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ص نُ 7175 هاتف 11471١4‏ فاكس ملي 8741١788‏ ا 


شر الإسيتاض لنت روالتوزبيع 


20157174: هَائقت‎ ١200: صربت» .دسم راض‎ ٠ 





أصل هذا الكتاب رسالة علمية نوقشت بتاريخ /١/1١‏ 516١ه»ء‏ ونال 


بها الباحث درجة « الماجستير » في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين 











إن الحمد شل نحمله ونستعينه ونستغفره » وتغرة بالك تبن شرور أنقبينا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
0 لاشريك له وأخهدك معد ماو زموه 


مر 00 لله حي ع2 0 د ع ل اس 5 د ٍ- 
يتأ لذن ءا موا تَهوأ أله عا ل ]لوانتم مُسَلِحُوََ 10# , 
كوس مم و مع عدم رس م آذ له صا عر ع ص ص حت عه سحت سل صر عر ص كي ص 
م تَفوأرَيَك الى حَلفَوْ من تَفْي ج33 هاا 


رجالا كثيرا ويضسآءو) و هوأ أللَمَالَزِى ةّ لون يدوا لارام نالهك َعَلِيكُرقِيج 04 . 


اس 


6 اين مثو أت ا اك ل بت 4 اا 
تاها فولوأقولا سَرِيدا 6 ضيح 


0 ع عور مي و سح ب سه بعت مه 
ويغفرا جذنوبكج ومن بطع اللهَوَرَسَولِمْ فََدَ فَارَوَاعْظِيسًا 4 
افك 
أما بعد 


فق دأنزل 0 القرآن الكريم على نسينا محمد يك . ل يلِسَانْعَرهِةٌ 


.٠١؟ سورة آل عمران: الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 

() سورة الأحزاب» الآيتان: .9/1-1١‏ 

4 هذه خطبة الحاجة؛ التي كان رسول الله َك يعلم أصحابه أن يجعلوها بين يدي كلامهم في أمور 
دينهم » سواء أكانت خخطبة نكاح» أو جمعة؛ أو غير ذلك . 
وممن أخرجها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
- أحمد في مسنده ج ١‏ ص (47 "ا "ولا 7“( ) , 
- أبوداود في سننه في كتاب النكاح» باب في خطبة الحاجة ج 7 ص (0472041) حديث 
رقم .)5١١8(‏ 
- ابن ماجة في سئئه في كتاب النكاح » باب خطبة النكاح ج ١‏ ص )51١-509(‏ حديث رقم - . 


)006 : تفسنيرآيات أشكلت ! 








سس 270 


ين" #البت وه الر من وولتريه قرم نذا ْ 

ولقد أدرك المسلمون عم شأن هذا لقرا» رايد عل كيرة وال 
بكل أسباب الرعاية» ومنها تفسير آياته للناس . 

اوقد هياًاللهتعالى لكتابه العزيز رجالاًء حملوه بصدق وأصانة» وبينوه 
للناس» ومن أولئك : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - دوخ أذ الذي أدلى بجهد 
طيب في ذلك؛ فخلف لنا تراثاً ضخماً في التفسير؛ منه ما جمعه عدد من العلماء 
كلدي عواار جين تاي تحين الفخاري ؛ الأجزاء لل 
.والدكتور. محمد السيد الجليند في تكتاب دقائق وامعرو يد انزف والمختور 
عل رحدو مرو قا اشير الكت سين ازا ٠ومنه‏ ماهو" 





- (0445. : 
لومي في سته في كاب لكا باب ما جاء في خطة كا جد م( 000 
حديث رقم .)١156(‏ ع : 
1 000 ْ 
قال الترمذي :'احديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي؛ 

الأحورصء عن عبد الله عن النب وق ء وروا شعبة عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة؛ عن 

عبد الله عن النبي كيه .' ْ : : 1 
وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: : من أبي إسحاق» عن أبي الاخوصء 
وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي يك » . 

قلت : هذه الخطبة رويت عن عدد من الصحابة غير ابن مسعوذء والمقام/ لإيصسعالدكر 
رواياتهم» ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى كتيب صغير بعنوان «خطبة الحاجة» ألفه 

يبد امير الدين الالاى» تدس نيه هله الروايات وخرجها. ش 

0 .996 سوزة الشعراءء الآية:‎ )١( 

5 قال لله تسالى في سور مسرعم؛ الآبة : 97« َإِتَمَاسمَرهلِسَاِلك تسريه 


2 
ا 


ليقي وَبدِ بلدا 4. 
زضشسف يلاحظ أنه قد ت تشترك بعض هذه الكتب في تفسير آية واحدة . 


تفسير آيات أشكلت (9) 
وما تركه فى هذا المجال كتابه «تفسير آيات أشكلت» الذي فسر فيه عدداً من 


الآيات القرآنية» رأى أنها أشكلت على كثير من المفسرين» فقد يطالع الشخص 
في تفسبيرها عدة كتب ولا يتبين له معناها لكثرة الإشكالات بين المفسرين لتلك 
الآياتء فعمد_رحمه الله في كتابه هذا إلى حل تلك الإشكالات» ومناقشتها 
بأسلوب علمي دقيق 

ولح سك جيه عرز مار الوسر تيا 3ه شرع 
الوق اين وسو" ' أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السورء 
فكتب يقول: (إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه الممسرون في غير 
كتاب. ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع 
الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب المصنف الواحد في آية 
تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره؛ فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من 
غيره» و إذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها . 
ظ ل كا لضم عدف تور 
لمكن حرمو املك لحرا ردي عي تضبيع أكثر أوقاتي في غير 
معاني القرآنء أو نحو هناء'"" 

وقد من الله علي بإتمام السنة المنهجية لمرحلة الماجستير في القرآن وعلومه» 
وبعد مشورة مشايخي الأفاضل» رغبت أن يكون موضوع رسالتي تحقيق هذا 





» هو عبد الله بن رشيق المغربي : قال عنه ابن كثير : «كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية‎ )1١( 
كان أبصر بخط الشيخ منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ استخر جه أبو عبد الله هذاء وكان‎ 
سريع الكتابة لا بأس به ديناء عابدأء كثير التلاوة» حسن الصلاة؛ له عيال وعليه ديون»‎ 
رحمه الله وغفر له». توفي سنة 49/اه.‎ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج4١ ص (5141؟).‎ 

() انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص (١17-؟77).‏ 


' تفسيز آيات أشكلت‎ : ْ 21١ 








الكتاب القيم. وقد دفعني إلى اختياره عدة أسباب؟ منها: 000 
أولاً : :«تعلق هذا الكتاب بأشرف علم» وهو علم القرآن الذ يج وليه 
ليا مدان ةرين كب وجير لي 
ثانيا : : أن مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الذي ي هد بفضلة 
وسعة علمه في العلوم الشرعية ‏ وبخاصة علم التفسير - القاصي والداني . 
ثالثا أ:الشاركة في أقراء امكتبة القرآية يراج أحد كتب التسير المخطوطة» 
التي تناولت تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم» والعناية به؛ بتتحقيق نضه». . 
اي ا ا و د ' 
تعليق» إلى غير ذلك بما يقنضيه منهج الفحقيق العلمي. ٍ 
وقد بدأت- مستعليناً بالله بدراسته» وتحقيقه» وسرت ماس 
التالية: 32 60100 0 
فبعد المقدمة التي تناولت فيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياري له ' 
وخطتي فيه جعلته من قسمين : 06 0 
العسسم الول ؛ قم فيه بدراسة عن الولف والكتاب ‏ واشتمل على ظ 
الفصل الأول : عصر المؤلف 5 بإيجازء وتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : ل عي 
© الحالة السياسية.. 
« الحالة الاجتماعية . 


)2000 مور فسات ‏ الأيق ا 


تفسير آيات أشكلت )1١1(‏ 








© الخالة العلمية. 
المبحث الثاني : وتكلمت فيه عن حياة المؤلف وشخصيته . باختصار- ١‏ 
وتناولت فيه النقاط التالية : 
© نسبه ومولده. 
© نشأته» وطلبه للعلم. 
© شيوخه . 
© تلاميذه. 
© مكانته العلمية . 
© مؤلفاته. 
© وفاته. | 
© أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية . 
الفصل الثاني : وقمت فيه بدراسة عن كتاب «تفسير آيات أشكلت» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وضمنتته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 
أ اسم الكتاب . 
ب- نسبته إلى المؤلف . 
المبفحث الثاني ؛ التعريف بالكتاب . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للكتاب . 


219 0 تضيرٌ ايآت أشكلت: 





القسم الثاني . ١‏ ولد تاوت فيه قب الكتاباوخلخص موصي نيه ١‏ 
على النحو التالي : 0 
١‏ -نسخت الكتاب متبعاً طريقة النص المختار , فأثبته في الأصل. 00 ْ 
غيره مما في النسخ الأخرى في الحاشية» وقد أجد أخطاءً لا تحتمل الاجتهاد». 
وكلمات أرى أن المعنى لا يستقيم بهاء وفي هذه الحال أثبت ما أراه صوابا». ّْ 
وأشير إلى ذلك في الحاشية . ل ل ا 
القو اعد الإملائية المتعارف عليها . 0 
؟- عزوت الآيات إلى سوزهاء ورقمتها. 
! - وثقت القراءات القرآنية الواردة في الكتاب . 
دحك نزي عابنا الل اتير 
اك الس ل ا ورت ٠‏ 00 
- وثقت النص» وعزؤت الأقوال إلى قائليها بالرجوع لى كعبهم لاسر 
ذلك - أو إلى من ذكر أقوالهم. | 1 
- علقت على النص في المواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح . 
/- عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 
ظ 4- عرفت بالفرق. والأم» والجماعات؛ والأماكن . 
الا زية |! تائبها موقرحتعريها” 
١‏ ضبطت ما ينتاج إلى ضبط . 
7 


١‏ دبعت أرقام لوخات للحطؤطات ورموها بات النضل: كالمتلافي 


تفسيرآيات أشكلت هنس 








أعمال التحقيق؛ لضبط مواضع الأصل المنسوخ ومتابعته» والإشارة إلى بداية 
اللوحة من كل مخطوطة بوضع خط مائل (/ ) عند بداية كل لوحة بقسميها 
(أ-ب). 

4- إذا وجدت تفسير آية من الآيات في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
أشير إلى ذلك في بداية الكلام عنهاء فأقول: «تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن هذه الآية في مجموع الفتاوى»» أو عبارة نحوهاء وأبين الجزء 
والصفسة: ظ 
فإن كان ما في المجموع كله أو أغلبه في المخطوط أقابله بالمخطوط. وإن 
كان ما فيه مختصراً جداً أكتفي بالإشارة إلى وجوده فيه» وأبين موضعه بالجزء 
والصفحة دون مقابلة . وإن كان لا يوجد في المجموع لا أشير إلى ذلك . 
أما الخاتمة؛ فقد لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة . 
وقد ذيلت هذه الرسالة بفهارس عامة لعلها تعين القارئ على الاهتداء إلى 

مطالب الكتاب» وهي على النحو التالي : 

. فهرس الآيات القرأنية‎ -١ 

؟'- فهرس الأحاديث. 

د اففرسن الانان. 

4 فورض الأقلام: 

5 فهرس الفرق» والأم والجماعات. 
1- فهرس الأماكن» والبلدان. 


)١:(‏ ك ٠‏ تفسير أيات أشكلت ؛ 








8 قائمة المصادر والمراجع 


4 - فهرس الموضوعات . 
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر والامتنان إلى الله تعالى على إماتنه 


وتوفيقه». وعلى ما يسره لي من جهد ووقت وصحة» ثم أتقدم بالشكر الجزيل . 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمثلة في كلية أصول الدين بالرياض ١‏ 


«قسم القرآن وعلومه؛ على إتاحة هذه الفرصة لي» وعلى ما تقوم به من جهد في . 
سبيل نشر العلم وخدمة طلابه» والعنانة براك الببلت وواية وقتفيقا وتمراء ) 


فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء . 
ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر فضيلة الدكتور/ علي تان ليله 


الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين بالرياض» والمشرف على هذه الرسالة» ْ 
٠‏ على ما قام به من جهد ظاهر» ومتابعة جادة» وتوجيه مستمر؛ ؛ فلقد استفدت - 1 
ش كثيراً من ثاقب رأيهء وحن درايته» وسديد توجيهاته. مع حرصه ومتابعته . عن 


كله رغم كثرة أعماله ومشاغله ‏ ؛ فجزاه الهعني خير ما يجزي به عباده الضالححين . 


وأشكر أيضاً فضيلة الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان» الأستاذ في كلية + . 
ظ أصول الدين بالرياض» وفضيلة الدكتور/ سعيد جمعة فلاح» الأستاذ المشارك . 
ش في الكلية نفسها ٠‏ على تفضلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها رواسا بن 


ملاحظاتهما وتوجيهاتهما. . 


كما أشكر كل من أعانني برأي» أو نصح أ داعا كتاب: أوطتي على 


ْ مرجع» أو غير ذلك مما استفدت منه في هذه الرسالة . 


وبعد ل ا ب د 
ْ كتبه المؤلف» مو توخي لمر رج متي د ظ 


تفسير أيات أشكلت )1١6(‏ 





ونحو ذلك حسب المتبع في التحقيق العلمي ‏ فإن أصبت فمن الله وحدهء وله 
الشكر على ذلك» وإن تكن الأخرى فمن نفسي» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا 
أخطأء فأرجو أن لا يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 
والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم . 


عبد العزيز بن محمد الخليفة 


ا 
الفصل الأول 


عصر المؤلف وحياته ‏ بإيجاز - 
ويشتمل على مبحثين : ١‏ 
المبحث الأول :عصر المؤلف : 
ظ © اخالة السياسية . 
© الحالة الاجتماعية . 
© الحالة العلمية. 
. المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته باختصار : 
















© نسبه ومولده. 

© نشأته وطلبه للعلم . 
© شيوخخه . 

© تلاميذه . 

© مكانته العلمية. 

© مؤلفاته . 





© وفاته. 


© أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية . 


« الحالة الاجتماعية. 





تفسير أيات أشكلت 1.50 








المبحث الأول 
عحر المؤلقف 


الحالة السباسية : 
عاش شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بين أوائل النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري 57١(‏ ه).ء وبداية الربع الثاني من القرن الثامن الهجري (78/! ه) . 
ل ا 01 
إلى الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي. وأدت إلى اضطرابه 
وتفككه ؛ كانت هناك بلية أخرى ابتلي بها العالم الإسلامي وهي غزو التتار. 
ويصف لنا ابن الأثير ديانة هؤلاء التتار فيقول : 
«ديانتهم أنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاً؛ فإنهم 
يأكلون جميع الدواب؛ حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاًء بل 
. المرأة يأتيها غير واحد من الرجال"" , 
ويصور لنا ابن الأثير غارات الصليبيين وهجمات التتار؛ وما أصاب المسلمين 
بسببهما من الشرور والمصائب فيقول: ا 
«لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم. 
منها هؤلاء التتر- قبحهم الله أقبلوا من المشرق؛ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها 
كل من سمع بها. . . 


.)750( الكامل في التاريخ ج.ة ص‎ )١( 


(:؟) ش 5 ْ تفسيرآيات أشكلت : 





ومنها خروج الفر + لعنهم الله من المغرب إلى الشام» وقصدهم ديار مضر. 
وتلعيع نز دنياطاجتها ١‏ وأضرقت حبار قصب والتنام وغيرها على علج وهاه 
لولا لطف الله تعالى ونصزه عليهم»”" , ش 0 

أما الصليبيون فلم يكن لهم وقت ابن تيمية -هجمات عنيفة مثلمأ كان ' 
للتتار الذين شارك ابن تنمية في الحرب ضدهمء وإن كانوا قد أرهيوا المسلمين» . 
وعاثوا في الأرض فساداً» وقتلوا الرجال؛ وسبوا النساء والأطفال: ؛ كما فعلوا. 
عندما دخلوا دمياط سنة عشر وستماثة للهجرة" . ش 


وقدم امضاء على خولا افر على'يد املك الأشرف خليل بن بن المتصوز ص 
ا يل 
ها حش وعداتي بده سفن وستماثة للهجرة” . 

الااقار كاد ودر رمدنو و شتوين من اللو شاي درل 
التتريء حيث خرجوا من بلاد الصين» وعسروا نهر جيحون في سنة عشر | 
وستماثة للهجرة. وهي السئة التي اجتاح فيها الصليبيون دمياط" . 0 

ولقد صور ابن الأثير اجتياح انار للعالم الإسلامي؛ وما أحدثوه من القساد, 


والدمار أَتم تصوير؛ ؛ حيث قال البح لا ني واوا رمت سردم 


)0( الكامل في التاريخج جد ص ١‏ يفيه 

(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثيم رج "1 ص (41). : 

65 انظر ترجمته في : تاريخ ابن الوردي ج ” ص ( :4 البايةوالغهاية ج18 صن (784) . 

(4) انظر : البداية والنهاية ج 1 ص (7178) وما بعدها. 5 

)0 هو ملك التتارء وسلطاتهم الأول الذي خحرب البلاد» وأقنى العباد. واستولى على المنالك. . 
توفي سنة 4 17 ها. الآر ريت بي : سير أعلام البلاء للذهبي ج 77 ص (547 لما 
رق الترجسة 10 ا 4 

(5) انظر البدايةواتهاية 1١ص‏ (: 0ه 


تفسير أيات أشكلت )١6(‏ 
لاا اا_ا_اا_الال)لالللللششللليببههئبئبئى ىرب 22525522525211 16010 
استعظاماً لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأوخر أخرى» فمن يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ ! 
فياليت أمي لم تلدني ! وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً! . . 

إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعاً . 

فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن 
العالم ‏ مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً؛ 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها . 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث؛ ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل 
وتخريب البيت المقدس» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين 
من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل . 

ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادئة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا؛ إلا 
يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه؛ ويهلك من خالفه. 
وهؤلاء لم يبقواعلى أحدء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال؛ وشقوا بطون 
الحوامل» وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ْ العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح . 

فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل: كاشغر 
وبلاساغونء ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل: سمرقند وبخارى وغيرهما. 


٠٠ 0 1 00)‏ تصيريات أشكلت , - 
ظ فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره. ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون ‏ 
منها ملكأ وتخريباً وقتلاً ونهباً» ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما . 
ما يك الع كان نم باد الرؤيهان ورا ري زر كارن ادير 
' أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة . . هذا لم يسمع بمثله ٠.‏ 2 
0000 0 

ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز ومن . 
في ذلك الصقع من من الأم المختلفة فأواسعوهم قتلاً ونهباً وتخريباًء ثم قصدوا بلاد ١!‏ 
قفقاج - وهم من أكثر الترك عدا - - فقتلوا كل من وقف لهم» وهرب الباقون إلى 3 
| الغياض ورؤس الجبال» وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها. 1 
0 فعلوا هذا في أسرع زانء لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لاغيرء ومضى طائفة . 
أخرى غير هذه الطائف إل غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان ش 
وكرمان ففعلوا فيها مثل ما,فعل هؤلاء وأشد. ظ 
| هِذايها لميطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر مالو لق لون د ظ 
ملك الدنيا - لم يملكها في هذه السرعة, إنما ملكها في نحو عشر سنين» ولم يقتل ظ 
أحداً» إنما رضي من الناس بالطاعة؛ وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض. 
وأحسنه. وأكثره «عمارة وأهلاً. وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة) 1 
اولوقت اديه البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتؤقعهم ويشرقب 
وصولهم إليه. ظ ظ 5 
ثم إنهم ل يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدنواب: يأكلون لحومها لا غير ٠‏ وأما دوابهم الني 
يركبونها؛ فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات؛ لا تعرف الشعير؛ 





تفسيرآيات أشكلت 2 








زف 


فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج . . .؟ 

ولم يزل خطر هؤلاء التثر يزداد وأمرهم يستفحل» وتسقط في أيديهم بلاد 
الإسلام بلداً بعد بلدء حتى استولوا على عاصمة الخلافة ابغداد؛ سنة 165 هء 
وقتلوا الخليفة المستعصم'") » وأحالوا هذه المدينة العامرة خراباً ودماراً . 

ويصف لنا ابن كثير - وصفاً مؤثراً حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتار عليها 
فيقول: «.. . ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يوماًء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد. إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم البلد» 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديدء حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاء؛ 
والوباء» والفناء» والطعن» والطاعون.ء فإنا لله وإنا إليه راجعون2”” . 

ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية مشاركات في حرب هؤلاء التتارء الذين 
اضطروا أسرته إلى الهجرة من وطنها في حران”*' إلى دمشق» فكان يعقد 
المجالس في المسجد لحض الناس على الجهاد وبذل النفقة في سبيل الله تعالى . 


. 0770 -759( الكامل في التاريخ ج 4 ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن المستنصر بالله آخر خلفاء بتي العباس بالعراق . 
انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ١7‏ ص (لآا١7).‏ 

م2 البداية والنهاية ج17 ص (517). 

(4) حرَآن: بلدة قديمة كانت من أهم مراكز الديانات القديمة» شمالي شرق الجمهورية التركية » قرب 
أورفة» وهي الآن بلدة عامرة بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية 
وغيرهم علها. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج 7 ص (771)؛ هامش كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية . بقلم : زهير الشاويش ص .)١7(‏ ش 


: ش فر * تفسيرآيات أشكلت‎ )١84( 





55200 خرج شبخ الإسلام شعي فى جناءة معان 
القابلة قائد التتر «غازان؛ لكي يأخذوا منه الأمان لأهلهاء وقد تولى الكلام معه. 
حن اتاد انالبي للحتي يقن عن كان اين القضا: والنتها: ظ 
بأنه مقتول لا محالة”"" . . ْ 

وفي سنة سبعمائة 550 ة طلب إليه نائب دمشق وأمراؤها أن يركب غلى' 
ذ اليل إلى مصر ليستحث السلطان «الناصرة”" على الخروج لقتال التتاز» فكلمه. 
ش أبن تيمية في ذلك كلاماً قويًء وما زال به حتى أمر بتجريد العساكر إلى الشام' 0 

وقد خاض ابن تيمية بعض الغزوات» وباشر القتال بنفسه» كاه كروي 
حا لع تيرم مرمرع بو لكر رت ير 
. أخاضها: وقعة لاشقحب6".. ! 4 

يتاع امعد جلو مانس لد ع كلت ل ل ل 
ل ار اا ا 





' ص (8). ش‎ ١84 البداية والنهاية ج‎ )١( 

(؟) هو السلطان الناصر محمدبن قلاوون بن عبد الله الصالحي . توفي سنة ١‏ 4/اه. 0 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص :27١7(‏ شذرات الذهب ج 5 ص (1)185 ١‏ ' 

. (*) البداية والنهاية ج ١4‏ ص .)١7(‏ 

. (4) الأعلام العلية للبزار ص (38-537). 

)0( انظر تفاصيلها في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص (14!-58). 


تفسيرآيات أشكلت | (9؟) 
722 ب و رت امو جوج ير 7و و 177771 اناق 


الحالة الاجتماعبة : 





لقد كانت الحالة الاجتماعية في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية غير مستقرة ؛ 
فالغارات الصليبية والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن» 
وبث المزع والرعب في قلوب الناس . أضف إلى ذلك تنازع أمراء المسلمين فيما 

ونظراً لاضطراب الحالة السياسية؛ فقد اختلط أهل الأمصار الإسلامية 
بعضهم ببعض »؛ ولاشك أن هذا الاختلاط قد أدى إلى مداخلات في التقاليد 
والعادات والأفكار. 

وقد ساءت الحالة الاقتصادية نتيجة لهذه الغارات وهذا الاضطراب 
السياسي» وصار أرباب الزراعة والصناعة يحتكرون السلع والمواد الأساسية التي 
يحتاجها الناس ويتسترون عليها لتباع بأضعاف أثمانها وأسعارها الأصلية؛ وما 
زاد الأمر سوءاً أنه في شوال «من عام ١‏ ١ه‏ قدم إلى الشام جراد عظيم أكل 
الزرع والشمارء وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصي, ولم يعهد مثل 


ه2000 : 


فعمدالناس إلى الغش في البيع. واحتكار الأقوات. وتطفيف الكيل 
والميزان؛ تما اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن يضع كتابه «الحسبة في الإسلام» 
يوجب فيه على ولاة أمور المسلمين والمحتسبين النظر فيما فيه مصالح العامة 
وذلك بمنع الغش والعقوبة عليه» وفرض التسعيرات الإلزامية عند اشتداد الغلاء . 

ولا ننسى ما كان يقع بين أرباب المذاهب والمقالات من فتن ومنازعات» وما 
كان من تحيز بعض الولاة لفريق دون آخر. 


.)7١( ص‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )١( 


6 ' 0 تضيرآيات أفكلت .. 








بالجملة فققد كانت حياة للسلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة» تمتاج 01 
إلى إصلاح يعيد الأمور إلى نضابها . 0 ار 
ولد بال شيخ الإسلا! بن تبمية قصارى جهده؛ في سبيل إصلاح هذه 
الحالة السيئة التي يعيشها المجتمع في عصره؛ مستمداً م: تهج الإملاني من | 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ش 


تفسيرآيات أشكلت (0ي) 

الحالة العلمية : 

شهد العصر الذي عاش فيه ابن تيمية نهضة علمية كبيرة رغم ما أحاط به من 
أحداث ومصائب ‏ فقد وجد في أواسط القرن السابع الهجري» وأوائل القرن 
الغامن علماء لهم مكانتهم العلمية والدينية» وأصبحوا مرجعاً لمن أتى بعدهم بما 
ألفوه من كتب في مختلف الفنون مثل: أبي الحجاج المزي”'" » ومحبي الدين 
النووي”" » وابن دقيق العيد”” » وغيرهم» ومع وجود هؤلاء العلماء والأفذاذ 
فقدسيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية» فكان قصارى جهد العالم 
الاكتفاء يما ورد» أو ما وجده في مؤلفات السابقين دون بحث أو مناقشة. 








كان المذهب السائد هو المذهب الأشعري» وكان منتشراً انتشاراً كبيراً بسبب 
أن السلطان صلاح الدين الأيوبي”'' كان على المذهب الأشعريء وكان يلزم 


)١1(‏ هويوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي؛ شيخ المحدثين» عمدة الحفاظء 
أعجوبة الزمان. من مصنفاته : تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف.. وغيرهما. توفي سنة 47/ا.ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١5‏ ص »)705-7١7(‏ معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج؟ 
ص (40-789”) رقم الترجمة (486)؛ وشذرات الذهب ج” ص (15-/1717). 

)١(‏ هويحيى بن شرف النووي المحدثء كبير الفقهاء في زمانه . من مؤلفاته : التبيان في آداب 
حملة القرآن» وشرح صحيح مسلمء وغيرهما. توفي سنة 5175 ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج7١‏ ص (745)؛ شذرات الذهب ج ه ص (7”8014). 

(9) هو محمد بن علي بن وهب تقي الدين بن دقيق العيد برع في علوم كثيرة لاسيما في علم 
الحديث . من مؤلفاته: الإلمام في الحديث» وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني» 
وغيرهماء توفي في صفر سنة 7١7هء‏ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص (7101-1650) رقم الترجمة (2)715 
شذرات الذنهب ج؟ ص (08). 

(4) هو أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذي. الملقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الكردي. - 


يه 0 | تفي آيات أشكلت ' 


الناس به» وسار على نهجه ملوك ب بني أيوبء .ثم مماليكهم الأتراك من بعد. . 
يقول المقريزي في خططه: «وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له 
قطب الدين أبوالمعالي مسعود بق اجا سعد التيسايوزي7 وار 
يتتفظهنا حار أولاده؛فلذلك معدو ]صر ونوا البان عاق مذكب. 
الأشعري» وحملواة في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادى الحال غلى 
ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك... 
واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت”" د رجالات مقرب 
إلى العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مدهب الأشعري» فلماعاد إلى بلاد| ' 
الملغرب..وأقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم؛ وضع لهم عقيدة لقفهاعنه. | 
عامتهم, ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي”" ٠‏ وتلقب ب«أمير, . 
وار رجي الل امقر ظووار ا ربو يده ساوقا رتك 
«الموحدين؟. ْ 0 
للك نات ليله لودو بلا لازن تتطبيع من الاك عغيد ان 
تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم المهدي المعصوم . . . فكان هذا هو السبب” ' 
في اشتهار مذهب الأشعري وإنتشاره في أمصار الإسلام؛ بحيث نسي غيرة من , 





5 توفي سنة 046 ه. ْ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعنيان لاص (14 -18) رقم العرجمة (845): شثزات : 
الذهب ج 4 ص (94؟): ١‏ 

.6/18( رقم الترجمة‎ )141- 1١457( انظر ترجمته في : وفيات:الأعيان جاه ص‎ )١( 
(؟) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري . توفي سنة 074 ه.‎ 
٠ . .)77-7١( انظر ترجمته في : شذرات الذهب ج ؛ ص‎ 
إفة توعد الوا ب سان اللقطاني 1 شاع اولان توفي سنة 0ه لهد.‎ 
انظر ترجمته في رات اللي عد م1000‎ 
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المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة - 
أتباع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ » فإنهم كانوا على ما 
كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات»”" » كما كانت هناك بعض 
الفرق المنحرفة: مثل الرافضة. والمتصوفة الذين يقولون بوحدة الوجود. 
وغيرهما. 

وفي الفروع الفقهية : 

كان التقليد المذهبي سائداً» ومن الصعب الخسروج عنهء أو إبداء الرأي 
والاجتهاد فيما يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة الموجودة وهي : الحنفي» 
والمالكي. والحنبلي» والشافعي . ومما يدل على ذلك أنه في يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة وضع الظاهر بيبرس” 
أربعة من القضاة» من كل مذهب قاض ليحكم للناس على ضوء مذهبه» وذلك 
بعد أن كان القاضي العام وهو من الشافعية ‏ يتردد في إصدار الحكم فيما يتخالف 
مذهبه . 

كما كان لكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة علماء يدرسونه ويؤلفون فيه 
ويفتون الناس على ضوئه» وله أتباع يقلدون أولئك العلماء . 

يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة . ودرس 
المقلدون لمن سواهم؛ وسد الناس باب الخلاف وطرقه؛ لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد؛ ولما نحشي 
)00( خطط المقريزي ج 7 ص 8884-5840 . 0 
(1) هوالملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريء صاحب الديار المصرية» والشامية» والحلبية» 

وغير ذلك . توفي سنة 717/5 ه. 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١7‏ ص (784): الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين 
جاص (481-7251). شذرات الذهب جاه ص .)"”6١_59(‏ 
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من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق يرأيه ولا بدينه؛ فض رحوا بالمنجر : 
والإغواز: وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلديين» وحظروا ا 
ٍْ أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب؛ ولم يبق 0 
مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بإلرولية. لا ْ 


[ محصول اليوم للفقه غير:هذا .. 

.ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مر مردود على عقبه» مهجور تقليده. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة0" . 

وفي مجال الدر اسات القر آنية : 


رون عن قي نلا لو مقافي الماع ار فيأمذا مال 
فمن هؤلاء : أبو عبد الله القرطبي”” “٠‏ وأبو فد والنصي اليو : 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص (497): - 0 
220 تعمد يل اععدون أبي بكر الأنصاري الخزرجي امالكي أبو عيذ الل النرطيء مضنف 
التفسير المشهوز الذي سارت به الركبان «الجامع لأحكام القرآن»؛ وهو من أجل التفناسير 
وأعظمها نفعاًء وله مصنفات عديدة في غير التفسير. توفي سنة 717/1 ها. . 
انظر ترجمته في' : طبقات المفسرين للسيوطي ص (74) رقم الترجمة (/8)» طيقات القسرين 
للداودي ج ؟ ص )7١59(‏ رقم الترجمة (171). 
ا ال 
الأديث» ولد سنة 5054به. من مؤلقاته : #البحر المحيط» في التفسير» وعد رات ام 
ما في القرآن من الغريب» وغيرهما . توفي سنة 14 0لاها. 1 
انظر ترجمته في لياع وي يكنات القدراء جد بسن 1887 -107) رقع الرجمة 
(دهه*”), شذرات الذهب ج ” ص .)1١6190/- ١10(‏ 1 
 )5(‏ هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» ارو شتوو عات نل . 
مصنئقاته «تفسير القرآن»» و«إعراب القرأن؛ سما «الدر العو و«أحكام القرآن»؛ وغيرها. : 
توفي سئة 1/07ه. : ْ 
انظر ترجمته في عا سهاو تدان زان روج من 1800) رق الر ين ش 
[حقيةة طبقات المفسرين للداؤدي.ج ١‏ ص ١١9١-٠١ ١(‏ )رقم الترجمة(؟9).؛ ٍْ 
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وابن كثير”'' » وغيرهم . 
وهكذا نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجو العلمي» تما كان له أثره على 
حياته العلمية» ونلحظ هذا من خلال كتبه ورسائله التى أجاد فيها وأفاد. 


د نه 





)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تسمية» وستأتي ترجمته في 
ص(685). : 





١‏ 0 3 0 تي 
المبحت الثانى 


حاة المؤلف وشخصيته العلمية 


© نسيه ومولده. 

© نشأته وطلبه للعلم. 
© شيو حه. 

© تلاميذه. 

#مكانته العلمية. 
«مؤلفاته. 

© وفاته. 


«أثره فيمن بعده فى مجال الدراسات القرانية. 
للسهطوطبية 
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الم مبحث الثاني 
حياة المؤلف وشخصيته العلمية 


نسبه ومولده ل | 


هو شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخنضر بن محمد بن تيمية الحراني» ثم 


)١(‏ ما سأذكرة ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وإلا فقد كتب عنه مؤلفات خاصة.ء ولمريد 
من ترجمته انظر : 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي» الأعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية للحافظ عمر البزارء الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي, الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي» الرد الوافر على من زعم 
بأن من مسمى ابن تيمية #شيخ الإسلام' كافر لابن ناصر الدين الدمشقي» باعث النهضة 
الإسلامية ابن تيمية السلفي للدكتور محمد خليل هراسء ابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم خليل بركة» ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه تأليف محمد أبي زهرة» ابن تيمية 
بطل الإصلاح الديني لمحمود مهدي الإستانبولي» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم 
لسعد صادق محمد. تقي الدين أحمد بن تيمية لكامل محمد عويضة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق» ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي. حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار» أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني» البداية والنهاية لابن كشير ج ١5‏ ص ,)١56-١141(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج 7 ص (408-7817) رقم الترجمة (593). الوافي 
بالوفيات للصفدي جلا ص )77-1١5(‏ رقم الترجمة (7974)»: فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي ج ١‏ ص (1/1- )8١‏ رقم الترجمة (5714)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة 
لابن حجر ج ١‏ ص )17١-1١01(‏ رقم الترجمة (2)509 طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ 
ص (1 20-4 )رقم الترجمة (17): تذكرة الحفاظ للذهبي ج ؛ ص :)١491/-١495(‏ 
المعجم المختص بالمحدئين للذهبي ص (70-/77) رقم الترجمة (77) . 


(0:خ) لخي 0 تفسيرآيات أشكلت ١‏ ' 








البو 0 . وسمي جده الأعلى محمداً ب «تيمية»؛ لأنه كما قيل حج على 
درب تيماء فرأى طفلة؛ فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بتأء فقال: :يا تيمية» ‏ 1 


5 تيمية!! فلقب ب «تيمية؟ .. 


نيران سيقي الاسام الاين قبةه عمبةازلى جز 500 
محمداً كانت أمه تسمى اتيمية» وواراضت تصنت لواو مرك يا ولد! 


ا ال 


0 ش 
3 ريا ونيا فار إلى الجكر ة مع والديه إلى د مشق بعد أن زحف التتا رن إلى : ش 

نذا ا ا 0 
كن اناق د مقاطل با لمق ع د 1 
ا انتقلوا من حران إلى دمشق أخذوا الكتب معهم غلى عجلة» وهذا ذليل على | 
ْ ارتباط هذه الأسرة بالعلم ؛ فأبوه: محقق جليل. م ال ْ 
٠‏ الفرائض والحساب والوعظ والإرشاد" . 0 
ظ وجدد عد للا مجد لبن أب الوكات .كل إن حجة ماني الف 1 


)١(‏ انظر : اعقو ادي في اقب شيخ السلا! ان نية م 670 اليل على طبفات الخناة 
امرعي ا الا 0 1 

(؟) العقود الدرية ص (1). ' 

(9) انظر: : العقرد الدرية ص (4)» ارط لوا ااا 0 

() انظر: فوات الوفيات ج ١‏ ص (1؟). ش 1 ْ 

(0) انظر ترجمته في انين على قات للجلا جا عن 1-010 0112)رة قوالترجمة(0615: 
شذرات الذهب جه ص (070/1. 1 
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والحديث» والتفسير» وله معرفة تامة في الاصول'" . كما أن هناك من سائر 
أفراد أسرته غير أبيه وجده_من برز في ميدان العلم» ومن هؤلاء أخوه شرف 
الدين عبد الله الذي برع في الفقه. والفرائض, والعربية”" ؛ ولذا فنشأة شيخ 
الإسلام علمية منذ الصغرء حيث بدأ تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظافره. 

قال ابن عبد الهادي : «وعني بالحديث» وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب 
فى المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن عبد القوي» 
ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير 
إقبالاً كلياًء حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله 
وهوابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة 
. حافظته» وسرعة إدراكه»”" 1 

وقال أيضاً : #وقال المحافظ أبو عبد الله الذهبي : : نشأ يعني الشيخ تقي الدين- 
ريه الاق تمترنقامه وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد فى الملبس والمأكل. وكان 
يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار» ويأتي بما يتحير منه 
أعيان البلد في العلم؛ فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل» وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت. وأكب على الاشتغال» ومات والده وكان من كبار 
الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرس بعده بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمرهء 


وبعد صيتهة فى العالم»”) : 


)20 ار مو و كر م ل الذيل على 


0 : شذرات الذهب ج " ص 73 د لال 
(*) انظر : العقود الدرية ص (4 -0). 
(4) انظر: العقود الدرية ص (0). 
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أما سماعه للأحاديك والآثار؛ قد كر العلماء ٠‏ أنه سذع أجزاءكبيرة من 
الأحاديث . قال البزار: #ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات 
الصحيحة العالية؛ أما دواوين الإسلام الكبار: كمسند أحمد؛ وصحيح ؛ 
لجار ومسلم. وجامع الترمذي. وسان أبي داود السجستائي » والنسائي» ' 
وابن ماجهء والدارقطني. فإنه رحمه الله ورضي عنهم وعنه -سمع كل واحد 
منها عدة مرات» وأول كتتاب حفظه في الحديث (الجمع بين الصحيخين) للإمام . 
الحميدي» وَقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله قد خصه بسرعة | 
الحفظ وإبطاء النسيان؛ .لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء ‏ غالبا - إلا 
ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه»”" . ْ 0 
وقال ابن عبد الهادي 00 
الكتب الستة الكبار والأجزاء؛ ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير"" . إلى . 
. غير ذلك ما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو حفظها. / 
وقد تعرض شيخ الإملام أبن تيمية إلى الأذى واللحن خلال فترة حيإته ؛أوما. 
ذلك إلا لمحاربته البدع والخرافات التي كان يسلكها المتصوفة» ومحاربته الفرق ؛ 
المخالفة لطريق السلف 0 كدالو بسوالان” والأفكار 2 تخالف ما ظ 
عليه جمهور الناس في عصرة.. 0 
ولقد أوذي وسجن عدة مرات؛ فمن ذلك : 20 
نينهاوين عقن النقياء 6 تنسي) كتابيه عاق نمؤا ووه انمق أهل حمأة يسآلونه . ٠‏ 
لل اح لضو الا 
0( العفو الشرة عر 400" 


(9) انظر, مجموع نتاوى شيخ لإسلا ان تمية ده مى ( 171)حيث الرالة الطوية ‏ 1 
يكاملها . ْ : 
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وذكر فى الجواب مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين» لكن خصومه 
كانوا يرجحون مذهب المتكلمين على مذهب السلف فى صفات الله تعالى ؛؟ ولهذا 
ثاروا عليه ؤتحزيوا ضده» ويذكر ابن كثير: «أنهم أرادوا إحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفي» فلم يحضرء فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد 
سأله عنها أهل.حماة المسماة ب «الحموية» فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان”"' 
وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة ممن نادى 
على العقيدة فسكت الباقون. 

فلما كان يَوْم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته» وفسر 

بل الس برد جر اس 9 

قوله تعالى : «وَإِنْكَ َل حْلقَعَظِيمٍ 4 ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين”” يوم 
السبت» واجتمع عنده جماعة من الفضلاءء وبحثوافى الحموية وناقشوه فى 
أماكن فيهاء فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير»”" . 

ومن ذلك أيضاً: ماجرى لهسنئة ه٠لاه.‏ حيث جاء الأمر من مصر بأن 
يسأل عن معتقده » فجمع القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم”* ع فقال: 
أنا كنت سئلت عن معتقد أهل السنةء فأجبت عنه فى جزء من سنين''/ » وطلبه 
من داره» فأحضر وقرأه. فنازعوه فى موضعين أو ثلاثة منهء وطال المجلس » 
فقاموا واجتمعوا مرتين لتئمة الجزء» ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي 
)١(‏ نائب السلطنة في دمشق. انظر: العقود الدرية ص .)١75(‏ 
(0؟) سورة القلمء الآية: 4 . 
(*) قاضي الشافعية. انظر: العقود الدرية ص .)١73(‏ 
(5) البداية والنهاية ج ١4‏ ص (؟ - 0)» وانظر: العقود الدرية ص .2175-١75(‏ الذيل على 

طبقات الحنابلة ج 7 ص (945”) . 
(5) هو جمال الدين آقوش الأفرم . 


انظر: البداية والنهاية ج 5 ١‏ ص (814). 
3ن( الجزء الذي يقصده شيخ الوسلام ابن تيمية هو العقيدة الواسطية . 


١ )::(‏ 0 ٍ مم 12 © تفسيرآيات أشكلت ' 





جيد» ؛ وبعضهم قال ذلك كره]” . 


وطخ :ذلك يفنا عاد الصاو لو يعض راق انو الك وبلازا للقي 2ن 
الدين الجاشتكير”) الذي تسلطن عليه؛ فطلب إلى مصر على البريد. . ظ 


وفي اليوم الثاني من دخوله إلى مصر اجتمع القضاة والفقهاء ء بقلعة مصرء ْ 
وانتصب ابن عذلان له ختصماً» وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي أن ؛ 


هذا يقنول: إن الله تكلم بالق رآ بحرف وصوتء وأنه تعالى على العرش بذاته» . ظ 
وأن الله يشار إليه الإشارة الحسية» وقال : اطلب عقوبته على ذلك .0 * ئ 


فقال القاضي : ماد تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه . .- فقيل له: 6 
ما أحضرناك لتخطب! فقال : أو منع الثناء على الله؟ ! 1 ْ 
فال القاضي : أجبْ؛ فقد حمدت الله فسكت» فألح عليه فقال: : من 
الحكم في" فأشار له إلى القاضي ابن مخلوف» فقال أت عفني كت غكم 
في؟ ؟ وغضب وانزعج» وأسكت القاضي» فأقيم الشيخ وأخواه' ومجهو ا 


0 . )”95( الذيل على طبقات الحنابلة ج: ,ا ص‎ »)178 ١"/( انظر : العقود الدرية ص‎ )١( 

20 هو الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير» أصله من تماليك المنصور قلاوون». جلس على ١‏ . ' 
الملك بعد تنازل الملك التاصر منحمد بن قلاوون سئة / اه مرجع الدرج للك 
الناصر إلى الملك» وقتل شنة 8 اها . ْ 
انظر ترجمته فني : البداية والتهساية ج ١6‏ ص (0ه لاة) الجوهر الشمين في سير الوك ' 5 
والسلاطين ج 7 ص »)١47- ١75(‏ شذرات الذهب جا ص (09-18). 10000 )ا 

مم2 شرف الدين عبذ الب عبد الحليم بن عبد السلام ين تيمية » وزين الدين عبد الرحمن بن . 
أما عد ل ند سئق ذكرها برع ف فوط 413 : 
وأما عبد الرحمن فقد كان عال فاضلاًء وقد حبس نفسه مع أخبيه تقي الدين بالإسكندرية ٠‏ 
ا ل ل 
0 توفي سنة 11م ْ 
شذرات الذهب جد ص 01910 . 5 : : 


تفي رآيات أشكلت ل 





بالجب بقلعة الجبل» وبقي سنة ونصفاء وأخرج”" 


وأقام بمصر يلقي الدروس» ويجتمع عنده الناس للاستفادة من علمه» حتى 
تكلم في الاتحادية وغيرهم؛ فانزعج م الصوفية من ذلك » وخاصة أن السلطان 
بجانبهم» فشكوه إليه, فعقدٌ له مجلس يوم الثلاثاء /٠ /١‏ لاءلاهه وذكر ابن 
عبد الهادي «أنه ظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ» وشجاعته. وقوة قلبه. 
وصدق توكله» وبيان حجته؛ ما يتجاوز الوصف» وكان وقتاً مشهوداً ومجلساً 
عظيماً»”" . 


ولما أكثر هؤلاء الشكاية والملام أمرت السلطة بتسفيره إلى الشام» فخرج 
للسفر ليلة الخميس ثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد في يومه وحبس 
بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع عشر شوالء ولما أدخل السجن 
قام بدور كبير في إصلاح المسجونين لا يقل عما فعله خارج الحبس» ومكث فيه 
سنة ونصفاًء ثم أخحرجته الدولة على البريد إلى الإسكندرية» وحبس ببرج 
تي" 

وفي 8/ /٠١‏ 9٠/اه‏ دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من 
الكرك وقدومه إلى دمشق» وتوجه منها إلى مصرء وأمر بإحضار ابن تيمية من 
الإسكندرية» وخرج منها الشيخ متوجهاً إلى القاهرة» وفي القاهرة اجتمع 
بالسلطان وأكرمه وتلقاه في مجلس حضره القضةة المصريون والشاميون 
والفقهاء. وافلع يف يي 


. )5"983791/( الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ ص‎ »)١77-1715( انظر: العقود الدرية ص‎ )١( 
. )19/( (؟) العقود الدرية ص‎ 

() انظر: العقود الدرية ص ١1/7/(‏ -178)» البداية والنهاية ج ١4‏ ص (47 -48) . 

(54) انظر: العقود الدرية ص »)١184(‏ البداية والنهاية ج ١4‏ ص (05-00). 


(5:) ش أ تفسيرآيات أشكلت : 


وأقام مدة بالديار المصرية» ثم إنه توجة إلى الشام؛ صحبة الجيش المضري. ٠‏ 
قاصداً الغزاة» فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ؛ وتوجه منه. | 
إلى دمشق» ووصلها في /١‏ 5الاه. الح و ا ' 
سنين وسبع جمع'"' 0 

وعد أن استر في دمشق أخذ يتش العم ويصنف الكبء ويفتي انان ظ 
قال ابن عبد الهادي : ١‏ ثم إن الشيخ بعد وصوله من مصر واستقراره بهاء الميزل. 
ملازماً للاشتغال والأشغال» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفثاء النامن ' 
بالكلام والكتابة المطولة وغيرهاء ونفع الخلق» والإحسان إليهم. والاجتهاد في ! 
الأحكام الشرعية؛ ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أثمة. 
الاعداد حك او مجواتد كي عاتم ارودلات سيور بر 
مذاهبهم»”" . : 

ولد عرق 3 لوراك وعد سوبي انق مدان لدت نين 2 ان 
به من أن الحلف بالطلاق يكون ينا إذا لم يققصد به طلاق. وبسبب كلامه حول 
شد الرحال إلى القبور» وأنه لا يجوز . . وآخر مرة سجن يوم الائنين بعد العصر 


7 مم 1ه وذلك في قلعة دمشق» وبقي بها سنتين وثلاثة أشهر ثم توفي | 
37 ش 








رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

لصي شيخ كماأشاد إلى ذلك تمي ابن عبد الهادي! ال رك 0 

0 ْ .)155( انظر : العقود الدرية ص‎ )١( 
.)517( العقود الدرية ص‎ 000 


0) انظر العقوةالدرية عن 4120 الذيل على طبقات الحنابلة جص ( 3 
(5) انظر: ا 


تفسير آيات أشكلت (50) 








والده وجده اللذين أشرت إليهما في المبحث السابق ‏ الشيوخ التالية 

أسماؤهم : 

-١‏ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» أبو العباس» زين الدين» المولود سنة 
6 هء من شيوخ الحنابلة» عالم بالحديث» وقد كف بصره في آخر عمره . 
توفي سنة 774 ه27" . وقد استفاد منه ابن تيمية في الحديث"" . 

» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصل‎ - ١ 
الصالخي. الفقيهء الإمامء الزاهد» الخطيبء المولود في المحرم سنة‎ 
5ه؛ كان كثير الفضائل والمحاسن . من تصانيفه : كتاب شرح المقنع لعمه‎ 41 
موفق الدين » وكتاب تسهيل المطالب في تحصيل المذاهب» وكلاهما في فروع‎ 
الفقه الحنبلي. توفي سنة 787 ه. وكان شيخاً لابن تيمية في الحديث”"‎ 
٠ . والفقه والأصول”"‎ 

٠“‏ شرف الدين أبو العباس» أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي» المولود 
سنة 777 هء سمع الكثير» وبرع في الفقهء والأصولء والعربية» وصنف 
فأجاد وأفاد» ولي القضاء نيابة بدمشق» وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 


منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه. توفي 


222 انظر ترجمته في : فوات الوفيات ج ١‏ ص (81-481) رقم الترجمة (50), شذرات الذهب 
جه ص (770-959560), 

زف انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8١‏ ص (/ا/ا) 2 فستجد هناك حديثاً ذكره 
ابن تيمية وكان شيخه فيه أحمد بن عبد الدائم. . ْ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8١‏ ص (40)» فستجد هناك حديثاً ذكره 
ابن تيمية وكان سيخْه فيه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة . 

2( انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١7‏ ص (770)», الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 
)7"1١-305(‏ رقم الترجمة (515)» شذرات الذهب ج ه ص (79/3) . 


):4( 








0 


تفسير آيات أشكلت 
سلة 44 و(3) | 
اوالمت سين ١‏ ادر الماك او الدمشقي. ْ 
الحنبليء زين الدين أبو البركات» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي الام 


في وقته . ٠‏ من تصانيفه : اشر اشع »بوتشغير القرات الكرية وير هما . أخذ 


عنه ابن تيمية الفقه توفي سلة 140 ها ها 


محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي» شمسن لي 1 
أبوع بد الله فقيه» موده حر ا انال عملا لعي 
العربية وعراماة : كتاب الفروق» وغيره . توفي سنة 549 ا" 


- أحمد بن 0 بن عبد 2 اي الحنفي شا لوده ء د بارع ئ 


وندرد عليه شيخ الإسلا في سجلنات, وأطل حجق. ا ؛ توفي سنة/ : 
الا 1 


علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي لخبلي ازوف 1 
ب «ابنالبخاري»كانشيخاً عالماً التبيا ط اماي 


مكثرأ كرما راطا وعدت تعراين تين بي 


انظر:ترجمته في : البداية والنهاية ج18 ص (511 0637 شئرات الذعب جاه صن 
(450-458). 07 : ْ 
انظر ترجمته في : البداية والنيثالة ع ص (77)» الذيل على طبقات الحنابة د ع : 
(1105-77) رقم الترجمة (679). ْ 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ ص (747) رقم الترجمة ( 46١‏ شكزات ٠‏ 
الذهب ج ه ص (405-507). ' 
انظر تزرجمته في : البداية والنهاية ج ١5‏ ص (51): ادر الكامنة ج١١‏ ص (7؟ رقم 
الترجمة (١1؟).‏ 1 : ءْ 


تفسير آيات أشكلت ْ (6:) 
7969700 _ 777ص 22 
قال ابن تيمية : « ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي عله 
فى حديث »4 . توفى سنة ٠39ه3‏ . 
وقد استفاد من غير هؤلاء الشيوخ ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب 
تلا ميده : 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقي دروساً على مدى ستة وأربعين عاماًء د 
أن توفي والده سنة 587 ه”" إلى وفاته سنة 1/78 ه”" » وقد كان عمره عند وفاة 
أول سنة ثلاث وثمانين وستماثة. . . ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع 
على منبر أيام الجمع لتفسير القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من 
| حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثرء وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام 
الجمع»” . 
وكانت له دروس خاصة يلقيها على تلاميذه ومحبيه» وهم الذين لآزموه 
: أغلب أوقاته سواء في مصر أو الشام . 
ولقد كثر تلاميذه كشرة فاقت غيره من علماء عصره؛ وماذلك إلا 
: لأمور منها:' 
١‏ كثرة تنقلاته بين مصر والشام ما كان له أكبر الأثر في استفادة الكثيرين منه . 


»)015( رقم الترجمة‎ )١41( انظر ترجمته في: معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج ؟ ص‎ )١( 
.)417-141١5( شذرات الذهب جه ص‎ 


(؟) البداية والنهاية ج ١‏ ص (777-7970). 
(*) البداية والنهاية ج1١‏ ص .)١51(‏ 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ ص (7”88). 


' ش تفسي رآيات أشكلت‎ 00 26٠00) 








5 - سعة علمه واطلاعه؛ وفصاحة بيانه. | 
"- إلقاؤه للدروس العلمية العامة واخاصة . 
فأ لعرافة اميد 
وفيما يلي أذكر بعضاً من تلاميذه البارزين : | 
١‏ - محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة. الإمام الأوحد» المحذث الحافظ» | 
الحاذق. الفقيه البارع» المقرئ» النحوي. اللغوي. ذو الفنون. شمس الدين. ا 
المقدسي الحنبلي. ولد في راجب سنة ٠8‏ /اه. 5 . ْ 
قال عنه ابن كثير : احصل من العلوم ما لا يبلخه الشيوخ الكبارء وتفان في . | 
الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات» وله 
مجاميع وتأليف مفيدة كثيرة» ل الرجال؛ وطرق. . 
الحديث: عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث. حسن الفهم له جك 
المذاكرة. - ماي د لي 
مثابراً على فعل الخيرات»"' 0000 
وقد كان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الملازمين له. 00 ْ 
اولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة. وترا عليه قلع من الاربين في اصرل. 
الدين للرازي»'"" | | ْ 
م ن موّلفاته: «التقرد ادر في اقب سبد الاستلام لين حية» والضأرم . 
لمتكي في ال رض احا سرام الحا بوكر توفي 'سنة | 


.)177 ص!(771-‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )١( 
.)475( ض‎ ١ الذيل على طبقات الحنابلة ج‎ )0( 


تفسير آيات أشكلت (١ه)‏ 





؟- محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل. الفارقي» ثم الدمشقي» 
الذهبي: الشافعي «أبو عبد الله شمس الدين» مؤرخ الإسلام» ولد سنة 
اها 
كان إماماً في القراءات» آية في نقد 'الرجال» عمدة في الجرح والتعديل. من 

مؤلفاته : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وتذكرة الحفاظ » وسير أعلام النبلاء» 

وغيرها. توفي سنة //اه" . 

لان تسن الدين: أب و عنجد الله مسد ين ابى بكر ين أيوب الززعي :ثم 
الدمشقيء الفقيه الحنبلي» بل المجتهد المطلق؛ المفسرء النحوي الأصولي. 
الشهير ب «ابن قيم الجوزية». ولد سنة 59١‏ ه. 
ولما رجع ابن تيمية من مصر سنة 1/17اهء استفاد منه. وأخذ عنه» ولازمه 

إلى أن توفي ابن تيمية سنة 74لا ه. 
من مؤلفاته: التبيان في أقسام القرآن؛ وإعلام الموقعين» وبدائع الفوائد» 

وغيرها كثير . توفي سنة ١80/اها"‏ . 

:- محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ؛ الراميني» الدمشقي, الصا حي. الحنبلي 
اشمس الدين أبو عبد الله؛» نائب قاضي القضاة جمال الدين بن يوسف 


)١(‏ انظر ترجمشه في: البداية والنهساية ج ١4‏ ص ,)577-515١(‏ تذكرة الحفاظ ج4؛ ص 
:)١6١4(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ؟ ص (85-417) رقم الترجمة (410). 

(؟) انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء ج ؟ ص )7١(‏ رقم الترجمة (2778257؛ الرد 
الوافر ص (75-5762)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص (017١1-/ا9١).‏ 

() انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج4١‏ ص (7147-1517): شذرات الذهب ج١‏ ص -1١148(‏ 
/ا١).‏ 


(؟0ه) 0 تفسيرآيات أشكلت ١‏ 





الشهلن» كان بارعافي نس مله العنيه بن حيل فيه أضرلن» 
مُحَدثْ ,وقد حضر عند ابن تيمية ونقل عنه كثيرًء وكان أخبر ألنا بمسائله ا 
واختياراته . ظ 
من مصنفاته : كتاب الفروع: وغيره : توفي سنة الها" 


ةاشرف لديل أنوالفيان» أحبدنه الخسو بد عاذو ا عدر ماي 
عند بن عدانة دبل ؛ شيخ الحنابلة» المقدسي الأصل» ثم الذمشقي» ‏ 
المشهور ب «ابن قاضي الخبل» . ولد فى شعبان سنة 791 هء وكان غالاً 
با حاديث وعطله. والنحو واللغة؛ والمنطق» قرأ على شيخ الإسلام ابن تنمية 
والمي ار ا رليات ار ريو صمت : الفائقفي , 
فروع الفقه الحنبلي » وغيره . توفي سنة ١/الاها"‏ 5 
1- إسماعيل بن عمر بن كثير البٍصري» ثم الدمشقي» 500007 
حافظ. مؤرخ. فقيهء مفسرء ولد سنة 1ه قال عنه ابن العماد: «وأخذ ١‏ 
عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه" وأقبل على حفظ المنون ومعرفة | ا 
الأسائيد» والعلل» والرجال؛ والتاريخ حتى برع في ذلك وهوشاب . 07 | 
من مؤلفاته ل ل 
توفي سنة 54 /1/1اه ”© 


-144( انظر ترجمته في السذاية والتهاية ج4١ ص 80 0 رات الذعب جد ص‎ )١( 
2 ا 0 ش‎ 
: . (؟) انظر ترجمته في دور لكاب ع من 50 رقم الترجمة (46774 شذرات الذهبا جا‎ 
له‎ : 0 5١194( ص‎ 

() انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ج ١‏ ص (799- #قارق العرونية 4110 مات 
الكو للذارة يجيا 17 )زم ارين زم ٠‏ شنذرات الذغب ج 5 ,ص | 
1؟ -0155, : 


. تفسيرآيات أشكلت لفك 

هؤلاء نماذج من تتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية واستفادوا من علمه. 
وصار لهم بزوز في الساحة العلمية بما قدموه من مؤلفات انتفع بها كثير من 
انا 1 ١ ٠‏ 

مكائنته العلمية : 

حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على طلب العلم منذ صغرهء وقد آتاه الله 
سرعة في الحفظ وقوة في الفهم. وقد تربى كما ذكرت سابقاً- في بيت أسرته 
العريقة بالعلم. وكان من نتيجة ذلك أن اتسعت معارفه» وتنوعت علومه وفلونه 
حتى برع في كل فن ولاسيما في المجالات الشرعية : كالتفسيرء والحديث» 
والفقهء والعقيدة. وغيرها. 





وفيما يلي أذكر أمثلة من ثناء الأئمة عليه في بعض المجالات : 

ففي مجال التفسير : 

قال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي ‏ : «. . . وأما التفسير فمُسلّم إليى 
وله في استحضار الآيات من القرآن- وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة 
عجيبة» وإذا رأه المقرئ تحير فيهء ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما 
دل عليه القر آن ونيف 7 

وقال الحافظ البزار: «. . . ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن 
العظيم يشرع في تفسيرهاء فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته» وهو في 
تفسير بعض آية منها وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار- يفعل ذلك 


غ2 ولمزيد من تلاميذه انظر الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت تلاميذه . 
زفق العقود الدرية ص (١؟)»‏ وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة ج ” ص .)53941١(‏ 


(:6) 3-0 | 0202020200 تفسيرآيات أشكلت ' 








زمه 


بشيعة من ضير أن يكون ل قارى معين يقرأله شين معني ليستعد لتفسيره. بل' 
كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخخذ هو في القول على تفسيره»”" 0 
وقال ابن عبد الهادي -نقلاً عن علم الدين البرزالي- : ". .. وكان إذا ذكر 
التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه. وحسن إيراده. وإعطائه كل قول ما 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال»” . ظ 
وأما في الحديث:. . ظ يي 
فقد قال الحافظ البزار: #أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه؛ فإنه في ذلك ظ 
من الجبال التي لا ترتقئ ذروتهاء ولا يُنال سنامها ؛ قل أن ذكر له قول إلا ؤقد. 
الالدطم رك بر ررب ارق ور دن ْ 
جرح» وتعديل» بإجمال وتفصيل»"" . 
وقال ابن عبد الهادي نققلاً عن الذهبي- : ". . . وله بخبرة تامة بالرجال. 
جرحهم وتعديلهم ويقاهم ومعرقة و لخدي مالي وال ! 
وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر! . 
رتبته» ولا يقاربه. وعر عمجب ني التحضاره: وايتشراج اللتتجع نه» وإلية 
لزيا بر رباك ردت ولاح »ع ييا واب 11ران 0 | 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»!! ٠ ٠‏ ظ 
وقال ابن رجب «ولقد كان جيب في معرفة علم الحديث اشاس 


ْ : ْ | 201 7١( الأعلام العلية ص‎ )١( 
. وانظر: :الذي على طبقات الال جم 1071 الكراكب‎ 01١ - ٠١( (؟) العقود الدرية ص‎ 
: 0 . )99( الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الحنيلي صى‎ 
..)*0( الأعلام العلية ص‎ )"( 
| .)5١( العقود الدرية ض‎ )4( 


تفسير آيات أث شكلت (060) 
لجس بجو سس ب وس 17ج 1777ل 151 6س ل اذ 101 1017 


ك0 , 

وأما فى الأحكام الفقهية : 

فقد قال ابن عبد الهادي_نقلاً عن الذهبي - : «. . . وأما نقله للفقه 
ومذاهب الضحابة والتابعين فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه نظير»”" . 





وقال ابن رجب__نقلاً عن الذهبي - : «. . . وفاق الناس في معرفة الفقهء 
واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم 
بمذهب. بل يقوم بما دليله عنده»”” . 

وقال ابن كثير : «فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به؛ عارفاً بالفقه» فيقال: 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان عالاً 
باختلاف العلماء» عالماً في الأصول والفروع)9 . 

وقال ابن حجر نقلاً عن الذهبي ‏ : «كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة 
من مسائل الخنلاف واستدل ورجح» وكان يحق له اللاجتهاد لاجتماع شروطه 
فيه . وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه . 0 

وأما في العقيدة : 

فقد أثنى العلماء على جهود شيخ الإسلام في هذا المجال» ومن ذكر ذلك : 
ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي_قال: «. . . وأما معرفته بالملل والنحل 


.)941( ص‎ ١ الذيل على طبقات الحنابلة ج‎ )١( 

(؟) العقود الدرية ص .)١8(‏ 

25 الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (788) . 

(4) البداية والنهاية ج ١4‏ ص .)١47(‏ 

(6) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ج ١‏ ص .)١50(‏ 


(5ه) 3 000 ش تفسيرآيات أشكلت ' 





والأصول والكلام فلا ألم له فيه ظير» . 0-0 
وقال الخافظ البراز #وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في . 
بدعتهمء وأهل الأهواء ذ في أهوائهم. وما ألفه في ذلك من دحضن أقوالهم 1 
'وتزييف أمثالهم وأشكالهم ٠‏ وإظهار عوارهم وانتجالهم» وتبديد شملهم» وقطع . 
أوصالهم. وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشزيعة. 
الحنيفية المحمدية» بما منحه الل تعالى به من البصائر الرحمانية» والدلائل التقلية؛ ا 
والتوضيحات العقلية حتى يتكشف قناع الحق » د دجما نمه في القار جود 1 
ا الكذب من الصدق»' .. :0 


وقال ابن رجب - نفلا عن الذهبي ‏ :.: ْ ل نومره 
د كس يقي ردن كلمي رد طهر امبر لفن ” 
بأوضح حسجج» وأبهر براهين؛ وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في 
نصر السنة المحضة حتى أعلى الله مناره؛ وجمع قلوب أهل التقوى على محبته. 
لطا ا ار ار ش : 

وممن أثنى عليه من العلماء منوهاً بتبحره في شتى العلوم :'. 

©ابن عبد الهادي ا عل القرز كار ا لكي قال 10 لخي ان 1 
الدين؛ أبو العباسء الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ القرآن9) سن 
5 والعربية » والأصولء ومهر في علمي التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق. 
غباره في كل شيء ويل رتب الاجتهاد. واعفعت ببداشروطا التجتهلين ب بركان. 


)0 العقود الدرية ص (14-18). : 

(5) الأعلام العلية ص (77171). : 

0 الذيل على طبقات الحنابلة جد ص (784- 0 ْ 
(4) في العقود الدرية: الفقه» وما أثبته عن لجع الكو ني اق الأ من ص 010 عدا قود 5 


نفسيرآيات أشكلت (لاه ) 
ملم ل 2 ا لصي لي ل 27 2 252 225222222222525 


إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل فول 
مايستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم كان 
الحاضرون يقضون منه العجب»”" . 





© والذهبي نقلاً عن أبي الفتح اليعمري ‏ يعني ابن سيد الناس ‏ في جوابه 
على أسئلة أبي العباس الدمياطي حيث قال: «ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاأ. 
وكان يستوعب السان والآثار حفظاً» إن تكلم في التفسير فهر حامل رايته؛ وإن 
أفتى في الفقه فهو مدرك غايته؛ أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» 
أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته» بر في كل 
فن على أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه”"' 

© والحافظ عمر البزار في كتابه الأعلام العلية 2الفصل الثالث» حيث ذكر 
معرفة شيخ الإسلام بأنواع أجناس: المذكورء والمقول, والمثقول؛ والمتصور. 
والمفهوم. والمعقول”" . 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة في بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية» ومحبته 
للعلم, ولا أدل على ذلك من كثرة تصانيفه في مختلف العلوم والفئون ما 
سيوضحه المبحث التالي . 

مؤلفات شيخ الا,سلام ابن تبمبة : 

ذكر العلماء أن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جداً. اة 


)١(‏ العقود الذرية ص ».)2١١-٠١١(‏ وانظر: الرد الوافر ص (7١7)؛‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية ص (58).: الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص (55). 

(؟) المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص (737-70)» وانظر : العقود الدرية ص (4)» الذيل على 
طبقات الحنابلة ج 7 ص (789-0- 381 . 

(*) الأعلام العلية ص (70-70). 


(مه) 6 2١‏ 7 تفسير آيات أشكلت. 








حصرها؛ ولذلك اختلفت عباراتهم في تحديدها وحصرهاء وفيما يلي ذكر بعض | 
أقوالهم : ئ ْ ظ 
قال ابن عبد الهادي : اوللشيخ من المصنفات والفتاوى والقواعةوالأجخوية 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلم أحداً- من متقندمي الأمة 
ولا متأخريها - جمع مثل ما جمع؛ ولأ ضنف نحو ما صنف. ولا قريباً من 
اللاي اكد ع( امار ياه روح وكيا مسع داواي 
وليس عنده ما يحتاج إلي من الكتب»"" . [ 


رفي مؤضع اعرفال : «قال الشيخ أبو عبد الله'"" 1 رادالشيع تفي الدين- 
رحمه الله أو غيره حصرها يعني مؤلفات الشيخ-لما قدرؤا؛ لأنه مازال يكتبء أ 
وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل»"" .ثم ذكرْ من 
يحضره من تلاميذه؛ أو من يسأله فيعطيهم شيخ الإسلام ما كتبه. ثم بعد ذلك 
يذهب الكجابء ولا يدري أين هو؟ ا 
بعد ذلك : "فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء فاكفية وما دفي [ 


وقال أيضاً ا“لإنه بلا حيس فزق أتباعة؛ وتفرقت كدتبه» وخوفوا أصحابه من. 
أن يظهروا كتبه؛ وذهب كل أجد بماعنده وأخفاه» ولم يظهروا كتبه ؛ فبقي هذا 
وري اما وجا 12 لوت اريك يحم ويروا يعار هر ل 


تُسرق كتبه أو تجحدء فلا يستطيع أن يطلبهاء ولايقدر على تخليصها»” . 


(1) العقود الدرية ص (70-١؟).‏ : 

(؟) هو عبد الله بن رشيق المفويي ٠‏ كاتب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية متكت روحت في 
ص(9). | ٌْ ش 

ف العقود الدرية ص (49).؛ ١‏ 

(8) امرجم السابق صن 0800« 

(5) المرجع السابق ص (48), 


. تفسير آيات أشكلت (هقه) 








فكل هذه الأمور جعلت من بعض كتب شيخ الإسلام يطويه الفسياع أو 
القينيان : 

وسرد ابن عبد الهادي أسماء مصنفات شيخ الإسلام في كتابه «العقود 
الدرية» من ص )7١(‏ حتى ص (59)» ولم يلتزم إيرادها حسب المجالات 
العلمية» ولكنه أجمل ذكرهاء وا 0 أوتطتان 
لموضوعها. ١‏ 

وفي نهاية سرده لها قال: «وسأجتهد_إن شاء الله في ضبط ما يمكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن. وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» 
يعون الل تعالى وقونه ومشيع , 

ومن المحتمل أنه قد عمل هذاء ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الكتبء أو 
أنه توفي قبل أن يعمله . 

وقال الحافظ البزار : «وأما مؤلفاته ومصنفاته. فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها 
كثيرة جداًء وكباراً وصغاراًء وهي منشورة في البلدانء قَقَلَ بلد نزلته إلا ورأيت 
فيه من تصانيفه»”") 

وقبل ذلك أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنيف» ولاسيما في مجال 
تفسير القرآنء سواء بحضرة طلابه في الدرس» أو في مجال التأليف المستقل ؛ 
فقدذكر أنه أملى في تفسير #وِلهوَائَّه لحر 4" مجلدأً كبي رأ وفي 
)١(‏ العقود الدرية ص (47). 
فق الأعلام العلية ص (57) . 
(*) سورة الإخلاصء الآية: .١‏ 


3 ا ظ ٠‏ ا تشوياك نكت 








قنوله « زمارد شاستوى 4" نحو خمس وثلاثين كراسة» ثم قال: 
ظ اولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أنه لبلغ خحمسين مجلداً»”” الع منيرة ش 
بعض مصنفاته في ثلاث ضفحات تقريباً من صٍ (77 -257: وعقببذلك قال: 
«ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من مؤلفاته. وإلاافيمكن تعداد ما 
ينيف على الماثتين» لكن لم ثر الإطالة بذكرهة؟"" . ا 0 
وقال الذهبي: اوسا مر يسو مسقو تومن امالعماء دود واوا مله . 
الأفرادء والشجعان الكبار»: والكرماء الأجواد. أثنى عليه الموافق واللخالف». ْ 
وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلائمائة مجلد»"؟" . وقال - فيما نقّله عنه ابن 
عبد الهادتي _: 3. . وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة؛ و 
وقال الذهبي أيضاً فيما نقله عنه ابن ناصر الدين-: ا 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن لل له | 
مصنف» ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر»'” . ١‏ 0 
وقال ابن رجب : الاسم اعد رعيه لوقو امور اد 0 
وأعرف من أن تنكرء » سنارت مسيرة الشمس ذ في الاقطار. وامتلات بها البلاد 
ا 0 
لد المعروف منها ولااذكرها. ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات” 





)١(‏ سورة طه. الأية: 8 , ش 
(5) الأعلام العلية ص (053270,./ 
(*) المرجم السابق ص (255, 

4 تذكرة الحفاظ ج 5 ص (1185. 91 ,)١14‏ 1 
(0): العسقسوه الدرية ض (1)20 وانظز؛ شدرات الذعب ب ص 139م) ١‏ الكراكت الدزية صل 
١ ْ .)50(‏ ' 

(5) الرد الوافر ص (00/9, '/ 


تفسيرآيات أشكلت 000 


الكبار. . .)”2 » ثم ذكر بعض مصنفاته الكبيرة» وأردفها بذكر باقي مصنفاته في 
صفحتين تقريباً» وقال قُبيل آخرها: «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة 
الفناوى فلا يمكن الإحاطة بها؛ لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقها. ومن أشهرها 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) في مجلد لطيف»”"' . 

ولو نظرنا في هذه الأقوال سنلاحظ عدم وجود تعارض بينها؛ لأن أصحابها 
لم يلتزموا إحصاءً دقيقاً ومستوعباً لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» فالكل منهم 
يشير إلى صعوبة حصرها. وإن كان الذهبي قد صرح بثلاثة أعداد متفاوتة : اثنان 
منها على سبيل التقدير وهما: الثلائماثة؛ والخمسمائة. والثالث: صرح فيه بأنه 
جمع مصنفات شيخ الإسلام فوجدها ألف مصنف» وذكر أنه رأى له مصئفات 
أخرء فهو بفعله هذا لم يحصها كلها إنما أحصى ما علمه؛ أو وقف عليه منها . 

وقد ذكر الصفدي بعض مصنفات شيخ الإسلام» وأشار إلى أنها لا تحصى . 
وقسمها إلى خمسة مجالات : 

المجال الأول : مصنفاته في التفسير. 

والثاني : في كتب الأصول . ظ 





والثالث : في كتب أصرل الفقه. 

والرابع : في كتب الفقه . 

#الذا سس : في أسماء الكتب لأنواع شتى من مصنفاته . 

وقد استغرق ذكر هله المصنفات أكثر من ست صفحات”” » وقد ذكر ابن 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ,)1١7(‏ 


.)104-40( المرجم السابق ج 7 ص‎ )5( ٠ 
,)70-177( الوافي بالوفيات ج/ا ص‎ )*( 


(0)50 3-0 0020 تفسيرآيات أشكلت ' 





شاكر الكتبي بعض مؤلفات شيخ الإسلام؛ وقسمها إلى عدة مجالأت كمأ قعل. 
الصفدي"'"' . ْ ش 


وغلن العموم إلا مؤئفات شيخ الأنام لبن يمي يضعب حضرهأه واوا 


المسلمون ينتفعون بالموجود منها وينهلون من معينها الصافي . ومن أهمها ما يلي : ا 





)غ2 


0 الاستقامة و‎ 5 ١ 
. أ اقنضاء الضراطة لمستقيم 1 لمخالفة أصحاب الجحيو”"‎ 
٠ ٠ , أقسام القرآن9؟‎ - '"“ 
. كال القر او‎ 
قح العا‎ 
ا‎ 
)4(- التد‎ 7 
. 0 مرية‎ 0 
! ص (2)80-10 وانظر مقدمة كتاب بيان تلبيس الجهمية للباحث ميان‎ ١ فوات الوفيات جد‎ 
3 . طبع في مجلدين بتحقيق د : محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة‎ (0 
إفرة طبع في مجلدين بتحقيق د «اتريو ع اقرع از ترش جره الجوكاالاياه رست‎ 
ْ | في الرياض . ظ‎ 
. )57( أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص‎ )4( 
.)17/( أشار إليه ابن بد الهادي في العقود الدرية ص‎ 2.0) 
. طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت‎ 000 
)32و22 طبع في مجلد واحد بتحقيق د . موسى بن سليمان الدويش» نشت لكبة العو وال في‎ 
المدينة المنورة.‎ 
م2‎ 


طبع في مجلد واحد بتحقيق محمد بن عودة السعوي» ونشرته شرك العييكان للطباع والنشر ْ 
في الرياض . : : 


تفسير آيات أشكلت نك 





8 - تفسيرآيات أشكلت”" . 

4 ا تفسير سورة الإخلاص"" . 

“ل 'تفسير سورة النورا" .., 

. درء تعارض العقل والنقل”'‎ - ١ 

. الرد على المنطقيين”*‎ ١ 

و ةا : 

4 الحود 7 : 

٠6 .‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة”" . 
75 القواعد النورانية الفقهية" . 

. مقدمة في أصول التفسير””"‎ - ١ 

184 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية''" . 


. هوهذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه‎ )١( 

0( طبع بتحقيق د. عبد العلي حامد بالدار السلفية.في الهند ‏ الطبعة الأولى سنة ١105‏ ه. 

زفية طبع بتحقيق د. عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند ‏ الطبعة الأولى سنة ١4١4‏ ه. 

(4) طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق د. محمد رشاد سالم؛ ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

ر(ه) طبع بدار المعرفة في بيروت» وصدر بمقدمة للعلامة سليمان الندوي . 

30( طبع في مجلدين بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تبمية في القاهرة . 

(0) طبع بالمكتب الإأسلامي في بيروت . 

(4) طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت . 

(9) طبعت بتحقيق محمد حامد الفقي؛ ونشرتها مكتبة المعارف في الرياض . 

)٠١(‏ طبعت بتحقيق إبراهيم بن محمد بدار الصحابة للتراث بطنطا سنة ١408‏ ه. 

)١١(‏ طبع في تسع مجلدات بتحقيق د. محمد رشاد سالم؛ ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة. 


(:و) ا اه ا تفسيزآيات أشكلت ' 


ا 
وغير هذه لكب كثير. يكن الرجوع إلى الكتب التي ترجمت له لاستزادة 
ين مرلكاته [ 








وكايه علي أن اعلا اشأخري اهمو برس اله قا وفتاويه وجمعره. 
في مؤلفات مستقلة» ومن أهمها مايلي : . : 


قيميةا" . 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
دقا ثق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن ا 
ع التفسيو الي 
وفاة شيخ الرسلام ابن تيمية : و 2 
توفي شيخ الاسلام ابن ينمية ليلة الاثين في العشرين من هو ذي القعاذة 


به قنان وقشرين ويسجنالة مسجونا بالقاعة في دمع #وعب اه ولمع 
0 . ْ 
بعلمه 


)2( ل ا ليه لحز عوقي لتر قراح ازيل ل ره ' ْ 
0( جمعها عبد الرخمن بن محمد بن فاسم؛ وطبعت في سبعة وثلاثين مجلد ا بادارة المباحة . ش 
المسكرية في الفاكرة! ْ 000 
(*) جمعه وحققهدد محمد السيد ايند ؛ وطع في ستة أجزاء مؤسسة علوم اقرآن في دمشق . 
وبيروت الطبعة الثانية سئة ١4٠4‏ ه ٠‏ 
(4) جمعهوحققهد عد الزحمن عمرة؛ وطع في سبعةأجزا بدا اكب العامة في يروت 
الطبعة الأولى سنة 114*8اه. 
(4) انظر:.العقود الدرية صل (17؟)؛ الأعلام العلية ص (01): تذكرة الحفاظ جص ' 
0 »» البداية والنهاية ج ١4‏ ص (141)؛ الذيل على طبقات الحنابلة ج ‏ ص (5:0): 00 
الدرر كاطع و0 ارج انس بكر و 1 ' 


تفسيرآيات أشكلت 0 
ام 1 0 
اتح متك بج و وب ع ا اتج جب ا ا وب اج 19/6 ا يلطلا ةن 113012 

أثره قبمن بعده في مجال الدراسات القرآنية :7" 

لقد ترك شيخ الإسلام ابن تيمية أثراً واضحاً فيمن بعده في شتى العلوم التي 
بِررَ فيها وبخاصة في مجال الدراسات القرآنية . 
وأوضح شيء استفاد منه العلماء في هذا المجال هو تلك المقدمة التي احتوت 
على بعض القواعد الهامة المتعلقة بأصول التفسير» وسوف أقتصر في هذا المبحث 
على ذكر أربعة من العلماء» كأمثلة تمن تأثروا به فى مجال الدراسات القرآنية : 
اثنان منهم من المتقدمين » واثنان من المتأخرين» وهم : 
١‏ - ابن القيم . 
١‏ ابن كثير . 
القاسمي . 
-- محمد رشيد رضا. 

أثره فى ابن القيم :"2 

لقد تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية في مجال الدراسات القرآنية» وهذا التأثر 
شمل عدة جوانب من الممكن أن تتضح بالمقارنة بين ما كتبه ابن القيم» وبين ما 
كتبه ابن تيمية » حيث يوجد بينهما تشابه إلى حد كبير؛ مما يدل دلالة واضحة على 
أن ابن القيم كان مستفيداً من شيخه ومتأثراً به. 

كما تتضح بعرض كلام ابن القيم الذي يتضمن ذكر آراء ابن تيمية والاستفادة 
منهاء والوقوف تجاهها موقف الإعجاب والتقدير» وإليك هذا التأثر من جوانبه 


)000 راجم هذا المبحث في رسالة الدكتوراه للباحث ناصر بن محمد الحميد بعنوان «ابن تيمية 
ومنهجه في تفسير القرآن» ج 7 ص !)1١81-441/(‏ فلقد استفدت منها كثيراً. 
0( سبقت ترجمته في ص (81). 


قمع + 0-7 ٠‏ تفسيزآيات أشكلت 
ش ْ 





المتعددة : 
أولا : التشابه في طريقة الكتابة في التفسير : 


هناك تشابه واضح في طريقة الكتابة في التفسير والكلام على آيات القرآن 
وسوره؛ حيث لم ينهج كل منهما طريقة أكثر المفسرين الذين سرون الفران 
الكريم مرتباً حسب ترتيب سوره في المصحف. وإنما تفسيرهما لآيات وسور 
متفرقة دون مراعاة للترتيث» وإن كان ما كتبه ابن تيمية في التفسير أكثر بكشير بما ١‏ 
. كتبه ابن القيم في ذلك . ا ْ ا ظ 0 ُ 
ويتضح هذا التشابه بالمقارنة بين ما كتبه كل منهما في ذلك تأحيانا يقشرانا . 
السورة كاملة». وأحياناً يفسران آيات منهاء وأحيانا لا يتعرضان لتفسيرها أصلاً. . 
ثانيآا التشابه في طريقة العرض والاستنباط : ظ ْ 
كتابات ابن القيم في التفسير تطابق تماماء أو تقارب إلى حد كبيئر - ما كتبه | 
ابن تيمية في ذلك» ومن الأمئلة على ذلك : ْ 
تفسيرهما لقسوله تغالى : #أدعوار يكم ضرعا وَحفَيَةا 
© ايداف الْاْرْض بَتَدَإِصْكهَاوَادمُو 2 عن تفلك أنه 
فرت ير التخرين 14 07 1 
لالع به رجن فهاتان الآينان مشتتملتان على أذاب توعي 
الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة»؛ 
وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هنو طلبٍ ما 
بنفع الداعي» وطلب كشف مأ يضر ودفعه؛ وكل من مالك الضر والتقع فإنه هو 
المعبود» الحا ارتم ظ 





)١(‏ سورةالأعراف» الآيتان : 5-06ه. 


تفسير آيات أشكلت 239 





ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير 
في القرآن كبقوله تعانى : لوَكاترْع نمو كلايد 914 . 
وقال: «وَيَتَبُدُورتون دوب أله مَالَايَضُرُهْ وَلَايتفَحْهُ 4" . فنفى - 
سبحانه وتعالى عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع» القاصر والمتعديء فلا 
يملكون عي ولا لعابديهم . 

وهذا كثير في القرآن؛ يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع 
والضرء فهو يُدعى”" للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى”؟ خوفاً ورجاءً دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة»ء وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلى هذا فقوله: «وَإدّاسأ للكت عِبَادِىعَن فَإِقْ فَّرِيبٌ يب 
دَعَوَة الداع إدَامَحَانِ 4* » يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية» 
قيل : أعطيه إذا سألني» وقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنيبه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه 
موضوع عظيم النفع» وقل ما يفطن لهء وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين 
فصاعداٌ فهي من هذا القبيل . 

مثال ذلك قوله تعالى: #أَقِ و أَلصَّكةَ دلو َِلقَّمِيسإلَعَسَقٍألبَلِ 4 , 
(1) سورة يونسء» الآية: 1٠١"‏ وتتمتها لفن مَعَلَتَ نك اين لطايِينَ #. 
(5؟) سورة يونسء» الآية: ١8‏ وتتمتها ل وَيَفُو لور ولاج سْفَمكونا عن دَ أله كل أَنْيَيتُو أله 

ِمَالَابِسْلم ف لسوت وَلَا ف الْارْضٍ سبح وتعَنل نا طروت 4. 
() في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير: يدعوء والصواب ما أثبته. 
(4) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير: يدعوء والصواب ما أثبته. 
(04) سورة البقرةء الآية: ١‏ وتتمتها لوَلْستَي بو الى وَلْيَوْصسو أِى لهم يَرَسُدُورت 4# 


رج عبر بع برسم 


4 سورة الإسراء» الآية: 74 وتتمتها لوقا نَالْفَج رٍإِنَفرءَانَلْفَجْر دميو‎ )١( 


. 
7 


فسر «الدلوك» بالزوال؛ وفسنر بالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما 
معآء فإن الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس: ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى ؛ 
فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار. . ظ 

وبعال أنا "تكب ر والعاتق ١!‏ باللبل + سيو الم فإن ذلك ليس 
باختلاف» بل يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل» ونظائره كثيرة: . ظ 

وقال: إن فوله تعالى : #أدْعُوأ ريك تَصَمعَا وَحُفيَةٌ 5 يتاولنوعي العا كه 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه وإسراره؛ قال. 
الحسن : ابين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً) ولجدكان السكرن | 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتء أي ” 
وبين ربهم عز وجل؛ وذلك أن الله عسز وجل يقول : # أدعوأ 1 
0 حُفيَةٌ 4: وأنه ذكر عنبداً صا حا ورضي بفعله» فقال اس 
| ا 010 





تح ير 


متضرعا 


وفي 1 إخفاء الدعاء فوائد ء عديدة؟ , ثم ذكر عشرا ايا ب 
ا ل وأسوق هنا طرف من كلام 


)01( 7020 4# 
220( سورة مريم» الآية 1 : : ١‏ ا 
2 انظر: : تفسير الحسن البصري تحقيق د . محمد عبد الرحيم ج ١‏ ص ( م -0080: ومن 
أخ رجه : الطبري في تفسيره ج ١17‏ ص (4/0) محقق . قال حدثني المثنى» قال : حدثنا سويد ! 
أبن نصر . قال : أخبرنا ابن المبارك» عن المبارك بن فضالة » عن الحسن . وذكره بنحوه. 1 
)5( ا 0 ا ا ١‏ 
بن تيمية تحقيق د عبد الرحمن عميرة 4 ص (190 2ه و7 1 


تفسير آيات أشكلت )54 








قال ابن القيم: «هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد 
به مجموعهماء وهما متلازمان. 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضرهء أو دفعه. 
ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقّاً. 

والمعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع والضر؛ ولهذا أنكر الله تعالى على من 
عبد من دونه ما لا يهلك ضراً ولا نفعاً» وذلك كثير في القرآن. 

كقوله: لوَيَتَبُدُو تون دوي أله مَالايِصره وَلَاِينفَعْهَم 74" , 
وقسوله تعسالى : « وَكامَْعٌ صن مونل اليفك لاير74" وقوله 
تعالى : عدوأ من دونه إلهَة يلوو سَيِعاوه حلْصُونَ ولايَملكون 


ع ل ا ساك سي د و سح م سح م ل 230 1 1 

ا نقسه ضراو تقعاولا يم لِكون موتا ولإلحيؤة ولانشورا #'" . وقال 
8 رمجوو ب * سب سوه سك ع د[ 6 ا ل ا ماس 
تعالى : #وَيعيدُونمن دور لله ما لاينقعهم ولايضرهم وكان الكافرعل ريه 


ظهيرا 04 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والمتعدي؛ 
فلا يهلكون لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بِيّن: أن المعبود لابد أن 
يكون مالكاً للنفع والفر» فهو يُدعَى للنفع ودفع الضر دعاء المسألة» ويدعى 
خوفاً ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


.18 سورةيونسء الآية:‎ )١( 
.١١5 سورة يونسء الآية:‎ -)١( 
. سورة الفرقان» الآية:‎ )( 
.00 سورة الفرقان» الآية:‎ ):4( 


)2070 0 ظ تفسير آيات أشكلت 








وعلى هذا فقوله تعنالق: 0 وَإدَّا للكت وى عق ماق ري 
يب دعوَة اَن 6" يتناول نوعي الدعاء؛ و يكل يما فشر تا 
الآية. ٠‏ ْ ْ ! 
. قيل : أعطيه إذا سألني» وقيل : أبه إذا عبدني» والقولان متلازمان. . 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ 
يسقييه وبجازء» إل هذا خسان لاي علقت الوابجذة اشح للامرير 
جميعاً . فتأمله فإنه موضع عظيم النفع » ٠‏ قل من يفطن له . 0 
1 
ذلك قوله تعالى: # أ اَلَو دلو شين إل عَسَقَأيِيلِ4: فنسر 
«الدلوك» بالزوال» وفسْر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسيئر» | 
ل بل اللفظ يتناولهما معاء فإن الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس ميلهاء 
ولهذا الميل مبدأ ومنتهى؛ فمبذؤه الزوال» ومنتهاه الغروب . فاللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار» لا بتناول المشترك للمعنييه» ولا اللفظ لحقيقته ومجازه.. ج' 
ومثاله أيضاً : تفسيز «الغاسق» بالليل والقمرء وأن ذلك ليس باتلاف: بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل . ونظائره كثيرة. . 0 
وقال: إن قوله تعالى : «أدَعُوارَضَ أ تَصَم وَحفْيَةٌ 4 يتناول نوعي 
الدعاء» ولكنه ظاهر في دعاء 0 متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر أفر نإخفائه 
وإسرارة. قال اسن : اابين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً» ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوتء إن كان إلا همسا بينهم ا 


. ١85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
./4 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


تفسير آيات أشكلت )23/1 








سر و ره 


وبين ربهم ؛ وذلك أن الله تعالى يقول: # أدعوأ ربك تضرعا وَحَفَيَة 24 وأن 
الله ذكر عبداً صا حاً ورضي بفعلهء وقال: # ناد رَيَوْنِدَاء حَفِيا ا 

وفي | إخفاء الدعاء 0 ثم ذكر عشر فوائد» وهي نفسها التي 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية" 

ففي هذا المثال يتضح أن ابن القيم كان يستفيد كثيراً من ابن تيمية» وإن لم 
يشر هو إلى ذلك . 

وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين عن مسائل في الفرائض بكلام قريب 
من كلام ابن تيمية» بل بلفظه أحياناً» وهذه المسائل هي : مسألة المشركّة» ومسألة 
العمريتين» ومسألة ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة» ومسألة ميراث 
البنات7) 

ولاغرابة في ذلك فقد كان ابن القيم تلميذاً ملازماً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ثالث : اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية : 

ومن الأشياء التي يظهر فيها تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية اقتباسه من 
كلامه» وإعنجابه به فنجده يسوق كلام ابن تيمية في التفسير شاهداً لما يتتحدث 
عنه حول تقرير بعض القضايا التي قد تكون شرحاً لما كان ينقله عن ابن تيمية 

وقد يسوق كلام ابن تيمية كرأي من الآراء التي لها قيمتها العلمية» والتي 
يقف منها موقف الإعجاب والتقدير» وإن لم يكن يقتصر عليه» فقد تكون الآية 


)١(‏ سورة مريم» الآية: "ا. 

(؟) انظر: التفسير القيم ص (5900-1140). 

() انظر : إعلام الموقعين ج ١‏ ص (478 408 وانظر كلام أبن 'سمية خول هذه المنائل في: 
ص (541-/2617) من هذه الرسالة . 


0000 ش ١‏ 00 1 00 تضين آيات أشكلت ١‏ 
ْ ْ 
تحتمله وتحتمل. غيره . 0 ا ْ ٠‏ 0 
وفيما يلي أذكر مثالين على ذلك :. ٠‏ 
-١‏ قال عند تفسيره القوله تعالى 0000 
"ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهمًا رميا به إلى التلف 
0 00 الل التي فدواء الرياء ب فريك مبكة4» واد 





7 1 و مدل # كد 4 تدفع الرياء 04 تدفع الكبرياها‎ ١ 
ففي هذا سجل ابنتالقيم ما سمه من شيخه ابن تيمية مشافهة؛ لأجل أن‎ 
يقر المعنى الذي تضمنته آية سورة الفاتحة» من أنها تدفع الرياء والكبر..‎ 
وعند تفسيره لقوله تعالى ااه ك ألصّككوة تَنْعى عن قد سأ‎ -١ 
1 وَاَلْمَككُرٍ 4”" قال ابن القيم بعد أن ذكر بعة دل الراك لتيل في بعس ارا‎ 
ْ «وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - قدس الله روحه -يقول: : الصحيح أن‎ 
. معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخخر؛ فإنهاا‎ 
تنهى عن الفحشاء والمتكرء العو سمل ماكر نالعا وارما نيوان‎ 
ْ : . ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمتكر»©‎ 
١ وبعدل فهذء برذ جوانب تثر بن لقي بشيخه بن تيميةفي مجال التسي و‎ 
ظ‎ ٠ .6 : : سورة الفاتحة الآية‎ 20 
انظر 00 ا‎ )0 
سورة العنكبوتء الآية: 56 ونصها نقيت كيو لسلواتك ش‎ 21 


' سس 52000000 ل ع الْفحسآ وال كاذ كراشا حالما رتم4 
رق التغتميرالقيم أ (5 0-46 ). 


تفسير أيات أشكلت /) 
2 ا شري ا ا 25/122252 /0وووٌّ9ٌ؟”اإآاتتيبيبيببي اي 0ن ين 
والدراسات القرآنية . 





َ أثره في ابن كثير" : 

لقد كان ابن كثير متأثراً بشيخه ابن تيمية بوجه عام وفي التفسير بوجه 
خاصء ويظهر هذا التأثر واضحاً بالمقارنة بين ما كتبه ابن تيمية في مقدمته في 
أصول التفسير وبين ما كتبه ابن كثير في مقدمة تفسيره. 

فقد نقل ابن كثير قطعة كبيرة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية التي رسم 
فيها ابن تيمية أحسن الطرق لتفسير القرآن”" » وجعلها ابن كثير منهجاً له سار 
عليه فيما بعد في تفسيره للقرآن» وطبقها تطبيقاً واضحاً. 

ويلاحظ عليه رحمه الله أنه لم يستعمل طريقة العزو بالنسبة لما نقله عن 
شيخه ابن تيمية في هذاء ولم يشر أية إشارة إلى أنه استفاد هذا من ابن تيمية مع 
أنه أحياناً ينقل عنه بحروفه . هذا فيما يتعلق بأصول التفسير . 

أما فيما يتعلق بالمنهج العلمي الذي سار عليه ابن كثير في تفسيره للقرآن 
الكريم » فهو_إضافة إلى ما طبقه في تفسيره مما كان قد رسمه في المقدمة ‏ قد 
استفاد من تفسير ابن تيمية» وتأثر به» فمن ذلك ترجيحه لآراء ابن تيمية ‏ في 
بعض القضايا ولو كانت تتخالف ما عليه الجمهور . 

فمثلاً عند تفسير ابن كثير لقوله تعالى : « وَقَالَالْلِ كَأَتنوفِ به فلْمَاجَاءه الرَسُول 
َالَارْحِمَ إل ميا لَك مَسََلَهْمَاسَالَ ليْسوَة ألَىمَطَعنَ أ مهن رق يرهن 
عَليم( 16م : رودن يُوسُفَعَن تقار حدس يِل مَاعَلِمَنَا 
4 سمه وم 2 زا 


(1) انظر: مقدمة تفسير ابن كثير ج ١‏ ص »)١18-17(‏ وللمقارنة انظر: مقدمة في أصول التفسير 
لابن تيمية ص .)١٠١7-97(‏ 





٠ 20075‏ 20 --- ا تفسير آيات أشكلت ؛ 








11 لس سس ل ل 2# سه هرو ع ل و ما ْ 
عله مِن سَوَقَا لت أمراثالعزيز تتكس اعد اكت وس يها 
كيك لِك لمأن أنه ْم لصب وَأَنَأَهَ لاير ىمد لفاينين 0 
لت مل ا ل عم 00 ا 
وم يوجن الت سْلَأمَّارَه السو ع0 4 ش 

تكلم عن قولهتغالى : ١مك‏ ْنَع لَمتمالييتٍ» إل قولبه : 
00 (؟ اومن تولديرسف 
ولكنه رجمح أن الكلام كله من قبول امثرأة المنزيز؛ أنه هو المنانب لسياق 
الآيات» وذكر أن هذا القول هو الذي نصره ابن تيمية”" » في حين أن بعض كبار 
المفسرين ‏ كالطبري”. - لم يذكروا غير القول الآخرء وهو أن الكلام من قول. 
يوسف عليه السلام . -0- ْ 00 ' 

قال ابن كثير ؛ «9 وَلِكَ ممأل ْتهبالْمَيٍ 4 تقول : إنما اعترفت بهذا 
على نفسي ؛ ؛ ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولاوقع المحذور 
الأكبر والارارد ته االخابة فر اوه قاسم اكلهذ انارت مل يبري ١‏ 
#وأنَسَه لابجرى كد الكاينيت 6 عا دنفي 4 تقول ال مرأة: ولنسبت. 
أووتافسي 4 فإ النفين يعدت تكسي لهذا ر اووس لأنيبا آمارة. 
بالسوء. ©إِلَامَارَحِمَ رق © أي لعي دحي 5 1 
َفئحم 4 | ش 
ومعاني الكلام, ا ال واتشادب لتصره الاسم 
)١(‏ سورة يوسفء الآيات: 69-6 . 
(؟) انظر: دقائق التفسير ج ص (/7310-11) . 
(9) انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص )١40(‏ محقق. 


2 تفسير.ابن كثير ج 4 ص -35١9(‏ 0370 . 
(6) انظر: النكت والعيون جا" ص (/89). 
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العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة)7" . 


ثم ذكر الرأي الآخر المرجوح فقال: «وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام» من قوله: « دَلِكَ َعَم أَقْمأحْنْهُ 4 في زوجعه 9 إلْمَيٍِ 4. . 
الآيبين» أي: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز 9 أَيّمَ 
َهُنْهُ 4 في زوجته 9 يعيب وَأَنََه لايد ىك دا لحاينين (ي2) وما ترون 

الَف سَكَذَمَارَه لشي 4. 
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه»'" » ونقل 


عن ابن جرير ما ساقه بالإسناد إلى ابن عباس ؛ حيث جعل قوله # ذَلِكَ ليعلم 
ْم أَْنْه لمي 4 من كلام يوسف عليه السلام» وقال بعده: «وهكذا قال 


مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وابن أبي الهذيل» والضحاك. والحسن» 
وقتادة» والسدي. 


والقول الأول أقوى وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 


بحضزٌ الملك» ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم. بل بعد ذلك أحضره 
المللى000 00 





فق يعدا لان رطع ندع نا اقب لزه نيف انمه وإن كان بعض 
كبار المفسرين ‏ كابن جرير الطبري - لم يذكره في تفسيره. 

وقد يستفيد ابن كثير في تفسيره من كلام شيخه ابن تيمية في كتبه المتعددة . 
وفي إثبات ذلك صعوبة على الباحث؛ لعدم استعمال ابن كثير طريقة العزو في 
بعض ما ينقله عن شيخه» أو يستفيده منه . 
30 تفسي ابن قرع فى 0 


(0) المرجع السابق ج 4 ص (0١17؟).‏ 
() المرجع السابق ج 4 ص (7370). 


(ولل) 00" 0 تفسير:آيات أشكلت' ْ 








فمثلاً عند تفسير ابن كثير لقوله تعالى : « وَأدِْتَ لَممَََا ص بَالْفريةٍ 
لمر 6 )رسكني مَكَدَوهْمَا رامقالا يكم . 
مُرْسَلوَ 4 إلى قوله تعالى : « وَمَارَلاعلقوْمءم بدو منْجُنر مر لسَمَكوها 
كامْرِنَ © ناويدو لام ال ل 
ذكر عن ظائفة من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية" » وأن هؤلاء الرصل 
عرد سا سرمي وكتعايت الي : اوفي ذلك نظر 
من وجوه: | 1 | ١‏ : 0 
أحدها : أذ ظاهرالقصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل ال دعز وجل ل 
من جهة المسيح عليه السلام . 3 
الثاني :أن أهل أنطاكية آمنوابرسل المسيح إليهم وكانوا أول [أمل ]99 ٠‏ 
مدينة آمنت بالمسبنح؛ ؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن" . 
بطارقة”' . . .. فإذا تقزر أو اك أزلستينة انف فأهل هذه القرية ذكر الله 
عي لف تابر يله :لا لماعي بشديطة وكا لبتي وز لعلو ظ 
الثالت : أن قضة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيخ يتويد 
التوراة» وقد ذكر أبنو سعيذ الندري رضي الله عنه - وغير واحد من السلفبء أ ْ 
اللدتعالق بعد ال ار لمك أ من الام عن عرض بمب يبك طليهم. ئ ٠‏ 
بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقشال المشركين. خا طاطي المغ هلي 


)23 سورة يسء الآيات : 03 2 
(؟) تفسير ابن كثير جا ص (081). 
(') مابين المعقوفين أثبته لتستقيم العبارة . 


(4) في تفسير ابن كثير : بتاركة» والصواب ما أثبته . 








المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 


أيضاً. 2 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل 
.ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم»”" . 
وإذا رجعنا إلى تفسير ابن تيمية فلا نيجد له كلاماً حول هذه الآيات من سورة 
ليس »» ولكنه تكلم عليها في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . 
فقال بعد أن ساق الآيات: «فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين 
كانوا من الحواريين» ولا أن الذين أرسل إليهم آمنوا بهم وفيه أن هؤلاء الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية 
أنطاكية. . . لكن المعروف عند النصارى أن أهل أنطاكية آمنوا بالحواريين 
واتبعوهم» ولم يهلك الله أهل أنطاكية» والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا 
الرجل الذي آمن بالرسل. . .02 . ثم قال بعد أن ذكر عن أبي العالية مايدل 
على انتهولاالرسل كراهن اليه «وهذا القول هو الصواب, وأن هؤلاء 
المرسلين كانوا رسلاً لله قبل المسيح» وإن كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية وآمن بهم 
حبيب النجارء فهم كانوا قبل المسيح» ولم تؤمن أهل القرية بالرسل» بل 
أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن. ثم بعد هذا عمرت أنطاكية. . .)!” . 


,)0694( تفسير ابن كثير جا" ص‎ )١( 
.)5715( ص‎ ١ زف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج‎ 
.)7109( ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )6( 


(8/ا) .2 ش ْ ْ تفسير آيات أشكلت 





«ويقال: : إن أنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح -عليْه السلام - 
وذلك بعد رفعه إلى النسماء» ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في . 
القرآن هم رسل المسيح» وهم من ا حواريين» فهذا غلط لوجوه: ‏ | 

منها: ا ا وأهل أنطاكية 
لما جاءهم من دعاهم إلى دين المبيح آمنوا ولم يهلكوا. . | 

ومنها: : أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم ناطرسل رن 
ذكرأنالله أهلك هذه القرية» قال : «ومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم | 
حب اليد سمي يعاق ردكا ووه الريك بعد 
مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك . 

دما بين ذلك أن الممروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك ال 
ل ا و ل ا وثمنودء وقوم 
لوطء وفرعون؛ وغيرهم » بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار. الا ا 

عل ونين لسر ها سترن كح راد بس لع ل ل 
العلمية واحدة» والمعنى متفق في الجملة ؛ فإن الأمؤر الأساسية التي اعتمد عغليها 
ابن كثير في ترجيح ما ذهب إليه موجود في كلام ابن تيمية؛ والاخشلاف إنما هو 
في الأسلوب وطريقة العرض ؛ مما يدل على استفادة ابن كثير من كتابات ابن تيمية 
المتعددة في مجال تفسيره ا 

"أت أثوه في القاسمي :” | ُْ 

لقد تأثر القاسمي بابن تيمية في تفسيره للقرآن الكريم » واستفاذ. منهء 5 
)002 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ١‏ ص (718). ئ 


10 0 (0 


تفسير آيات أشكلت )/07) 








عنه كثيرا مق الماشفء واستند إليه أحياناً في تقرير بعض القضايا التي يبحثها. 
وقد يذكر كلامه دون تعليق أو مناقشة؛ مما يدل على موافقته له وقبوله لآرائه . 

وفيما يلي إليك بعض الأمثلة التي توضح شيئاً من ذلك : 

المثال الأول : 

نقل القاسمي في مقدمة تفسيره «محاسن التأويل» عن ابن تيمية أن «أعلم 
الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس : كمجاهد» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبيرء وطاوس» وغيرهم . 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود, وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مثل : زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيدء ومالك بن أنس . 
او ا 

ثم ذكر القاسمي : «قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». ونقل تحت هذه القاعدة نص كلام أبن تيمية 
حول ذلك فققال: «قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبي يلين لأصحابه معاني 
القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: 8 لمُبَيتَلِلنَاسمَانْرْلَا لهم 94 , 


يتناول هذا وهذا. . د 1 


- السبط. ولد سنة ١747‏ هء كان إمام الشام في وقته علماً وأدباً» وكان لا يقول بالتقليد. له 
مؤلفات كثيرة منها : تفسيره الكبير «محاسن التأويل» فى سبعة عشر مجلداً» وكتاب «قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث»: وغيرهما من المؤلفات . توفي سنة 1177 ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج ؟ ص (170). 

.)794-1/8( وراجع مقدمة في أصول التفسير ص‎ :)17-١7( ص‎ ١ محاسن التأويل ج‎ )١( 

(؟) سورةالنحلء الآية: 44 . 

() محاسن التأويل ج ١‏ ص (17-17)» وراجع مقدمة في أصول التفسير ص (50-/57). 


00.م) | ءظ | تفي رآيات أشكلت . 





امعترق الدل د رمد زيمية كما هو موجود في القذمة» تقل هإخروقه» ' 
لمتشم يعي الوك فضا هله عن ابن ني حادق :لقي كد قال - أي ْ 
ابن تيمية- : والاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقانء ونه ما: 
يعلم بغير ذلك . : 0 0 

والمنقول : إماعن الممصوم» أو غير . 0 

حافك سرد شين من بر اوم أنا لأ يكن درن 000 
القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه» عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة' 

ش ابنا إلنى معرفته» وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمهء وفي. 
لبعض الذي ضرب به لفل من البقرة» وفي قدر سفية ترح وخشيهاء وف الس ا 
| الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك6”" . 0 
بامعيررواة زد مساحو جارس با رشق لالت 
كلامه على بعض التفاسير وبيان قيمتها العلمية”" الي م ظ 
ابن تيمية ؛ ةسرف و لجار احا كما ل ونيعا مين كد إن به ظ 
إذا كان يرى أن المعنى يتم بدونه . 7 520 5م 

وفي الجملة فإن ما ذكره القاسمي هنا من نقله لكلام ابن تيمية» واستعراضه . . 

ا الي ني 


بابن تيمية واحترامهلآرائه . 


)001( منابرو اما ان 1 - 227١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص (77 0002 
() المرجعان السابقان. 


تفسيرآيات أشكلت ركف 
لل 222392 2272727 2سئللشضصضص”“ :1011070700010 

المثال الثاني : 

ذكر القاسمى فى مقدمة تفسيره قاعدة: «في أنه هل في القرآن مجاز»؟ 

ثم قال: «قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب «الإيهان»: فإن 
فيل: ماذكر من تنوع دلالة اللفظ ‏ بالإطلاق والتقييد ‏ في كلام الله ورسوله. 
وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه. 

لكن نقول: دلالة لفظ الإيهان على الأعمال مجاز» فقوله يكو : «الإيمان بضع 
وستون: أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق:”'2 مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . إلى 
آخره»”" حقيقة . وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل 
الأعمال في اسم الإيان. 

ونحن نجيب بجوابين : 

أحدهمًا : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني : مايختص بهذا الموضع»”" . 

واستمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية» ينقل كلامه بحروفه» فنقل عنه 
جميع ما يتعلق بالمجاز» فبلغ ما نقله عنه ما يقارب ثلاثين صفحة"؟' .. 


ويلاحظ أنه لم يعلق على ما نقله عن ابن تيمية بشيء» لافي أول الكلام» 





.)8( ص‎ ١ الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان ج‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي ونه عن الإيمان 
والإسلام ج ١‏ ص (17). 

(*) محاسن التأويل ج ١‏ ص (777)» وقارن بما كتبه ابن تيمية في كتاب الإيمان ص (87) فما 
بعدها. ٠‏ 


(4) محاسن التأويل ج ١‏ ص (715-577).: وكتاب الإيمان ص ,)١١4-817(‏ ' 


| (لم) الل ٠‏ تفسير آيات أشكلت : 





ولا في أثنائه» ولا في آخره. 


وهذا يدل بظاهره على أنه موافق لابن تيمية في هذاء وأنه يذهب إلى ما ظ 
يذهب إليه من القول بنفي المجاز» إلا أنه لم يثبت خت كلمة واد ةيدل على ذلك 
المثال الثالث + ' ظ 000 


” 


ذكر القاسمى ا ه للآية السابعة من سورة آل عمزان: « هْوَ ال ىأل . 
يك لكتبينة تكد هنَأ اذكتب وَأءامتمودث قتنف فُوبوز ريه / 
هتكن ون إيئة يفلد ايقة ليه وَمَاسَكمْ نويه لاله وَالآسِحودَفي . 
العام ولوب “امنا بو لمن عند رَيَتَاومَايلٌ كه َه ولوأ اذ أبنب > . ظ 


معاني 5200 ثم قال : ١تنبيه‏ : للعلماء في المحكم.والمتشابه ظ 
أقوال كثيرة ومباحث واسعة. وأبدع مارأيته في تحرير هذا المقام مقالة سابغة ' 
الذيل لشيخ الإسلام تقي الذين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان . يقول ُْ 
في خلالها : الحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه: والجميع من آيات اللهء : 
وتارة يقابل بما نسخه الله ما ألقاه الشيطان. . ومن الناس من يجعله مقابلاً لا نسخه ١‏ 
الله مطلقاء » حتى يقول : 0 خ ليس | | 
ظ ل ل الاح ميقي 1 
لج لبن ترخس :1" شيك 904 ١‏ 1 
ل 
ثم استمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية حتى نقل رسالته «الإكليل في 





ش( 0( سور اع الآية :07 ونضلها مَآنسََامَدَر ااي ليطن . 


ل 


وَأنتيه َه فِذْسّح وا اجر شيطدن ث2 لدتسي لكين و2 ؟. 2 4 


تفسيرآيات أشكلت رعم) 
المتشابه والتأويل» بكاملها'" . 

وقال في آخرها: «انتهى كلام الشيخ تقي الدين» وإغاسقته بطوله لما أن هذا 
البحث من المعارك المهمة التي قل من حررهاء ريم مها توي الى كلسي 
قدس الله سره مع ما في خلال البحث من القواعد الجليلة في فن التفسير. فخذ 
ما أوتيت وكن من الشاكرين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»"" . 

ففي هذا المثال يتضح للقارئ موقف القاسمي تجاه ما نقله عن ابن تيمية في 
هذه الرسالة الطويلة» على ضوء ما ذكره من التعليق في آخرهاء وأنه يتفق مع 
ابن تيمية فيما قرره من مباحث ضمن هذه الرسالة . إلى غير ذلك من الأمثلة التي 





تبين مدى تأثر القاسمي بابن تيمية . 

5 آثره في محمد رشيد رضا :'" 

لقد تأثر محمد رشيد رضا بابن تيمية في التفسير» وإن كان لم يظفر بقسط 
كبير من تفسير ابن تيمية مباشرة؛ ذلك أن ما كان ينقله عنه من بحوث في التفسير 
قد لا يكون أخذها من تفسير ابن تيمية مباشرة أو مما كتبه في التفسير؛ فقد ينقل 
عنه في التفسير كلاماً يتصل بالعقيدة من كتاب خاص بالعقيدة» وقد يفعل مثل 
ذلك في الفقهء ومقدمة التفسير ‏ التي قد تكون هي المنهج النظري الذي رسمه 


)١(‏ قارن بين ما كتبه القاسمي في محاسن التأويل ج ؛ ص (1707- 785)» وما كتبه أبن تيمية في 
مجموع الفتاوى ج. ١!"‏ ص (0117-770؛ حيث ذكرت رسالة الإكليل هناك . ْ 

.)784( محاسن التأويل ج: ص‎ )١( 

م2 هو محمد رشيد رضا بن علي رضا البغدادي الأصلء. والحسيني النسب. كان أحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» ومن الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير . له مؤلفات من 
أشهرها: تفسير القرآن الكريم المعروف ب «تفسير المنار»» طبع منه اثنا عشر مجلداًء وعاجلته 
المنية قبل إتامه» ومجلة المنار أصدر منها (75) مجلداً» إلى غير ذلك . توفي سئة 1704 ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي جا ص (177). 


العم 0 20 | ش تفسيرآيات أشكلت ' ْ 
ابن تبمية ‏ لم يطلع عليهنا محمد رشيد رضا كاملة؛ وما استفاد منها تقلا عن 


كتاب الإتقان للسيوطي ».وهو لم يذكر إلا جزءا يسيراً منها. 0 

فقدجاء في تفسير المنار قوله : #ولشبخ الإسلام ابن تيمية كغاب في فن 
التنفسير نقل عنه السيوطي في الإتقان بحشاً طويلاً في المفسرين واخختلافهم في ظ 
التفسيزء وقال: : إنه نفيس جداً» ومنه فصل فيما لا يعلم إلامن طريق النقل؛ 
وهوقسمان: ار رن لص قا رمن ودااليس ورا 1 
٠‏ تدخل فيه الإسرائيليات»7" . ثم ساق كلام ابن تيمية حول الموضوع. . 





وقبائلي اشرق عار راترا ار ظ 


1 رشيد رضا بكلا | تيمية ونأ ونه وا امه لآرائة . 
)ابن 0 ا 


مك عي لوس رون من زج لخر ا ١‏ 
ا 0 
الإسلام من ذلك جاء فيه : | ْ 
«قال شيخ الإسلام 52 والاختلاف في التفسثير 5 9 
وي : منهما مستنده النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير ذلك والمنقول : إماعن | 
٠‏ المعصومء أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره: ومنه ما لا يمكن ئ 

. ذلك. وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه -عامته ما لا فائدة ! 
5 ولا حباجة بنا إلى معرفته » وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف 0 
١‏ واسمه. وفي البعض الذي ضرب به الفتيل من البقرة» وفي قادر شين نوح ظ 

. وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك.. ة 2 ظ 
ظ بورض ارو اير ؛ فماكان مها مقول تق صحيحا عن 





)5 تفسير المنار جم ص (5ه. 


تفسير آيات أشكلت (66) 
للللللمسمصتششلش2 2 19101010101رر21ر:ززييوويوييو9و9-_9--:ي225929595959ئ2ئ2 ريفس 60_0_0277 


النبي يل قبل » وما لا بأن نقل ععن أهل الكتاب ككعب ووهب ‏ وقف عن 
تصديقه وتكذيبه؛ لقوله يلد : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهى30" . 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب؛ 
فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل عن 
الصحابة ‏ نقلاً صحيحاً ‏ فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؟ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي يَكلِةِ أو من بعض من سمعه منه أقوى ؛ ولأن نقل الصحابة 
. عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال: 
إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم؟'" . 

«وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ‏ ولله الحمد- 
وإن قال الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحم» والمغازي»؛ 
وذلك لأن الغالب عليها المراسيل. وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما 
فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان»”” . 





قال محمد رشيد رضا: اثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ : 
:إحداهما : حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به»'*' » قال 
محمد رفيدرضا: «أقول: كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول والفروع 
المتعصبين لها؛ فإنهم قد جعلوا مذاهبهم أصولاً» والقرآن فرعاً لها يحمل عليهاء 
وهذا أشهر أنواع البدع» وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث . 
)0( روا البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يه : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء؟ ج 8 ص .)١559(‏ 
فق المرجع السابي ج ١‏ ص (4). 


(8) الا 1 ْ تفسير آيات أشكلت أ ' 
ظ والثانية ملساو بامروبا را 
وهو الله عز وجل والمنزل علية» والمخاطب بها(" 1 
قال محمد رشيدرها: : #وفصل ذلك بما يراجع في محله» . 1 
ثم قال - معلقا على كلام ابن تيمية تيمية حول الاسرائيليات: «فانت تزى أ هذا. 
الإمام المحقق جز م بالوقفف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات 5 
وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه. وصرح في هذا المقام بروايات . 
كعب الأحبار ووهب بن منبه. مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما. 
وعدلوهماء فكيف لو تين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى 
التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوّمت حوله؟ 
0 وكذامانقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» . 
| يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم ؛ فإنه يكون ؛ : 
أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . 00 
وإنما الوقف فيما ينقل نقلاً صحيحاً عن كتب الأنبياء كالتوراة والإنجيل الي ' 
عندهم؛ لا نصدقهم فيه لاحتمال أنه مما حرفوا فيهاء. ولا تكذبهم لاحتمال أنه مما . 
حفظوا منهاء فقد قال تعالى فيهم وا يرا وَنَألكحتب »5# | 
ثم قال: «وأنت ترئ أيضاً أنه لم يجزم بما روي عن الصحابة رضي الله ١‏ 
عنهم ‏ من ذلك» وإنما قنال: إن النفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين4؛ لأن . 
ظ احدمال سماعه من النبي يك أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب ؛ ظ 





| 017 تفسير المخارج١‏ ص (009 0 
(9) المرجع السابق ج ١‏ ص (5). ظ 
| اضرف م 0 أرنها : 9 آلتر ل درج > أرثا نينا ينالحضتب يمو 5 


رمع دم ل حير اسل الإ لل 


بت والطلمُوب ويولون كمأ مولا أَمَدَئءِنَالِنَ مويه 0 


تفسيرآيات أشكلت (0عم) 
لو استصح ب سس لطع حن؟ !سنت تعر لر جو7اتس ف 1777 نا 11ت لاا 
لقلة رواية الصحابة عنهم»''' 





ثم استنبط محمد رشيد رضا من كلام ابن تيمية فيما يتصل برواية 
الصحابي رد على من يرى أن ما يقوله الصحابي ما ليس للرأي فيه مجال له 
حكم المرفوع إلى النبي يَكلِ فقال بعد الكلام السابق ‏ : «وهذا ينقض قول من 
أطلق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال» بل بالنقل» له 

0 لولدم ا ري ا ء الصحابة روواعن أهل 
الكتاب. . . ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل 
الكتاب . 

فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو 

المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي يكل "'" . 

ولأجل أن يئبت محمد رشيد رضا أصالة رأي ابن تيمية؛ أراد أن يوفق بينه 

وبين قول الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير» والملاحمء والمغازي؟, 
فقال: «هذا وإن كان ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمدء فإنه لم يعن به أنه لا 
يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة» وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند 
متصل » وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به»”" 

ظ ففي هذا المثال نرى أن محمد رشيد رضا ساق كلام ابن تيمية حول الاختلاف 
في التفسيرء وما يتعلق بذلك من الإسرائيليات مع التعليق عليه بما يشبه الشرح 
والإيضاح والتوجيه» ووصف ابن تيمية في أثناء تعليقه على كلامه ‏ بعبارات 
توحي بالاحترام والإعجاب؟؛ ما يدل على موافقته عليه واقتناعه بآرائه . 

.)9( ص‎ ١ تفسير المثار ج‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .)١١-9(‏ 
(9) المرجع السابق ج ١‏ ص »203١(‏ وراجع: مقدمة في أصول التفسير ص (1/8-1/7» 85-86 ). 


ا لت ل لت 002 
إلا أنه يلاحظ أن رشيد رضا قد لا يكون دقيقاً في عرض كلام ابن تيمية» . 





حينما نسب إليه الجن لاعس عسي باكر ابر 


الإسرائيليات» في غير مايقو م الدليل على بطلانه بنفسه . ٠‏ 

فإن ابن تي ا لا 
«ولكن ما د تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد؛ الو 
أقسام : | 1 00 
أحدها ماعنا صحه ماده عايشهد له بالصدق» اك تيع 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. . ٠‏ 


والثالث ماهو مسكوت عن لان هذا لقي ولامن هذا لبي فلا ظ 


تؤستربة ول كدي اوتجوز حكايته»"” . 


باهي الدع وه ولعيو ان بار ا ظ 
ا ا ا ' 5 





ش )١(‏ انظر ا و ا 
(؟) انظر رسالة الدكتوراه لبن تيمية زمتهجه في تفسير القرآنة للباحث : ناص رين محمد الحديد. 


دراسة عن كناب 
أ «تفسير آيات اشكلت ‏ تاليف شيخ الرسلام ابن تيمية» | 
ظ ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 
أ اسم الكتاب . 
ب نسبته إلى المؤلف . 


المبحث الثاني : التعريف بالكتاب . 


ش المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع :وصف النسخ الخطية للكتاب . 








وواا000 
ظ المبحث الأول ١‏ < 


اسم الكتاب 
ونسبته إلى المؤلف 





تفسيرآيات أشكلت ْ (9) 








المبحث الأول 
اسم الكتاب, ونسبته إلى الموؤلف 


1 أسم الكتاب : 

جاء اسم الكتاب في النسخ الخطية على النحو التالي : 

أ- في نسخة دار الكتب المصرية «تفسير تيمور» رقم (77”0) التي رمزت لها 
ب «د؛ هكذا: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصوابء بل لا يوجد فيها إلا ماهو خطأه. ١‏ 7 

ب- في نسخة برلين التي رمزت لها ب #ب؛ هكذا : «تفسير آيات أشكلت 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب» بل لا يوجد فيها إلا 
ماهو خطأ؛. 

ج - في نسخة دار الكتب المصرية رقم (116) التي رمزت لها ب «ه) 
هكذا: «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول 
صواب”'' , بل لا يوجد فيها إلا ماهو خطأ». ّْ 

وقد رأيت أن أضع اسم الكتاب كاملا كما جاء في نسخة «د»- لأن الاقتصار 
على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون على النحو 
التالي : « تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من 
كن التق هه القول الصبراتكه» ب لآ بوسافيها لآ ماع رسا 


. في ه: قولاً صواباً. والصواب ما أثبته‎ )١( 


(غ:9) ظ | ا تفسيرآيات أشكلت . 








ب : نسبة الكتاب إلى المؤلف : 20 
لاشك أن كتاب «تفسير آيات أشكلت» أحد لفاك شيخ الاسام 5 ا 
تيمية» ولم يخالف أحد من العلماء في نسبته له» ومما يدل على ذلك أمورء منها : 
أولا : : ماجاء في كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تينمية. 
لابن عبد الهادي - وهو أحد تلامذة ابن تيمية تحت عنوان : ار 
رحمه الله؛ حيث قال : 50 
قال الشيخ أبوعنبد الأدبن رشيق دزكاة م نأض اسحاب تسا 
وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاً على جمعة : كتب الشيخ ‏ رحمه الله -نقنول. 
السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة. 
بالاستدلال» ورآيث له سور ؤآيات يفسرهاء بويقول في بعضها ال ظ 
ير الاق 0 0 
شم لا حبس في آخحر بجمرهنكتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتي: ا 
على السورء فكتب يقول :إن القرآن قبهماهؤين نتفسه» وقيه ماقذ بينه: 
المفسرون في غنير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من 
العلماء» فربما يطالع الإنسان ععليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتيب ظ 
المصنف الواحد في آية تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات ‏ 
بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا تيين معنى آية تبين معاني نظائرها ا [ ظ 
وقال: وقد فتح اللهعلي في هذه المرة من معاني القرآن» ومن 500 
بأشياء كان كثير من العلماء يتممنونهاء وندمت على تضبيع أكثر أوقاتي في غير 
هذا. ا ل 


وأرسل إلينا شيئآ يسي را مما كتبه في هذا الحبس ٠‏ وقد بقي شيء كثير في مسألة . 


تفسيرآيات أشكلت ‏ - 62 








الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رزمة» ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير 
الشيخ)”" . 

ثانيآ : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر عنوان هذا الكتاب في كتابه 
الذي ضمنه مسائل لخصها من فتاوى ابن تيمية» فقال في المسألة رقم (85): «قال 
-رحمه الله.: هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
إلااما هو خطأ»؛ ثم ذكر نحو ست آيات تقريباً ماهو موجود في هذا الكتاب» 
و نص تفسيرها في عشر صفحات”" . 

ثالثاأ : ما وجدته في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من النقول 
اليسيرة والمختصرة في تفسير بعض الآيات الموجودة في هذا الكتاب. وقد نص 
على أنها آيات أشكلت”” . 

وابعآ : أن النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق قد أشارت إلى أن هذا 
الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومن هنا يتضح أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولعله ألفه حينما 
سجن آخر مرة في قلعة دمشق» وفي ذلك يقول ابن عبد الهادي: «ثم إن الشيخ - 
رحمه الله تعالى بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماًء ثم توفي إلى 
وعمحة الله ورضتوانة: وما برح في هذه المدة مكباً على العبادة» والتلاوة» 
وتصنيف الكتب» والرد على المخالفين. وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة 


.)5375-17١( العقود الدرية ص‎ )١( 

(1) انظر: المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية ص (1/ا- 80) . 

(؟) انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١4‏ ص (594-74, 2100 
506 سج 16 ص (731-50). ج15 ص (7/ا- 99). 


(55) 20 ْ 00 0 تفسيرآيات أشكلت ' 





كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير)7"” . ا 


.)١51٠0( العقود الدرية ص‎ )١( 





تفسير أيات أشكلت )09 





المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 


ألف هذا الكتاب ‏ كما سبق أن بينت في المبحث السابق ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد تعرض فيه إلى عدد من الآيات التي رأى أنها أشكلت على كثير من 
المفسرين» فأزال هذا الإشكال عن تلك الآيات ببيان بعض ما تهدف إليه» وبعض 
ادل ليده وذللع يلوت قل حقيق سرعما ين كعاب اد تجتالن وف 
فح الا كر اوه 

- قوله تعالى : وماد تفخ أَنهَ] ذا جاه ت لَابؤْمسُونَ ب 

؟- قوله تعالى: « وَحَبَدَالطَُونَ 94 . 

قوله تعالى : «ألاإرىه ركَيلَهُ من فالسَّمَوتِ وَمَن ف الْأرْضٍِ وَمَايتَيعٌ 
ل يدعت ين ذو لَه شك إن يمو إلا آلطنََإِنْ هم إلا 
خرصورت و 

4- قوله تعالى : « شََبُصِرْ يرود 


وسد 





2 0 


رح رهم 


- قوله تعالى : # قال لمك لذ بَاسَتَكبروا مَك من ومو لحك يسيب 7 
لينل كموقي رذن ينل رمو خا 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ . ا 
(؟) سورةالمائدة» الآية: ,”١‏ 

(9) سورة يونسء الآية: 702 . 

(4) سورة القلمء الآيتان: 5-6. 

(60) سورة الأعراف» الآية: 4م.. 


00 00ج ._تفسير آيات أشكلت 





5- قوله تعالى : 8 إِنَالَدنَءَامَواوَاَلّذَهَادُواوَالتْصَرَ وَالصَيِعِيتَ 
مَنْءَام يوأي الع لسَسا لوبو عند قوط لخو علو 
واه روت سر ب ١ ١‏ ش ْ 

- قوله 0 ( اياده ترف ف عل أيه لذ تظواء. ص 2 
الإإلة ناشقب جِبسنةف ناكم »31 0 

_- فصل في قولهتعاى : «سَجَة يلو طوْعِئْ ركاه 574 . 

وقوله تعالى: « 0 0 ئ 

وقوله تعالى: : #جلس 6 سيتكةٌ وَلَمطت بو خَطِيِكَشُم 4 .. 

4 د فصل في معن المنيف» ويعض الآيات ألوارد فيه. ظ 

5 فصل في قوله يكل : الأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: الكل شين 
خلا الله باطل» والآيات الواردة في هذا المعنى . ١‏ 1ْ 

- فصل في أسمه تعالى «القيوم ؛ والآيات الواردة فيه.  ٠20‏ 
ات 0 وفي الظلم الذي هو مئزه عن .. 
- قوله تعالى :#2 ل 9 ابه هي 03 
ري 9 بشن ماسم 
مره الجزاه الوق 0 ' 






200 سوزة البقرة» الآية 1 

6 سورة الزمرء الآية: 06 

(6) سورة الأنعام» الآية 00 

(4) سورة القصصء الآية: 84. 
(6) سورة البقرة» الآية: 4١‏ 

30( سورة التجمء الآيات :41-1 


سممسممصممتببب ص2 ا ااا ا ا يي يي ل 22 2 2 222222222 60 


1 فصل: وتمايبين عدل الرب وإحسانه. 
6- فصل في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء”'" » وبعض المسائل 
الفرضية المشكلة . 
5 فصل في آيات الربا الواردة في سورة البقرة”") » والكلام عن بعض 
المسائل المتعلقة بالربا. 
- قاعدة في القرآن وكلام الله وبيان أن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً 


عظيما . 





كانت تلك نبذة يسيرة عن هذا الكتاب وما يحتوي عليه . 


.١ال1‎ 4171١ سورة النساء» الآيات:‎ )١( 
.78٠-51ا/8 (؟) سورة البقرة» الآيات:‎ 





1 المبحت الثالث ١‏ 


١ منهج المؤلف في كتابه‎ ١ 





تفسير آيات أشكلت )١6(‏ 








المبحث الثالث 


نهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اتفسير آيات أشكلت» المنهج نفسه 
الذي سلكه في عموم تفسيره» واتبع فيه ما وضعه من قواعد وأصول للتفسيرء 
. ويمكنني تلخيص هذا المنهج ‏ حسبما اتضح لي من خلال تحقيقي لهذا الكتاب- 
بالنقاط التالية : 

أولا : تفسيره القوآن بالقرآن : 

ونلحظ من خلال كتاباته في التفسير» أو مقدمته في أصول التفسيرهء أنه 
جعل تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأول في تفسير كلام الله تعألى”» ».وقد 
طبق ذلك في هذا الكتاب . 

فعند تفسيره لقوله تعالى : عَالَالْمَكةألِبنَأستَكبر ومن قَوْو جنك شيب 
َألَِسَءاممأْمعَكَوِن وميا لصون فى ملسا َال ولو كن (2) د أفريتَاعكَ 
أهَكبنَ انلك ددح ايكون نان ود هلأسم 
ريربتل نءِحِلْمَاعلَ يناسح تتبن وماق أت 
حي رالْفيحِينَ 4" . 


وقوله : هِوَكَ لان كدر لرُسلهخ لمُفْرِسَتحكْمين ضما أولعودرك 


اج اك و ل ست 0 2 
فى متنا فاوح ليم ريم لقيكن الظدلميرت #*” . 


.)47( انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
.494 44 (؟) سورة الأعراف» الآيتان:‎ 
. ١7" سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )1( 


6" 000 0323202000 تير آيات أشكلت + 








ذكر نيزاع اللفسرين في معنى «العود في ملتهم» ثم تعرض لمسآلة. ظ 
وقوع الذنوب من الأنبياء. ومسآلة نزاع اباس في حال نبينا مجمد 88 
قبل النبوة» هل كان على دين قومه أم لا؟ . 

ثم تعسرض لقضية لجان رع وتع ري رم لبف ظ 
وسرد الآيات التي تبين ذلك » فكان نماقال : #والله سبحاته يرسل ! 
< اسل مسن جنس المرستل إليههم؛ لأنه أتم لحصول المقصود بالرسالة» قال 
تعالى: «وَمَآأرسَلْمَامِن رَسُول لَاِمِِسَانِ صَْمِهِ بيه 94 .. 


سل رحن صل بلعو 


وقال تعالى ووم مث كل أو هيداه يفوج لكي 
ولهذا يقول «أعبثر أن جا رذ رين تَيَعلٌ ل سرب 106 . 
ظ وأشار بعد ذلك إلى عموم رسالة نينا محمد يك . وذكر بعض الآبات التي | 
توضح ذلك . ْ ظ كد 
ثانيا : تفسيره القرآن بالسنة ؛ 
د ل 0 0 
| و دن صر فايس - 


مه ا 2ه ار 


)١(‏ سورة إبراهيم. الآبة : 4 وتتمتها مض لان مَنيقَآه ةا وَغولمرية 
لحك ©. ْ 
(؟7) سورةالنحلء الآية: 84.وتتمتها << يشتوك تببتاطة كلوقك الكتت . ْ 
يندا لُكل تَىْووَهْدى وَيَحْمَة ورين ِْمْسَلِمِينَ ©. ا 
209 سورة الأعراف» الآية : 7 وتتمتها : «وللتفو اوهل رعمونَ 4. ا 1 000 
(4) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (578-174)» ومزيد من الأمثلة انظر: ص (59-558 7 ' 
ًٌذ اشفكا يف نلف -18). بخ 1 


تفسير آيات أشكلت ْ | ش /لا16) 





أعياك ذلك فعليك بالسنة؟ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" . 

وقال: «والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة»”" . 

وقال أيضاً: «فالسنة تفسر القرآن» وتبيئه» وتدل عليه» وتعبر عنه» . 

وقد طبق قوله هذا فى كتابه «تفسير آيات أشكلت؛ فعند تفسيره لقوله تعالى : 
ٍإَِالنَ اموأ وَال هاوأ وَالتَصرَى وَالصَِعدت مَنْ ءام اه ايم الآيز 
وَعسِلَ صَنِلِحَاكَلَهُمْ لرْهْْ ند رَبَهِد وَلَاخَرَفُ عَلوِم وَلَاهُمْ مروت 74 , 

تعرض للكلام على الشريعة اليهودية والنصرانية امتضمنة للمنسوخ المبدل» 
فبين أنها ليست دين أحد من الأنبياء» وبين أنه لا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل 
التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ؛ فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم؛ وهي 
عبادة الله وحده بما أمر به» وهي التي كان عليها موسى وعيسى؛ لكن لهم شرع 
اختصوا به دون إبراهيم » وكان من الدين في حن أولئك الذين أمروا به خاصة» 
وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد وك ومن آمن به لم يؤمروا 
بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم . 

ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك» فقال: «ولهذا قال عليه السلام: «بعشت 
بالحنيفية السمحة». وقال: الا رهبانية في الإسلام؛ء وقال: «إياكم والغلو في الدين؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»2 ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: 


.)917( مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص (97). 

[فرف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 7 ص (178). 
(5) سورة البقرة» الآية: 5037. 


(م١) ١:‏ ا 0 ش تفسير آيات أشكلت ١‏ 





«والذي نفسي بيده لو كان 7 حياً ثم اتبعتموه وتركنموني؛ لضلامم»'"  .‏ 
ومنهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الآتي : 
١‏ أنه أحياناً يتكلم عن الأحاديث صحةً وضعفاً. ظ ْ ْ 
مثال ذلك ماتتكر وف سيت توول الآيةالنا: قا" حيث قال روعي 
أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عيينة؛ عن آبن أبي نميح » عن ظ 
مجاهد قال : قال سلمان: : «سألت الني وق عن أهل دين كنت معهم» فأذكر من | 
صلاتهم و رعبادتهم» فنز لث 4 إِنَالَذِنَءَامَيُا وَالَدَهَادُوا الآية ,” 


ثم قال : «ولم يذكر في هذا أن النبي َكل قال فيهم أولا : لإنهم من أهل النار» . ظ 
كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما زوي في صحيح مسلم . ١‏ 
٠‏ عن عياض بن حبمار أن إلني قال ل ظ 
ْ وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»7 . ظ 
وفى أثناء تفسيره 9 > وسكت ل تيه وكككلت د ظ 
حَِِكْم نولي سحب 0 0 ظ 
ككل : ذا أذنب العبد كنت في قله نكة سوداء» فإن تاب ونزع واسغفر صقل قلبه وإق ٠‏ 


زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران: الذي قال الله تعالى: «كَلابلْرَادعلقُلُويوم : 

يبون 0# , وقال عنه : «رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح"7" . 0 

)١(‏ انظر : تفسيرآيات أشكلت ص (141 - 384)» ولمزيد من الأمثلة انظر ا ا 
17 10114 «لاكء شف الل كلك لق زول ملف فك ار 
ات 333509 344). 0-6 

(؟) سورة البقرقء الآية: 517 ٠.‏ 

(9) انظر: تفسيرآيات أشكلثٍ ص (1540-1147). 

(4) سورة البقرة» الآية: '.41١‏ 

(5) سورة المطففين» الآية: 184.. 

< (5) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (*781) . 


تفسير آياث أشكلت )2009 





؟- أنه أحيانا يورد بعض الأحاديث الضعيفة» ويشير إلى ضعفها. 
| مثال ذلك : أنه عند تفسيره لقوله تعالى : « وَلَحكُمْ نِصف مَاتَرَا 
أو جص إن لريَكن ري ولد يان كاد لَهُنَ ود قَلَحكُمْ اربع مما 
يَرَحكن ميد وَعِيَِةوْصِيرك بها أَوْدبِنِ وَلَهَر أل جع مه 
تَرككم ِ ن له يكن لَك وَلَدٌ إن حكانَ تحكم ولد فلهنَأ لمن 
مِمَارَصَكم مب توكتك يها وي وإكاست تل 
يورك كلد أوأمرأ َه وَلَهداخ وَأَحْتُمَدْمّوحِدٍ مهم سدس فَإِن 
2س رمن كلك قو رطا الث يبن وَصية وض 
ََآأوْدَيْنِ غير مُصَصاروَصِيّه ماله وَأ وَأ عل حَليظ 74 . 
تعرض لمسألة «المشركة» في الفرائض» وذكر الحديث الذي يحتج به بعض 
من يقول بقول زيد بن ثابت في الفرائضء وإن كان النص والقياس مع من 
خالفهء وهو قوله يَكِةٍ : «أفرضكم زيد». وقال عنه: #وهو حديث ضعيف لا 
أصل لهء ولم يكن زيد على عهد الي يكل معروفاً بالفرائض . والحديث الذي 
روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس » وهو ضعيف. حتى أبو عبيدة لم يصح 
فيه إلا قوله: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» وروي بإسناد 


_ ا 
2 


ل 


أضعف من هذاء وفيه: «أقضاكم علي, وحبر هذه الأمة ابن عباس» من حديث كوثر 
ابن حكيمء وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يعلم أنه باطل» وهو لا يحتج به باتفاق 
أهل العلم»”" . 


.1١؟ سورة النساى الآية:‎ )1١( 
.)541-745( ولمزيد من الأمثلة انظر: ص‎ »)0١05-604( (؟) انظر: تفسير آيات أشكلت ص‎ 


01 00 تفسيز آيات أشكلت 








7 86 1 2 : 1 م : 
؟- أنه أحيانا يذكر من خر ج الأحاديث من الأئمة» و أحيانا لايذكرٍ . 


فمن الأحاديث التي أوردها وذكر من خرًجها ما ذكره عند تفسيره القوله 
تال مآ يألْسَكَةٍ مَمُعَدْ روجا ليقلا 9 مركت الامنلهاوم 
كمون 04 , 1 ش ش 

.وقوله تعالى : # مَنْجَاءالْحسََةٍ ميدن يومَيلٍءمسُونَ © 


3 


المعو فك 5 ص 1 0 2 - 
هه ف ألنَارهَل تجْرَو مك إِلَاماشْمْرْتسْمَنُنَ 74 





- 


_ 000 07 : 
وقزلته تعاني : « جل كسب سينصة وَلطت بو- كبتكم ويلك 


-- 





أَضَحَنبألتَارَهُمْ فِهَاحَددُونَ © َي ءامعا روا لحنت الصّلِحن تٍأؤلتيك 
أصَحَب الْجَنَّةَ هُْ فا حَديدُوت 4" . ؛ 13 ١‏ 

فبعد أن ذكر الأقوال في معنى الحسنة والسيئة» عرقي لقف لقني 
الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلى سبعماثة ضعف,» وأن السيئة لا يجزى العبد إلا 
مثلهاء وأنها هي العمل لغيز الله قال: «وقد قال أبو هريرة : سأل أبو بكر 
الصديق النبي وَل أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى» فقال: «قل: اللهم 
فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة .رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله . 
إلا أنت؛ أغوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحتء وإذا 
أمسسيت) وأذا أخذت مضجعك» ٠‏ رواه أبو داودء والترمذي» وانسائي من حلبيث 


اذا 


عمرو بن عاصم 


14 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.5١0-45 سورة النمل» الآيتان:‎ )5( 
0 .47-451 سورة البقرة» الآيتان:‎ )*( 
| 20 : انظر مركت ادي 69 -2701» ولزيد من الأمثلة انظر‎ )4( 
ْ ْ ” يق لط انلف‎ 


تفسيرآيات أشكلت )1١١١(‏ 








ومن الأحاديث التي أوردها ولم يذكر من خرجها من الأئمة» ما ذكره عند 
تفسيره للآيات السابقة» فبعد أن بين تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلى 
سبعمائة ضعف . قال : «وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة» كقوله في حديث 
عبد الله بن عمرو: «وصم من كل شهر ثلاثة أيام: فذلك صيام الدهر, الحسنة بعشر 
أمنالها» )20 , 

ثالثأ : تغسيره القرآن باقوال الصحابة والتابعين : 

عَدَّ شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير القرآن بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة بعد 
تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وعد تفسير القرآن بأقوال التابعين 
في المرتبة الرابعة. ‏ - 

فقال عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة: «وحيئئذ إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة»ء رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ 
لما شاهدوه من القرائن'" والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين»”" . 

وقال عن تفسير القرآن بأقوال التابعين: «إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا 
في السنة» ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 


العاء 7 2 1 


721١ 2406 -1781( انظر: تفسير آيات أشكلت ص (750)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص‎ )١( 


:0“ ره" ). 
(؟) في مقدمة أصول التفسير: «القرآن»» وما أثبته من تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (117)؛ حيث نقل 
كلام ابن تيمية هذا في مقدمة تفسيره . 


(") مقدمة في أصول التفسير ص (417). 
(5) المرجع السابق ص (41). 


١ تفسي رآيات أشكلت‎ | 0 ١7١ 








لوطا براح لامر ارداق ا 
بيانه للآيات . ١‏ 


11 يِنْكَو مرإ اهاوه 20 4 , 


 #‏ # ل مل اا 007 ا هم 


وقوله تعالى : #منجاء يالْحسمة فلم حَارينها وهم من قرع يَوميذٍ ءامسو د (#وتدجة 0 


ف عرس سدم - عه بم له سرك ور م عل 3 . 
الكو َكب وِجُوههُم ف ألنَارِهَلْ تجزورك> لاما كس تْمَاود 0 ظ 


فمثلاً عند تضيره لقوله تعالى : من ج6,أ1:؟ اع لوج ظ 


ا كر : 
وقولبه تعالى : « جل كسب سينقة لطت بدء ويم حَوي'سْم اوليك 





| اشح سكاف فِهَاحَدُونّ 
أضحنب الْجَنَةَ هُمْ فا خَدلِدُ فرح 77# , 


ذكرعدةأثار في معنى المسنة والسغة تمن تفسير ين أبي ام وكاذ من 


جملة ما ذكره مايلي : 


«روى ابن 58 اسا لزواتيالاسوائر 5 


(© ولد متأو كج ربق 


ظ فضيل» م ارو ا ل ل 
اعجداه ن تستردفي 0 : «مْجَاء بأ حَسَة هلم اي 1 


إله إلا الله . 


ل رع سم ون 52 50 0 
«(ذكوان). ومحمد بن كعب القرظي» والنخعي. والسهدات؟. والزهريء 


وعكرمة» اوزيد بن أسلم» وفتادة مكل ذلك 96 , 
)231 سورة الأنعام» الآية : عا 


ع4 سورة النمل» الآيتان: 4 د40 
إشيف سورة البقرةء الآيتان: 4١‏ كم 


220 انظر : تقسير آيات أشكلت ص (6؟؟ -0701» ولزيد من الأمثلةانظر ص (5. 1 - ا ! 


تفسير آيات أشكلت )١17(‏ 
ةب مم ب م ات الت 2 هىؤىىل2 222 2ر2 2 222 تن 

وابعاً : استدلاله باللغة العرببة والشعر واحتجاجه بهما : 

يستدل شيخ الإسلام في كتابه هذا باللغة العربية والشعرء ويحتج بهما في 
بيان بعض المعاني . 

000 8 : 000 5 : 

فعند بيانه لمعنى اسم الله «القيوم6"" ذكر القراءات الواردة في هذا الاسم 
ووضح معانيهاء ثم قال: #ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والشبات» وقد 
يتضمن مع قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره؛ خص لفظ «القوم» بالرجال دون 
النساء» فلا تسمى النساء بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاء 
5 0 ات سم ضام د» 2م سس مه ساك ال د عاك ل ااا الع 
قال تعالى : # لاصسحرة قوم من قو مرعمو أن يكون حرا متهم ولانسَآءمنِيْسَاء د 
الآية؛ فإنه قال: 8 أَلرَجَالٌ قوموب عل اليسآء 74" . 

ومنه قول الناظم : 

وما أدري وظني كل ظن أقوْم آل حصن أم ا 








خالل ما :ا كيلدتل ملاة_ثلاق. ادق الم 


.)6١ ١-5٠ 
اسم الله تعالئ «القيُوم؛ ورد في ثلاث سور من القرآن الكريم» وسيأتي بيان ذلك في‎ )1( 
.)175١( ص‎ 


ب مه سم معوري 


00 00 ساد م صو 
(0) سورة الحجرات» الآية: 1١‏ ونصها: ٍ مها لْدبنَءامنوأ حرفو م كوم عسو أن يكونو حرا 
ا ل ل سر اعد عرض مو ل #ثر سر لل لس 02000000 سس سي جح ص 
لابين يآ عسو بكيم يكار ألَسَك بنارالا لين س لانت شنو 
ا - 
دالإِيسنوَع ليب ول هم الظلامونَ © . 
(0) سق رة النساءء الآية: 4 ونصها: َاليَجَالَ هرمو عَلََلنسَءيمَافْصَسلَالَهبَقْضَهُ 


عاون موشرى فَِظُوهْرك وَآهْجْرُوهْ ف الْمصتايع وَأَضْروَهُنَ إن دحك كلا توأ 
علو تسبيلا إذَآئهكا عدا كبيا؟ . 

(:) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (575 - ٠‏ 47)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص -1١17(‏ 211/7 
١ق‏ 2511# 1:54 1455). 


04 


(115) ان 0 020202020202020 تسير آياث أشكلت ' 








خا مسا : نقله عن الأئمة, والرشارة إلى ذلك : 
يلاحظ القارئ لهذا الكتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من النقل 0 
الأئمة : كالفراء. وابن قتيبة» والطبري» وابن أبي حاتم » والثعلبي . والبغوني» [ 
وابن عطية» وابن الجوزي» والأئمة الأربعة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» ْ ش 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم . ْ 
المعلامت بوسر كر له تعالى: « س2 ا 
ث4" كر بعض أفوال السلف في معنى قوله: وأ 2 23 4ل 
من تفسير ابن أبي حاتم » » ثم قال : ااوذكرأ بو الفرج عنهم أربعة أقوال: . ش 
أحدها: قال : الضال» قاله الحسن . 
والثاني : الشيطان» قاله مسجاهد. : : | 
والثالث ١‏ الجترن» ذال المتحاك . قال : والعنى قد ف بالجنون بوكلك ‏ 
رواه العوفي. 0-5 ئ 
والرابع : المعذب 3 حكاه الماوردي6”" . 
وعند تفسيره لقوله تعالى : راسكنا سَتَكووين قو هله شيب . 
وَألَذَءَامَموأْمَحَكمِن م ينا وعدن في مسال لد كاكرين 00ت فرج ينَاعْلٌ ٌْ 
0 لكر تان لَمُمنهَاومَ يحون لَنَأن مود فيهَا لان كا ْ 
ربا كحلا عَأكووكارْئافتح ولراك ظ 
١ 24 0 |‏ ظ 1 ْ 
«ند: ليسكا ني تق يطلس يذ فيا بلقو 





)00( سورة القلم» الآيتان: 1-6 
(؟) انظر: تفسيرآيات أشكلت:ص .)15١-1١49(‏ 
() -سورة الأعراف» الآيتان: 49-84/8. 


تفسير أيات أشكلت 16١ا)‏ 








ذكر نزاع المفسرين في معنى «العود في ملتهم»؛ فمن جملة ما ذكره قوله: 
«وقال ابن عطية : والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط في 
ملة الكفر» والمعنى : أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة» وكونكم 
أغفالاً..قال: وذلك عند الكفار كون في ملتهم»”" . 

وذكر نقولا أخصرى في معنى هذه الآية عن ابن الجوزي» والشعلبي؛ 
والبغري» وغيرهم . 

سادسأ : أمانته العلمية, وزحريه الدقة في النقل : 

ويظهر هذا المعلم جلي في تتبع ما ينقله أو يعزوه» فقد كان من أضبط الناس» 
وأعرفهم» وأسرعهم استحضاراً لما يورده؛ حتى قال عنه الحافظ البزار : اومن 
أعجب الأشياء في ذلك؛ أنه في محنته الأولى بمصرء لما أخذ وسجن» وحيل بينه 
وبين كتبه» صنف عدة كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار» وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر 
فيهاء وأي موضع هو منها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حيتشل 
كتاب يطالعه» ونقيّت» واختبرت» واعتبرت؟ فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا 
ْ ا 5 


.17 سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير آيات أشكلت ص »)١178-1779(‏ ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (171-178؛ 
ا ا ال ل ا الل ا الك شن فاك 
بالا الإ 4 لإ 1ت ا 010), 

() الأعلام العلية ص (77). 


111 ل ! << تفسيرآيات أشكلت : 


ولاحظت أنه من خلال تفسيره كثيرا ما يشير إلى من ينقل عنهم من المفسرين 
٠‏ والعلماء» ومن ذلكاما نقلهخن ابن الجوزي في تفسير قولة تعالئقى # لمن 
٠‏ كسب سَيدَصَة 2 م خب حَيسكته ولوك أَصْحَدب 1-0 التََارَهُمْ ظ ش 
فِيَاخَِدُونَ 4". . "7 ممتي نا كه 
د عيفافال: «قال أب بو الفزج بن الجبوزي: السيفة هنا: الشرك في قول ' 
عكرفنة وابن عباس وأبي وائل» وأبي العاليئة» ومجاهد.» وقتادة؛ [ 
| ومقاتل:”' . ١‏ | : ' : 1 0 
سابعآ : اتباعه للحليل. وعدم تعصبه للأقوال مضما كان 
قائلها : ا 








له 3 
هذاالكتاب» وهذه الصفة التي يُحلى بها شيخ الإسلام نابعة من عدم التخصب أو 1 
| التقليد بغير دليل؛ أو الجسمود في التفكير, فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة» وأقوال ١‏ . 
سلف الأمة» ولم يتبع آراء الرجال وأقوالهم لشهرتهمء أو لكشرة مضنفاتهم 
فحسب » ولذا نا يمر كثيرا بالذين يتبعون الأقوال دون معرفة ما وائق الحق . ش 
منها. ئ ظ 
نم ذلك: أله عندم تعرض لقوله نعلي : ١‏ كن تفص عَيكا مالي - ْ 
بِمَآأَتِحَتِمَإِلِكَ هنذا الم َم نَككتَينْبَنْلهِ لالتفليت 7" 00 


ص 
2 


)0غ( سورة البقرة» الآية: 50 0 0 
(59) انظر: تفسير آبات أشكلت ص (14 1 وقد قل : زاد المسير ج ١‏ ض (/ 3 00 
٠‏ ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (2101145 117/7114 1501-15:944301-1509: 5175 / 

لل 23 لضن اسكتس يق .114 0436 000 
(*) _سورة يوسف» الآية! 7. 


تفسير آيات أشكلت (/010) 

قال: «وهذه (إن) المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام (الفارقة) 
ليست (النافية)» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن»”'' . 
وكذا عندما ذكر الأقوال في معنى قوله تعالى: 9 وَأَنَلَن لون 
الاماسعن 5#" . 

وذكر قول ابن الزاغوني في أن معناها: «وأن ليس عليه إلا ما سعى»؛ علق 
عليه بقوله : #وهذا القول من أرذل الأقوال» فإنه قلب لمعنى الآية»”” . 

كما أنه قد يضعف أقوالاً قالها أو استحسنها علماء مشهورون» كجده أبي 
البركات عندما استحسن القول القائل : (إنه ليس له إلا سعيهء غير أن الأسباب 
مختلفة » فتارة يكون سعيه في تحصيل قرابة ولد يترحم عليه وصديق يدعو له 
وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة؛ فيكسب محبة أهل الدين» فيكون 
ذلك سبباً حصل بسعيه». علق عليه شيخ الإسلام بقوله : «وهو أيضاً ضعيف» 
فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين»!” . 

ثامنا : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح : 

قد يسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتابه هذا ء وماذلك إلا 
لزيد من التوضيح والبيان» فهو يطيل في سرد الأدلة من الكتاب والسنة أحياناً» 
ويطيل في مناقشة أغلب القضايا . 





.)197( انظر: تفسيرآيات أشكلت ص‎ )١( 
.59 (؟) سورة النجم الآية:‎ 
.)1772( انظر: تفسير آيات أشكلت ص‎ )9( 
.)4717( المرجع السابق ص‎ )5( 


110 0 1 1 تفسيزآيات أشكلت! : 


م 


ومن الأمثلة على ذلك: أنه عند تفسيره لقوله تعالى :انماما 
وَل مَادُوأوَالتَسرَئ وَالصَدعِت مَنْءَام ناه ولو لاز وُعَعِلَصلِحًا 
لهم كرد ل هُمْ يِندََيَهِر ولوف َل ولاه 4 ور رح 7# ظ ظ 
قال ا 11 
وأصل معرفة ة معناها أن قوله: « إِنَالدنَءَامَوْأْوَالدَمَاُوأوَالتصضضْرى 
وَألصَعِيتَ 4 هل هو خمير عن كل من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا قبل 
ظ اعتمم إرتوح ع عن باترموط را بعد سيد كرات الأبر وال التي . 
ييف ا ظ 





فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم في هذه الآيات بالنجاة ز 5 
ليسوا إلا من بعث محمد وك إليهم لم يخبر فيها بحال من كان موجودا قبل . 
مبعئه» وغلطوا فيها في القهم ؛ ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية. 
وافعناها »0 1 ظ ظ ا 

وذكر أن الصواب هر القول الآخرء .وأن الآية عامة تتناول من اتصف با ذكر. 
فيها قبل مبعث الرسول ول » وذكر, بعض النقول عن الأئمة والسلف» وأيْد. 
القول الذي صَوبه» ورد على القول المخالف من ثمانية وجوه» استغرق ذلك كله . 
(91) صفحة؛ من ص (141) إلى صن (587) . ظ ْ 
٠‏ تاسعا : إحالته إلى مؤلفاته : ظ 

يحيل ابن تيمية كثيراً إلى مؤلفاته» وغالبا لايعين اسم الكتاب» بل يقول : ا 
ا ا ا لل : 





19 سورة ابت الب 
(5) انظر لجرك انعد س1 -141). 


تفسير آيات أشكلت (119) 





«وبسط هذا له موضع آخر. . . إلخ». 

فمثلاً عند تفسيره للآية التي مرت في الفقرة السابقة” » وذكره للوجوه التي 
رَدّبها القول المخالف وأيّد القول الذي صوبه؛ ذكر الوجه السابع فقال: «إن 
لفظ : 9« الدب َهَادُوأ وَالتَصرَئ 4 يتناول جميع أهل الكتاب التسوراة 
والإنجيل ‏ الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك . 

فهذا الاسم ليس مختصاً بالكفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ 
. «أهل الكتاب» ليس مختصاً بالكفار» ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من 
بني إسرائيل ومن أهل الكتاب؛ وكذلك من اليهود والنصارى . 

وقد ادعى بعض الناس أنهم لم يكونوا مسلمين مؤمنين» وأن هذا الاسم 
مختص بأمة محمد» وهذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع»”" . 

عاشراً: استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآايات : 

وهذا راجع إلى ما وههبه الله تعالى من حافظة قوية منذ صغره» ولقد بهر 
ذكاؤه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه أهل دمشى- كما ذكر ذلك تلميذه ابن 
عبد الهادي" ويتمثل ذلك في تفسيره» فهو مليء بالآيات» والأحاديث» 
والأقوال» والألفاظ التي يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 


57 - ُ َك 2 سم مس وك ا 0 
نمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: « ألَذِ مح ,أكون اربوأ لا يقومون| لا 
مس ج سس 24س 2 لخمسمو ص 0م 0 


كمَايْتُومألرِى تبه ليطن مِ نَالْمَينَ دَلِكَبَِتَْمْقَالُوأسَماألْسَيِعْ م 


كنا 5-2 لس عم 2 رس سس افر سل 
لبوأ وأحل الله السيعٌ وحرما بأ من جآء م موعظة 





. 77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسيرآيات أشكلت ص (777-1770)» ولمزيد من الأمشلة انظر: ص (709, /11ء 
لت اث 1 0114). 

(”) انظر: العقود الدرية ص (68-14). 


يل ل ار 7 ش : ش تفسين آيات أشكلت' 





2 ماهس سجس بر م2 


دَأمْرُه إل نووست عا َأوْكيِكَ أُصَحَن بتار رِهُم نيدوت 0 
كان ما تعرض له نزاع السلف والخلف في ربا الفضل» فذكر من أباحه ومن | 
ل ل 1 لق 
ص(507) إلى ص (117) . 9 0 
وهكذا مجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسير في منهجه حسب ما وضعة في 
مقدمته في أصول التفس ير من اثباع أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم ء وضبغ 1 
تفسيره بما امتاز به من استرسال وطول نفس في العرض والتوضيح» واستجضار. ١‏ 
رالودلا امي اج توي ارس وار لخر اللااكا 
امتازيه. . ٠‏ ْ 


.785 11/0 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 





1 المبح ‏ الرابيع ١‏ 
0 النسخ الخطية | 


تفسير آيات أشكلت شك 








العبحث الرابع 
وصف النسخ الخطبة للكتاب 


إضافة إلى ما يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب جامع 
الرسائل ما له علاقة بهذا الكتاب . 

وهذا وصف موجز لها : 

0غ( النسخة الأولى : ورمزتها ب «د؟: 

وتوجد في دار الكتب المصرية «تفسير تيمور» برقم (7720) ميكرو فيلم رقم 
(5554)» وعنوانها: «فصل في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها 
إلاماهوخطأ؛. 

وعدد أوراقها )١71(‏ ورقة (177) صفحةء وفي كل صفحة (17) سطراء 
ويشتمل كل سطر على (7) كلمات تقريباً» وخطها جيد» وفي هوامشها تصحيح 
لبعض الأخطاء . 

: النسخة الثانية : ورهرتها با2ب8‎ )١( 
المجموع : #مسائل استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟» وهو يتضمن اثنتي‎ 
عشرة رسالة؛ من ضمنها مخطوطة يعنوان: «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد‎ 
. في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب. بل لايوجد فيها إلا ما هو خطأ؟‎ 


(:؟١)‏ 5 اله * ش ٠‏ ْ تفسيرآيات أشكلث : ' 
|االسلللللاااااااااااااال ‏ _ ااا اا سح 





وعد أوراقها (13) ورقة (187) صفحة؛ وفي كل صفحة (: ) سطراء 
ركدر وعرا 0001 جروا رعلها جار باووود با 
وهو قليل. . 

26 النسخة الشالثة : ورمزتها ب لها: 


راجلاني طركس لسري رق 330 سف اصع رق 100 . 
وعنوانها : أجوبة ابن ييسية على أسئلة وردت إليه في فضائل سورتي الفاح 
والإخلاص» وبعض آيات مشكلة» . ظ 10 0 

وعدد أوراقها (11/4) ورقة (708) صفحةء وفي كل صفحة (13) سطراء 
ويشتمل كل سطر على )٠١(‏ كلمات تقريباًء وخطها جييد وهي تشتمل على . 
فضائل سورتي الفاتحة والإخلاص» وبعض الفتاوى المنوعة. وآيات أشكلت . ْ 

الذي يتعلق بالآبات الثبكلة يع في (03) ورقة )١1.(‏ صفنحة م بن الورقة.. 
»)٠ 4-01١‏ ومن (143-159). ا 0 

وقد جاء عنوانه على النحو التالي : : #تفسيرآيات أشكلت حتى لا يوج في ظ 
طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب” "بل لامرعد ها الماع مناه 

(4) النسخة الرابعة : ورمزتها ب#س؟ : 

وتوجد في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات السر كال العلمية 3 
ْ والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (015/ 47)؛ وهي في مسجلد واحجد مخطوط ؛ 
٠‏ عنوانه : «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» . وعدد أوراقها (177) ورقة (9ع5) 
1 ل ل ل تقزيياء وخبطها ا 


9 قن هه افولا سواا ."والمسواتانا له 


تفسيرآيات أشكلت 10 
727آذآذأذأتتتاتنت:تا 100101010168060 لحلل 2م سس سسسسسسس مم 


وتشتمل على كثير من الفتاوى في العبادات والمعاملات» وفيها فصلان 
يتعلقان بكتاب «تفسير آيات أشكلت» هما: الفصل المتعلق بآيات الفرائض ويقع 
في (4) ورقات (16) صفحة تقريباًء من الورقة .)١5-5(‏ والفنصل المتعلق 
بآيات الربا ويقع في (17) ورقة (17) صفحة تقريباً من الورقة (77- 80). 

ويلاحظ أن هناك تفاوتاً بين هذه النسخ في ذكر بعض الآيات؛ إذ إن بعض 
: الآيات قد يوجد في ثلاث نسخ» وبعضها في ائنتين» وبعضها في واحدة؛ 
وسوف أشير-_إن شاء الله تعالى إلى مايوجد من تفاوت في بداية كل فصل 
يحصل فيه ذلك . 

ونظراً لأن المؤلف لم يلتزم ترتيباً معيناً للكتاب؛ فقد رأيت أن يكون ترتيبه 
حسب النسخة «د»؛ لكونها أشمل النسخ من حيث كثرة الفصولء وما زاد عليها 
من النسخ الأخرى يكون في الأخير. 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورمزته ب «ف؟ : 





وهو مطبوع في (7) مجلداً» وقد جمعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم واعتمدت على طبعة إدارة المساحة العسكرية في القاهرة» وقابلت عليه ما 
وجدته فيه ما في المخطوطة تتميماً للفائدة» وخدمة للقارئ» اللهم إلا أن يكون 
الكلام في المجموع مختصراً اختصاراً شديداً بحيث لا يمكن مقابلته» ففي هذه 
الحالة أترك المقابلة» لكن أشير في بداية الكلام على الآية بأنها توجد في مجموع 
الفتاوى» لكن تكلم عنها شيخ الإسلام باختصار شديد» وأبين الجزء والصفحة» 
وإن لم يتكلم عن الآية في المجموع فأنا لا أشير إلى ذلك . 

() جامع الرسائل لابن تبمية ورمزته ب اج" : 


وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء واعتمدت على 


1 ا 3 تفسير آيات أشكلت‎ ١١1 
ْ - : : لسار م وقابلت عليه فصلين فقط‎ ْ 
: طحن 2 بل هزه عن الظلم.:‎ | 


والثاني : يبدأ بقوله: ولسوا رسي 2.0 





رلا يعات ار ال رن لكا عد مان انعا بقل ل :ل ١‏ 
موجود هنا وزيادة. وأحياناً تزيد المخطوطة بأشياء ليست في جامع الرسائل» وقد 
0 اقتصرت في المقابلة على ما هو موجود في المخطوطة بغض النظر غن زياذات ظ 
. جامع الرسائل فلم أشر ارو اكيز ملز سيد قي اقار العاو [ 
ل ا ير ْ 


نعود ف رايا نكاه لني 
ألو سد معي الرس | عير 





5 إن 
ترام درسي للع سرع 
98 ا 7 
وك سات :الاق شير ا مهو لو هر 


أي "غيم . 


مام لزنن لير عير لهسم 


ا خسم ١‏ له 3 
اود ين انمه ١‏ ليام 





ف ات ا بوكب . . 
ععبيقةه م اصصن. 2-0 مصيكة 


مت لم -_ لف عور 


أ- لوحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تيمور) رقم (550): 
ميكروفيلم رقم (4440) الصر موز لها ب«د». 


سا لمر 1 


ظ مع ورج ْم لزه ركس لتزكبر ب الفرله 


اشعراب لل لرسرقياالز ماافوخلاً ومبائك ظ 


نل ديشرل اناك ل نوب 


لدم م راع رف لافنالا 
. فم لآب فى الؤائلات [ 
كبر لالع ربية دي الما مق 


لمن رزارو١‏ مابئهدلذدن رام العم 
الغ درم لثراان ثرله نب الس وبلة 
بداة كر انرو نيا رلس كذلك كسراالة 
لم رأن زسيلفة .اذا والممى رما بم 
اذاجان ن الهم لبون ا 


ابام ثم بعدكرا لم بسر سراتهاار ل 


0 


«” 


4 


مذ هنكم ولائله ناض 1 ظ 


نايز سن لالش بد كنا 0 
ارمأ بزرئ ريا صن بل. ْ 
لد د كر نكن ابيز امد الزية دفر فرقم ظ 


العرون رازشوان اش ووه القيرر يع ٠‏ . 


لان فر زب أدماميء اهما 


كل صن جايأية لب النه درارى رورس 


00 لاط ديكا مك هاي 


لز م مانرات: قاب الله غلبه زأمن زا 


العفرية ناهر وك 0 زم :ماه لكل | 


الرنا نبل شل لمن 1 بربومن وعرق لا 


1 ذان ايكون مكو ين از مثانه 


ف ل أل اليه نقذ اومدي مكل 5 


ب- اللوحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تيمود) رقم . 
) دي 1 المرهور لها بورض 


2007 3 نهم لاوح مامشوغ وي ممااءاء 
, لزه ملل بن هي وشوحب( 1 ننه وحن با مر براق ل ما* 
امير لآ قل د فم هروبالسلام لذكد لامرباليه لأس 
بن ولإمراناخرب مه دينا سواه دلي 3 ناميه اتياوك 
ارزه رتم ز لس امذكود إقوار رمن اسإوجدرقه د شوك 
أن دم يجزجخالصا لآم ذك.إوا عشومؤه وال والسق 
ت الميسركأن من لاسة ماني قله انمي لكات 
نواعى ؤ ألو !سر ,الصاو ل( لجا هرما ةلسل لير في 
عن لط لش الأسلام مل اباي ذاك جاع ماهم عبار؟” 
1 وجي رمه نان وس 
اذ ديا قله )لامر لطي بأوا ملستي بهانتزلوه عطرله 
37 امثفاحدة بالاريم : تقوه دا الإيلالاضي تاعبدين دثال 
أإسرةيتنيه ماوموج, نوها ءا زلدامحينا ديكدماوصيناب| لم 
:5 وعوس !وه قدي ولاسترق أ ركالابتزى ث ران ز دحك 
حنيفا نطرة هيه اتوذنارانا سا4 لاجد يزيناتهه الاك 
اماكر 10 - إابيأ ل منيهه لاتق مزهو نسلا ةد أي 
لكيه منت شقراه يم تعانزاشية مزجن جالرياتحمه. 
برالن مون سيأق لايل تراه تسيداه الدج لوكأه مق 
بيع لمق من التقد سعيه وألا يكبت اهل 6 ةالو كذ فل 


لاله ف وهأ ولوائهم انا موالتوراةمالاخجي ل مال لبر 


ولد وأوامن :' كار مؤهاءة مشتهمداء كنوع 





طخي وكناند؟ سرجللت فاضيو ننرهؤلار تلاك 
يهلمنواءاإذي شاد داو لأسا ئوه وشنصانة مريشوباهه دالبوعر 
و راض ذلتترث لبهم دغ برطم اذم وهو ملكت" 


ارده 


000 لعب‎ 5 ١ 
ااال م حيد وب لل كلتك شم با وا راك‎ ٠ واحر رمم‎ 


سولة لبترؤف ؤلرة نوب من الب «ن فل يت باى ا 


يضرت عليهم #ذلادالكير وبا ابفضع هه با نمكا طامانلا 


بايات هه و يِقتاو ك الثيين بؤير افق 3ركلبماعصو' وكأ طايند ا 
نا هم ببذالذم الحظع وكربيد مس يلمخم دان ولدديثة 
دابه الذي اسارأواللت هادط (التصاءك علصا بلك دوواموهةم 
باورا ئيوير الطر كال الاية ات لإسودة لعئمدا ذكرذت اد 
ميت ره الزلدايق) تتهواالج مه نه وحبزيت الاسركياقا ٠‏ 


يإمشبجه نهد وطرت عليلم السكلة ذلدبا كارا مإئرن دباباناته 


ورقئلونه الاجيا بف يرحق 2 أل بأعصواد دنا يوتددك فلممام 
وما مايا زنهاطري مد حا عظم) فتاك بعدة فل ليسو سوا 
س0 تاب هل كة يلوه أ بات كيه انام اليزه عابي 

بعر باس ماليومالاط الدبو ذاذكره يهاه الاعلف 6لعدت 
و موسوادط حرو باحق دير فودلوه م ذكر بهد فلن موميت 
الممتدجع ل نشوم # فل ومتلخمنا هرذ الارضاما ذم الصسقؤير نا 
ل د 0 
م يي والاشث رلك لوب لايفتيهواوبدالزير ام بعيأد يدجن ددعاً 
باسمال امس ل فد عد ذ دض خلتتامة هدمه افقديم 


| تعدلوله لد مائذي كن برا باياندا م عدي مرحيف 0 ىم 


وما ١‏ هكيدك سي 0القراه نيه 5 كلدل كليم 

أذ تن اميا دي ااذييه ءيس ذياهطفف مما قدطراءرجز» 
اعامه بذ جبجااء ضشوال يي واليلوااليي نا !ا 
ارس تبان ياسعالحناب اسمن هه واجعواحرمااتزلاليم 
م رب لاي قد ذكرنا طبر ىذ لوطع ان هن لايح 
العائيين واملايئئاااً وهوتولر0) أداوه لاكترزه بثركمم لله 
مادوى 1 كن يكأه ذلا بوذا يكوه ل حقالتا لبي كايقتو”ك 


جٍ- اللوحة رقم(17) من نسخة دار الكتب المصرية رقم (710)»: ميكر وفيام 
رقم(8748١)‏ المر موز لها ب«ه. ٠‏ ' 


ب ل يناك" يشير 
0 لتب ةكس تن[ 0 0 
ماتيا ا ل 
بلطن 55 عر ودفا: 
ململ اا 4 مأل 
يدطزالاذ لتمسفلة : انا انلك نامضل 
7 انتولمنتلب! فخ مامت لذ يفبواسر 






لك وأكب داع لز ؤ ضار دسملنناناللمورينا . 


ا لزنو نانانتلبات لام ينا 
يؤل ءالمز ذنم (طغبام, : كسا تشمررنتها 
بأرمتكان ا انزينون لانن ب 0 خم رجا 0 
ؤت تسد ى بلقا كويكزما فلة 







ست |للزم 20 
اد إؤن ]نرم ائانكاوض ال 
ْ على ,اذام ةسوكلا راون نال 0 


ات بلايزد داز نير هادكك توبوضزلا 


00 1 


5 معو الايزوم ولام : 
تلوف« ان الس وميه امون ولكاد وم ؤقلب ش 
كذ فت نيز هل لواقم نينب | يسول 


رموه درا علد 
ثلا اه ل )كاب وؤولروف عر مي ملكاما مور 
نادي الإؤسوي ار 0 


0 0 1 


2 0 0 
'هااذاجا,.- خلايؤينون لبسرماش مك ملنه | اذا مات دؤينوا 
الماما. نت فسوابإخأاناياسسزالة ل لوانت تقول .ابش هرل: لدار 


داهم كلتق لاي لاطدادا سنت الب يبر اليك اه 
ن[فتولرة اينم استف ييا أممواإنكاروالنت برو رولا تتعرود 


ناليو 00 لساري شعوريال دف ولااتهوا لكوي لضام 
نااك نجواعل فق ازيم الم مكمركي نيان 


بكمرنا ماطةة وأنغل: ْ 
ا ون لكا 
3 وم نه واإلرزلرزابكدو رذ شممديوالوئ 
عد ا نهنا لكل هزرادبكنا: 
122 دسركن | 
0 لتاب رون بسد ]لان 
فمونانلاكريتعي بان الإهرولباته رهما 
ادوكس 


د- اللوحة الأولى من نسخة مكتبة برلين رقم (7518) المرموز لها ب «ب». 


فى لمت ذا مدو عرو أل لور يتكرود فسنود ه هم 3 ) 
وكيم د وك ع 0 
انان جبحا ذكرإن ان يكون هته تكلم جروف الزن 
نهلطه مدعل لمق امعررف الزي يسل 1ل أس ان بقلام انكر 
أن تربطلفوك زا اللفظ لإطادق !لسر له لمع ليرجو 
ع ىال مغهوم عزرالامةولاعنراصل القطرة الباق لم 
ردجي كيه |امتناع حرف قوم اوحض لي بقريام 
ذسنانته فتعوق ألقد_الثالف وهوجن لدى بقرم ولا 
ننس اتيعبواختلن صؤ ,إل خلقت مزل 
خلقت فق لفك افق نفس جبومل زاك حبر [هو 
أحرثهااوبهرواات ومنت واس أبمهورلام 
ملل درث وللنسوفى مهل احائت بم الرتسل يماجاء: 
,الكنب والاثارة س1 المتبعون للسالداسا 1 
مويو ماع الف.س مقا دَالسَابنْوع هراق المزار ان 
,كلا الى بعس هكلام انتم دبجعذه لي كلام إبته 
عن صوال قن لزي به إلك اردان ال إن سروف وي 
إمرواليئى صوائئمظا والمصوب برا وزاك ركان الفقها سنو 
اصول الف معن ضع الطواين لدنقي_والمالك نر لني 
لي !ذال حزجواعن مزاعب 57 والمفيهاراذا تكلوا 
مو الى كربا ذإو الوا قالإن ام رهوادعيا ليزم 
دم 


عل اهلالاثار النبوب4 املالد_.ه وللمريث وعام 

ليميا جاصرا هلف لان وله تعلل المة لزوائك 

م خا وي 
اهلف قفغده ومبتعربد 


وماعل 


ه- اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة برلين رقم (7114) المرموز لها ب«ب». 





لهماااسب0ا00:: 
المسم الثاني 
تحميق كتاب 
13١ :‏ 5 آيات أشكلت) 


تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 





تفسير آيات أشكلت (16) 





[بسم الله الوحمن الرحيم]”" 
[وبه نستعين]”" 


[فصل]”” : [لشيخ الإسلام]”' [ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -]”*' في تفسير 
آيات أشكلت [على كثير من العلماء]”' حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 

القول الصواب”'' » بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ : 

منها قوله تعالى: « وَمَادِمعتَكُ هااا جَاء تلا بَؤْمُِونَ (() وَنقلَثْ 
مهم وَبَصدرَهمَكمَا لد يولم وَوسَدَرَهم في ظفْيكهم يَعْمَهُونَ ج00 , 


وفي أ #قراءتان» فقراءة النتصب أحسن القراءتين!') ٠»‏ وهي التي 


)١(‏ سقط من: د. 

() سقطمن: داه. 

(5) سقط من: باءاه. 

(4) سقط من: د.اه. 

(6) سقطمن: د. 

(0) سقط من: ناوا ه. 

(0) في ب: قول صواب. وفي ه: قولا صواباً. 

(4) سورة الأنعام» الآيتان: ١١١-1١4‏ أولاهما أولها: «وَأَفْمُوااسَه جَهْدَ حي ل 12 
ونيا فلإِتَمَا المت جِنْدَامَه 4 الآية . 

(9) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص (440) عن هاتين الآيتين بنحو من 
سبعة أسطر فقط . وهذا جزء يسير جدأ مما هو موجود هنا . 

)1١(‏ وهي قراءة كل من: نافع الماني» وابن عامر الشامي. وعاصم الكوفي؛ وحمزة الكوفي. وعلي 
الكسائي الكوفي . وقرأ بكسر الألف كل من: عبد الله بن كثيرء وأبي عمرو البصري؛ ويعقوب 
البصري» وخلف. وعن أبي بكر الوجهان. 


1 ) ش << تفسير آيات أشكلت ' 


أشكلت على كثير من أهل العربية لد حتى قالوا | إن «أث0 بمعنى [[م]200]6007 ظ 
وذكروا [ها يشهد]" لذلك9 » وإغا دخل عليهم الغلط؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ٠ ١‏ 


اهن 


« نَقَلْبَأَفدَ 0 يم #جملة مبتدأة يخبر الله بهاء وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في ظ 
خبر( 0 والمعنى : وما يشعركم إذا جاءت أنهم لأ يؤمنون» . 
أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيتها [كما]*© لم يؤمنوا به" أول مشرة ظ 
ونذرهم في طغيانهم: ٠‏ 0 
انر السبعة لابن مجاهد ص (78؟): الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ْ 
ج ١‏ ص (444 -550)؛ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ؟ ص (571). 53 
(1) أما على قراءة الكسر فواضحة كما ذكر السمين الحلبي- وقد استجودهاالناس كالخليل وغيره؛ ش 
لأن معثاها استثناف إخبار بعدم إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية . ال رن 
انظر لد او ورور اجاج اكير لص لخي مرا م 
(0) في د: إنها. ' ا 
0 في ث: إذ. ظ ا 
حك ومن قال إن «أن» بمعنى نالَمَل» كل من ين بو زد لزت والوساع | ريف ير تزعم! 
سيبويه عن الخليل أن معناها : «لعلهاك» ثم قال : وهذا الوجه أقوى وأجود في العربية» والكسرٍ 
أحسنها وأجودها». وقد استظهر السمين الحلبي كون «أن8 ؟ بمعتى العل». 0 
انظر : ل ا ا ا ل ا 
مك للعو ور اكويرص الو ضبي انوي11 )0 : 
(0) سقط من: ه. 
() سقط من: ه. ' 3 
0) كقولهم #البالدري انك ساعيهافا رانو الماك با عياف رار با أو لقت 
صاحبها». يقول الفراء : أوهو وجه جيد أن تجعل «أن» في موضع الْمَل)ء وقد ذكر الزجاج زعم 
.سيبويه عن الخليل أن معناها : العلها إذا جماءت لا يؤمنون» وهي قراءة أهل المدينة» وقالٍ ش 
الخليل: إنها كقولهم : «إيت السوق أنك تشتري شيئا»» أي: لعلك . 0 ْ 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص ( 6١‏ معني القرآن وإعربه لزجاج ج ا ض 06400 
مشكل إعراب القرآن لكي بن عو ند ْ 
(4) سقط من: د. 3 
فت في ب: : بهاء وفي د : زياذة «بها» بعد ابه . 








تفسير أيات أشكلت )١90(‏ 





فإذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون» وكنا نفعل بهم؛ لم 
يكن قسمهم: «لئن'" جاءتهم'" آية ليؤمنن بها» صدقاًء بل قد يكون كذباًء فهذا 
معنى الآية» وهو ظاهر الكلام المعروف. 

و«أن» هي «أن» المعروفة المصدرية”” . ولو كان قوله «ونقلب» كلاماً مبتدءاً 
للزم أن كل من جاءته آية قلب الله فؤاده وبصره» وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير 
منهم؛ وكثير من الناس كفر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن» وإنما العقوبة لمن 
أصر”» » ولكن لا يجزه” بإيمانه عند مجيء الآيات » بل قد يؤمن وقد لا يؤمن. 

وحرف «لا» وإن كان قد يكون مؤكداً للنفي؛ إذمن شأنه أن يحو" 
في الجمل السلبية لفظآً أو معنى'" مؤكداً " / للسلب كقوله: « لِتَلٌ 


موب وس جر م 7 5 72 0 م عي سر سرح صل عرسي 
عام أَهْلُ الحكتّب د 2 وقوله: « وكررم عل قَرييَةٌٍ أهلكتها 


. في ب: لأن. وفي دء ه: لانء ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١( 

(؟) فيه: جاءت . 

مم2 في ب : و«أن؟ المصدرية هي المعروفة» وفي ه: و:أن» هي المعروف المصدرية . 

(4) وما يدل على أن العقوبة هي لمن أصرء وأن من تاب فإن الله يغفر له: قوله تعالى في سورة 
النساءء الآينان: 18-1177 : هإِنَّمَا لوس عَلَاهَه دمت يَعَمَلُونَ السو جهالة كم سُوبُو رمن 





ست ل 
ل - 0 2 عرد ا 2 3 20 م ٠‏ سيا 
ريب فَأوكَعَِوْ بُاشَعَلَموَكا محا حَصكهًا 9 ليست لبه لزي 


سس تر ور مج سرس عر 1 > شه قر سار هه 


يتمدو التسيقاتٍ هادا حَصَرَأحَدَهْعْالْمَوَثُ قَالإقٍ تالف ولا لين يَمُوتُوت وَهُمْ 
حسفا أوْكهاه َعْمَدَنَامَمَْعَدَابَاأَلِيمًا 4 وفي سورة الأعراف» الآيبلة: 19#: 
< ْنَا واوا ْصدِهَاوءَاموَإنربَكَْبدْدِهَالمَفُورييعٌ 14: رفي 
سورةالقصصء الآية:950: «ٍ فَأَمَامَنتَابَوءَامَنَوصلَ صَنِنِحَافمو أن يكرت 
مِنَالْمْمْلِسِيرت 4 . إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله تعالى يغفر للتائبين . 

(0) في ه: لا تجزم . 1 

(1) فيه: أن يقحمه. 

30( في با ها: ومعلى. 

(4) في باءه: توكيد» وفي د: مؤكد. 


(9) سورة الحديدء الآبة : ١9‏ وتتمتها : «ألَبوْورُون عل عَقْوصِنَبْصْ لِالَووَنَ الْعضْلَي لَه وميك 


8 - 


(م9) 00 -: ١‏ تفسيرآيات أشكلت ' 





20 َل وَرَيَكَ لآ > بي : ال 0 

أله لغوت 04 وقنوله : © فلا وريك ا بؤّصِنُوت حو ب نم ك.. 

فِمَاكجرَيئهُر 56 ظ ظ 
وقول الصرء © . : 


8 0 : 1 ع 95 1 
«لامالل1 إنا عم 48 وقحولة: « لا أقيميور ' 





زفرف 


6 
2) | 
69 


وَاَسَمدُوا ا َمَضَْلِام 5 بم 4. 


سورة الأثبياء. الآية 46 ٠‏ هش ش 
سورة النساءء الآية:70: وتتمتها: 5# 20 ْ 
ا و اد ش 
قيل إن لقب «الصّديق» قد غلب عليه في الجاهلية؛ ؛ لأنه كان في الجاهلية رئيساً من رؤساء ْ 
فريش» وكانت إليه الأشناق وهي الديات» وكان إذا تحمل شنقا قالت قريش صدقوه وأمضوا ٍْ 
حمالته وحملها من قام معه؛ وإذا تحملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. وقيل : سمي صلايقاً شْ 
لتصديقه النبي وَل في خبر الإسراء . ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهرء وصحخب النبيّ يلل ْ 
قبل البعثة » تالاضن سبيت إلى الإسلام » واسسيي سمه لول إقاتة بك جور افق ف الهنمر» ١‏ 
وفي الغاره وفي جميع المتباهد. . توفي سنة 17 اها. : 


مَحَافَصَنتَ ا م م 


انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ا ص ١19(‏ -11)» المعارف لابن قتيية ص | 


170 ملالا الرياض النضرة 5 في مناقب العشرة للمحب الطبري ج ١‏ ص (7؟ -5354)ء 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج 1١‏ ص (1777- 1زم ليع لاجر 


في ه: إذ. 

سقط من: ب. 00 

هذه العبارة قالها أب يكرالصديق في الحديث الذي رواء ابخاري في صدميحه في كاب فرض ١‏ 
الخمس.. باب من لم يُخمّس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يُخسل» وحكم ْ 
الإمام فيه ج 4 ص (/اه -08) عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنة -قال: «خرجنا مع رسول الله كلل ' 
عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين 
لاس ا 0 


الناس؟ قال داف نمل قاس عجرا رط ا كل فقتال اوقل سيلا لك ليد يذ لله ا 
سلب ه؛. فقمت فقلت: امو يديدلن؟ مسد متتل : امن فعل قعيلاً له عليه يئة ل . 


تفسير آيات أشكلت (9؟١)‏ 








فله سلبه». فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال الثالثة مثله» فقمت فقآل رسول الله 
يكل : دما لك يا أبا قادة؟6: فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل: صدق يا رسول الله؛ وسلبه عندي 
فأرضه عَم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لاها الله إذاً لا يَعْمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله 6 يعطيك سلبه؛ فقال النبي ول : «صدق»: فأعطاه فبعتٌ الدرع فابتعت به 
مَخرَفاً في بني سلمة» فإنه لأول مال تأئلته في الإسلام؟ . 500 
ورواه البخاري في موضع آخر في كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: « ووم حنيوإد 
عب بتصك كتحت ك1 مدْنْء: ميك : جاه ص .)3٠١(‏ وروا هم سلم في 
صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل» ج ١‏ ص (:/177) 
حديث رقم (11). 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر جه ص (/718-777) : اهكذا جاء في 
الحديث (لاها الله إذاً»» والصواب «لها الله ذاه بحذف الهمزة. ومعناه: «لا والله لا يكون ذَاه أو 
دلا والله الأمر ذَّاء» فحذف تخفيفاً»» وتخطبة ما جاء في الحديث من قبل ابن الأثير وغيره من 
أهل العربية غير مسلم به» وهو خلاف الصواب؛ إذ إن هذا اللفظ موجود في جميع روايات 
المحدثين في الصحيحين وغيرهما. 

وقد ذكرابن حجر في فتح الباري كلاماً طويلاً في تفنيد هذا القول» ذكر فيه بعضاً من أقوال 
أهل العلم الذين ينحون منحى ابن الأثيرء ومن يخالفونهم ويصوبون ماجاء في الحديث . 
وملخصه ما يأتي : يقول ابن حجر : «وأما «إذاً؛ فشبتت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
المحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف.ء ثم ذال معجمة منولة . 

وقال الخطابي : هكذا يروونه» وإنما هو في كلامهم أي العرب_«لاها اللهدً)»» والهاء فيه بمنزلة 
الواوء والمعنى : لا والله لا يكون ذَاء ونقل عياض في «المشارق؟ عن إسماعيل القاضي أن 
المازني قال: قول الرواة (لاها الله إذً خطأء والصواب: «لاها الله ذاه أي : ذا يميني وقسمي . 
وقال أبوزيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذاً» وإغاهو ذلاها الله ذَا», وذًا صلة في الكلام 
والمعنى : لا والله هذا ما أقسم به. 

وتوارد كثير من تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ (إذاً» خطأًء وإغا هو هذا 
تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب. بل يكون 
ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك. . . وقال الطيبي : ثبت في الرواية 
«لاها الله إذاً» فحمله بعض النحويين على أنه من تغبير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل 
دلاها؛ بدون ذَا. . . قال: والحديث صحيح. والمعنى صحيح . . . وفي نهاية كلامه قال: - 


(140) ةم ظ تفسير آيات أشكلت .' 








لْمَوِ 274 وقولهم”" : للا والله لايكون 6 . 0 
وقد ظن بعضهم أنه هنا تفخيما أوليس ]© كذلك: بل هورباق على باب 1 
والمعنى : وما يشعركم أنهم يؤمنون لهذا بجعلرة فول <١‏ ونقات > ممطرنا” 
| على ذلك» وليس هو في هذه الآية كذلك . بل هو باق [علي بابه» والمعنى : عا ظ 
١‏ ريكم]*" أنها إذا جاءت لا يؤمنون» ليس [المعنى]© : ما يشعركم أنها إذا ' 
٠‏ جاءت يؤمنون» فإنها جاءت في جواب (إذا» و«إذا' فيها معنى الشرط | . نا 
وأنت تقول : مايشلعرك أن زيداً يفعل كذاء وتقول : مايشعرك أنك إن ظ 
ءٍ أحسنت إليه يحسن إليك و ]ذاقنا 9 + فقتولة : وما ككُمَ 4؟ استفهام ‏ 
ظ بمعنى الإنكار» والتقدير: ولا تشعرون بهذا النفي: وهم لا يدعون” الشعور [ 


- والعفحت عن ينعن بشرع اندي ويقدم تقل بعس الآدناء مان آثئة لديا وجوائدتة: 
وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل ف ١‏ - 
يقتضي المشاركة بينهمء بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيره . الخال 
العباس القرطبي في «المفهم» : والذى يظهرلي أن الرواية للشهوزة ضواب وليست غطا: : 
ولد ذكر ابن سجر غذة أحاكيتاء«ورذات يها هل العبارة» ننهاة ما رقع فى مز عافن : 
قصة بريرة لم ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرتها فقلت: «لاها اللهإذأ». ' ١‏ 
انظر ا البارى يش مس البعاري لابن عر يارس 4012100 ْ 

)١(‏ سورة القيامةء الآية: .١‏ ش 

(؟) أي: قول العرب. 

2 في ه: أنها تفنخيم . 

دق سقط من: دء ه. 

(60) سقط من: ب. 

(5) سقط من: ب. 

60 في د: وإذا فإن قيل. 

< (8) في د: لم يَدَعوا. 


تفسير آيات أشكلت | )1١55(‏ 
سس ا 171 
بالنفي ولا ادّعوا الشعور بالإثبات» ولكن أولئك أقسمواعليه؟5. فقال 
تعالى : وأنتم لاشعور لكم بهذا النفي » بل قد يكون النفي حقاً وأنتم لا تشعرون 


به . 





فقد يكون [إذا جاءتهم أية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 
تشعرون”” بهذاء فأي شيء هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم يكونوا شاعرين به لم 
يحكموا به مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد]”" يظنون صدقهم في قسمهم. 
ويطلبون مجيء الآية» كما يقال: فلان قال / كذ » وأنت لا تعلم أن هذا 
الكلام أراد به كذا وكذا فتنفي”» علمه بالواقع بينهاء أو تقول: وما يدريك أنه أراد 
: به كذا وكذا؟ لما يجوز أنه أراده. 
كذلك إذا قلت : وما يشعرون بعدم الإيمان» فيجوز أن لا يكون عدم الإيمان؛ 
فل" يجزمون0 بانتفائه . والله أعلم : 
و منها: قوله : #وَعَبَرَلطَلئْوْتَ 224 والصواب فيها”' أن قوله: 
)١(‏ في د: أقسموا عليهم. 
(0) سقط من: ب. 
رف سقط من : ب.. 
2 في د: كذلك . 
(5) في د: فيبقى . 
0032( في ب : فلا يحرمواء وفي د هد: فلا يجزمواء والصواب ما أثبته . 
0 سورة المائدة» الآية: : ٠‏ ونصها: « قُلْ عَلْأَيْبَدكميسَرْمَن رجن لِك مَعُويةٌ نذا نو من لَصنه أفمو ست 
عَلَنهِ وَجَعَلم قر وار وعبِدَألْططْوتَ أوتَيكَ عب تكاناوَا َصَرٌّصن سوَآوالتبِيل ©. 
ك4 تفسير هذه الآية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١4‏ ص (2590. 
(9) أي: الصواب من القراءات في هذه الآية؛ إذ إنه ورد فيها عشرون قراءة كما ذكر ابن الجوزي في 
زاد المسير ج 7 ص (788- 750)» بل قد ذكر السمين الحلبي في الدر المصون ج.4 ص (7171) 
أن فيها أربعاً وعشرين قراءة . 





د* 


ب 5 


)1١8(‏ ظ . ظ تضيرآيات أشكلت ش 
لوَعَبْدَ 4 / معطوف” على قوله: 9 لَمََمأمموَطّن ب 2-0 2 4 ظ 
[فهو]”" فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية . 

[أي : من لعنه الله ومن غضب عليه دمن جعل منهم اقردة واخازيرء 
ومن عبد الطاغوت 0 








)01( في ب : ممطرفاء وفي ف و ا 
0( سقط من: ل 
(9) سقط من: ف . : ٍ 
هق اشر التي صوهها ليغ السلا بن يسمي هي بنش الباء من ا ونصب ادا من 
«الطاغرت» . وهي قراءة كل من: 
داف ين عادر الناى. ودبلا زافق لكر ا 0 | 
العلاء؛ وناقع بن عبد الرحمن المدني؛ وعلي بن حمزة الكسائي ٠‏ وأبي جعفر يزيد بن لقاع ٠‏ 
ويعقوب بن إسحاق الحضر مي » وخلف بن هشام دور عت الاترض لور الاين 
اعبل) و كسر انتاء من «الطاغوت؟ . 3 
ش انظر: السبعة لابن مجاهد ص (515), النشر في القراءات العشر ج أ ص (00؟). ْ 
وما صوبه شيخ الإسلام قد سبقه إلى تصويبه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (411 04452 . 
محقق. فبعد أن ذكر بغض القر اعات في هذه الآبة قال: «فإذا كانت قراءة القرأة بأحد هذين: 
الورجهين «وَعبّدَ الطاغنوت».و و عبد الطاغرت؟ دون غيرهما من الاوجه التي هي اصح 
مخرجاً في العربية منهما ». فأولاهما بالصواب من القراءة» قراءة من قرأ ذلك ذوعبد ْ 
الطاغرت». بمعنى : : وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت!؟ لانه ذكر أن ذلك في 
قراءة أبي بن كعب» وابن مسعود : « وجعل منهم القردة زالخنازير وعبدوا العلاغزت » بمعنى : ْ 
والذين عبدوا الطاغرت : : 
ل ذلك لمريوزقع على تستعة لفان لقي لوزنو انر افر اوت ب ل ل ل 
النصب ب «الطاغوت» أؤلى» ال 
الآخر غير مستفيض في العرب ولا معروف في كلامها' . ' ش 
ثم ذكر أن أهل العربية ية سرون (عمال يء قي متو واي رومن اسلا 
كلت ام أو في نساء وستقيحوة حل كالاعضهم يجل ذلك ولا ٠‏ وكان الذي. 
يحيل ذلك يقرؤه «وَعَبْدَ الطاغرت» فهر : خطأ ولحن غير جائز ؛ وكان آخرون منهم يستجيزونه | 
على قبح . فالواجب على قولهم أن نكرن القراءة بذلك قبيحة؛ وهم مع استقباخهم ذلك في ا 
اكد لدوعررا اميا بام سراي الرادري اردع د م 


تفسيرآيات أشكلت فل 








لكن [الأفعال]”" المتقدمة"" . الفاعل [فيها اسم]”" الله [تعالى]''' مظهراً 
ومضدي ”6 وهنا الشاعل”" اسم #من عبد الطاغوت! وهو الضمير في اعبد/ا. 
ولم يعد [سبحانه]”" حرف «مُن»؛ لأن”) هذه الأفعال [كلها صفة] ” لصنف 


- 





وفي نهاية المطاف يقول الطبري : "لو كنا نستجيز'مخالفة الجماعة في شيء تما جاءت به مجمعة 
عليه» لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين» غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضاً فيهم لا 
يتناكرونه » فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره. فلذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين 
اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوهما». 

وقال مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص 4١5(‏ -419): 
«وحجة من ضم الباء وكسر التاء : أنه جعل «عبد؛ اسماً يبُنى على #فعل» ك عَضد»» فهو بناء 
للمبالغة والكثرة ك ايَقْظَء وَندّسَ»؛ وأصله الصفة؛ ونصبه ب ١جعل»»‏ أي: جعل منهم عبداً 
للطاغوت, وأضاف «عبد» إلى الطاغوت» فخفضه . 

أما حجة من فتح الباء والتاء : أنه جعله فعلاً ماضياً» وعطفه على فعل ماض. وهو «٠غضب»"‏ و 
«لَعَنَ؛ وهجعل»؛ ونصب «الطاغوت» به في هذه القراءة» غير بحذفه الموصول؛ لأن التقدير: 
وجعل منهم من عبد الطاغورت» فحذف «من» وأبقى الصلة . 

يقول مكي : فهو قبيح جائز على بعده؛ ولذلك كثر الاختلاف في هذا الحرف» فقرئ على أحد 
عشر وجهاًء وَوَحَّد الضمير في القراءتينء حَمّلاً على لفظ «من». وهو الاختيار؛ لأن عليه 
الجماعة. وهو أبين في المعنى ؛ لأن التقدير: من لعنه الله ومن غضب عليهء ومن جعل منهم 
القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت. فهو أبين في المجانسة والمطابقة» وحمل آخر الكلام على 


مثال أوله؟ . 
)١(‏ سقطمن: اف 
زف في ف : الماضية 
(*) سقط من: ف 
(4) سقط من: ف 
)2 في دء ف : أو مضمرا 
(5) في ف: وهذا الفعا 
(0) سقط من: ف 
(48) في با داه: حرفاً من الآية جعل . 


زلف 


سقط من: ف . 


هوكلا 


اقلق 2 00 تفسير آيات أشكلت ! 





راخد وهم البهودة'. ٠‏ ْ 
و منها: قوله: لألْآإكَيَه توف شعو توق ف الأ مَك 


عه 


يدعو ين دو لور كا َإدْيَيِْم ‏ إِلََلطنَوَِنْ هُوْإلًا 


د 
اه 


ا 


و ا أظن طائفة أن «ما" نافية؛ وقالوا :ما يدعو من دوذ لله 
شركاء في الحقيقة ) ؛ بل هم غير شركاء . : ْ ظ 

وهذا خطأء ولكن (ماء هنا حرف استفهام المع وأيوشيء بتع اين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ! :! ْ 


والقركان متفول/ عرو لا مفعول «يتبع»” . 


1 اليهود: من وان ردي ارط وحمو ودر نري أكقرلا موشي تمل الام‎ )١( 


2 ارس مره 


< إِنَّا هذنإليَكَ4 [سورة الأعراف» الآية : 165]أي : تبناء واليهود القع انا بودر يميه 
السلام» وكتابهم التوراة. ‏ , ش 1 
انظر: الملل والنحل للشهرستتائي بج ” ص 4١(‏ :يلق الي لان كتج ١‏ 
ص .)١58(‏ 0 

(؟) سورة يونسء الآية: 55. 

مم2 كم حيخ السلاج أن دح ع ماق | لآ باتعا ان متتو الاق فووا ل 180 

2 اعتبر الطبري في نفسيره ج0١‏ ص )١417(‏ محقق» أن «ما» حرف استفهام . ْ ش 
أما الزمخشري في الكشباف عن حقائق ق التزيل ج ٠‏ ص (147) فاعتبرها نافية» حيث قال : 
«ومعنى وما يتبعون شركاء: وما يتبعون حقيقة الشركاء» وإن كانوا يسمونها شركاء؛ لان 
شركة الله في الربوبية محال .إن يتبعون إلا ظنهم أنها شركاء؛ . ثم قال : "ويجوز أن تكون إاما» ! ' 
استفهاماً» يعني : وأي شيء يتبعون؟؛ و«شركاء؛ على هذا نصب ب ايَدعُون»» وعلى الأول ب | 
ا تر الا رع ارا با . فاقتصر غلى أجذهما: 
للدلالة؟. 0 ١‏ 

ودناالذي كر زمري دوم مونو أن الت ف رارز لقا موري 4 

أنا مك قال في مشكل [مواب القران ب 1 عن (714 -9494): : «اتعصبا فشركاء + 

اليَدعوناء ومفعول «يتبّْع» قام مقامه «إن يتبعون إلا الظن»؛ لأنه هو ولا ينتصب «الشركاءة - 


تفسيرآيات أشكلت )١45(‏ 





فإن المثسر كين”2 يدعون من دون الله شركاء كما / [قد]” أخبر [الله]””' 


1 15و :1 ٠‏ 9 5000 و الولء سه ال ٠‏ ل 05 
عنهم بذلك في غير موضع"؟ . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من 


- ب (يتبع؟ ! لأنك تنفي عنهم ذلك ١‏ والله قد أخبر به عنهم». 


طفق 
000 


4) 


رف 


صو 


وأما العكبري فقال في التبيان في إعراب القرآن ج ا ص )088٠(‏ بعد أن ذكر الوجه الأول في 
هما» وهو أنها نافية -: «وشركاء» مفعول ايُدعون؟» ولا يجوز أن يكون مفعول #يتبعون؛؛ لأن 
المعنى يصير إلى أنهم لم يتبعورا شركاء؛ وليس كذلك». 

وماذكره العكبري قد تعقبه الالوسي في روح المعاني ج ١١‏ ص )١151-1١67(‏ بقوله: «إن 
ذلك ناشى من الغفلة عن تقدير_حقاً أو حقيقة_إذ التقدير : ما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء شركاء في الحقيقة » وإن سموها شركاء لجهلهم»؛ وعليه فلا تكلف في هذا الآعراب. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص (544): #لو جعلت اما استفهاماً بمعنى الإنكار 
والتوبيخ كانت اسماً في موضع نصب ب #يتبع؟؟ . 

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ج 4 ص (56): يصع أن نكون ما؛ استفهاماً بمعنى التقرير 
وتوقيف نظر المخاطب» ويعمل (يدعون» في قوله #شركاء»؛ ويصع أن تكون نافية» ويعمل 
ايتبع) في (شركاء؟؛ على معنى : أنهم لا يتبعون شركاء حقاًء ويكون مغعول (يدعون» 
محذرفاً»: يقول ابن عطية : «وفي هذا الوجه عندي تكلف». 

واعتبر ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص (40) أن 'ماة نافية . 

وقال الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب ج/,١‏ ص (/177): «في ١ما»‏ قولان: نفي؛ 
واستفهام». 1 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 8 ص (770): 22ما؛ للنفي» وقيل استفهام" . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط ج ه ص :)١775(‏ «الظاهر أن ذما' نافية» و«شركاء» مفعرل 
#يتبم»؛ ومفعول يدعون» محذوف لهم المعنى » تقديره: «آلهة» أو اشركاء». ثم قال: 
وجوزوا أن تكون اما! استفهامية في موضع نصب ب (يتيع؟) واشركاء؛ منصوب ب #يدعون؛ 
أي: وأي شيء يتبع؟ على تحقير المتبع» كأنه قيل : من يدعو شريكا لله لا يتبع شيئأ». 

وقال السمين الحلبي في الدر المصون ج77 ص (77-3776) نحواً من كلام أبي حيان. 

وقد جوز الزمخشري في الكشاف ج ؟ ص )١147(‏ وجها ثالثا ل «ماء» وهو أن تكون موصولة 
معطوفة على ١‏ مّن) في قوله: « الآإركيه مَنْفالكَمَوَتٍ »» كأنه قيل: «ولله مايتبعه 
الذين يدعون من دون الله شركاء؛ أي : وله شركاؤهم». 

المشركون: هم الذين أشركوا بالله تعالى؛ وعبدوا الأصنام والأوثان. 

سقط من: بااه. 

سقط من : ب» , 

من ,ذلك قوله تغالى في سورة النحلء الآبة: 47:  «‏ وَإذَارَء! الت أشْرَواشكآء مر 
َالارتاموْلا شرك ]رن دكن دَمُواين مواق ماله مْالمَرل كك لَكَدِوْت ». 


ع 


)١55( 





دون الله ال وناج لابن اب كارا مود مل 
الآلهة . 7 الا 
ولهذا[قال]" بعد هنا : انيرك ]لطن 5207 ْ 
اتبعو!"©ة شركاء في الحقيقة لقال : : #إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء»؛ بل هو , 
ْ اوم ل ١‏ تركب الزن دعراني ون لذ خركاباب تعر 1 لق : 
ما اتبعوا”' علماً . 5 ْ 26 
فإن شرك لا يكوث عه عللم يطابق وق [شر كسه. إوالعلم لايكرن ]ا 
| مطابقاً للمعلوم؛ الجر تلات اشر يقرا ب طاو ا وهو فيةما 0 
تيم إلا الظن» وهو يخرص يحرز حرزأء وهو كذب وافشراء كقوله ْ١ييلَ‏ ظ 
خرصو 0 ظ ا 1 
1 4 : وو 5 :8# سم ره ومو 1 5 الس 5 1 
9 لئ فستبورو مصرون ارثا يانه ما حون 
حار”'' فيها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير لمأثور عن السلف :. 


. )2230 سقط من : : ب د» هه وما أبته من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
0 في بء ه : ماتبعوا. 








إفرفق فيه: ماتبعوا. ٠‏ 

حمق فيىيه: ماتبعوا. ' 

)0( فى ب » ه: مطابق. 

(5) سقط من: بااه. 

(/ا) سورة الذارياتء الآية: 

00( يمن الأ ان أشكلت ملى ل من الفسرن» وق تكلم شي السلا ان تعن ل 
ادس ونس الود لا 

)0 سقط من: ه. : 

() سورة القلم. الآيتان: 3-6 . 

)١١(‏ حار : أي اضطرب» يقال للرجل إِذا اضطرب أمره مريت كارن . انظر : لسن العرب 
لابن منظور ج 7 ص (/0681. : 


تفسير أيات أشكلت )١41(‏ 





١) 5‏ 7 7 3 5 : زفرة 
روئ ابن أبي حات”"”'' وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح ' عن 





)١(‏ هوعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الغبت» قال عنه أبو يعلى 
الخليلي : أخذ علم أبيه وأبي زرعة؛ وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال؛ صنف في الفقه 
واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. . . ومن أهم مصنفاته كتاب «التفسير الكبير». 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : «وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل. 
الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين إلى زماننا». وكتاب «الجرح 
والتعديل»» وكتاب «العلل؟. توفي سنة /ا717اه. 
انظر ترجمته في : طسقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ج ؟ ص (20) رقم الترجمة (297). 
ميزان الاعتدال للذهبي ج ” ص )"١1(‏ رقم الترجمة (5470)» البداية والنهاية لابن كثير 
جاا ص ,)5١7(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (278) رقم الترجمة (05)) طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص )١882(‏ رقم الترجمة (714)؛ شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي 
جاص (708). 

)٠(‏ لم أجد رواية ابن أبي حاتم؛ ولم أجد من نقل عنه ما يتعلى بتفسير قوله تعالى: 
١‏ بِأِيَثَِالْمَفمُونُ 4 غبر شيخ الإسلام ابن تيمية . 

() هو عبد الله بن أبي نيح يسار الثقفي أبو يسار المكي. صاحب التفسير. ومولى الأخنس بن 

شريق الصحابي» حَددثْ عن : مجاهد. وطاوس» وعطاء» وغيرهم. وعنه: شعبة؛ والثوري» 

وسفيان بن عيينة . وغيرهم. 

وثقه يحيى بن معين وغيرهء وقال يحيى القطان: كان معتزلياً؛ وقال يعقوب السدوسي : هو 

ثقة قدري» وقال البخاري : كان يتهم بالاعتزال والقدر. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 

ج ١‏ ص (151) رقم الترجمة (140): ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة . وقد ذكر 

الذهبي في السير أن البعض قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد. قال الذهبي : 

هو من أخص الناس بمجاهد . توفي سنة 171 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ج1 ص )111-١70(‏ رقم الترجمة (78). 

ميزان الاعتدال ج ” ص )١١9(‏ رقم الترجمة ,.)175١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر جا ص 

(00-54) رقم الترجمة :»)٠١١(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )١108(‏ رقم الترجمة 

.)5160( 


)1١58(‏ 2 ا لكك 





مجاهر© « 7 .قال : البشيطان)72) 5 وفي رواية قال: ! 
إبليس6”" . وقال الحسن”) اران أولق بالشيطان . قال: فهم أولى باشيطاة 5 
7 0 الله كلل ال ) ١‏ 





(000 


20 
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(ه4) 


(0) 


هو مجاهد بن جبر» أبو اسان الك امون وني ستروم تابون قدي اراة ؛ أخذ/ 
التفسير عن ابن عباس» ضح عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عمؤضات أقفه ّ. 
عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 3 
قال قتادة : أعلم من بقي في التفسير مجاهد» وقال عنه الذهبي التبعالقر ,تسر 
وتفسيره مطبوع في مجلد واحد بتحقيق د الس ا 
هذا النخو: 237١١‏ 443143015 ١31ه.‏ 00 
انظر ترجمته في : الطيقات الكبرى لابن سعد جده ص (413): معرفةالقراء الكبا للذهبي ْ 
جد ١‏ ص (15) رقم الترجبمة (57), ميزان الاعتدال ج 4 ص (109) رقم الترجمة:(75١‏ | 


: البداية والنهاية ج 4 ص (605175 غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الجزري ج ” ْ 
: ص )4١(‏ رقم الترجمة (1189), تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (55) رقم الترجنمة (38). : 


نات الفسرين اانا ,با صولة ")رقم الترجمة (311)» ريع لحب رمن 0 
(6؟1). : ١‏ 
1 : تفسير الطبري نجة؟ صن ( 7 وسعالمالعزيل 7 
وا وزاداقير الى اوري ج01 : 
د الت ني اف م4 دتمي ونج ف ْ 
دبقال مولى لأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» وهو ثقة فيه فاضل مشهورء.وله كتاب ”0 
«التفسير4؛ يقول عنه ابن النديم : رواه عنه جماعة. . توفي سنة ١١1اه,‏ 1 1 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى لابن سعد ج/ ص (103)» معرفة القراء الكباز ج١١‏ ص 0 
(10) رقم الترجمة (50): ميزان الاعتدال ج ” ص (1) رقم الترجمة (1871): غاية النهاية : 
في طبقات القراء ج ١‏ ص (170) رقم الترجمة (75 اليدب الي 00 ٠‏ 
رقم الترجمة (2)484 شذزات الذهب ج ١‏ ص (175). 1 

أخغرجه ابن المنذر عن الح نكما ذكره السيوطي في الدر المشور جد ص (44؟0, وانظر. 
تفسير الحسن البصري تحقيق د : محمد عبد الرحيم ج ١‏ ص (708)» وممن قال بهذا أيضًا : 
قنادة كما أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ” ص (م 2 والطبري في تفسيره 7 
جه ص( 070 ْ 


تفسيرآيات أشكلت )١:49(‏ 


فين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف في اخمتصار 
الكلام مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك”؟ : «١‏ ربكا لمفتون 4>قال: 
«المجنون» فإن من كان به / الشيطان ففيه الجنون0”'” . ده 








وذكر أبو الفرج”” عنهم أربعة أقوال : 





)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم؛ المفسر» كان من أوعية العلم» 

ْ وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه » وئقه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين» 
وغيرهماً» وحديثه في السان» لافي الصحيحين . توفي سلة ٠ ١‏ ه»ء قال الذهبي : نقل ذلك 
غير واحدء وفيل سنة ١١6‏ هء وقيل سئة 15 ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ص 7-70١(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص (99- 
5٠‏ )وقم الترجمة (574), تهذيب التهذيب ج 4 ص (107) رقم الترجمة (17/44): طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (777) رقم الترجمة ))51١(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (151). 

(7) انظر قول الضحاك في : تفسير الطبري ج4١‏ ص »)7١(‏ ومعالم التنزيل ج 4 ص (509/1) ) 
وزاد المسير جه ص (7794) . 

إفرة هر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله المشهور ب ابن الجرزي»؛ 
قبل نسبة إلى جوزة كانت بداره في واسط لم يكن بواسط سواهاء كان مبرزً في التفسير 
والوعظ والاريخ . قال عنه ابن كثير : «الشيخ الحافظ الواعظ . . أحد أفراد العلماء» برز في 
علرم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؟. 
ومن أهم مؤلفاته: كناب «المغني» في التفسيرء واحد وثفانون جرء!: روكناب دزا د البير في 
علم التفسير»؛ وكتاب «تيسير البيان في تفسير القرآن؛: وكتاب #نذكرة الأريب في تفسير 
الغريب»؛ وكتاب «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائره؛ وكتاب دفنرن الأفنان في عيون 
علوم القرآن»؛ وكتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ», وغيرها كثير. توفي سنة 
/0517 ه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية ج7١‏ ص »)7١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
جا ص (417-79494) رقم الترجمة »)7١0(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (7370) 
رقم الترجمة (2)19097 طبقات المفسرين للسيوطي ص (20) رقم الترجمة (050)) طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (770) رقم الترجمة (760)؛ شذرات الذهين ج 4 ص (0779 . 


(50؟) 0 تضيرآيات أشكلت! . 








إف3 


«أحدها: قال : الضال: قاله الحجسن"" . 


وألثاني : الشيطان 4 “قاله مجاهد”2 


والشالث اللجنون» قاله الضحاك"؟ . قال : والمنى قد [فقن]*بالجنؤن. 4 
وكذلك* ' رواه العوفي” عن افاي ل" ا ْ 


انظر تسر امسن ري ج؟ ص 7500)+ وقدسقل في ص 1540) قو أخر في مع 
«المفتون؟ . : 1 : 
سبق تخريج قوله في ص (144). 

محا 0 

في د ؛ 0 

هو عطية بن سعد بن بجنادة العوفي. - قيل نسبة إلى عوف بن عدوان بن عمرو بن قيس بن 
عيلان - الجدلي الكوفي؛ أبو الحسن» قال عنه ابن سعد : *كان ثقة إن شاء الله وله أحاديث: 
صالحة؛ ومن الناس من لا يحتج به»؛ وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال : «تابعي شهير| 
ضعيف؛؛ وقال عنه ابن حجر : «صدوق يخطى كثيراً؛ وكان شيعيَاً مدلسا". توفي سلنة 1١11ه.‏ : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (4 »)٠‏ اللباب في تهذيب الأنباب لابن الأثير. 
الجزرئي ج ؟ ص (2)714 ميزان الاعتدال ج "7 ص (277) رقم الشرجمة (/0)0551 سيرك 
أعلام النبلاء جه ص (775) رة قم الترجمة (155)» تقبريب التهذيب ج ” ص (4؟) رقم. ْ 
الترجمة (717)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١41(‏ ْ 000 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس» ابن 
عم رسول الله وله » » ولد قبل الهجرة ة بغلاث سنوات» وفي الصحبح عنه أن النبي يك ضمه | 
إليهء وقال: الهم علي المكمةة + ركان يفال له : حبر العرب . وفي وفاته أقوال : على الحو 


التالي : 


0 


0ه 1ه 4اه. وهذا الأخير هو الصحيح؛ كباغانا إن ترق الال 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (07710)» تاريخ بغداد للخطيب البفدادي ج ١ص‏ ' 
)١0(‏ رقم الترجمة (1:4): معرفة القراء الكبار ج ١‏ ص:(55) رقم الترجمة (4)» البنداية : 
والنهاية جه ص (2)5984 الإضابة في تيز الصصحابة جد ص 517) رقم الترجهة (941): 3 
طبقات المفسرين للداودي ج ١ض‏ (78؟) رقم الترجمة (514). 0007 
أخر جه الطبري في ة ل 0 ش 


تفسير آيات أشكلت )16١(‏ 








والرابع : المعذب» حكاه الماوردي'2 70097 , 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف. وإما المأثور ما قدمناه [عن السلف]7* : 
عن مجاهدء وعن الحسن» وعن الضحاك” . وصا ذكره عن الحسن : من أنه 
الضال» فهو لفظ آخر عنهء وهو يوافق ما قدمناه» فإن الضال به المفتون الذي هو 
شيطان» وإنما ذكر الحسن لفظ الضال؛ لأنهم لم يريدوا بالمجنون”"' الذي”"' يخرق 
ثيابه» ويقذف بالحجارة» ويتكلم بالهذيان" . 


وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم . 
كما يقال: «ما لفلان”"' عقل معيشي». فإن الأنبياء أتوا بخلاف ما يعرفونه. وهو 


)١(‏ هو الإمام العلامة عملي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي» صاحب 
التصانيف. وشهرته بالماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد أو عمله؛ إليه انتتهت إمامة الفقه 
الشافعي» ورئاسة القضاء في عصرهء من مؤلفاته : كتابه في التفسير «النكت والعيون»: وكتاب 
«الحاوي» في الفقه الشافعي , وكتاب «الأحكام السلطائية». توفي سنة 46٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١7‏ ص )٠١7(‏ رقم الترجمة (5075)» اللباب في تهذيب 
الأنساب ج ” ص »)١197(‏ سير أعلام التبلاء ج18 ص (184) رقم الترجمة (14): طبقات 
المفسرين للسيوطي ص )١١(‏ رقم الترجمة (/2)1/7 طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (1717) 
رقم الترجمة (74), شذرات الذهب ج ” ص (7580). 

(؟) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون» جه ص (57). 

(6) انظر: زاد المسير ج48 ص (179"). 

)0 سقط من: د. 


)02و23 فيد زيادة #أنه؛ قبل 9الذي؛ والمعنى مستقيم بدونها . 

(4) الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذى يهذي هذياً وهذياناً: تكلم يكلام 
غير معقول في مرض أو غيرهء وَهذى : إذا هذر بكلام لايفهم. انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص 

(597). القاموس المحيط ص .)١775(‏ 

(94) في د: مابقلان. 


ب 7 


360 0 0 ْ تفسيرآيات أشكلت , : 





عندهم يضر صاحبه في عقله ويفارق ب دين الذي هم [عليه]” ٠‏ وكما قال تعال. ٠‏ 
في آخر هذه السورة: #وإنيكاة اين كر ال ارهز لما عو يوون 
[تجلج2 »74 . ش 
دحم لوز . اللخرة ا 
الأنبياء قبله / فرد اللهذلك على المشركين» وأخبر أنه ليس بمجنون؛ ثم قال : 


لضف 


«شَبهرْيصررة )أيه المقثون ار اا 0 





مر اب« فر 


المفتون”” » وهو الشيطان؟.. 


وهذا الأمر” قد رمي / به أنباع الرسل [من]"” مثل هؤلاء 500 


فَإدَامرنا سس ص عر مره 


< إنَاقيت لاوا سَالَءَامَايضْحَكونَ © وَإدَامييومْ يكقَامرْوة 4 


إلى قوله 07 عوك لصَآلون 1 ا ومثل هؤلاء في أهذه : ١‏ 
لابين" مسري هرونين الإنبا. ويضحكون منهم» ويرمونهم 
)١(‏ سقطمن: باءه. ش 
(؟) سورة القلمء الآية: 0١‏ . 
(؟) أي: أن مشركي قريش رموا محمداً يل بالجنون. 
(4) من ذلك ما جاء في سورة الحجر؛ الآية :> هوقالوأيكا اا 22211 لمجو محجحون 4 
وفي سورة الصافات» الآية : 85 ويقوأ نينا َتَاوكا الما لَِا ون 4 . 
وفي سورة الدخخان» الآية ار لوَْعَنَهوَكَالُوا معَلصجحون 4 . 
(5) سورة القلى الآيتان: 69 52. , 
زف في ب : ١‏ زياد اعرة قبل ايدو اكلام مسيم بود زيامة.. 
20 فيا ه: الفتون. 
و2 أي : الرمي بالجنون . 
(4) سقط من: ه. ْ ' 1 
)٠١(‏ سورة المطففين. الآيات: 78-79 ونصها : ليت 3 اكنال 5 ْ 


5007 تاضمة 7ق َلكَأمْلهِمْآسَبوافْكِهِينَ 9 مَلِدرَش لعز ظ 


مال 


نَع 


2010 أي : 05500 


تفسيرآيات أشكلت فا 





الال : «لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم 
لقالوا هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء قوم لا خلاق لهمء ولو رأوا 
أشراركم لقالوا هؤلاء [قوم]”" لا يؤمنون بيوم الحساب»'" . 

وهذا كثير في كلام السلف» يصفون”' أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة 
من تقدمهم من خيار هذه الأمة'” » فما الظن بأهل زماننا؟" . 





)١(‏ هوالحسن البصري. 

(؟) سقط من:اه. 

(') وبمن أخرجه بنجوه: 
- علقمة بن مرئد في كتاب زهد الثمانية من التابعين» رواية ابن أبي حاتم ص (757-74). 
- أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص (174). 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء مختصراً ج 4 ص (286) عن علقمة بن مرئد في ذكر 
الثمانية من التابعين. وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء ج” ص (1917) عن صدقة بن خخالد» 
حدثنا زيد بن واقد» حدثني رجل من أهل البصرة: يقال له الحسن بن أبي الحسن» قال: «لقد 
أدركت أقواماًء لو رأوا خياركمء لقالوا: مالهم من خلاق» ولو رأوا شراركمء لقالوا: أما 
يؤمن هؤلاء بيوم الحساب؟4». 

(4) في ه: يضعون. 

)2 من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها 
ج ١‏ صن )١1174(‏ عن الزهري أنه قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت: 
ما يبكيك؟! فقال: «لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة» هله الضاذة قد شليعت# 
وروى البخاري في صحيحه. في كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب ج لا ص 
(1807)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال : "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي يلل من الموبقات». 
قال أبو عبد الله: ”يعني بذلك المهلكات". 

(1) في د: فما الظن بأهل.هذه الأزمان. 


. ش 17 ش تفسي رآيات أشكلت‎ ْ )1١6:4( 
ْ ويدل أيضاً على هذا المعنى في الآية أ أن في قسزاءة أب أبن كتفوب "اا‎ 
وجني 9 فق » وابن أبي عبل©) 6" : « في أييكم المفتون الل ) والشيطان:‎ 


لساري محرو قي بوططاين اللي نطضة ين درورو نالا رالا ْ 
النجاري» أبو المنذرء سيد القراءء قال له النبي وَل : #ليهنك العلم أبا النذرا. وقال له : «إن الله ! 
أمرني أن أقرأ عليك»؛ وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات . اختلف في وفاته . 
فقيل: مات سنة 5١هد.‏ وقيل: ١7ههء‏ وقيل: #العاردل اما اراي 
الاأخير» وصححه أبو تعيع : | 
انظر ترجمته في : الطبشات الكبرى لابن سعذ ج ؟ ص ٠(‏ الاستيعا في أسنماء 3 
الأصحاب ج ١‏ ص (1507), سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (2986) رقم الترجمة (81): معرفة ‏ 
القراء الكبار ج ١‏ ص (18) رقم الترجمة (*0» غاية النهاية في طبقات القراء جا ص'(١1*)‏ : 
رقم التوجمة 20510 ل ل ل 

زفق في ب : الجويني 3 ا 

فد معد لاك عييزا. تماد الود ي البصري» رأى عمران بن خصين وروئ عن جندب ' 
البجلي؛ وأنس بن مالك» وغيرهما. . وحدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم » وغيرهما “قال ٠.١‏ 
ابن حجر في التقريب : الثقة1. . توفي سنة 174 هء وقيل غير ذلك . 1 00 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ؛ ص (71874) زقم العرجمة (193). . سيرأعلام ٠‏ 
النبلاء جاه ص (708- ال انار اجاضاي ادو م 
الترجمة (1707). 20 0 ّْ 

هق في ب : وابن عبلة» وفي ه: وابن علية . وهو تصحيف . : ا 

)6( هو إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن يقظان بن المرتحل» أبو إسماعيل» وقيل ان ٍ 

وقيل : أبو سعيدء الشامي الدمشقيء إمام قدوة؛ من بقايا التابعين» له حروف في القراءات» ْ 
واخديار خالف فيه العامة؛ وفي صحة إسنادها إليه نظر . أخذ القراءة عن أم الدرداء,الصغرى. | 
مُجّيسة بنت يحيى الأوصابية؛ وروى بعن واثلة بن الأسقع» وأنس بن مالك؛ وخالد بن ش 
معدان. وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والنسائي وابن حجرء وقال الدارقطني : : الطرق إلبه ْ٠‏ 
ليست تصفوه وهو في نفسه ثقة. توفي شئة 187 ه. ؤ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النببلاء ج 7 ص (777 درق امرحم زا .غاية النهاية : 
في طبقات القراء ج ١‏ ص (19) رقم الترجمة (77), وت ميب 10 ْ 
)١7‏ رقم الترجمة )١98(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (377) . : ش 

000 0 : الكرماني ونسبها إلى ابن أببي عبلة. دان اموي وسيها إل - 








تفسيرآيات أشكلت )١66(‏ 
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مفتون بلا ريب . 


0غ( 


(00 


والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة"2» كما قاله أبو عبيدة”2”" » وابن 


أبي بن كعب» وأبي عمران؛ وابن أبي عبلة . 
انظر : كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني؛ ورقة 
(17/ ب)» زاد المسير لابن الجوزي جه ص (770) , 
يتقصد الباء في قوله تعالى : ( بيك المَنْئُونُ »>» وممن قال بزيادتها بالإضافة إلى من ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية : 
قتادة فيما أخرجه عنه : الطبري في تفسيره ج74 ص »,٠ ١(‏ وأورده: أيو جعفر النحاس ني 
إعراب القرآن ج ه ص (7)» والبغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (/177)» وابن عطية في 
المحرر الوجيز ج7١‏ ص (77)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص (7159). 
الأخفش «سعيد بن مسعدة البلخي؛ في كتابه معاني القرآن بتحقيق د. عبد الأمير الورد ج ” 
ص (0717). 
- محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه مختار الصحاح ص (441). 
هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء: البصريء النحري»: » صاحب التصائيف» ولد منة ١١1ه‏ 
في الليلة التر, توفي فيها الحسن البصري . . كان كما يقول الذهبي : متوسعاً في علم اللسان وأيام 
الناس» وكان من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسئة 
رسول الله يت » وقال عنه الحافظ : لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم 
من أبي عبيدة. وقال يحبى بن معين: ليس به بأس . من أهم سؤلفاته : #مجاز القرآن؟؛ 
ودمعاني القرآن»» ودإعراب القرآن». توفي سنة 704 هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : ناريخ بغداد ج ١7”‏ ص (197) رقم الترجمة »271١١(‏ الكامل في التاربخ 
جاه ص :)7١8(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص (440) رقم الترجمة (14١)؛‏ طبقات المفسرين 
للداودي ج ؟ ص (775) رقم الترجمة (774). 
استشهد أبو عبيدة على زيادة الباء بقول الشاعر ‏ وهو راجز من بني جعدة ‏ : 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ولرجو بالفرج . 
وقال معناء: نرجو الفرج . 
انظر: مجاز القرآن ج 7 ص (554)؛ وقد تعقبه الزجاج في كتابه معاني القرآن جه ص 
)3١0-704(‏ فقال: «بل معناه : نرجو كشف ما فيه نحن بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج». ثم 
قال: «والباء في ط بِأبِيَكّْءالمَنئُونُ 4لا يجوز أن نكون لغواً» وليس هذا جائزاً في العربية في 
قول أحد من أهلها». 








(5ه1) 00 ش ا قدت 








د وأو بكر" 6 وكذلك نحاة البصرة والكوفة: : م ذكروا قولين:. 





نلف موس لين بن السرم وقيل الريزية النحري؛ اللغوي» م 


قف 


2 


المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعة» فال أبو بكر بن الخطيب : كان ثقة ديئاً 
فاضلاً. وقال الذهبي : العلامة الكبير ذو الفنون. ولد سنة 711اه. من أهم مؤلفاته : "تاريل 
مشكل القرآن»؛ ؤهإعراب القرآن'؛ واتفسير غريب القرآن»» وغيرها ٠‏ توفي سبلة 73175 لها. : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص ( )رقم الترجمة (0704): سين أعلام النبلاء 
ج11 اسل 410 1) رقم الترجي(11) إلبدان والثياية جا !بسن 850+ البزراك دصت 


جص (159). ا : : 
ذكر ابن قتيبة عدة آيات مع هذه الآية» اواقعي ا نافيا قال 0 
ررم » الآية؛: ١‏ متت لذهْنِ 7 وفي سورة العلق» الآية: ١:‏ < راس ريْكَادى 


عَلَقّ 24 واستشهد بأبيات من أشعار العرب , أحدها البيت السابق الذي استشهد به أبو عبيدة 2 
ره تأويل مشكل القرآن ص (48؟)» تفسير غريب القرآن ص (40/17 878 ) , ! 0 
لله يقصد أب بكر ين الأباري: .قله كثرام يرج إليهفيم يتصل بالباحث اللقوية» ولأبي بكر 
محمد بن عزيز السجستاني وهو تلميذ لأبي بكر بن الأنباري كتاب بعنوان «نزهة القلوب في: 
ل ل ل ل ْ 
الكتاب أن الباء في ههذا الموضع زائدة . ش ش 
وأبو بكر الأنباري مر عدن شار ونين اله العوبة ابر اك اه 
المفرئ» النحوي؛ البغدادي.. صاحب التصائيف . ولد سنة 77١‏ ه: قال أبوعلي القالي:7 
«كان ابن الأنباري يحفظ ثلاث ماثة ألف بيت شاهداً في القرآن» زكان ثقة صدوقاً». من 
مؤلفاته : كناب الوقف والإبتداء؛ وكتاب الرد على من خالف مصحف عثمان؛ وغيرهما. ْ 
توفي سلة 178 ه. : 13 د 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج لاص (181 -187) رقم الترجمة (1574) ٠‏ طبقات الحنايلة 
ج ” ص (59 -177) رقم الترجمة (4 65 معرفة القراء الكبار ج ١‏ ص ”78٠0(‏ - 587) رقم 
الترجمة (1417)؛ سير أعلام النبلاء ج ١6‏ ص (574 -04؟) رقم الترجمة (؟115). ١‏ 
أما أبو بكر السجستاني : فهو الإمام محمد بن عزيز» أبو بكر السجستاني» كبان أدييا» فاضلاء , 
متواضعاً» ديناًء خيرء صالحاً» لم يؤلف سوى كتابه الذي أشرث إليه آنفاً. توفي سنة ٠‏ لالاه. : 
انظر ترجمته في : الإكمال لابن ماكرلا ج / ص (50)؛ اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص, 
٠ 0)‏ سير أعلام النبلاء.ج. ١9‏ ص (17؟) رقم الترجمة ( )0 طبقات القسبرين للداودي, 
ل ا د اه : 


فين آيات أشعفت (/161) 








أحدهما : أن المفترن مصدرء كما زعموا أن المعقور”'' . والمعقودء 

والمجلود يكون مصدراً. 
5 سار 

ومنهم من قال : ١‏ بِأبِيَكم 4 أي: بأي الفريقين المفتون [أي : 
المجنون» أبالفريق الذي أنت فيهم أم بفريق الكفار؟”" 

وهذه أقوال ضعيفة» وكون المفتون]!' بمعنى الفيتنة لا أصل / له في اللغة 
البنة» وجعل المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياساً . بل مقصوراً على 
السماع؛ كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول : 
«بأي الفريقين؟؟. 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون” بالشيطان» وفيهم الشيطان0) 
[المفتون]”" » ليس المقصود أن يعاب”' الفريق بواحد منهم . 

وقد كان بعض الكفار””' يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا ملك”'' 





)01( في د: المعفور؛ وفي ه: المفعول. 

(؟) هذا هو القول الثاني. 

قرف وممن حكى هذين القولين: الطبري في تفسيره جاة 5١‏ ص (١5١)؛‏ الزجاج في كتابه معاني 
القرآن وإعرابه جه ص (6١7)؛‏ ابن الجوزي في زاد المسير جه ص (375750) . 

(4) سقط من ه. 

)20 في ه: مفتونين . 

3ن في ب : زيادة #وفهم؛ قبل «الشيطان؟. 

(0) سقط من: بااه. 

)4 في ب ه: بأن. 

(9) فيه: يصاب. 

)١(‏ في د: المشركين. 

)١١(‏ ذكز السيوطي في الدر المنشور ج” ص (37714): عن ابن أبي حاتم » عن ابن زيد في قرله 
تعالى : ظوْمَنهِ شين قال : زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد فأخبرهم الله أنها 
لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه» وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذاء وهو مجاجور عليهم . 


د* 


ماعو 


ِ ش تفسير آياث أشكلت‎ 0 0 ْ ' )١68( 


ولهذا قال تعالى: وم وقول سَيَطانتي و 2774.. وقال : «ه لايم / 1 











عم عه سس لو مره 0 سي 017 عر سم : 
عل من تَنرْلالْسّمنطِين (99) تغزل ع1 يلعل أن وبر © ايلقُونََلسَمْمَ 04 . وقال فيمن / 





كذب رسوله”" ٠‏ انيه ب واناصيوكذ 
هو الذي فيه الشيطان الذي إنما يقترن بكل أفاك أثيم . 


0 : ا بلْموَكدَاب ير قال تعالى- 0-6 


يداك > الأشْرٌ 4 . وكذلك [قال]” قوم نوح"' “: #إِنشحروأينًا ‏ 
اد ارخ ك:. 0 00 


اكه 09 موك سايق ج40) ٠‏ فهذا الكاذب ب الفاجر. 





يب سر جو عل ص امع 


9 © سَوْقَ تَعلَموس مياه عَدَابُ مر 5-38 ْ 


200 سورة التكوير» الآية: 40.. ش 

(؟) سورة الشعراء؛ الآيات: 777 778 وتتمتها 0 5 هم كبو ». : ْ 

مم2 وهو أبو جهل» فقد كذب الرسول ول وزعم أنه يطأ عنقه فرد الل تعالى عليه بقوله 4 ْ 
أي : لايقدر على ذلك . أنظر : تفسير الطبري ج 7٠‏ ص (108) . 1 1 

(4) سورة الغلقء الآيتان: 17-026. 

(0) هم قبيلة مشهورة» يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس» وهما أبناء عائر بن إدم بن , 
سام بن نوح ..وكانوا عرباً عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وكانوا يعبدون ' 
الأصنام» فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماملح بن عبيد ١‏ 
ابن حاذر بن ثمود بن عائر بن إرم بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . , فاميك ‏ 

: به طائفة منهم» وكفر جمهورهم. احيرا فا روا قدي عداوا ااي لعل و 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتذرء إذ عذبهم بالصيحة . 
انظر: قصص الأنبياء لابن كثير تحيق د ٠‏ تلقن نيد اراد عن عن لان 101 

(7) سورة القمرء الآيتان: : 73-76. ونص الأولى : طلَلْقَالدَمعليهِ بات[ شوكذاث يز > . 

(0) سقط من: ب. ْ 

2 قوم نوح يقال لهم و وليف امور ناه ْ 
السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والطواغيت» فلم يستجب لدعوتة إلا ْ 
القليل» وأكثرهم كفر بالله وعاند. . فلما يئس نوح من صلاحهم دعا عليهم, ٠‏ فلبى الله دعنوته : 
فأغرقهمء وقد ذكر الله قصنْه وما كان من قومه في غير موضع من القرآن . ا 0 
انظر : قصص الأنياء لابن كثير تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ج ١‏ ص (7/ -014). 


تفسير آيات أشكلت (169) 








ام مقي بج( ؛ وهذا كثير”" . 


جد عن 


رك و 


)١(‏ سورةهودهء الآيتان: 88 - 76 وتدمة الأولى : « وَيَصَيْعالْقاكَ وصكلمام ريد ملَامن رمو 
سَخِرُوا سه َالَإِن تحرو مِنَافِإِناد كما كرو خْرُونَ © . 
هق في ه: : وهذه كثيرة . 


دم 


' تفسير:آيات أشكلت!‎ ١ أ ش‎ 0 )1١5١( 





0 000 8" ' 2 1 م مو« رماس 9 6 : 
في قوله تعالى *' : « مَالَالمَا ألِْنَاستَكيروأمنة ا ع 
َال ءامنواْمََكَمِن قينا ولعو اال وَل كاكردِن © تراط ش 
غ ممعم م2 ل 1 000 سر 


أدبن داف كم بَعَدَإِذْحنَا نحدنا 0 تنا أن تَمُود يها انيم 


7 مه 


هرا / وسع زناه لنَىَءِ عِْمَاعلَ أ توكلنا تالش تار ولك 

وَأَنتَ حي لفن خا 0 00 1 
وقوله : (وك لاي كدر شيو لنخرعت كز الوك 

ينارق يكل القييير + اع 5 
قد" تنازع المفسرون” “في معن" فالعود في ملتهم» على قولين : 


أحدهما : وهو الذي وجدته منقولآ عن مفسري السلف» ما ذكر في تفلسير. . 
عنطيحة عن ابن ختحسيا مل : وينشقل 60 [عامة التسسيرين 0 0 0 : 


(8) قن .ب: وآماقولهاتعائى . وقق :هاه فصل : قال تعالى؛ 

(؟) سورة الأعراف. الآيتان: 44-44. 

)6 سورة إبراهيم» الآية: 7 . 0 

0( جاء اكلام عن هذ اآبات في سجموع فدارى شيخ الإسلام ابن ثيمية ج16 ص (. 5 ل 
باختصار شديد . 1 ْ 

)2 في د: فقد.. 

(5) في بء ه: العلماء. 

00 :في بج عه في تفسير.. 

(8) ' في د: وهذا التفسير ينقل منه. .' 

(9) في ه: عامةالمفسرون. 1 - 

: سقط من: د.‎ )٠١( 


تفسير آيات أشكلت (111) 





يعسو سسسوعو بج سح و1 :7707 ل 711 13107001 


ابن جرير”" » وابن أبي حاتم » وغيرهما. 


2.) 5 ف قف‎ 2007 ٠ 
03 يروى عن محمد بن سعد العوفي ؛ حدثني أبي » حدثني عمي”‎ 





00 


زفق 
فيرف 


20 


2) 


هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. المفسره المؤرخ, الإمام؛ ولد سنة 5١14‏ هء 
في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء قال أبو بكر الخطيب: ”كان ابن جرير أحد 
الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله؛ جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله. . . بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. . .» 
مؤلفاته : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: وكتاب «تهذيب الآثار» لم يتمه؛ وكتاب «أخبار 
الرسل والملوك» وغيرهاء توفي سنة 1٠١‏ اه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج 7 ص (114-157) رقم الترجمة (28)» اللباب في 
تهذيب الأنساب ج 7 ص (77/1)» وفيات الأعيان ج 4 ص (91١97-1١)رقم‏ الترجمة 
(010)» تذكرة الحفاظ ج 7 ص )715-1٠١١(‏ رقم الترجمة (1/784)؛ معرفة القراء الكبار 
جا ص (7555-754) رقم الترجمة (181)» البداية والنهاية ج١١‏ ص (2)198-16057 غاية 
النهاية في طبقات القراء ج 7 ص )١1١7/-١١5(‏ رقم الترجمة (758485) . 

في با»ء ه: محمد بن سعيد عن العوفي: وهذا تصحيف . 

هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» وهو شيخ الإمام الطبري» قال عنه 
الدارقطني : الا بأس به»» وقال الخطيب البغدادي : «كان ليئاً في الحديث؟ . توفي سنة 71/5 ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ه ص (7777-777) رقم الترجمة (5 227584 ميزان الاعتدال 
جاه ص (57) رقم الترجمة (70817). 


. هو أبو محمد بن سعد واسمه : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي » حدث عن أبيه 


وغيرهء وعنه : ابنه محمد وغيره» قال عنه أحمد بن حنبل : ذاك جهمي » امتحن أول شيء قبل 
أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم؛ ثم قال: لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن تمن يستأهل 
أن يكتب عنه ولا كان موضعاً لذلك . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ة ص (1155-/177) رقم الترجمة (47/47). : 

عم سعد هذا : هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قاضي الشرقية ببغدادء روى 
عن أبيه وغيره» وعنه: أبنه حسن وابن أخيه سعد بن محمد وغيرهما. 

قال ابن معين : كان ضعيفاً في القضاءء ضعيفاً في الحديث . توفي سنة ١١7ه.‏ 

انظر ترجمته في: المعارف ص (018)» تاريخ بغداد ج 8 ص )7١-79(‏ رقم الترجمة 


(401/9)» ميزان الاعتدال ج 7 ص (25-06) رقم الترجمة ))١991(‏ صرادة اجددية : 


وض -95”) رقم الترجمة .)١71/(‏ 


(135) ش تفسيرآيات أشكلت ١‏ ' 
آْ ظ 
حدثني أبي”" عن أبيه”2 » عن ابن عباس”" » وينقل منه عامة المتأخرين : 


07 كر ين" : كالماورديء والتعلبي” . والواحادي© ٠.‏ 








)١(‏ أبوالحسين هذا مكلك ريوط الترتن قوق من ةرمف عرف اي 
والحسين؛ وسفيان الثوري. وغيرهم . قال ابن حجر في التقريب : «ضعيف من السادسة» . 1ْ 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج ١‏ ص (144) رقم الترجمة (014)) تقريب التهذيب ْ 
جا ص )١174(‏ رقم الترجمة ( 19)., : 

() أبوالحسن هذا : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي وجوع رضت لطن 09 . 0 

(7) هذا الإسناد ضعيف؟ لأن أكثر رجاله ضعفاءء وإن كان بعضهم قد سمع من بعض ؛ قال : 
السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص (45؟) : #وطريق العوفي عن ابن عباس أجرج ش 
منها ابن جريرء وابن أبي حاتم كثيرأء والعوفي ضعيف ليس بواه» وربما حسن له الترمذي؛. 
وقال إحمد شاكر معلقاً بملى هذا الإسناد في تفسير الطبزي جّ ١‏ صن (177) مجقق : : لهذا . 
الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فني تفسير الطبري . . . وهو إسناد مسلسل بالضنعفاء من أسرة ْ 
واحدة» إن صح هذا التعبيز» وعوشرك الراك سين لزني 9 1 

ا تضق في د: : وينقل منه عامة المفسرين من المتأخرين. ٠‏ : ش 

26200 هو الإمام الحافظ العلامة؛ المفسرء لرسحاقه تسد قو ارك ارا 

التعلبي» كان أحد أوعية الغلم . . . بصيراً بالعربية» طويل الباع في الوعظ . 07 

من مؤلفاته : كتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» قال عنه ابن تيمية في مقدمة أصول ا 

التفسير ص (814): : «والتعلبي هو في نفسه كان فيه خمير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ٠١‏ ْ 

وجد في كتب التفسير من صحيح » وضعيف» وموضوح؟. وله كات (الغراقى في فضصن ْ 

الأنبياء» . توفي سنة 4317 ه. 000 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (578)» ولاك ساد جا من ش 

(80-95) رقم الترجمة (71): سير أعلام النبلاء ج0١‏ ص (481-4760) رقم الترجنمة. ' 

0 البذلية والتهباية جا [.صن (87)» طبقات الفسرين للداردي حالس 917 -/1ك) ‏ 

رقم الترنجمة (09). 00 

000 هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري؛ الشافعي» المفسر» اعد 

ش تصّدّر للتدريس مدة. وعظم شأنه» قال ابن خلكان : «لم أعرف نسبته ب «الواخدي؛ إلى أي 

شيء هي » ولا ذكرها السمعاني» .ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الدين بن'مهرة» ذكزه 

أبو أحمد العسكري». من مؤلفاته : «البسيط4. و«الوسيط»» و«الوجيز» وهي في التفسيرزنء - 


تفسير آيات أشكلت : (10) 








والبغوي”'". وابن الجوزي». وغيرهم . 


وقد روى ابن أبيى حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كانت 


الرسل/ والمؤمنون يستضعفهم'" قومهم» ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في 
ملتهم فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم وهي ملة الكفر ء 
وأمرهي”" أن يتوكلوا عله ' 


زوق 
0( 


و«أسباب النزول». و«نفي التحريف عن القرآن الشريف»» و«التحبير في الأسماء الحسنى» . 
توفي سنة 474 ه. 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج84 ص »)١177(‏ وفيات الأعيان ج 7 ص (1707- 
204 رقم الترجمة (478): سير أعلام النبلاء ج8١‏ ص (747-1775) رقم الترجمة 
.)25١(‏ البداية والنهاية ج ١5‏ ص :.)١5١(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (11-17) رقم 
الترجمة »)7٠(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (7947-17514) رقم الترجمة (779) . 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسرء العلامة» القدوةء 
الحافظ. كان يلقب بمحبي السنة وبركن الدين» بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام» 
لحسن قصدهء وصدق ليته» وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه . 

من مؤلفاته : «معالم التنزيل» في التفسير» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج17 ص (37014): #والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة». وكتاب «شرح السنة»؛ و«الجمع بين الصحيحين». توفي سنة 
7ه 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ؟ ص (177-17) رقم الترجمة :)١80(‏ سير أعلام 
النبلاء ج ١‏ ص (1759 - 17 5) رقم الترجمة (5058)., تذكرة الحفاظ ج 4 ص -١1019(‏ 
8دقم الترجمة .)3١71(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (79-178) رقم الترجمة 
(2"5). طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )175-1١71(‏ رقم العرجمة :)١151(‏ شذرات 
الذهب ج ؛ ص (55-148). 

في ب 2 ه : تستضعفهم . 

في د: وأمرهم الله. 

لم أجد هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة الأعراف» أما تفسيره لسورة إبراهيم فهو 


من جملة المفقود حتى الآن. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور عند تفسير سورة إبراهيم جه 2 ' 


ب 


٠ 0 )154(‏ تفسير آيات أ 





| 





وعطية مشهور بالتفسير عن" السلف ؛ [وأما روايته عن ابن عباس ففيها 
لين لكن مثل هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس السّدّي”2 
في التفسير المعروف الثابت عنه]”" » وقد نقله عن أشياخه» والسدي ثقة” “روى: 


لوبخلم الاو ابروررادهه '" أسباط بن نص" ا 


- ص (11) وعز إلى ابن أبي حام» والطبري؛ وابن مردويه؛ وأخرجه الطبري في تفشيرة. 
ا تو 2 : 
() فيد: في.. 1 . 000 
ف هو إسماعيل بن غبد الرحمن بن أبي كرية» الإمام» المفسرء ارقي العا ري 
الأعور السّدّي الكبير» أحد موالي قريش . قال النسائي : صالح الحديث» وقال يجيى القطان 0 
لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل : ثقة؛ وقال يحيى بن معين: ضعيف » وقال أبوزرعة : لين 
وقال العجلي : ثقة عالم بالتفسنير راوية له» وقد مر إبراهيم النخعي بالسدي وهؤ يفُسرء فقال: . 
إنه ليفسر تفسير القوم . وفي التقريب : «صدوق يهم» ورمي بالتشيع؟ . توفي سلة /111 هد ش 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ض (0777, اللباب في تهذيب الأنساب ج ؟ ص ؛ 
»)0١(‏ تهذيب التهذيب جأ١‏ ص (75175- 714) رقم الترجمة (077)؛ بوني 1 
ص 7/١١‏ - 77) رقم الترجمة (0151) . : : 
22 سقط من: د. 1 ١‏ : 0 
(:) غمن قال بتوثيقه كذلك تقار اوعجار انظر تهذيب التهذيب ج ١‏ ص (715- 
1 45 رقم الترجمة (91/7). : 
)2( لوعن للدي صنان ليرج كمناارو أ لسرن عاط بوكر عير 3 
من أئمة المُحَدْئينَء والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن ضغصعة» قبيلة | 
كديرة نسي إلبها كيرعن العلماء . ولد سئة 5 ٠١‏ هء من مؤلفاته : اصحيح مسلم' وهو أحد 
الصحيحين المعول عليهما عند ال ل 
على الرجال» وكتاب «العلل» ٠‏ توفي سلة 771 ها. 1 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج7١‏ ص ١4-٠١١(‏ ١أرقم‏ الترجمة 0/444 لليقنات. 
الحنابلة ج ١‏ ص (33758-7727) رقم الترجمة (588)؛ اللباب في تهذيب الأنساب ج87 ص. 
م ال -191) رقم الترجمة (/09117: سير أعلام النبلاء . 
ج١١‏ ص (0017 ارم ار 00 : 0 
() 'في ه: عن. ١‏ 0 
20 هو أسباط بن نصر الكمذاني ٠‏ اتويوت ونان : إوتصره الفسرصاحب إسناعيل السدي» ‏ 


تفسير آيات أشكلت لط 





لاحت 2 اتات ا ا 222 2 ار اُسُلس اي ين 


أبي 


وقد ذكر في أول تفسيره أنه أخذه عن أبي مالك20 7كى ]© 
صالح”) عن ابن عباس» . 





فق 
فرق 


2 
(0 


مختلف فيه» فقد وثقه ابن معينء وضعفه أبو نعيم» وقال النسائي : ليس بالقوي» وتوقف فيه 
أحمد بن حنبل . وفي التقريب: #صدوقء كثير الخطأء يغرب». توفي سئة 11١‏ ه. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (175-11070) رقم الترجمة ,))7١5(‏ تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (07) رقم الترجمة (771): شذرات الذهب ج ١‏ ص (799). 

في د : أبي ملاك. وهو تصحيف. 

أبو مالك : هو غزوان الغفاري» وهو كوفي» روى عن عمار بن ياسرء وابن عباس» والبراء بن 
عازب» وغيرهم. وروى عنه: سلمة بن كهيل؛ وإسماعيل السدي «الكبير»؛ وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. قال ابن حجر في التقريب: «ثقة من الثالثة؟ . 

انظر ترجنمته في: تهذيب التهذيب ج8 ص (115-7515) رقم الترجمة (457)»: تقريب 
التهذيب ج ؟ ص )٠١5(‏ رقم الترجمة .)١1١(‏ 

سقط من: د. 

أبو صالح : هو باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» تابعي روى عن علي؛ وابن 
عباس » وغيرهما. وروى عنه الأعمش. وإسماعيل السدي» وسفيان الثوري» وغيرهم. قال 
يحبى بن معين : ليس به بأس. وإذا حَدثْ عن الكلبي فليس بشيء؛ وقال يحيى القطان: لم أر 
أحداً من أصحابنا تركهء وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير قل ماله من المسند؛ وقال ابن 
حبان: يُحَدثْ عن ابن عباس ولم يسمع منه. وقال ابن حجر في التقريب : «ضعيف مدلس من 
الثالثة؟ . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جاه ص (0707): سير أعلام النبلاء ج 0 ص (/78-737) 
رقم الترجمة »)١١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (5195) رقم الترجمة »)١١7١(‏ تهذيب التهذيب 
ج ١‏ ص (111-415) رقم الترجمة (١//ا).‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (47) رقم الترجمة 
(0). 


دة 


وكوة» , 0 تفضيرآيات أشكلت | 








وعن مرة[الهَمُداني 00 عبمة التو لشب عو دان ين 


أصحاب رسول ال لكر بد 1 ويخلط الروايات يعضها. 


(00 


هو مرة بن شراحيل الهُّمّداني الكوفي» يقال له: مرة الطيب. ويقال له أيضاً:'مرة الخيرء ! 
لعبادته وخبيره وعلمه» مخضرم كبير الشأن» حدّث عن أبي بكر الصديق» وعسمرء زابن ْ 
مسعودء وغيرهم. . وحداث عله : أسلم الكوفي» وزبيد اليامي» ا يي 
وثقه يخبى بن معين ونقل أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة ست مائة . 0 ْ 
قال الذهبي : : "ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشسر العلم ولهذا لم تكثز روايته . وكان 0 
شيكر ا الشمية اترفر سن الأهديوقيل شه لاه ءروتالاللعي: : توفي في حدودسنة | 
الطرتر نيفق : الطبقات الكبرى ج 3 ص )11/-١15[‏ تذكرة ا 
رقم الترجمة( سيبر أعلام النبلاء ج 4 ص (4 ٠‏ 176) رة قم الترجمة (1؟), طبقات ْ | 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (/6117 ج110 ظ 
قطان ا 

هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن : صحابي . 507 : 
فضلاً وعقلاً وقرباً من رسنول الله وك وهومن أهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام» وأول ' 
من جهر بقراءة القرآن بكة» وهو الذي طلب منه البي 5 أن يقرأ عليه القرآن» نظ إلياعتمر ‏ 
يوما وقال: وعاء ملى علماً. توفي سنة لاه. ظ 
انظر ترجمته في : الطبسقسات الكبرى ج * ص ( 6 0198 العارف 01480 تاريخ ْ 
بغدادج١ا‏ ص (190-1407) رقم الترجمة (0): صفة الصفوة ة لابن الجوزي ج ١‏ أص (48" ئ 


-477) رقم الترجمة ))١19(‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (11-11) رقم الترجمة (0)) مغرفة ' 


القراء الكبار ج ١‏ ص (77-151) رقم الترجمة (4): سب سير أعلام التبلاء ج ١‏ ص (471- ٌْ 
ار اعوج 10 الاي ابر لمحا با 0 لكين ال 
(4901). ْ ش 


تفسيرآيات أشكلت 2 (/151) 





يكون فيها المرسل”" + والمسند”؟ + ولا" ييز بينهماء ولهذا يقال : ذكره 
السدي عن أشياخه. ففيه ماهو ثابت عن بعض الصحابة : ابن مسعودء وابن 


عباس » وغيرهما””” . وفيه ما لا يجزم به" . 


> مم 92 5-5 6 
قال في تفسيره في قصة 9 أوْلتَعَودنَف ِلْتِيَا 4: «ليس المراد عودهم إلى 


الكفر» فإن الأنبياء لم يكونوا كفاراً»”" . وقال ابن عطية” : «والعود أبداً إنما هو 


000 


(0 


المرسل لغة: هو اسم مفعول من «أرسل؛ بمعنى : «أطلق؟ فكأن الُرسل أطلق الإسناد ولم يقيده 
براو معروف. واصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي . 

أنظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (70)؛ نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 
ص (05)» تيسير مصطلح الحديث للطحان ص )7١(‏ . 

المسند: اسم مفعول من «أسئد» بمعنى أضاف» أو نسب . واصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً 
إلى النبي كد . 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص »)5١1(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص (87)» نيسير مصطلح 
الحديث للطحان ص .)١714(‏ 

في د: فلا. 

في د: ولهذا قال. 

في د : أو غيرهما. 

في د: فيه, 

أخرجه بنحوه من طريق أسباط عن السدي : الطبري في تفسيره ج ١71‏ ص (057-0575) 
هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية» الإمام الكبيرء قدوة المفسرين» 
كان فقيهاًء عالاً بالتفسير والاحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب» وكانت له يد في 
الإنشاء والنظم والنثر» وكان يتوقد ذكاء. من مؤلفاته : كتاب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» . مولده سنة 48١‏ ه. أما وفاته ففي سنة 041 هء وقيل سنة 0141 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١9‏ ص (087 -288) رقم الترجمة (779): طبقات 
المفسرين للسيوطي ص )5١(‏ رقم الترجمة (49)» طبقات المفسرين للداودي جد ١‏ ص (1750- 
17177) رقم الترجمة (91؟), 


(58ا) ا تفسيرآيات أشكلت . 








إلى حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط في ملة الكفرء والمغتى: أو لتعودن إلى! - 
عركي ين إكا نح بو ونان" رورم اسار قال اأرذلك علو الختار 
كون في ملتهمة”" . ظ 0 
حمانهن هلا اقول اق المرة على سان ادر ا 010 
إلى ترك الأمر والنهي ودعوتهم إلى الإيهان كما كانوا قبل أن يرسلواء [وجعلوا. 
هذا عوداً في ملتهم” عند أولئك الكفارء وهذا يرد عليه أمران : 7 


أحدهما 0 الفربر كو بحرو عام فم الي ارا ش 
ونهوا ودعوهم إلى اتباعهم . ْ 

وقال ابن عطية : "أولتعودن في ملا : لتصا نع : 1 

وقال أبو الفرج : «أو لتعودن في ملتنا يعني : ديتناء وهر الشركة فإن قبل : 
كيفت'قالوا؟» + الأو لتعودت اك. شتيب لم يكن في قث فطلا اففنةل"'' ججوايات:.. 


)١(‏ سقط من: دء ومن المحرز الوجيز. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز ج ٠١‏ ص (71). 

م وهو الرجوع إلى الشيء بمد الانصراف عنه [ما انصرافا الذات» أو بالقول والعزعة , 
انظر :اللمردات لإرافب! أمنياتي 07010 

(4) فيه: جعل عود. 2 | 

(5) في د: إلى ملتهم . 

() سقط من: ه. 

7ع في ه: : وجعلوا هذا. ! 

(6) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جلا ص ٠ ١(‏ وهذا اقول قال ب القرطي في 1 
الجامع لأحكام القرآن جد لا ص ( ٠‏ )0 ّْ 

(5) في بء دا ه: : كيف قال؛ وا اتات راد إابيد” 

)0:0 ٠)فيد:‏ ففيه . 


تفسير آيات أشكلت )١158(‏ 





أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافراً» ثم آمن''' خاطبرا 
شعيباً بخطاب أتباعه؛ وغلبوا لفظهم'' على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني : لتصيرن إلى ملتناء فوقع القرل على معنى الابتداء كما يقال: عاد 
علي / من فلان مكروه» أي: قد لحقني منه ذلك» وإن لم يكن سبق منه مكروه . 

قال الشاعر : 

فإن تكنالأيام أحسن مّرة 2 إلى فقدعادت لهن”" ذنوب” . 

فال : وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله: 8 وَإِلَاللَه نجع 
0501 4 00 

مور 00#. 


(1) في بء د ه: لما جمعوا فيمن معه تمن كفر» ثم آمن . وما أثبته من زاد المسير . 

() في ب : وغلبوا بلفظهم . 

زفرة في د: لهيب. 

(4) قائله: كعب بن سعد الغنوي»؛ ومن ذكره ونسبه له : 
الأخفش الصغير في كتاب الاختيارين ص (17015) . 
- محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ج ؟ 
ص (708)؛ وقد نسبه لمحمد بن كعب بن سعد الغنوي . 
- أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ج 7 ص (1794). 
معناه: هذا بيت من قصيدة طويلة يرثي بها أخاه» ويترر هنا أن الأيام متقلبة بمن فيهاء فقد 
يعيش الإنسان فترة هنيئة » ولكن لا تلبث أن تنقلب به فيصيبه ما يكره من المصائب , 

)0( أي: ابن الجوزي في زاد المسير. 

(5) سورة البقرة» الآية: »1١١‏ ونصها: 2 #3 هلد رُونَإ لان ينهم سان طَلل يِنَالعسمَاءِ 
وَالْمَكِبِكَدُ وض ىَالأمروَإِلَأسَهبُجَعالَأمورٌ ». 

(0) وكان ما قاله عند هذه الآية : «فإن قيل : فكأن الأمور كانت إلى غيره» فعنه أربعة أجربة : 
أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب, قاله الزجاج . 
والثاني : أنه لما عبد قوم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سواه؛ ثم انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردوا 
إليه ما أضافوه إلى غيره . 


والثالث: أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: إذا صار إلِنه منه مكروه» وإن لم - 


5 


اا 00 00 (١‏ تفسيرآيات أشكلت ؛ 





(10) 


إففق 
22 


فق 
)2 


قال: وقد كمعن ليق الجوابين الزجاج” 7" 5 وخالا 7 0 


يكن بصن :قال اشاس 


فإن تكن الأيام أحدسن مَرَهَ إلي قا عدت لوب تر 0 
ذكرهما ابن الأنباري» وتما يشبه هذا القول قول لبهد: ْ . 

وما المرء إلا كالشهاب وضوثه قز ذا لد عوطت 1 
أراد: يصير رماداًء لا أنه كان رماداً . وقال أمية بن أبي الصلت: 

تلك المكارم لا قعنببان من لبن | شيبا بماء فسا نوالا 
أي: صارا. ء: 1 1 م 
والرابع الماع رق بز لفق م أوجدهم فملكهم يعضهاء زجعت إلي بعد 
هلاكهم. . ١‏ 10 


انظر :زا المسيرج ١‏ ص (0113. 0 
هو أبوإسحاقء إبراهيم.بن محمد بن السَرّي الزجاج البغدادي» نحوي زمانه: اشتغل بمهنة. ْ 
عمل الزجاج فنسب إليها؛» ثم تعلم الأدب وترك ذلك» ؛ لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج : 
كل يوم درهماً فنصحه وعلمه؛ ثم أدب القاسم بن عبيد الله الوزير» فكان سبب غتاة. ْ 
من مؤلفاته : كتاب #معاز ني القرآن»؛ وكتاب «العروض»» وكتاب «شرح أبياث سيبويه»» ‏ 
وغيرها توفي سئة ١1لاهء‏ وقيل سنة 115ه. ّ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج” ص (9 -41) رقم الترجمة (07173 اللباب في تهذيب ‏ 
الأنساب ج 7 ص (77)؛ وفيات الأعيان ج ١‏ وزاك ارم اري 0 سيراعلدم. 
النبلاء ج ١4‏ ص (7”70) رقم الترجبمة (309). 5 الحها© : 
انظر قوله في كتاب : معاني القرآن وإعرابه ج 7:ص (700) . : 
هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الل الأنباري» النحوي الفقيه العابد الزاهد . ا 
سنة “01 هء كان من الأثمة المشار إليهم في علم النخوء وتبحر في علم الأدب . ْ 

من مؤلقاته : "البيان في غريب إعراب القرآن»» وكتاب أسرار العربيةا؛ وكتاب «طبقات ‏ 
النحاة». وكتاب «الميزان»» وغيرها كثير . .. توفي سلة 01/1 ها. 0 0 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 7 ص ١4(‏ -140) رقم الترجمة(615)» البداية. ٠‏ 
والنهاية ج ١1‏ ص (771). شذرات الذهب ج 4 ص (108). 0 
انظر قوله في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص (038.. 
انظر : زا امثير ج 7 ص 0 الا ال ش ش 


تفسير آيات أشكلت )1١9/١(‏ 





ولم يذكر في آية إبراهيم''" شيئاً. والجواب الأول مع ضعفه لا يتأتى”'' في 
سورة إبراهيم . 

وكذلك البغوي مع الثعلبي» وغيرهماء ذكرا”" الوجهين» ووجها ثالنا”'“ , 
فقالا_واللفظ للبغوي_: «لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه . قال شعيب: 
«أوَلومَاكَرهِينَ4 لذلك” فتجبرونا عليه؟ لقَرِفريََاعلَوكِم إن مداق 
مِلَِكُم 4 يقول: إلا أن يكون قد سبق لنافي مشيئة الله أنا نعود فيهاء فحينئذ 
يمضي قضاء الله فيناء وينفذ حكمه علينا. ١‏ 

قال: فإن قيل: ما معنى قوله: «أولتعُودنَف ليما 4 ولم يكن شعيب قط 
في ملتهم حتى يصح [قولهم]' ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتدخلن في 
ملتناء فقال: ما يكون لنا أن ندخل فيها. 

وقيل معناه: إن صرنا في ملتكم / » ومعنى «عاد» : «صار» . 

وقيل" : أراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب 
عنهم""” . ولم يذكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم . بل فسرها بمقتضى 


)١(‏ هي قوله تعالى : الاين كَفرُو لله رسكي ْأنضِنَأولعودك ف يليما كاله 
ربح لمكن الطدلييست * [سورة إبراهيم» الآية: »]١17‏ وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وانظر: زاد المسير ج ؛ ص .)76٠١0(‏ 

0ن ليان 

5) في #5 :ذكروا: 

(4:) في ه: تاليء وفي د: بالياً. 

(5) في بء دء ه: كذلك» وما أثبته من معالم التنزيل . 

. سقط من: بء د. وفي ه: قولهء وما أثبته من معالم التنزيل‎ )١( 

72وع0 في دء ه: قيل . 

(8) انظر: مسعالم التنزيل ج ” ص »)18١(‏ الكشف والبيان للكعلبي ج 7 ص (41) وج ؟ 
ص(9) . 


ه :؟ 


170) | 3 ءظ | تفسير آيات أشكلت أ 





اللفظ : إلا أن تربجعوا 3 [أو حتى ترجعو ]1 إلى ويننا". 


قلت ]20 : هؤلاء فسروا الملة بالكفر / كما هو [مدلول التفظء 5 


يذكروا ما قاله ابن عطية,. و رصاح ردان ادلي تاراسك 


وؤفال ]9 : «العود | إغا هو إلئ جاآلة قد كانت90' 2 'ءولم يسوع م أن يكون”" بمغنى 
الابتداء مما" يشهد لما قاله ابن الجوزي في البيت المتقده” “» قول لبيد!"" 


2200 
زفق 
فرق 
)0 
2( 
200 


7ع 


إل 
فى 


وما الاغااب ررس : يحور رمّادا بعد إذا "أ هو ساطع'” 


سقط من : ها. 

انظر معلمالتزيل ج؟ ص (/21؛ وهو كما قال شيخ الإسلام بن يمية 

القائل ا ' 

سقطامن: ه. 

سقط من: ه. ْ ٠‏ 

عو ادويق ا -78١2؛‏ وهو في المحرر الوجيز ج لص 20007 
في باء ه: : أن تكون. ! 

في ه: وما. 

وهوقولالشاعر: ١‏ ؛ ص 
فإن تكن الأيام أحسن مرة ل هادي لقن لزت | 
وهذا لبيت سبق في ص 421740 وقد استدل ب ابن الجموزي على أن (عاد) جعنى (صار) فوقع. ش 
القول .على معنى الابتداء : : 


)222 هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك » ابوعقيل الشامريئ: ا ار 


الجاهلية . من أهل عالية تمده أدرك الإسلام؛ ووفد على النبي ول » وبعد من الضتحابةء ومن . 
المؤلفة قلوبهم» سكن الكوفة . وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي مئة 4١‏ ه. 7 2007 ١‏ 
انظر ترجسمخه في : : الطبقات الكبرى ج + ص (0717» جمهرة أشعار العرب لأ زيد متجمد ' 
القرشي «محقق؛ ج ١:ص‏ (147* -781) وفيه بعض أشعاره؛ الاستيعاب في أسماء د 
الأصحاب ج ص :)77١-715(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ٠‏ ص (4-7007 رقم , 
الترجمة (47 076 . 


(13) في تناه بعدما. ّْ 1 
0 : ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص (8) . ون ذكره ونسبه ل بن منظطور في لسان العرب - 





أراد: يصير رماداً» لا أنه'" كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت”" : 

تلك المكارم لاقعبان من لين شيبابماء فعادا بعدأبوالا9؟". 

قلت : ماذكروه لايشهد معنى الآية» فإن لفظها: « أَوَلتَمُودةَ ونا » 
وقولشعيب: <مَد أفْرينَاعَلَأَسَهكذِياانَ عُذناف مِلَرِصكُم 4 وكذلك قالوا 
للرسلء وهذا كقول”' النبي يل : «العائد في هبته كالعائد في قيئه: ليس لنا مثل 


ع اجالاص(584). 
المعنى : هذا بيت من قصيدة يرثي بها عزيزاً عليه» وهنا يعزي نفسيه عندما يؤكد مصير الإنسان 
الذي لابد له منه» فكل إنسان شبيه بشهاب مضيء تحوّل إلى رماد بعد أن كان مشتعلاً» وكذا 
الإنسان مصيره للزوال بعد الححياة . 

للف في بء ه: لأنه. 

زفق هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيمء من أهل 
الطائف.. قدم دمشق قبل الإسلامء وكان مطلعاً على الكتب القدية؛ وهو تمن حرموا على 
أنفسهم الخمرء ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ولما بعث الله محمداً بل قدم عليه بمكة 
وسمع منه آيات من القرآن. وانصرف عنهء فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه» فقال: أشهد أنه 
الحق. قالوا: هل تبعته؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشامء وهاجر رسول الله كلل 
إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر+ وعاد أمية من الشام يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم 
ابنا خال لهء فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن مات سنة ه ه. 
انظر ترجمته في : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج 4 ص »)177-١7١(‏ تاريخ دمشق لابن 
عساكر ج ”ص 4)21١17(‏ البداية والنهاية ج ؟ ص »)517-17١0(‏ الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 

(ضفكا 

22 انظر : ديؤان أمية بن أبي الصلت ص (051). 
المعنى : هذا البيت قاله أمية في قصيدة له يمدح فيها سيف بن ذي يزن ملك اليمن لما استنجد 
بكسرى وأخرج الحبشة من جزيرة العرب «وأكثر الرواة يرويها لأبيه؛ وبعضهم لجده زمعة». 
والقعب :: هو القدح الضخم» وشيبا: أي : خخلطا . 
انظر : لسان العرب ج لاص (170؟), ج١١1‏ ص (570). 

(4) في باءه: وهو قول. 


(:/117) | نفسيرآيات أفكلت . 








الستوعة1 1 وفي السان: : اليس لواهب أن يرجمع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده»”. ١‏ 


الل 


شف 


زفرة 


)4( 


وكذلك قال لعمر”" : ١لا‏ تبععه(؟2 ولو أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقه 


م ش ٠‏ 
- البخاري في صحيحه بن ابن عباس رضي ال عهما في كتاب الهية باب لا يحل لاد ا 
أن يرجع في هبته وصدقته ج 7ص (157). ْ 
- مسلم في صحيحه عل بن عنباس أيضا في كتاب الهبات» باب ترم الرجوع في الصدقة أ 
والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ج ؟ ص )١741(‏ حديث رقم (00.: ْ 

- الترمذي في سننه عنه رضي الله عنه - في كتاب البيوع » باب ما جاء في الرجوع في الهبة ج". 
ص (097) حديث رقم (1794). : 

- أبو داود في سلله عنه- رضي الله عنه في كتاث البيوع والإجارات» باب الرجوع في لهبة. 
جلاص (8 )6١‏ حديث رقم (760178), ا 
رواه أو داود بنحوه عن ابن عمز وابن اعباس ف حجان البيوع والإجارانت» بات الرجوع في. 
الهبة ج ”ا ص (8 )4١‏ حديث رقم (7016)؛ والترمذي عنهما في كناب البيوع » باب ما جاء . 
في الرجوع في الهبة ج ”ص (0417 39) الحديئان: (1594. ».)١7949‏ وقال: : الحاديث | 
ابن عباس حشن صحيح/» ورواء النسائي عنهما كذلك في كتاب الهية» باب رجرع الوا فيما 
يعطي ولده ج” ص (5370). . 1 
جز سمريق لظب بن نايل لزي ليزه و حملن كائن الفافاء لز انين » رار مل 
لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم: صاحب الفتوحات» يضَربٍ بعدله. 
المثل» كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم . ولد سنة 4 قبل الجرةء: وأسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين. 1 | ع 
قال ابن كود #ماؤلنا أعزة مد أسلم مره ل 
ومن الأشياء التي كانت له الأولوية فيها وضع التاريخ الهجري . قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة وهو يصلي الفجرء وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال» وكانت وفاته سنة 7#اهد. 20١‏ | 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 7 ص (70 7 461/3 الامتيتاب في انما الأصيدا 
ج 7 ص (477-490)؛ صفة الصفوة ج ١‏ ص (748” 1157« الإعايةي توب السحاب 
جلا ص (011 -017) زقم الترجمة (0772). ْ 
في ب : لا تتبعه نفسك .. وفي ه: لا تبتعه نفسك . 


تفسير آيات أشكلت (11/6) 





كالعائد في قيئه». وفى لفظ : «كالكلب يقيء, ثم يعود فيه)(١)‏ 3 ومنه قوله : «ومن كان 
يكره أن يعود"" في الكفر بعد إذ أنقذه الله مبه كما يكره أن يلقى في النار»29 

ويقال: عادلذ". كقولهتعالى: « ألِْترإِ لَب مموأعنالتجْو * عم 
ا اع 14 قحال ولد بنَبظبهرُونَ من سيوم يَعُودُونَ لِمَا 
الوا" . واللفظ في مثل هذا / الموضع”" صريح بالعود”"' إلى أمر كان عليه 


)0( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ج 7 
ص .)١47(‏ 
- ومسلم في صحيحه في كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه 
ج74 ص (1894؟1) الحديئان (21 ؟). 

)٠(‏ في د: أن يرجع. 

(*) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس ‏ رضي الله عنه في كتاب الإيمان: باب 
من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى فى النار من الإيمان ج ١‏ ص (١٠)ء‏ ونصه أن 
البى ليد قال: «ثلاث من كن فيه وجد ححلاوة الإيمان: من محا الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء ومن أحب 
عبداً لا يحبه إلا لله, ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار» . 
ورواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه في كتاب الإيمان. باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ج ١‏ ص (515) حديث رقم (/51). 

(4) في بء دء ه: عاد كذاء ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 

(5) النجوى: السرارء وناجيته أي : ساررتهء وأصله أن تخلو به في نموة من الأرض» وقيل أصله 
من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصهء أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك . 
انظر : المفردات للراغب الأصفهانى ص (1814). 

(1) سورة المجادلة» الآية : + وتدمتها ١‏ « وتتكجودك بالإ في وَالْددون وَمَتَصِيت ابول وَإَايَآموة حَيَرَكٌ 
لَك وفوف لشم اول تبه جَهَْضليَاقنن ال 4 

1 سورة المجادلة؛ الآية: . وتدمتها : حورب مفب أن سَمَآسا دلي نعطو بو وَأَقَدبمَاَمَلُونَ 
خِيرٌ 4. 

(4) في د ها: في مثل هذه المواضع 

(6) في ه: بأن العود. 


(17) 001 تفسيرآيات أشكلت ' 





[الرسل وأتباعهم]”'" لا يحتمل غير ذلك [كما]”" قال ابن عطية”” , 


لكن إذا قال : عاد نا" فهو فعل مثل ما كان من" أولاء فال فر ين 
شيء كانوا يفعلونه. ثم عادوا له بعد النهي ؛ وكالمظاهر”” ”" الذي امتنع من : 
زوجته وحرم عليه إمساكها ووطؤهاء ع لوت بجي الع 
قط إن العود في مثل هذا يكون فعلاً مبتدا. شْ ٠‏ ْ 

وَأفا قولة : فقد عادت له ' "كوب وطافايمة الا وعاركرساناء فلك 
ال اعون جك ولافرا رائظ المر ا | 


)١(‏ سقط من: د. 

(0) سقط من: د. : : 

إفر4 سبق توثيق قوله في ص 41340 وانظر أيضا :ص (191). 

(4) فيد: كذا ' 

(6) فياه: عليه . 

(7) في د: أو كالمظاهر. ش ْ 

(0) الظهار :مهومن الطيرة قل اسن يسا لأسا لأا موف اليكوب» ولالد تلت . ش 
المركوب ظهراً والمرأة مركوبة إذا غشيت» وكيفيته : أن يشبه الرجل زوجته» أو يشيه عضواً : 
منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد : كأمهء وأخته من نسبء أو رضاع, أو يشبه ذلك بظهر من , ش 
تحرم عليه إلى أمد : كأخت اهرأته: وعمتهاء وخالتهاء وللفقهاء الامو ا ش 
تحت هنذا التعريف ليس هذا موضع ذكرها والخوض فيها . 1 
انظر : المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير جم ص (067)» العدة شرح العمدة ألبهاء ٠‏ الدين / 
المقدسي ص (476 -457)؛ الروض المربع مع حاشية ابن القاسم ج /ااص (7 -4)» كشاف | 
التاع عن مان الإاع انسور التهرتي جد ف عن 17083 -59315). ش 

(4) في ه: لامن 

(9) في ه: أفمالا. 


سس :755555511175555 ا 11 
بابب 122 ُ2ه_ الم 1101010 
هذه الحال» والحور”2” عنها ونحو ذلك» ويقتضي”" رجوعاً إلى شيء»ء ولهذا 
سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند 


'عامة العلماء ؛ لكونه رجع عن الإسلام . 





)١( '‏ في ب: والحودء وفي دء ه: وحور. وما أثبته لعله الصواب. 
افق الحور: هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. حار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارة : رجع 
عنهء وإليه . وكل شيء تغير من حال إلى حال فقد حار. 
انظر: لسان العرب ج” ص 1877 0784 . 
زفرف في د: يقتضي . 


١ 


(08ا) 1 ش ش تفسير آيات أشكلت . 





وأما قولهم : إن شعيباً والزسل ما كانوا في ملتهم قطء وهي ملة الكفرء فهذا. 
فيه نزاع مشهور» وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي؛ وليس. 
في أدلة'" الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر”” بذلك. وأما:العقل ففيه نزاع» | 
والذي عليه نظار” '' أهل السنة أنه ليس في العقل ما هنع ذلك» وهذه مسألة. 
تنازع فيها المتأخرون” من المنتسبين" إلى السنة والحديثء والمعتزلة" . 1 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب” ”" في بيان الكلام في / أذ اأنياء يجوز ظ 





مم0 
لك 


وف وات الل" 

في ب : يخبره . 

00 0 

انظر: مخار الصحاح صن 01350 لساذ العرب ج4١‏ صن 1950). 
قي : التأعرين. ْ 


ادك 000 وهذه 
الفرق تجنمع على القول بالأصول الخمسة : «التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد: والنزلة ين ْ 


المنزلتين. والأمر بالمعروف'والنهي عن المنكر؟. 


انظر مزيداً من التفاصيل في بيان مذهبهم وفرقهم في اندلا لاني لاقد شن 1 
١66(‏ -42278 الفرق بين الغرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص (8 219١‏ الملل 1 
والنحل للشهرستاتي ج ! صن ( لك -5): دراسات في الفرق :والذاهب القدعة واميماصرة : 


لعبد الله الأمين ص (1/0- 181): ش 
في ب : : أبوبكز بن الخطيب؛ وهذا تصحيف و .وفي ه: #اويع تلط وموكالك تسلف 
هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم؛ البصري» م نادي 


تفسيرآيات أشكلت (فلاا) 





وقوع الذنوب منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جُوَر ذلك عليهم؟ وهل 
يجوز قبل البعثة؛ أو يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر 
الخلاف في ذلك» ووصف الحق فيه . قال" : «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب 
عليهم والكتمان والخطأ والسهو” والإغفال'" والتورية”" والإلغاز”“ فيما طريقه 
البلاغ والأداء عن الله وحراستهم من كل سبب يقدح في نبوتهم ودلالة 
معجزاتهم”” » وما خصهم اللهبه من شرف المنزلة وعلو القدر”" . 





ابن الباقلاني-نسبة إلى الباقلاء وبيعه ‏ صاحب التصانيف» كان يضرب امثل بفهمه وذكائه . 
وكان ثقة إماماً بارعاً صنف في الرد على الرافضة:. والمعتزلة» والخوارج؛ والجهمية؛ 
والكرامية . وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه . 
قال الخطيب: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصئف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس 
سوى القاضي أبي بكرء فإنما صدره يحوي علمه وعلم الناس . 
من مؤلفاته : كتاب «إعجاز القرآن6؛ وكتاب (الانتتصار لصحة نقل القرآن» وغيرهما كثير. 
توفي سلة "4077 ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد جه ص (7”81-71/4) رقم الترجمة (35507).؛ اللباب في 
تهذيب الأنساب ج ١‏ ص :)١1١7(‏ وفيات الأعيان ج 4 ص )171١-779(‏ رقم الترجمة 
(508)» سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص )19-1١90(‏ رقم الترجمة .)١1١١(‏ 

(1) بحثت عن قول الباقلاني فيما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة فلم أجده . 

(؟) السهو: نسيان الشيء والغفلة عنهء وذهاب القلب عنه إلى غيره. 
انظر: لسان العرب جا ص (411). 

() الإغفال: ترك الشيء والسهو عنه. 
انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص (40). 

(8) التورية: السّتر. 
انظر: لسان العرب ج 16 ص (547) . 

(0) الإلغاز: تعمية المراد بالكلام» يقال: ألغز الكلام وألغز فيه : عَمّى مراده وأضمره على خلاف 
ما أظهره. 
أنظر : لسان العرب ج7١‏ ص (141). 

(5) في ه: معجزتهم. 

(19) في بء ه: القدرة. 


رمو 5 ايم تفي رآيات أشكلت : 
قال :. «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم . فقالت المعتزلة : إنه 





لا يجوز وقوع الكبائر من المعاصي منهم كالكفر فما ذونه لا قبل النبوة ولا بعدها؛ ١‏ 
لكون ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهم. زمفسداً/ عندلا' بعضهم لدلالة. 


1 الإعلام وما يقتضيه' التتحمل والبلاغ عن الله فلا يجوز أن يكون النبي قبل 


بعشته”” إلا :على التمسك اغراف العقلية» والعمل الصالح» والثدين' بشريعة. 


نبي 5-0 


10 قي عمو 

4 في بءه: وما نقيضه. + 

إفرة في باء ه: بعثه , ْ 00 
(4) في ب رن رقي ؛ والتدبير» وفي ه: : والتدبر :أؤلعل ما أتس هو الضوات : 


)2 ونمن حكى قولهم : الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل ذ راش ولص ا 160 
وفخر الدين الرازي في كتابه «عضمة الأنبياء» ص (17” -76): وذكرا كذلك أن تعمد الصغيرة ْ 


جائز عندهم . وزاد الرازي : ال 


عليهم » وهذا قول أكثر المعتزلة , 


دقال أبو علي الجبائي امعتزلي لسري ماكو لمي ون مودو 


وقال أبو إسضان|راهم باتعا وهو من أئمة الممتزلة ذلك -: 00200 
الكبيرة ولا الصغيرة» لا بالعمد ولا بالتأويل والخطا. أما السهو والنسيان فجائز ؛ ثم إنهم : 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان »لما أن علومهم أكمل؛ ل 


التيقظ . 
وذكر الرازي أيشأعلافئ في وق وسوت هك النضتمة فقال : 


«قال بعضهم : إنها من أول الولادة إلى آخر العمر اك درن الله انسل فاخي في : 
زمان النبوة. فأما قبلها فهي غير واجبة» . قال: «وهو قول أكثر أصحابناء والذي نقول: إن ' 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة اح كاد تفار الع أن علي . ش 


سبيل السهو فهو جائز» جاح حص سرع اج لكر اقيق 


ب1 


تفسير آيات أشكلت )1١81(‏ 
زقلت:22 6" وكثير من أهل السنة يقولون: [إن]”" [الأنبياء]' 
معصومون من الكفر قبل النبوة» كما قال ذلك: ابن الأنباري” » والزجاج”" » 
قال البغوي: «وأهل [الأصول]”''' على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وكان]"" [النبي]”"" يكل يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم 
تبين7"" له شرائع [دينه)!*") 
5 5 هه 2 012 
قلت: ]*' وقوله [هذا]”" يناقض ما ذكره في قوله: # وَوَجَدَك ضالا 
فهدئ ع0 » [قال / ادا الومعنى الآية : وجدك”" ضالاً عما أنت عليه اليوم 





)١(‏ القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(') سقط مناه. 

(9) سقط من: باء ه. 

43 سقط من : ه. 

(0) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص (15/8) . 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ج 7" ص (561) . 
(9) انظر: المحرر الوجيز ج/ ص .)١17(‏ 

(8) انظر: زاد المسير جص (0770. 

(9) في ه: والعوفي . 

)٠١(‏ سقط من: د. 

)١١(‏ سقط من: ه. 

)١7(‏ سقط من: باء)اه. 

(17) في دا ه: ولم يتبين. 

.)177( انظر: معالم التنزيل ج 4 ص‎ )١5( 

)١6( |‏ سقط من : ه.. 

)١(‏ سقط من: د. 

)١0/‏ سورة الضحى. الآية: لا. 

)١18(‏ سقط من: ه. 

(14) في ه: ووجدك. 


ها ه؟ 


(185) ْ تفشير آيات أشكلت 


" فهداك لتوحيده والنبوة 1 . [فجعل التوحيد كن ضالا عنه فهداه اليه[ 


وأيضاً فقوله”' تعالى مانت در ملكتب وآ يمان 4 / يناقض هذا. | 


وقد روي عن أحمد” أنه قال: «من قال 1 كان النبي كلذ 201 “دين 


قومه. فهو قول سوء)0© , ولكن قد قال السدي وغيره ١‏ كان عل حيناقوة. 





)0( 
0( 
22 
زفق 
)0( 


3ن 


00 
نت 


في ه: ضالاً عنه فهداك إليه . 

انظر : معالم التزيل جاع ص (449). 

سقط من: ه. ١‏ ء' 

في ه: في قوله. ١‏ .| ش 
سورة الشورىء الآية ؛ لاف وسهنا « كد دأية]لة ينا ار ترد الكتك 
ولا الإيمين ول ورت 20 مِْعِبَادِنا وَإِنَكَلدىإل سل 5 مسقيو 8#. ش 
عو أخمد بن محمد ين أحل» أب عبد لله الشيمانيالوالاي؛ إمام اللهب يليه زد 
الأئمة الأربعة» أصله من «مرو» وكان أبوه والي ااسرخس»» ولد ببغداد سنة 154 ها افنشا: 
منكبً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كثيرة» وفي أيامه دعا المأمون إلي القول ببخلق . 
القرآنء ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» راسم لصي اروعال ان وتترين ورا 
لامتناعه عن القول بخلق إلقرآن. : 
من مؤلفاته : «المسند» وقد قال لإبنه عبد الله : احتفظ بهذا امسند؛ فإنه سيكون لشاس إمانآ» . 
وكتاب «التفسير» قال عنهُ الذهبي : ااتفسيره شيء لا وجود له ولو وجد لاجتهد الفضلاء ء في ! 
تحصيله. ولاشتهر. . .1 الوا اناس والشوع خا وغيرها. او ويد 
ا قل للق ١‏ ظ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جلا ض (704 )ل تاريخ بغداد ج 4 ص (497- ؛ 
41) رقم الترجمة (51771)؛ طبقات الحنابلة ج ١‏ ص )3١-4(‏ رقم الترجمة (١)؛‏ وفيات ْ 
الأعيان ج ١‏ ص (7” -17) رقم الترجمة ( 402 تذكرة الحفاظ ج ”اص (571 -477) رقم ' 
الترجمة (418)؛ سير أغلام النبلاء ج١١‏ ص (17/7 -08) رقم الترجمة (9/8). طبقات ' 
للفسرين للداودي ج ١‏ ص ١١١‏ ارقم الترجمة 000 ا 

سقط من: د. ْ 
أخرجه الخال في كتاب الس جا١‏ ص (140 :10 رع قاض مر مدسا وو عمة . 
العكبري قال: «ثنا حنبل بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله يعني أحمد -: من زعم أن ٠ ١‏ 
النبي اعون بر وجل دوت 00 جنا ثول سر وب لصاسيه هل نلقالة أن - 


تفسير آيات أشكلت (1845) 





صسبسس م وح ا حم 2 يي اش ىلشتت2 22 225252 222227 22 2252225252 06222525655 


. السي(١ا)‏ 
أزعيت سنه» 8 


[قلت: ”© [”” وقد روى ابن أبي حاتم : حدثني عبد الله بن( أبي بكر" ع 





000 


فيه 
فو 
فق 
ره( 


بُحذر كلامه؛ ولا يُجالس قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة . فقال: قاتله الله 
وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله َك كان على دين قومه؛ وهم يعبدون الأصنام؟ قال الله 
تعالى حناكياً عن عيسى عليه السلام : (وَمَُرسول قي بطر سمه مَدُ 4 [سورة الصف» 
الآية: 5]. 

قلت له: وزعم أن خحديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي يكل في الجاهلية؛ فقال: أما 
خديجة فلا أقول شيئاً» قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم قال: ماذا يحدث الناس من 
الكلامء هؤلاء أصحاب الكلام» من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله لهذا القول» واستعظم 


ذلك» واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه» وذكر أمه حيث ولدت رأت نوراً» أفليس هذا عندمنا 


ولدت رأت هذا؟ وقبل أن يبعث كان طاهراً مطهراً من الأوئان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح على 
النصب؟ ثم قال ٠:‏ احذروا الكلام؛ فإن أضحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير». قال 
محققه : «في إسناده عصمة بن عصام مجهول الحال؛ . 

انظر قول السدي في : تفسير الطبري ج ١‏ ص (3577)» المحرر الوجيز لابن عطية ج7١‏ 
ص (2)877-777 وسيأتي هذا القول أيضاً في ص .)7١١(‏ 

سقط من: د ه. 

من هنا إلى قوله في ص :)١885(‏ ولم يقل على دين قومه . سقط من: د. 

في باء ه: عن » وهو تصحيف . 

هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن.حزم» الإمام الحافظ» أبو محمد الأنصاري» 
صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. حدّث عن أنس بن مالك» وعباد بن تميم: وعروة بن 
الزبيرء وعنه: الزهريء وابن جريج» وابن إسحاق» وغيرهم . قال مالك : كان رجل صدق» 
كثير الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال ابن حجر في التقريب: ثقة . 
توفي سنة 170 هء وقيل: اسلة 176اه. 1 ١‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ة ص (710-714) رقم الترجمة »)١51(‏ تهذيب 
التهذيب جده ص )1106-١574(‏ رقم الترجمة (7581)»: تقريب التهذيب ج ١‏ ص )1١0(‏ رقم 
الترجمة (18١؟).‏ 


(:18) - ا 0 تفسيرآيات أشكلت ؛ 








1 عن عتحان بن أبي سليمان بن جبي, بن مطعم'" .عن عمه نافع بن . 000 
مطعه”" . عن أبيه! " جبير بن مطعم”" قال : «القد رأيت رسول الله يكل وهو على ' 
دين قومهء وهو واققا على بعير له بعرفات ين قومه يدقع مع النا توفيقا. 





)١(‏ في بء)ه: مو سارل بخان ولق لور الا موائر الي 
ترجمته التالية؛ فهو عشمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي بن نؤفل» المكي » : 
قاضيها. . روى عن عمه نافع بن جبيرء وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم » ْ 
وغيرهما. وعنه : إسماعيل بن أمية؛ وابن جريج» وابن إسحاق وغيرهم . اا 
قال أحمد وابن معين» وابن سعد؛ وأبو حائم» وابن حجر في التقريب : ثقة 0 
زغم ابن سعد أن اسم أبي سليمان: محمد 00 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جه ص (445): تهذيب التهذيب ج لاض ( 11 رقم ْ 

ْ : .)50( الترجمة (/58). تقريب التهذيب ج 7 ص (4) رقم الترجمة‎ ٠ 

0( هو نافع بن جببر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي » الفقيه؛ الإمام» الحنجة» 00 
أبو محمد» وقيل أبو عبد الله القرشي النوفلي المدني؛ روى عن أبيه. وأبي هريرة» ؤأبن 
عباس » وغيرهم؛ وعنه: رد لطي اوباج بن رسالا وجورم وك الععاي. 
وأبو زرعة وجماعة . توفي سنة 44 ه بالمدينة , : ش 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جه ص ٠5(‏ 7*6 1 المعأرف ص (0986' سير سير أعلام ْ 
النبلاء ج 4 ص (6011 -0815) زقم الترجمة 0119 البدلية والنهاية ج4 صل (84()» ش 
تهذيب التهذيب ج ٠١‏ صن (1015 لس 

زفرف في باء ها: : زيادة اعن» بعد «أبيه؛ . ' 

20 هو جبير بن مطعم بسن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . شيخ قريش في زمانه. 

أبو محمدهء ويقال : أبو عدي القرشي النوفلي» ابن عم النبي وقد . من الطلقاء الذين حسن 

إسلامهم» وقد قدم إلى المدينة في قناء الإستاري من قومة» وكا موصوفا با حلم وثبل الرأي 

كأبيه . توفي سلة 04 هء وقيل 05 ه. ٍ 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الاصحاب ج ١‏ ص 5777 +017 سير أعلا البلا 
جالا ص (4448) رقم الترجمة (18), البداية والتهناية ج8 صن (44)+ الإصابة في ييز 

الصحابة ج ١‏ ص (771) رقم الترجمة ,)1١.41(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (51): : 


تفسيرآيات أشكلت )١186(‏ 





ص ص بج ين 6 زط م ا 01 


[من 


]0 الله له206 ؛ وقد رواه أحمد من طريق ابن إسحاق”" به » ورواه أيضاً 


من طريق.سفيان©) 5 عن أبيه00 70) 5 ولم يقل : على دين قومه]0) ١‏ 


والمقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول 





200 
إففق 


إفرف 


2 


(0) 


لف 


(372 
20 


سقط من : باء ه. وما أثبته من مسند أحمد. 

لم أجد هذا الأثر في تفسير ابن أبي حاتم الموجود فلعله في الأجزاء المفقودة منه . ولم أجد من 
عزاه إليه سوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: مولاهم المدني» نزيل العراق» إمام حافظ خاصة في 
المغازي والسير» وقد كثر فيه كلام أئمة الجرح والتعديل بين معدل ومجرح. مع اتفاقهم على 
جلالته وسعة حفظه وكثرة اطلاعه . وفي التقريب: «صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر؛. 
توفي سلة 101 ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج / ص (7377-17717)؛ سير أعلام النبلاء ج /ا ص (”137 
0) رقم الترجمة »)١5(‏ تقريب التهذيب ج 7 ص )١51(‏ رقم الترجمة .)1١(‏ 

أي : بهذا الإسنادء وقد ورد في المسند ج 4 ص (87) بلفظ : «رأيت رسول الله يك قبل أن 
يتزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له . 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي إمام الحفاظ؛ وسيد العلماء 
العاملين في زمائه» ولد سنة /1 هم. قال شعبة» وابن عبينة» وأبو العاصم» وبحيى بن معين» 
وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . من مصنفاته كتاب «الجامع». توفي في 
شعبان سنة ١71١‏ ه كما صخحه الذهبي . ْ 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جلا ص (77/4-7519) رقم الترجمة (2)41 تهذيب 
التهذيب ج 4 ص )١١15-1١١1١(‏ رقم الترجمة (199). 

أبو سفيان هذا : هو سعيد بن مسروق الشوري. قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» 
والنسائي : ثقة . اختلف في وفاته فقيل : توفي سنة ١15‏ هء وقيل: سنة 118 هء وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١71/(‏ رقم الترجمة (1774)» تهذيب التهذيب 
ج 4 ص (85) رقم الترجمة 2)١157(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١91(‏ 

لم أجد رواية سفيان عن أبيه في مسئد الإمام أحمدء فلعل في المسئد المطبوع سقطأ . 

من قوله في ص (*187): وقد روى ابن أبي حاتم . . . إلى هنا: سقط من: د. 


(85م1). ْ تفسي زآيات أشكلت - 





المعتزلة فقطء بل هو بين أصحاب الحدي يث'"' وأهل السنة. 


قال أبو بكر بن الطيب27”” : «, وقال كثير منهه) ومن أضحابنا وأهل الح 


إنه لا تمتنع”” ' بعثة من كان كافراً أو مصيباً للكبائ ثر*2 قبل بعنته!/) . قال اولاشيء 
عندنا ممنع من ذلك على ما نبين” القول فيه . ْ 


واختلفوا فى إصابة التزوتي ست |9 ينابي . ش 





(00 


الك 


أصحاب الحديث : الاك شعن وض اشتحات الي أن السانة ماين ١‏ 
إدري يس الشافعي» وأصحاب سفيان الشوري» وأصحاب أحمد بن حنبل» وأصحاب داوة بن 5 
علي بن محمد الأصفهاني» وإنماسموا أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ' 
ل ل لل ل د : 
خبراً أو أثراً. ش ْ 
انظر: :لولحل للش سني جص 053:الوسوعة ادي لير بدا م 0909 
في بال ه : أبو بكر الخطيب . وما أثبته من: د 

سبقت ترجمته في ص (17/8 10 : 
أي : من المعتزلة . وهو قول أبي هذيل» وأبي علي الجبائي . وهر لذي قالع لاز في كنا ْ 
عصمة الأنبياء ص (1707) :اوهو قول أكثر أصحابنا؛ . ش 1 


في بء ه: لا يمتنع . 
(5) في بءأه؛ لكبائر. 
4 في ه: بعثه . ا 
م2 في د : بين . 

سقط من : با ه. 
)٠ )‏ فيد : مع البعثة . 


١ عن طن أضتاك الأشيعة + زه عدة قرق: وخا سما رافضة لرفضهم إمامة بي بكر‎ ١ الرافضة‎ )١١( 


وعمر؛ وهم مجمعون على أن النبي وَل نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ْ 1 
ذلك وأعلت» وأ أكثر الصنحابة لو بتركهم الاقتاء به بعد وفاة لني 9 . .. إلى غير ذلك د 
من الأباطيل . ش ا 


تفسير آيات أشكلت ش (/ل4ا) 








وكبائرهاء ولا يجوز عليهم السهو”'' والغلط في البلاغ ولا في غيره'" . 

وقالت”" المعتزلة: يجوز [وقوع]”*' صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة 
اعتماداً مع العلم بخطرها وقبحهاء ولا يجوز أن يقع منهم الكبير””' من المعاصي » 
ولا الصغائر المستقبحة المصغرة لشأن فاعليها" . 

وقال فريق منهم'" : لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم 
بقبحهاوتحريمهاء وإنمايقع منهم على جهة الخطأ في التأويل. وهذا قول 


و2 


الجسائي 1018 يي وكتين / من سلفهم . 


- انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص »)2537-١7(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 
ص (؟54-77).: 

20200 في ه: السوء. 

(؟) وهذا مذهب الشيعة كما ذكر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ص (/70) . 

(9) في ب: وقال. 

(5) سقط من:ا ه. 

(5) في ه: الكبيرة . 

.)١80( وهذا الذي:عليه أكثر المعتزلة كما سبق في حاشية ص‎ )١( 

(0) أي: من المعتزلة . 

(8) هو أبوعلي, محمد بن عبد الوهاب البصري الحبّائي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصائيفء كان 
- على بدعته ‏ متوسعاً في العلم» سيّال الذهن, وهو الذي ذلل الكلام وَسهّله » ويسر ما صعب 
منه. من مؤلفاته: كتاب «التفسير الكبير»» وكتاب «متشابه القرآن؟, وكتاب «الاجتهاد؛, 
وغيرها كثير. والحبائي : نسبة إلى قرية بالبصرة يطلق عليها احبَّى» توفي سنة 77ه. 
انلى ترجمنة فى > اللنات فن تهذينةالآنساب اس (598)و:وفيات الأعياق بد من 
(119-5700) رقم الترجمة (508)؛ سير أعلام النبلاء ج ١4‏ ص (184-185) رقم الترجمة 
(2)067» طبقات المفسرين للداودي ج 7 ص )١147-1١41(‏ رقم الترجمة (515): شذرات 
الذهب ج ١‏ ص (111). ٠‏ 

(9) وممن ذكر قوله : الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ص (39) . 


١ةد‎ 


(188). 07 0000 تفسيز آيات أشكلت 7 








وقال النظام'”' 7" ع وجعفر بن بسران"”" : (ذنوبهم إنما تق على ونجه 
السهو. وأنهم مع ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك» وإن”؟ كان ذلك مرفوعاً 
عن أتمهم ومغفوراً لهم لأجل [أن ]0 معرفتهم بالله وبديئه أقوى ودلائله20 


ظ [أكشر]”” . وهم على التدقيق والتحفظ من الغلط والسهو” أقدر: 00 
7 فلذلك غلظ التكليف عليهم»" . ْ 


و20 : «وقال أهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب الحديك: 2 
يجوز وقوع الْدتُوت [منهم]”"" في [حال]””" نبوتهم. إلا ذنوباً في حال ما 1 
عن البلاغ عن الله [ويقدح في دلالة الآيات الظاهرة عليهم .وإلا ذنوباً ا 


)01 هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام؛ مولى آل الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم.. 
وهو شيخ المعتزلة؛ تكلم في القدرء وانفرد بمسائل؛ وهو شيخ الجاحظ . من مؤلفاته: كتاب! '' 
«النبوة»» وكتاب «حركات أهل الجنة»؛ وكتاب «الوعيد: وغيرها. توفي سنة 571 ه.' ' ظ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد +" ص (47 -48) رقم الترجمة (7171)» اللباب في تهذيب! . 
الأنساب ج 7 ص (717)» سير أعلام النبلاء ج ٠‏ ص (١14ه‏ ار 00 

ْ ْ .)17( وممن ذكر قوله: الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ص‎ )١( 

2 لم أقف على ترجمته . 1 

(5) في ب: فإن. 1 

لك لط عد 

(7) في د: ودلائل. 

820غ6089 سقط من : ابوه 0 : ْ 

(4) في ب.٠ه:‏ : وهم على الذقيق والتحفظ والسهو:. 

0( انظر ما سبق في ص ( لحا 7 0 0ت 

)٠6(‏ القائل : هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني. 

(0) سقط من: بء ه. ‏ ؛ 

(؟6١)‏ سقط من: با.)ه. 


)١(‏ سقطمن: د. 


)1١4(‏ في ه: ينفذ. 


5 : آيات أشكل- (188 ( 
لاسمسمصمصمما ب لمحتا ا اا ا ا 2 55750 2 ريسل س2 ا رار اش يي 0222757525525 0 


أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم مثل ذنوب]1' تقدح"" في إعلامهم 
وب نبوتهم' وتشكك في صدقهمء وأنه ليس في معاصي الله صغائر”) 
تقع محبطة لا يستحق”" الذم والعقاب عليها . بل كلما يعصى الله به [فهو]”" أكبر 
من جميع معاصي العباد بعضهم لبعض » وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون 
عليها” في المعاد؛ . 

قال: «وقال كثير من [أهل ]!") الحق: لابد مع مواقعتهم''" لها أنه" 
واقعوها من خوف شديد وحذر/ وإعظام لها وتعقيبها بالتوبة والندم منها [في 
الحال»]7"" , ١‏ 





[قال]”"'' : «وهذا هو المختار عندنا» . 
قال: «وقال الجمهور من أهل الحق: إنه لا يجب القطع على مواقعتهه؟" 


)١(‏ سقط من: ب. 

(6) في بء ه: ويقددح. 

() في ها: وبحجة. 

(4) في د: نبواتهم. 

(5) في ب: وأنه ليس في معاصي الصغائر» وفي ه: وأنه ليس في معاصي صغائر . 


(9) سقط من: ب. 

'. فيد ه: موافقتهم‎ )٠١( 

11 في د» ه: أن. ١‏ 

(؟1) سقط من: دء وفي بء ه: في حال» ولعل الصواب ما أثبته . 
(17) سقط من: بااه. 

)١5(‏ في دء ه: موافقتهم, 


ب؟ 


> ظ : تنسيراآيات أشكلت‎ 2 )١9:( 
لها في حبال النبوة» وأنْه لابد من دليل يدل على ذلك . بل الآي”" والأخباراً.‎ 
. المروية في ذلك محتملة لكونهم مصيبين لها / قبل النبوة؟ كال ارهن ار‎ 
0  .ظمهب وأليق"‎ 
ثم قال: «فصل في اجواز [بعشة]'" من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل‎ 
205 : الرسالة» والذي يدل على ذلك أمور‎ 
0 ٠ أحدها أن إرسال إلرسول وظهور الأعلام عليه'" » انض ودل‎ 
, محالة على إيمانه وصدقه ؛ وظهارة سريرته» وكمال علمه. ومعرفته بالله» وأنه‎ 
. مد عنه دون غيره؛ لأنه إن يُظهرُ الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من‎ 
. ١ الرسالة . فإذا صار””' بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة,‎ 
: والإقلاع عما كان عليه لم تمتنم”"” بعثته وإلزام توقيره وتعظيمه وإن وجد فيه ند‎ 
ذلك" قبل الرسالة.  ' و‎ 





ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة: ماه نان الود رط ش : 
الحسقوق”" مما كان يليه عليه السلام . . وإن كان الإمام قبل ذلك كافراً ومصيباً . : 


ش للكبائ 0 قبل إماعفدة روات عوبر ادام رضي ارارم نكذلك . 
ْ ادا لك شه د 


. في باءاه: : بالآي‎ )١( 


(0) فود : وهذا الأولى والأليق . 
في 
(9) سقط من: ه. 


1 (4) يقصد أعلام النبوة. 


)3( في باء ها؛ لم يمتنع . 


(0) في ب: وإن وجد ضد فيه ذلك: وفي د: وإن وجد ضد ذلك فيه . 


اك في باء ه: إقامة الحدء وأستيفاء الحق . 








ويدل عليه أيضاً: أنه لا شيء يمنع بعئة من [كان]”'' كافراًء ثم صّحت توبته 
وإقلاعه. فمن ظن أن ذلك يوجب محالاً وإفساداً في التكليف أو غيره. ذكر 
ذلك [له]”'" لتريه”" فساده» . 

وقد أطال ابن الطيب الكلام ععلى”' المعتزلة في [هذا]”” المقام بنقض”'" 
أقوالهم . 

[قلت]" : المقصود بما ذكر خلاف الناس في هذا الأصلء وأما تحقيق القول 
فيه : فالله سبحانه / إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومهء كما قال تعالى: 2 د"١‏ 
« نَمل رسالتَمُ4” ؛: وقال: « أَلَميَصَطي ين الْلَيِكَةَ 


وو كىل 


“رورس اناي 4' 0 . بل قد يبعث [النبي]1'') من أغل بيت أذى تتنتنن 
اهحير ]1 كتهيا فال هري ""لذى متشيان331 وكيك جه 


)١(‏ سقط من: ه. 

فم سقط من : ه. 

(9) فى د: لتوية. 

(6) في دءه: مع, 

)22 سقط من: باء ه. 

(1) في د: بفظ. وفي ها: بعيض 

(1) سقط من: ه. 

(48) في د: فإن الله. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 0174 ونصها :نَأل حفن سْلمَوقَمسْ لاه 
0 امه أَعلم حَيْتيجْمَلُر رمالتم سيبك ذخ عبر امارد امور عدا شد يماك أكانوايت ون » . 

.4 سورةالحج. الآية: دلاء وتتمتها : «إِك أَلَهسمِيمبصِيرٌ‎ )2٠١( 

)1١١(‏ سقط من: ناء ه. 

زفرلفق سقط من : ب» ها 

(1) هرقل: هو ملك الروم وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف؛ ولقبه قيصره كما يلقب 
ملك الفرس كسرى ونحوه . انظر: لسان العرب ج ١6‏ ص (80)» فتح الباري ج ١‏ ص (77) . 

- هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويء والد معاوية وإخوته؛ رأس‎ )١4( 


هكلا. 


(؟9١)‏ | 0 ش تفسير آيات أشكلت , 








فيكم؟ . قال هو فينا ذو نسب . قال: وكدلل 7 الرسل تٍ م بعكاا رات 5 
ونه" / 5 وقد قالوا لشعيب_مع استضعافهم _ 58 ملك ست 1 
وَمَآأتَ ع1 سين 4" . 000 


ومن 0 بن قوم مشركين جهال لم يكن عليه [منهم]”" انقص]"" ولابة بغض 
ولا غضاذ د15 ليواوم ركد متي زا العا باأمالا» ش 


5 قريش وقائدهم يوم أحد والخندق» أسلم يوم الفتح» وكان من دهاة العرب» ومن :أهل الرأي 
والشرف فيهم . شهد خنيناً والطائف» وكار عي بس اريك لحان لسري ابيا . 
اختلف في وفاته على هدًا النحوؤ: اكلا ال ل 1ه ش 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 4 ص (5/ ساق لبلا 
ج1 ص (0١٠-لا )٠‏ رقم الترجمة (17)» الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص (175 - 0000 

: 17 ) رقم الترجمة (41. )6 تهذيب التهذيب ج 4 ص (411-411) رقم العرجمة 
)م ٠‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (707). 

)١(‏ في باء)ه: : كذلك. 

(؟) في د: إنما تبعث. ْ 

فى هذا جزء من حديث طويل: ويمن رواه: : 1 0 
- الإخارى: ف سيوس في كنات بدا رجن :)نيا كيل كااكدة ارتو اليد ز1ا اذ و 
جا ص (27-4: وكتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النببي يل إلى الإسلام والنبوةء وأن لا ش 
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ج؛ ص (" د وكتات تفسير القرآن [ضورة رقم 01450 


جرح برع م عم ل 


باب « فيكم لالككب دلول كم ةسوَةَتََاوَيد ألا لام تَبْمَإلاأته4 جه ص 2159-1497 | 


- مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء ٠‏ باب كتاب النبي وي إلى هرقل يدعسوء 0 
الإسلام ج ؟ ص ١75917(‏ -1191) حديث رقم (0074 . 1 : ١‏ 


40 جاءءت عبارة :3ع استضعافهم لها في بء يعف اليه مباشرة : 


(6) _سورة هودء الآية: 41 ونصها: لَكَالوامْمَتُمَا 0 
رَهظك متك ومنت يمير . 07 

030 سقط من: باء ه. : 

2390 سقط من : د. 

(4) الغضاضة : النققص والاثكسار والذل . يقال: ما غضضتك شيئاً. أي : مانقصتك شيئاً.. 
انظر: لسان العرب ج ١‏ ص (87)» القاموس المحيط ص (/470) . 


تفسير آيات أشكلت )2 








وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحهء وقد قال تعالى: © وما 
كَامعَرْبينَ حقّ بسك رشو 04 ؛ ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالة؛ وإن كان لا هو ولا هم يعلمون ما أرسل به. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من”'' يفعل مالم يعرف, فإن هذا 
الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه؛ ولا يكون ما فعله ما هم'" عليه منفراًعنه» 
بخلاف الأول. 


ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من”*' كان معروفاً بكرلةه فإنهم نشأوا 
على شريعة التوراة” ”"' » وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم . 1ك هذا الذي ذكره 


ود م ثم ير ير 24 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 10٠ء‏ ونصها: « مَناَهْتَدَئ وى سوم وَمَنْصلَ َإِسَمَايضِلُ علا ولام 
ولزن وذد أحَرف وَماصامعَزينَ حقَّ نمك رَسْولًا 4 . 

(؟) في ب: ما. 

إفرة في د: هو. 

(4) في ب: ممن. 

١ه(‏ في ب : التورية . 

(5) قال البصريون: أصل التوراة #وورية» على وزن «فوعلة» مثل : دوخخلة وحوقلة» فحولت الواو 
الأولى تاء وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت «توراة»» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة . 
وقال الكوفيون: أصلها #تفعلة» مثل : توصية وتوفية» فقلبت ألفاً على لغة طيء» فإنهم يقولون 
للجارية: جاراة» وللئاصية: ناصاةء وأصلها من قبولهم : ورى الزند: إذا خمرجت نارهء 
وأوريته أنا. 
قال الله تعالى «أَوْءَيسمالتَارَالج يرون [الواقعة» الآية: ]/١‏ فسمى التوراة لأنها نور وضياء . 
وقيل : هي من التورية وهي كتمان السر والتعريض بغيره. . وقال ابن عطية : «التوراة : اسم 
أصله عبراني» لكن النحاة وأهل اللسان حملوه ه على الاشتقاق العربي» . 
والتوراة: : اسم كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام . 
انظر : معاني القرآن للزجاج ج ١‏ ص (7/4” 70/60 معالم التنزيل جب ١‏ ص (/771), المحرر 
الوجيز لابن عطية ج 7 ص 2)١٠١(‏ لسان العرب ج ١6‏ ص (787). 


٠ دمل‎ 


(:ة9١)‏ ْ اد تفسير آيات أشكلت ‏ ' 








يجيء في إخوة يوسف؛ إذا قيل أنهم صاروا ثبي" بعد ما فعلوء”" ييوسف 
فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]"" . ةد 

وأماما ذكره”' سبحانه في قصة شعيب والأنبياء!"© ٠‏ فليس في. هذا ما ينفرا 
أحدا”'' عن القبول منهم؛ وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول / [ وليِ ]” بعد ئ 
جاهليتهم» وكان فيهم من كان محمود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق' 
[رضي الله عنه]”" » فإنه لم يزل معروفا بالصدق والأمانة ومكارم الأخجلاق7' , 


لم يكن فيه [قبل]7١"'‏ الإسلام ما يعيبونه به؛ والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم . 


لك -من أمر الأنبياء ليس فيهءما . 


1 في ه؛ يحيى.‎ )١( 

00( أنكر ابن حزم الظاهري كون إخوة يوسف أنبياء» وذكر أ و قربات هن ال فلن 
سنة صحيحة .2 ولا من إجماع » ولا من قول أحد الصحابة ل أنهم أنبياء. . . وقال اوبرهان ما : 
ذكرنا من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى - حاكياً عن الرسول أخيهم :عليه السلام + : 
أنه قال لهم -: « أَنَشْرْ سَرٌمحَكَانًا © ولا يجوز البتة أن يقوله لنبي من الأنبياء نعم ولالقوم ' 
صالحي: ن إة توقير الانبياء فرض على جميع الناس ؟ الآن الصالين ليسوا شرا مكاناة:' ا 
وقال ابن كثير : طهر مإذكر من اعاهم ومقاهم في قعبة يومف يهل على هلو يكن فيه | 
نبي غير يوسف». ْ 
انظر : الفصل في الملل والنحل ج ؛ ص (7) الدب والفييي عن 01180 

(0) فياه: فعلوا. ٍ 

(4) سقط من: د. 

)2 في د : وأما ماذكر. 

(7) في د: في الأنبياء. 

372( في ها: أحد 

رم سقط من: د. 

(9) سقط من: د. 

)٠١(‏ فيد :لول بالصدق والنة ومكارم الأخلاق معروف. 


اليلق سقط من : ها 


تفسير آيات أشكلت يوك 





ينفر أحداً عن تصديقهم» ولا يوجب طعن قومهم فيهم ؛ ولهذا لم يذكر أحد من 
المشركين هذا قادحاً في / نبوتهم» ولو كانوا يرونه عيباً لعابوه. ولقالوا: أنتم 
حت راك ماني كاله اللي رار روا ل ا فنالا كنا 
كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إلينا. [بل]" لون أنسم إلا سردلا 4 . فقالت 
الرسل : انحن لاسر تلك ولد َاللَهيَمَنْ عل مَنيَسَآممِنْ عادو . 
وقد اتفقوا كلهم على جواز بعئة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
أمور النبوة والشرائع » ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافرء والرسل- 


قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذاء لفاح أ ايها فعلم أن [عدم]”' هذا 


العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم ٠‏ بل الله إذا نبأهم" '.علمهممالميكونوا 


ا 0 ار 


يعلمون؛. وقد قال تعالى: # بلقَىالروح ينأ مرو عَم ين امْمِْعبَادو 00# 
وقال : ويد الملهكةبالرو م مرو لمن نسَاءمِنْعبادو- أنَأنَذِروا ماله 
لاأتاناتفون 4" .عل اإنذاره يعينان:! 3177/2 وسسسنن 


)200 سقط من: اه 
(؟) فى ه: هذا للرسل . 
(97) سك من ابن ده 
2 0 ة إبراهيم؛ الآية: ١٠.ء‏ ونصها: ا كَالتْ رُسُلْهمْ أن أنه فاط تمت وَالارْضٍيدعُو 
لحكم من نوكم وَبُوَفِرَصك لت أجل م سك لون أسم إلا برينلا تيوت أن تَصدُويًا 
0 ابَآز !بلطن بيت 4 . 


(5) سورة إبراهيم. الآية: .1١‏ ونصها لهم مين كن إلَاست لحك وَلكنَلهيَمعَلَمَن 
كما يمن بسَاووموَمَائا لَنَآأن نيكم ل بت #. 

)2 000 ب 

4# في ب : أنبأهم. 

(4) _سورة غافرء الآية: 15, ونصها: (َرَفِيعٌالدَرَحت دمرس يُلْقَى الروح ب َأمَر. علس بَكَآمِين 
عِبَاوِِِِسدِرَيوْمألناقٍ 4 . 

(9) سورة النحلء الآية: 7. 

للق في ب : بعياده . 


)20110 سقط من : بء وفى ه: بعبادته . 


١ةد‎ 


تابث و ١‏ ظ .| تفي آيات أشكلت | 





كإنذارهم بيوم التثلاق» كلاهما عرفوه بالوحي 


قد كان إاهم اخليل قد ريك بن قوم كغار ليس فبهم من يوحد ال 
وآناه الله رشدهء ل د [والهدى]” ما لخدف تير مين 
الرسل . ظ 
ونيا أريلة ا" إلى فرعون» قال له فرعون: « لمك تويك ٠‏ 
٠‏ وَلَسِعَتَفَِِامرَحْمرظ سنينَ(2) (©) وَمْمَتَ معلَكَ المت وأتَو الكينيت_ 006 
َلضَّالِينَ لوي فَمرزت سلما خِفك هم قود 2200 








عل سس مرج إل رسيت ككل 1 
ار نان لضان 
يه لج كم 00 عرص ع وك بر بر 


يويك يمه تعا ا إسَدِيلَ 94" . 





ل الى خا ارس : سيك أَحْسَ لقصو يمارك مَدَا 


لْكْرَءان ون كسمن مه تلو لَمِ نفلت 92# , 
وهذه «إن» المخففة من الثقيلة» قد دلت في جمبرها اللام «الفازقة) ليننت. 
ابتك لدم ايحو لحري رد يعي لتر 3 ظ 


)0غ( تفط هن موه 
(0) سقط من: ه. ا 
فرق سورة الشعراء: الآيات :! ا 
(4) سورة يوسفء. الآية 0 : 
(0) من الذين قالوا إن «إن؛ هي المخففة من الثقيلة» قد دلت في خبرها اللام الفارقة :. 
- الزجاج في معاني القرآن ج١١‏ ص (١؟5). ٠‏ ش 
- الزمخشري في الكشافْ ج ؟ ص ١(‏ للف 
أ بوالبثاءالمكبري في ليان فى إغرات القران ج امن (0115, 
- أبو حيان في البحر المخيط ج ١‏ ص (510). 
- السمين الحلبي في الدر:المصون ج ١‏ ص ١66(‏ 1ه ممم -0774 وج 41010 . 
١‏ - الطاهر بن عاشور في التخرير والتنوير ج7١‏ ص (5 0 : 
ومن قال إن «إن" بمعنى ما النافية» واللام بمعنى اإلا2: الفراء فيما ذكره عنه الع اين 
في إعراب القرآن ج ١‏ ص (2)559 والقرطي في لمان للحقام القران 2 1 ا 0 
والسمين الحلبي في الدر المصون ج ؟ هن (0751 ا 0 


. تفسير آيات أشكلت (1990) 








وفسال تعالى : ٍ بكي لال هآ ليك ماح تلمأت وَلاومكَ 
عم ماس ور 00 سح سم 0 
سِنْقَبَلِهندًَا 74" وقال: « وعَلْمَلك مَالَمْ تكن تَمَلَعٌ 4“ الآية. وقال: 
«مَاكتَ يَدَرى مَاالْككَبُ وَلا اليمج وَل جَعَلْتَهُ ورَائبْدِىبو-من تَمَلدُمِنْ 
1 


عبَاوِنًا 274 إلى آخر السورة. 


وقد تنازع الناس في [حال]”'' نبينا عند قبل النبوةء وفي”*) معاني بعض هذه 


- والقول بأن إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي التي تفرق بينها وبين #إن» النافية هو مذهب 
البصريين . 
ومذهب الكوفيين أن «إن؟ بمعنى (ما» النافيةء واللام بمعنى «إلا. 
ومن حكى هذين المذهيين : 
- أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (539؟). 
- ابن عطية في المحرر الوجيز جة ص (5147). 
- أبو البركات بن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البسريين والكوفيين 
ج؟ ض (147-710) رقم المسألة (40). 
- أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص »)١171(‏ وقد ضعف مذهب أهل 
الكوفة فقال: «وهو ضعيف جداً من جهة أن وقوع اللام بمعنى «إلا2 لا يشهد له سماع ولا 


(2 


قياس» . 
عس 
- السمين الحلبي في الدر المصون ج ؟ ص ,197-1١680(‏ 0774-3777 وذكر أن مذهب أهل 
الكوفة فيه نظر . 
)١(‏ سورة هودء الآية: 44. وتتمتها: «تَصْرَنَلْمبَ ةمق 4. 


0-9 4 


(؟) _سورة النساىء الآية: .1١7‏ ونصها: « وَلوْلَا فَضْلٌأََهعَلَتَك وَرَحمَيُمَُئَّت طَابِفهٌ ينهزان 


220 2 1 م عر عر ل لل 25 مد 2 وامرع مسر له عر نر وخ سيك ساح عر 
يلوك مايلو ]لَ أنه وَمَاَصُوُوتككم نو وَنرَلَ مكلك الككب وَلكَة وَمَلْمَلفَ 


1 ا 7 


مالع تكن تقل وكارك شولك ليسا > , 

(؟)_سورة الشورى. الآبتان: 08-07 ونصهما: « يَكِكَ زِيِكلَكَرِمَائ مغرو ملكتب 
ولا لون وك جَلئهُوا عملي نوو حآر مُستَقيم (#) رط نالزو[: 
ماف ألتَمَوْت وما الله امود > . 

(41) سقطمن: ب.اه. 

(0) في ب: في. 


(4ود) ١:0‏ ظ ٠‏ تفسيزآيات أشكلت . 








الآيات. كما تنازعوا في معنى آية الأعراف”' , وآية إبراهيه” لاس 
فقال قوص: لم يكن النبي [كَلِ / ]'"' على دين قتومه» وله باك 
ذبائحهدو'' ' . وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل» قال سورت كاد لاي 


دين قومه فهو قول سوء. أليس”) كان لا يأكل مما ذبح آل 10041 


)0غ( حون لكغف الاي ده 

0( سورة إبراهيم» الآية: 1 . 

() سقط من: بءه. ‏ ' 

(4) في د: : ولاكان يأل من ذبائحهخ ٠‏ وفي ه: تن م 
)2 في باء ه: :البمل.. ١‏ 

(5) فيه ذبحه. 

000 ناريح ترلن قيس 110 ش ْ 
)2 أخرج أحمد في مسنده ج 4 ص (178-1717): .والبغوي في شرح السئة ج ١‏ ص (7 ل 
والحاكم في المستدرك ج ” ص (7057) حديث رقم (2)419/8 وصححهة. ووافقه الذهبي. عن 

العرباض بن سارية السلمي قال:: سمعت رسول الله يكلٍ يقول: (إني عند الله في أم الكتاب لخاتم ؛ 

النبيين: وإن آدم منججدل في طينته: وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى قومه: ورؤيا 85 التي . 
رأت أنه خرج منها نور أضاءث له قصور الشام: وكذلك ترى أمهات البيين صلوات الله عليهم؛ : هذا لُفظ ؛ 
الف 0 00 
وأخرج أحمد في مسنده ج 5 ص (04): والحاكم في مستدركه ج ١‏ ص (176):حديثٌ رقم | ش 
(؛» وصححه.ء ووافقه الذهبي؛ عن ميسرة الفجر قال: قلت لرسول الله يَظِلَةِ متئ كنت , 
نبياً؟ قال: «وآدم بين الروخ والمجسد» ال عي يس ولعي 
وزيادته ج 7 ص ( ديكا رفع 19013 002 
قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ص (48): «امبتدل الإمام أعند جنيك 
العرباض بن سارية علئ:آن النبين لم يزل على الدوحيد منذ نشاء ورد بذلك على من وعم . 
غير ذلك»» وقال ابن رجب أيضاً: ابل قد يستدل بهذا الحديث على أنه يكل ولد نيا فإن نبوته ! 
وجبت له من حين أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم» فكان نبي من جيذ .لكن | 
كانت مدة خروجه إلى اللأنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لا ينع كونه نبا قبل خروجه؛ كمن يُولى , 
ولاية ونؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل » ال 0 وإن كان , ش 
عوبام ايودي ار ش 0 


تفسير أيات أشكلت (199) 








[قلت”"" : ولعل أحمد قال: أليس”'' كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل 
عنه» فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام . وأما كونه كان لا يأكل 
من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر”" » وأحمد من أعلم الناس بالآثار» 
فكيف يطلق قولاً عن المنقولات لم يرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذاء وشرك 
حرمه*؟' من حين أرسل » وأما تحريم ما ذبح على النصب؛ فإنما ذكر في سورة 
المائدة” » وقد ذكر”" في السور المكية ‏ كالأنعام”"' والنحل”"- تحريم ما أهل به 
لخير الله. 

فتحريم هذا إنما عرف / من القرآن. وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم 


)١(‏ سقط من:اه. 
م6 في باء همه ليس . 
() ذكرابن حجر في فتح الباري جلا ص )٠١7(‏ قول المخطابي : "كان النبي جَليِ لا يأكل مما يذبحون 
على النصب للأصنام» ويأكل ماعدا ذلك» وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه ؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعد. بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة». 
وسيأتي قول الخطابي» وأقوال أخرى علق عليها ابن حجر في حاشية ص (514-1717). 
زطق في نب : : حرام وفي د: حرم. 
ايت زه سس ا ري عه ير ررس 2 الس وي 
)2 سورة المائدة» الآأية : لاغ ونتصها # سجر مَتَ عَلَْكم ميت والد م ولتم أسأنرير وما هل لعي أله لو 
الكي سرف ةليع واه ا سم لاما ري بوك كت كنيثا 
6 ب سوم 2001 لء رهم له 2 
٠‏ بِالْأرْلدلكفِسقٌ سك يوس 0 ا دِبسَّخوَأَمَمْتُ 
15 4" ين > عي 4 ُُ 1 مم امه جاع وص عر لآل يوي بير 
نكم عَم وَرَضِيِتٌ لكم الْوسَلمدٍ 3 فَمَنِأُضطرَفٍ عمِصَة حير مُتَجَان لون ِفَإنَاللَهَ عور رحِيمٌ 4 . 
فى في ه: ويذكر. 


2 2-2 عي ل رس اير عمروس م كي ارهاس 0 
4 0 الآية : ١0145‏ ونصها : + فللا أَجِد في مآ أوحى!لَ رما عل طاع يمه إلاأديكوت 
50 2 0 1001 2 2 الى مي اعمس مو م عر 2 
م فوع ما أوْلَحَم جِرِرٍ نإ فَإِنمُرجس 1 و يسقا أَهِلَ لِمي انه بوهم نِأضطر غير عرسا و لاعَاد إن 


0 
0 سورة التحلء الآبة: 06 ونصها 0 ِنَمَاحَرَمَ ليحك الْمِِسَد لدم وَلَحْمالْحِنبرومَآ 


5 5 1 عدم 


أل لِمَي اَهِب َم نِأَضْظرَ عبرب ميرب ا تت لله فور ريم : 


ه بالا 


؟ا١د‎ 


اال 


(56) تفسير آيات أشكلت ' 








هذا ببخلاف الشرك” , وقد كانهو" وأضحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام. 
'يأكلون من ذبائحهم. لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصّبٍ على جهة : 


القربةٍ للأوثان اقمظاس نض الغدك اياج قلا ابريد ةزعو عن سن 
عبادة الأوثان. [ 2 
وأنا خا الشركي فد ترد اشر بحلها كماكثوبتزوجون الشركات. 
أولا. . ظ 6 
والقول الثاني : أطلاقةالقول بأنه ل كان على دين قومه وتفشير ذلك بجا 
كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم» لا بالموافقة / لهم على شركهم . [ 

قال ابن قتيبة: «قدإجاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة» /7‏ 
ومعناه : / أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين [أبيهم]”” إبراهيم”" [يَِ ]"؟ ؛ 1 
من [ذلك]” :حج البيتء [وزيارته] » والخنتان» [والتكاح]" + و وإيشاع ظ 


زدرق 001000 ان لوز قال' الله : 


تعالى في سورة الحج. الآية: 1؟: 9وَإِدْ وكا لإبَْعِبِدَمَكَ الي ت أدَلَاشرِلةف إن عتما ْ 


روسك راض ابد 4. رفي سررة لقمنان» الآ ْ 

0١ و1 اليد رجفي لارق اورت لاز لطلمييةٌ 4. رفي‎ « ٠٠١ 
سورة الزمرء الآية :0 : ل وَلتَدَأوحَإكَو رص ا ا‎ 
: وَلكيرنَ 4. ل‎ 

زفق أي ؛ انبي محمد 486 . 

زفوف روط سروف عرو الاو 0 ولد شر ور 

(5) سقط من: به داه. وم أت من كناب تاويل مختلف الحديث لابن قي ص (017-.. 

(5) في ب» دء ه: إسماعيل: وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث . ْ 

() سقط من: بء داه. وما أثبته من كناب تأويل مختلف الحديث ٠.‏ 

0 اسقط م اد ف 5 

(4) سقط من داف و هد ونا انعد م كات تاويل مكدلت الحديف , 

)2 سقطافن 4ب وء عد ماله م كتان تأويل متقدا اليذيك. 


تفسير أيات أشكلت ٠‏ ة 





الطلاق إذا كان ثلاثآً» وأن للزوج الرجعة في الواحدة والائنتين”" » ودية النفس 
مائة من الإبل» والغسل من الجنابة» وتحريم المحرمات بالقرابة والصهر"" . 

فكان على ما كانوا”" عليه من الإيمان بالله» والعمل بشرائعهم تلك, وكان لا 
يقرب الأوثان» بل كان يعيبهاء وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها” لعباده 
على لسانه [حتى أوحي إليه]" 2 فذلك قوله : «مَاكْت تَدرى مالكب > يعني : 


)0( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :“ (إن ما ذكرم ابن قتيبة من أن العرب كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً 
فليس كذلك. بل هذا إنما شرع بالمدينة» فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام بالمدينة بلا 
عددء وكان الرجل يطلق المرأة حتى إذا قاربت انقضاء عدتها طلقهاء ثم يرتجعها ضراراً يها . 
فنهاهم الله عن ذلك» وقصرهم على ثلاث تطليقات . ش 
وهذا مشهور فى الحديث» والتفسير» والفقهء وهو أشهر من أن يعزى إلى كتاب معين» . 
وسيأني ذكر هذا القول في ص (7017-507). ٠‏ 

(؟) قال الله تعالى في سورة النساء» الآبة : *7: « حُّسَتْ عَنِحَكُمْ أكهد ف وباك وَلمائسح 
َعَتَشَكم وكككدتك وَبنَاثُ الج وبا الت وَأمَهدمْصكم الب رتك فورصم 
تهت ايك ورب ئْحك للق فى حجورحكم تن سكم اللبى َحَلشميهسٌ إن َم كَكُووأ 

مَحَْشربهرك هلاجتح عَلِكِكم لجل حملن مِنْ اضَلِحطْ وان تَجْمَعُوابت 

الْمْمْصَبْنٍ إلَامَاهَد سَلفَإِركألْهَكَانَ حَفُورَاّحيِمًا 4. 
أخرج الطبري في تفسيره لهذه الآية ج 8 ص )١41(‏ محقق» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبعء ثم قرأ: «خْرمتَ عََتِحَكُحَ أكَهدكمٌ 4 حنى 
بلغ : « وَأن تَجمَعُوايت الْأْخْكيٍ ِلَامَاقَدَسَلَكَ 4. قال: والسابعة: « وَلَالَكِمُا 
ماتكم ءابآ وْكُم يت الْنسَل 4 . 
وأخرج عنه رضي الله عنه أنه قال: #يحرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» ثم قرأ 
« ست عَلتكُْ كدف 4 إلى قراله: «وَالْشخصك ب ناليس إِلَامَامَلَكتْ 
أيَنْحَكُمْ 4». فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة . 

لقف في د: كان. 

2 في ب ٠‏ ه: شرع. 

' (0) مابين المعقوفين أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث ص (178). 


(08) اا ظ تفسير أيات أشكلت . 








القرآنء «اوَلا آلإِيمَنٌ 4”" يعني: شرائع الإيمان”" » ولم يرد الإيمان الذي هو 
الإقرار بالله؛ لأن آباءه” الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له ٠‏ 
ع8 اناا 1 و 
مع شركهم؟ [ [ 
قلت انالا كردا كبيج أن ندري كارا هر" ' ويختتنون فهذا. 
متواتر عنهم » وهذا كان هو الحنيفية عندهم» وكذلك تحريم الأقارب.. ئ 


قال" أبو الحسن الأخفش فش”" : «الحنيف: المسلمء ٠‏ فكان يقال في الجاهلية. 


لمن اختتن وحج البيت. حليف ؟ ال الس يام عمس بشي من نين زاتمم 
غير الحج والختان» فلما جاء سم عادت”' الحنيفية)”" , ! 


)002 سورة الشورىء الآية: ونصها «كل يله نطواي اختترءةالكلذ 
ولا لمان ولك جعلئة نوا دع يوس تين ماو وإ عير ل مسقيو تستقيو».. 0 

0( في ب ء ه: : يعني القرآن» يعني شرائع الإهانا. . 

(2)0 في باء ه: لا آباء. 

(5) انظر كتاب وبل مختف الحديث لابن قي بتحقيق محمد الأصفرضى (110 - 011 

)2( في د: : يحجوا. ا لل 

قف في ب ه: : وقال. 

0200 وعد تمض ثم البضريء المعروف بالأعفش الأوسط إعد من اخلين بن 
أحمدء ولزم سيبويه حتى برع» وكان أحد نحاة البصرة» وهو من أئمة العربية, .. اختلف في. 
وفاته. على النحو التالي: 8١؟‏ هء 1711١‏ هء 6؟1717هء من مؤلفاته كتاج نيا الا 1 
وكتاب «المقاييس» ف في النخو. :'وكتاب (العروضص4. وغيرها كثير . ١‏ م 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ؟ ص ( انا - يق قرحم 010 سر اط 
النبلاء ج ٠١‏ ص (5١7م‏ ")رقم الترجمة (4)» ال ١‏ 

(4) في ب: من. ٍْ 

0 في لسان العرب لابن منظو رج ض (717) نقلاً عرن الأخفش : تمادت. 1 ا 

) قول أب الحسن الأخفشن: مدت ننه في كناب معني القرآة يق الدكتوو بد الاير معد فلم ش 
أجدهء. وقد نسبه إليه - بالإضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن منظور في لسان العرب بج" : 
0 واي عيدو لي بخبار لقان اقيق د" ل 06 
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وروى ابن ل حاتم عن فيز ؛ عن قتادة7) قال: «الحنيفية : شهادة أن لا 


إله إلا الل يدخل فيها تحريم الأمهات. والبنات: والعمات؛ والخالات» وما 





نحو هذا حيث قال : «الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم » ثم سمي من اختتن وحج 
البيت حنيفاً لا تناسخت السنون؛ وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنفاء على دين 
إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت» والختان» فالحنيف اليوم: المسلم». 

وممن قال بأن الحنيف هو المسلم : 

- الطبري في تفسيره ج” ص )١١1(‏ محقق حيث قال: «وقال آخرون: «الحنيفية» الإسلاما» 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد م 

- أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني في نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز تحقيق د. 
يوسف المرعشيلي ص .)١98(‏ 

- محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص .)١59(‏ 

هو سعيد بن أبي عروبة» الإمام. الحافظ. عالم أهل البصرةء وأول من صنف السخن النبوية » 
أبو النضر بن مهران العدوي»؛ مولاهم البصري. يرسل» ويدلس . وقد اختلط في آخر عمره. 
قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وثقه العجلي » وابن حبان» وغيرهما. 
توفي سنة 11605اه. 

انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم تحقيق شكر الله قوجاني ص (/74-17) رقم الترجمة 
,)١74(‏ سير أعلام النبلاء جا ص (418-415) رقم الترجمة :)17١(‏ تهذيب التهذيب 
ج4 ص (15-77) رقم الترجمة :)١١١(‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الكيال ص (40 -44) رقم الترجمة (78). 

هو قتادة بن دعامة بن قتنادة بن عزيز السّدوسي» الحافظ ؛ العلامة» أبو الخطاب البصري» 
الضرير الأكمه؛ المفسرء والسّدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائل» ولد سنة: 5١‏ هء قال ابن سيرين : قتادة أحفظ النامن» وقال أحمد بن حنبل : قتادة 
عالم بالتفسيرء وباختلاف العلماء. كان من التابعين» روى اتفسيره؛ عنه شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي . توفي سنة ١١1/‏ هء وقيل 11١48‏ ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لا ص (9؟570-71)؛ المعارف ص (577)» اللباب في 
تهذيب الأنساب ج ١‏ ص :)٠١5(‏ وفيات الأعيان ج 4 ص (871-80) رقم الشرجمة 
(041): سير أعلام النبلاء جه ص (587-179) رقم الترجمة (4)177 تذكرة الحفاظ ج ١‏ 
ص (174-177) رقم الترجمة »)21١1/(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ” ص (/ا4 -18) رقم 
الترجمة (415): شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١657(‏ 


' 00 
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/ حرم الله والختان كانت سو من" الشرك؛ كان أهل الشرك يرون في | 
شركهم الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخاللات» وكانوا يحجون 


البيت وينسكون لانن 


وقال ابن عباس : احنيفاً: : حاج»” ا ا داز : "وروي عن 
8 20 والذ الك, 0 والسدي'" نحو ذلك» 0 


وهؤلا [إن]" أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنةاء ليسي []. "بورد 


200 ان ري 0 سعدا ار ما 
ص (7398), وذكره ابن كثير .في تفسيره ج ١‏ ص (201/1) عن وتحرداي سر سن 
قوله : اوالختان؛, وهو أيضاً في معالم التنزيل للبغؤي ج ١‏ ص )١١9(‏ مختصرا.. : 


2*0 انظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريمتحقيق راشد عبد النعم. 


الرجال ص (47)» وممن أخحرجه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ْ 
- ابن أن بي حام في تفسي رم «القسم الأول من سورة البقرةه جد ١‏ ص (0087: والقسم الأول من . 
نورة آل عمران تحيق د .. حكمت بشير ياسين ج 7 ص (7377) كال الاي « تناف جد 
- الطبري في تفسنيره ج ”ص (5 )٠١‏ محقق. 
وأورده: ا 
00 
- السيوطي في الدر المنثور ج ١‏ ص (37107) وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم ' 
(8) انظر تفسير الحسن البصري ج١1‏ صى 01170. وقد أرجه الطدري في تفسيره ج اصن 
)٠١:(‏ محقق. ْ ْ 
)2 | غرجة الطرى في تير جا قل 51 اق 
(5): أخريةة الطبري فن تير بج اصن (1*5) محف 
6100 أخرجه الطبري في تفسيزه ج 7 ص )1١7(‏ محقق: 0 
(4) انظر تفسير ينبي حت الس الأول من سودة القرة جد ١‏ صن 05900 والقس لا وك. 
من سورة آل عمران» ج ؟ ص (7 -574). ْ ش 
2( سقط من: د. : 
)٠١(‏ سقط من: ب. 
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ولا نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛ ولهذا جاء في الحديث: «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياًء وإن شاء نصراتاً»”" . 
وهذا بعد أن فرضه الله فهو من لوازم الحنيفية. 0 

كما أنه لم يكن" مسلماً إلا من آمن بمحمد [كَةقِ 1" . وأما قبل محمد 
فكان” [بنو” إسرائيل]” [وغيرهم]”' على ملة إبراهيم» وكان احج مستحباً 
قبل محمدء لم يكن مفروضاً؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء» 
ولم يكن مفروضاً على بني إسرائيل . فكان قبل الإسلام من الكمال المسمتحب في 
الحنيفية . فلما فرض على لسان محمد صار” من الكمال الواجب في الحنيفية؛ 
فلا نتم إلا به . 

والإسلام بتي على خحمسء أحدها: حج البيت”' » والكلام في الحنيفية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ج 7 ص (1757) حديث 
رقم (811)» قال: حدئنا محمد بن يحيى القطيعي البصري» حدثنا مسلم بن إبراهيم ». حدثنا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن 
الحارث » عن علي » وذكر الحديث . 
قال الترمذي معلا عدت غريب انعرف لايخ طلا ارين وق إسادة بقالةة بوجلاليية 
عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث؟. 
كما أخرجه ابن حزم في المحلى ج /اص (617 -055)»: وقال: «فيهالحارث الأعورء وهو 
مذكور بالكذب». والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 

إفف في د: يصر. 

(*) سقط من: د. 

دق في باء ه: فكانوا. 

(5) في بء ه: بني . وما أثبته هو الصواب. 

فم سقط من: د. 

(09 سقط مد اتن 

(48) في ب ه: كان. 

(9) روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب قول النبي يَف : بني الإسلام على خمس - 


د"؟ , 
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لبسطه موضع آخر” " ؛ ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا وين 
إبراهيمء كالحج والختان؛ وكتحريم من ذكر'" ٠‏ ولكن هذا الشحريم يشاركهم فيه. 
أهل الكتاب'”' » والختان يشارئكهم فيه اليهوذ» فلم يمتازوا إلا بحج البيت / + لي 
يكن ]1 يحجه غيرهم»' والنتان والتحريع كان معه من يقايادين إبراهيم٠‏ : ا 
وأما ما ذكره ابن قتليبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلائ] © ام 
كذلك . بل هذا إغال"» شع بالمدينة”" » فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام .. 
[بالمديدة]" بلا عددء وكا الرجل يُطلق المرأة حتئا إذا قارنت انقضاء عندتها ' 








طلقهاء وار اي احوم امخر اك رعرع در 


2 كاه وا يع عدر - رضي الله عنهما ‏ قال 100 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن متحمداً رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان». ؤرواه ؛ 
مسلم بعدة روايات عن ابن عمس في كتاب الإهان» باب ببان أركان الإسلام وداه النظام. 
جا ص (45): والأحاديث أرقامها (19. 05٠١‏ ١؟‏ )20 م 

. من هذه الرسالة‎ )٠ انظر ص (7915 م‎ )١( 

زفق يقصد ما ذكرء ابن قتعببة من أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم من ذ ذلك اوم 
المحرمات بالقرابة والصهر!. وقد سبق ما ذكره في ص .)5١١(‏ 1 0 

(5) أهل الكتاب : ل ل ا ا 
عليه التوراة» أما النصارئ فنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله عليه الإنيل. 
وأهل الكتاب قد حرفوا م أنزله لله تعالى عليهم» وكل من الطائفتين اذعت على الأخرى بأنها ١‏ 
اود عن ل ١‏ ْ 
الظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ( 41-4). 

(4) سقط من:اه. 

(0) سبق ذكر 5500 )ا 

(1) في باءاه: ا 1! 

(0) في باء ه: في المذينة. | 

(4) سقط من: بء.اه. 

(9) فيد: إضراراً بها. 
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- 


يقات”" » وهذا مشهور في الحديث والتفسير والفقه. وهو أشهر من أن يعزى 
إلى كتاب معين'" . 

وأماكون دية النفس”'" [كانت]”* مائة من الإبل» فليس هذا من دين 
إسماعيلء بل هذا مما سّنه”” لهم عبد المطلب”" » وأقره النبي يَكلِ في الإسلام . 
وقد ذكر" ابن عباس أنهم كانوا يدُون النفس مائة من الإبل» وكان سبب ذلك 
نذر عبد المطلب”"' لما نذر أن يذبح آخر ولد يولد له. 


ل 6 


)١(‏ ورد النهي في سورة البقرة» الآية: 774: ونصها: 9 الطَلَقممّتَان هَإِمْسَا مرو أُوْسَسرِيعأ 


ِإِعْسَرٌوَلَاجحيلُ لصحم أن دَأحْدوأسَاء اهن ميلاقا حُدُود مهن حِف أو 
ييه نو أ اَلَو أفدَتْ بويك حدما وهاو ِيَتمدَحدُ وده لهك 
همون 4 . 

(؟) انظر نحواً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل من : 

تفسير الطبري ج 4 ص (0144-078) محققء أسباب النزول للواحدي ص (/9): معالم 

التنزيل للبغوي ج ١‏ ص :»)3١7(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص (/2)5717-37061 زاد 
المسير ج ١‏ ص (577-777)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ” ص (171159) 
وغيرها كثير . 

(9) في دء هذ: الدية. 

(4) سقط من: ب. 

(6) أي: ابتدأه وحكم به» ثم ساروا عليه . 

)١(‏ هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات 
العرب ومقدميهم» كان عاقلاً ذا أناة ونمجدةء فصيح اللسان» أحبه قومهء ورفعوا من شأنه» 
فكانت له السقاية والرفادة. وهوجد رسول الله يخ . قيل اسمه «شيبة»» و«عبد المطلب؟ لقب 


انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (481- 45), الكامل في التاريخ ج ؟ 
ص(4-5). 


48 في د: ذكره. 
(4) أما قبل هذا النذر فكانت الدية في قريش وفي العرب عشراً من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة 
ماثة من الإبل» وأقرها الإسلام. 


هملا , 


على الإبل””' . والقصة مشهورة ذ في السير / وغيرها” . 


د54 ., 


40م 0 ظ ١‏ تير آيات أشكات ١‏ 











وفيل : إنه نذرإن ولبد له عشرة [ذكور]”" أن يذبح أحدهم, وأنه أ راد ذيح ْ 
عبد الل أبي”" النبي يكو 7" 6 فمنعه قومه ؤافتداه / من ربه بإبل » فضبار يقرع !!) | 
وتخرج القرعة على عبد الله ويزيد الوبل حتى صارت مائة ؛ بعر ل ْ 


وأما تحر" ما ذكر”” فصحيح: 0 0 بل 
كان ن'"" الرجل يزوج إمرأة أييه؛ وكان هذا مشهوراً من أفعالهم. ولهذا: 


قال [له]"" تعالى: 4 ام مَإنَكم > ابا وْكُم دََ / ألنساء 


للق سقط من : ب» ه, 
(1) في داه م: أيا. 


2 هو عبد الل.بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» أبر قشم الهاشمي القرشي» لقب 


بالذبيح ؛ رسيا 14 . ولد بمكة» وهو أضغر أبناء عبد المطلب» وزوجته هي آمنة بنت , ١‏ 

انظر ترجمته في ؛ الطبقات الكيرى بد ١‏ عن 10 2٠٠١‏ البداية والنهاية ج: )3 ص (1570- / 

0 0 

(4) القرعة: السهمة . والمقارعة : : المساهمة وافرع ا ون الشركاء فس يسدنه 
ويقال : كانت له القرعة إذا قرع أصحابه . وقارعه فقرعه يقرعه أي. :أصاه اقرغة قوق 
انظر : لسان العرب ج ١١‏ صن (171).. 

)0( في د: : فخرجت القرعة عليه. ش ِ : ١‏ ا ْ 

فق انظر تفاصيلها في ماري مزعي توم قيده اناك مول 1 1 
ص (88)» الكامل في التاريخ ج ” ص (؟ "427 البداية والنهاية ج ؟ عن خرف 00511 

(0) في د: تحرههم. 3 

2 أي : ماذكر ابن قتيبة ٠‏ وقد سيق ذكره في ص (1-100 -0501. 


40 في د: : لذلك. 


200 في د: زيدة قد قبل اكانةء ا ا 


ش (11) سقط من: د. 


تفسير آيات أشكلت )29 
99 يجت و و بج 7ج 7 7777 انق 2 571222221527:7577177570:2 ا سح 111111 


سا 


ِلَامَاقَرَ 218 64», ولم يذكر ابن قتيبة أنه لم يكن يأكل من ذبائ ين" 
وكذلك غيره. بل قالوا: كان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد”*' . 
. : 000 رك هه له 

قال ابن عطية في قوله: # وَوَجَدَكُ صَالَافَهَرَئ 4#" : «وجده [فأغائه]"2 
إنعامه”” بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته؛”* . هذا قول 
الحسد”' والضحاك”'" . 

والضلال يختلف» فمنه البعيد» ومنه القريب . فالبعيد: ضلال الكفار. 
فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه أقرب الضلال» وهو كونه واقفاً لا يميز بين 





.4 سورة النساءء الآية: 277 وتتمتها: 9 إِتَهْحكَانَفحِنَةَ وَمَفْتَا وَسَآء سبيلا‎ )١( 

00( روى الطبري_-عند تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس فال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب, والجمع بين الأخمتين. قال: فأنزل الله: « وَلَاتَكحومَانَكَمَ ا بآوْحكم يرت 
لِنَسَ ِلَّامَاهَدَ سَلَتَ 4 «وآن تَجْمَعوابَ الشْنكين ه. ٠‏ 
وقد روى هذا الأثر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الطبري . قال أحمد شاكر : «إسناده صحيح» . 
انظر: تفسير الطبري ج 8 ص )1717-١75(‏ «محقق4» عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء 
اختصار وتحقيق أحمد شاكر ج ”7 ص (171), ٠‏ 

(*) في بء ه: أنه كان يأكل من ذبائحهم . 

(4:) هو أحمد بن حنبل» سبقت ترجمته في ص :4)١87(‏ وسبق ما لقل عنه في ص .)١98(‏ 

(6) سورة الضحىء الآية: /ا. , 

() سقط من: دء والمحرر الوجيز. 

(0) في بء ه: أقامه . 

(4) في د: في نبوتهم. 

(9) انظر: تفسير الحسن البصري ج 7 ص (177). 

)2٠١(‏ وممن ذكر قول الحسن والضحاك:' 
- البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (5994). 
ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص .)١868(‏ 
وقد ذكرا عدة أقوال من ضمنها قول الحسن والضحاك؛ ونصه_ كما في معالم التنزيل-: 
«ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلاً عنهاء فهداك إليها». 


(81) ظ ءْ ال تفسيرآيات أشكلت ' 
المهيه20 27 ب العا لأنه تمسك بطريق آخرء بل كان يرتاد وينظر. ْ 
وقال السدي : تأقام على دين قومه أربعين سنة»”؟' , قال : «ورسول الله يكل . 
الم يعبد صنماً قط ولكنه أكل:ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو بن نفيز9 ١.‏ 
في أسفل بلدح” ك4 1 وجرى على سان من أمرهه*) 5 وهو مع ذلك يتكر”3, 











)غ20 في ه: 56 

(') يقال : أرض هيعة» أي : مر ال يهيع هيّاعاً: : اتسع والتبشر وطق 
مهيع : ؤاضح بين وجمغه: مهايع. . . وبلد مهيع : واسع . وليل هائع : مظلم . 5 
انظر: : لسان العرب ج ١6‏ ص ( القاموس الحيط ضن :00١0(‏ ش 

(9) سقط من: ببء دا ه. وما أثبته من المحرر الوجيز. 

فق سبق تخريج قوله في ص (185). 

(5) القائل : هوابن عطية. : : 1 

000 هو زيد بن عمرو بن نفيل.بن عبد العزى القرشي العدوي, أحد الحكماء العرياء: ف 
عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلامء وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مماذبح عليهاء وكان ' 
عدوا لوأد البنات لا يعلم بُبنت يراد وأدها -دفنها وهي حية إلا قصد أباها وكفاه مؤنتها. رآه ' 
النبي 95 قبل التبوة. وسبكل عنه يعدها فقال : : #يبعث يوم القيامة أمة وحده». ا 
النبي وُه بخمس سنوات, ٠.‏ 1 
انظر:ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (111 0175 الداية اناي بج مي 1510 
7 الإصابة في تمبيز الصحابة ج ١‏ ص (007 -00) رقم الترجمة (59155) , ! ْ 

0« في ب » داه: : بلدخء وفي المحرر الوجيز : : بارح» والصواب ما به من الحديث الذي ورذ في . 
صحيح البخاري. وسيأتي في ص 5١1١(‏ -05017). ا 

000 بلدح : قال ياقوت الحموي : هو واد قبل مكة من جهة المغرب؛ وقال ابن حجر افرنكاذفي | 

طريق التنعيم» ويقال : هوواد. ! 

انظر: معجم البلدان لياقرت الحموي ج ١‏ ص ( 0 فت اباري شرح صحيح البخاري 

| لابن حجر ج /اص (147) . 

(5) في المحرر الوجيز: وجرى على يسير من أمرهم . 
)٠١(‏ في المحرر الوجيز: ينظر.. 


تفسير آيات أشكلت ددست 








خطأ ما هم فيه” » ودفع من عرفات”" وخالفهم في أشياء كثيرة»”" . 


قلت: ماذكرهمن حديث زيدبن عمرو بن نفيل » رواه 


.4 د ه(ه) اكيى ا ء‎ 0 24 ١ 
البخاري”*“ من حديث موسى بن عقبة » أخبرني سالم'"' أنه سمع‎ 


لف 
0( 


قرف 
)2( 


قف 


في ه: عليه . 

عرفات: اسم للمكان الذي يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة. ويقع جنوب 
شرق مكة . وفي سبب تسمية هذا الموضع ب #عرفات»؟ عدة أقوال لا يتسع المقام لذكرها . 

انظر > معجم البلدان ج 4 ص »)118-1١117(‏ لسان العرب ج4 ص (1517)» القاموس 
المحيط ص .)١1١8٠0(‏ 

انظر: المحرر الوجيز ج5١‏ ص (37177-1717) . 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله الحافظ لحديث رسول الله 
يك » ولد سنة ١914‏ هء وقام برحلة طويلة سنة (١١71ه)‏ في طلب الحديث» فزار خمراسان 
والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ . من مؤلفاته : كتاب «الجامع الصحيح» 
المعروف بصحيح البخاري» وهو أوثق كتب السنة المعول عليهاء وكتاب «التفسير الكبير»؛ 
وغيرهما كثيرء والبخاري نسبة إلى البلد المعروف جما وراء النهر يقال له بخارى . توفي سنة 
كقلاه. ْ 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص (1 -335) رقم الترجمة (474)» طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص )717/4-11/1١(‏ رقم الترجمة (187): اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص »)١115(‏ 
وفيات الأعيان ج 4 ص (191-188) رقم الترجمة (0594)» سير أعلام النبلاء ج ١7‏ 
ص (491-1741) رقم الترجمة (1/ا١)»‏ جحت عار سرمي ار )٠١8-15‏ 
رقم الترجمة (551). 

هو موسى بن عقبة بن أبي عياشء أبو محمد القرشي مولاهمء الإمام الثقة الكبير» كان بصيراً 
بالمغازي النبوية» ألفها في مجلد؛ فكان أول من صنف في ذلك» عداده في صغار التابعين. 
حَدّث عن سالم بن عبد الله» وأبي سلمة» وكريب» وغيرهم؛ وعنه: شعبة» وابن جريج» 
وحفص بن ميسرة» وغيرهم كثير» وثقه أحمدء وأبو حاتم» والنسائي» ويحيى بن معين. توفي 
سنة ١5اه.‏ 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص )١18(‏ رقم الترجمة »)١51(‏ سير أعلام النبلاء > 
ص )١18-1١4(‏ رقم الترجمة(١"),‏ تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (157-1750) رقم 
الترجمة (778)» شذرات الذهب ج ١‏ ص .)35١1١-7١9(‏ 

هو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الإمام الزاهدء الحافظ. مفتي المدينة» - 


ده؟ 


(؟717) 00 ظ << تفسيرئآيات أشكلت ” * 








ال عتم يحدث عنأرسول الله بك : «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسُّفل 
بلدح”" » وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يك الوحي . فققدم إليه رسول الله يكلة. 
ل ل ل ل فل 
أنصابكم» أنا لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه». 

وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول :' الشاة خلقها اللهعز وجل ؛ وأنزل: 
لها من السماء ماع وأنبت لها [من]” الأرضء» ثم بريه لغيه" علي ويه 


اسم الله. إنكاراً لذلك. وإعظاماً له" , . 


3 حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة» وأبي هريرة وغيرهم» وعنه : موسى بن عقب » أوابنه أ 
أبو بكرء وكشير بن زيد وغيرهم» قال ابن سعد : كان ثقة؛ كشير الحديث؛ عاليا من الرجال ْ 
ورعاً.. توفي سنة ٠١‏ ه. ْ 1 ٍ ١‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 6 ص (40! -1 ٠‏ المعازف ص (15 لم14 
ضفة الصفوة ج ” ص (+4. )4١-‏ رقم الترجمة (*15): سير أغلام البلاء ج 4 ص (/400 - 
د ا ا ا 6 


الجاهلية» ول سنة ٠‏ قال المجرة كان جريدا بي انشأقيالسلام؛ وهاح إلى ليمع 
أبيه؛ وشهد فنح مكة. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . توفي في سلة لالااه.. ' 1 
. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4.ص (55 ١‏ 30 اموي لد اللشاك : 
ج71 ص 700 -07758. صفة الصفوة ج ١‏ ص (077 تارم لورلا اا 
ج 7 ص (778 اد 1 

(1) في بء دا ه: بلدخ . ٠‏ 

9 الستفرة طبار شعن بن فز ابيع ؤودي بجل الخ ةيوه فر نسو لتنا إلى ل 
وسمي به كما سميت المزادة راوية» وقيل: السفرة ة هي التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها | 
تبسط إذا أكل عليها . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (717)؛ 0 
جا ص (5078). [ْ 

00( شقظ من :ات ها 

(0) سقط من: با ه. 

(7) رواه البخاري في موضعين من صحيحه :. 


تفسير آيات أشكلت (١0؟)‏ 





: : 


لدم و ل ا ولكن لم 





الموضع الأول : في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ج 4 ص (175 - 
58) بالفظ : «فقدمت إلى النبي يكل سفرة». 

لموضع الشاني: في كتاب الذبائح والصيد» ؛ باب ما ذبح على النصب والأصنام جة ص (555) 
بلفظ «فقدم إليه النبي يط سفرة6 . 

قال ابن حجر في فتح الباري ج /ا ص (1516 - 4 ١6‏ معلقا على هاتين الروايتين : 

قوله: «فقدمّت ت إلى النبي يَِِ سّفرة» كذا للأكثرء وفي رواية الجرجاني «فقدم إليه النبي وليل 
سفرة» . 

قال عياض : الصواب الأول. 

قلت : رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني؛ وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي 
وغيرهما. وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي يكل فأبى أن يأكل منها 
فقدمها النبي يه لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً : 
«إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم» انتهى 

وما قأله محتمل» لكن لا أدري من أ 9ب 11100 
تبعه ابن المثير في ذلك وفيه ما فيه . 

قوله : 'على أنصابكم بالمهملة جمع نصب بضمتين» وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
عليها للأصتام . 

قال الخطابي : كان النبي يَِِ لا يأكل مما يذيحون عليها للأصنام. ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا 
لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد» بل لم ينزل الشرع ممنع أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . 

قلت : وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على 
الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام . 

وقال الداودي : كان النبي بَلِ قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما 
يتعلق بأمرالذبحء وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم . 

وقال السهيلي : فإن قيل : فالنبي بَنِةِ كان أولى من زيد بهذه الفضيلة, فالجواب : أنه ليس في 
الحديث أنه يل أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا 
بشرع بلغه» وإغا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم؛ وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة - 


: تفسيرآيات أشكلت‎ ٠ ٠ 00 )71:( 
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لا تحريم مالم يذكر اسم الله عليه» وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن الأشياء قبل ' 
الشرع لاتوصف بحل ول بحرمة. مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرعء واستم ر ذلك إلى 
نزول القرآن» ولم ينقل أن أحداً بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية . 0 
قلت: وقوله : إن زيداً فعل ذلك ب برأيه أولى من قول الداودي إنه تلقناه عن أهل الكداب. : 
لاسيما وزيد يصرح عن نفْسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتابين . ا 
وقد قال القاضي عياض في الملة الملشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة : : إنها كالممتنع ؛ الأ 
النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع» والنبي يكلو لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بُشرع من قبله . 
على الصحيح. فعلى هذا فالنراهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه. والله أعللم؟ . 5 
هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» ؛ أبويعلى الحافظ: مُحَدّثْ الموصل وصأحب | 
«المسندا و#المعجم»؛ ولد نسنة 1٠١‏ هه لقي الكبار؛ وارتحل في حداثته إلى الأمصاز باعتناء أبيه 
وخخاله محمد بن أحمد بن أبي امثنى» ثم بهمته العالية . : : 
وقد وثقه أبو حاتم البستي وغيره ..وقال الذهبي : انتهى إليه علو الإسنادء واندحم علي أصحاب ْ 
الحديث . توفي سئة /1٠7.ها.‏ : : 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ” صن (7 4-7 )٠١‏ رقم الترجمة (015)؛: انو 
النبلاء ج 4 ١‏ ص  117/4(‏ 147) رقم الترجمة ( ٠‏ ,» البداية والنهاية ج١١‏ صن (180):. | 
هومحمد بن بشار بن عشمان بن داود بن كيسان؛ الإمام الحافظ ؛ راوية الإسلام أبوبكر العبدي 1 
البصريء لقب ب #بندارة؛ لأنه كان بندار الحديث في عمصره ببلده» والبتدار : الجاقظء قاله . 
الذهبي . ولد سنة 1517 هأ : 0 1 
قال أبؤ حاتم : صدوق . وقال العجلي : : ثنة كشي الحديث . وقال الذهبي : الأعبز بقول من 
ضعفه. وقال ابن حجر : :ا ثقة مر' ن العاشرة: : توفي سنة 701ها. ٍ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد من 7 ص ٠01(‏ ٠ه‏ مج ل ا 
ج؛ ص( )411-4٠‏ رقم الترجمة (20/115 سير أعلام النبلاء ج ١1‏ ص (189-144) 
ل ل ل ا ١‏ 
فى واد لا كا ش 
في ب ها: :عن» وهر تصحيف. 


تقليرآيات أشغلت هه 





ادس وو مي 1777777 جزاط و ا لا ل ستل لفط 113101071017106 


غيف اليرة 71 أملاه علينا من كتابه ‏ حدثنا'"؟ محمد بن عمرو”* 3 عن أبى 


000 3 و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن لكان بلتعة! 4 عن أسامة سن 





)0غ( 


)2 
إفرف 
)2 


)3( 
الفة 


هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي, الإمام الأنبل؛ الحافظ الحجة» ولد سنة ٠١4‏ هء وقيل 
غير ذلك . قال ابن معين : ثقة اختلط بآخره» وقال العقيلي : تغير في آخر عمره . قال الذهبي : 
لكن ما ضر تغيره: فإنه لم يَحَدّث زمن التغير بشيء. توفي سنة 1984 ه. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ج4 ص (111-37717) رقم الترجمة (117)) تهذيب 
التهذيب جا ص (450-444) رقم الترجمة (914): شذرات الذهب ج ١‏ ص (1742- 
24١‏ 

في ه: عن عبد المجيد بن حارثة عن زيد بن حارثة» قال: خرجت مع رسول الله وَل . . . 

في د : اثنا. 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الإمام» المحدث» الصدوقء أبو الحسن؛ ويقال: 

أبو عبد الله الليثي المدني» حَدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطبء وأبيه عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه: مالك. والثوري» وسفيان بن عيينة» 

وغيرهم. قال النسائي : ليس به بأس» وروي عن ابن معين أنه وثقهء وقال ابن حجر: صدوق 

له أوهام. من السادسة . توفي سنة ١44‏ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 4 ص (775): سير أعلام النبلاء جا ص (1175- 
37 ) رقم الترجمة (45).: تهذيب التهذيب جة ص (1070- /77/7) رقم الترجمة (2)511 

تقريب التهذيب ج 7 ص )١195(‏ رقم الترجمة (041). 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني ‏ قيل : اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل . 

روى عن أبيه» وأنامة يق زيدء وعثمان بن عفان. وغيرهم. 

وعنه: محمد بن عمرو بن علقمة» وعمرو بن ديئار» والزهري» وغيرهم. 

قال ابن سعد : «كان ثقةء فقيهاً» كثير الحديث؛. 

وقال ابن حجر : «ثقة» مكثرا. توفي سلة 14ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جده ص (16171560), سير أعلام النبلاء جة ص (7417 

277 رقم الترجمة (4١١)؛‏ تهذيب التهذيب ج ١7‏ ص )١١18-1١90(‏ رقم الترجمة (6013)» 

تقريب النهذيب ج 7 ص (4170) رقم الترجمة (51) . 

سقط من : ب . 

هو يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمدء ويقال: أبو بكر المدني» من 

التابعين» روى عن أبيه؛ وأسامة بن زيد» وحسان بن ثابت» وغيرهم» وعنه : عروة بن الزبير» - 


(01) 2-7 تفسيرآيأت أشكلت ! 





زيد بن حارقة » عن زيد بن خارثة ٠»‏ قال : 


#خرجت مع زسول الله يك » يوم حار من أيام مكة مك 010 


نصب من الأنصاب قدإذبحنا له شاة» فأنضجناها” » قال : فلقسينا'”» زيد بن 


(0) 


ويحبى بن سعيد الأنصاري ء وهشام بن عروة: وخيرهم: قال ابن سعد وابن حجن ؛ ثقة ٠‏ توفي | 
سنة ٠١5‏ ها ' : : 0 1ه 
انظر ترجمته في ؛ الطبقأت الكنرى جه ص ( 6٠‏ الكامل في التاريخ ج4 ص (0105: . 
تهذيب التهذيب ج١١‏ ض (115, ا ا 
(701) رقم الترجمة 119). ١‏ 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن : نواد ووو مرو انو اق ااا 7 
الأمبر الكبيرء حب رسول الله يك » ومولاه» استعمله النبي و على جيش لغزو الشام؛ وفي 7 
الحيش عمر والكبار» فلم يسر حتى توفي رسول الله و » فبادر أبو بكر الصديق ببغثهم ٠‏ زوى : 
عن النبي يي » وأبيه» وأم سلمة؛ وعنه : ابن عباس» وأبي هريزة» والحسن الببصري» ظ 
وغيرهم . . صحح ابن عبد البر أنه مات سنة 04 ه. ' : : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ؛ ص (11: 0 «الاسشيعات فل أببناء الأمعسات 
جا ص (73-74)» سير أعلام النبلاء ج ” ص (807-497) رقم الترجمة ,)1١4(‏ /- 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (47) رة قم الترجمة (85)؛ تهذيب التهذيب ج ١ص‏ | 
)11١ - 4‏ رقم الترجمة (791). ٠‏ ْ ْ 
هو زيد بن حارثة بن شراحيل الضحابي الأمير الشهيد ١‏ المدي لي بترن لاسراب سيد 
لموالي» وأسبقهم إلى الإسلام؛ حب رسول الله يك وأبو حبّه روى عن البي يني ٠‏ وعَنِه: 1ْ 
ابنه أسامة » والبراء بن عازب» وابن عباس ٠‏ وغيرهمء استشهد يوم مؤتة سنة 8 م : 0 
انظر ترجمته في : الطبقات الكيرى ج 7 ص (' 4 07غ) "الانحمات في انسناء الأستماك ١‏ 
جا عن (610 > نسير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ٠(‏ ميف - 7770 رقم الرجمة (53). 
الإضابة في تمييز الصحابة بج ١‏ ص (046 -060) رقم الترجمة ( 58). 
في ب: في يوم حار من مكة . ش 
في ب : فلما أنضجناها. زفي ه: فلما نضجتاها . 
في ه: فلقيت؛ وفي مسند أبي يعلى : فلقيه . 


تفسير آيات أشكلت د 





عمرو بن نفيل» فحيّاا'' كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية”" . فقال [له]*" 
النبى عَئِلِ : «يا زيد, ما لي أرى قومك قد شنؤوك؟)170) 60 قال: يا محمد» والله إن 
ذلك لبغير نائلة'"' لي فيهه”” , ولكني'* خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على 
يوك" 2 فوجدتهم يعبدون الله [سبحانه]””'' ويشركون به. 


فقلت : ما هذا [بالدين]'"' الذي" أبتغي. [حتى أقدم على أحبار خيبر”"' 





(43: “قن بت + فحى . 

00 تحية الجاهلية : هي : «أنعم صباحا» . انظر : كتاب دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
ص (85). 

(*) سقط من: مسند أبي يعلى . 

(5) شنؤوك: أي أبغضوك . انظر: لسان العرب جلا ص .)5١8-57(‏ 

(ه2 فى مسند أبى يعلى : شنفوا لك. ومعنى شتفوا لك: أي: أبغضوك. انظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر ج 7 ص (006): لسان العرب ج لاص .)1١5(‏ 

(7) في بء دء ه: زيادة اتره» بعد (نائلة؛ . 

زهة4 في مسند أبي يعلى : منهم . 

6 في باء ها: ولكن. : 

(9) قدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان؛ وقيل ثلاثة أيام؛ أفاءها الله على رسوله يله في 
سنة سبع صلحاً. انظر: معجم البلدان ج ؛ ص :)77١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
القسم الثاني ج ؟ ص (/2ل9218-1). 

. سقط من: دء هء ومسند أبي يعلى‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: باء ه. 

(؟1) في بء ه: بالذي. 

(17) خيبر: واحة بالحجاز في المملكة العربية السعودية؛ على بعد 96 كم شمال المدينة المنورةء تقعم 
في حرة ترتفع عن سطح البحرء بها عدة قرى أهمها خيبر التي تفع في وادي الزبدية أكبر وديان 
المنطقة؛ كان ينزل بها اليهود في صدر الإسلام» وقد افتتحها النبي يبيد سنة سبع للهجرة» وقيل 
سنة ثمان. انظر: معجم البلدان ج ؟ ص (178 -1794).: تهذيب الأسماء واللغات_القسم 
الثاني ج ١‏ ص »)٠١7(‏ الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص .)9/7١(‏ 


دعا 


(18؟) 530 تشودالات ان 








فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا [بالدي بو الحدي: 


أبتغي]!”2 [فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام' 0 ا 


ويشركون به . فقلت : ناهذا [بالدين]0 الخلاي "اسه" فخرجت فقال, 


[لي]” شيخ : منهم : إنك تسأل عن دين ما نعلم أحداً يعبد اللهبه إل شيخ" ش 
٠ 1 1 00‏ [قال]159" : فخرجت حتى أقدم عليه ؛ فلما رآنى قال : ال 


نك ؟ قلك : أنامن أهل بيت اللهمن [أهن]*"' الشوك”'". لفرت 0 


)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) في ب: بالذي. :. ْ 

(5) .سقط امن: هء ومسئد أبن يعلى . ظ 1 ' 

(4:) الشام: موضع يقع في أرض فلسطين» وكان متجر العرب» وبها من أمهات المدن 5 
وسلحان وجاك جين ودمتو ةريره . انظر العا اتوك لسري 
ص (365-37607), ا : 

(5) سقط من: با. 

(1) في ب: بالذي. ‏ 

270 م : 

(8) سقط من: هء ومسند أب يعلى . 

(9) فيب: إلاشيخاً. 2 ' : 

)٠١ )‏ في باء)ه: باطؤيزة: ٠‏ وفي د: : بالحريرة وا سيو كم ايل : | 5 

00 الحيرة امد ادنليزوين إاكرن ل برع بقار : النجف انظر‎ )1١( 
0) البلدان جاص‎ 

)١١(‏ سقط من: باءاه. 

(1) في ه: فمن. 

1 : 1 : سقط من: با ه.‎ )١4( 

(19) الشوك : هوما يخرج من الشجرأ و النبات دقيق صلب محده الرأس كالار انظر ر اليجم. 
الوسيط ج ١‏ ص :)9٠١(‏ : 0 

1 في بء داه : والقرض + ذف مسيتد أب يعلئ : والغرب؛ ولعل ما أثبته- لاعن بيع"‎ )1١5( 
ْ الزوائد للهيئمي جه ص (418). هو الصواب. ش‎ 


تفسيرآيات أشكلت 0 








رأيتهم في ضّلال0 » قال: فلم أحس بشيء'"' » قال: فقرب إليه السفرةء 
فقال: ما هذايا محمد ؟! قال: شاة ذبحت”" لنصب من هذه الأنصاب . قال: ما 
كنت لآكل مالم يذكر اسم الله عليه . 

قال: وتفرقا. قال زيد بن حارثئة : فأتى النبي كَل [البيت]”*' فطاف به وأنا 
معهة». وطاف”* بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس : 
أحدهما [يقال له]29 : إساف» والآخر: نائلة” » وكان المشركون إذا طافوا بهما 
تحمسحوا بهم" . فقال النبى يَكيِ : «لا مسحهما”" ؛ فإنهما رجس». فقلت فى 


- والقرظ: شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوزء وورقه أصغر من ورق التفاح» وهو 
ينبت في القيعان» ويصلح لدبغ الجلودء وقيل: هو ورق السسّلَم يُدبغ به الجلود» ومنابت القرّظ 
في بلاد اليمن . 
انظر : لسان العرب ج ١١‏ ص »)١١9(‏ القاموس المحيط ص ».)4١٠١(‏ المعجم الوسيط ج 7 
ص (7,78). أما أهل الغرب : فهم أهل الجهاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٠”‏ 
ص ,)7360١(‏ 

)١(‏ في ب: طلالي. 

زف في د : فلم أحسن شيه. 

() في مسند أبي يعلى : ذبحناها . 

(4) سقط من: با ه. 

(ه2 في باء ه: قفطاف 

() سقط من: باءاه. 

(0) إساف ونائلة : صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فَمسحًا. وقيل: هما 
صنمان وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة» وكان يُذبح عليهما تجاه الكعبة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (54): لسان العرب ج ١‏ ص .)١57(‏ 

)2 في ب » دء ه: يمسحوا بهما. 

فى في د: لا تمسهما. 


(07) م تفسيرآيات أشكلت :. 





للع 3 ما" ا ا سس 


تنه؟) , 


مان مكاي 1 اموي كين وأزل العلى رسوله» ف نقال: 


النبي يلك إنه ييععث يوم القيامة أمة وحده') ا 


قال أبو عبد الله اللقدسي وو عونت جين 





)١(‏ في ب: لأمسحنهما. ش 

زفق سقط من ا وساي ينه 

(؟) سقط من: باءاها. 

(4) في با ه: «إنه يبعث أمة وخده يوم القيامة». ٠‏ 
)2 رواه أبويعلى الموصلي في مسْنده ج 1 ص ( ١075-١‏ ) حديث رقم (07515.. 


والحذيث أخصسرجه ا تر وار ليشار 0 01 ْ 


وصبححةب ووافقه الذهبي. 


وذكره «الميمي في مجيغ الزوائة جد ص 4190 1 4)ء وماك ا والبزار» . 
والطبراني . ورجال أب يعلى» والبزار» وأحد أسانيد الطبرائي زجال الصحيح . ال 


ل ل ا 
وأورده الذهبي في سير أعبلام النبلاء ج ١‏ ص (777-777) من طريق أبي يعلى هذه وقال: 


في إسناده محمد لا يحتج به؛ وفي بعضه نكارة بيئة6: مع أنه قد وافق الحاكم علي تصحيحه : 
في «المستدرك»؛ وقد دفع ابن حجر في فتح الباري ج/ا ص )١140- ١47(‏ هذه النكارة الني ' 
ادعاها الذهبي. والحديث قال عنه محقق مسند أبي يعلى : الإسناده حسن ماعل يعمد ين : 


ا ام 


0 هو الحافظ الكبيرضياء ادن أب عد له محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عيد الرخمن . 


السعدي المقدسي الصا الحنبلي» قال الذهبي : الشيخ الإمام الحافظ الققدوة المحقق !١‏ 2 
سي هبي 1 ظ 


الحجة بقية السلف» 500 


وقال البززالي : حافظ؛ ثقةء جبلء دين ير من مصنفاته : كتاب «فضائل القرذة: و 57 ش 


«دلائل النبوة"؛ وكتاب «الأحاديث المختارة» . توفي سنة "147 ه. 


انظر ترجمته في لير نات ماري ص )15١0-157(‏ رقم الترجمة (/ا4): الببذاية ا 


تفسيرآيات أشكلت لففك 








له شاهد”'' في الصحيح من حديث ابن عمر'" ”" . 

ظ وقد اختصره أبو بكر البيهقي”'' » فرواه بإسناده عن أبي سلمة» ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب [بن أبي بلتعة]*' » عن أسامة بن زيد؛ عن زيد بن 
/ حارثة» قال: «كان صنم من نحاس يقال" له: إساف أو نائلة”" يتمسيه0) َه 


. - والنهاية ج ١"‏ ص »)18١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص )١10-1775(‏ رقم الترجمة 
(756): شذرات الذهب جه ص (14؟5). 

)١(‏ في د: وشاهده. 

0( في ه: أبن عمرو. وهو تصحيف . وقد سبق تخريج حديئه في ص (1175). 

(') بحثت عن قول المقدسي في الثمانية أجزاء من كتابه #الأحاديث المختارة» بتحقيق د. عبد الملك 
ابن دهيش فلم أجده» فلعله في الأجزاء الباقية التي لم تخرج حتى الآن. 

(:) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنسر وجردي - نسبة إلى خسروجرد؛ وهي 
قرية من ناحية بيهق وكانت قصيتهاء وبيهى عدة قرى في نيسابور الخراساني» ولد سنة 
4ه سمع وهوابن حمس عشرة سنة من عدة علماء» وبورك له في علمه» وضنف 
التصانيف النافعة . 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : «ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر 
البيهقي. فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه" . قال الذهبي : «أصاب 
أبو المعالي؛ هكذا هوء ولوشاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على 
ذلك» لسعة علومه » ومعرفته بالاختلاف؟. 
من مؤلفاته : كتاب «السنن الكبير»» وكتاب «الأسماء والصفات»» وكتاب «شعب الإيمان', 
وغيرها كثير. توفي سنة 40/8 ه. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 8 ص »2)3١4(‏ اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص 
:.)35١7(‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص (75-10) رقم الترجمة (58), تذكرة الحفاظ ج "ا ص 
(1170-371) رقم الترجمة (4١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء +18 ص (170-157) رقم 
الترجمة (85)» البداية والنهاية ج7١‏ ص »)٠٠١(‏ شذرات الذهب ج ”7 ص (306-701), 

() سقط من: د. وفي ب : بن بلتعة . 

000 في ه : فقال. 

(61 في د: زيادة «تمسحت بهء فقال رسول الله يك » بعد «أو نائلة» . 


م في د: تمضسح. 


دا" 


هم 9/4 


حققة” 0 ١‏ تفي آيات افكت !! ٠‏ 
1 تبي 
المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله''' وك وطفت معهء ماري مم 
به . فقال رسول الله [2"0]6 :لا تمسحه؛ . قال زيد : فطففنا » فقلت في نسي 
لأمسنه حتى أنظر ما يكون» فمسحته فقال رسول الله بك : «ألم تنه؟ه . 

قال البيهقي : ووه وناطد وهو مننحنه بن عسوو بإسنافه كال وين “«فوالذيا 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً '"" قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه» / . 

ال وروينا في قصة بحيرا”» ”' الراهب حين حلف باللات والعنزى © 

وبع ارد نعل لبي 26 لاستوواتع يورا اعد 1 








0 في باءاه: : فلاف البي. 


02 سقط من: - 


زفرف في ه! صلم . 
)0 القائل : هو البيهقي في دلائل النبوة. 
)0( 0 : بحير» وهذا تصخيف. 00 
03( بحيرا: ؛ بفشح الباء وكسثر الحاء وسكون الياء؛ آخره راء ممدودة؛ وقيل مقصورة؛ اسبمه: 0 
جرجيس» وقيل سرجمن» وهو راهب نصراني؛ .له صومعة يروي عذال لجا رساي ْ 
طريق القوافل» ٠‏ وإليه ينتهي علم أهل النصرانية.. ْ 
انظر ترجمته في “لمارف 240+ الرسوعة النزيية المسرة جد موز 0 وانظر غير ْ 
كذلك في المراجع المذكورة في فقزة )١(‏ من صفحة (157). 1 
48 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كنابه اقتضاء «الصراط الستقيم جد صن (366) عتدذكره ' 
للطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحالء وهي: اللات؛ والعزى؛ ومناة الثالثة الأخرى» : 
قال: : #فكانت اللات لأهجل الطائف» ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صا حاًء يلت السويق , 
٠‏ اح اللرااات ورا كان رار لالد عراسي به جوم ا | 
الربة. . : ا 
اتا لود مان تاس ار ل سان ١‏ 35-2 : 
مر 4 جا ص )2١(‏ عبن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله : «اللسَوَمرن 6 قال : «كان 
اللات رجلاً يلت سويق الحاج» . قال ابن الأثير ي الهاي في غريب الحديث والآثرج 4س , 1 
(1): «فسمي الصئم باسح هذا الرجل» . : 
الاجوإطاج ا وجي ارق كاد كانت لل مك رين عرنات» + 


تفسير أيات أشكلت (؟7١؟)‏ 





عدج ب وب بجنت :تل 215761 7777217157797 2ل رذن تت انزو 2 7ج 317 قلا ه1507 ج17 زاكر :انق 15055371 


)021١طقاعشإ‎ 9 





010 


زفق 


وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويّدُعونء فبعث النبي م إليها خالد بن الوليدء عقب فتح 
مكة فأزالهاء وقسم النبي بخن مالها. وخر جت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن 
تعبك» , 

وذكرابن حجر في فتح الباري ج 4 ص )١17(‏ نقلاً عن هشام الكلبي أن العزى أحدث من 
اللات» وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد. 

القصة باختصار: هي أن الرسول محمداً يقن ما بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل به أبو طالب في 
تجارة إلى الشام» حتى وصل إلى ابصرى»- وتقع جنوب شرقي دمشق تبعد عنها 4 ١1‏ كم قاله 
الأرنؤوطان محققا زاد المعاد لابن القيم ‏ وكان في هذا البلد راهب يسمى «بحيرا". فلما تزل 
الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة» وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك» وعرف رسول الله يله 
بصفته. وأخبر بأنه سيبعث نبياً. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجداًء ولا تسجد إلا لنبي» وإني لأعرفه بخاتم 
النبوة فى أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة» وإنا نيجده في كتبناء وسأل أبا طالب أنْ يرده؛ ولا 
يقدم به إلى الشام؛ خوفاً عليه من اليهود, فبعئه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة . 

وقد جاء في رواية ابن إسحاق : أنه لما فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام بحيرا إلى النبي بين 
وقال له: يا غلام؛ أسألك بحت اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» وإنما قال له بَحيرا 
ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله يتيك قال له : «لا تسأني باللات والعزى 
شيئاً؛ فوالله ما أبفضت شيئاً قط بغضهما». فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؛ فقال 
له: سلني عما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله» من نومه وهيثته وأموره. . 

ووقع في رواية الترمذي أن أيا بكر بعث بلالا مع النبي يْظةِ إلى مكةء قال ابن اليم : «هذا من 
الغلط الواضح. فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء وإن كان فلم يكن مع عمه؛ ولامع 
أبي بكر . وذكر البزار في #مسنده؛ هذا الحديث» ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالآء ولكن قال: 
رجلا؟. 

انظر تفاصيل هذه القصة في : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص »4)185-1١80*(‏ سان 
الترمذي., كتاب المناقب. باب ما جاء في بدء نبوة اللبي يل جاه ص (091-590) حديث 
رقم (7537), وقفووادعق ا سوب الاعترف, وقال: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه 
إلا من هذا الوجه»؛ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج ١‏ ص (15-//9). وقال 
محققاه عن الحديث الذي في سنن الترمذي: الإسناده صحيح». البداية والنهاية + ١‏ ص 
(553-55). محمد رسول الله لحمد الصادق عرجون ج ١‏ ص (175-177)+ الرحيق 
المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص (17). 

انظر: دلائل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص .)7117-71١17(‏ 


(7) . 00 ا | تسيرآيات أشكلت , 
وكان الله قد نزهه عن الأعمال المنكرة أعمال الجاهلية دك الكو في ظ 
مجامع لهوهه' "» وكان إذا همبشيء من ذلك ضرب الل على أذنه فأنامه» وقد 
روى البيهقي وغيره في ذلك آثاراً”" . 3 
وكذلك كانت قريش يكشفون”" 000007 وغيره؛ 6 فتزهه الله 
عن ذلك. ٠‏ كما هو في الصحيحين من حدر بك خجاير 0 ٠‏ وفي مسند أحمد من 








)١(‏ في ب: لهواهم. 
(؟) فيه: آثار. 
() في د: يكشفوا. 
2 في ب لجل جع : 
(5) في بء ه: من قول. ' : 
00 مو جائرين عد اين عتزق ين حرا ين نسليةبن جتوام ين كات تنعت ين كلم ابن امه 0 
الإمام الكبيرء المجتهد الحافظ . الصحابي الجليل» يكنى : أبا عبد الله» وقيل : أب عبد الرحمن» : 
الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان» روى .علماً كثيراً عن النبي ول » ؤعن ١‏ | 
عجن وعلي وخرهم . وكان مفتي المدينة في زمانه . ذكر الذهبي أن مسنده بلغ ( 0 : 
حديثاً عرقي لاله اول سنة لااها. رادا ارود لبوا زنع دا مرويي د 
أبو عبد الله . عن : : ا 
انظر ترجمته في : الاستنعاب فني أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (1؟1: -115) تذكرة الحنفاظط :0 
جا ص (17 -4) رقم الترجمة (11): سير أعلام النبلاء ج ٠"‏ ص (184- -194) رقم , 
الترجمة (078: الإصابة في تينيز الصحابة ج١1‏ ص (114 بكارم اح 0100 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (84) . 1 : : 
(0) ونصه : #عن عمرو بن دينار قال : امسو ب ع ان للق ارود ل 1 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس «عمه» يأ ابن أخي : لو حَللت إزارك فجعلته : 
على منكبيك دون الحجارة» قال. : فحله فجعله على منكبيه فسقط مُغشياً عليه؛ فما رؤي بعد ؛ 
ذلك عرياناً كل ه. وفي رواية أ خرى : عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : :“لما ١‏ 
بيت الكعبة ذهب النبي ل وعباس ينقلان حجارة» فقال العباس للنبي يكل : اجعل إزارك ١‏ . 
على عاتقك من الحجارة» ففعل» ؛ فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قال: | 


#إزاريه إزاريى فشد عليه إزاره) . ش 


تفسيرآيات أشكلت )2 





ب بت د سس وج سس ووب تست ب سس سس جيب جه سو جب صق 2070 10297 
حديثك أبى الطفيل”'' زيادة : «فنودي لا تكشف عورتك». فألقى الحجر 
ولبس ثوبه»”"ا 1 


وكاتوا ينفونهالصبادق الأسين: فكان الله قد صانه من قبائحهم»ء 


ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 
00 شهد مع عمومته حلف الُْطيّبِين" © على نصر المظلوم» 
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وممن أخرج هاتين الروايتين : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة؛ باب كراهية التَعّرّي في الصلاة ج ١‏ ص (45)» 
وكتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها ج 7 ص (151-150)» وكتاب مناقب الأنصارء باب 
بئيان الكعبة ج 4 ص (*57 - 5 77) . 

مسلم في صحيحه في كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ العورة ج ١‏ ص (518-15571) 
الحديثئان (7/17-15) . 

هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل» ولد سنة 7ه وهي 
السنة التي وقعت فيها غزوة أحد - ورأى النبي يك » وروى عن أبي بكر فمن بعده. وعنه: 
الزهري؛ وقتادة» وعمرو بن دينارء وغيرهم . توفي سنة هعلى الصحيح . قاله ابن حجر 
في التقريب» وهو أخر من مات من الصحاية . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جدة ص (101) وجا" ص (314)» تاريخ بغداد ج ١‏ ص 
(194-194) رقم الترجمة (77)) الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج” ص ))18-1١1(‏ 
سير أعلام النبلاء ج 7 ص (470-145717) رقم الترجمة (91)» البداية والنهاية جه ص 
(144)» الإصابة في تمييز الصحابة ج 7 ص (717-77) رقم الترجمة (2»)09481 تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص )١89(‏ رقم الترجمة (59). 

انظر: مسند أحمد جاة ص (4814). 

في بء دء ه: الطيبين. والصواب ما أثبته من النهاية لابن الأثير كما سيأتي في الفقرة التالية . 
قال ابن الأثير : «أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان 
منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام 
بقوله يي : «لا حلف في الإملام» [رواه مسلم فى صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب 
مؤاخاة النبي يلل بين أصحابه ج ا ص (1951-1970) الحديثان: (5 070 :]25١7‏ وما كان 
منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه؛ فذلك الذي - 


دم 


(55). 0 ظ تفسيرآيات أشكلت ' 





فقال20 : «شهدت”0): 3 عموسي حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام. 


لأجبت700. : 
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زه 
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قال فيه يل : «وأا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» [رواه منسلم في الكتاب والباب , 
ا ا 00 
يجتمع الحديثان . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلامء والممنوع منه ما خالف الإصلام: ' 

وقيل المحالفة كانت قبل الفتح .. وقوله : ا نت » فكان ناسحا ؛ 
وكان زسول الله يلخ وأبوبكر رضي الله عنه ‏ من المطيبين . ا" 
والأحلاف ست قبائل: : عبد الدارء وجمح» ومخزوم» وعدي وكعب. وسهمء اسموا بلك , 
لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية» 
وأبّت عبد الدارء عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلواء فأخرجت بنو: 
عبد مناف جفنة تملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم» وهم : : أسد» وزهرة» وتيم» » في المسجد عند : 
الي ل فيش التو بجوو لكا وك اندرا وببالداةا ور مود دزي كافازه لكا جرد 
فسموا الأحلاف لذلك؟». ش) 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج.١‏ ص (474 476) نا ْ 
رتوار اود لي جرح اتسين بسار يول دين : كان التوارث بالف تيع بية. 
الميراث؟ . : 
قال النووي معلقاً على ذلك : أن اردق بالازلة ومكحي ذه الاق جل جه لكات 
وأما المؤاخخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على . 
البر والتقوى وإقامة الحق.فهذا باق لم ينسخ» وهذا معنى قؤله كل في هذه الأحاديث: دوأها ' 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»ء وأما قله يل ا الك ١‏ 
التوارث؛ والجلف على مأ منع الشرع منه» . ْ ْ 
انظر : صحيح مسلم بشرخ النووئي ج6١‏ ص 4١(‏ :2439 .. 

في.بء ه: قال. ٍْ 

في ب ه! فشهدت. ١‏ ء' 

ماين إكتاق شحوم كلع ون فيه الاين زوفت افر مسر 111 د تضاف أذ 
هذا الحديث قاله النبي كل قاصداً به حلف الفضول» وأن هذا الحلف كان في دار عبد الله بن | 
جدعان بدلالة نص الحديث للحي ا يي سو ا .. الحديشية. : 2 


تفسيرآيات أشكاث (13) 








وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمهء والإقرار بأن السموات والأرض 





- انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (15)؛ ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات الكبرى 
ج ١‏ ص (175-178)ء ونص على أن الذي شهده النبي يك هو حلف الفضول . 
وقد رواه أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف ج ١‏ ص (190ء 191) وفيه: ااشهدت 
حلف المطيبين مع عمومتي....الحديث». ورواه أيضاً البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
بهذا اللفظ في دلائل النبوة ج ١‏ ص (2))714-718 وفال معلقاً عليه : ٠وزعم‏ بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول» وأن النبي يك لم يدرك حلف المطيبين؟ . 
قال ابن كثير معلقاً على ذلك : «هذا لاشك فيه؛ لأن حلف المطيبين كان قدياً. ولكن المراد بهذا 
الحلف «الفضول»»؛ وكان في دار عبد الله بن جدعانء ثم استشهد على قوله هذا بحديث رواه 
الحميدي عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله وَل وذكرا الحديث: وهو 
كرواية ابن إسحاق السابقة . 
وذكر أن حلف الفضول كان قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة؛ وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهر » وكان هذا الحلف أكرم حلف سمع به وأشرفه في العربء, وكان أول من 
تكلم به ودعا إليه الزيير بن عبد المطلب» وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
مئه العاص بن وائل» فحبس عنه حقهء فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً 
وجمحاً وسهماً وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه. 
فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فنادى بأعلى صوته بشعر يتظلم فيه؛ فقام الزبير وقال : مالهذا مترك. فاجتمعت 
هاشم وزهرة ونيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاماًء وتحالفوا في ذي القعدة 
في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي 
إليه حقه . . فسمت قريش ذلك الحلف : حلف الفضول . . وقد مشوا إلى العاص فانتزعوا منه 
سلعة الربيدي فدقعوها إليه . . 6 
انظر: البداية والنهاية 7 ص (١7/1-517؟)‏ بتصرف . 
وانظر سبب هذين الحلفين في : المعارف لابن قتيبة ص (2564» وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر ج 4 ص (57/7) . ومن المؤلفين المعاصرين الذين قالوا بأنه يي شهد حلف 
الفضول: د. محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول اللهه ج ١‏ ص ١88(‏ لاكم1)ء 
وصفي الرحمن المباركفوري في كتابه (الرحيق المختوم» ص (58)» ود. محمد أبو شهبة في 
كتابه البسبيرة ة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج ١‏ ص -)514-37١7(‏ وبهذا يتبين لنا أن الذي 

شهده النبي يِذ هو حلف الفضول . 


٠ | 5 0 00‏ تفسيرآيات أشكلت 








مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن”" , وأنه لا خالق غيره. . فهذا كان عامتهم.. 
يعر فونه ويقرون بهء فكيف لا يعرفه”" ويكون مقر به؟" . 2 00 [ 
وكانوا يتعبدون بالطواف والحج ؛ وكان هو يتعبد بذلك*" » وكان أبو وطالب 


قد سن لهم الصعود إلى غار حراء ”© ” للتعبد فيه وكان النبي يل قبل النبوة يتعيد 
ل كما هو في الصحيحينٍ من حديث ث عائشة00 , ا 


)0غ( في ب : : يكن . 

زففق في ه: : لايعرفونه. 2 , 

(6) في د: : فكيف لا يكون هو عارفابهمقراً. 

دق في ب : : لذلك. ا فس ا ١‏ 

(4) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش» أبو طالب 2-0005 

ْ وعم النبي ل ٠‏ وكافلة ومربيه ومناصره كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم» نشأ النبي كلل 

في بيته » وسافر معه إلى:الشام في صباه . دعاه النبي إلى الإسلام فامتنع . توفي في السنة. .. 
الثالثة قبل الهجرة. ‏ | © ' 
انظر ترجمته في قو ا راسد يد ار 
(1757)» الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (75). ْ 

قف في بح : حرى» وفيا ه: :: خلرا. : 1 

0) الغار: هو الكهف في انبل » 'وجراء ا ا ل نا 
انظر: معجه بلاج ١‏ صن (114)؛ مختار الصحاح ص (444) القامو الحيظ صن 
(087). الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (5914). 1 

0( هي مادنة دان كر اعسات عمد إن ون سهاة! انها ونان هدعا فين | 
ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو حمس » هاجر بها أبواهاء. وتزوجها النبي ككل ب لوفاة خديجة” | 
بنت خويلد» فروت عنه علما كشيراً طيباً مباركاً فيه» وقد ذكر الذهبي أن مسنْدٍ عائشة يبلغ: 
»)77١١(‏ اتفق لها البيخاري ومسلم على (171) حديثاً: عاو ا 
وائفرذ مسلم ب(59) حديثاًء وقد كانت أحب نسائه 6ل إليه. ١‏ 0 
توفيت سنة 01 هاء وقيل سنة /0:هء وهو عند الأكثر ورج ابن تجن ار . ١‏ 
انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى ج8 ص »)8١-08(‏ 00 
ج؛ ص (7146- 30 مسير أعلام النبلاء ج ؟ ص (176 )0١1-‏ رقم الترجمة(9١)10‏ 2 
البداية والنهاية ج4 ص (815 55 الإعنابةاتي تعر الفسبغانة + رمن (718- 0 
الترجمة (5 ع0 ا 

)0( نص الحديث: «عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي ل أخبرته أنها قالت: كان أول ما.- 





- بدى به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل . 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخنلاء: فكان يخلو بغار حراء يتتحنث فيه #وهو التعبد» اللبالي 
أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك؛ ثم يرجع إلى خخديجة فيتزود لمثلها حتى 
فجأه الحق وهو في غار حراء . ش 
فجاءه الملك: فقال: اقرأ. قال: ماأنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد؛ ثم 
أرسلني؛ فقنال: اقرأء قال: قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني؛ فقال: اقراء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني 
ابلدهد» ثم أرسلني + فقال : « أمْرأن فى سَلقَ 2 سَلنْا لاني ْمَكقٍ (© رويك لأف وي الى 
للج عَرآلإِنَسَنَالريمَ 4. 
فرجع بها رسول الله ل ترجف بوادره حتى دخل على خديجة؛ فقال: «زملوني زُلونية فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لنديجة : «أي خديجة! مالي», وأخبرها الخبر. قال: «لقد خشيت 
على نفسي»؛ قالت له خديجة: كلا. أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدأء والله إنك لتصل 
الرحم» وتتصدق الحديث: وتحمل الكل» وتكسب المعدومء وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق . 
فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن عم خديجة؛ 
أخي أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي؛ ويكتب من الإمجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَمي» فقالت له خديجة: أي عم؛ اسمع 
من ابن أخيك . قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يل خبر ما رآه. 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يل . يا ليتني فيها جَذعاً» ياليتني أكون حا 
حين يخرجك قومك. قال رسول الله و : «أومخرجي هم؟»'قال ورقة: نعم؛ لم يأت رجل قط 
يما جثت به إلا عردي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً؛ . 1 
وممن أخرجه : 
- البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 86 
جا ص (4-7)» وكتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة العلن ج ” ص (88-81)» 
وكتاب التعبير» باب التعبير» وأول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصالحة جم 
ص (258-51). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يله ج ١‏ ص ١794(‏ - 

.ِ حديث رقم (1501)» واللفظ له.‎ )١1417 
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وكان [من]” حين ولد لهرت فيه علامات [الخير]" » وتم وتغير"» الغالم. 
لمولده”* .. وظهرت أمور كثيرة من دلائل نبوته” . لكن هذا الذي 0 
لا يجب أن يكون مثله” لكل : نبي » فإنه أفضل الأنبياء [وسيد” " ولد آدم”"' 0 
وللهسبحانه إذا أشل1”''[عبده لأعلى المنازل والمراتتٍ ربا عاق زر تلكا ارية 
والمنزلة]”" . 1 


فلا يلزم إذا كان قبل النبوة معصوما 97/ من كبائر الإثم لواش 


صغيرها وكبيرها أن يكون [كل]”*''نبي ي ككذلكء ولا يلزم ‏ إذا كان ال رقو 


' شقطهن: ب.‎ )١( 
(؟) في ه: ظهر.‎ 
سقط من: باءا ه.‎ )*( 
في بء ه: ويتغير.‎ )4( 
: 1 : ٍ في ه: لولده.‎ )0( 
| من الأمور التي خحذئت عند مولده د : ارتجاج إيوان كسرى» وسقوط شرفاته» وخسموذ نار‎ 090) 
1 قارس. وما رأته أمه من النور الذي خرج معه عند ولادته. . ..إلخ.: : ش‎ 
ص (778-177)؛ وف بأحوال.‎ ١ انظر : الشفا بتعريف حقوق المضطفى للقاضي عياض ج‎ 
: : .)154- ١59( ص‎ ١ المصطفى لابن الجوزي جا‎ 
سقط من: هب وفي د: بعرالب ري عابت البل ارا‎ )0( 
: ٠. في ه: : مله‎ 4) 
: في ه: سيد.‎ )4( 
سد مد كوه اللو الوخد الال وم ا اي‎ 
| الفضائل» باب تفضيل نبينا وق على جميع الخلائق ج ” ص (17/41) حديث رقم (1) عمن‎ 
' أبي هريرة؛ قال: قال رشول الله وين : #أنااسيد ولد لام بوم القيامة:راول عن يندق ع اقيرء وأول‎ 
3 : ْ . شافع, وأرل مشفع؟‎ 


)١١(‏ سقط مْن: ب. 


)١6(‏ سقط من: ب 

)١1(‏ في ب ه: فلايزمإذاي قبل ابوة أن يكون معصوما.. 
)١4(‏ سقط من: 1 سا هد 

)١6(‏ سقط من:! ب» هه 


تفسيرآيات أشكلت فده 


بَعْضُْ إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون [كل]”" نبي كذلك . فما عرف من حال 
نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك» ولا يهده”'" 
كون ذلك [بنبينا”” / ]7 » ولكن الله فضل بعض”” النبيين على بعضء كما 
فضلهم في الشرائع والكتب والام؟ فهذا أصل يجب اعتباره . 

وقد أخبر الله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراعيم وممن آمن له" ؛ ثم إن الله 
أرسله”" . وكذلك يوشع" كان من أمة موسى» وكان فتاه؛ ثم إن الله أرسله. 
وكذلك هارون. [لكن هارون]7) ويوشء كانال''' على دين بني إسرائيل ملة 
إبراهيم » وأما لوط فلم يكن [قبل إبراهيم من قومه]'''' ملة نبي يتبعها لوط» بل لا 





)20 سقط من : ب 55 

)22 في بء ه: ولا يمتلع . 

(9') في ب: لبياً. 

() سقط من ه. 

)00 في ب: بين. 

(0) قال الله تعالى في سورة العتكبوت» الآية: 77 : « فَمَامَنَلهنُول وال إن مهَاجر إل ري إنّه, 
هُوَالْمَرِرا كيم ». 

(0) قال الله تعال في صورة الصافات» الآية: 151 : ١‏ َإِدَّلْطَا لْمِنََلمْرْسَلِينَ ». 

(4) هو يوشم بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام؛ 
وأهل الكتاب يقولون: يرشع ابن عم هود» وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه 
في قصة المخضر في سورة الكهف. وهو فتى موسى المذكور في تلك القصة. وقد بعثه الله نبياً 
إلى بني إسرائيل بعد موسى وهارون. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص »)١10-117(‏ البداية والنهاية ١+‏ ص 
#10 

ك4 سقط من: ه. 

)١(‏ في د: يوشع وهارون. 

)١١(‏ في ه: كان. 

() سقط من: ب» هي 


ده" 


فق ب للع ع 3 تفسيرآيات أشكلت : 





بعث الله إبراهيم آمن له. . , 0 

والرسول الذي ينشا "© بين أهل الكف الذن لانبرة لهم» ثم يبععه ال فتهم' ظ 
يكون أكمل وأعظم ثمن كان من قوم'' ' يعرفون [النبوة]”"» فإنه يكون تأييد الله ل . . 
أعظم من جهة تيده بالعلم والهدى”*» ومن جهة تأبيده بالنصر والقهز»ء كلما. 
كان نوح وإبراهيم» ولهذا يضيف يضيف الله الأمر إليهما [في]”" مثل قوله : لوَلِمَدَرْسَلنا . 
محا «آهم تلان رجا شبرةوا لمكب 4" وقوله : : لاله ظ 
مظفع مادم ا لبه داهس وَءَالعِسْر نع لَالْعَلمِينَ 03 ٠‏ 

رلك افأتويها لزن نون تنكول ادر كي : وعان عيذ قر عر بن 
مقلم لوت العامة دقوع ويم كان هيد هركهم .من عباه الكوركنية. ظ 
ذاك الشرك الأرضي» وهذا الشرك السماوي . ش 


ولهذا مسد رسول الله 5" َل ذريعة هذا وهذاء افنهى عن اتخاذ القبور ظ 


)١(‏ في بء ه: نشأ. 

قف في ب : قومه. 

(9) سقطامن: بء)اه. 

(4) في ب : تأييدا له.. 

(0) في ب ه: واليدي. 

فى في ب ٠ه‏ ه: وكما. 

(0) سقط من: با.اه. 0 ١‏ 
000 سورة الحديدء الآية 15 وتتمتها ل فمهم يه تر وَحكدْي د مْنْهمَ فنَسِفُونَ 01 
(9) سورة آل عمران» الآية ا ْ 3-0 
)٠١(‏ في بءه: شرك قومه] ' 

)١١(‏ في د: النبي. 


تفسير آيات أشكلت إشضفة 








مساجد»)''2 » «وعن الصلاة إلى القبور»'" , «وأمر عليا'" أن لايدع 
قبراً مشرفا/ الاسواء» ولا مثالا إلا طمسه)»2) . وكل هذه الأحاديث في 


200 


فق 


روى البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج 4 ص )١554(‏ 
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله وَل طفق يطرح خميصة على 
وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهرد والتصارى. اتخذوا قبور 
أنيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا؛. 

ورواه أيضاً عن عائشة في كناب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ج ؟ ص 
(290١ة).‏ 

ورواه أيضاً عنها رضي الله عنها ‏ في كتاب المغازي» باب رقن النبي يك ووفاته؛ وقول الله 
تعالى : « إِنَكَميسُوَ مب () ةدرق سورت 4 جاه ص (19). 
كما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
جا ض ( الالال لالا"ا) الحديثان (9 01 57), 

روى مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج ١‏ 
ص (578) حديث رقم (48) عن أبي مرئد الغنتوي؛ قال: بحن را ك ا عل دلا 
تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها؛ . 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيء أبو الحسنء أمير المؤمنين» رابع الخلفاء 


.الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهوابن عم النبي يبد رصهره » ولد قبل البعثة بعشر 


سنين على الصحيح» كما يقوله ابن حجر . وقد قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة 1١‏ ه. 

انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ ج ” ص :)35١7-1951(‏ الرياض النضرة في مناقب 
العشرة جلا ص (7١7581-1)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج 7ص (007-0501) رقم 
الترجمة (5790): شذرات الذهب ج ١‏ ص  45(‏ 07). 

0030 الكو الو مرو ا بل او 
(941) عن أ بي الهيّاج الأسدي . قال : قال لي علي بن أبي طالب : «ألا أبعئك على ما بعثني عليه 

رسول الله وك ؟ أن لا تدع تمئثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سَريته» . 

- ورواه أيضاً أبو داود في سننه في كتناب الجنائزء حاكن السورةالعبر مق 1 ارق 

الحديث (7718). 

- كما رواه الترمذي في سئئه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في تسوية القبور ج ‏ ص (757) - 


د 


(:"7) ا ١‏ << تفسيرآيات أشكلت 7 





1 ا 


ونه عن الصلاة وقت طلع الشمسس. ووقت غروبها"" ؛ لجل العرك. 
السماوي . 


عادر اماس ست ا اام مول 
اللقصود بالر سالة. قال تعالى : 9وَمَآرْسَنَا رَسُولِ يساوم 


امرعك هو 
وقال تعالئن: ديو بتكل أُجوسَهيدَا عم أشي 05 


17 41 


ولهنايقول9 : « أَوعَبس أن جاه هذ كرمن ر: و سم 
سرح 4 2 دكا لرسول يُحتيا إلى قوم خاصة امح لي 


- حديثرقم(49٠‏ 06 ' 
- ورواء النسائي في كتاب الحنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت ج 4 ص (8). 
)١(‏ فيد : في الصحيح . ْ ْ ٍ 
زف روى البخاري في صحيجه في كتاب الحج؛ باب الطواف بعد الصبح والعصر ج ؟ ص (0153. 
عن أبن شير رضي الله عنه - قال: اسمعت النبي بوره لعل عدجا الخيو 
وعند غروبها'. ْ 1 
- ورؤاه النسسائي عنه رضي الله عله دفي كشا الواقيت» باب نبي عن الصلاة عن طلوع... 
الشمس ج ١‏ ص (/187). 5 
(9) سقط من: ب ا 
)2 ع في اا- : 4 وتتسمتها : «يَضِزَْمبَئَة تفده توكة#تفالتريز 
0# 5 
9 ا : 4 وتشمتها اتمشابه تبت كنرك الكتدبينه نينا 
لحت ووشدى وَييَحْمَة وير لمن 4 . ش 
(1) في ه: قال. ٠‏ 
4 مور الأعراقي الاق 3 وتتمتها : « وَلَتفوا ملي يُحونَ © . 
(8) سقط مناه. ا 


تفسير آيات أشكلت الدكوفة 





الناس عامة”"' » وهو مرسل إلى الثقلين: الجسن والإنس”" ؛ ولهذاقالت 
الجن لما سمعت القرآن: ١‏ يَفَوْمَئَآيصِبوأ الله ومنيو 74" , الآيات في 
سو رة الأحقاف وقالوا: #إِتَاستِعَنَا حبار بِدىإِلَالرسْد فنَامنَابهِ- ون 
تر نكما » 3 وَأَنَلمَاسَيِعَمَا أَشْدَة َامَنَابء 2*4 الآيات . 


ولهذا قرأ رسول الله [ كلكِ ]" [عليهم]”" سورة الرحمن» وقد خاطب الله 
نوا النقين :الو والانس © و وقبال الي :9 يَلمعس كن ونأل 
يقي سل يتك يفم يقصون عليسكم «ايلق و ينؤ روب لقا بوي" هذا اج 0 


010( ررك الخارى ل ميخ بي 1 مي باب قول الله تعالى ميد . وأمَاءه ف يرأ 
صَعِِدَ ايب فَأَمْسَحُوابِوْجُوهِحكُم وَأيدِيكُم قِنَهُ 4 ج ١‏ ص (87) عن جابر بن عبد الله أن 
النبي كل قال 0 نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى الناس عامة» . 

(1؟) في د: الإنس والجن. 

(*) سورة الأحقاف:» الآيات: 277-3784 ونصها : 9 مَإِدص ليك تفرم نَلْجِنَ يسْتَمِعُو رت الْفْرْءَانَ قَلَمًا 
ع6 نوسناي لإ زوم درس (60 لسع صقنب يثري 
مُصَدهَالْمَابنَيدَيْهيجيعتالَألْحَيْ ول طرق 26 تنم #بترنائمها اموب به يعفرا رَلْحكُمين 
يوجر َرْعَدَا ار (©) ود لضب اوقل بلتجزو لكات ان نه وليك 


وا كما 


فصلل مبِينِ4 . 
سق سورة الجن ا دآ ونص الأولى: ٍثلأْرسَإلَآنهستمَ َممَتَفرصنَ لبن قا لوإنَاموِعمًا 
اي >. 


(4) سورةالجنء» الآيات: :١15-17‏ ونصها ا 0 
جَنْحَاوَلَارَعَمَا © وَأَنَامنَا يمون ومن لفون فَسَن سم لِك كرَوَأرَكَدَالوأمَالْمَسِظونَ 
كا لِجَمَتمَحَطبًا 4. 

(5) سقط من: د. 

0) سقط من: باءا ه. 

(4) في د: الإنس والجن . 

(9) سورة الأنعام» الآية: 2١1٠‏ وتتمتها: 9 هَالْوأْحَهدْعَأَنفْساءَعَرَتَه كليو لديا وَسَبِدُوأ 
ضيح أتنركاوأمكضيت >. 


عم 


حلط - ا ا : ١‏ تفسير أيات أشكلت ' ٠‏ 








هذا يقال [لهم]"" يوم القيامة . ل 
وق" فرلا سطع رشوده نكم لكا 


سر سر و سل سل سيل 


« لَتَدَمَنًَا مع لَالْمُؤْمنينَ / ممت سايم 4”' فولان"” 0 : قيل : 


+ كو لانت لعن ”” '؛ وقيل : هو خطاب لجميع الناس”" . 


وال 0 ل “العرب ]1 بل خوطب ب ول" ! 
(1) شقط من :3 | 
(0) في ب.ه: في. 20 , 1 3 00 
(5) سورة التوبةءالآية 12 0000 عَكَوِمَاءِ عَمِشرحري نكم 00 

َ مؤمييت يدوت تسد 4. ش : 00 1 
0 سقط من ! باهم 


ال يل هو ٠.‏ 00 


. (0) سورة آل عمرأن» الآية: 174» وتتمتها: « يَتْلَو تأي انيد وروم كلتف تكقه ْ 


َالْحِحْمَدَوَإ وان مَرْلَوَصَكل شع 4 ظ 
(1) وممن ذكرهما : البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (758)» ابن عطية في المحرر الوجيز +8 
ص (5 ٠‏ ونسب الأول منهما إلى الجمهور. والثاني إلى الزجاجء وصوب قول الجمهؤر» ؛ 
ابن الجوزي في زاد المسير نج ١‏ ص (2)444 ونسب الأول منهما إلى عائشة شة والجمهورء والثاني : 
إلى الزجاجء الشوكاني في فتح القدير ج ١‏ ص (744), وج 7 ص (118). ٠‏ ا 
7ع( قالته عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج ج ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة : 
آل عمران» ج 7 ص (111. -748)»: عن الزهري» عن عروة» عن عائبشة في هذه ١‏ 
الآية : ١‏ لَمَدَمنَطع لمن إد بت فوم ولا نْفْيومْ 4 قالت : هذه في العرب خاصة». 
وقد ذكره السيوطي في الدر المشور جه ؟ ص 06397 ونسنبه إلى ابن أبي حاتم؛ وابن الثرء | 
والبيهقي في شعب الإيمان؛ عن عائشة شة رضي الله عنها . 2 
ومن قال بهذا القول الطلري في تفسيره عند تفسير آي صورة الوية د 14 ص (084) منحقق , ّْ 
وقد صوبه ابن عطية كما أسلفت : : 
)2 ختارهالزجاج في كته معاي القرآن وإعربه ج ١‏ ص 04109 وج "اص 0490/0 . 


)23 في د: :. والصحيح . 


) 00 في ب ٠»‏ ها :أولى. 
(15) شقط عن ا 
)1١(‏ في ب ه: أولى. 


تفسير آيات أشكلت بام 








قريش» [ثم]”' العرب» ثم سائر الناس / من أهل الكتاب والأميين غير العرب . 


فقوله: «اقذ جد حكم؟ : الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه 
1 5 ل عرد 

الرسول وبلغه القرآن الذي جاء بهء كما قال: طلِأنذِرَكم يه وَمَنْبْلمَ 74" فكل 

من بلغه القرآن فهر مخاطب بهذه الآية» من جميع الأنم؛ وهو من أنفسهم من 

الإنس» ليس من الملائكة» فإنه لو كان من الملائكة”" لم يطيقوا الأخذ عنه . 

5 . 311-84 230 ا 4 
وكذلك قوله: «كَآأْرَسَلْمَافِحكُمْ رَسُولًا 74 هو خطاب لكل / من 
خوطب بالقرآن وهم”” [جميع]”" الخلق”" » والجن يدخلون في ذلك أيضاً» فإن 
الرسول إلى الجن والإنس منهم ليس من الملائكة . والجن يأكلون ويشربون 
وينتكحون كالإنس» ويطيقون الأخخذ عن الإنس» ويفهمون كلامهم بخلاف 

زلف منقط م : ه. 

0( سورة الأنعام» الآية: 4 ولصها: قلأ عن أكبرسبده هل هي ديت وييتف وأو لهذا 
لقان ركم بد وسيل أمتكح لبدو نَأرت ملق ءاهد أحرك قل لَا هد لماه له ويد 
إن برجا نشركونَ 4 . 

() في د : فإنه لو كان ملكا . 

(4) سورة البقرة» الآية: 2٠10١‏ ونصها: « كَاأرْسَلْمَافِكُحْ رَسُولًا فِنحكُمَ يتا َلِك ءَايدِنا 
رفك لئُس الكتب وَلفِصححة مالم تكراشو > . 

ره( في ه: وهو. 

(1) سقط من: با)اه. 

(00) وممن قال بأن هذه الآية نطاب لأمة محمد ك#َكلِ : ابن عطية في المحرر الوجيز ج ؟ ص »)١9(‏ 
مع أنه قد ص وب أن تكون آية سورة التوبة: : 3 لَفَد جاء حك رسُول ين 
أَنشرِِكُمْ © للعرب خاصة. فلا أدري لماذا فرق بين هاتين الآيتين؟! . 
انظر ما صوبه ابن عطية في : حاشية ص (775؟) من هذا الكتاب . 
وقيل : هذه ختطاب للعرب» وممن قال ذلك : 
الطبري في تفسيره ج 7 ص )١١1١(‏ محقق . 
الماوردي في التكت والعيون ج ١‏ ص .)5١48(‏ 
- البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١58(‏ 


دام 


(م"؟) 2 0 3 0 تفسير آيات أشكلت .. 





الرسول الملكي » وما يبان'" أنْه عام في العرب وغيرهم قوله تعالى ال الى 
بَعَكَ فا لمعن ر. 3 نمي لوأ علوم أيه الى 7 ثوقال: ؤوَءَاحرنَ 
تي لتَإنْصعوأيَ 0 | | 0 


آخر ما وجمد في هَل الفصل؛ 1200 انمد شرب 
امال" + 1 : 


فق في د: : وممابين. . :' 7 1 5 
م0 سورة الجمعة. الآية: 1 وتتشمتها لبوا 4 يكار فى | 
صَلوئيوه, 0 5 


زفرف سورة الجتمعة» الآية :3 وتئمتها :«نفاتهان)». 
(4) سقط من: ب.)اه. أ 








1 قصل 00 


في قوله تعالص: (َإِذَّالدنَءَاميُا ولد مَادُوأوَاَلتَصرَئ وَألصَعِيتَ 
من ءامن أله َالو الأب وحمل صدلِحَافَلْهَْ أجَوَهْ عند رَيَهِمْوَلاحوْفَ علوم 
٠ 207‏ معد عير 5-5 ٠‏ 

و2 و 20 : ونظيرها في المائدة9© ©) ١‏ 


بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» ومايكون» 
وإن كان قد حصل فيه [نوع]”' تبديل ونسخ» بخلاف ما لم يكن» ولهذالما ذكر 


تعالى الأديان الستة / [في سورة الح]”؟ قال: 8 إَِالَذِينَءامنوا وَالَذِنَهادوأ 
م ا ا مرح مره ل لصح س هبس سير سح مه سا شر 
وَالصَدكِين والتصلرى والمجوس والْذِين أش رسكو أإرك الله يفصل يدنه" 
ع 


ل أ ره 


يومالقيلمةٍ ج00 ١‏ 
[فأخبر أنه ينفصل بينهم]”" » ولم يجعل في المشركين والمجوس”'' من هو من 


)220 سقط من : ب 

(؟) سورة البقرة» الآية: 57 . 

(6) سورة المائدة» الآية: 54. ونصها: 9 إِنَّالْنينَ مامتو وَألَدسَهَادوأْوالصَّبِعُونَواْلتصَدكا مَنْ 
َم هاليو الآيخر وَل سَاٌِامطَاحَوفُ ليواهم يروت 4. 

2 تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هاتين الآيتين باختصار شديد في مجموع الفتاوى ج4١‏ ص 


(54-ة5). 
)2 سقط من: د5. 
() سقط من:اه. 
610 سورة الحجء الآية: 2119 وتتمتها : َإِنَاسعلك عن وسِيدٌ 4. 
(4) سقط من: ب. 


(9) المجوس : هم الذين يثبتون أصلين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد. 
يسمون أحدهما: النورء والثاني : الظلمة. . ولهم في ذلك تفصيل . 


)2 ظ ظ ْ | تفسيرآيات أشكلت ' 1 


ظ أن لما لاح :كس جل زلك الي الزن اترار نينر 
ْ لساري" رالا وي ل ا ونه الس بخ و 





- رطف ريات لوس ألو تدز قار اواس ان تاي ينان سيت اتتراج النوز 5 
بالظلمة» والثانية اب وي لتر د امسر دا باد ١‏ 
معاد .. 1 

5 انظر : كتاب الملل والتخل للشهرستاني جد صن (09). 00 

: النصارى الى ابامعيس هن التلام» مجر بلك لطاطا ركع اقيق يني وقد يقال : ل‎ )١( 

ع د : « مَنْنصَارِكيا لاه َلَكفوَاريونَ يسراف 4 . 0 
ش [سورة الصف. الآية: :]1.1 . 
وقيل: :نهم سمو بدلك من أجل نهم نزاو أرضا يقال لهاناصرة؛ قاك قتادة وإين جريج؛ ١‏ 
وروي غن ابن عباس أيضاً. ش ظ ْ 
انظر : الملل والتحل للشهزستاني ج 1١‏ ص (48 00 تسر الوأ اميم ل تبر ْ 0 
ص .)١1548(‏ ْ : 
(؟) الصابئون : ذكر فيهم ابن أبي حاتم ثمانية أقوال» وهي كالتالي : 

القرل الأول: .عن سعيد بن جبير قال : #والصابئين» منزلة بين اليهود والنصارى . : 00 
القرل الشاني : : عن مجاهد قال : هم قوم ين للجوس واليهرد والنصارى ليس لهم ذين؛ وروي : 
عن عطاء نحو ذلك..  ١‏ ْ 
القول الثالث :عن أب العالية لهم فرقة من أعل الكاب يقرا لبود وقد روي عن 
. الضحاك؛ والسديء والربيع بن أنس» وجابر بن زيد . ْ 1 
القول الرابع : عن الحسن أنه قال : إنهم كالمجوس . ش ْ 
القول الدامس : ابن أبي الزناد عن أبيه ل ل ايان شاك ور كوي عت . | 
. بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهرا ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليممن كل يوم خسمس  ١‏ 
صلرات, ١‏ 
القول السادس. : قال أبر جنعفر الرازي يني أن الصائتن قوم سبدرة اللادة ‏ وقرارة: 
الزبور » ويصلون للقبلة . ْ 
القرل السابع. : لوهب بن منبه أنه قبل له : وما الصابئين ؟ قال : انه يعرف ال وحدد ولت ش 
له شريعة يعمل بها ولم يجدث كفرا. ال 
القرل الثامن: قال مجاهد: هم بين المجوس واليهوه لادين لهم. 7 107 000 #2 








حيث فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً: ا 
'ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون”" . 
ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فققالوا فيها أقوالاً ضعيفة» وأصل 


ال صر اسه 


معرفة معناها : أن قوله : 8 إِنَّلذِينَ ماما وَلَدمَادُوأوَالتَصَسرَئ وََلضَنِيِعِيتَ »؛ 
[هل]”" هو خبر عن كل من دخل في هذه الأسماء''' » وإن كانوا قبل مبعث 
00 أو هو مختص بمن كان موجوداً بعد مبعئه كآيات الأمر والنهي التي 
بعث بها؟” فإنه إنما يؤمر وينهى على”" لسانه من بعث إليهم؛ وهم الذين 


- انظر: تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص ))23١1-١99(‏ وهناك 
ستجد تخريج تلك الأقوال والحكم عليها من قبل المحقق . 
قال ابن كثير في تفسيره جا ص )١44(‏ : « وأظهر الأقرال ‏ والله أعلم ‏ قرل مجاهد ومتابعيه؛ 
ووهب بن منبه: أنهم قسوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا 
المشركين» وإنما هم قرم باقرن على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقنفونه» ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابى» أي : أنه قد خخرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . 
وقال بعض العنماء: الصابئون: الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم؟. 

)١(‏ في د: فهم. 

(؟) انظر نحواً من هذا في كتابيه: الصفدية ج 7 ص (7*04)؛ الرد على المنطقيين ص (188) . 

() سقط من: د. 

00 في ه: السماء. 

() في ب: وهو. ٠‏ 

49 منها قوله تعالى في مسورة آل عمران؛ الآية: 54 8 فزي هُلَالكتب تَمَال وال مكيمترسولم 
بحسنا وَبْكسَكِ ألا 2 تَمُْدَإلااسَه وَلَامْمْرِكَيِهِ «عَسيًِا وَلَايّمَّحِد بَعَضْمًا بعصا أرب نونكم ين مولا 

مَمُوثوااشْيدُرايآنًا ميمرت ». 

وفوله تعالئنة في سورة النساء ء الآية «١:‏ يمل لصحتب لاسذثراني وبيحثم 
ا لخ مسى مَىآبن ميم وَسُوف ألو ونه ألكه] إل مودي 
مداه وَمُسيوكاتَثو اتلك انتمراخزا لَحكْمْ ااهل وي شبكك هد يكرت 

| ا 7 تان اليك ارسي 4. 

(0) في باع ه: عن. 





د 
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00 
بلختهم رسالكه مسن جين بعث» وإلى يوم القيامة. كماقال: : «الانذركم: 
20 


بد ومن يل وى ٠‏ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره به الرسول» والإنذار به هو 
الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. ْ 


فظن بعض الناس أن الذين أخمبر عنه ‏ في الآية باتجة" والسجادة ليوا 


فيها في الفهم'" , ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ / الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخرء وأن الآية عامة تتناول من اتصف مما ذكر'فيها. 
قبل مبعث الرسول. وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف [به]”' مبعناها من, 


غير تناقض» ويُعرف به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدها"© , وهذا. 


(1) سورة الأنعام» الآية :5 ونصها: قلعن تدك لكر يف وت 11 / 

ظ ل لي 
درق بركامها مركو 4 ا 

(؟) في ب: بالنجا. 

فر في د: والفهم . ش 

20 فيد: بها. | 

(0) سقط من: باءاه. 


00 الآ التي قبلها هي قوله تعالى في سورة البقرة» الآية: 11 دَإذ يبوت كد سرع تار 1 
اح دلوك خخ لماكت ارس مْبَق ووم وَعَدَسسَاوَيْصَ قال | 
أَتكتَد ثرت الى هُوَأَدن الوه موسي أَهيطُوا م ضرا َََحكُم تسَأَلشروَسيت ْ 
عَبِنهِ لز وَالسسحِكَئة وبآ بمَصَبريب أمَر ديك بق شن كاف أ يكفرو ست يعات آم 
وَيَفَمُُورت البَبْنَِيَ ْلحَقَ دَلِكَمَاءْصَ وكا أِنْتدُورج 4 ' 

أما الآية التي بعدها فهي:قوله تعالى في السورة نة نفسهاء الآية ٠.‏ وو ليتق 1 

كك الور ذو أمآء لتك يوووا و مضه لحمو 

وممن ذكر مناسيتها لما قبلها الي مح ل جا 1ران حيان في البحر 

المحيط ج ١‏ ص (151) فقالا واللفظ للرازي: «لا ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب» وما : 

حل بهم من العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر الععظيم» 9 “ 

سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه؛ والمسىء بإساءته. كما قال: « لخر هلي سوا 


عفاور ىدن لكين : < لين ءَامَُوَا4 الآية» . 


دن 414 


تفسيرآيات أشكلت )2 





مسمس | إبإبا-يسيسس سسسب اس 


هو القول المعروف عن السلف وجمهورهه'""”" . وعليه يدل ما ذكروه من سبب 
نزول الآية. 


فقند روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عبيينة”" » عسن 





ليف 


أما الطاهر بن عاشور فقد ذكر في التحرير والتنوير ج ١‏ ص )027١(‏ مناسبتها لما قبلها وما 
بعدهاء فقال: نوسطت هذه الآبة بين آيات ذكر بني إسرائيل جما أنعم الله عليهم» وبما قابلوا به 
تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث» فنجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ؛ وهي أن 
ما تقدم من حكاية سوء مقابلئهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة » 
ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم . 

وما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى؛ لم 
يرك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم؛ وإرادة صلاح حالهم؛ فبين لهم في هذه 
الآية أن بساب الله مفترح لهم وأن اللجأ إليه أمر هين عليهم وذلك بأن يؤمنوا.ويعملوا 
الصالحات . . .؟. 

في د: أو جمهورهم . 

وممن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية . 

انظر: تفسيئ الطبري ج 7 ص )١190-160(‏ محقق» تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من 
سورة البقرة» ج ١‏ ص :)١1548(‏ أسباب النزول للواحدي ص .)57-151١(‏ 

وقال ابن عظية في المحرر الوجيز ج ه ص )١97(‏ عند قوله تعالى في سورة المائدة» الآية: 19 
١‏ إِنَألْننَءَامنْوأَالْذِيتَعَادُوأ 4 قال: «الذين: لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمد؛ ومن 
غيرها من الملل ؛ فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم وبينت الطوائف على اختلافهاء وهذا تأويل 
جمهور المفسرين؟ . 

هو سفيان بن ين بن أبي عمران؛ مولى محمد بن مزاحم, الإمام الكبير حافظ العصرء 
أبر محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» ولد بالكوفة سنة ٠١1‏ هء وطلب العلم وهو صغيرء 
ولقي الكبار؛ وحمل عنهم العلم» وأتقن؛ وجودء وجمع وصنف» وازدحم الخلق عليه , 
وانتهى إليه علو الإسناد . ترفي سنة 194 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج8 ص  4014(‏ 4!0) رقم الترجمة (١1١)؛‏ شذرات 
الذهب ج ١‏ ص (9"014). ١‏ 
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ابن أبي مجيح » عن مجاهد قال : : قال سلمانت ©9‏ : «سألت النبي يي ععن أهل دين ١‏ 


م 


كنت معهمء فذكر من صلاتهم وعبادتهم؛ فنتزلت : ؤإِنَالَدنَءَامَُوا والدرت . 
1 وأ 4"" » ولم يذكر في هذا أن النبي تل قال فيهم أولا : هم من لعل 


النار» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة 54 . ؤهذا هوالصحيح. 





00( سلمان أبو عبد الله الفارسي», زيقال له : سلمان بن الإسلام' 18 ول ف 1 


أصبهان» وكان قد سمع بأن النبي َيِه سيبعث » فخرج في طلب ذلك فأسرٌ وبيع بالمدينة ٠:‏ 
فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق» وشهد بقية امرك ا ا 


الرجال وعبّادهم ونبلائهم . توفي سلنة هاه وقيل سنة /الااهى. 


انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 ص (ه1-١4):‏ تاريخ بغداد ج ١‏ ص ١1(‏ 5 


.رقم الترجمة (17): سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (000 -008) رقم الترجبمة (41)؛ الإضابة ' ْ 


في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (1” -.71) رقم الترجمة (/7761). 


. (5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص »)١98(‏ ار ش 


كثير في تفسيره ج ١‏ صن (/47١)سئداً‏ ومتناً عن ابن أبي حاتم , وعلق عليه أحمد شاكر بقوله : 


«إسناده منقطع » جتدا يت بوطحاد اناري :انان و ظ 


كثير ج ١‏ ص .2١169(‏ 


: زفرفق من ذلك ما ذكره الطببري'في تفسيره ج ” ص ١6٠0(‏ 164) محقق» عن سئي في قصة ْ 


إسلام سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفازسي رضي الله عنه ذكر ١‏ ' 


أصحابه للنبي كله فأخبرزه خبرهم » فقال : كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك » ويشهدون 


أنك ستبعث نبياً . فلما فرغ من ثنائه عليهم» قال له نبي الله ككل 00 0 
فاشتد ذلك على سلمان». وقد كان قال له سلمان : لو أدركوك صَداقوك واتبعق ك. فأنزل الله ' 


هذه الآية من لذن مَاممُوا أ َالَذَعًا موأ هادأ وألتصدرئ وَالصَدِعِيتَ مَنْءَامنَ يا لآير » . 
وقد علق عليه أحمد شاكز بقوله : هذا حديث منقطع في شأن إسلام سلمان الفارسي؟., 


وممن أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص ١98(‏ 014 ظ 
عن المبدي بلفظ مختصر؛ وسيأني في ص (200-164) من هذا الكتاب» وقد علقه ابن كثير . 1 


في تفسيره ج ١‏ ص )١47(‏ عن السدي . 


درك الطبري في تسندره جر ع 089 مك )عر ياف وال ينان الى ل عن ْ 
قومه وما رأى من أعمالهم» فقال له 8 اوري على الإسليا قال أيه تافر : #وهذا ' 


الحديث منقطع أيضاً . 


رقد ذكز الواحدي في أسباب التوول صر 17 -7؟) رواية السدي مختصرة» ددايةأخرى عن ١‏ 


مجاهد . 
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كما روي في صحيح مسلم عن عياض بن حمار'"'' » أن النبي يَكْةِ قال: 


«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 2200 , 


فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم 


يمقتهم الله. وأيضاً : فالنبي”" وك للم يكن ليجيب”'' بما لا علم عندهء وما كان علم 


.بأن هؤلاء من أهل النارء فكيف [يجيب]2 بذلك" أولاً؟! وأيضاً: فقد ثبت 





” 60 


يف 


قرف 
فق 
)2( 
قف 


وممن ذكر قصة سلمان الفارسي بدون ذكر قومه: 

ابن سعد فى الطبقات الكبرى ج 4 ص .)8١-19(‏ 

اعد حجنن و م عه سن 41 1)د 

- البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ج ؟ ص 
(4). 

- وقد رواه الحاكم من طريقين: أحدهما فيه ذكرٌ لقوم سلمانء وهو حديث طويل قال عنه: 
«هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي ؛ ولم يخرجاه؛. وقال الذهبي في 
التلخيص: "بل مجمع على ضعفه» . 

أما الطريق الآخر فليس فيه ذكر قومه وقد قال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادة» أما 
الذهبي فال عنه في التلخيص : «في إسناده عبد القدوس وهو ساقط؟. 

انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم»ء كتاب معرفة الصحابة ج "ا ص (594747) 
الحديثان (75017. 5645). 

عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي» سكن البصرة» كان صديقاً 
لرسول الله يي قدياً. وقد صحبه وزوى عنه . 

انظر ترجمته في : المعارف ص (/771). الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج " ص »)١59(‏ 
تهذيب التهذيب ج8 ص )7٠١(‏ رقم الترجمة (755). 

رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار ج 7 ص (71417) رقم الحديث (5856). 

وممن رواه أيضاً: أحمد في مسنده ج 4 ص .)١17(‏ 

في د : النبي . 

في ب : يجيباء وفي ها؛ يجب . 

سقط من: ب. 

في ب : لذلك. 


دغ“_ 


ها الى 


(5:5؟) 1 0 تفسيرآيات أشكلت ١‏ - 








عن / أن أثتى على من مات في الفترة””؛ مثل زيد بن عمرو بن تفيل" وغير» 
لبك لضيو ات مر بن 
النار ؟!. . 

1133 كوالمي يو السو لد رق الا ا ا يه 
كماد كر ور والسي ير إن ساني :جاتنا ءاشي رو وق زر الح" 
«حدثنا© / أسود بن عامر”" و ينا فريك 1ب عن ملم" بن عبد الرجْمن 





: قال ابن الأثير: : :الفعرة هي ما بين الرسولين من سل الله تعالى من الزمان ادي اتقطعدك فيه‎ )١( 
الرسالة» ومنه فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» لخ ار‎ 
.)408( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص‎ 

() سيق ثناء النبي على زيد بن عمرو بن نفيل في ص ( 20 

زلف في ه: : زيادة (في) قبل (نفسيرا. ١‏ 

(4) يقصد الآية: : 71 من سورة البقرة» وهي الني أشكلت على كثير من المفسرين؛ وقاتتستني 
3-0-7 1 ْ 


)2 في د ه: 


)0( 0 الشامي» فم البضدادي لقب ب اشاذلة؛ إام ساف قال اين حجر : دقة». 
توفي سئة 7١4‏ ه. 7 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى ج/اص 20707 تاريخ بغداة + /اص (4 -66) رقم ؛ 
الترجمة (7491)» تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (779) رقم الترجمة (771)؛ تقريب التهذيب جا 0 
ع" : 1 

فد في د : نا ش ِ 0 

)2 شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبد الله عدرنة يمان " | 
كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع . ٌْ 
هذا ما قاله ابن حجرء وقال الذهبي الا ما على ارجات ميا رد و0 
بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفازيده . . توفي سلة /ا/11 اه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ١‏ ص (474 -434) رقم الترجمة (41؟): أسير أعلام : 
النبلاء جه ص ٠٠١(‏ الا د موا ارم 0 
الترجمة (585). ْ _- 

إلى في ب؛ دء ه: سالم» وهو تصحيف.. 


تفسيرآيات أشكلت ٠‏ (51410) 








النخعي”" 5 قال : سمع إبراهيم النخعي'") البيدئ' " يفسر فى #ري » فقال00) : تفسيره 
تنشزر الفويع, 


(00 


600 


قال شريك: : وكان إبراهيه” شديد القرل في المرجثة 20 06 ولكن مجاهد 


وي . . . 0 
هو سلم بن عبد الرحمن النخعي» وكئيته أبو عبد الر-ميم النخعي الكرفي» قواه ابن معين» 


وقال إبراهيم النضعي: هو كذاب. ووثقه أحمد بن حنبل» والعجلي» والدارقطني» وفي 
التقريب : 2صدوق من السادسة» . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ؟ ص (2977-79/6) رقم الترجمة (7714), تهذيب 
التهذيب ج 4 ص (177-111) رقم الترجمة (2)7177 تقريب التهذيب ج ١‏ ص )7١4(‏ رقم 
الترجمة (776) . 

إبراهيم بن يزيد النخعي» اليماني» ثم الكوفي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» أحد الأعلام» 
والدخعي, نسبة إلى النخع » وهي قبيلة كبيرة من مذحجء واسم الدخع جسر بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك بن أددء وقيل له النخع؟ لأنه اتتخع من قومه أي : بعد عنهم كان إبراهيم من 
التابعين فقد أدرك جماعة من الصحابة» وكان بصيراً بعلم ابن مسعودء واسع الرواية» كبير 
الشأن. كثير المحاسن . توفي سنة 46 ه. 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج 7 ص :)7١4(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
(204-017) رقم الترجمة (717)» البداية والنهاية 4 ص »)١47(‏ شذرات الذهب ج ١‏ 
ص(١١١).‏ 

في ب» ه: والسدي. 

في د: تفسر. 

في ب» دا ه: قال. وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل . 


في ب» دء ه: السدي . وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال. 
الإرجاء يطل على معنيين: 5 
أحدهما: التأخمير؛ قال تمالى: ١‏ قَالُوا آنه وَأساه وَأَرْسِ ل فِالْمَدَينِ حَددِرينَ 4 [سورة 


الأعراف» الآية : ]11١‏ أي : أمهله وأخره. 

الثاني : إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 

والقصدء وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقرلون لا تضر مع الإيمان معصية. كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة؛ وهم أصناف يطول ذكرهم والرد عليهم . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص »)١121-1١414(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر 

البغدادي ص (1902191), 

انظر رواية الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال ج١‏ ص )5١١(‏ رقم )5٠١(‏ - 


٠ 0 0 )544(‏ تفسيرآيات أشكلت. 








أرفع منه درجة في التفسير وغيره» والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف ا" | 


يرسله؟ وهذا لابد [ل4]'' منه 


)00( 
زدرق 
2 
2( 


)2 
فج 


وفي تفسير لدي م روا الناس عنه كابن بي ي حاتم وغيرة . 


قال ابن أبي حائم: «حدثنا” أبو زرعة! 9 حدثنا”' عمرو بن ماد" » عن 


وص(١؟7-‏ لد 

وممن أخرج طرفه الأول : أ 

- الطبري في مقدمة تفسيره ج ١‏ ص (؟8) محقق . 
وذكر طرفه الأول أيضاً: ' 


- الذهبي في ميزان الاعتدال بج ١‏ ص (175) عند ترجممة السبدي رقم (0 6 ' وفي سير ١‏ 


أعلام النبلاء ج ه ص (50؟) رقم الترجمة (5 17). 

- ابن حجر في تهليب التهنيب جد ١‏ صن (71) رقم الترجمة (91/1). 
في د: : فيما. ١‏ 

سقط من : بود 

في د ه: : ثنا. 


هو عبي اين عبد الك بن يزيد بن فتوع» أبو زرعة الرازي ؛ سيد الحفاظ . وسُتَدث إلري. : 


في احفظ لكان اسمه أكبر من روت إلا زوع اليه قن ماهد كانت أعظ م .ا 


اسمهة» وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير. . .٠.‏ وقال ابن حجر م 
مشهور. ٠‏ توفي سنة 714 ها. : ا 


انظر ترجمته في: ؛ اريخ يبعداد د ٠‏ ص(755 -/700) رقم الترجمة 40450 طبقات ' 


0 5 عن ماما اا نا ا 
0 ثنا. : : : 


فبروين سيان اوور قله لوتيد الكوفي» صدوق رافضي» لإ إل كه 0 


فيقال : اعمرو بن طلحة»؛ قال ابن معين وأبوحاتم : صدوق :ؤولقة أبن سد . وقال أبوداود: 


عن السدي سمه . توفياسنة 117 ه. 


كان من الرافضة ؟ ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرب» زقركاح قب اط ين سر ا 


تفسيرآيات أشكلت (15] 


ام-2 


في" أصحاب سلمان الفارسي ؛ بينما هو يحدث النبي يله إذ ذكر”' أصحابه» 


ممم م لصت ا م 2 0 22222221 52 2 اش ب 22ر1 6 022622272722222 
أسباط» يعن السدي: 2 إن الّذم افا َالدهَادُوا # الآية قال: نزلت 


فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك 
ستبعث”" نبياً» فلما فرغ من ثنائه عليهم قال له النبي يَكِيةِ : «يا سلمان» هم من أهل 
النار»؛ فاشتد”» [ذلك]*2 على سلمان» فأنزل الله الآية . 

فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة ومن موسى حتى جاء عيسى » 
فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وسنّة موسى . ولم يتبع عيسى كان هالكاً» 
وكان”"' إيان النصارى من تمسك بالإنجيل”"' منهم وشرائع / عيسى كان مؤمناً 
مقبولاً منه» حتى جاء محمد يلل . فمن لم يتبع محمداً عت ]0 كان هالكاً»" . 





- انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ص (404-408)» تهذيب التهذيب ج8 ص (11- 

| 17) رقم الترجمة (74)؛ تقريب التهذيب ج ؟ ص (18) رقم الترجمة (059). 

000 في د : على . 

(؟) في ب: وذكر. 

(') في ها؛ بعثت , 

(4) في بء ه: فشق. 

(0) سقط من: با)اه. 

(1) في ب: فكان. 

0) الإمجيل: قال الزجاج : إفعسيل من النجل وهو الأصل؛ هكذا يقول جميع أهل اللغة في 
«إنجيل»؛ وقال البغوي: الإنمجيل : إفعيل من النجل وهو الخروج؛ ومنه سمي الولد نجلا 
لخروجة: فسمي الإنجيل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياً» وقيل: هو من 
النجل وهو سعة العين» سمي به؛ لأنه أنزل سعة لهم ونوراً. وقال ابن عطية : إن «إنجيل» اسم 
أصله عبراني ؛ لكن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي . والإنجيل: اسم كتاب 
الله المنزل علي عيسى عليه السلام . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ ص (7976): معالم التنزيل ج ١‏ ص (25117)؛ المحرر 
الوجيز ج” ص »)٠١(‏ لسان العرب ج ١4‏ ص (038)؛ القامرس المحيط ص .)1717١0(‏ 

م سقط من : :ا باواهاء. 

(9) انظر: تفسمير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (94-198١)؛‏ وإسناده - 


' ١! تفسيرآيات أشكلت‎ 0-0 00 [ . )7١60( 


قال ابن أبي حاتم : #وروي [عن]”" د و نحو" هذا .. 
وم يدكر ابن آني خام: في هذه الآية خلافا عن بالسلفء إلاما ذكزة م 
اختلافهم في الصابئين» وذكرٌ عن ابن عباس في تفسيرها قال: «من وحَد الله ! 


لبي 0 


وآمن باليوم الآخرء يقول :اقرع" أتزل الل ثم أنزل الله بغدها (ياق : 
ََالِسَك 101 0 اج لمك : 


5 يه انقطاع بن السدي وسلمان لفارسي كما سبق في ص (644). 

0 سقط من:ا ه.‎ )١( 

إف4 مسري د يتا + الخاء ار ف رويد 1000 : أبوعبد الله 26 
الأسدي الوالبي» مولاهم الكوفئ, أحد الأعلام؛ من أكابر أصمحاب ابن عباس » كفان منْ أئمة , . 
الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالح» قتله اجاج سنة 94 ه. ْ 
انظر نرجمته في: الطبقات الكبرى جب" ص (07؟ -777): سير أعلام البلاء ج ص ْ 
(7-17#)رة قم الترجمة (115)) غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (7”00) زقم . 
الترجمة ( طبقاتالفسرين للداودي ج١١‏ من لقياذا ل ل ع لا 


فرق في بء ها: : مثل . 0 

)0 أشار إليه ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (/417١)؛‏ وعزاه إلى ابن 0 

(0) سقط من: با ه. 

(5) فيه؛ بقولا: فريمنا. ‏ . 

(0) سنورة آل عمزان؛ الآية: 89, وتتمتها 5 وَهرَ ِالْآحْرَومِنَالْخَيِرنَ ». | : 

(8) انظر: ا ا ل 0 
أبي طلحة عن إبن عباس في تفسبير القرآن الكرم ص (85 44)ء تعسيو الطبرى جد؟ من ١‏ 
)١66(‏ محقق . 1 ٠ ٠‏ م 
وممن ذكر لفظ النسخ عن ابن عباس أيضاً: 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ١‏ ص (1414؟) وج 7 ص .)١9١(‏ 

- الفرطني في الجامع لاحكام القرآن ج ١‏ ص (4755). 

- أبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص ( 14), ٍْ 3 
وقد علق الطبري على هذا الأثر بقوله و 1 | 
ثناؤه كان قد وعد من عمل صا حا من اليهود والنصارى والصابئين 0 ْ 


صب رع ث صر : 7 4 


الجنة. ا 0 سنوي عر اإشك ديا فأن يبل نه 














تفسيرآيات أشكلت (١6؟)‏ 





ذكره”" عن الوالبي”" عن ابن عباس» والوالبي لم يسمع من ابن عباس”'" , 


2020 


2 


أما ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص )١58-1١517/(‏ فقد علق عليه بقوله : «هذا الذي قاله ابن عباس 
إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يِه بعدأن 
بعثه بما بعثه بهء فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» . 

في ه: ذكر. 

هو علي بن أبي طلحة بن المخارق» واسم أبيه سالم بن المخارق» مولى العباس أبي الحسن 
الهاشمي الجزري » نزيل حمص » روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» قال أحمد بن حنبل : له 
أشياء منكرات» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال اين حجر في التقريب: «أرسل عن ابن 
عباس ولم يرهء صدوق قد يخطى؟. والواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهد أو سعيد بن جبير» 
وطريق معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق عن ابن 
عباس » وفيها قال أحمد بن حنبل : «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ماكان كثيراً». توفي سنة ١47‏ ه على الصحيح . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 4 ص (04) رقم الترجمة »)0817١(‏ تهذيب التهذيب 
جلاص (710-114) رقم الترجمة (0717)» تقريب التهذيب ج ؟ ص (19) رقم الترجمة 
(757)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني ج١7‏ ص »)١11(‏ 
القسم الأول من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم للمحقق 
راشد عبد المنعم الرجال. 

مسألة عدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباس » وبعض أقوال العلماء فيها: 

الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
مباشرة» بل روى عنه بواسطة مجاهد. أو عكرمة» أو سعيد بن جبير» وثلاثتهم من تلاميذ ابن 
عباس الموثوق بهم» وقد روى ابن أبي حاتم في المراسييل ص )١4١(‏ عند ترجمة علي بن أبي 
طلحة رقم (2)5015 والذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص (04) عند ترجمته كذلك برقم 
(0417)» وابن حجر في تهذيب التهذيب ج لاا ص (110) عند ترجمته برقم (/0571) عن 
دحيم قال: «إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير» . 

وعدم سماعه من ابن عباس مباشرة لا يؤثر في صحة ما يرويه عنه؛؟ إذ إن الواسطة بيله وبين ابن 
عباس ثقة سواء كان مجاهد؛ أو عكرمة» أو سعيد بن جبير. ومن أجود الطرق عن ابن عباس 
طريق معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

وقد أثنى كثير من العلماء على هذا الطريق» ومن هؤلاء : 

- الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص (04) فقد قال: #روى معاوية بن صالح عنه ‏ يعني علي 
ابن أبي طلحة -عن ابن عباس تفسيراً كبيراً ممتعاً؛ . 


(585) 1000 ' 0 ا تفسيزآيات أشكلت. 





وسواء 0000 أولم يسمعه”) فليسنت هذه الآية ناشسحخة لعلك) 2 بمعنى أن الله 





- ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 7ص (710) فقد قال: «وثقل البخاري من تفسيره رراية 
معاوية بن صالح عنه ‏ يعني عن علي بن أبي طلحة عن ابن عسباس شيشا كشيراً في التراجم 1 
وغيرهاء ولكنه لا يسميه» يقول: قال ابن عباس» أو يذكر عن ابن عباس» . 00 
- السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ج ” ص (41؟) حيث قال وقد ورد عن ابن عباس 
في التفسير ما لا يحصى كنسرة, وفيه روايات وطرق مختلفة؛ فمن جيدها طريق علي بن ش 
ل 1 اك ار ا ا ا ا 0 ش 
بي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً؛ ما كان كثيراً»؛ ثم قال السيوطي: وقال' قوم :| 
0 بي طلحة من ابن عباس التفسير الوزن ادوع بجاقةة أريعيدين صعر : قال" . 
ابن ججر : «بعد أن عرقت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك». ا 
ومن العلماء المعاصرين الذين أثنرا على طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 0 
- الشيخ أحمد شاكر؛ فقد قال في تعليقه على تفسير انطيزي جه 1 ص (010 أ014) : :لابن" 
أبي طلحة الهاشمي بق كاخرا تيه وال م 
يسمع من ابن عباس» . 8 ا 5 
الاتعرر عم عدي اللاهل قل احير ولنطتو راض 0010 فق عاق : "طرق 
معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ؛ وهذه هي جرد الطرق عند ثم 
ذكر قول الإنام أحمد الذي سبق وأن ذكره السيرطي في الإتقان. ام 
د الدكغور محمد أبوشهبة قي كاداب «الإسرائيليات والموضوعات في كنب الفُسير؛ 
ص »)١18(‏ فقد قال اطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من جيد الطرق والأسانيد عن | 
ابن عباس» . 20 ! ش 
في د: : سمع نه وفي هد: سمع . 
فيه: أولم يسمع. ١‏ 0 ظ 
قال الشيخ عبد الرحم نالتوشري في تنسيزه ضفرة الآثار والمقاهيم لج ؟ ص (191 2 - 110181 
#وقد استشكل معنى هنذه الآية على بعض المفسرين حتى زعم أنها منسوخة بقوله تعالى:: | 
2 ميب مالسل دياع يقبََينَه «4 . وليس فيها استشكال زلا نسخء بل معناها لمن 
عرف الوحدة الدينية بجميع الأنبياء والمرسلين» وأنهم جاءرا من اله بدين الإسلام» وأن كل 
يهردي لا يدين بالإسلام» ولا يؤمن برسول الإسلام يلي فهر مكذب لمرسى» وكافر بالجميع:؛ 
وكل نصراني لايؤمن محمد لق » ولا يدين بلدين الإسلام فهر كافر بعيسى وبتحمد علبهما 
الصلاة والسلام» فكل من أدرك. هذا زال عنده الإشكال؛ .. : ْ 


تفسير آيات أشكلت : 1 269 








أخبر بشيء» ثم أخبر بخلافه كما يظنه”'' بعض الناس أنه أراد ذلك . بل المراد 
أن الله أنزل هذه الآية ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين]”" الإسلام من الأولين 
والآخرين» ولئلا”" يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل 
السعادة» ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد وَكةٌ ولم يتبعه سعيدا ”*) : 


فالمقصود بذكر آية آل عمران”” بيان هذا المعنى» [وليس هو منافياً لمقصود]7) 


هذه الآية التي في البقرة”" . بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: ا مَنْءَامَنَ لَه 4 لا 
يتناول من كذب الرسول الذي أرسل إليه» ولا من كذب واحداً من الرسل» 
وهذا مما قد بينه الله في القرآن في غير موضع”" » فكيف تكون هذه الآية تناولت 


للق 
200 


فى د: ظنه. 

سقط من: با ه. 

فى ب » ه: للا . 

في ه: ولم يتبع سعيد. 000 
0 8 6 : 7 ع ص صم صل بل م 1 وا ا 0 

وهي قوله تعالى فى سورة آل عمرانء الآية : 36 ومن يبتع عير الإسلم دينا فلن يقبلونه 

وهو في الْأحْرَةَمِنَالْخَيِرِنٌ *. 

ما بين المعقوفين ورد فى ب » د ه يلفظ : «#وليس مؤمناً» والمقصودة!2, ولعل الصواب ما أثيته . 

سورة البقزة» الآية: 17., ونصها: ؤِإِنَالْدِبنَ اموا وَألْزِي هَادوأ وَالتَصرئ وَاَلصَّدعِيتَ مَنءَامَنَ 


وج روزم منن. مس د دهم ورووم سس ع سكو # مت سم م و هلل 
اه اليو ا لآيز وَعمِلَ صَدلِحَافَلْهُحْ جرهم عند رَيَهِرْ وَلَاحَوَف عَلِمَ وَلَاهُمْ مروت 4# 
فى ه: واحد. 


من ذلك قوله تعالى في سورة النساءء الآية: 8٠١‏ نيع آلرسُولَ قد أطَاع أَشّموَمَن كوا َََ 
َرَسَلْككَ عَلَتهمَ حَفِيظظ 4 وقوله تعالى في السورة نفسهاء الآيات : ١51-١6٠١‏ «إِنَّألَِيَتَ 
يَكْمُرُونَ اهو سْوويِيُ ورت أَنبُفرَفو أن هسلو وبَفو ُو نَؤْمنْبَعْض وَنَصحَم 
سَعَضٍ وَنرِيِدُونَ أن يسجِدوأيين ذلك سَيسِلا (02 لتك هم الْكفروٍنَ حقو عَمَدنَ لكين 
عدا مهِيسحًا © َالْدَءامنوأبأطه رسو يوبن لوهم أوْلَِكَ سَوَىَ يُؤْتِهمْ جرهم 
وَكَانَلَه عَشُوَاّحِيمُ4 : وقوله تعالى في سورة الحجرات» الآية: ١5‏ إِتَمَالْمُومبُو اين 


2# مسار 


وس هي ل ولس سار + كىن ال سك نر 0-5 مخ لس ارمس و 
َامَسوْ فوسلو مهدو أْمولهِم نهف سبي ل أََهأوْلَيِكَ هم التسيفونت *. 


سن لي 





د" 


(:6) | ْ 0 تر ارت لكات "١‏ 





ل ا 07 


/ من كدت ميحيدا أو غير “.مع أنه قدقال : لهم توه هه ظ 
لَحوحْ عي كاه يروك 94. 3-1 
ارات قيدة معارا انان كال عي بع من 


> وسا ل صم مه اي 


دا أهبط” آدم من الجنة ا هم يحزدون لوي 
وَالَذِبنَ قروا وكدَبوَايَِ أولتِيكَ أمحبالنَارَهَ م يون فال 


سرح لج سه ل سج بغر 2 2 ا عل غم 74 , 


«#ومناعرة معن صخر وََممْوسَة ضع وَُْ ريو مالْيدمَةٍ ْ 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل : 0 
تشع الععان 0 مقس الوية قلا يعارل" و1 نيط 
َالو الي وَعَيِلَضَلِحًا 4. 3000-7 ْ 
والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ0© 9 , وإن كان غيره قد تكلم بلفظ - 
النسخ' ا ل ا 


000 في هه أوغيره. 

(؟) في د: هبطء وفي ه: أخبط الله . 000 

(8) سور اقرف الككاة 29و :وتسهماة قن أفيطُوأونا بِيمَاقإمَايأتَِكَك مق هُدَى هَمَن ‏ 
مدان سك عون لاه رق ادا اكنوا يداي كي أس تارم 

0( ان 0 

(0) سقط من ه. 

30( في د: : فلا يتناول . 

(0). سقط من : با . 

(4) في ه: 522000 

0( سبق توثيق ما نقل عنه في ص (700 .)56١‏ 0 ا 

)٠ )‏ في هأ جاء قوله اب كاحي كد باك الح يمقر : اف كغي رمن السلف . 
يريدون بلفظ النسخ». ا ا 

()) المقصود بالسلف -فيما يتعلق بالنسخ مما قبل الأمامالشأفعي ذال أول نت فرك ب لسع 
وغيره من : الح امار ا يت - 


تفسير أيات أشكلت )١66(‏ 





[أن]”' الآية دالة9) عليه. [ولا تكون دالة عليه]9) »فهو رفع لما يظن من دلالة 
الننص [عليه]”*' ومراد الرب؛ لا رفع لما أنزل”*) ثم رفع» ولا رفع لما دل عليه 
الضد 7 


لف 


بما أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعي . 


يقول في الرسالة ‏ في الفقرة رقم (771) ص (1؟1١)‏ تحقيق: أحمد شاكر _: اومعنى نسخ : 
ترك فرضه". فمراده بقوله : «ترك فرضه»: إبطال العمل بالمنسوخ . | 
ويقول أيضاً_في الفقرة رقم (778) ص :-)1١١-1١١9(‏ «وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت 
مكانه فرض» كما نسخت قبلة بيت المقدس فأئبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة 
هكذاكء ومراده بهذا: «أن النسخ إبطال لحكم المنسوخ وترك العمل به وإثبات لحكم آخر يحل 
محله . 

ومن قوله هذا يتبين أن الإمام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وإبطال للحكم المنسوخ. 
فليس للتخصيص أو الاستثناء أو تقيبد العام وما أشبه ذلك ليس لها مكان في هذا المصطلح". 
انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ تحقيق : 
محمد بن صالح المديفر امبحث الدراسة عن الكتاب المحقق! ص (80). 

سقط من: باءا ه. 

فى ه: دالا . 

2 

سقط من : د. 

في د: أزيل. 

أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى منهج السلف في النسخ فقال: «وفصل الخطاب أن لفظ النسخ 
مجمل ؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك». 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ١4‏ ص :)1١١(‏ وقال في ج ١7‏ ص (79) من مجموع 
الفتاوى : «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل»؛ وأشار إلى هذا 
المنهج الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ج اص (7”08) حيث قال: 'يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد 
المطلق نسخاًء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم 
والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع 
ذلك مشترك في معنى وأحد؟ . 


(65؟) . ظ ئ ْ ش : تضيزآبات أشكلت" 
قال أبو الفرج"" : «وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ : فيه قؤلان: ؛ 
أخدفما"" : [أنها محكمة]” . قاله") مجاهد والضحتاك!؟:قي 

آخري 0 ٠»‏ وقدّروا فيها: «إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». 
والثاني أنه كرض يفول , وو لانتو و 

2 3 لا | ش 


اقلت 000و قد"" با معنى ما يجوز أن يراد بهذا النول» 5 





5 ومن أشار إلى هذا المنهخ أيضاً الإمام أبن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص (9+: -10) حيثا 
يقرل : «مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاخ المتأخرين» ' 
ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة».إما بتخصيص عام؛ أو تقييد مطلق» أو جمل | ١‏ 
مطلق على مقيد وتفسيره وتببيئه؛ حتى إنهم يُسَمُون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً؛ لتضمن. ش 
ذلك رفع دلالة الظاهر. . . إلى أت قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيهما لا يخصىء ' 
وزاك جك لكات اوها جب كلامم من لاط لدت دار ش . 

000 هرابن الجوزي في زاد السير. ‏ 

فق في هل: : أحدها.. ْ 

() سقط من: بء ه. 

(4) في بءه: قال. 


0 082) انظر: تقسر الى ات 11 -190) محقق . 


١ لم أجد قوله عند غير ابن الجورزي. 2 ' ش‎ )١( 
' ص (4): بمداد فر زو‎ ١ وممن ذكر أنها محكمة القرطبي في الجاع لأحكام القرآن جد‎ )0( 
عن ابن عباس أنها منسوخة؛ قال: #وقال غيره لمعي ورور ب‎ 
, من المؤمنين بالنبي عليه السلام؟‎ 
,))4 ٠ ( صن‎ ١ ومكننا ذكره أبو حيان في البحر المحيظ ج‎ 
000 4 وتتمتها: غ١ وهو في انرو مِنَالْخَسِرنٌ‎ 86١ : مم سورة آل عمران» الآية‎ 
صن (97)» وق نسب اين مذي لقو ني إلى جماء من لسري‎ ١ انظر: زا الس‎ )9( 
|0001 ٠( وقد ذكرَ عن ابن خباس لفظ السسخ كما سبق في ص‎ | 
سقط من: ه.‎ )٠١( 
(0).فيه: وقد.‎ 


تفسيرآيات أشكلت افطل 








القول بأنها غير منسوخة لا بمعنى رفع شيء من / حكمهاء ولا رفع دلالة لفظهاء 
وإغاهو نسخ لا يظنه الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل » البن خا لااريد 
بها(“ » ولا نسخاً لدلالة الآية عند من فهمها. 


5 قف 8 وخا ا ل اع كولاه 
ومن الناس من يجعل كل شيء'" في الوجود إنما نسخ” ' لمثل هذا الظن لا 


. : - -(6), - | م 9 
نسخ 8 9 أصلاًء ولا لدلالة" نص» وهوقول أبي الحسين البصري""! 
غيره ممن يقول: «إنه” لابد عند'*'' الخطاب بالمنسوخ'''' من الإشعار 


بالنسخ”" 0" , فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب سبحانه بالمنسوخ إلا 


)0غ( 
2 
22 
فق 
)2( 
)03( 
إفف3 


في با ها يريد. 

في د: تاسخ . 

في د: زيادة #هوا قبل انسخ؟ . 

في ب » ه: للحكم . 

في ه: ولا دلالة. 

في بء د: أبي الحسن البصري» وهذا تصحيف. 

هو محمد بن علي بن الطيب ٠‏ البصريء أبو الحسين» شيخ المعنزلة» وصاحب التصانيف 
الكلامية» كان فصيحاً بليغاً» يتوقد ذكاءً» وله اطلاع كبير . 


.من مصنفاته : كتاب «المعتمد في أصول الفقه» قال عنه الذهبي : إنه من أجود الكتب. وكتاب 


«تصفح الأدلة»» وغيرهما. توفي سنة 475 ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج 7 ص ٠ '١(‏ )رقم الترجمة(93١٠)),‏ وفيات الأعيان ج : 
ص )71/1١(‏ رقم الترجمة (3504): سير أعلام النبلاء ج ١!‏ ص (088-04107) رقم الترجمة 
(390).. 


)١١(‏ في با ه: المنسوخ. 
هرق في دء ها بالتاسخ . 
(1) انظر: المعتمد في أصول الفقه ج ؟ ص (450). 


دبا 


هوكم 


لم66 0 م ب 'تفسير آيات أشكلت 


0 








«تاعثا صَسَحْواحَقَّ يأ موي45 : وقوه «تأتييئشك 


ل 0 


يرب 2 4" هو بيان للغاية المجهولة . 
وهنذا”” الذي قالوه واقع اي ليه ونبوة محمد من هذا لباب ؛ لان 


الجمهور ر/ لاي يشترطون في كل منسوخ مثل هذا . وهوالص حيح : كار 
باستقبال بيت المقد ل ل ل 


)010 سور اقرة, الآ 3 5200077 َج وَدَكَيْرْين أهْلاً لكب لت ار 
نيكم كارا حسكا منْ دعن د أنه مم بحل مالي لَه لحي فَاعفُوا اموا َقيأ َه 
شل 4 : | 

(9):-سورة الفناك الكية: 206 ونصها : «ل بيت الجن ةم ةط نكنرنا علو 

ست بح نكمتن يدوا امكو هك اليو حََبتوْطَهْنَالمَوْتُ متيلا 4. 

زفرة في د: وهو. 1 : 

0( بيت المقدس هو المسجد الأقصنى الذي أسري بالنبى محمد كل إليه. “قال الله تعالى في سورة 
الإسراءء الآية: ١‏ « ِمْبْحَنَالْذِىَأسَر بسَبَد للا نر الس ٍلكرار امنيا لأتسااى 
ونا حولم ليم نَ"ينآ] َم هتمع لبر 4. ل ل وقد 
قيل إنه كان يسمى إيليا . : 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ج 1 ص (0545: التهاية في غريب الحديث والأثر جد 4 من 
(54-7): معالم التنزيل جص (97)» ممعجم البلدان ج ١‏ ص (494-748”) رقم 
(1199) وجده ص )3١1-191(‏ رقم »)١1407(‏ التحرير والتنوير للطاهرٍ بن غاشور 
ها ص .)١١1١54(‏ 

(5) روى البخاري في صحيلحه في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: <تازئئتك بنية 
في السَمَلِ نونك قبَلهُرْصَنِهَاهوَل وَجَهَدَك سَظرَالْمَسَجِدٍ الْمَرَارٌ 4 ج ه ص )١51(‏ «عن 
البراء رضي الله عته قال مااع لني 8 لحزييت لانن من عدر ريع علر تؤراء 
ثم صرفه نحو القبلة؟. ْ : : 

فق لتخي رين الصوم والفدية جاء في قول تعالى في سورةالبقرة الآ إذ: ‏ ما 5 
2 يها لذبن امبو كيب : عنس الوا اكيب عل رت با نحم لمَلَمْتلُونَ 59 
ليامس مسر يكم مضا وَعَلل سَفَرِفِدَ :' مومعل درت 050 
فِذَيَهُ طعَامٌ سكي مسر تس كنع ةلأ فووا يل م سكْسْد َكمُوَ 4. 





تفسير أيات أشكلت (69؟) 








وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان ما لم يرد باللفظ . وليس هو 
رفعاً للحكم'”'' ٠‏ بل بيان'" للمراد”” . 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول”' الأقسام الثلاثة» وكلها واقعة» وهذا 
هو الصحيح. لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق”* » فقد يريد به المعنى الأول 
والثاني» فيظن به أنه أراد به المعنى الشالث» وذلك”" ممتنع فيما أخبر الله به أنه 
يكون» أو أنه لا يكون». فإن/ خبره لا يقع بخلاف ممخبره البتة وقد بسط هذا 
في مواضع أخر" . 
وقد قيل : [ «أكثر ]* اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» . 


وأما ل , «إنهم قدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين 
هادوا». فهذا التقدير ضعيف جداً» ولا تقدير فى الآية البنة» سواء كانت عامة» 


لكن قد يقال: إنه يحتاج إليه إذا قيل : إن الخبر عمن أرسل محمد إليهم. 


)١(‏ في بء. د: لحكمء وفي هامش د: قال: لعله للحكم. 
)٠(‏ فى ب: بل بياناً. 

فرق في ه+ المراد. 

[4) ليه شازل: 

(5) في ب: الحلق. 

(7) في ه: وقد ذكر. 

(0) في د: في موضع آخر. 

(8) سقط من: با ه. 

2 في ه: قولهم . 

. )3505( ص (47). وقد تقدم في ص‎ ١ أي: قول ابن الجوزي في زاد المسير ج‎ )9١( 
في د: أو مخصصة.‎ )١١( 


دم 


(150) 0 اه 1 0 تفسير آيات أشكلت ' 





وأن من كذب محمداً من هؤلاء يتناوله”" المدح» فيقال 100 
وقبطيف” "هيد وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية : م مَنءَامنَ أله ليور ١‏ 


ينم 


الآ ِوَعَعِ لصحا © يغني” “عن هذا التقدير» ويبين' “ أن المدح والختبر 
بالسعادة إما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب للرسل . و3 


ا ا 


وقد ذكره ” ' وغيره "'هذافي قوله مام وتم راأطدوائيو لاز 53 


وَمكُود 4 » وبين أن الآية لم تتناول إلا الببشار لأهل الإيمان فكيف ياخكى' 
عنهم أنهم قدروا هذا التقدير؟! . 0 
قال أبو الفرج : #وفي | إعادة كر ليان ناوه ة أقوال: ' 
أحدها : أنهلماذكرء مع الؤمنين طوئف مسن الكشار وجع قوف 1 
مَنْءَاصنَ4 إليهم. - [ 
والثاني : : أنالمعنى من أقام على [هانه. | | 
والثالث : أن الإيمان الأول: نطق المنافقين بالإسلام» والثاني : اعتقاد: 
القلريت؛60 1 1 : 0-5 00 


. في د: لا يتناوله‎ )١( 

)١(‏ في د: ضعيف. ب 

2 الع ار 

لفق في د: : ويين. 

(0) أي حل ارقي الزرواد البرك لم10 

69 كالبغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١١4(‏ 0 0 

(089 “شررة البقرة الآية :385 ونصها : ِمَلأمَلورَتَ مم عدا تاوزن لماشو : 
ءامن متهم اهايو الآ الوك مَمتعم ليا باتع الحنايا لرتيار|تون؟ . 3 

2 في ب : زيادة «أهل» قبل «البشارة» . وهي زيادة لايقتضيهاً السياق . 

(9) زادالمسير ج١‏ ص (97). ش 


تفسير آيات أشكلت )١51(‏ 
عم سس تت 


وقال كثير من المفسرين» كالبغري» والثعلبي» وغيرهما: [هي]”"2 متناولة 
للمبعوث” إليهم» ومنهم من قال: / ”إن الذين آمنوا'؟» على التحقيق وعقد 
التصديق . والطريق الآخر: أن المذكورين” في”" أول الآية بالإان إغماهم 
على طريق المجاز والتسمية / دون الحكم والحقيقة» ثم اختلفوا فيهم : 

فقال بعضهم: أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة» ولم 
يؤمنوا بك ولا بكتابك . 


وقال آخرون: أراد بهم المنانقين” . يعني : إن الذين آمنوا بألستتم 9 


)١(‏ سقط من: ه., 

(0) في دءه: المبعوث. 

() من هنا يبدأ كلام التعلبي والبغري. 

(4) في بء دء ها: جاءت عسبارة «إن المذكررين بالإيمان في أول الآية إنما هو على طريق المجاز 
والتسمية دون الحكم والحقيقة» فقالوا» مقحمة بين«ومنهم من قال» وبين ١‏ إِنَالدِنَ امنا 4. 

(0) هذاهو الطريق الأول الذي ذكره التعلبي والبغوي حيث قالا واللفظ للدعلبي-: «اختلفرا في 
حكم الآية ومعناهاء فلهم فيه طريقان؟ . ش 

(1) في ب: المذكور. 


20 في ب : من . 
(4) قال ابن الموزي في زاد المسير ج ١‏ ص (1): «قوله تعالى : « إِنَالَّذِنَ اموأ » فيهم 
اخمة أقوال: 


أحدها : أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد يكيو » قاله ابن عباس . 

والشاني : أنهم الذين آمنوا بموسى» وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى» فآمنوا به وعسملرا 
بشريعته إلى أن جاء محمد يق . وهذا قول السدي عن أشياخه . 

والثالث : أنهم المنافقون» فاله سفيان الثوري . 

والرابع : أنهم الذين كانرا يطلبون الإسلام؛ كقس بن ساعدة؛ وبحيراء وورقة بن نوفل؛ 
وسلمان. 

والمخنامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة؛ . 


دهم 


(75) 0000 ظ ٠‏ تفسين آيات أشكلت أ 
سس تس : 
تؤمن قلوبهم» ونظير هذه الآية : : « يا أله 2 مَنَوَأءَأة نوا لله وَرَسُولٍ و04 1 
والذين هادوا : اعتقدوا اليهودية» عن لش د لي رم والنصارى:. 

هم'" الذين ن أعتقادوا النصرانية؛ وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين: : بعض, 


أصناف الكفار» من آمن من جملة الأصناف المذكورين في الآية وفيه اختتصار 
وإضمار تقديره : من أمن [منهم”" بالله والبوم الآخحرن0 0 ذا 1 





33 سورة الات الكل :ا ونضها 0 لاغشا رد لكي لك 
تَرّلَ عل وَسُورِووَآلْصكِئَ ب ال ىَآنرَلَم ن مبَلُوَمَبَكأََهوَملَعَكِو ديه وَرُسِْووَالوَ ور 
لآ زِمقَرَصَلٌَّ صَكدبهِ عدا 4. 00 

(0) في باءه: وهم. 

6 اسقط عو تا | 0 

(5) انظر : تفسير التعلبي #الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج ١‏ ص (0/ -005» تفسير البغوي ! 
ج ١‏ ص (079» واللفظ الذي ذكره ابن تيمية هنا هو لفظ الثعلبي» ولفظ البغوي نجوه. ا 

(5) قال الطبري في تفسيره ج 7 ص )١154-154(‏ محقق : «فإن قالءلنا قائل : فأين تمام قوله : ْ 
ٍإِدَالدنَءامَها وال هامأ لتر وَالصَِويتَ 4 ؟ 05 5 ' 
قيل: تمامه جملة قوله : < عَنْءَام هيو والآن 4 ؛ ؛ لإأن معتاه : من أمن متهم باه واليوم . 
الآخرء.فترك ذكر #منهم» لدلالة الكلام عليه» استغناء مما ذكر عما ترك ذكره . ٌْ 
فإن قال: وما معنى هذا الكلام؟ ْ ش ش 
قيل : إن معناه : : لذن موا والذي عادو والنصارى والصائين» من يؤمن با الوم الآخر. 
فلهم أجرهم عند ريهم . ظ 0 
فإن قال اوكشايرس ارمق ش ش 
قيل: :ليس المعنى في اللؤمن امعنى الذي طنته: من اتتقال من دين إلى دين» كانتفال اليهزدي ' 
والنصراني إلى الإيمان- وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك؛ من كان من أهل الكثاب على ' 
إيمانه بعيسى وبما جاء به» حتى أذرك محمداً يكل فآمن به وصدّقه. فقيل لأولئك الذين كانوا . 
مؤمنين بعيسى وبما جاء بهء إذا أدركوا محمداً ل : آمنوا بمحمد وبما جاء به -» ولكن مجنى 
إيمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إهانه وتركه تبديله . ْ 0-7 
. وأما مان اليهود والنصارى والصابئين» فالتصديق بمحمد وجا جاء به فم يؤمن متهم 0 


تفسير آيات أشكلت )2 


فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليهم الرسول [ككلِ 2" لم 
يحتاجوا أن يضمروا (إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا4» وإنها") 








3 5 الفنهم؟ . 


وهذا الإضمار لا يجوز” عبد آهل العزبية» فإن خبر البنداً ونحوه” "مين 


اسم «إن» إذا كان فيه من التعلق"' بالمبتدأ ما يغني عن الضمير؛ ل حنج إن مثل 
ظ 0 م 0 له إَِالْدءَ!مَتُوأْوعيِنُوا لصح تَإًِا لانضِيع أجرمن 3 
لد ا 0 
هؤلاء : 

وكذلك) 2 من ءَامَنَ لله ولي ا لآ وحمل م د عر هلهم أَجْرهُمْ عِندَ < 
رَبَهِمْوَلَاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ يروت ل هؤلاء. 

مع أن تخصيص'"'" هؤلاء للآية'" بمن أرسل إليه [الرسول]""' أو 


- بمحمد وبمااجاء به واليوم الآخرء ويعمل صا حاًء فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك؛ فل 
ثواب عمله وأجره عند ربه» كما وصف جل ثناؤه» . 

. سقط من: دء وفي ب: عليه السلام‎ )١( 

(؟) في بءه: إنما. 

(9) في ه: أمضروا. 

22 في ب» د: لايجب. 

)2 في د: أو نحوه. 

(5) في بء ه: التعليق. 

(0) سورة الكهف» الآية: .٠‏ 

(0) في ه: ولذلك. 

(9) سورة البقرة» الآية: 57 . 

. في ب: تخصص‎ )١( 

)1١(‏ في ب: بالآية. 

)١6(‏ سقط من: ب. 


د* 


م “الم 


0554 0 ل تفسير آيات أشكلت ! ٠‏ 








بمن”' كان كافراً أو منافقا”" من هؤلاء ؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظاً : 


ومعنى ؛ ؛ فإن المخبر عنه إذا كان هم أهل الكفر والتفاق”" لم يكن فيهم من آمن بالله. 
واليو م الآخر وعمل صالحاء وهم قد جعلوا هذا شرطا في اسم «إن» [فقالوا: . 
«إن]7؟ الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا بكتابك؟ . 
تعبق جد وسولار م أموياة واليوم لحر وسو سا1 ' ظ 
لكن لو أريد هذا" لقيل”" اياف وك هلاه رامن اف وكا بلقا كنا : 


22 و 0 مع ثرو ب اس ل 2 


ظ افلجبال : ةفل لِلَدِيِنَ حكفرواإِنِينتَهُوا يففرلهممَافَد سلف ى# »* وقآل: 


«مَنْحَابوأوأكَامُوالصلؤة وَمَامَوا 2 كو" ونحرطك. 1 0 ' 
وأبشيا: لو" أريد بالإيمان الثاني أنهم يثبتون الإيمان بهء 0000007 ْ 


لم يعخص بذلك المنافقين وأهل الكتاب. [بل]”" المجوس”" والمشركون9" . 


أولى بذلك» كيرت أبن وهم إذا تابوا / وآمنوا بالرمبول وبا جادب» 0 


ْ 2.02 في ه : وبمن. 


فق في ه: ومنافقاً. 
() في د: أو النفاق. 
0 سقط من : بء 55 


: )2 في باء ه: زيادة تزه 


(5) في ه: ليقل . 

(6)0 سورة الأنفال» الآية :لا وتصها : « فل نَإنسِنَ مكدر 
وإنيخودوأ معد مَصَت سنت رليرت ».. ١‏ 

(4) سورة التوبة» الآبة اضيا ون قاب اما حكوة وا 00 ٠‏ 
في أَليّسِنِ تمصلا لآب تِلِموَرِيَمَلَمُونَ 4. ش ! 

قف في د: فلو. 1 

)٠١(‏ سقط من:ه. 

٠ في ه: والمجوس‎ )١١( 

. في د: بل المشركون والمجوس‎ )١١( 

(15) في باء ه: وكفرهم. 2 


2 قروا إن 7 م 4 2 2 6 سك 


فض كماد 


تفسير آيات أشكلت )١56(‏ 


تاب [الله]” عليهم . 
وهو”" في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب؛» وإنما ذكر الأصناف 
الأربعة» فعله”" أنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناً» لم يقصد أنهم 
كلهم كنار» وأنهم إذا تابوا قبل توبتهم» ا تا فإن كل 
كافر إذا تاب ؛ [تاب]9) [الله]0* عليه / . 
لكن لفظ هذه الآية فى غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى » وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه”"' » فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان 
موجوداً من هؤلاء» وهذا باطل؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول؛ ولم 
يجعلها مدحاً لمن كان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم]” 
'تتناولهم ؛ أو تناولتهم وغيرهم» وأما تخ تخصيصها"" بهم فباطل. 
وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآن؛ لاسيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال: 29 وألذيرت 
مادا والمدرقة 4 [وهم]”" عند هؤلاء : الكفار”' منهم . فكيف يكونون''" 
00( سقط من: با ه. 
00 في ه: وهم. 
م في ب : فلم . 
(4) سقط من'! ب. 
(5) سقط من: ه. 
000 ضاق عطنه؛ أي: ضاقت حيلته وصبره. يقال: فلان راسع العطن» أي: واسع الصبر والحيلة 
عند الشدائد» وضده: ضيق العطن . 
انظر : المعجم الوسيط ج ١‏ ص (109). 
320( سقط من: ه. 
2 في د: تخصيصاً. 
0( سقط من: با ه. 
)٠١(‏ في ه: زيادة 3لا؛ قبل «الكفار» . 
)2010 في ب » ه: يكون. 








(153) . ش ش ش تفسير آيات أشكلت : 








هم المذكورين أولا؟» وكيف يطلق القول بأنهم آمنوا ول(" بة يعد ذلك 0 
قيّدهُفي مثل قوله: ألم كاري ووأ ضيبا السب زوق ' 
بَلْحِبّتِوَالطَدمُوتٍ 74 ؟!. ظ 50 

وهذا كله مما يبين أن الصواب هر القول الأول" وهو: ا 
تضمنت الخبر عن”” أديان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلهاء ا 
سعداءء وذلك أن الدين [إما أن يكون]”© أصله حقّاً كدين أهل ب آنا 
والإنجيل والقرآن» أو أصله باطلاً *» كدين ن المشركين.. ٠‏ 2 

والذي أصله حق" ْ »: ما أ يكون صاحبه متها له حين كلا مشرو ع من غير ظ 
نسخ ولا تبديل» أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون الناسخ . 00 ظ 

فالناس ثلاثة ة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون”! ع 
هذه / الآيةء وأما من أشرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم :ركنا عض | 
الرسل دون بعض كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء» وهم من أهل الوعيد ْ 
إفة ا ؛ مما. ْ 
سور اا اند افزوننيها اسل راتيب ووَالسهكب ‏ 


يسود لبت وَالطسُوت وَبَفُولُونَ لد َكَفَ اموه أهَدَئ م نَالرِنَءَامَثوأسيل 4. . 
5( اه -517). ا 


(0) فيد 


3ن يد ها : 2 

0 في ه: جات مارة ا ايكون صاجه متعال قبل عبار كين أ ادر ..4وهذا 
تحريف. ' ْ ظ 

(8) في بء ل ْ 

(9) في بء دء ه: «احقاً»؛ والصواب ما أثبته. 

1 في ه: المذكورين.‎ )٠١( 


تفسير أيات أشكلت 0519 








والعذاب سواء أظهروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة”'' » وممايدل 
على أن المراد بالآية”'' ما ذكر وجو”” : 

احدها : أن قوله: ل إِنَالِْينَمَامَأوَالمَادُوأوَلتٌصر 
وَأَلْصَِّعِيتَ # عام» والأسماء المعارف كلها من صيغ العموم” » ومن أدلها على 
العموم الموصولات وأدوات الشرطء وهذا خبر عنهم؛ فكل من كان من الذين 
هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل في لفظ الآية . 


06 


وقوله: ل مَنْءَامنَبطَِ ” وَالْيو لآير [ وَعَحِلَصَِحًا 4 يتناول من كان 
كذلك من الطوائف الأربعة”" » وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن 
مؤمناً. ومن آمن بالله واليوم الآخر]”" ولم يعمل صا حاً لم يكن له عند الله 
أجرء وكان من الذين عليهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. 





)١(‏ في ب: الآية. 
زقف في ه: بها. 
(1) في ب : ومايدل على أن هذه الآية المراد بها ما ذكر وجوه. 
(4) المعارف ستة أنواع:. 
١‏ المضمر : وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أوغائب. 
"- العلّم: وهو نوعان: أ-علم شخص. ب- علم جنس. 
'- الإشارة: وهو ما دل على مسمى؛ وإشارة إلى ذلك المسَمى . 
؟ - الموصول. ' 
5 المحلى ب «أل» العهدية : ك «جاء القاضي» . 
5 المضاف لمعرفة : ك «غلامي؛ و«غلام زيد؛ . 
انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص .)١075-1171(‏ 
(5) في بء دء ه: #من آمن منهم بالله»؛ والصواب ما أثبته؛ إذ إنه ليس في الآية لفظ «منهم». 
زف في بء ه: الأربع . 
(/1) سقط من: ه. 


(556) ل ١ ٠‏ تفسيزآيات أفكلت ,. 








فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً من هؤلاء الطوائف الأر, بعة20 + فلا ١‏ 
وف يهم ولاه حزفة» وإ رم خبرهم ف يس في انه هن أمن 
منهم ؛ ليخص الآية بذلك . لكن قد يُخصون”" إذا [قدر أنه]”” لم يوجد م ش 


بذلك إلا منهمء ولكن ما أخبرعنهم بهذا الخبر العام دل على أن فيهم من يتضف 


بذلك ويكون سعيداً. ليسوا كلهم كفاراً كالمشركين والمجوس . 
والثاني : أن الآية لو قصد/ بها البشارة لمن" آمن بمحمد لم ينخص 


ا[بيتسا] مؤلاء وإلا فكل من آمن بمحمبد من أصناف الكفازوا لش كين 


[والمجوس]” والمعطلين”؟ فإنه من أهل السعادة | ١ ١‏ ْ 
بلاخويسر روسن و معلوعالاضطراومن خب 


70 (00) 

(1) في د: يختصون. ١‏ 

(*) سقط من: ب. 

(5) فى باءه: بمن. 

063 سقط ع 

(1) سقط من: د. 0 ا 

(0) المعطلون :هم الذين جحدوا صفات التعالى» وأنكروا قيامها بذاته؛ وتقواما ذلت علية من . | 
صفات الكمال» ويندرج تحت هذا الاسم فرق كثيرة . ٠‏ ش ٌ 
ويذكرء يخ الإسلام بن تمي أن ول من قل بلطيل في السلا اشعد بن درهم» وتلا عن 
الجهم بن صفوان. : ْ ْ ش 
وقد ذكر الشهرستاني عدة معان للتعطيل : «فمنها : تعطيل الصنع عن الضناتمء.ومنهنا : تطيل ' 
الصانع عن الضنع» ومنها : تعطّيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» 8 
ومتها : تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلاً» ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب 1 
والسنة عن المعاني التي دلت عليها؛ . : 
انظر : نهاية الأقدام في علْم الكلام ص (118): مجموع فارى شيخ الإسلا بن تمية جه 7 
ص ( ار ا 0 ٠ .) "0١-85٠‏ 3 


تفسير أيات أشكلت (559) 








واد امه سر ار يبشر بثواب الله في الدنيا والآخرة لمن آمن به 
وأطاعه» ونذير 1 ر[عن]' عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن كذبه وأعرض 
عن طاعته. كما قال تعالى : «قليكا ا لنَاسإِنمآ نارين (©) تالت 


َِ ملكت ككف 2 
وتيك انح امم 4 

وقال: # ْنَع حَدٌ دُود الله ومن ينطع الله وَرَسُو م يَدْحضِزْهُ جَندتٍ 
تجرف من تَحَيَهالْأَنْهسْرٌ حيري ييا رلك الكر التي 2 
() وَمَ ين الله وَرَسُولَمُ وَيَتَصَدَّ حْدُودَميُدَِلْهُ كارا ددا فيه وله 
عَدَامْك مُهِيركٌ 4 » [وهذا]* في" القرآن كثير لا يحصىء بل هو لب 
القرآن ومقصوده. 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما في هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل" على 
ذلك» ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف سواء كان المخبر عنهم كفاراً 2 كما 
ظنه قوم وأرادوا إذا تابواء أو كانوا"" مؤمنين» كان لفظها يتناول المؤمن منهم 
والكافرء لو أريد [بها]””'' الخبر عمن بعث إليهم [الرسول]''' فقط دون من 


)١(‏ في ه: ونذير. 
(؟) سقط من: د. 
(5) سورة النج» الآيات : 49 .5١-‏ 
(4) سورة النساءء الآيتان: 15-1. 
(5) سقط من:اه. 
(1) فيه: وفي. 
(0) في د: ينبيك 
(4) في ه: كفار. 


-71 007 حل صل اع 8# 


ويا لذن سَعَوَأفِ يننا معلجزين 








5-5 


(9) في دءاه: وكانوا. 
60 سقط من : باءا ها 
الردلفق سقط من : ب 


با ه1م 


(0)1570 00 تفسيرآيات أشكلت 











مضى ؛ لم يخص بذك هذه الأصناف . 


الوجه الثالث : أنه نر أزيد بها”' من 1 بعث إيهم فقط دون من مضى: فإ 


أن يراد / بهم الذين كفرواء وام" الذن آمنواء أو الطائفتين 


والأول”" متنع؛ لأنه مذح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخبر وعسمل ظ 


صالحاً. والخفار به س0 فيهم أحذ من هؤلاء. 


فإن قبيل: / هو مّدح لمن تاب من هؤلاء. قيل موت در 


1 حين بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدج » فكيف يخرج منها ؟! . 


وفي الصحيحين عن النبي يَكِ [قال : اثلاثة]!؟' يؤتون أجرهم!0) مرتين: 0 
ان كاج ازور تكب لامر ريد اذى جو اللررويو فزاله ورج كنت انر 


فأذبها فأحسن تأدييهاء ثم أغتقها وتروجها" 100" , 


)00( في ه: أنها . 

000 في د أو. 

() في ه: والطائفتين. 

لق في ده هم: فالأول. 

(0) سقط من: ه. 

زقف4 في ب : ليس به . 

(/1) سقط من: با ه. 

(4) في ب : أجورهم . 

١ 2020017 فيه:أوتزوجها.‎ )9( 

)٠ )‏ الحديث روا اببخاري ‏ بنحره» في أربعة مراضع من صحيحه ؛ عن أبي مؤسى الاشعري 
رضي الله عنه» وهي كالتالي: 1 
كتاب العلم؛ باب تعليم الرجل أمته وأهله ج ١‏ ص (77-137).. 
كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ج 4 ص ( 0 


.)١14( 
ا‎ ٠( كتاب النكاح » باب اتنخاذ اسار ؛ ومن أعتق جاريته » ثم تزوجها ج 7 ص‎ 


كتاب الأنبياء» لله بعال لج فيلكتب مزيم! تلت ينَآيهًا4 الآية ج ؛ موا 








1 ب ججدة 


ف له وز 
وقد قال [الله]' تعالى: «ألْذِين انه لكلاب من قبي هم بو بؤْسُون , 





ل 5 


اسه مه مه 7 دومع 2 ميت مسي َ- 0 > دق 
وَإِدَابتلَعلَنِِمَقَاُوَءامََابدإِنَهلْحَنَمِن ينآ إِتَكنَامِن به مَسَلمِينَ و أو 





2 وده اس 0 م و ار و ِو 2 0 | لم . # هر 
' أجرهم مَرَبَنِ يما صبر أ ويدرء ون بالحسنة السَيَتَة وممارز نهم تفقوت * إلى 


ع ع عرس م دجم ومع الي 
- 


قوله : « لا بشغى هلين 4 . 


سويه سلس برج وم 


ِ يه مه او جر صر خم ا سل ا« جوم 
وقال: 9 إِنَالِينأُونوا للم مِن ءادا سك عَلدِم يحِرُونَ إلأذقانِ 4 إلى 
| ع اجر ار 
قوله: «ويزِدهر خشومًا 1 
وق عام اعوط واو وص ار نل اموس رسك سا ساس 
وقال: «وَالْدِينَءايِسَهُمْألكتب يفرحوت يمآأنزل ليك 4 . 


م : 1 اوه : 5 هم 
وهذا قد ذكر في مواضع من القرأن . وكيف يجوز إخصراج جنس 





5 ورواه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتاب الإيمان؛ باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وك إلى جميع الناسء ونسخ الملل بملنه ج ١‏ ص (18- 
6) حديث رقم (111). 

)١(‏ سقط من: به د. 

(؟) سورة القصص. الآيات: 00-57» ونص الآبة الأخيرة: 8 وَإِدَّامهِشْوللَفْرَ أَعْرضُوأ 

(5) _سورة الإسراء» الآيات : ٠١4-٠٠7‏ ونصها: فوهلم نهنا 


ع لص سىس ار ع 0# 2 0 0 وم م م م 5 
سل عَم يرون لادان سجدا (يا ويقوأ يَسْبحن را نكن وعد ينا ْمفعولا (ي) ويخِرُون للا قَانِ 
>2 ص جرع جع على 
م م وم و ره له ص ل عر 001 0211100 
(4) سورة الرعدء الآية: 5» ونصها: 9 وَالْذِينَءاتدنهم الْكسب ب حو يمأ ليك وَمِنالأحَزَاي 
.2 7 


مني صمل مارت َكب رَألهوكا مي هدهو َِِوِمَكَابِ ». 
(6) في د: مثل. 





ا ) ْ ْ | تضي رآيات أشكلت ١‏ 








. سلمان”": والنجاشي” ؛ ٠‏ وغيرهم ممن كان متبعا لدين المسيح”" إلى أن بعك ظ 
محمد فآمن به» وهم أفضل مر: + آمن به ممن كان سوسس 


فدعوى من أدعى ”" أنه أثنى على من كان كافراً ثم آمن؛ غلط بين. . ْ 
دإ / قبل 0 قيل ا ع الي 
ل 


ار 1 012 الي لاه لضي 7 
)0 هو سلمان الفارسي» وقد أسبقت ترجمته في ص (144). 


0( هو أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة؛ واصمة بالعربية علية؛ والنجاشي لقب له. ْ 
معدود في الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وكان من حَسّن إسلامه ولم يهاجر . ولا له.رؤية »فهر 0 


تابعي من وجهء صحابي بن وجه؛ وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين ٠ ١‏ 


هاجروا إليه في صدر الإسلام . توفي سنة نسع من الهعجرة؛ وصلى عليه النبي ل والصحابة ْ 
صلاة الغائب. : 1 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (418 )رقم الرجمة(00, الاصليةني : 1 
تمييز الصحابة ج 1 ص )١117(‏ رقم الترجمة (/41). : 


ْ المسيح اعرهيو ين مع عه امياد والناام وار اي ا نميف زا يخ 1 قا‎ 250 ٠ 


البغوي: «فمنهم من قالٍ: هر فعيل بمعنى المفعول؛ يعا يعني : أنه مسح من الاقذار وطهر من ْ 
الذنوب» وقيل : لأنه مسح بالبركة» وقيل لال عر مل عار يدحا لان . ٠‏ وقيل: 
لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له. .. وقال بعضهم: هو فعيل بمعنى الفاعل» مش ل عليم ' 
وعالم؛ قال ابن عباس : سمي عيسى عليه السلام مسيحا؟ لآنه ما مسح ذا عاهة إلا.ب برأء وقيل: 0 
حي اناا تل اا لز را 150 وعلى هذا القول تككون اميم زائدة؛ 0 
وفال إبراهيم النخعي : امنيح الصّديق. . : ْ 
انظر: معالم التنزيل ج ١‏ ص -7١1(‏ ” 55 : للحر الوجيز جص ْ 
مم الاو ل المي ص (170-405). ش 
(4) فيد: ممن. : 
)6( سقط من: با هي 


020 في ه: ادعا . 


4 في بااه: من انهم بيك زلفظ «منهما لم برد في الآية. 


تفسير أيات أشكلت ) 


وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث [إليه]7'[قيل : فكل من آمن به من 
بعث إليه]'"' فهو سعيد من هؤلاء؛ ومن المشركين والمجوس . 

الوجه الوابع : أن سبب نزول”" [هذه الآية]”؟) : هو السؤال عمن مضى 
ممن آمن بالله واليوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 

الوجه الخامس : أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. [بل 
قال :ط مَنْءَامَنَ أله َالو الآ وعَِلَصَدلِحًا4 . والإيهان بالله يتضمن الإيمان 
بالرسول]* » لكن لم يجعل الوعد معلقاً به؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه . 
بل جعل الوعد معلقاً بما لابد منه لكل أحد» وهو الإيان بالله واليوم الآخرء 
والعمل الصالح الذي لانجاة للعبد بدونه» فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار 
الآخرة» لا يستحق السعادة فيها إلا من كان كذلك .. 











الوجه السادس : إذا قيل : إن [هذه]”" الآية خصّت هؤلاء بالسعادة دون 
غيرهم» قيل: إذا كان قد ذكر الأصناف الأربعة : [المؤمنين واليهود والنصارى 
والصابئين؛ ]”" ثم خنص بالسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً. [كان 
من ليس من هؤلاء أولى أن لا يكون من أهل السعادة» إلا إذا آمن بالله واليسوم 
الآخر وعمل صالحا] . 


)١(‏ سقط من: ب. 

(7) سقط من: داه. 

إفرف في ب : النزول. 

(4) سقط من : ب » د » وقد سبق ذكر هذا السبب في ص (17 37 7114) , 
(5) سقط من:ها. 

)١(‏ سقط من: دواه. 

4 سقط من: با ه. 

(4) سقط من: ه. 


09184 0 | ا تفسير آيات أشكلت . 





2 
فإنه إذا لم يكن كل من دخل في" هؤلاء سعيداً ٠”‏ بل / السعيد من. 
اتصف بها منهم» فالمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا' | 
بهذه الأوصافء [وهو سب حانه لم يقل :لانن آمن مهم 1 إندمن تاب نوا ش 
المجوس وغيرهم وعمل صالحاً كان من أهل السعادة]”" . 1 
نولة لفط حملن عله الأعاف يواتن فو سعرد للزلا موسا ش 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق”' » وأما المشركون فإن : 
الواحد منهم لا يكون منؤمناً بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً؛ لخر عر د ش 
الشرك. والمشرك لا يكون مشركاًحتى يكون مكذبا للرسل» فإن الرسل جميعهم . 
دعوا إلى توحيد الله وعنبادته وحده لا شريك له*» . فالمشرك مع إشراكة اله | 
[هو]” مكذب للرسل» وهو كافر بهذا [وبهذا]" . 00 
وأيضاً: فمسل لشو كل حاط فل ركوو عمل سا 50 ١‏ 
تعالى: #وَلوائ2 211 م0 نماو يمون 4 وقال :لين 93 موقن . 


)00 في ه: من. 


: (فرف 5008 بها 


)2 في ب ه: ينان ا 
)0( مالسل ميم دا رحد الأوصات رده شرل ف الف ْ 
سورة النحل» الآية: 9:7 وَلْمَدبَمَدََانِ كل أمَوَرَسُولًا ف اعدو الفه وأجتنبوأ الطعُوت : 
20011111 
7 عه الدكذيت »> . وقدوله تعالئ في سورة الأنبياء؛ الآية : ٠6‏ ( وَمَآأَرُسَْسَامِ بدت 3 
من رسو لاله ماله عدون ». . وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غن 7 
دعرة الرسل عليهم الصلا والسلام إن عبادة اله تسالى في كناب ان “الم : 
١ 57 .)11/‏ 
)١(‏ سقطمن: بوياه. 
0) سقط من:اه. ْ | : ا 
(4) سورة الأنعام» الآية :4 ونصها : (كَلدَمتَىامييى يو مَن يناعن عبَاوِودوَلوأَشْروا -ا 


ااا ااا 7171710101ب0يررلي117171721272وي1يهفي ير ب 1 1ايريريرر_1يريرير 


لحل عمق ا 
1 7 ا 1 ' 1 رس ارم 2 
وأيضآ” : فالمشركون كلهم في النارء كما قال تعالى : 9 إِنَمَمن يشر يالل 
مَقَد حَرَّمَأَعلَدهِ آلجَنَةَ ومو هألتَارٌ 1*4" . 


وإذال» كانت الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من / 


سواهم؛ وقد علم يقيناً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ . 


والتبديل هم من أهل السعادة» وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها . 
الوجه السابع : أن لفظ « اَلَدَِهَادُوأوَالتٌصرَئ » يتناول جميع أهل 
الكتاب ‏ التوراة”"' والإنجيل ‏ الذين كانوا قبل / النسخ والتبديل» والذين كانوا 
بعد ذلك , 
فهذا [الاسم]”" لا يختص”" بالكفار منهم”"" . كما أن لفظ «بني إسرائيل» 
ولفظ «أهل الكتاب» [ليس]''' مختصاً بالكفارء ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين 





52004 7 موسر 2 سن شير م 


- لَحَطْعَنْهمئَاكانوأ ينْمَلُونَ *. 

(1) _سورة الزمر» الآبية: 10 ونصها: « وَلَقَدَأوىَإلَكَوَإِلَ اليس م نكب كن درفت لحب 

»2 في د: فأيضاً. : 

() سورة المائدة؛ الآية: الاء ونصها: د تر كنار :َالو الهو الميسيح ابن ميم 
كانيع يْبََجإسكه ب لَاعْسدُوا الله رن وَرَبِحكُحْ نمي لد راطو قد حَوْم هله الجن 
وَمَأوَهُألتَارُوَما لدت مِنَأتصكار ». 

(4) في باءه: إذا. 

)2 في ه: كان. 

(1) في بء ه: والتوراة. 

(/ا) سقط من: باءاه. 

(4) في د: ليس مختصاً. وفي ه: مختصاً. 

(4) انظر نحواً من هذا الكلام في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جل/ا ص (00). 

: سقط من: ه.‎ )٠١( 


دوخ 





070؟) 0 0 <٠‏ تفسيز آيات أشكلت : 





مع كونهم من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنضارى .. ظ 
وقد ادعى بعض الناس آنهم [لم]"'يكونوا مسلمين مؤمنين ؛ ااا 
مختص ,بأمة محمد» وهذذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع ْ 


قال [الله]”" تعالى ةوكم م كم ظ 


6 ل ل ع ع سرع 2 سل 


مسْلِمِينٌ ( ييا ففالواعى] لله مويك 194 , 
فال السعدة 7 امَاِبر بَلْملِمِينَ 69 


مت ا ل اي 0 هه 


2 بف عاصبَاووقا يوي ا 


00 اوقالوا 





)2022 8 ااباءا هل ٍ . 00 

0( منها ما.جاء في كتابه #الصنفدية» بج 1 ص (م ) حيث يقول : "فالزين كانوا يتعمسكون بالتوراة 
والإنجبيل قبل النسخ والتسديل كانوا على دين الإسلام: وإن كان لهم شرعة بختص بهمء !. 
وكذلك المتمسكون بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام» وإن كان المسيح قد نسخ : 
بعض ما في التوراة» وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم» وكذلك محمد وه بعت بدين ' 
الإسلام» وإن نسخ اللهما نسخه كالقبلة» ومن لم يتبع محمداً لم يكن مسلما بل كافرأ, ولا . 
ينفعه بعد أن بلغته دعوة محمد التمسك بما يخالف ما أمر به» فإن ذلك لا يقبل منه»: : 
وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٠‏ ص (94) قوله رحن اذ اند ٠رقة‏ ' 
تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي»ء فإن | 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد وك المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد 
ل ل ل 
بها نبياً فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء؟ . ٠‏ ْ 
وانظر نحواً من هذا في اضرع لبي بي لسري سن 1371 -0014. 

قرف سقط من : 2 : : 1 

ك4 سورة يونس» الآيتمان: م 25220 ( قاؤظزائيز قار لاجتايض تام . 
الطليلييت »1 2 ! ش ش 

(0) سورة الشعراء؛ الآيعان: 407 50-0 : ١‏ بين 4. . ْ 

)002 سورة الأعراف» الآية: ونصها 2000000 ينا لما دنا : 


بَنآأمِمْ جح لصحي ع صر س2 


تفسير آيات أشكلت 00) 
77س سس وس و سس ب 1 روج و ا ا 1غ 


٠. 0‏ وه . 95 ك لت مه آل 
وقاليوسف: توفت مُسَلِمًا 74 . وقالت بلقيس”'" : لوَأْسَْلمْتٌ مع 
له له ل سس ل 2 او اي 


سَلَيْمن لله رب العدلمين 74" » وقال: 8 وَإِدْأَوْحَيتٌإِلَ الْحَوَارِيكِنَ أن ءَامِنْوأ 


م 





لسر 


ف وَيرَسُولِقَالْوَءَامَتَاوَاعْبَدْ اا مُسَلِمُونَ 4 . وهذا مب سوط في 
مواضء”) 1 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: ١١٠غ‏ ونصها: درت عَدَ ءاي الماك وَعَلتنِ َأَوب اموي ث اير 
لسوت وَالدر ضٍ أت وَلن .ف الدنيا الخ رة دن مُسَلِمَاَألحِْ لصحن 4 : 

(1) هي بلقيس بنت السيرح» وهو الهدهاد. وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ وكان أبوها من أكابر الملوك» وأما 
ملكها لليمن فقد ذكر التعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجلاً فعَم به الفسادء 
فأرسلت إليه تخطبه فتزوجهاء قلما دخلت عليه سقته خمراً» ثم حزت رأسه ونصبته على 
.بابهاء فأقبل الناس عليها وملّكوها عليهم . وقيل غير ذلك . 
وكان قومها كفارآء وقد أرسل إليها نبي الله سليمان بن داود كتاباً يدعوها وقومها فيه إلى 
عبادة الله وحده. ش 
انظر قصتها مع نبي الله سليمان في : سورة النمل من الآية: ٠١‏ إلى الآية: 44» الكامل في 
التاريخ ج ١‏ ص (1578-174)» البداية والنهاية ج ١‏ ص .)71-١9(‏ 

سورة النمل» الآية: +4 ونصها: ظَبرَقَادم كلهسي بَتهْحَةوَكقََتعَن سَاقِهاقلَ 





إتَمَصر مُمَرَديّن قوارين” قارب ]ِف ظَلمتٌ تق ل 2 يمن لله رب الْعلمِينَ ©. 


(4) سورة المائدة» الآية: .١١١‏ 

(5) من ذلك ما ذكره_رحمه الله في كتابه #الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص (5/- 
4) حيث قال: «ودين الإسلام هو دين الأولين والآخمرين من النبيين والمرسلين» وقوله 
تعالى: ١‏ وَمَ نيبي عي الِسْلع دِينًا فلن يِقْبَلَوِئَهُ 4 [سورة آل عمران: الآية: 46] عام في 
كل زمان ومكان. 
فلوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون» كلهم دينهم الإسلام الذي هو 


عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى عن نوح : 9 يقَوْ ِإِنْكَنرعَكِكٌ مَقَايى ودكيرى 


4 لوعي 


عاك تلهس لَه وك ت فَأجعوأ أمرع » إلى قوله : « وَأْمِر تنأ كنوت الْشسليِينَ © 
[سورة يونس» الآيتان: .4]7/7-1/١‏ وذكر عدة آيات بهذا المعنى . 

وانظر نحواً من كلامه هذا في : كتابه #الصفدية؛ ج 7 ص (7094-7507): وممجموع الفتاوى 
جاص (40-30): وجالاص (774-577): وج18 ص (151-150)؛وج9١1ا‏ ص 
(0م ١‏ ه18 ). 


دمة 


(04؟). ْ ْ 0 تفسيرآيات أشكلت ! 








وأما لفظ اليهود والنضارى» فقال موسى : « إن هُدَئَاإليَكَ 04 , 

وقال تعالى ١‏ كَاهالعِ )يمرم وار 2 نَم نَانصَار لامو 6 الآية . 1 

فإن قيل : فقدقالتعالى مف ي/ يريك ركه 
حَنِِقَامسْلِمَاوَمَاكَنَالْمْشَركِينَ 74 / . وقال تعالى: « كُووٌا ود أو : 
تصدرئ تدوأ هل بل ملسم حَنيعَاومَا كنع َالْمَشْرِكِينَ الى وهذا ذم 
لليهودية والنصرانية / » وما كان عليه موسى والمسيح لا يذم” 1 ٠‏ 

قيل : اذم يلزم من اختص من أمرباتباع ما اختص به اليهود والتضارى من ْ 
الشرع المنسوخء وذم من إتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد . 0 

وكان هؤلاء يقولون: نجن على ملة إبراهيم دون محمدء وان كليو بن 
ذلك ولو لم يكونوا مُبّدلِين. فكيف مع التبديل والبسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل . 
التوراة والإنجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل:التوراة» : 
ولم'"' يكن إبراهيم ا 0 0 0 كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه 8 حر عدالله - 





بال مل 


للق سووة 0 الآية كوم 3 ونصها 00 رسفن انحن أشي تون لجر 


دك ددصب بد و مَنْأآَعَاءوَرَحَمَيٍ وَسِحَ ككل سقو شَسَأكَيبا ء زود لينو ش | 
وَيُؤوْت الرَكَردَوَالدنَ هم ءَايِداومِون». ظ 


2 لد 000 4 


(7) _سورة الصفء ألآية: 14, ونصها: « يبا اموا ميْراً أنصارام 500 0 
مَنَأنصَارِعكَلاسو قَالَ اوبوت مخ أ. اجات هك كفت ملآ امنا ١ش‏ 
لع علْعَدوْ ما بح وأ هن 4. 1 2 : 
[لقف سورة آل عمران» الآية لك 
4( سورة البقرة» الآية: : 6ل ونصها ١:‏ كلصوا شر ثوذا أؤتمصر اليد : 


حنيقاو: د #., 


0( في ب:. لايذمه. 


فت في باءاه: لم. اد 
إفرفش في د: : يادة #السلام بعد علي وهي زياد تخل بالسياق . 


تفسير آيات أشكلت (119) 











لهء وهذا الاسم يختص بأهل شرع التوراة والإنميل» وإبراهيم كان :قبل ذلك» 
ولم يكن من المختصين بهذا الشرع . 

فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً بوجه من الوجوه . بل كان حنيفاً 
مسلماًء وهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به(" » فيعبده في كل زمان 
بما أمر به في ذلك الزمان. 


فأهل التوراة والإنجيل ‏ قبل النسخ والتبديل ‏ مسلمون"' حنفاء على ملة 


2 سه كك 


إبراهيم» كما قال تعالى: © وَمَانَمَرََََينَ أوثواا لكتب| لام بَدْدِمَاجَاء نهم ينه 
2 مآ مالسب أبن هتفه اضر يكوه ولك 
بن آلْيّيَمَوَ 04" ؟؛ ولهذا قال : طإركأَرْلَألنَاسِ باهي لَلَذِنَأتَبِعوه وَهندًا 
ألتُوارءَامَوَا 24 » رهم الذين / اتبعوه من الأم الماضية : كأولاد 


إسماعيل قبل التبديل » وكأهل التوراة والإنجيل » قبل النسخ والتبديل . 
فالحنيفية ملة إبراهيم تتناول كل من عبد الله وحده بما أمره” [به]”" كما 


اس تي و مره ل 0 سس لاله 


3 2 ام م 0ه 5 عي 
قال تعالى : 9 ولوأ دحل لْجَنَةَإلَامَنانَ هوا أَوْتصَارَكا َلك أَمَانيهُم كل 
عانوأ وْمَدَحك نكر صديقيت> (ا بَلَمَنْأْسْلم وَجَهَهُرفَهوَهْوَحْسِن 
كَلَهئ له َندَرَيْوموََاحْوَفُعَليِمْ وَلَاهمْ يحَرَيونَ 74 , 

فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن 


زفق في ب : بما آمن به . 

)0 في د: هم مسلمون. 

(*) سورة البينة» الآيتان: 5 -6. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 78 وتتمتها: < وَأشَوَ!ُ المُرْمِييَ #*. 
)0( في ب : بما أمر. 

() سقط من:ا ه. 

(0) سورة البقرة» الآيتان: .1١7-1١1١١‏ 


دوع 


7١ ب‎ 


400؟) ظ 5 د تفسيرآيات أشكلت " 
محمد ول أولاهم به. وشرعه أقرب إلى شرء” ' إبراهيم من وجوه متعددة : ٍ 
/ كأمره بحج البيت وغيره» لس 
[والحك” 0 عق والنبرة كك ش ْ 


ا ومو يوك أ 2 


وقوله: « 09 داهم مودي و لوقي مرو و 0 
شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم؛ اا اراك لابوا و 1 
بها أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحسدهء ورفع ب انا 
:الآصار”" 1 الأغلال”" التي كانت على أهل الكتاب و لم 0 مشر زعة - | 








زفق في د: ؛ وشرعته قرب إلى شرعة؛ وفي هد؛ ري ا قري 
زفق في ب: : والحكمة. ١‏ / 
(”) سقط من: د. 


غ0( في د: النبرة والكتاب . 7 


)00 آنا اي تعر إلى ناك ووه ان فى لبور اله أ هه أن شود نامعل ١‏ 
مَآءَاثَ سَْهِما شن وَطِْلِهِ و قد َاتيَآ مزهي ملكتب وَلكْمَة واه مُلْكَاعَظِيمًا 0001# : 
وعدا كرا عا لوا رط ا ىا 0 
ةلالد 1ك نبو كالبو بكتري عكؤلكم مد ونا يماما سوأ يبا يكفريت 4 .1 
وقال تالى في سورةالمتكبرت» الآ 2 ا مناه سحيب وََسلَان ريه 
هْبْرَةوَالكِنبَ وَمَابَسَهُ ْحَرَهُفنٍ الدنسَاوَإَِم نالآ َلمِنَلضَلِسِينَ 4. 0 
رقال تعالى في سورة الجدائية ثيةء الآية: 15: 8 وَلْمَّدْ انتانب الكلت لظ راز ْ 
َرَدْفْتهُميَالِيتِ ولتم عَلَالْمَليِينَ 4. ش 
(1) سورة آل عمرانء الآية 0 وتها: ولت حدمكاشنينارة َينَالْمضرْكينٌ 4ب 
2970 في هد: بها . ل ا ا 
(4) في داه ه: الأصرار. ' 
(9) الآصار: جم سو ودر القهة لقاو في كان قد الالالال ني ترال لعل ماي 
التوراة؛ وقد رجح الطبزي - في لفسيره اج 17 ص (175 -1882) محقق ين , 
في ذلك آثاراً عن ابن عباس » والضحلك؛ والحسن البصري» والسدي. 7 
أما الأغلال : فد قال الزجاج في معاني القرآن ج " ص (1؟) عند تفسيره لآية سؤدة . : 
الأعراف التي ستأتي في الفقرة التالية : «الأغلال تمشيل» ألا ترى أنك : تقول: ٠.‏ : جعلت هذا - 


تفسير آيات أشكلت (581) 
تب بم يبب ب مم ام للللسلُْشُظؤىلل2 6 2 22222 2 22 22ر22 00 


لإبراهيه”" ؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم . 

203 وأمااليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
والنصارى الذين كذبوا محمدا”" ؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبياء» لا موسى 
ولأعنبس اد رين فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: «#حوروا/ هودًا 
أَوَتصَكرَل 04 فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل مِلَهَإبسَمَ حَنِيفًا 74" » فلا يجوز 
لنا اتباع ما اختص به أهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخء فكيف بالميدل؟ بل 
نتبع ملة إبراهيم ‏ وهي عبادة الله وحده بما أمر به وهي التي كان عليها موسى 
وعيسى» لكن كان لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق 





أولئك الذير»”' أمروا به خاصة. وإبراهيم ومن كان قبله'”*' لم يؤمروا بهء وكذلك ْ 


محمد [عَكِقهٍ 0 ومن آمن به لم يؤمروا بعلك”") الآصطار 


5 طوقاً في عنقك» وليس هناك طوقء وإنما تأويله؛ أني قد وليتك هذا وألزمتك القيام به. 
فجعلت لزومه لك كالطوق في عنقك . والأغلال التي كانت عليهم: كان عليهم أنه من قتل 
قتل» لا يُقبل في ذلك دية» وكان عليهم إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوهء وكان 
عليهم ألا يعملوا في السبت»6. 

(1)_ قال الله تعالى في سورة الأعراف» الآية: 167 : < الْنَيَيََموْتَ السو لَالبَىَا لأ الْدِّى 
م ع ست م 1 1 مول . مؤأعرمر سم ران ممما رم ا ص مي 
مجحدوتم بأند هم فيالتوربنة وا انبل يمر أْلْمََرُوفٍ وَيَنبَلهُمْ عَنَالْسْكروَيحِلٌ 
5 مر م ا يو ا ا ال 0 ذأ اج م 116 
َو لبت وكيد الْحَهَتَوَيضَعْعَنهحِْصْرَهْ لفك ل الى كانت عَهِمْ الت 
00-8 هخ ره به ودر وم هر مه لخ 4 سدع جور رم 14 
امثوأبو وح موسرو وَاتَبَطوأ الُورَالْرِىَأِلَ مَمَمُوليِكَ مُوْالْمُفمْت >. 

(؟) في ه: محمد. 

زفرة ج21 + لك نوم . ٠.‏ >2 ا 07 01 ا 
سورة البقرة» ية: 16 » ونصها: لوَوَالُواكونوأهودًا أوتصدرئ تدوأ هل بل مِْةَإِبَسمَ 
حَنِيِفَاوَمَا كانم نَالْمُشْرِكِينَ 4. 

(4) فى د: الذي . 

)2 في د : قبلهم . 

3ن( سقط من: بء د. 

90 في ب : تلك. 


و 


(9م؟) ظ ١‏ 0 د ١‏ ْ تفسير | 





والأغلال» بزيؤنيت عو كلما كانتا لبرترقا مو راصم ٠‏ ولهذا قال عليه 
السلام : ابعئت بالحنيفية السمحة»7"© . : 


وقال: «لا رهبانية في الإسلام” 1 





)0( هذ الحديث روي من حديث حهيب بن أي ثابت مرسل: ومن حديث أبي أمامة وجابر بن 
عبد الله» وعائشة موصولاً. وإليك بيان ذلك : شْ 1 م 
- مرصل حبيب بن أبي ثابث: ش 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (0195. . 
- حديث أبي أمامة: . ١‏ : : 
أغري امار مني 2ه 53 وه ساد و ريات ين الحديث كثير الإرسال كما ا 
في التقريب ج ” ص (198) رقم الترجمة (1511)؛ وعلي بن يزيد الالهاني ضعيف كما في . 
التقريب أيضاً ج ١‏ ص (43 ) رقم الترجمة ٠(‏ 0 
- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عله : 1 : : 
أخرجة الخطيب البغدادي في تازيخ يغذاد جد /اصن (8. :01 وفيه مسلم بن عبد ربه :قال . 
الذهبي في ميزان الاعتدال ج ه ص ( 3 اضعفه الأزدي ولا أدري من ذا4. ْ 
وقال المناوي في فيض القدير ج 7ص (”7 )1١‏ حديث رقم (7160) بعد أن عزاه للخطيب: ْ 
«وفيه علي بن عمر الحربي أورده الذهبي في الضعفاء» وقال: : صدوق ضعفه البرقاني» ومسلم : 
أبن عبد ربه ضعفه الأزدي. ومن ثم أطلق الحافظ العراقي ضعف سنئده» وقال العلإئي : ملم ! 
ضعفه الأزدي» ولم أجد أحذا وثقه» لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا يتزل بسببها عن ورجة ١‏ . 
امسن ..١‏ 6 1 556 
حديث عائسشة نشّة رضي اللعنها : : 5 . أ ا 
أخرجه أحمد في مسنده ب ” صن )١17(‏ وص (2776» وقال السخاوي في القاصد لجل ' 
ص (187) بعد أن عزاه لأحمّد: #سنده حسن». ْ ع 
والخديث خررجه الالباني في كاب خليةالمرام في تسفريج أحاديث الخال والحرام ص <١‏ 6" 00 
حديث رقم (6) وذكر أنه ضعيف» وقد فاته تخريج حديث أبي أمامة؛ وحديث عائشة من : 
مسند أحمدء بل ذكر أن أحمد لم'يروه بهذا اللفظ . : ْ 0 

0( ورد الحديث بهذا اللفظ في كتاب شرح السنة للبذوي ج ‏ ص (26001» فبعة أن ذكر حديث ٍ 
إن سياحة أمتي الجهاد... الحديث»» قال: ويروى 0لا رهانية في الإسلام» ولم يذكر سنده» ووردهذا : 
اتيت بها لفن كلك في كناب التحساء المراة للستقيم لشيج الإسلار ان يميا 12ب 


تفسير آيات أشكلت دعم ؟) 





000 
(00 


وقال : (إياكم والغلو [في الدين](" فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)29 . 


ولمارأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً. 


ص )١57(‏ قال : «كما كان النبي فلل يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال» 
وزجر أصحابه عن التبتل» وقال: هلا رهبانية في الإسلام» ولم يذكر سندهء لكن له شواهد في 
مسئد أحمد ج ” ص (7؟1) منها قوله يل لعنمان بن مظعون: «يا عدمان إن الرهبانية لم تكتب 
عليئا.. الحديث؟ ورجاله ثقات . 

وفي سافن الدارمي في كتب النكاحء» باب النهي عن التبتل ص (0794) بسند قويء وفيه : (إني لم 
أوهر بالرهبانية0) وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج 7 ص (284) رقم الحديث 2)988٠(‏ 
ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً بلفظ : «ولا ترهب في الإسلام» وقال: ضعيف» وذكره 
العجلوني في كشف الخفاء ج 7 ص )0٠١(‏ حديث رقم (104”) ولم يذكر عنه شيثاً إلا قول 
ابن حجر : «لم أره بهذا اللفظ؛. 

انظر : التعليق على هامش كتاب شرح السنة للبغوي ج 7 ص :)771١(‏ وعلى هامش كتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص .)١955(‏ 

وانظر كذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج 4 ص (788-785) . 

سقط من: با ه. 

الحديث أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

- أحمد في مسئده ج ١‏ ص 251١6(‏ 717) بنحوه . 

- ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي ج 7 ص )٠١١8(‏ حديث رقم 
)3١79(‏ بلفظه . 

- النسائي في سئنه في كتاب المناسك» باب التقاط الحصى ج ه ص (58؟) بلفظه . 

- ابن خزيمة في صحيحه ج 4 ص (774) بلفظه. وزيادة في أوله. 

الحاكم في مستدركه في كتاب المناسك ج ١‏ ص (/7*8-7151”) حديث رقم (19/11) بنحوه» 
وقال: اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص (584) بعدما ذكر هذا 
الحديث بإسناده وعزاه إلى أحمد والنسائي وابن ماجه» قال: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم؟. وقال في مجموع الفتاوى ج ” ص (5787) : اوهو حديث صحيح؟ . 

- وقال ابن حجر في فتح الباري ج7١‏ ص (778): «صححه ابن خزية» وابن حبان» 
والحاكم؛ . 


0:0) ظ ش ش 0 تفسيرآيات أفكلت :. 





ء. ثم البختموه وت ركتموني؛ لع 5" 0 الف ) ١‏ 


(0 
(2 


وقال : كف بقوم ضلالةا" أن يعوا كتابا غير كتايهم أ تل إلى نبي غير نييهمغ , 


في ه: لظللتم. ا 1 : : 
لفك رذق عر أي دون وش ايحا عد الاي لل مي الوا انط 
(5/و1١1)‏ : «رواه الطبرائي في :الكبير» وفيه أبوعامر القاسم بن محمد الأسدي [وفي تسخة| 
أخرى الأشعري]ء ولم! أر من ترجمهء وبقيةٍ رجاله موثوقون»» وقد أورده الألباني في.إرواء'.. 
الغليل ج” ص (/77) شأاهداً لحديث جابر» وهو بنحو حديث أبي الدرداء» وممن أخرجة: 2 | 
امد في مسلة جد )اص (09)امن طريق متالة :اصن الحميي؛ عن جاب بن غيد ال 
رضي أله عنه . ظ ا 
- الدارمي في مقدمة سنه» باب مايق من تفسير حديث البي فق ء وقول شير عند قوله . 
جاص ١ :)1١5-1١١6(‏ 35 © " 

- ابن أي عاصم في كتاب اله ١‏ مص 110) حديث رقم (:) كلاهما من طريق مجالد 

به. ّْ ٌ 0 : 

قال الألباني في إزواء الغليل ج. + ص (0*4) : كنا نوق طيلخل مال وخر إن ش 
سعيد الهمداني» الغ ابن سبج آي تريب النهاليية جضن (120115م الفرجعة 
(119): «ليس بالقوي». وقد تغير في آخر عمره؟ . " 0 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ ص (771)  :‏ أخرجه أحمد وين أي شيمة وابزار من 
حديث جابر» ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا» . د 
قال الألباني : #لكن الحديث قويء فإن له شواهد كثيرة»» وذكر بعضها. ل رجي 

القول : إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتبايئة والألفاظ المتقاربة؛ بي ل 


' سعيد قد حفظ الحديث» :فهو على أقل تقدير حديثك حسن؟. 


02 
2 


انظر : إرواء الغليل في تخدريج أحاديث متار السسبسيل ج ١‏ ص 40 0 حديث رقم 
(1689). 
في ها؛ ظلالة . ْ 

أخرجه عن يحيى بن جعدة: : 

- أبو داود في كتاب المراصيل صن (3177) . 

- الطبري في تفسيره بنجوه ج ١‏ ؟ ص (7). 

- الاوزدي في التكت والعيون بنحوه جه 4 ص 180 7894 ). 


تفسير آيات أشكلت (08464) 








وروي عنه أيضاً : «لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي)""' . 

فقد تبين'" أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة 
والإنجيل قبل النسخ والتبديل» [وفيهم ]”" من هو مستحق للعذاب» ومع هذا 
نحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء 
/ منهه””' قد نسخء وأما ما اختص به الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد 
النسخ» وما كان مشروعاً كان داخلاً في مسمى الإسلام والحنيفية لما كان 
مشروعاً» فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ولافي الحنيفية ملة إبراهيم» 
وَالمبَدّل بطريق الأولى . 


ولهذا قال الله تعالى : #أوَقًَا لوأ كُونوأ هُودًا أوْتَصَدرَ تَمْسَدُوا © إلى قوله: 


2ع أسأناء #” شاه )0 ا 7 42 > 0ك لي اي ته 
«وَإِنْللَاِمَا هم في شِقَاقٍ 4 » وقال: 3 آم نفولون بصعم وَإِسْمَعِيلَ 


وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ص 471١(‏ -87/7)ء وزاد نسبته للدارميء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » عن يحيى بن جعدة . | 
وأورده السيوطي في الدر المنثور أيضاً من رواية الإسماعيلي في معجمه؛ء وابن مردويه؛ من 
طريق يحبى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
ويحيى بن جعدة قال عنه ابن حجر في التقريب ج ١‏ ص (7414) رقم الترجمة (77): ”ثقة وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه». 

. لم أقف على تخريجه بعد البحث الطويل‎ )١( 

(0) فى باء ه: بين. 

زهرة يذ : ه.ا 

(4) في د: منها. 

' (4) سورة البقرة» الآيات: 177-1١76‏ ء ونصها : 3 وَبَا لوأ كوب أهودًا أوتصدرئ تَمْسَدُوا هل بَلْ مل 

نمسم وماك ِنَالْذركين (©) امك مانا مَآ لجسم نهل عق 


7 


عع يك سه ل ل م رةه مار سان م اسل رصع 2 ع 2م هس م وى عوج > لمجرء مه نار 
يعوب وَالْأُسْبَاظٍ وما أو موس وعِيسَئ وما أون اليَييُونَ من رَيَهِم لاتفرق بان أحر منهم ونح نلم 


- 22 تح سرد الع اجن سكسم 2 22 0 ا الل ل ا - 
2 مون 2 إن !ميمت مانم يو فق أهتدوأ نوما هم في شِقَاقٍ فُسَيَكْفِيكهُمْ 
لنَهوَهُوَالتييع اليم 4. 


داه 


واكم 


)١85(‏ . 1 200 ش اه تسيرآيات أشكلت- 





َإشكلك وَينشُوبت والأسبَاط كاثوا شر اودر 4". 


لم نكر أذ يكوذ مومى رهاروث من اليهرد» ولا أن بكرذ]"" السسيح 
والحسواردون” " نضارئى» لكن نهى عن [اتباع]”» ما تختص* ' به اليهنودية؛ 
والنصرانية / مطلقاًء وأمر باتباع ملة إبراهيم ؛ لأن ما تختص 7 “به إما منسوخ 
وإما مبدلء والذي [لا يجوز ]”" نسخه ملة إبراهيم: وهو عبادة الله وحيده بما. 


)١(‏ سررة البقرة» الآية: 55 : « مُلدَآنث أن زو فشك ةنق 


مس اوتا بعاتم 4. 
زفرة سقط من: 2 


انرق الحواريون لامب عو ينه لسع رقي ابن را ا اه 


تعالى .. قال الزجاج: اموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : كانوا قصارين» والحوارنيون خلصان: 
الأنبياء وصفوتهم» والدليل على ذلك قول النبي ل : «الزبير ابن عمتي وحرازبي من أمتي؟ | 
[الحديث رواء الببخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله في كتاب الجهاد والسير؛ باب فضل 
الطليعة؛ وباب هل يبعث الطليعة وحده ج 7 ص (14؟ 516 . وفي كعاب فضائل ' 
الاصحاب ».باب مناقب الزبير بن العرأم رضي الله عنه ج 4 ص (711)]. | ع 
ثم قال الزجاج: «وأصحاب رسول الله يكل حواريون . وتأويل الحواريين في اللغة : الذين : ش 
أخلصوا ونقوا من كل عليب» وكذلك الدقيق الححواري من هذاء إغا سمي لأنه ينقي من لباب ؛ 
البر وخمالصهء وتأويله في الناس اا ري ب 
العيرب؛ فأصل التحوير في اللغة: من حار يحور» وهو الرجوع والترجيع ٍْ 
وقال ابن سيده فيما نقله غنة ابن منظور: رن الم نض ار حواري وخص بعضهم به ا 
أنصار الأنبياء» وقيل ا ان الحواريون للبياضض ؛ از امم ا ش 
والحواري: البيّاض. . ش 
انظر: مني قر لعا لاج ده م 110 ١52‏ اسان العرب ج.؟ مس (5] 8 
كم : > 0 
(4) سقط من: با ه. 200 

لفق في ب دا ه: بخص نون الع كيل عابت السساق 

4 في بء ه: يختص . 

(/ا) سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكلت 410/0 ؟) 








أمر به. ففي كل زمان يعبده بما أمر به في ذلك [الزمان]”" » وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين”" ديناً”" سواهء وعليه 
الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
« بَلَْمَنأسْلم وَجَهِوئَوهْوَضحُسِنٌ 294 . وقدقال: « ومن يَعَمَلْيِنَ 
للحت ون دكأو أَنقٌ وَهْوْمُؤْمِنٌ 4" الآية. 

والصلاة إلى بيت المقدس كانت" من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما 
كانت مشروعة. فلما نهواعن ذلك وأمروا/ بالصلاة إلى المسجد الحرام 
صارت”" الصلاة إليه هي المشروعة الداخلة في الإسلام وملة”" إبراهيم» فإن 
جماع ملة إبراهيم عبادة / الله وحده بما أمر يه. 

وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل”"' جميعهم أن يجتمعوا عليها 
معدل : < بَأي لكوي ليت سانيا نحي © 
هذوداتك مد وَبِحِده ناريك انقو نٍ4”". وفيالآيةالأخرى: 





)١(‏ سقطمن: باءه. 

(1) في د: لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. 

() في ه: زيادة #من» بعد #ديناً»» وهي زيادة تخل بالسياق. 

(4) سورة البقرة» الآية: 21١7‏ وتتمتها: لهَلَهُلْرْوٌعدَرَيووَلَاخَوَفُ عَم ولاه يرون 4. 
(5) سورة النساءء الآية: ١174‏ وتتمتها: 9 كَأَوْليِكَيَدَحُلُونَ اَن ولَايْظْلْمُونتَقِيرا 4. 
)5 في بح ه: كان. 

3ع( في ه: صارة . 

)20 في ه: ملة. 

(9) في ه: زيادة #بها؛ قبل «الرسل4. 

9 سورةالمؤمنون» الآيتان: .07-21١‏ 


79١ ب‎ 


ده 


ال 000 2 تفسيز آيات أشكلت 





ال 5 ل 1 74 | 
الآية» وقال تعالى : «كََقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيِمافِظرَ توا ل 
لاجرل لِحَلْق أله دَللَكالئِي تالْقَيَمْ 0 يَعَلْمُونَ 8 4 
# مُنِينَإليهِ نومأم ضكر وك ووس الست ركيد (©) يارس 
فَرَفْوا دنهم وكا أي يالوم رخُون14". ١‏ 
الوجه الثامن : :أن سياق الآية يقتضي أنه قصدبه اللدح من كان سسكأ 7 
بالدين المو © من المتقدمين» وأن الأرض [لم]”*' تخل من”" أمة قائمة [لله]؟ - 


بالحى0. 37 وكذلك في المائدة» :فإن فيها ١‏ وكامو التوربةو) جيل وَمَآلَ 


لج قدت امسلا قف قو ناو تا لأفقكيد لك 97 م 
سَادَمَايمْملُوقَ 9# , : ْ | 

.وقال تعالى 1 3 كفطل كنوع اولض ظ 
ايكون كريد ك امهم مْهُممَآأْلَ إليَكَ | ريك طقيدةا 






)00 سورة الأبيان الآية 3 ونصها: هاه يدها اريك أَغْبُدُوبٍ »6. 

(1) سورة الشورىء الآية: :17 وتسمتها: «( كيُرعلل: ترك فيخم إن لجل متاق 
مَنْيَسَآمُ ويد دَعَآليه مَنْيضِيك ». 

() سورة الرومء الآيات: 35258  .3‏ / 7 

(:) فيد: ماتيا بي جين الابصس انا نينو 

)2 سقط من : هه : 


() في د: عن. 


0) سقط من: ه. ٠‏ 


مم في د: : بالقسط . 
5( سورة المائدة» الآية :11 


تفسير آيات أشكلت ٠‏ (89؟) 


ا ا ال ا 0 07 
وَككْرافَلَاتَسَعِلَالَْوْ ِالْكَفرِينَ 74" فذم ”© هؤلاء ثم قال : 9 إِنَالَذِينَ ءَامَنُوأ 





000 - ره ا 0 عمسم مي ل ساس اماس ص 
والح حاو أوَالصَِّعُونَواَلتصرر مَنْ ءامس آله اليو الخ ر وعم لصحا 


يس عه 3ه درم ل ين اق م مه س ار 7 


فلإخوف عليّهم ولاهم يحزنون 1# . 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم » وبين أن الذي حمدوا به لا 
يختص بهم» بل بهم وبغيرهم. وكذلك في سورة البقرة لما ذكر ذنوب من أذنب 


3 سا لكر صر سي ل اه كو ماس «- 2 ع كه سد سرس 
7 - 4102 خم ل حت فيو هي سيل 2 عداةع ني اسشاصضم ل سك 
عَصَسوِصِن أله ذلِكَ أنه كانوأ كروت بِعَاينتٍ الله وَيَفَتُلُوت النْبيسَ بغي را لحي 
لِك ِمَاعَصَوأ وََكَانوأيسْسَدُوتَ 4" . 
فلما ذمهم بهذا الذم العظيم» ذكر بعد ذلك من يحمد منهم » وأن ذلك وصف 
مشتركء فقال: 8 إِنَالَدِنَءَامأْوَالْدَهَادُوأ وَالتَصرَئ وَالصَدءِيتَمَنْ 
ماله والْيو الآ وَعَمِلَ صَلِحًا 4 . كما أنه في سورة آل عمران لما 


8 9 5 لس سرصم كس لال م 2 سم سم روي سالمس لسممية 

ذكر ذلك قال: « ضرمت لبهم اذَه أبن مَائقَموأ]لا بل ماله وحمل منَالتايس 

رسعو رم سمت سم لج 5-7 آذ ل ل سس لحر م سس لع ل سل سل 

وباءو بِعْضَب إن أنلو و بت عَلتهِمُ آلْمَسكتَة للك يأنَهم كانوأ يَكفرون كيت 
يرو شرو م2 


2 لدو زر ع مه ج] سر ب* دج ب 2 سا 
أله يفون أي بيرح دَلِكَيِمَاعَصَوأ دَكانوا عدون 04 ١‏ 





.548 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) في ب: قوم. 

(*) سورة المائدة» الآية: 28 . 

دق في ب » ه: الذين . 

(0) سورة البقرة» الآية: 271 ونصها: 9ِوَإِدْ فُلشرْيمُوسَ إن تَصْيرَعَلٌ عار واد قَدء لاك يرج 
امامت الدرَصُ منْبَفَ وق َ/َمَاوَفومهَا وَعَدَيجَاوَبَصَلِهَاكَالَ تدك الْزِى مُوَأَرَوَ 
رأف موس فيطو صا إن تحسم بَاسَاَنُرٌ وَصْرِيت علدو لولس كد وبَآمُو 
بمَصَسمرص> دك هس كا هأ كروت يكايات يدوت البَبِنَمَعالْحَيْ ذلك مَاعَصَوأ 

() سورة البقرة» الآبة: 277 وتتمتها: « كلمتو دَرَيهِمْوَلَاخَوَفُ علوم كلاهُمْ يرو 4 . 

(0») سورة آل عمران» الآية: .1١117‏ ش 


ده 


20090 ْ ْ تفسير: آيات أشكلت 








المي تا عقيما. ١ه‏ 0 : «ليسوا 
ا 2 0001 0 سل ره صرءه سه جم ١‏ 
0 ينمل الكتب مه يِمَةيِتَلُونَ ءاب ينيَسَهءَانةَايل وهم / 0 لبذ ١‏ 
دَؤّمِنُور” نح يللو وأ مو لآير | ات ,مرف وت لدو 
وسرعوت > ف اكرات وَأ ولك م من الصََبلِحِينَ ا ْ 
ولا ذكرهم سبحانه في الأعراف» قال : ومن قو مومع أ. تَدُمَدُوت 
نويه يعَدِلُونَ 0ؤ 0 0( ثم ذكر بعدهم المذمومين الععدينة المخالفين» ثم 
قال: 9و كع ف الأرضٍ انهم ألا وس وفع د كلك 
لوك م 50 ولص يَعَاتَ عله ِو م لجعون 74 , ٍ 5 ئ | 
ل 201111110 شرا مكزا ين ظ 
لض َم لوب ينه اوطح ين مدي ار 0 سرون مسجم نامعو 1 م اوليك 
1 3 0 ثم ار وعد اك 
باستمافة الحسى» 0 : #وَمِمَنحَلقَنَاأمَةُ 0 
يورت 4 . ثم نآل : 00 وَلدِكَدَوَاينَ مَشسَتَد جم سََ ساح ره 0 
جو 2 1 و 1 
0 َأ لوك كمي 5 04 , ْ ا" 
فالقرآة فيه ذكر الخلق كلهم: والويح رارنة ووه كنا 
قيل : يا لها من مواعظ” لوه يتابن مارو سباق وقد قال تعالىئ وعدا 
)0( سورة آل عمران» الآينان “11 00 
)0( سورة الأعراف» الآية: 1899, 
() سورة الأعراف» الآية: 158. , 
(54) سؤرة الأعراف» الآية: 30/8. , 
(5) سوزة الأعرافء. الآية: (18. , 
(7) سورة الأعرافء الآيئان: 187-1417. 


(1) من هنا إلى قوله في ص (597): والله أعلم سقط من: ب» ه. 
(4) في د: يا لها مواعظ. ولعل ما أثبته أنسب للسياق . 












تفسير آيات أشكلث (541) 
0 را 


0 0 ا كما قال: « يلأ كه 
بتكن ميث 4. 

وفي حديث علي 0 «فيه نبأ ما قبلكم: وخبر ما بعدكم» 
وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ من / تركه من بار قصمه الله, ومن ابعغى 
الهدى في غيره أضله الله... الحديث بطوله»”” . 








1١)‏ ) سورة الأنبياءء الآية: 4 رنصها: أي عََرْ تدوأ صند ند ءافَة ف[ هَل انوا بهن هذا ومسي 
وس ميل دلُو 4 . 

20 هو على ين أبى طالب رضى الله عنه . 

() رواه الدارمي في سنه عن الحارث بن عبد الله الأعور في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من 
قرأ القرآن ج ١‏ ص »)8*1١(‏ ورواه الترمذي في سننه عن الحدارث الأعور أيضاً في كاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ج 0 ص (179/7-17/7) حديث رقم (5919057). 
ونصه: «عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي: فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا في 
الأحاديث؛ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني قد سمعت رسول الله كد يقول: ألا 
إنها ستكون فسة فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه نبأما كان قبلكم. وخبر ما 
بعدكم, وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيرة 
أضله الله وهوحبل الله المتين؛ وهو الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم» ؛ وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تلتبس 
به الألسنة, ولا يشبع نه العلماء؛ ولا يخلق على كشرة الرد, ولا تنقضي عجالبه, هو الذي لم تسه الجن إذ سمعته 
حى قالوا: « إِنَاسهِصنَ يجبا( هدع آإلَ ايند © [سورة الجن الآينان: ١‏ 1]. من قال به 
صدقء ومن عمل به أجر. ومن حكم به عَدّل؛ ومن دعا إليه هَدَى إلى صراط مسعقيم. خذها إليك يا أعور» 
هذا لفظ الترمذي؛ وقد قال عنه : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال» . 
وقال الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ص (58): " هذا حديث جميل المعنى » 
ولكن إسناده ضعيف» فيه الحارث الأعورء وهو ليْن» بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب. ولعل 
أصله موقوف على علي رضي الله عنه» فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم' . 


دههة 


| (جوم : 0 ش تفسيرآيات أشكلت! ؛ 
- : 7:7 مصممممممسسسم 122112212222 2 ا 





ل سوس 0 ا ا 
ِ دمن قلق 4 بن السعداء وطرائقهم» ومالهم من البشارة والكزامة, 
لتسلك سبيلهم» ويذكر فيه جبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب 


لتحذز سبيلهع ::والله أعلي]” ؛ 


ته # 


(1) من قؤله في ص (590): وأعمالهم خيرها وشرها. . . إلى هنا سقط من: بهم 


تفسير أيات أشكلت 0 








قصل" 


في قوله تعالى : < لْبتمباو ليرفا أنه لامقتطلواون ظ 





وَأنِسإكريكُم / 


0 لدو 0 7“ ريحم 09 
© وَانَِعوَاْحْسَنَ مأل 


ثراو قل ميت السكاب خ خسرت ١‏ 
0 َ. 2 ا 

قد" ذكرنا في غير هذا الموضع”؟” أن هذه الآية في حق التائبين'"' » وأما 
آية'" النساء”؟ [وهي”"' ]”"'' قوله تعالى : #إنَاَلَه لا بصَهرآن بسْرَله يومويمْفمَادُونَ 





.)7575-1١48( هذا الفصل موجود بتمامه في مجموع الفتاوى ج1١١ ص‎ .)١( 

48 سورة الس الآات: : 60-07 وتثمة الآية الأخيرة: ا يَنِهَس ل نيأ يكم الْعَدَابُ 
م بَعْمََ وا سرلا مهرود عو للا رحج >. 

(9) في ف: وقد. 

2 في دء ف : في غير موضع . 

(0) انظر ما أشار إليه في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 ص (410)» ج١١‏ ص 
(57)., ج18 ص (193). | 

(1) قال ابن كشير في تفسيره ج 7 ص (47): #هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولايصح حمل هذه الآية على غير 
توبة؟ لآن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه» . 

(10) في ف : آيتاء وفي ه: آيتي . 

(48) في د: وأما التي في النساء. 

(4) في ب., دء ها: وهو. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 


ه لاثم : 


اا ا الطططاا اش 111111110101000 . 
لِك لِمَنيَمَآهُ 4'' فلا يجوز أن تكون" في حن التائبين”” » كمايقوله ! . 
/ من يقوله'*' : العزة ابن وين الرك بنترلة ابر أبا [منصر صن 


القرآن]”/ واتفاق0© المسلمين. 


وهله الآية فيها تخطيص وتقييرا تلك الآية يها تعميم وإطلاق*© .. 0 


هذه خص فيه الشرك بن ليففره؛ وما عداء لم يجزم مخفرته: ب علقه. 
بالمشيئة » فقال : « وَيَْمَاءوددِكَ فاه 4. ْ "١ ١‏ 


كناف غرموضع أن هذ الآ كما ترد على اوعدي من اخوارج" 


. .> سورة النساءء؛ الآية على ا : ل( ومن تر ,افق رأفركإنماعوِيمًا‎ )١( 
في بء دا ه: : أن يكون : 1 ش‎ )9( 
إفرة قال السعدي في تفسيره ج 7 ص (81) : هذه الآية اكرية فى حق غير لالب » مانن ش‎ 
| فإنه يغفر له الشك فمادونهء كما قال تعالى: : < قُلْيبَادَىَلَذنَاتَئ يت‎ 
ْ . د تطوأمن يَحمَةَأَوِنَمَ: َمْرألبوْبَجِيعًا > ا : من تاب إليه وأناب»‎ 


0( في ب : اد 


(0) سقط من: د. 
9ه في د: : باتفاق . 0 
0) أي : أن الآية ني في سورة النساء يه تخصيص الشرك بأن ال تعالى لا يففره؛ ويد غفران ١‏ 

مادون الشرك بالمشيثة . : 


لك أي. : أن الآبة التي في سوزة الزمر فيها تعميم: نو ميك ارك يراك سنن فل 


امل سوا كانت كفا رشك لبهم لتاب اءوس في الوجود نب لاقف 
الرب» بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في الجملة . 1 
وفيها إطلاق؛ حيث إنها مطلقة في المذنيين» تالح نح رارقل ل يات ره ٌْ 
أن يكون مغفوراً له : إن أن بما يوجب المغفرة غفر له وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 0 
١.ه.‏ من كلام شيخ الإمنلام ابن تيمية كما سيأتي في ص (4 1-70 مر في 1 
ص(651-18. 0/ ا 
(9). المخنوارج: الى الدوزظ جراهان ساون اولاترشي اله يزمر الس ره 0 
ل لت ل للك : تكفير علي بن 3 


تفسير أيات أشكلت 2 ' ا (0960) 








والمعتزلة فهي أيضاً ترد'"' على المرجثة الواقفية الذين يقولون: يجوز''' أن يعذب 
كل فاسق ؛ فلا(" يغفر لأحد” /» ويجوز”' أن يغفر للجميع'" » فإنه قد قال: 
« وَيَْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لِمَنْيسَاء 4 فأئبت أن ما دون ذلك هو مغفورء لكن لمن يشاء . 
فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : #وَيِعْفْرَمَادُونَذَالِكَ 4» ولو كان يغفره لكل 
السلطان الجائر» وأن مرتكب الكبيرة كافر. 
والوعيدية داخلة في الخوارج » وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 
انظر بالتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري ص »)17١-87(‏ الفرق بين الفرق ص (49 - 


الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (21114-1177._ 
220 في دء ف: ترد أيضاً. 





(؟) فيياه: بجواز. 

() في بء د.ا ها ولا. 

حدق في ه: له أحد. 

)2 في ه: زيادة اونحو ذلك» قبل !ويجوز؟. 

(1) قال ابن عطية فيمن مات مذنباً قبل توبته : هذا موضع الدلاف» فقالت المرجئة : هو في الجنة 
' بإيمانه ولا تضر سيئاته» وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة في الكفارء 
وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقيهم وعاصيهم . 
وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولابد. 
وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيان له؛ لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوع.د كلها مخصصة في المؤمن 
المحسن الذي لم يعص قط. والمؤمن التائب. وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو 
مؤمنين. . . ثم عرض قول أهل السنة؛ وذكر أن قوله تعالى : «إِنَئَه لايم وان يريو 
وَيَمْفْرَمَادُونَ ذَّلِكَلِمَنْيمَآكُ 4 فيه رد على الطائفتين : المرجئة والمعتزلةء وذلك أن قوله 
تعالى : « إِنَّاه لَايمْه رن يريو 4 فصل مجمع عليه» وقوله : 8 وَيَمفرَمَادونَدلِكَ # فصل 
قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رداً لا محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح 
قول المرجثة. فجاء قوله: ا لِمَنْيَْآءُ 4 راداً عليهم: موجباً أن غفران ما دون الشرك إنغا هو 
لقوم دون قومء بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن». 
انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ؟ ص .)١514-١57(‏ 


دكد 


(95 2. ظ ْ ٠‏ 200 تفسيرآيات أشكلت 2 








أحد بطل قوله : «لمنيقة 4 » فلما أ؛ فك" أك يخفر عادو ذلك أن 
المغفرة ة هي لمن يشاء دل [ذلك]”" على وقوع المغفرة العامة ممادون الشرك” , ظ | 
لحو ادي 1 وني للحا ا كيد 0 ظ 
وهذ!) مذهب الصحابة قَ السلف والأئمة» وهو بت بأن [بعض]” عمبا 


الأمة يدخ ” '' الشار وبعضهم يغفر له" . 
لكن هل ذلك على رجه اموانة وا حكمة؟ أو ل عتبار”© باموازة؟: 


ني قلا للمتسيي إلى ال آم حابن وغيره)"'بدا على أل 
الأفعال الإلهية ٠‏ هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ . 1 
وأيضاً : ةا يه توص كثرة لت عل الل كا د 1 
ْ عدي غره لوت ' 
() في ه: ثبت. ٍ 
(؟) سقط من: با د)اه. : 
(8) في ب: ممادون ذلك . 
هق في ه: وهو: 
(5) سقط من: با داه 
000 في بن دء ها: تل 1 00 
0 وقال شنيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر : توأما صاحب الكبيرة اك اي 
وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل يجوزون أن الله يغفر له كما قال تعالى : ْ 
< إنَاسَهَ لاب صف أن بسر بو ومْفْمَادُونَ دَلِكَ لمَنْيِكَام 4 . 00 في حق من لم يثذرك؛ فإنه ! ' 
قيدها بالمشيئة» وأما قوله تعالى : ١‏ مُلْيبَادَىَلَذينَترة فاع أنشيه نلا تفنتطوا عدكقة | 
أمَدإِنَامَهيَمْفا لدوب سَقِيعًا 4 وا ب قار 00 
انظر مجموع او شيخ الإلام بن تيمية جد 4 مس (41/5)» انظ حوامن هذا في جد 
ص ١91١١‏ -197) من المجموع نفسه . : 1 له 
(4) في بءه: والاعتبار. , : 
(9) سقط من:بء دوه. 0 ' 
)٠١(‏ سقط من: ب» هه 


تفسير أيات أشكلت (590) 





٠. ,‏ و 
والمنصود هنا أن قوله [تعالى]!" : 8# ليبا دِىَألَذينَأَسَرَفوا عل نمي نفييهم 
امل 0 رج ل 6 3 
لالقسطوأون يَحْمَةََهِ © فيه نهي عن القنوط من رحمة الله [تعالى]" وإن 
عظمت الذنوب وكثرت؛ فلا يحل لأحد أن يَقنط من رحمة الله وإن عظمت 


نويه اول أن يقنط الناسن مخ رسحمة الله 


قال بعض السلف : «إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله 


ولا 1 ضهم إفرف اث على معاصى ا )« 


ا 0 


توبته / ولا يغفر9 [له]7' ذنوبه'"ع وا 37 - يقول: : [إن]”””" نة للا دلاة 


)010( 
زفقةق 
فرق 
2 
)2( 
000 


سقط من! د فا ه. 

سقط من: بء دا ه. 

في فاء ه: ولا يجريهم. 

سقط من: ب. 

في هامش د : روي عن علي بن أبي طالب . 

أخرجه الدارمي في مقدمة سننه» باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله ج ١‏ ص (85).» وابن 
الضريس في فضائل القرآن ص (40)» وأورده السيوطي في كتابيه : الدر المتشور ج /ا ص 
(779) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن» وأبي القسام بن بشير في أماليه . 

وتاريخ الخلفاء اي ع ا 

ونصه: : عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال إن الععنه كل العقيه ين لم يفط الناسن من 
رحمة الله» ولم يرخص لهم ني معاصي الله ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه 
إلى غيره» إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيهء ولا قراءة لا تدبر فيها». 


00721 في ه: بأن. 
20 في د: وإما. 
(9) في ف: ويغفر. 
)٠١(‏ سقط من: فا. 


. في ب: : لا تقبل توبته» ولا يغفر الله له ذنوبه . . وفي هل: : لا يغفر الله له ذتوبهء ولا توبته تقبل‎ )١١( 
في بء ه: أن.‎ )١( 
سقط من: ب» فاءه.‎ )( 


للططد 1 ظ _تضيرآيات لتكت 
تطاوعه على التوبة» بل نهو مغلوب [معها]”" » والشيطان [ونفسه]" قسد 
استنحوذا”" عليه فبهو يائس” "من توبة نفسه وإن كان يعلم أنه" إذا تاب فر 
له'"'. وهذا يعتري كثيرا 9" من الناسء والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا نارة. . ا 

فالأول : «كالراهب الذي أنتى قاتل تسعة وتسعين [نفسآ]0" أن الله لا يقفر : 
[له]" » فقتله وكمل به ماثة» ثم دل على عالم [آخر]! " فانا فسأله» فافتاه. 
أن ليقي توبته4» والحذيث فني الصحيحين”"' . ْ 








0 0200 

0 سقط من: ف. ١‏ ّْ 

(6) في ب؛ فء ه: استحوذ: 

)5( في دء ف : ييأس» وفي ه: ينس . 

(6) في بء داه : بأنه . 

0650 في ف: غفر الله له. 

(0) في ه: كثير. 

(48) سقطمن:اف. 

() سقط من: ب. 

)٠١ 0‏ سقط من: دءف. : : : 0 

ٌْ رواه الببخاري في صحيحه في كناب الأثبياف: باب رقم (04) ج 4 ص (4)144 ومسلم في‎ )1١ 
ْ ص (18١51؟) جديث رقم‎ ٠" صنحيحه في كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ج‎ 
كلاهما عن أبي:سعيد الخدري رضي الله عنه : أن ني الل لقال 0 ش‎ .)5777( 
: «كان فيمن كان قبلكم رجل قخل نسعة وتسعين نفس فسأل ,عن أعلم أهل الأرض. فدّل على راهب فأتَاه, فقال: [إقه‎ 
ْ1 قتل تسعة وتسعين نفساً. فهل لهمن توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل ل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض, فدل على‎ 
1 رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس؛ فهل 'له من توبة؟ فقال: وي يوي بورد انان ا رد كلا‎ 
1 وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله فاعيد الله معهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.‎ 
فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أن اموت فاختصمت فيد ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, ققالت ملانكة الرأحفة‎ 
جاء تانب مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأناهم ملك في صررة آدمي, فجعلره‎ 
سنهم, فقال: قرامابين الأرشي إلى أبهما كاذ دي فهر له قاموة قدو أذنى إلى لأرضر لني أرق‎ 
. فقبضته ملائكة الرحمة» هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه‎ 


”ات تت 2 الس 1111 ل ل ير 2 22 002 


والثاني : كالذي يرى للتوبة شروطا”'' كثيرة» أو يقال'' له: لها شروط 
كثيرة يتعدر عليك فعلها فييأس من أن يتوب . 
وقد تنازع الناس في العبدء هل يصير إلى حال يتنع عليه فيه التوبة”" إذا 
أرادها [أم لا]7' ؟ . 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة مكنة من كل ذنب [لمن 
أرادها]*؟ » وممكن” أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً ' 
مغصوية » ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل”' بعضهم 
فقيل: هذا لا طريق ا 2575 
قبل الله توبته. وأما”'' من توسط الأرض المغصوبة'' » فهذا خروجه بنية") 
تخلية المكان وتسليمه”' إلى مستحقه» ليس بمنهي عنه ولا محرم*" . بل 
الفقهاء متفقون على أن من غصب / داراً» وترك قماشه ومالهء إذا أمر بتسليمها 





)١(‏ في ه: شروط. 

(؟) في ف: ويقال. 

(*) في ف: هل يصير في حال تمتنع منه التوبة . 
(4) سقط من: دعا هي فا. 

(0) سقط من: ف. 

(5) في دء ه: ويمكن. 

(010) في ه: فرضاً. 

(4) في ب ه: قبل. 

(4) سقط من: ف. 

)20٠١(‏ في ف: أما. 

)١١(‏ فى بءه: أرضاً مغصوبة. 
ىب ها فيه . 

(1) في د: وسلمه. 

(14) في ف: ليس منهياً عنه ولا محرمآ. 


ب 717 


دمة 


ومع اا 02020202020000 تسيزآيات أشكلتا ' 





1: : 


إلى مستحقها؛ ؟ فإنه يؤمر بالشروت متهاة وباخراج' "/ أهله اي دإن كا 
ذلك نوع تصرف فيهاء ؛ لكنه لأجل إخلائها. ٠‏ ؛ 
ار الفروج مه اذك مشج ارو 


م0 


ومثل هذا اليك ادر يضق واراميع 12" وبال فى امسنه 


فقام الناس إليهء فقال [النبي وك ]20 : ١لا‏ تررموه». أي : لا تقطعوا غليه بوله». 


وأمرهم أن يصبوا على بوله - من قياء هاندا بالبول كان إتمامه “لفي 


دلق في باباه: : وإخراج . 


زفق في ب : الحرا. 


(*) في فف: وإن كان فيه مروز فيه . 


22 سقط من: باء د ه. 
)( في باء د ه ه: الذي . 
000 سقط من: ب) دا ه. 


)00 العديك روي يسع أعروى يلاك و أنزوطر» رمي متهن عاديا ريه وق ليت نا 
في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن امريا لاني اسهد اتنايرة ل لدال وول 1191" 
يكيو : «لا تررموه», ثم دعا:بدلو من ماء فصب عليه» . وممن رواه: 0 0 

- لبخاري في صحيحه في كتاب الوضوء» باب ترك النبي واناس الاعرابي حتى فرع من يوه .. 
في المسجد وباب صب الماء على البول في المسجد ج ١‏ ص -7١(‏ 237 . !ا 
وفي ككتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله ج 7 ص (80) ونصه المذكور آنضاً وباب قول ' 
النبي ككل : #يُسروا ولا تعسرواك» وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ص (0107, 00 
- مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من الننجاسات إذا . 

| 00022 لتر -070 
الأحاديث: (حق 44 :.)1١١‏ 00 

- أحتمداقي مبستفه ج# ص (68 1 0005 جلا ص ( 0 0 35 1 
115), ' : 
1217-1 0000 1 200 
- أبوداود في سنت في كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها لبول ج. ١‏ ص (176- 004 رقم ْ 


تفسير آيات أشكلت (01ي”)2 
ا تر سنوت سس سس سس ملسست وج سس سس سس ل 
محله الذي بال فيه]”" خيراً”” من أن يقطعوه فيلوث”" ثيابه وبدنه» [وإفضاء» 


النجاسة إلى أمكنة أخرى من سنجل سي 

087 60 رجل بارا ثم تاب قبل أن يتزع ذكره [منها] . 0 
0 يكن مذنباً بالنزع. وهل هو وطء”" ؟ [فيه]''' قولان هما روايتان عن 
' أحمدء [وكذلك”" الذين يقولون: إذا طلع الفجر وهو مجامع”" » لهم في 








- الحديث (180). 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ج١‏ ص 
(ه/ا١-5ل9١)‏ الحديثان: (2178. 659). 

)١(‏ سقط من: ف. 

(0) في ها: خير. 

(7) فيا ه: فيكون. 

زطق في ه: وافضة . 

(0) سقط من: ف. 

)١(‏ في ب٠)ه:‏ زنى. 

(0) سقط من: باء)اه. 

(4) في ف: ثم تاب لنزع . 

(9) في ف: ولم. 

)٠١( 1‏ في بء ه: وطيء وفي د: وطئ. 

)١١(‏ سقط من: ه. 

(0) في د: ولذلك . 

(1) في ف: وهو مولج فقد جامع . 


لض 





سس مس100 


النزع قولان في مذهب أحمد». وغيره 


1 220) 


[*" وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأ امرأته 9 فالذين 0107 


إنه يقع [به]"؟ اللاق | الشلاث إذا وطئها نازوا هل يجوز له وطؤها؟ على 


لق 


2) 


قال ابن قدامة في المغني جص (06): الإقاطل تعر وشو سيا فون لعادى أل ء' 
طلوع الفجر» فقال ابن حامد وإلقاضي: عليه القضاء والكفارة؛ لآن الترزع جماع يتلذذ به 
يتعلق به ما ينعلق بالاستدامة » كالإيلاج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهوقول؛ 
أبي حنيفة والشافعي ؛ ؛ لأنه ترك للجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع ؛ كما لو حلف لا يذخل 
داراً وهو فيهاء فخرج منهاء كذلك هاهنا . وقال مالك: اع نا د 
يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع» فأشبه المكره . : 1 ش ١‏ 
وقال المرداوي في الإنصاف ج 7 ص 771١(‏ -757): : الو طلع الفجر وهو مجامع. فإن استدام: 
فعليه القضاء ء والكفارة بلا نزاع » وإن لم يستدم» ؛ بل نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك! 
توعيدي جر ال اوور في ابوج في موضع من . 
كلامه.: وفي المنور. : : 
قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح: . 000 
وقال أبر حفص : لا قضاء عليه» ولا كفارة . قال في الفائق : وهو الختارء واعتاره الشيخ تفي : ش 
الدين. . قاله في القواعد'ء وأطلقهما في الإيضاحء والمبهج في موضع آخرء وألهداية: . ٠‏ 
وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته رنود نا 
علي كظهر أمي» قبل كفازة الظهارء فإن جاز فالنزع ليس بجماعء وإلا كان جماعاً : ْ 1 | 
وقال ابن أبي موسى : يقضي قولاً واحداء وفي الكفارة عنه خلاف . قال المجد: : ؤهذا يقنضي ' 

روايتين: إحداهما: يقضي» وهو أصح عندي, لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم أمر بالكف ؛ 

عنه بسبب سابق من الليل . . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رجب في القناعدة الثامنة ' 

والخمسين: المذهب أنه يطر بذلك» وفي الكفارة روايتان» وقال: اا إناخشي ‏ | 
مفاجأة الفجر أفطر وإلا فلا" . ّْ ْ 
ما بين المعقوفين جاء في «ف» بعد قوله في ص (7 0 : ليقول التزع ليس بمحرم». . 
من هنا إلى قوله في ص (1 كرف : اكقول مالك؛ سقط من: با اهل 

في ف: : فلو حلف أن ل يأ امرأت بالطلاق الثلاث . 

سقط من: د. 


تفسير آيات أشكلت )2 
متحي ج وس ويح و« وو جسني عزو :7777 7ج 1ض 1 د ا 107713177771 


قولين» هما روايتان عن أحمد'" : 

أحدهما : يجوز كقول الشافعي”" . 

والثاني : لا يجوز كقول مالك”" ]7 . [فإنه يقول : إذا أجزت الوطء لزم 
أن يباشرها في حال النزع وهي مُحَرَّمة» وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء 
ولذلك يقول: النزع ليس بمحرم]*” . 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا 
حنث كفر”"" عن يمينه ولا يلزمه الطلاق الشلاث”" . وما فعله الناس حال 





.)480( انظر : الفروع لابن مفلح جاه ص‎ )١( 

)22 هو محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد الله أحد الأثئمة الأربعة. صنف التصانيف» ودون 
العلم؛ وصنف في أصول الفقه وفروعهء وبعد صيته؛ وتكائرعليه الطلبة؛ من مصنفاته كتاب 
«الأم» في الفقه؛ وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرسالة»» وغيرها. توفي سنة 7١4‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (44-0) رقم الترجمة »)١(‏ شذرات الذهب 
ج؟ ص(9-١١0).‏ 

) هو مالك بن أنس بن مالك» أحد الأئمة الأربعة» وإمام دار الهجرة» قال ابن عييئة : «مالك 
عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه». وقال الإمام أحمد بن حنبل : امالك إمام في الحديث» 
وفي الفقه». وهو من تابعي التابعين . 
من مصنفاته كتاب «الموطأ»» ويذكر الذهبي أن له أيضاً جزءاً في التفسير يرويه خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي» يرويه القاضي عياض » عن أبي جعفر أحمد بن سعيد» عن أبي عبد الله 
محمد بن الحسن المقرئ» عن محمد بن علي المصيصي» عن أبيه بإسناده» . توفي سنة 11/4 ه. 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١1410(‏ رقم الترجمة »)١١١١(‏ سير أعلام 
النبلاء ج 4 ص (48 - 170) رقم الترجمة .)١٠١(‏ 

(4) من قوله في ص (707): «وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث". . . إلى هنا سقط من: ب.ه. 

)0( سقط من: ب دا ه. 

() في ف: يكفر. 

0) في ب : الثالث , 

لك في ه: ومافعل. 


دذه 


دحم 


0 ا 0 | ظ ل ل 
التبين من أكل أو جماع'"' فلا بأس [به]''' » لقوله : #حَوَ يتين 94 ,. ْ 


والمقصود : أنه لايجوز أن يُقنط أحد» [ولا يُقنط أحدا ]**' من / عاك 





. فإن الله نهى عن ذلك» وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً. 


فإن قيل : قوله : «إَِّأمَهَ 1 ا معن ا ماسو ل رد اتا 


غدل [على]" أن الله يغفر كل ذنب: ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب / من كافر| 


وغيره هأنه' '" يغفر له ولا.يعذبه لافي الدنيا ولافي الآخرة» فإن هذا خلاف: 


المعلوم بالضرورة [والحجس ]!* والتواس [والقرآن]0) والإجماع. ذل" كان الله ! | 
أهلك أمأ كثيرة بذنوبهاء ومن” احلا الأمة بوغاتي نري زب قدراء وإما شرا 


في الدنيا قبل الآخرة. ظ 000 
و[قد 1“ مال تاك ل من يَصَمَلٌ و ا 4 0 ف 





)220 في ف: وجماع. 

(؟) سقط من: ب. 1 ا 

ف سورة البقرة؛ الآية : /ا4اء ونصها :ولي تس اضر ازكرق تيك: شلك ول 5 

باس معان أل مشر ناو ألشسحط نتاب علد عاك كن يروش وَتوأما كت + 

00 10-0 لويم إل أجل امير وهر ْ 
شرع كدر نالتجد يلد ُثرء كاتا ان يذ اللمزيكئت 14 : 

(4) سقط من: بءاه. ْ ِ 

للق سقط من: ف. 

() في ف :. فإنه.' 

(:) سقط من: فا. 

م سقط من : ب'ء همه 

(4) في بء دءه: إذا. 

2220 في دء ها: من . 

() سقط من: بها 


مس م 


)١7( ْ‏ سورة النساءء الآية : 177 ونصها ف يتان يالسعكي نزحا ش 


0000 


ريد وك جمد لوص ُو نابا 4 


تفسير آيات أشكلت ظ 060 0 








«مّمَْيَتْمَزِْمْقحالَ دوعي يَوَمُ (© وَمَِيَقَ مَل مِنْفَسَالدَروَضَرَا 
يرم 0007 

فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها . بل المراد أن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» أي : ذلك مما قد يفعله» أو أنه'" يغفر لكل تائب . 

لكن يقال: فلم جاء”" بصيغة الجزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد؟ 
قيل: بل الآية على مقتضاهاء فإن الله أخبر أنه يغفر [جميع]”'“ الذنوب» ولم 
يذكر أنه يغفر لكل مذنب7” . بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغف ر لمن مات 
0 21 قال : ٍَإدَل كر أوصَدُواعن سي لانو ماف وأوهمكار يمر 

0 4" وقال في حق المنافقين: « سَوَآءْعَكتهِءْ أَشَتَغْثَرتَ لَهُرْامْ 

0 تور أن نَمف سمل به , 

نيه اللفظ العام في الذنوب / هو مطلق في المذنبين» فالمذنب"» لم 
يتعرض له بنفي ولا إثبات» لكن يجوز أن يكون مغفوراً له» [ويجوز أن لا يكون 
مغفوراله]”" . إن أتى بما يوجب ال مغفرة غفر له وإن أصر على ما يناقضها لم 
يغفر له. 


.8-1/ سورة الزلزلة» الآيتان:‎ )١( 

زفق في بء دا ه: وأنه. 

7) في دء ف: أتى. 

(:) سقط من:ا ه. 

(0) في ها؛ ذنب. 

قف في ه: كافر. 

6190 سورة محمذه الآية: 7”5. 

(4) سورة المنافقون, الآبة: 7» وتتمتها: «إذَّ لَه ايمر الْقوَمالْمسِقِينت ». 
(9) في ب ه: والمذنئب. 

)٠١(‏ سقط من: بء دا ه. 


(05ي”) ش 7" ْ تفسيرآيات أشكلت | 
وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة » [سواء كان]” كفراً أو ظ 
شركاً'" أو غيرهما”" . [يغفرها]"' لمن تاب منها* . ا 
الوجود ذنب لا يغفره الر ب [تعالى]”' [بحال]”" ٠‏ بل ما من ذنب]” إلا 
والله [تعالى]””'' يغفره في الجملة . ٠‏ “0 
وهاه آي عظيسمة جامعة من أعظم الآات تفع وفيها ره على 
طوائكف : [رد]"”'' على من يقول : : الدا ون ل ايجار 


)١(‏ سقط من: ف. 
(؟) في ف: الكفر والشرك. 
(؟) في ف: وغيرهما. 
فق سقط من: ب » دءاه. 
)0( في بء د: منهما. ‏ - 
(5) “فياف اليس * 
207 سقط من: بء ديا ه. 
(48) سقطمن: ا ف. 
)3( سقط من: ب . 
)١(‏ سقط من: باه 
)١١(‏ سقط من: بء دواه. 
)١(‏ في ف : إن الداعي . 1 1 ا 7 
() قال ابن منظور راشي ا اا : أنشأه وبدأه» ون ركة: أسعبتها ١‏ 
وأحدثها. . . والبدعة: : الحدث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال. . ش 
. وقال السعدي تمت عنوان: : «القول الجامع في البدعة» : «البدعة 00 فإن ْ 
الا رار ا 0 
الدين » وما خالف ذلك فهو البدعة . . هذا هو الضابط الجامع . : 
وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين: 
بدع اعتقادء ويقال لها : البدع القولية» وميزانها قوله ل : في الحسديث الذي في السان؛ 
اوسترق هله الأ على للاث زسبعين ففة عله ف ار إلا واحد ألو “معي نا رصول اماد 
من كان على مثل ما أنا عليه اليرم وأصحابي» . : 
[أخرجه الترمذي في كتاب الإيهان. باب ماجاء في افتراق هذه الأمة» جه ص (13) حلذيك - . 








تفسير آيات أشكلت 2 ' (/301), 





]20 ولا تقبل”"' تو تنوبته» وو بحديث الإسرائيلي. وفيه؟» : (أنه فيل 
. لذلك الداعية”© : فكيف”" يمن أضللت؟0" . 





رقم (141؟) عن عبد الله بن عمروء وقال: «هذا حديث مفسسّر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه». ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان الذي رواه أبو داود في سئنه في كتاب 
السنة؛ باب شرح السئة ج 6 ص (5) حديث رقم (1091) وفيه : التعان وسبعون في النارء وواحدة 
في الجنة, وهي الجماعة» وسنده صبحيح] . 

القسم الثاني : بدع عملية» وهو أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسولهء وكل عبادة 
لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فإنها من البدع العملية» وهي داخلة في قوله كَل : 
«من عمل عملاً ابس عليه أمرنا فهر رد؛ [رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة» باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ج48 ص 
»)١161(‏ ورواه بنحوه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا غلى 
صلح جور فالصلح مردود ج ص (157)]. 

انظر : لسان العرب ج ١‏ ص (71417-711): التعارى البتعدية السعدى من ما 017/6 
وانظر كلام شيخ الإسلام حول مفهوم البدعة في: كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ١+‏ ص 
(0ه56-6ه). 

سقط من: ف . 

في د : ولا يقبل» وفي ف : لا تقبل . 

في ه: فيحتجون . 

في ف: فيه . 

في ب » دء ه: قيل له . 

في با٠ه:‏ كيفا. 

وممن ذكره : 

- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ؛ ص (17-70) فقال: «وفي الإسرائيليات : أن عالماً كان . 
يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرأء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل 
له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك» ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم 


٠‏ النار؟؟. 


وقد سكت الحافظ العراقي عنهء فلم يعلق عليه بشيء. 
- الشاطبي في كتاب الاعتصام بتحدقيق سليم بن عيد الهلالي ج ؟ ص (004)» وهو بنحو ما 
جاء في كتاب الأحياء » وقد نسبه إلى الحسن . 


4( 


)2 0 تفسيز آيات أشكلت” ' 





وهذا يقوله طائقة ثمن يتتسب”" إلى السنة والحديث؛» وليسوا من.! لعلماء'» 


بذلك؛ كأبي علي الأهوازي”" ‏ وأمثاله من لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة؛ وما يحتج به وما لاايحتج به؛ بل يروون” كل ما في الباب محتجين 


به. 


ولف 
000 


وقد خكى هذا طائفة ة[قول]”" في مذهب أحبد ازارو 1" عدر 


وظاهر مذهبه مع سائر مذاهب”" [أقمة]1"" المسلمين : أنه اه كم 


في د: ينسب. : 

في ب: من الحديث . ْ 

في ه: كأبي وعلي الأهوزان. وهو تصحيف. 0 

هو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي» ولد سئة 737 هء مقرئ الشام في ' 
عصره؛ وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «قرأ علق جماعة لا! 

يُعرَهُونْ إلا من جهته. وروى الكثير » وصنف كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان خيرا له ظ 

وار ارماك رفوا راز يد علي اولحر ورج ايكا ري د ٠‏ توفي| 

سلة 157 ه. ا 

انظر تزجمته في ميزاذ الاعتدال جد" ص (70 -67) رقم الترجمة (1513) سان يزان 

جص 0-1777 18) رقم الترجمة .21٠١6(‏ ْ 


فى ب؛ د : يردون. وفىاه: يرون. 


سقط من: با ه. 

في ب. ديه: ورؤانة.: 

القول: بشمل الوجهء والاحتمال؛ والتخريج ٠‏ وقد يشمل الرواية. 

انظر : الإنصاف للمرداوي ج ١‏ ص (5). 

والرواية : هي نص الإمام أحمد المنقول عنه . 

انظر : المسودة ذ في أصول الفقه لآل تيمية ص (077). ام 
وفن جاه القاضي ابو يبلى وأضنصابوة فقد جناء فل الإنضاف جد :1 عن 006149 مالضة: ٍْ 
«وذكر القاضي وأصحابه رواية: لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مُضلة . اختارها أب ونإسحاق بن ؛ 
شاقلا؟ . ش ٠‏ ش اله 


. في ف: مع مذاهب سائرل.‎ )٠١( 


(11) سقط من يداه 


تفسيرآيات أشكلت لشي 





لز 7_0 
تقبل توبة الداعية”'' إلى الكفر» وتوبة من فتن الناس عن دينهم . 


وقد تاب / قادة الأحزاب : كأبي سفيان'") » والحارث بن هشاه”” » وسهيل 


2 لله 60 - ١‏ 20 8 5 
ابن عمرو”؟ » وصفوان بن أمية” ؛ وعكرمة بن أبي جهل ؛ وغيرهم بعد ان 





000 
0 
اليف 


اق 


2) 


)3ن 


في ف : الداعي . 

في ف : مثل أبي سفيان بن حرب . 

هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد الرحمن القرشي 
المخزومي أخو أبي جهل» أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامه » وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما 


. كان في الجاهلية . خرج في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه أهل مكة فقال: لو 


استبدلت بكم داراً بدار ما أردت بكم بدلا ولكنها النقلة إلى الله فلم يزل مجاهداً بالشام حتى 
خحتم الله له بخير . توفي سنة 14 ه. 

انظر ترجمته في: المعارف ص (7581): سير أعلام النبلاء ج 4 ص )475١-419(‏ رقم 
الترجمة »)١717(‏ البداية والنهاية ج لا ص (40)., الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (1917) 
رقم الترجمة .)١85١5(‏ 

هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري؛ يكنى : أبا يزيد» كان خطيب قريش» 
وفصيحهم. ومن أشرافهم. لما أقبل في شأن صلح الحديبية قال النبي يك : «سَهل أمركم», تأخر 
إسلامه إلى يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه؛ خرج بجماعته إلى الشام مجاهداً» ويقال: إنه 
صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن. توفي سنة 14 ه. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 7 ص 0)111-1١7/(‏ سير أعلام النبلاء 
جا ص )١90-144(‏ رقم الترجمة (76)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)7١(‏ 

هو صفوان بن أمية بن خلف. القرشي الجمحي المكي», أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث» 
وحسن إسلامه؛ وشهد اليرموكء» وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام . توفي سلنة 
ذه 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج 5 ص (4 5): سير أعلام النبلاء ج ” ص (077- 
017 ) رقم الترجمة .)١١9(‏ تهذيب التهذيب ج 4 ص (4714 -4750) رقم الترجمة (777) . 
هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة أبو عثئمان القرشي المخزومي المكي . 
الشبريف الرئيس الشهيده لما قتل أبوه تحولت رثاسة بني مخزوم إلى عكرمة» ثم إنه أسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان إسلامه عام الفتح. واستشهد في وقعة اليرموك سنة ١6‏ هء. وقيل في 
وقعة أجنادين في تلك السنة . قال ابن حجر عن القول الأخخير: «وؤهكذا قال الجمهور حتى قال - 


ب غ14 


داع 


لض" ' تفسير آيات أشكلت 





500 قتل على الكفر بدعائهم [وحضهم عليه]”"' من / قستل”" . وكانوا‎ ١ 


الناس إسلاماً وغفر ال" لهم . [كما]» قال تعالى ف لزي سشتهنا 


ار اباي 78 2< آ ا[ ير 


إِنَينْتَهوايصعر لهم مَاقَدَ سَكَقَ 4" . 


و[كذلك! الع وبن العاص”" ' ؛ كان من [أعظم]””) الدعاة ل الكفر 
والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي وك لا أسلم : : «يا عمروء المت ولايد 
يجب ما مك و ل 00 





- الواقدي لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك» . : . 
انظر تزجمته في : سير أعملام النبلاء ج ١‏ ص (7170م - 614 رقم التربجمة (35)» الاصابة في 
جب لصا ا -410) رقم الترجمة ( 054 تخراك الات , 

ص(08-70). ْ 

)0غ( سقط من: ف. 

00( في د: من قبل . 

فرق كى ع وطق 


(4) سقط من: ف. 


(0) سورة الأنفالء الآية : ل وتتمتها : «وإنيعودواأ هعد مَصََتَ صَتْ ميت الأوليرت 4. . ١‏ 

() سقطمن: ف. : 

(0) هوعمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله» ويقال: أبو محمد. اكيس ار با 
الفطئة والدهاء والحزم اح صو واس مدي لجر ويرام 
كانت سنة 7 ه: : ا : 
انظر ترجمته في : المعارف ص (7/0 045 الاسكيدات قن اماه اميد خلها ل 
زادهة ل لان 69)رة قم الترجمة (100؟). 

(4) سقط من:ا ه. 

(9) سقط من: بء داه. : 

)٠١(‏ رواه عن عمرو بن العاص : 2 ش لي 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان. باب كون الأسلام بهدم م قله وكذا الجرة وأجع ' ش 
جا ص )١137(‏ حديث رقم (187). ِْ 

- أحمد في مسنده ج 4 طن (01949-194 ,)7١6 7١4‏ 





وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله تعالى : ايدان 
يدعو ينفو إل ريه مألوَسِيلة أَمْأفربُ 204 . قال : دكان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً ”2 من الجن» فأسلم أولئك الجن, والإنس”" [ يعبدونهم ]27 6'*' . ففي هذا 
رديه اند ع ]8ه أنه لم يضر الجن الذيق أسَلموًا عبادة غيرهم [لهم]" بعد 
إسلامهو”'' ‏ وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 

[وأيضآ : ]”'" فالداعي" إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك 


[الغير]””"'2 يعاقب على ذنبه”*'' ؛ لكونه قبل من هذا وتبعه*'" » وهذا عليه وزره 


اس سا سر سه جر ع حم عل سا اساى ان رس مس ار بر 
. 2 


. 4 سورةالإسر اء الآية : لاه» وتتمتها : «وبرعون رَحَمَتَمْ وكافوت عَذَابَد إِنَعدَاب ريككنَمحدونا‎ )١( 

)0( في ه: ناس . 

() في ب: فأسلم أولئك الإنس والجن. 

(5) سقط من: ب. 

)0( رواه الببخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى : 8 ظلِادعوالينَ مسرن 
نمتلا بيلكو كُنْفَ سردي وَلَامَوِيلًا 4 وباب قولهتعالى: اولي انيعو 
يشورك إل رَيْهِ مْالْوسِيلَة مقرب » جه ص (/111). 
- ورواه مسلم في صحيحه في كتاب التفسير» باب قوله تعالى : « لكأن يدعُوس ينوت 
ِلَّرَيَهِمْالرَسِمَِدَ مقرب © ج *« ص )5871١(‏ الأحاديث : (2374 2358 070. 

3 في ه: دليلاً . 

0) سقط من:ا د فا. 

(4) سقط من: دء فاءه. 

فخ سقط من: ف. 

. في ف : بعد الإسلام لهم‎ )٠١( 

)١(‏ سقط من: د. 

)١١(‏ في د: والداعي. 

)١(‏ سقط من: با ه. 

. في بء دءاه: دينه‎ )١4( 


)260 في ف: واتبعه . 


067300 1 ١ش‏ تفسيرآيات أشكلت ١‏ . 








[ووزر]”'' من اتبعه'" [إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم ..فإذاتاب 
ونا 0 00 يبق عليه وزره]”"' [ووزر من العا 0 ولاما 


وأا 510 امي هن د ولكن تويته . 
مه(" هذا تحتا اج”""' إلى ضد ما كان””' عليه من الضلال”*' إلى الور 907 7 كع 


تاب كثير من الكفار وأهل البدع. وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . و1 1 
ا ل ا الل وتعليم السحر وتعلمه]”" . ثم أسلموا, . 


)١( 5‏ سقط من: د. : 
ش (0) في ه: لي 
(8) سقط من: فا. 
(4) فيب: :زيادة «تاب» قبل (من». . 
60 فيب دا مث 0010 
(7) سقط هن: ه. 
37,2( في د: تبعه . 
0م سقط من: فا ه. 

قف في ه: هو. 1 

)٠١(‏ سقط من: فا. 
(١١)فيدءاف:‏ قبل. 

! في باء دا ه: يحتاج.‎ )١١5( 

)١19(‏ في باء ه: ماهو. 
)١4(‏ في ف: من الدعاء. : ْ 
)١6(‏ :قال ابن قدامة وم لبدعة فاتوية مها بالاعترف بها والرجوع عنهاواعتقا صد م كان 5 

يعتقد منها؟ . ا 1 1 : 
انظر: المغني ج17 ص (:8). 

(0) في ب: من سحرة. ْ 1 
)١0(‏ في ب ه: ااراذمة إلى الك 
ش (14) سقط من : ف 


تفسير أيات أشكلت الردفة 





ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على أنها مقبولة» وقال ابن عباس : 
لاتقبل" با تي حو 0 





)١(‏ في ف: وختم الله. 
1 5 َ 5 لس ساك لخر © برج ا ا 
(؟) روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب: و تقشل مَؤعِنَا مَتَعمدًا 


ا جَهَئَّمٌ 4 ج ه ص (187) عن سعيد بن جبير قال : «آية اختلف فيها أهل الكوفة » 
فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: 0 ومن يَفُشْلْ هُؤْمِتَا 


ل م آ له 2 ير 


فَجَرَاوْمجهثم » هي آخر مانزل» وما نسخها شيء'. ورواه النسائي في 


تفسيره ج١1‏ ص (/7941) محقق . 


- وروى الطبري في تفسيره ج 4 ص (57) محقق» عن سالم بن أبي الجعد قال: «كنا عندابن | 


عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
مععمدا؟ فقال: « فَبَرْآومجَهَتَمحَلِدَافهَاوَعَضب اله عَلِدَهِ وَلْمََهُوَأَعَدَ لم 
عَدَابَاحَْظِيمًا 4. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صا حاً ئم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته 
أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ قوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم يلك يقول: «فكلعه أمها رجل 
قل رجلاً متعمداً جاء يوم القيامة آخذاً بيمينه أو بشماله, تشخب أوداجه دمأ في قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بيده 
الأخرى يقول: سل هذا فيم قعلني؟» . ووالذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها 
من آية حتى قبض نبيكم #َليْهُ وما نزل بعدها من برهان». 

- وقد أورده ابن كثير فى تفسيره ج 7 ص (777)» قال أحمد شاكر في عمدة التفسير ج 7 ص 
(14): #إسناده صحيح6. ْ 

- وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (7157) رقم الأثر(447) عن 
شعبة» عن منصورء قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أمرني ابن أبزى فسألت ابن عباس عن 
قولاللهعز وجل: « وَمَنَيَقَكُلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَمدًا 4 فقال: «لاتوبة له». وسألته عن 


قوله : © إِلَامَتَابَوَبَام وَعَيِلَعَحَمَلاصَِحًا © فقال: «كانت في الجاهلية» . 

- قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (550): «الذي عليه الأكئرون» وهو مذهب أهل 
السنة: أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة ؛ لقوله تعالى : 8 وَإِفَّلمْفَارلْمَكَابَ وبَامَنَوعَمِلَصَيسًا 
مهمد © [سورة طهء الآية : 4 ]. 


وقال: 9 إِنَّالَه سير أن سرك يوموَيمْْمَامونَ ذلك لِمَنيهَاه4 [سورة النساى الآية: 44]» 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» . 


د11" 


نع ْ 0 << تفسير آيات أشكلت 





زد د 2000000 : «والجمهور على قبول توبته» 0000 
بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناًء فيطلقون : لا تقبل:توبة القاتل؛ : 

منهم ابن شهاب كان إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له : : توبتنك مقبولة» وإذا سأله من لم: 
يفعل» قال له: : لاتوبة للقاتل» ومنهم ابن عباسء وقع عنه في تفسير عبد بن حميد أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: : لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنم» فلما مضى السائل قال :له أصحابه: . 
ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم الراك تياب عورا 
يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنهء فإذا هو كذلك6. 
مده روا عن د جنا 3 قزم ابوط فى البزافتوويي اف" 
ابن حميد والنحاس» وقد ذكرها القرطبي في تفسيره مستدلا بها على أن ابن عباس يرى أن. ا 
للقاتل توبة . 1 : "!1 
انظر: الجامع لأحكام القرآ آن جده ص ممم : 7 
© فالحاصل أن القاتل إذأ تاب تاب الله عليه كما هو قول الممهورء وأماما روي عن ابن عباس 
من أنه يقول بعدم قبول توبته فهو كما قال البغوي وابن عطية ال ا 


في الزجر عن القتل . 


- قال أبن كثير فني تفسيره ج !! ص (854): الو ا ا : أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل » » فإن تاب وخشع وخضع وعمل صالحأًء بذل الله 
سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالى: وَأَلْدِينَ ١‏ . 
ينعو مءٌَ لَه إِلهَاءَاخَرَ > إلى قسوله تعالى : 9 إِلَامََتَابَوَءَام وَعَيِلَ ايحأ 0 
وهذا تحبر لا يجوز نسخه وحمله على المشسركين» وحمل الآية التي في سورة النساء على ! . 
المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج إلى دليل» والله أعلم . 0 
وقال تعالى : « مُلْيحِبَادىَ] 2 َأَمَفأطَكَ نَم لَالقمَظوأون ََوَأَهَهِ 4 ل ٠‏ 
جنم اللنوتء من كفر وأشرك؛ وشك ونافق» وقتل وفسقء وغير ذلك» كل من "تاب من أي , 
ذلك تاب الله عليه) . وقال ابن قدامة : «لاخلاف في تحريم قتل المؤمن عمداًء فإن فعله إنسان 
متعمداً فسق» وأمر إلن اله إن شاء علبه وإن شاء غضر له وتوبته مقبولة في قول أكثر إل ' 
العلم؛ وذكر قول ابن عباش في عدم قبول توبته ثم قال : ولنا قول الله تعالى: 8 إِنَأنَه لمق 

ا ون ذلك ِسَْيعَآهُ 4 فجعله داخلاً في المشيئة» وقال تعالى 0 
ٍّ بخوروب قي 14 : ثم ذكر حديث قاتل الماثة» وقال: اناي عون هرور : 
ا : : 
انظر: ١‏ الي مع الشرح الكيرجة مي 13+ - 616 بتصرف. 


تفسير آيات أشكلت 30 لك 








وعن أحمد روايتان”"© : 

ولخدي قاتل المائة”"" في |/ 5 ا زيرد]0" ززذلك ]كي زوه ]0 دليل 
على قبول توبتهء وهذه الآية تدل على ذلك» وآية [النساء" ]" إنما فيها وعيد 
[قاتل النفس إذا لم يتب]' [كسائر وعيد]”"'' [في]'' [القرآن]”'' . كما قال 


تعال 09 : لإدً َنيأ حلرن مول الْمَتَنمَ طلم إِنّمَاياً طون في بُطُونِهِمَ 


)00 ذكرهما القاضي أبو يعلى» فقد جاء في كتاب «الروايتين والوجهين المسائل الفقهية منه؛ ج ” 
ص )1١0١-747(‏ في مسألة قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا؟ ما نصه: #ذكر ابن إسحاق فيها 





روايتين: 
إحداهما : تقبل توبتهء أومأ إليها في رواية المروذيء وقد سأله عن رجل كان مع السلطان» وقد 
تاب» وكان قد بلي بدم» قال: قل له يأتي الثغر فهو خير لهء وظاهر هذا أنه قبل توبته . 
والسائية : لا تقبل» أومأ إليها في رواية أبي الصقرء وقد سأله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس 
له توبة؟ قال : أتخوف أن يكون القتل . 
ونقل صالح أيضا أنه قال لأبيه : قتل النفس التي حرم الله متعمداً له توبة أم كفارة؟ فقال: قال 
ابن عباس فيمن قتل مؤمناً متعمداً: هي من آخر ما نزل؛» ليس له كفارة ولا توبة. . .» ثم وجه 
القاضي أبو يعلى الروايتين» وذكر أن الأولى أصح . 

(؟) في ف: التسعة والتسعين. 

(5) سبق تخريجه في ص (7598). 

(4) سقط من: ف. 

(0) سقط من: د فا. 

00 طفن :ف 

0 سورة النساءء الآية: 247 ونصها: 8 وَمَنَيِقثُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَهَدَا فَجَرَاوُمْ جهنم 
دا فَِاوعَضبَالَهعَلدَهِوَلَسَتَهُوَأعَدَلُعَدَبَاعَظِيمًا 4. 

(4) سقط من: ه. 

(9) سقط من: ف. 

)٠١(‏ سقطمن: فاء)اه. 

)١(‏ سقط من: باء)اه. 

(؟١)‏ سقط من:اه. 

)١7(‏ في ف: كقوله. 


م : ش ْ تفسير آيات أشكلت ! 





او ور 00000 سَعِيرا 374 , 


2222 0 إا0» 


زمع هذا [نهر 


لم يتب - وكل وعيد في:القرآن فهو مشزوط. 


بعدم” التوبة باتفاق الناس ‏ فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقاً به وإن" تاس ند 


ذا ل قاب ليت 


ولكن قديقال ا أ ده اسع الس 


بسحفه , 


بالقتل» وإنتما"" اللدوبة تسقط حق الله [تعالى]”'" . والمقتول له منظالبيي 729 ' 


فهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدّين» فإن في الصحيحين . 


أن"" النبي وَل قال7"" : الم رجي إلا اين" , ١‏ 





030 سورة النساءء الآية 0 

(0) في ف: فهذا. : 

() سقط من: بءاه. 

(1) في ب.ه: فإذا. 

(5) في د: بعد. 

(7) فيه: وإذا. 

(0) في د: أن. 

(4) سقط من:اه. 

(9) فيف: بل. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

ش )١١(‏ فياف ؛ والفتول مطاليه؛ وفي عأ والمقتول له يطالبه . 
)١١(‏ في ف: عن. 

. في ف: : أنه قال‎ )١17( 

(15) الحديث لم أجده في صحيح البخاري را 


مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب من قل في سبيل الله كفرّت خطاياء إلا الدين جد ؟ 1 
ص )١15 07 ١6١١(‏ الخذيئان :10 )عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله 0 


يكل قال :خثر نشد كز ان 1 الا رفي رواية الل في يتل ان كال ية إلا تعر 


ا ان 31 ,)١14‏ 


تفسيرآيات أشكلت قفش 





حق”'' الآدمي يعطاه من حسنات من ظلمه”") / 8 


فمن تمام | التوبة أن يكف 9 [العبد]”') من الحسنات ؛ [ليوفي غرماءه وتبقى له 


.بقية يدخل بها الجنة]* » ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد 


الكفر» فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول . فلابد أن يبقى له سيئات 





(00 
26 
00 
(0) 


مالك في الموطأ عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب الشهداء في سبيل الله ج ” ص (471) 
حديث رقم (91). 

أحمد في مسنده عن عبد الله ين عمرو بن العاص ج ” ص (770)؛ ورواه عن أبي هريرة 
بنحوه في المرجع السايق ص (2708 0770 . 


- الترمذي فى سننه في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في ثواب الشهداء ج ؛ ص -١160(‏ 


5) حديث رقم )١1140(‏ قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش؛ عن حميدء عن أنس» وذكر الحديث بنحوهء ثم قال: «وفي الباب عن كعب بن 
عجرة؛ وجابرء وأبي هريرة» وأبي قتادة» وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا 
من حديث هذا الشيخ . قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال: 
أرى أنه أراد حديث حُميد عن أنس عن النبى تل أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن 
يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» . 1 

ورواه أيضاًء بنحوهء عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب فيمن يستشهد وعليه دين ج ؛ ص 
(10؟) حديثرقم(190715) ئلم قال: «وفي الباب عن أنس» ومحمد بن جحش» 
وأبي هريرة؛ وهذا حديث حسن صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة عن النبي يَِِ نحو هذا . وروى يحبى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد 
المقبري عن عبد الله , بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي نظ » وهذا أصح من حديث سعيد المقبري 

عن أبي هريرة». 

- النسائي في عدة روايات عن أبي هريرة وأبي قتادة» بنحوه» في كتاب الجهاد. باب من قاتل 
في سبيل الله تعالى وعليه دين ج” ص (77- 2708 . 

في د: فحق» وفي ف : لكن حى . 

في ف : من حسنات القائل . 

في دء ف : أن يستكثر. 

سقط من: ف. 

سقط من: ف»ء وجاء بدلاً عنه «حتى يكون له ما يقابل حق المقتول2. 


هم 


دل 


(10*) 00 00 تفسير آيات أشكلت ' 








يعذب بهاء وهذا الذي رآ" ]© يقع من يعض الناس.. 


فيبقى الكلام فيمن تاب وأصله! ل 
المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المظلوم”* ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق . 
على مثله يحمل”" حديث ابن عباس » ٠‏ لكن هذا كله لا ينافي ظاهر”" الآية» وهو : 
أن الله تعالى يغفر كل ذنب : الشرك؛ [والقتل؛ والزناا”” » وغير ذلك" مسن 2 
حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 


ومثل هذا قوله تعالى: # اث لمفركنَ حت د4٠‏ عسام في ا 
الأشخاص [مطلق في الأخوال: ا ش 
وكذلدك قوله: نسحو رويك وَأنْئَسطْ 11 كت 4" 


)١(‏ فيد: رواءء وفي ف: قاله. 

(؟) سقط من: بء دي.ه. ١‏ 

قرف في د:' في. 

2 في ف: وأخلض . 

(0) في ف: المقتول. 1 

0 في د: يجهلء وفي ه.: دثيق على مايحمل . 
321ع2 في دء فب: : مواجب . 

(8) سقط من: بء داه. 





ا افك في با داه وغيره. 
ش 2 )٠٠١‏ سورة التوبة»ء الآية 6 وتفنينا 3 فإذا لح لاشهرا حرم فاكشلو إن حيث وجدنموطر 


010 
سه مر" ما دلوا لمر ل د عسل ثر 5 


بارع را عه سج برو 


َوهو حَمرُوهرٌ دوا هكلم صَدِكَنتَابووَأقَامُوا الشلا/ الصو 


2 الور 


مْسِلْهَمإِنَانلهَ لله حَُور بحي 4 . ْ 
)015 سورة الماشدة» الآية 1# ينا < ميات قثا فنشر يق الصازن اغا 
01 2 02 2 0 0 لالكمبان رك ”ا سرهه دا 

2 وكوك ألْمَرَافقِ وَأمَسَحُوا مسَحُوأ روسك ركع لأ - لعي وَإنكْدْتَم تيا 
و 0 َم جمدواماء 
0 يدَاطييا فأَمسحوأ بوجو وَأبدِيَكْ يَنْهُ 4 بِذأسه ل عل ع 2 
ع سم 7_4 5 ا 0 _-. ا 

تن حَمَج ليرد لطهركه وَلِسْتَيفْمَتَمُ َك لمَلَصكُ 1-7 ح »4. 


تفسير آيات أشكلت (919) 








عام في الأرجل]”" . [لكنه]”" [مطلق في أحوال الأرجل]”” ؛ [إذقد 
0 زتا 5 [ظاهر ]00 ١‏ هذا" تكون17/ سكو ا : 
واللفظ لم يتعرض للأحوال'"" . 

وكذلك قوله تعالى كك امك ولد ص 4" عاء في الأولاد 


١‏ لق؟" في الأحوال [إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاًء وحرآً 


وغبداء واللفظ لم يتعرض الل اسان ١‏ 


)2 سقط من : ف. 

(؟) سقط من فا ه. 

(”) سقط من:ا ه. 

(4) فى بء د.ا ه: يكونء وما أثبته يناسب السياق . 

لفق ما د 

(5) سقط من: د فا. 

(97) في د: بارزة. 

2 سقط من: فاءاه. 

(9) في ف: إذقد. 

)٠١(‏ في دا ه: يكون. 

)١١(‏ الخف: هوما يليس في الرجل من جلد رقيق ونحوه. 
انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ج ١‏ ص (717)» المعجم الوسيط ١‏ ص 
(581). 

(؟1١).في‏ ف: إلى الأحوال. 

(17) سورة النساءء الآبة: 1١‏ ونصها: « يَوٌعِ سواه ولد حك لذ و مل حَظ انين 
إنَكْنسَآَوقَانْتمَن قله َامَائرَكَ ون وذ لضت وَلِابويَه لعل وحلوقه 


لك 
2 اه 


سدس مان كمون يكن ُو ووهاي بو ممه لشت فإ نكَان 1 إحوة َيه 
سدس بسر وَصيَّةَبُوْصى اود باذك رأنناوك لَاتَدَرُوتَ أي فل تنما ركه / 
ضري أََه إن أنه كان حل عَلِيِعَاحَكيم ». 

. في ف: عام‎ )١:( 

(15) في ف: إلى الأحوال. 

)١5(‏ سقط من: ناءاه. 


ده 


8 00 اا تفسيزآيات أشكلت:. ' 








وكذلك قوله: #يمّفراً لدوب 4” عام في الذنوب مطل ف أخوالها؛ فإن 
الذنب قن يكون صاحبه تائباً منه» وقد يكون مّصراً [عليه]”" » واللفظ لم 


١‏ يعرف رزلك© 4 بل الكلام بين" أن الذنب يغفر في حال دون حالء فإن الله 


ظ . أمر بفعل ما تغفر به الذنوب» ونهى عما به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغقر 
. فقال [بعدها]* : 3 


1 4 7 000 أ ظ 1 1 ش 
وم وأ فاتك ان 0-6 59-6 
59 لسعاي لم يِتَيكميَنِلٍأن هلك 
-_ -5 6 2 ا حَسْرَقٌ عل مَافَرطتٌ 5 جل أله 
0 فول أوأرجح كله هَدَدِني حكنت م لتقت © 
طسوت اكد لسر ى 0 لمحن © بهد 
مق فَكديي يبا وَأميكرت و ورت الْكيري 04 : ظ 
فهذا اد [منه 57 أنه يوم القيامة 21 تشوسا 0 ل يغفر 0 
كالني” كذبت بأياته وا تكبرت [عن التوبة والإنابة / إليه ولم تعمل "٠7‏ صاححآ 






ع 


)010 سورة الزمر» الآية : 0ل ونصها: «مُلْيعبَادِىَآلر ترد فَأْعَكَ نشو لَالَفمَطوأون يَبمَةَألَه 
إَاسَهَيمْ 2 جب إلنطولت احم ». 0 


زفق اسقط من : ف 


() في ه: كذلك. 

(4) في فف: يبين. . 

(0) سقط من: ف. 

(5) سورةالزمرء الآيات 0 -64. 

61 في ب: الإخبار. 

(6) سقط من: ف. 

(9) في بء ه: أنه يعذب نفوساً يوم القيامة . 
)١(‏ في ه: كالذين. 

)١١(‏ في د: ولم يعمل. 


تفسير أيات أشكلت [للخرفرة 
للللصسسسطمتتطللاْلتلتللسب7بْبئريوييوهيؤ7[آ11 ةم هلبج 7 0 


تنجو به من عذابه]”؟ . ومثل هذه الذنوب [التي عذبت بها تلك النفوس]”" 
غترما الله لآخرين”" ؛ لأنهم تابوا منهاء [وأنابوا]”' » [وعملوا صا حا]”' . 

كز كز > نه فال اكالم راقيسوم مداو ١‏ 
مر ا وليك هالص آلْونَ 0ك وفى الآية الاب 
إِذَّالْدِسَءَ مم امد كف اشر !موأ ممَكفروأ شرَزْدادُو] ففرا ليك الله يفره فرك 
وَلَالييدجم سبي )| 


قيل: [إن]”' القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان.قد ارتد''' » ثم عاد إلى 


الإسلام في غير موضع”" » [كقوله تعالى : ]”"' « كنت يقد هما حكفروأ 








)١(‏ سقط من: فء. وجاء بدلا عنه #وكانت من الكافرين1. 

؟) سقط من: ف. 

() في ه: غفر الله للآخرين. 

(4) سقط من: بء قاءاه. 

(1)8 طمن :ف 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 94٠‏ 

(0) في ف : وقال تعالى. 

(4) سورة النساءء الآية: /317. 

(9) سقط من: بء دا ه. 

)٠١(‏ الارتداد والردة لغة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه» يقال: «ارظه عير سرنهاة! ركع 
وشرعاً: الردة : هي الكفر بعد الإسلام نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعلا 
قال الراغب الأصفهاني نس ل عا نر برقل نو الا 
و دن [سورةمحمدء الآية: 6؟]ء وقال: 8 يتأ لذن 
اتوم َبربَدَمِنَكْدعَندِينِدِ » الآية [سورة المائدة» الآية: 04]: وهو الرجوع من الإسلام إلى 
كن كر ارده في خرب لقال لاقي سفاني سن 187-1813): بوي 
عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (47). 

)١١(‏ في بء دءه: آية. 

(؟١)‏ سقط من: با دا ه. 









لففرة تفسير أيات أشكلت 
6 م و د ع بقلل سر مسر و ليس 12 2 00 
أن السو ل م الظالمين 
م 1 اي ا 2 جدسعمى مم 366 
لي ينجن © ليد 


سك كم 


ف 
ىر 58 9 ب توزرمور هو 
سك همأ كك بْوَلاهمْ يوا بِعْدٍ ذلك وأصلحوا 


0 ظ 
فقوله9) : «يِدَيوَدٍ لد 4 ؟ [أي : 1 أله ل يهديهم مع كوتهم مرة مرتدين 


ال نال 0 بهد الْمَوْمَ ألطَللِمِينَ 4. ؛ فسمن ارتد عن :دين 
الإسلام لم يكن إلا ضالاء فلا”؟' يحصل له [الهدى]”” إلى أي دين ارتد. 
والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم اللهء ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 


[وكذلك قالفيقوله : « مكدر يله مِْيَدإِيميمٍلَامَنْ .' 
أكّرة4”. ومن كفر بالله بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدء قال ' #ثرّ ْ 


مع م شم جنهدو اوضر 


رك رَبك بلي مَبصروامْيَسوما موأ جتهدوا 
لي م بَعَدِها لعفورر 06 وه الا 


553007 ا ثم ذكر الثائيين منههمء كر 


براك 


: .,84-85 سورة آل عمران, الآياث:‎ )١( 

(1) .في ف: وقوله. 0 

(9) سقط من: ب. 

(؛) في ف: لا. 

(0) سقط من: بءه. ‏ 

000( سووة السحلء اليه :5 وتتمتها: « وقلبم وَقلكم ملم اليم وليك نتن 
عله عضب ف نت نماك عقي 4. 1 

(0) سورة النحلء» الآية: 0 

0 سقط من: بء دواه. / 

(4) في ف: وهو. ْ 

)0 اي داه : ذكرفي هذه الآية. 


تفسير أيات أشكلت فيه 








م ا 


مت سوا 100 م 
ىو 2 22 عي ا 8 بسر 00 
0 0 َل الْآرضٍ 5 ا 





سل بس رع 


0-1 


عذ ونا ل ديرت 4 ]0 


وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم [قد]"'' ذكروا” فيهم أقوالاً : قيل: لنفاقهم" 
ا 


وقيل: لن تقبل”* توبتهم نعف( اموت دهه 


)000( 
افق 
قرف 
فك 
)20 
زف 


(0) أثرَ 


00 
الى 


في ب : من لا يقبل . 

سورة آل عمران» الآيتان: .41-9٠‏ 

سقط من: باء ده ه. 

سقط من : د. 

في د: فذكروا. 

ذكره أبو حيان بنحوه عن ابن عباس . 

انظر : البحر المحيط ج 7 ص (019). 

هذا القول عن أبي العالية . ومن أخرجه عنه: 

- الطبري في تفسيره ج” ص (00) محقق بلفظ : «تابوا من بعض» ولم يتوبوا من الأصل». 
- ابن أبي حماتم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (788): قال محققه: 
«إسناده صحيح» ورجاله ثقات". 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ج 7 ص (504) ونسبه إلى الطبريء وابن أبي حاتم» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي العالية» ولفظه : «تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل». 

في ب : لن يقبل . 

تر هذا القول عن مجاهد؛ وعكرمة . وقد أخرجه عنهما: 


- الطبري في تفسيره عن عكرمة ج” ص (081)؛ وعن مجاهد ج 4 ص )١6(‏ محقق» 


ولفظه: «ثم ازدادوا كفراً»» قال: «تموا على كفرهم حتى ماتوا . 


وأورده: 


- ابن عطية في المحرر الوجيز ج " ص )١1601(‏ عن مجاهد . 
- أبو حيان في البحر المحيط ج ؟ ص (014) عن مجاهد بلفظ : «لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا 


ماتوا على الكفر». 


قلف 0000003 ظ 3 0٠‏ تفسيز:آيات أشكلت 
0 

وقال”" الحسن”272 , والسدي”'" » وقتادة* » وعطاء لي اساني 00 
ان تقل توتهم حي يحضرهم الت . : 0 








527 فيف:‎ )١( 


(9) في ف: كالحسن. 

(5) أخرجه: ' ش ٠ ْ ١‏ 
الى ان جيك سواه مد ني اك : هرد والتسارى ن تقبلل ْ 
توبتهم عند الموث». : 0 ْ 
أي حام في تنسيرء «القسم الأول من سورة آل عمراذ» ص (4): قال مححققه: ْ 
الإسناده حسن» . ١‏ ْ 

دق أخرجه الطبري في تفسيزه ج” ص (081) محقق . 

(0) أخرجه: 0027 0 
- عبد الرزاق في تفسيره ج ١‏ صل (178 الي” 
- الطبري في تفسيره ج ص (014) محقق. .- ظ 
بن بي حا في تفسيره «القسم الأول من سورة أل عسمراذة مرا 068 وقال الحقق: ظ 
الإسئادة حسن» . / ٍ ٍ 


(0) .هو عطء بن أبيمسلم في نما الخراساني» واسم أيه مبسرة: قبل عبد »تق لين مين 
وقال الدارقطني : : هو في نفسه ثقة» لكن لم يلق ابن عباس يعني أنه يلس . وفي التقريب : ظ 
«صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس». توفي سنة ١18‏ ه.ا ) 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء +1 ص ( 5 -117) رقم الترجمة (01): قريب 
ال ل 01 0 

[8 64 أخرجه : . : : 

ل 

- الطبري في تفسيره ج 1 ص (01/94) محقق . 

- ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة آل عمران» ص (885) . 

- وقد ذكر كل تلك الأقوال ونسبها ! إلى قائليها اببن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ صن (419) .1 | 

(8) قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (774): «فإن قيل قل ود اقول توي سن ناب بلقا 
معنى قوله: 3 لَتقبلَ توبَمهُمْوَأَولَيِكَ مم لصاون 4؟ قيل : لن تقبل تويتهم إذا رجعوا في . 
حال المغاينة؛ كما قال تعالى ١‏ دَلنْسَي الي , زرت يَمَعَلونَ لمات ود حضر 


ع ع عير 1 


تفسير أيات أشكلت (06) 





تسر 0« لدي مس س بر 


ٌ : م ا ل ل 
وكذلك قوله: إِنَالذِنَاموأتمَكفرواشرٌ ءامَنُوَا تُمَكفروأ تمَّأَزْدَادُوأ 
لك رسك وس .ل ووم اسع سلره سس في 5 : 
مر [ لْرَيَك لله لي ب شولا بيهم سبيلا 74" . قالمجاهد وغيرهمن 
المفسرين: #أزدادوا كد :]20 اثبتوا”" عليه حتى ماتوا)”؟) 1 
[قلت: ]2 وذلك لأن التائب راجع عن الكفر”" [وغيره]”" 3 ومن لم يتب 


فإنه مستمر يزداد كفراً بعد كفر» فقوله: « تُمَّأَرَْادُوأ ك4 ممنزلة قول القائل : 
[ئنم]”*” أصروا على الكفرء واستمروا على الكفر وداموا على الكفر. فهم 
كفروا بعد إسلامهم, [ثم ازدادوا كفراً ]29 أي : زادوا”''' كفرهم ما نقص . 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب قبل 
[حضور]”*”""' الموت فقد تاب من قريب» ورجع عن كفره» فلم يزدد بل 


- أَحَدَهْعَالْمَوت قَالَإِنِ بنْتّأَلكنَ [سورة النساء. الآية: 14]» وقيل: هذافي أصحاب 
الحارث بن سويد حيث أعرضوا عن الإسلام وقالوا نتريص بمحمد ريب المنون فإن ساعده الزمان 
نرجع إلى دينه . لن تقبل توبتهم : لن يقبل ذلك لأنهم متربصون غير محققين . وأولئك هم الضالون». 

)١(‏ سورة النساءء الآية: /ث78. 

222 سقط من: ب» داه 

(9) في بء ه: تثبتوا. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ج 4 ص (10) محقق بلفظ : «تمُوا على كفرهم حتى 
ماتوا». 

(60) سقط من:اه. 

(7) في ب ه: راجع عن كفره. 

0) سقط من: بان قفاوا ه. 

(48) سقط من: باءاه. 

(9) سقط من: فا. 

)01١(‏ في ف: ثم. 

)١١(‏ في ف: زاد. 

(؟١)‏ سقط من: باءاه. 


15235 . 71+ 


الجسم ١‏ 0 كفكدا 








نقص"” 5 50 المصر [على الكفر والمعاصي”") ابن إلى حين المعايئة [فإنه في 


الحياد يق الك" ااي الزداة يقي )لبسو العار عد م 
هلقة ” : : : ْ 
دفي الآية الأخرى قال :« ريحي ايع لَعْفِرَكُمَ 24 فل مم آمنواء ثم 
كفرواء [ثم آمنوا ثم كفروا]” ثم ازدادوا كفراً]”"" . ١‏ 
فيل : :لذ مرت إذا تاب غفر له كفره» فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرً خبط 
ل يي ا 


وعد جما عمل في الجاهلية» ون أساء في السلام ال أخل بالأول ل ولقعر »19 


سروه 


00 ذكر أبو جعفر النٍحا :أن من الأقوال في معنى قوله تعالى « ابل يكز هن :لق ْ 


تقبل توبتهم عند الموت؛ ثم قال : الوهذا القول حسنء كما قال عز وجل : « وَلَسسَدٍالتُوبَة” 
ش لِلوِتَيَمْمَنوْنَالتيعاتٍ حَهَداحَصرَأحَدَهْْلْمَوَتُ فَالَنِيتلنَ 4 [سورة النساء» . 
الآية: 4]18. انظر: إعراب القرآن ج ١‏ ص (97- 044 .. 0 

زفق في باء ه 0 ش 

(9) سقط من: فا. 

(4) سقطمن: فا : 

(5) في دء ف: زيادة اايقع» قبل «مخقف». 

)03( سقط من : “قه. 

(0) في ف: : لنتقص. 

(4) سورة النساءء الآية: /91: ونضها : ا إِنَالدنَءَممُوَافة 4 العا قتق تالا . 1 
كن ريك ايقن ة ولايد سبيلاً». ' ا 

(9) في ف: وذكر. 

)٠١(‏ سقط من: بااه. 

)١١(‏ سقط من:اه. 

0 روا السخاري في صحيحه ع بلفظ ٠‏ في كتاب استتابة ردي باب إم من شرك با 


وسووسي لب رار اي 1110 1 7 0 


تفسير آيات أشكلت إففقرة 








فلو قال: إن الذين كفروا [بعد إيمانهم'"  '"”]‏ ثم ازدادوا [كفراً]””"[لم 
يكن الله ليغفر لهم]”؟ كان هؤلاء [هم]”" الذين ذكرهم في آل عمران» فقال: 
ل إنَالرنَ كعروأبِسَدَإِيمْتِهِمَ شم أرْدادُوا كرا لَنتَفبَلَ تَوْبَمُهْرُ 04 / . بل ذكر 
أنهم آمنوا ثم كفروا [ثم آمنوا بعد ذلك”" 1" » وهو المرتد التائب. فهذا إذا كفر 
وازداد كفراً [لم يغفر له كفره السابق” أيضاًء فلو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفروا]”'' [ثم آمنوا]”'" لم يكونوا قد ازدادوا كفراً [فلا يدخلون في الآية]"" . 


والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته» أو قبول توبة 


- - ومسلم في صحيحه ء بلفظه» في كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ ج ١‏ 
ص ١١١١‏ )الحديثان: (149. .)19١0‏ 

)١(‏ في ف: إن الذين آمنوا ثم كفروا.. 

(6) سقط من: د. 

() سقط من: د. 

(5) سقط من: ب داه. 

(40) سقط من: ف. 

(1) سورةآل عمران» الآية: »4٠‏ وتتمتها: < وَأَوْكَيِكَهْ لصاون 4. 

(0) في ب» د: بل ذكر أنهم آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفروا . 

(4) سقط من: ه. 

(9) في ه: كفراً سابقاً. 

)٠١(‏ سقط من: ب. 

)١١(‏ سقط من: بااه. 

)١60(‏ سقط من: ب داه. 


ه »* 


مام 0 ا 00 .تفسير آيات أشكلت ' 


| الزنديق”2 7" , فذاك إنما هو في الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته”" . ' 
0 0 07 ظ 
يَتَعبَادٍ لذن أسره أل نمه انطو من يحمة نهد له يعفرا مرألدٌ ل نوب جِيعًا ف | 
تو لْمَفُوراً 2 ل" ْ : 


ونحن حقيقة قولنا إل نالب ليذب لافي الي ولا في الآرة ل شرع 0 











)0 الزنديق : : هو الذي يظير الإسلام ويخفي الكفر: ددمي نان تن الى ادلي | 
انظر ا ل لك دليل الطالب كنيل . 
المطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص .0702١(‏ / ا 

إفة اختلف الفقهاء في قبول تؤبة من تكررت ردته» وتوبة الزنديق : 00 

فقتل : تقبل تويعهها ,وهنا مذهب الشافعي» ويروئ ذلك عن علي بن أبي طالب » واين ' 
مسعود» وهو إحدى الروإيتين عن أحمد بن حنبل» واختيار أبي بكر الخلال» وقال: ل اران | 
على مذهب أبي عبد الله ٍ 
-.وقنيل: الاعريمم وهو قول سالك» واللبث؛ وإسحاق» وعن أبي حثيفة روايغان | 
كهاتين . ْ 
قال ابن قدامة : : وفي الجملة فالحلاف بين الثمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ْ 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم» وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن ْ 
تاب وأقلع ظاهراً أم باطنا فلا حلاف فيهء فإن الله تعالى قال في المنافقين وإلاليت با ْ 
وَأصْلَح أوعتَصصمُوا ص وكخلصُوأ مر ههلك م المؤمنير سك بوتأ َه ألْمُؤّمنيَ 
َتاعظِيًا 4 [سورة السناءء الآية : .]١4‏ 
انظر سد لقا ل 0 ْ 
)» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص (280)» المهذب في فقه الإمام ! 
القادي الي وسحاق لذ براي جلاعن (88؟)» الذي ج1٠‏ سن 10 -200 العام ١‏ 
جد ص ( 7ل “00 ا : 
م في د: : لأنه لاتوثق توبته» وفي ه: لأنه لا يوثر توبته . 
(4) سورة الزمرء الآية: 20,87 ' 


تفسير آيات أشكلت (9؟؟) 








ولا قدراء والعقوبات التي تقام في'') حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة''' , 
مثل قيام البيئة بأنه”" زنا أو سرق أو شربء فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو 
درئ”! الحد”* بإظهارها”"' لم يقم حدء فإن'" كل من تقام عليه البينة يقول: قد 


لبا 


وإن كان تائباً فى الباطن كان الحد مكفراً. وكان مأجوراً على صبره» وأما إذا 
جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً» فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر 


مذهب أحمدء نص عليه في غير موضه" « وهي من مسائل ال: قاين 1 
واحتج / عليها القاضي”''' بعدة و9 3 وحديث الذي قال: «قد أصبت 


0غ( في ف: من. 

(؟) في د: إمأ أن تثبت سببها بالنية . 

زفرة في ب » د ى: أنه. 

(4) في ب: درأء وفي ه: دراى. 

(5) فيا ه: الحق. 

(5) في دء فا: بإظهار هذا. 

(0) في ف: فإنه . 

(4) انظر : الفروع جا ص (11).: الإنصاف ج ٠١‏ ص .)١55(‏ 

(9) مراده أن هذه المسألة من مسائل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى الفراء. وما يتعلق بكتاب 
الحدود من هذا الكتاب يعتبر من ضمن كتبه المفقودة حتى الآن . 

)٠١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى القاضي» من مشاهير 
علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجريء ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر 
فنون العلم» تولى القضاءء وله مصنفات كثيرة منها: «الأحكام السلطانية» و«الكفاية» و«العدة» 
وغيرها. توفي سنة 1408 ه. 
انظر ترجنمته في: طبقات الحنابلة ج ” ص 170-197(7): شذرات الذهب ج ”؟ ص 
(ك ملل 

. في بء ه: بعده بأحاديث‎ )١١( 


دلا1 


تفسير آيات أشكلت: . 


[لترضة "' 


نسير 








حداً أ فأقمه علي. فأقيمت الصلاة مره ا" يدخل في هذا؛ لأنه جاء تائباً . 
وإن شهد [على]”" نقسه. بي ار والغامد ي"'- [واخحمار | إقامة. ١‏ 


)١(‏ سقطمن: ف. 
(؟) وممن أخرجه: 
- البخاري في صحيديه في كاب الحدود» باب إذا أق رأ بالحد ولم يبين: هل للإمام أن يستر 

عليه؟ ج 8 ص (3517)» ولفظه : #عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت عند النبي كَل 
فجاءء رجل فقال: يازسول الله» إني أصبت حدا فأقمه علي» قال : ولم يسأله عنهء قال: 
وحضرت الصلاة ة فصلى مع النبي وَل » فلما قضى النبي فل الصلاة قام إليه الرجل فقال :يا 
رسول اللهء إني أصبت حدآ فأقم في" كتاب الله . قال: : أايس قد صليت معنا؟ قال : 1 قال : فإن 
الله قد غفر لك ذنبكء أو قال : حَدّك» . 
- مسلم في صحيحه في كتاب الشوبة» باب قوله تعالى +[ لكوي اتاد ) ب ا 
ص (1117) حديث رقم (4). 
- أحمد في مسئده عن واثلة ؛ بن الأسع دص (41» ون أي أمامة ده ص 010 - 
ا ا 170). 00 
- أبو داود في سنله عن أبي الطاقي قايو ا شعرفة بان ولا رتس انط د ' 
ص (0414) حديث رقم (17781) . قال الخنطابي في معالم السنن : «أبو أمامة هو صدَي بن 
عجلان الباهلي . والرجل الذي جاء إلى النبي ل وطلب إقامة الحد عليه مو أب اليسر كنب بن 
عمرو الأنصاري السلمي». ش ظ 

زفرف سقط من : 9 : 

(4) في ف: : كما شهد به. : 0 

)0( هو ماعز بن مالك الأسلمي» الك ومن ]نت 19 دارا ايا بعد ارفس قازر 
النبي ل برجمه؛ فرججم ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هزيرة وزيد بن ظ 
خالد وغيرهما. : : : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص (774 كلل الإصابة في قييز 
الصحابة ج ١‏ ص (9"10) رقم الترجمة (095.. 

000 الغامدية التي أقرت على أنفسها بالزنا_رضي الله عنها ور انا م ا : 
انظر ترجمتها في لتاب لاطا ولاعات لفق الأرناج]اع 1010 ال 
للد 0ر00 1 


تفسيرآيات أشكلت (81”) 





الحدء أقيم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز : «فهلا تركتموه"" . والغامدية]” 
رَدّها”” مرة بعد مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن 
هو إذا طلب ذلك أقيم عليه؛ كالذي يذنب سراً. 


)١(‏ نص المديث: «عن أبي هريرة» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كله فقال: إني زنيت» 
فأعرض عنه. ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنهء ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال: 
قدزنيت» فأعرض عنه» حتى أقر أربع مرات . فأمر به أن يرجم» فلما أصابته الحجارة أدبر 
يشتدء فلقيه رجل بيده لخي جمل فضربه فصرعه, فذكر للنبي وَل فراره حين مسته الحجارة . 
قال : «فهلا تركتمره؛ . 
وتمن أخرجه من حديث أبي هريرة : 
ابن ماجه في سننه في كتاب الحدود» باب الرجم ج 7 ص (801) حديث رقم (5904)؛ 
واللفظ له.. 
- الترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 4 ص 
(5) حديث رقم (1578)»: وقال: «هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة؟ . 
ومن حديث نعيم بن هزال: 
- أحمد في مسنده ج 5 ص (717-/1117). 
- أبو داود في سننه في كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص (01/57-51/7) حديث 
رقم(1119). 
قال الألباني في إرواء الغليل ج /اا ص (768): «إسناده حسنء ورجاله رجال مسلم؛». 
ومن حديث جابر بن عبد الله : 
- أحمد في مسنده ج 7 ص (981) . 
- أبو داود في المصدر السابق حديث رقم (5470). 
قال الألباني في المصدر السابق ص (765): «إسناده جيد» . 
انظر مزيداً من التفاصيل في : إرواء الغليل ج لاص (709-167) حديث رقم (17177). 

0 سقط من: با)اه. 

2 في د: كا 


ا 07 تفسيرآيات أشكلت ' 





يس على أحد أي ]3 ار اسه" » وذ "كفل 


0 " ينغمس في العدو وهو'؟ مما يرفع الله به درجتهه كما قال النبي يلقو ٠:‏ ؛ 1ْ 
بت200 و سيد وهل وجدت أفضل من أن ا 


00 | لكا 


000) 


زفق 
زفيف 
2 
)20 
23 
0230 
ل 


في ف: ١‏ وليس على أحد أن يقيم عليه د لكن ذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقهم. 
وإن لم يكن تائباً. . : : 
سقط من: ف. 

في ب » ها: : وهذا قتله كالذي . 

في ب هل: : أو هوء وفي اف : : هو: 

في ب» د هذ: ثاب. ١‏ 0 | 

في بء هد: لو تاب منها . 

مقطمن: بيه دواه. ! . ْ 

روس في محوحاني كاك تارك انارو اصرف عار فيه ازا 181 ٍْ 
4 ) حديث رقم (17) وهو يشتمل على قصة ماعز والغامدية؛ ولفظه - الذي يتعلق : 
بالغامدية ‏ «عن بريدة قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول اللهء إني قد زنيت. فطهرني/' وإنه ‏ 
ردها . فلما كان من الغد قات :ايا رسول اللهء لم ترّدني؟ لعلك أن تردني كما ردذت ماعيزاًء 
فوالله إني لحبلى . قال : لإما لاء فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة . ..قالت : هذا . 
قد ولدته. قال : «اذهبي فأرضعية حتى تفطميهء فلما فطمته أثته بالصبي في يذه كسدرة خبز. 


“فقالت: هذايا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 


أمريها مقر لها ران قد رقا رآص الحايى فريك رطاء 20 بل خالد إن الرليا تيز وار 
رأسها فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي الله وَل سبه إياهاء فقال :' #مهلاً يا خال! . 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها قُصَلَى عليها ودفنت» . ْ ْ 1 
- وفي رواية لمسلم في نفس الكتاب والباب حديث رقم (5!؟) عن عمران بن حصين» وجاء في 
آخر الحديث: «الفد تابت إنوبة لو سمت بين سبعين ٠‏ عن اهل المدية لوستهجة ؛ وهل وجندت توية أفضل 06 
جادت بنفها لله تعالى؟» , ش ش 00 : 
ورواه أحمد في مسنده عن بريذة جه ص (744)» والدارمي في سننه عن بريدة وعمران بن + ش 
خصين في كتاب الحدودء باب الحامل إذا اعترفت بالزنا ج ١‏ ص (67/0-/01/7) حديث رقم . 
(0)» وأبوداود في سننة عن عمران بن حصي وبريدة في كثاب الحذود» باب الرأة التي أمر ' 
الي برجمها من جهينة + ؛ ص (081 285 ) الحديثان: (4110. 2)44147' ش 


تفسيرآيات أشكلت مم 








وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرارء وهذا هو أحد القولين في" مذهب 


أحمد وغيره» وهو ضعيف» والأول”' أجود. وهؤلاء يقولون: سقط الحد 


لأنه”" رجع عن الإقرار» ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول”*) ؛ وهو ضعيف » 
بل فرق بين من” أقر تائباًء و[بين]”'' من"”" أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة 


|بالتوبة كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار. 


والإقرار شهادة [منه]”* على نفسه. ولو قبل الرجوع لما قام حد'"' بإقرارء 


فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار .مع أنه قد يكون صادقاً/ فالرجوع الذي هو فيه 


في ف : زيادة «فيه» قبل «في؟. 

في ب : في الأول. 

في ف : لكونه . 

هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة» وهو أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام 
الحد» فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه لقوله يَكِِ في حديث ماعز لما هرب افهلا تركتموه» . 
وبهذا قال عطاء بن أبي رباح» ويحيى بن يعمرء والزهري» وحماد بن سليمان. وأحمد ين 
حنبل؛ والثوري» والشافعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو حنيفة . 

وقيل لا يسقط الحد بالهرب» وبهذا قال الحسن البصري» وسعيد بن جبير» وابن أبي ليلى» 
قالوا: لأن ماعزاً هرب فقتلوه» ولم يتركوه. 

وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء أما إذا رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما : يقبل» وهي الزواية المشهورة . والثانية : لا يقبل رجوعه. 

انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابئه صالح ج 7 ص )115-١46(‏ المسألة رقم 
(670١)ء‏ معالم السنن للخطابي ج 4 ص (068)., بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١‏ ص 
(419)» المغني ج ٠١‏ ص ١7(‏ -17/4)» الإنصاف ج ٠١‏ ص (157). 

في ه: أن. 

سقط من: ف. 

في ه: أن. 

سقط من: ب. 

في د: أحدناء وفي هامشها لعله حَدء وفي ه: أحد. 


دما1 


سم ظ ٠‏ تفسيرآيات أشكلت 








كاذب أولى : والله سبحانه 7ن 5 


#* # # 


0( في ف : آخره» والحمدالله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين . 1 ْ 7 ْ 
(1) بقية اللوحة (77) من نسخة (ب) ستأتي فى ص (101). 


تفسير آيات أشكلت ره 








في قوله تعالى : « مَنْجَءالْسَمَة قم ل 
ماله 14" الآية . وقال تعالى : #منجاء,الحسسة فلم حَيرينها وهم 
فرع يمي زءامنون 0 لذها () وَمنجَاء يالسيئة فُكْبت و جَوَهَهَمْ فأَلثَارٍ لاا 

رق على (صوس 0 كلدم وق هك 





امك 1 5 جنع سم ] ابراه موأ و ل 
0 - سي 0 دده 12 يا رر 0 


روف ابن بي حاتم في هذه الآيات الغللاث : «ثنا أن" فيد الأشج'" 3 ثلنى 


)١(‏ هذاالفصل لايوجد في نسخة «ب)»2» ويوجد منه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج4١‏ ص 
(600-5) نحو ثلاث صفحات تضمنت بيان معنى (السيئة؟ . 

(؟) سورة الأنعام. الآية: 217١‏ وتنمتها: «وَهْمَلَايظلمون4 . 

(*) سورة النمل» الآيتان: 4٠-486‏ وتتمة الأخيرة: :هلجرو بح إِلَامَامْْريتَعْمَلُونَ 4. 

(4) سورة البقرة» الآيتان: .47-4١‏ 

)20 في د: أبي 

)١(‏ هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج . ثقة» كما في التقريب» 
وحكى ابن معين أنه يروي عن قوم ضعفاء . توفي سنة 161 ه. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ه ص (77) رقم الترجمة (757)» تهذيب 
التهذيب ج ه ص (777-/7177) رقم الترجمة »)51١(‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (115) رقم 
الترجمة (787). 


الهدة ا ْ ٠‏ 0202000 تسير آيات أشكلت ‏ - 

أبن فة يل7 ء عن الى من بيد الله" » عن جامع بن شداد© , ءِ 1 

الأسود بن هلال”؟ » عن عبد الله بن مسعود في قوله : ١‏ سجة لوقع 
عَشْرْآمَكَالهَا 4 قال : دهي لاإله إل11 . : ْ 





)010 ترمتجاق نفدل بن نيران الإمَام الضدوق الخافظ» أبوعيةالرحسين «الفني مولاهم 
الكوفي» كان تمن قرأ القرآن على حمزة الزيات» وقد رمي بالتشيع . قال الذهبي : احتج به | 
أرياب الصحاح . . من مضتفاته : لسر را ارد روخاج لماو او يت » 
ذلك . توفي سلة 196 هأ. | 20 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء جة ص (1 -17) رقم الدرجمة '(81), تهذيب 
التهذيب جه ص 1٠5(‏ لع 09107 عا لسري (لاا ردس ا مي 
(75؟7 -117) رقم الترجمة ( 261 ُ 

00 في ه: عن. ١‏ ف ٍ 

0 مراحس بوسوةاة بن رو لشي ؛ أبوعروة الكوفي قاين حجرفي لغرب ااثقة. 
فاضل 4 .ا توفي سنة 174 أه. ا 0 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء + ص ١454(‏ ره لسري 1 ع 
التهاريب جد ؟ ص (181) رقم الترجمة (611)» تقريب التهمليب ج ١‏ من (118) قم < 
الترجمة (584). 1 0 

2 هو جامع بن شداد المحاربي؛ أبو صخرة الكوفي» الإمام الحجة ا قاين : 
حجر في التقريب: : اثقة4: .. توفي سئة ١14‏ هء وقيل غير ذلك . 5 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ص (718): ش و افاؤة الساو ده و زد 56 
3 ")رقم الترجمة ( م تقريب التهذيب ج ١‏ ص )١111(‏ رقم الترجمة (739). : 

)0( هو الود بن هلال امحاربي» أبو سلام الكوفي » من كبرا التابعينء أدرك أامالماهلية رق 
النسائي ويحبى بن معين: , توفي سنة 15/ها. ١‏ 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبزى ج3 ص (114): سير أعلام البلا ج 4 م (109) رقم 
الترجمة (95): تهذيب التهذيب ج ١‏ ص (717) رقم الثرجمة (155). 

(7) رواهابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: : ط: 
الأول : في تفسير سورة الأنعام» تحقيق عبد الرحمن الحامد ص (846) رقم الأثر (1115). 
الثاني : : في تفسير سورة الدمل ». تحقيق نشأت الكوجك ص (7 17 0 
الثالث: لواحو ل و ار يي كك 


تفسير أآيات أشكلت (3300) 





ج7خخمتتتت 2 اااي اا ليبيبيبريبيب2ي بيبي2 يبي 072222 2 ئي 2252252525225 0 


50 0 006 -(*) 240 0200 
قال: وروي عن عبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة ٠»‏ وعلي بن 


0 00 5 
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فك 


وممن أخخرجه بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (777) محقق . 
الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ج ١‏ ص )54١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين؟) ووافقه الذهبي . 

في ه: ابن مسعود» والصواب ما أثبته من دء ومن تفسير ابن أبي حاتم . 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ١١‏ ص (17/4-177/8) محقق» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
ج” ص (4 ١‏ 5) وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن عباس . وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ص .)771-177١(‏ 

هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله يكلِ » أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد 
الحفاظ الأثبات» اخختلف في اسمه على أقوال أرجحها كما يقول الذهبي : أنه عبد الرحمن بن . 
صخرء حَّدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. توفي سنة /01 ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 7 ص (777- 714), وج 4 ص (7370- 207741 سير 
أعلام النبلاء ج 7 ص (01/8 - 11*7) رقم الترجمة »)١77(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص  17(‏ 
004 

أخصرجه الطبري في تفسسيره ج ٠١‏ ص (77): وأورده السيوطي في الدر المتشور ج 7 
ص(1 ١‏ 5)» وعزاه إلى أبي الشيخ عن أبي هريرة» وج" ص (780)»: وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة . 

في د: وعن. 

في دء ه: ابن حسين» والصواب ما أثبته من تفسير ابن أبي حاتم . 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» كان يسمى زين العابدين لعبادته» ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين» وقال: قالوا: كان ثقة مأموناًء كثير الحديث عالياً رفيعاً 
ورعاً. وقال العجلي : مدني» تابعي» ثقة. توفي سنة 944 ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى جه ص »)777-17١١(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
)40١-785(‏ رقم الترجمة (161)» تهذيب التهذيب ج لاص (704-/7207) رقم الترجمة 
.)6٠١(‏ 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ١١‏ ص (77)غ وذكره ابن كثير في تفسيره ج” ص (7717) بدون 
إستاد . 


نطقت ْ فإ - كك تفسيرآيات أشكلت : 





وسعيد بن 026 1 والحسه”") ' وعطاء”” 2 1 ومجاهد©» : وأبى صالح ' 
[2ذ> 200 27 اك 3 0 : القرظ © , (10), ١‏ 





060 أخرجه الطبري في تفسيرة ج 77 ص (178) محقق . 1 0 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (17/8؟) محققء وانظر: :قسير امسن ليشري جنع 
وتوثيق د. . محمد عبد الرخيم ج ١‏ ص (759) . : : 
فرج هو عطاء بن أبي رباح «أمنلّم» القرشي مولاهم؛ أبو محمد المكي 0070 ٠‏ ثقة فقيه ' 
عالم كثير الإرسال. مشهور بالورع والفضل» من أهل الفتياء + تلقن للج عن عدومن: , 
ال ل ان : 
م أحمد بن حنبل : اليس في اسل أضعف من مَل الحسن وعطاء؛ كان يأخذان ْ 
عن كل أحدة . توفي سنة 114اه. ِ : 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ”ص (4717) رقم الترجمة ( :0 شذرات الذغب 3 
جا صن !,.)١58-١497(‏ ش 
2 أخرجه الطبري في تفسيره ج 17 نص (/1/1 -118) محقق , 1 3 
)2( أخرجه الطبري في تفسيرة ج7١‏ ص (11 111 ملستديعوأ4: ستو دن ارا حون 
جد" صن (87" - 203417 وعزاه إلى الفريابي» وعدن جديده اين جرير عررمجامد: ' 
وانظر : تفسير مجاهد تحقيق د. محمد أبي النيل ص (071). | 1 
قف هو ذكوان السنمان الزيات» أبو صالح المدني» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم» ا ش 
ش بكر وعمر مرسل» ولم يلق أباذر» ماين يجري صرب : اثقة ثبت2.. ٠‏ توفي مبنة : 
أذاه.. : 
انظر ترجمته في اراسي لابوا ي حاتم ص (/91) رقم الترجمة (87). مان السستن ان ' 
ا الاي اللي الوا وات 1 01121037 قار عن ' 
(117). تقريب التهذيب ج ١‏ صن,(718) رقم الترجمة (9) . 1 


0 48 أخرجه الطبري في تفسييره نج 1١‏ ص (/110) محقق . 


(8) سقط من:اه. 2 ١‏ 

)0( وريدن ا لك ٠‏ أبو حمزة» وقيل اأبوعيو اق التي من حلفا الأرين: 
وكان أبوه من سبي قريظة؛ :سكن الكوفة, ثم المدينة» وهو يرسل كشيراً ويروي عمن لم يلقهم . : 
قال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي : : ثققة» وزاد العجلي : مدني» تابعي» رجل صالحء عالم 
بالقرآن» :وقال الذهبي : كان من أئمة التفسير . توفي سنة 1١8‏ هه وقيل غير ذلك. 07 . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ٠‏ ض (717. -111) رقم الترجمة (578): سير أعلام 
الا لاس 397 ع عاد تهذيب التهذيب جه ص ( 2 ارم 
الترجمة (5849) . : : 

) لاخر الصري فيل تفسيره نج 17 ص (/19/0) محقق . 


تفسير آيات أشكلت 05 





للللسصتاتش22 110101606 252522229999595 ا اس 

5 0 لي 1 4 43 -(ه) 00 1 
والنخعي .والضحاك” * ؛ والزهري » وعكرمة ٠»‏ وزيد بن 
لاف لك" وقتادة) مثل ذلك96" , 





)01( 
زفق 
زفرة 


لدع 
)2 


(3١ 
332ع2‎ 


ك6 
)2 


أخرجه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (/11/7) محقق» وج ١١‏ ص (52). 

أخر جه الطبري في تفسيره ج ١١‏ ص (17/8) محقق . 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر الزهري الماني» نزيل الشامء 
أحد الأئمة الكبار: وعالم الحجاز والأمصارء وحافظ زمانه. ولد سنة 5٠‏ هء وقيل غير ذلك . 
قال الليث : قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي علماً فنسيته . توفي سنة ١14‏ هء وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 7 ص (781-770) رقم الترجمة (144): سير أعلام 
النبلاء جه ص )76٠-7937(‏ رقم الترجمة »)١1١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
(17-777) رقم الترجمة (4170”*)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص (117-115). 

لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

هو عكرمة بن عبد الله العلامة» المفسرء الحافظ, أبو عبد الله البريريء» ثم المدني مولى ابن 
عباس . قال عكرمة : طلبت العلم أربعين سنة؛ وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 
تعليم القرآن والسنن. وفي التقريب: «ثقة ثبتء عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء 
ولايثبت عنه بدعة» . توفي سلة 4 ٠١‏ هء وقيل بعد ذلك. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ه ص (7”7-17) رقم الترجمة (9)» تهذيب التهذيب 
جلا ص (71717-777) رقم الترجمة (475)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص )7”١(‏ رقم الترجمة 
/لا؟). 

أخخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (7517) . 

هو زيد بن أسلم العدويء المدني» الفقيه. الإمام. الحجة» القدوة. قال الذهبي : «لزيد تفسير 
رواه عنه ابئه عبد الرحمن. وكان من العلماء العاملين؟. توفي سنة 171 ه. 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 7 ص (114-171) رقم الترجمة (779): سير أعلام 
النبلاء ج ه ص (1715-/717) رقم الترجمة (157)» تهذيب التهذيب ج” ص (790- 
917") رقم الترجمة (9/754). 

لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (77). 


)٠١(‏ أخرج ابن أبي حاتم هذه الآثار في ثلاثة مواضع من تفسيره: 


(0غم) ْ 5 تفسيرآيات أشكلت ' 





وال فى 8 ال :- وغنا ١‏ ع عزيز الأيلئي”” 0 ٠»‏ حدث 





سلامة) م "عْقيّل” 'ءعنابن شهاب”" قال : قال عقبة بن | 


(000 


ف 


قرف 
0( 


2) 


إلى 
07 


لت 


الأول : في تفمير سورة الأئعام ص (457/ -848) برقم (1711). ٠‏ 
الثاني : او ا ا ا و ا 1 
الثالث : في تفسير سورة القتصص ص (17 4 10 ) الآثار من ,)5319-5٠8(‏ ' ' 
رع لخر ا اخراى بي اع اتوم ار ار لزهري ولازيد بن أسلم, 
عند غير ابن أبي حاتم . 1 ١‏ 
في د: والنسية. . 

القائل : : هوابن أبي حم في تفسير». 
في ه. : الأبكى . : ا : 
هو محمد بن ريز بن عبد الله الأيلي» ؛ أبو عبد الله العقيلي» 100 ل وثقه 
العقيلي وسعيد بن عثمان . ؤقال ابن أبي حاتم : : صدوقء وتبعه الذهبئ في الميزان» واضطرب ؛ 
قول النسائي فيه . فمرة قال : صويلحء ومرة قال: لا بأس بهء ومرة قال : ليس بثقة» ضعيف. ١‏ 
وقال ابن حجر في التقريبٍ: افيه شيخلة ع اوقل تكلمواقي ستيه جاعة من تنه متلاية؟. 
توفي سلة /751ه. : 1 ا 
انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8 ص (01) رقم الترجمة ( 4 ميان 00 
الاعتدال ج ه. 319 را 1 اتيج تيبي ال لا رم ْ 
الترجمة (078). 0 : 
هو ملامة يوتووع بن شالك بواعقيل الامو ولام أبوروح الأيلي ال باق 3 
التقريب: «صدوق له أوهام» وقيل ل ين ا د ' 
توفي سنة 151 هء .وقيل غير ذلك . 6 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 7 ص (/ - 4لا رقم الترجمة (لجمم) تهذيب ' 
الملبب نت 1 عن 110-7853) رقم الترجيمة (815))اتقريت التهزيي ني عل (111) رقم ١‏ 
5-2 1 : : 

في د: 000 : 

رك ل ل - بالفتح -الأيلي . قال العقيلي : صدوق تفره عن لزي ْ 
بأحاديث» قيل : لم يسمع من السسري شيئاً إثما هو مناولة ونال رسفي النقريب: : #ثقة 
ثبت» ٠‏ توفي صلة 152.5اه.., 0 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ج/اص (09؟ -1017) رة قم العرجمة (431)» تقريب 
لتهذيب جد ص (14) رقم الترجهة (0171 شدرات اذهب ج ١‏ ص 06150 . 

في د : عن هشام . 


تفسير آيات أشكلت لاشلا 
0 اجلقانى ا فس "الوا قال النبي وليه : وَمَنْجَآء يَِلسنَعَةَ 4 
قال97) : هي كلمة الإشراك!؛؛ (٠ )00٠‏ وكذلك روى/ الوالبي عن ابن عباس قال : 
«هى الشرك)”2 1 


دقعل" : الف «وروي عن ء 7 د الله بن مسعووثة) ء 





)١(‏ هوعقبة بن عامر الجُهَنيء الإمام المقرئنء صاحب النبي كَل » كان عالاً , مقرئاً» فصيحاً: 
فقيهاً» فرضيّاً» شاعراً» كبير الشأن. توفي سنة 04 ه. 
انظر ترجمحه في: الطبقات الكبرى ج 4 ص (741- 0744 سير أعلام النبلاء ج ” ص 
(454-410) رقم الترجمة (10)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (14). 

(؟1) في د: أصحابه. 

فرق في ه: فقال. 

(4) في ه: الشرك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسسيره #تفسير سورة الأنعام» ص (457-/401) حاديث رقم 
0070 ل 
قال محقق تفسير هذه السورة: #إسناده ضعيف» ولم أجده عند غير المصنف» . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 
الأول: في تفسير سورة الأنعام ص (/401) أثر رقم (1775). 
الثاني : في تفسير سورة النمل ص (47 5) أثر رقم (014). 
الثالث : في تفسير سورة القصص ص (448 -4434) أثر رقم (511). 
قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي» ثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وذكره . 
قال محققو هذه المواضع من تفسير ابن أبي حاتم : #إسناده صحيح” . 
وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج 7١‏ ص (77)؛ وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في تفسير القرأن الكريم ص .)51١-51١(‏ 

(60 القائل: هو ابن أبي حاتم . 

(48) سقط من: ه. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ج 1١7‏ ص (775) محقق» والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 
ج ” ص (141) وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي . 


د" 


(087*) 1ْ تفسيزاآيات أشكلت " 
اد 5 وأبي إن 019) 1 و ؛ 1 60 1 و ف 5 1 


وعكرمة'” . والنخعي”" . وأبي صالم ٠١”‏ و كي دذيد بن أسلم". 





٠ 5007 (00)‏ الإمام؛ المفتيء المقرئء المحداث» راوية الإسلام: أبو حهزة | 
الأنصاري الخزرجي النجازي المدني» خادم رسول الله يله . قال الذهبي : "ثبت مولده قبل عام . 
الهجرة ة بعشر سنين» وأما'موته فاختلفوا فيه. . . وقال عدة - وهو الأصح-: مات سنة 97.ها . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج /اص ١0‏ -77): سير أعلام النبلاء ج ض (80_ 
5 را و01 اعابة الجاي بدك بعرارج ]من ارقم العرعيه 1 
(١8م),‏ 1 020 

زفق ذكره أبن كثبر في تفسيرة ج ة ص (669) بدو سن : ٠‏ : ْ 

67 هو شقيق بن سلمة الأسدي. أبو وائل الكوفي» الإمام الكبير» اع كرف متنن الرك ش 

النبي يَف وما رآه . قال الذهبي : كان هذا السيد رأساً في العلم والعمل . ار ا 500 

انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد جه ص (578 -771) رقم الترجمة (2)4874 : شير أعلام : 
النبلاء ج ؛ صن (111 -151) رقم الترجسمة (008؛ الإصابة في ييز الصصحجابةج ٠‏ ص 
(15-155) رقم الترجمة (79457). ' 

5( أخرجه وكيع بن الجراح فين كتاب الزهد. بتجقيق عبد الرحمن الفريوائي جا صن 1410)» 
ش والطبري في تفسيره ج ” ض (181) محقق؛ ج ١7‏ ص (/177) محقق . 00 
)0( أخرجه الطبري في تفسييره ج ١‏ ص (1/1) محقق» وج 11 ص (//11 -118) محقق 

وج١؛‏ ص (57). ش 0 

000 أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠‏ ص (757)» وانظر : تفسير الحسن البصري ج ١‏ م70 32 

' وجا ص«(189). 

(0) أخرجه الطبري في ة تفسيره + 11 ص (7307) محقق . 

2 أخرجه الطبري في تفسيره لج ٠‏ ص(79590), 

)9( أخرجه الطبري في تفسيره ب ١١‏ ص (71717 ش52 وج ١٠ص‏ (01. 

)٠١ 0)‏ أخرجه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (178) محقق . 

.)7710( ذكره ابن كثير في تفسيره جأ” ص‎ )١١( 

() ذكره ابن كثير في تفسيره جأً” ص (7717) . 


تفسير آيات أشكلت 4 
عي 
واسح تن ا 1 وَالسديي7» » وقتاد اليد ”7 والفسفاك9 ميلو 

”في قوله « ومن جآء اليعَة مَكَاجر ىأب عدوا لسكا تلام 
0 فذكر بإسناده' عن السدي «من جاء بالسيئة فجزاؤها”"' سيئة 
مثلها من جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي" وول كن خسية 
عشر سيئات”'» فإن بقيت حسنة [واحد ]0 عقت له ودخل بهنا الجنةء وإن 
كانت سيئاته عندالمقاصة””" إذا ألقيت عشراً ١”‏ بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة 





(1) أخرجه الطبري في تفسيره ج 7١‏ ص (517). 

000 ذكره ابن كثير في تفسيره ج 5 ص (7571). 

)181( والطبري في تفسيره ج ” ص‎ »)0١( ص‎ ١ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج‎ 2١ 
.)57( ص‎ ٠١ محقق» وج‎ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (517). 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم في المواضع التالية : 
أ- تفسير سورة الأنعام ص (/4089-019) رقم (11714). 
ب تفسير سورة النمل ص (4417 - 55 5) رقم (09/9). 
ج تفسير سورة القصص ص (444 )451١-‏ الأرقام (514-”5417). 
وقد ذكر هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره جد ص (5717) . 

زف أي : ابن أبي حاتم . 

(0)_سورة القصصء الآية: 84: ونصها: : سج الح عَوْحرْعَهَاو ص بآ لين هَكا جر 
ليت لوال تِإِلَامَاكا يموت 4 . 

(4) إسناد ابن أبي حاتم هو كالتالي : 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا عبد الله بن سليمانء ثنا الحسين بن علي بن مهران؛ ثنا عامر بن 
الغرات» عن أسباط ١‏ عن السدي . وذكره. 

(9) في ه: فجزاؤه. 

(١٠)في‏ ه: التي . 

)١١1(‏ في ه: أمثالها.' 

(؟١١)‏ سقط من: د. 

. في د: المقاضة‎ )١( 

)١4(‏ في دء ه: عشر. 


ةؤ١م‎ 


”)0 ْ 20 غْ ش 0 تفسيرآيات أشكلت ‏ 


0 م 3 : 0 


واحدة كان جزاؤه النار إلا أن يغفر الله [سبحانه]”" [له]”2 0 
وتضعيف” الحسينة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف» قدئبث في 
الصحاح / عن النبي يك من حديث ابن عباس” "» وأبي هريرة” قوف 





. سقط من :هه ومن تفسير أبن أ بي حاتم‎ )١( 

(؟) سقط من: د. : 

(*) أخرجه ابن أببي حاتم في تفسيره #تفسير سورة القصص» ص (401 -401) أثر رقم (546). 
قال محقق هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم : ل ل 
يوئقه إلاابن حبان؟. 2 : 

غ2 في داء ه: تضعيف . وما أثبته لابد منه ليستقيم الكلام . | ٠‏ : 

(5) نصه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن التبي ا وي عر رف ا قال : قال: ش 
إن الله تب الحسنات والسينات, ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يسملها كبا الله ل عند حسنةتكاملة فإ هو 
هم بها فصملها كتبها الله له عناه عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم بمفلها | 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ لإذخرعم بها تمتها بها بق لامها رع . ْ 
وثمن رواه : ْ ' 
- البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج لاص ((1)189./ ْ 
مسا في صحيحه» في كاب الا باب إذاه امد بحسة كته وإذاهمبسة ل : 
تكتب ج ١‏ ص (118) حديث رقم (709). ْ 

فم حديث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن عباس السابق» رامع فا 5 ْ 
في صحيحه في كتاب الإثمان» باب إذا هم اعد يحسنة كتبت» وإذا هم بسيثة لم تكتب نج ١‏ 
ص )١١8-1١9(‏ الأحاديث : دل ]عل معلل 905 0 ْ 1ه 

00) هو جندب بن جنادة الغفاريء' وقيل جني ين اسك كان اه التاق الأرلين. ين عبار ا 
أصحاب محمد و ؛ وكان «اسأني لزه والسنة:والعلم والعيلء توالاب اي )اناده ْ 
في الله لومة لاثم . توفي سلنة الا هن. ش 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 ص (19؟ -061). حلية الأولياء جد مل 900 
ار كر امور يلجي ا ارق تربع 0101 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (75). 


(48) نصه : عن أبي ذرء قال : قال رسول الله لله : #يقول الله عز وجل: من جا بالحسنة قله مشر امال 


وأزيد» ومن جاء بالسبئة فجزاؤه سيئة ملهاءأو أطفر. ون ترب ني تير قرت ضد حرفأ وين ترب عي ذراعات. 


تفسير آيات أشكلت (5105) 





ال ا ا ااا 


وأن السيئة لا يُجزى العبد إلا مثلهاء وأن الهم ”" بالحسنة حسنة» والهم ”2 
'بالسيئة لا يكتب”" حتى يعملهاء فتكتب سيئة واحدة. وإن تركها لله وخوفاً منه 


32 


كت 5 رمد 2 


وجاة هذا التفنصيز” © فى أعمال كفيرة : كقولة في حديث غبد الله يبن 


عيدو وض ومن كل شهر ثلاثة أيام, فذلك صيام الدهر [الحسنة بعشر أمنالها»!" , 


200 
زفق 
إفرف 
0 
)2 
)3( 


إفة 


تقربت منه باعأًء ومن أتاني يمشي أنيته هرولة, وهن لقيني بقراب الأرض خخطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» . 
ومن رواه: 

- مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء؛ 
والتقرب إلى الله تعالى ج 7 ص (748١؟)‏ حديث رقم (11). 

أحمد في مسئده ج © ص ,١48(‏ 198ء .)18٠‏ 

- ابن ماجه في سننه في كتاب الأدب» باب فضل العمل ج ؟ ص )١١50(‏ رقم الحديث 
(401). 

في ه: وإنهم. 

في ه: وإن هم . 

سقط من.: ه. 

في ه: التفضيل . 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص » الإمام العابد» صاحب رسول الله يخ » وابن صاحبه» يقال : 
كان اسمه «العاص»»؛ فلما أسلم غيّره النبي ككل ب «عبد الله»: له مناقب وفضائل ومقام راسخ 
في العلم والعمل . توفي سنة 78 هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ١‏ ص (1937-1417) رقم الترجمة (57)» سير أعلام النبلاء 
ج” ص (!ا-95) رقم الترجمة (/11)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (”7ل9). 

نص الحديث: عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: 
«أخبر رسول الله يل أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له: قد قلثه 
بأبي أنت وأمي . قال: فإنك لا نستطيع ذلك؛: فصم وأفطر. وقم ونمء وصم من الشهر ثلاثة أيامء فإن الحسنة 
بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصم يوم وأفطر يومين. 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام. وهو أفضل - 


(0:5) ٌْ تفسير:آيات أشكلت'' 





وفي حديث آخر : اصوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر»1]07 , ظ 


وقسال: : امن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر 3 الدسنة بعشر 


أمغالها»” . 





200 


00 
شرف 


الصيام. فقلت: إن أطيق إفضل من ذلك . فقال النبى كل : لا أفضل من ذلك». 
وممن رواه : 1 
روا سي كلف الم لو 0 ا ٍْ 
- مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ أو فوت به. | 
حقأء أو لم يفطر العيدين والتشريق» الاح لسو يوم رإطافيرر جا ذا كا 
ل 1 1 . 0 
0 خم“ 1 
- البيهقي في السان التخبرى في كتتاب الصيام؛ باب صُوم ثلاث أيام من كل شهر جأء ص : 
)2 . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج 1 ص (4 1.حديث رقم , 
(80). 100 
٠ 3 0‏ 


00 ياب امشجاب صووس أ م شو إاعال رتشا 


جا ص (457) حديث زقم .)1١4(‏ 

- أبوداود في ست» في كتشاب الصوم؛ باب في صوم سحة أيام من شوال جد صن (؟41- 
4) حديث رقم (1477) : الى 
بن ماجه في ست في كتاب الصيام» باب صيام ستة أيام من شوال جد ١‏ صى 0400) حديت . 
رقم (19117). 00 : ا شْ 
- الترمي في سنه في كتاب الصوم» باب ما جاء في صيام نأا من شوال جا" ص 01550 1. 
حديث رقم (09). 1 ١ ١‏ ش 
والزيادة التي أشرت إليها آنفاً جاءت في حديث ثوبان مولى رسول الله 5900 ش 
أبن ماجه في سننه في كتاب الصيام» باب صيام سئة أيام من شوال ج ١‏ ص (/61 0) حبديث رقم ٌ 
(6ؤلا1). : 


تفسير آيات أشكلت م20 








فهذا لأن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده يعدل''' صيام الدهر. 
فإنه صام ستة وثلائين يوماً [بثلائماثة]'" وستين يوماء وكذلك صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر . ظ 

وفي أحاديث المعراج في الصلوات”" هي خمسء. وهي خمسون: الحسنة 
فشر امعاليياة لا يبدل القول لدي» فهي خمس في العمل وخمسون في 
ليك غ262 

جر 00. 

فالذين قالوا: [إن]”" الحسنة هي التوحيدء والسيئة هي الشرك» كما ذكر 
[ذلك]””" عن الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاًء دليله قوله تعالى : 

007 . 8 2 اق مه جر مر رسر م ا 
9 منجاءيالحستةفلم مها وهممن فرع يوميذٍءَامسُونَ وَمَنْجَاء بالسَئَةَ فكت 

عررى .لم 
وجوههمْ ف ألنَارٍ 0# ؟ وذلك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحيد . 


ممع 0 س2 
0 ا 7 سرس م صم سل 





فإن التوحيد وهو معنى قول”" (لا إله إلا الله؛ : هو أن يعبد الله وهو تعالى 


)غ00 في د: تعدل. 

(0) سقط مناه. 

(*) في ه: الصلوة. 

(:) في د: في الأجرة. ا 

)2.6 حديث المعراج طويل؛ وقد روي بألفاظ مختلفة» وسأقتصر على ذكر الشاهد منهء وهو أن 
النبي يل قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : #ففرض الله على أمتي خمسين صلاة. قال : 
فرجعت بذلك حتى أمْرّ بموسى. فقال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
قال : فراجعت ربي. فقال: هي خيمس, وهي خمسون. لا يبدل القول لدي... الحديث» . 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله يلف إلى السماوات» 
وفرض الصلوات ج ١‏ ص )١14-1١148(‏ حديث رقم (957). 

)0ن سقط من: ه. 

0) سقط من: د. 

0( سورة التملء الآيعان: 40-44ء وتتمة الأخيرة : « هَل مُمْرَورت 

فك في د : قوله. 


دالا 


وجهه! لَه وشو جين قله 


4" 0 0000 0 تفسير آيات أشكلت 








إنما يعبد بما أمر به» فهو العمل لله بأمر 0" . كما قال تعالى و تؤماتع 


سه و لك ل رس ري 4 20 


- يي ب 
لخر 12 1 نهم اهم برد 5 يَونَ 4. 


فكل عمل من أعمال اللبر فهو جزء حن لتوعيه وين السدل شور ير 

م . قال [الله]”" تعالى ل 
ممما طِسَهُ طْيَبَهٌ كفجَرَوْطبَبَةٍأُصَلْهَاتَاتٌ توَمعْهَافألتعسمك ()) مُوْقٍ 
لكي يوون 4 إلى قوله تعالى : #مَالْهَامِنََرَارٍ د 


ل ممع لط 


ا 0 
وقت لدف الو مو ع ا ا 
وحسده» وهي من فرافوع قسبول : «لا إله إلا الشف بل الأعمال تحقق قول: « 
إله إلا الله فإن الإيمان قول وعمل . قال النبي يكليِ : «الإيمان بضع وسعون, أو 
بضع رساو فعننة أغلاها قول: ولا إله إل الله وأدناها إماظة الأذى عن ا 
الطريق» . 000 ل 

من قال الحسنة لاإ إلا ل ل يرد أن هذ الكلمة وحدها هي النسنة 


)00 قور اماما أمز الأذبه : 

(0) ٠سورة‏ البقرة» الآية: لل 

(9) سقط من: د. 1 1 ٍ ١‏ 0 

5( سورة رايم الآبات. ع" 217 وتتمتها. 1 الك قاد لسرت ظ 
9 ومَتَلصمةٍ حك وكنَجَرَ وخ ِدَّة جمدت منهَوَ 3 ضٍ مَالَهَامِنقَوَار #.. ' ْ 

ليك ان قن لى حرو رفني انهه 5 1 
- البخاري في صحيحة في كتاب الإيمانء باب أمور الإيان . بلفظ الإملذبضع وسعون شمف 





جاص (8). 
دسم في موقي كاك لافقا زات وا تبون قطي داعا ربعيل : 
الحياء. ود ا وا الك رسعت ال و عارك وم لع را 
الديئان : (لام 00 


تفسير أيات أشكلت (9569) 
ووس بج ساس اس سس وإ سس تسسا اسن 7ط ا 0001 ل 111101 


دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 
الها. 





وكذلك النيعة هي العمل لخير ال وهذا هو الشركء فإن الإنسان همّام 
حارت لأبدالةامن عمل ولايد له من مقصود مغبود يعمل لأجلهة فالعمل لله: 
هو الإخلاص والتوحيد له. والعمل لغيره: هو الشرك» وإن عمل لله ولغيره 
فذلك أيضاً شرك . 

والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه؛ فإنها جميعها طاعة 
للشيطان واتباع لمخطواته. عفان [اه] ”0 غيات: : « َلرَأَعهَدإلتِكْديبَقَ 
00 تَعَبُدُوأ شيط نَإذَ إتَْلحدحَدُ ومين ( ا 


2-2-2 عر 114 





وقال الشيطان : إن صككهر يما مر عَتُمُون من قبل 4" , 

وقد قال أبوهريرة: «سأل”؛) أبو بكر الصّدّيق النبي كك أن يعلمه دعاء يدعو 
به إذا أصبح وأمسى . فقال: «[قل: ]* اللهم فاطر السماوات والأرض؛ عالم الغيب 
والشهادة, رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ ببك من شر نفسي 
وشر / الشيطان وشركه. قله إذا أصبحتء وإذا أمسيتء وإذا أخذت مضجعك» [رواه 


)١(‏ سقط من: د. 

(؟) سورةيسء الآيتان: .51١-5٠‏ 

(5) سورة إبراهيمء الآية: ؟7ء ونصها: : «وَهَالَ ليطن ماف ىمرت الَهوَمَنَصَكْم وَعدَ 
لي كط ون :كك و شفط ساني شز يلين 
لص تالكا خط زنات رش ذر كك إن سك رفيا ركشن 
مِن قبل المي لهم عَذَا عَذَا ليد 4. 

2( في د : سثل . 

(0) سقط من:اه. 








و ا 5 والترمذي”" 9 والفنات © 30 5520007 عمروبن ش 





)200 ا فيد انيه كد لمعا الوقارة الأز اسان 

:مشدث البصرق ولداسنة * ٠‏ ه»ء ورحل» وجمعء وصنف» وبرع في هذا الشأن» قال , 

الذهبي : كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاءء فكتاب يدل على ذلك ؛ ِ 

وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد . . . من مصنفاته كتاب «السان». توفي سلة 3ه ش 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد جة ص (05 -04)رة قم الترجمة (1778) ٠‏ طبقنات الحتابلة : 

جا ص ١64(‏ - 175) رقم الترجمة (517): كر سير أعلام النبلاء ج 17 ص (7 00 

ْ 1 : .)١١1/( الترجمة‎ 1 

2 08 0 م 011 ؛ 

حديث زقم (9051). : 1 0ك 

فيه هو محمد بن عيسى بن بورة ين موسئ بن الضحاك؛ الحافظ» العلمء الإمام م البارع اين ' 

عيسى السلمي الترمذي الضريرء مصنف كتاب الجامع» وكتاب العلل وغيزهماء ولذ في ' 

و 6 وارتحل فسمع بخراسان؛ والعراق. والحرمين. توفي سنة 714 ه بترمف. 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 4 ص (31/8) رقم الترجمة (517)؛ داعام اا 
ج7١‏ ص (37170-/379/7) رقم الترجمة )1١75(‏ ؛ البداية والنهاية ١١‏ ص  ١(‏ 12 

2 روا الترمذي في سه في كتاب الدعوات» باب ماجاء في الدعا إذ أصيح وإذا أمسى جاه . 

ص (477) حديث رقم (7547). ال 

(5) هو الإمام الحافظ الثبت» ؛ ناقد الحديعة أبوعبد الرحمن» الحمد بن شعيب بن عل الخراساني: : 

النسائي» صاحب السان» ولد سنة 1ه وطلب العلم في صغره» وكان من بحوره؛ مع ا 

القهم؛ والإقان» والمء ونقه الرجال. رسي التاليف . من مؤلفاته كناب «السنن»» 0 

رك اللاو ابا خرن ٠‏ نوفي سلة 7 اللعصا ضح ادي 0 1 

غير ذلك , ش 00 

انظر ترجمته في : سير أعلامالنبلاء ج4١‏ ص (5؟١‏ - 15 ) رقم العرجمة (49). اليداية 0 

والنهاية ج١١‏ ص (171. -177)ء شذرات الذهب ج ؟ ص (511-5"9), 00 |( 

(5)- وواة النسائي ة في الكبسرى في كتتباب النعصوت,؛ باب الرب ج 4 ص (1 ١‏ الا 

١ : ْ (591ل).‎ 

وأيضاً فيه. باب عالم الغيب والشهادة ص ( ٠‏ ) حديث رقم (0979715. 0 

وأيضاً في عمل اليوم الليلة» باب ما يقول إذا أمسى ص ( ) حديث رقم (819), 567 ١‏ 

ل 0 


تفسير آيات أشكلت (زوم) 








عاصه'" قال الترمدي: احديث حسن صحيح)]!") ' 


لكن إذا كان الإنسان موحداً وقد فعل بعض الذنوب نقص إيهانه وتوحيده 


بحسب [ذلك]”" ؛ كما قال النبي يَلٍ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”؟ . 
ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص. فإن المخلص لله مؤمن . 


2000 


إف4 
ف 
4( 


26) 


وقد روى البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة [رضي الله عنه]**' عن 


ومن أخرجه أيضاً من حديث عمرو بن عاصم عن أبي هريرة : 

أحمد في مسئده ج ١‏ ص (5). 

- ابن السسّي في عمل اليوم والليلة ص (40 -45) حديث رقم (40). 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ج ١‏ ص (79414- 
6) حديث رقم (1847) وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه'. ووافته 
الذهبى . 

فو مويق فاسع بن عنتينه الل القلانن العبيين ابرع الخنافتلء اعد الانيات كان 
الذهبي : هو معدود في كبار شيوخ البخاري» ولايقع لنا حديثه في الأجزاء أعلى من كاب 
«الجامع الصحيح؛» وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق؛ في حفظه شيء» . توفي سنة 
ااه 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١7‏ ص )3١7-1707(‏ رقم الترجمة (5771)): سير أعلام 
النبلاء ج ٠١‏ ص (555-/7617) رقم الترجمة (51)» تقريب التهذيب ج ” ص (775) رقم 
الترجمة (51). 

سقط من ه. 

2 

نص الحديث : «غن أبي هريرة أن رسول الله قال : ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهر مؤمن: ولا يشرب النمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرقع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

وممن رواه: 

- البخاري في صحيحه.ء في كتاب المظالم؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه ج ”7 ص .)1١9(‏ 
مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان؛ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله ج ١‏ ص (5/!) حديث رقم .)1٠١(‏ 

سقط من: د. 





١ +. 0‏ ا ش تفسيز آيات أشكلت ' 





النبى يله [قال]27 : اتعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار, تعس عبد القطيفة؛ تعس عبد ' 
بي 26 نعس هم ) بعس رز نعس بلع د 
الخميصة9 2 0 تعس وانتكس؛ وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي» وإن منع سخط»!" . 


وقال: امن حلف بغي الله فقد أشرك :0 1 


سقط من:: ه. 

في ه: : تعس عبد الخميضة ».تعس عبد القطيفة . 0 
روا البخاري في صحيحه ؛ بنحوه » في كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغو في ' 
سبيل الله ج ٠‏ ص (7171)» وكتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتئة امال ج/ا ص (17/8) . ّْ 
نص الحديث : عن سعد بن غبيدة» قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف :الا والكمية؛ فقال ل اين 
عمر: : إني سمعت رسول الله ول يول : امن حلفى بغير الله فقد أشرك» . 
ومن أخرجه من طرق عن سعد بن عبيدة : 

- أحمد في مسنده ج 7 ص (075 7 لاق 116). : ١‏ 
- أب دود في سنه في لساب الأين النذورء باب سراهية الف بالآبا ج ]اصن (. 1 
حديث رقم (701؟) وهذا لفظه : 3 0 
: اترمذي في نه في كتاب انور والأان؛ باب سا جساء في كسراهية لمحلفا بغر ال 4 : 
ص( ٠)حديث‏ رقم (1975)» وقال : هذا حديث حسن. 2 5 
الحاكم في المستدرك في كستباب الإيان ج ١‏ ص 56 » وكتاب الايمان والنذوزسغ : 
ص (771)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. ١‏ 
- البيهقي في السنن الكبزى في كتاب الأيمان» :باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل تجا ٠١‏ 
ص (14)» وقد أغله بالانقطاع فقال: «وهذا ممالم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرا. ثم ١‏ 
ساق من طريق الإمام أحمد؛ وهو في المسند ج ١‏ ص )١70(‏ من طريق شعبة» عن منضوره | | 
عن سعد بن عبيدة قال : !اكنت جالساً عند عبد الله بن عمر» فجئت سعيد بن المسيب» وتزكت ! 
عنده رجلاً من كندة» فجاء الكندي مروعأء فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلئ عبد الله بن , 
عمر آنفاً فقال : أحلف بالكعبة؟ فقال : : احلف برب الكعيةء فإن عر كان يخلف يأبيه "تقال له . 
النبي صلل : ل تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك؛ . 
وقد جاء ما يشهد لانصاله من غير رواية شعبة» فقال وكيع : حدثنا الأعمش عن سغد بن عبّيدة ' 
قال : ااكنت مع ابن عمر في حلقة » فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول : لاوأبي» فرماه ! 
ابن عمر بالحصى» وقال ::إنها كانت يمن عمرء فنهاه النبي كَل عنهاء وقال :إنها عرلده . 00 
أخرجه أحمد في مسنده لج 7 ص (858,. .)1١‏ ش 
والحديث قد صححه الألباني فين إرواء الغليل ج81 ص (188- 193) حديث رقم (4911): ١‏ 
وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته ج ١‏ ص (/17” ٠٠)حديث‏ رقم (4 ا" 0 


تفسيرآيات أشكلت (ع#مم) 








وقال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: فكيف 


ننجو”'' منهيا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم»”" . 


)١(‏ في ه: ينجو. 
(؟) حديث أبي بكر له طريقان: 


الطريق الأول: أورده السيوطي في الجامع الصغير» وهو مع فيض القدير للمناوي ج 4 ص 
(19/7) حديث رقم (4974)» وعزاه إلى الحكيم الترمذي» وقد ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير ص (007) حديث رقم (41777 07 . 

والطريق الثاني: أخرجه عنه رضي الله عنه : 

- ابن حبان في المجروحين عند ترجمة يحبى بن كثير ج 7 ص (170). 

- الدارقطني في العلل ج ١‏ ص .)١91(‏ 

- أبو نعيم في الحلية ج لاص .)١17(‏ 

- ابن الجوزي في العلل ج ١‏ ص (7775) حديث رقم (171/9). 

وفيه يحيى بن كثير» عن الثوري؛ عن إسماعيل» عن قيس » عن أبي بكر. 

وقال أبو نعيم : تفرد به عن الثوري يحيى بن كثير . 

وقال الدازقطني : لايصح عن سفيان» ولاعن إسماعيل . ويحيى بن كثير هذا متروك 
الحديث. ١‏ : 

وجاء في التقريب لابن حجر ج ١‏ ص (705) رقم الترجمة :)١91/(‏ ايحبى بن كثير» هو 
أبو النضر صاحب البصري: ضعيف6. 

وقال العسراقي في المغني عن حمل الاسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار 
جا ص(77777): «رواه ابن حبان» وضعفه هو والدارقطني»» وقال في ج ١‏ ص :)١15(‏ 
«أخرجه أبو يعلى» وابن عدي» وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر» . 

ومن طريق أبي يعلى أخرجه أبو بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ص (501-158) 
حديث رقم (185). 

والحذيت رو عر لوطا لالز لن اوتوقانن اوتنه ران توي 

(أ) حديث ابن عباس : «الشرك أخفى في أمتي من دييب الذر على الصفا...) . 

أخر جه : 

- أبو نعيم في الحلية ج 7اص (75) . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير وهو مع الفيض ج4 ص )١7/7(‏ حديث رقم (4977) 2 


ه 17 


1ك > تضيرآيات أشكات 





فهذا ما يخفى على الإنسان في نفسهء ذكيف الا يخفى؟ لكن إذا لم يمدل 


بالله [غيره]"" فيحب غير الله مثل ما يحب الله بل كان الله احب اليه واحوف : 


غتده [وارجى عنده] من كل مخلؤق+ فهذا قد خلص من الشرك الأكبرء / 
وأما الشرك الأصغر فلا يخلص منه إلا من خلص من الذنو كلها . ١‏ 
وقد ثبت عن النبي 45 [أنه]" قال: امن مات وهو عل أذ لاإ إلا له دل 


59 55507 0 
وقناضسط الأزاني في عمتسي لخ اط جا ١‏ م6618 تيت رقم 0600-3/ 
(ب) حديث عائشة : (الشرك أخفى في أمتي هن دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. ..» . 
أخر جه : 
- الحاكم في لمستدرك في كتاب التفسير ج نص (619) حدديث رقم 061480 . . 
- أبو نعيم في الحلية ج 4 صن (0774: وجاة ص ("67؟). ْ 
- ابن الجوزي في العلل نج 7 ص (7 -704) حديث رقم 0150/40 
وممن أورده: 1ْ 1 ١‏ 
- الذهبي في ميزان الاغتدال في ترجمة غبد الأعلى بن: اعين ب "مس 1850) رقم الفرجمة 
(17/75). ا 
- الهيئمي في مجمع الزوائد ج ٠‏ ص ("7؟5) وقال: «رواه البزار؟ . 00 
والحديث صححه الحاكم » وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الأعلى بن أعين . قال الدأرقطي: ١‏ عكر 
ثقةء وقال في الميزان عنْ العقيلي :جاه باحادية شكرة:"رماق هذا ها» وقال بان :له 
يجوز الأحتجاج به . وقال ابن الجوزي: لاايصم ٠.‏ وأعله الهيثمي أيضاً بعبد الأعلئ. 2 ' ! 
١ج(‏ حديث أبي موسى ؛ «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الدمل» أ خرجه: ش 
- أحمند في مسنده ج 5 ص (" ؛؟) في ضمن حديث طويل عن ابن مير» ثناعبد املك بن أبي 
سليمان العرزمي » عن أبي علي -رجل من بني كاهل-عن أبي موسى . 
- الطبراني في الأوسط 'ج ١‏ ص /١44(‏ أ) وقال الم برو عن عبد للك بن أني سليئمان إل 
ابن نمير» ولا يروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؛. 
2000 سقط من: د. 
(؟) سقط من:اه. 
زفرة سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكنت (80060) 





الجبة70١2‏ , امن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجبة»9" . 


وقال: / «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 
0 ش 


نفسةة << . 


[وقال : «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 


فيهما ف حب عن الجية)!4) ]20 , 


(00 


(0 


2 


(0 


(0032) 


وقال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار)7» 5 


أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عثمان في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (00) حديث رقم (47). 

أخرجه بلفظه عن معاذ بن جبل : 

- أبوداود في سننه» في ك تاب الجنائز» باب في التلقين ج " ص (445) حديث رقم 
11 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز ج ١‏ ص (007) حديث رقم (1749)» وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي . 

نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله» من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك لا رأيت 
من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسهة , 

أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والثار ج /ا ص 
:.)5١4(‏ وفي كناب العلم» باب الحرص على الحديث ج ١‏ ص (77) يلظ : ١غالصاً‏ من قلبه أو 
نفسه. 1 

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد #شك الأعمش». وفي أوله 
زيادة. في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص 
(08-0) حديث رقم (15). 

سقط من: ه. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت» وفي أوله زيادة. في كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (08-01) حديث رقم (5417). 


د كلا 


الفددة ظ 1 ظ تفسيرآيات أشكلت .. 








حرمه رإللع "على الار 0 ش 
حنقيقة التوحيد انجذاب”؟ الروح إلى الله [تعالى]7» ؛ فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبله وهو أن ينجذب”' بكليته إليه دخل الجنة ؟ [لأن ” 
إخلاصه”" يجذب”" قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه» فإذأا ماث على هذة 
الخال دخخل الجنة]© . . ظ 


وثبت عنه أنه قال' «اخرج فمن لقعه يشهدا" أن لا إل إلا لله مسعيقا به قل 
فبشره بالجنة)7 لا ش : 


)١(‏ سقط من: د. | شْ ا 
(؟) نص الحديث : عن أنس بن مالك أن رسول الل يخ 0000 قال : لامعا ين 
جبلء قال : لبيك ا رسول الله وسعديك . قال: يا.معاد. قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً . 
قال: ها من أحد بك يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على الثار . قال: 
اارمول ف أل اح + إإباضي لبيعغيردا . قال ذأيعكلراء وأخبر بها معلذ عند موت تألماة. . : 
لطاع معي في كعاب العلم باب من خ ص الم قوم دون قوم كراهية أ 
يفهمواج ١‏ ص .)1١(‏ 2 
د عسل في صحبحة» في كتاب الإكا» با ادي على نام مات على التوحيد دض 
اللدك د اضورا مجعو 1007 0 

(9) في د: : النجداب. 

(4) سقط من ه. 

ش )0( في د: : يجداب . 

(1) في د: الخلاصة» ويل ماله لين العاف 

(0) في د: :يجدت + وليل ما اإعينامب السيافةة 

(48) سقط من: ه. 

0( في د! شهد. 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث طؤيل» وأوله : عن أبي هريرة قال افونا ون رسول لاجد . معنا 
أبو بكر وعمر في نفر . فقام زسول الله كِ من بين أظهرنا . فأبطأ علينا وخمثشينا أن يه 
دونناء وفزعنا فقمناء فكلت أول من فزع . فخرجت أبتغي رسول الله إل حت نينت لحا | 
للأنصار لبني النجار» فدزت به هل أجد له باباً . فلم أجد» فإذا ربيع يدخل في جوف خائط من 
بعر خارجة «والربيع المجول» تاليرت يدا در التعلباى اجات على رسرا: 31 104 ' 


تفسير آيات أشكلت (/اهم) 








وقال: «لا يشهد(" أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النارء أو قال: 


تطعمه العار)7") . 


وقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنا وإن 


سرقء إذا تاب وندم قبل الموت وقال: لا إله إلا الله76”؟ . 


فق 
)2 


وقال: «الموجبتان”؟ : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة”2 , ومن مات 


فقال: «أبرهريرة؟ فقلت : نعم يا رسول الله. قال: «ما هأنك؟1. قلت : كنت بين أظهرنا. فقمت 


فأبطات علينا: فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا فكنت أول من فزع» فأنيت هذا الحسائط» 

فاحتفزت كما يحتفز النعلب» وهؤلاء الناس ورائي . فقال: يا أبا هريرة «وأعطاني نعليه؟ قال: 

ا ل 
..الحديث؛. 

ا 000000006 

الجنة قطعاً ج ١‏ ص )7١-09(‏ حديث رقم (07). 

في د: لاشهد. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عتبان بن مالك» وفي أوله زيادة» في كتاب الإيمان» باب الدليل 

على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ج ١‏ ص (77-151) حديث رقم (014). 

نص الحديث: عن أبي ذر قال: أتيت النبي وَل » وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 

استيقظ فقال : #ما صن عبد قال: لا إله إلا الله. لم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت : وإن زنى وإن 

سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت : وإن زنئ وإن سرق . قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: و[ 

زئى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرء وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال: وإن 

رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله البخاري : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله 

إلا الل غفر له1. 

وممن أخرجه : 

- البخاري في صحيحه. في كتاب اللباس» باب الثياب البيض ج لاص ("47 - 44)» وهذا 

- مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه ١‏ ص (405) حديث رقم 

,)١68( 

في د: المنبوحتان. 

في ه: الله . 


7: 


ايف 0 ْ | ْ ' تفسيرآيات أشكلت [ 








يشرك بالله(١)‏ زشيئاً |27 دخخل النار» 9 . 


فهذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة! فإنه قد 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله؛ وكان في قلبه من ' 


وين درن غير 29 ومة© ين رول وا يرن اذو ا عر 


يقرل : لا إله إلا الله يدخل النار» أو أكثرهم ثم يخرج منها. ظ ظ 
وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال : لا إله إلا الله عه 0 


1 أن لا إله إلا الله وأن محنمداً سول الله. ولكن”"' جاءت مقيدة بالإخلاص 0 


)1١(‏ في ها به. 

(؟) سقط من: د. 

إفية أخرجه عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ ْ ْ 
- مسلم في صححيحه في كتاب الإان» باب من مات لا يشر بال شين دل الجن ومن مات ظ 
مشركاً دخجل النارج ١‏ ص (44) حديث رقم (191). 0 

00 

(4) فيد: : 


: )2 في ه: 1 
زفق في ه: : أوما. 


[ف4 من هذه الأحاديث المتواترة التي تفيد بأنه يخرج من النار من قال : لاإله إلا ال وكان في قلب 

من.الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة مايلي: ْ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َك قال :القيخرج من اقناو من قال: إل إلا الله ومحان في 

قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال: اول حدس ار ع 
من النار من قال: لا إله إلا الله, وكان في قلبه من امير ما يزن ذرة» , 

روأه مسلم في صحيحه في كتاب الإمان: باب أدنى أهل المثة متزلة فيها ج ١‏ ص 1410 

حديث رقم (0؟81) . وسايأتي حديث الشفاعة في صن (71/4-7178) وهو بمعنى هذا 

الحديث : 3-0-7 ش ْ 1 0 


00 فينو كيرا 
(9) في ه: لكن. 


تفسيرآيات أشكلت (59”*) 





واليقين» وبموت''' عليهاء فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 


وأكثر من”" يقولها لا يعرف" الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 


5 عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبيئها . 


وغالب من يقولها إنايقولها تقليداً أوعادة» ولم يخالط الإيان بها 


بشاشة'"'' قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. كما في 
الحديث [الصحيح: «فيقول: لا أدري]0) ؛ سمعت الناس يقولوت [شيئاً لد 
ه07 , 


)010( 
200 
2 
20 
)2( 
)003 
0غ« 
20 


فى 


وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم ٠»‏ وهم أقرب الناس من 


في د: يموت . 

في ه: نمن. 

في د: يقول لا نعرف . 

في د: ولم يخالطه الإيمان بها بيشاشة . 

سقط من : ه. 

سقط من : د. 

في د: فقلت. 

نص الحديث : عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أنها قالت: 
أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي . فقلت: ما للناس؟ فأشارت 
بيدها نحو السماء. فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها أن نعم . فلما انصرف 
رسول الله كك حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : #ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة 
والنارء وأوحي إلي أنكم تفشون في القبور قريباً من فسة الدجال. فأما المزمن أو المسلم -لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء - فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. فيقال: نم صالهاًء علمنا أنلك موقن؛ وأما المنافق أو المرتاب ‏ للا 
أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيا فقلته؟ , 

رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الاعتصام بالسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله يله جه 
ص .)1١575-١41(‏ 

في ه: هو. 





حم 


قوله تعالى : ا إِنَاوجَدَنَاء اَن علَأْمََّوَإِنَاعكءَاكرِهم مُفْتَدُوتَ 204 [كما. 
روي عن النبي و أنه قال : : «لا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله ما لم يؤثروا الدنيا. 
على الآخرة» فإذا آثروا الدنيا على الآخحرة ردها الله علييهم وقال: كذيعم لستم من . 
أهلها»”2]”" . كما قد بسط هذا في مواضع ‏ » وبين [فيها]” أهل الإخلاص ؛ شْ 
واليقين”” في توحيد الله من غيرهم.. ظ 00 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه”" إذا اقالها بإخلاص ويقينء ومات 
على ذلك امتنع أن أن تكون”) سيئاته راجحة على حسناته؛ بل كانت حسناته راجحة. 
/ فيحرم على النار؛ لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الجال. 
مصرً]”" على ذنب» فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه. 
من كل شيء» وأخوف عنده من كل شيء» فلا يبقى في قلبه حيندل'” إرادة لما 
لا ترط حلط ا ْ ْ 


)010( 538 الآية 53 52 : وَكَدلِكَ مَآآرْسَلنامقبِكَي قري َي سروه ١‏ 


جا صل سس بتي مرت 


ِنَاوجَدَا لماعك تاكرهم تُفتدُوت > . 0 
(؟) أخرجهء بنحوهء عن ابن عمرء أبو نعيم في الحلية ج ه ص (4-1717 07 5000 
سير أعلام النبلاء عند ترجمة زبيد.بن الحارث راويه عن ابن عمر ج ه ص (598)؛ 053 
إسناده أبو بكر الداهري». ولد تر كادي ودار زا تحارو ا 
ضعيف» وذكر أن الحديث غريب. : 
(*) سقط من:اه. أ 


(4) فيه: ؛ زياد اغير قبل كلمة مواضع»؛ وزيادها لاتامب السياق .. 


)2 سقط من: ها 
(5) في د: والفتن. 


(7) في د: فإنها. 


(4) “في د: أن يكون. . 
لي في د: مصر 
>2 في ه: يومئذ. 


تفسيرآيات أشكلت (511) 


ا 








فهذا [هو]”" الذي يحرم على النار» وإن [كان]”" له ذنوب قبل ذلك . 
فهذا الإيمان» وهذه الغوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة» وهذا اليقين» 
وهذه الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا مُحيّ عنه كما يمحي النهار الليل. 
فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر'" ؛ فهذا غير 
مصر على ذنب أصلاً [فيغفر له ويحرم على النار. 
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر]”» 2 ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة”؟ . فيحرم على النار» ولكن تنقص”" درجته 
في اعنة بقدر ذنوبه . 
)١(‏ سقط من: ه. 
زفق سقط من: هه 
(") في ه: الأكبر والأصغر. 
(4) سقط من: ه. 
)2 نص حديث البطاقة : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يقد : دإن الله 
سَيُخَلْصُ رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة: فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء 
ثم يقول: أتدكر من هذا شيعا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فرقول: لا يارب, فيقول: أفلك عدر؟ فيقول: لا يارب. 
فيقول: بلى إن لك عندنا حمنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله: فيقول: أحضر وزنكء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فقال: إنك لا تظلمء 
قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة, فطاشت السجلات ولقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ . 
وممن أخرجه : 
- أحمد في مسئده ج 7 ص (037117 171). 
- ابن ماجه في سئئه » في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج ‏ ص 
(1417) حديث رقم (4700). 
- الترمذي في سئنه » في كتاب الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج ه 
ص (10-71) حديث رقم (577795) واللفظ له. وقال: دهذا حديث حسن غريب» . 
مي في د: ينقص . 


كلا 


تت 


70م د تفسير آيات أشكلت: ؛ 





وهذا خبلاف من رجنحت سيخاته على حسناته ومات على ذلك 0 


. يستوجب النارء وإن كان قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه ! 


لم يمت على ذلك . ل ات ير 


ْ فإنه في [حال]” قوله لها مخلصاً مستيقناً [بها]”"' قلبه تكون حسناته راجحة: 
ْ ولا يكون مصراً ”" على سيئة » فإن مات قبل ذلك دخل / اجنة . 


كرح اشود ار "ببينات! اراي ولا يقولها بالإخلاص ١‏ 


ا ا ا ا 


فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول” : لا إله إلا الله 


فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي: أو النائم» أو من يحسق/ ئ 


0 


صوته بآية من القرآن يختبر' بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة. 


فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين دوم اترن يد يد 
تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف. وقد يقولونها من غير يقين”) وصدق تام : 
/ ويموتون على ذلك ولهم سينات كثيرة . . فالذي قالها بيقين وصدق تام : إما أن 
لا يكون مصرا على سيئة أصلاًء أو يكون”" ر توجيده المتضمن لصدقه ويقيئه رجح 
٠ ْ 0 000‏ ا ْ ْ 
زفق سقط من: ه. | 
زفرف في د: مصر. 





0( سقط من: هه 


(65) في هد: سيئاته . 


زفق في د : قوله. 


22 في د: يختبره ٠‏ 


2 في ه: تعين. 
(9) في ه: زيادة ١لا‏ 3 قبل 'يكرن». ان بتكل بالمنضن:. 


تفسير أي ّ أشكلت 02 





والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطينء إماأنهم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسناتء أو قالوها 
واكتسبوا”" بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فخ 1 
ويقينهم » ؛ فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو”" سيئاتهم' ""» أو يرج 
حسناتهو”” . 

فقولا للف في قوله: لمجا السك فوع مها 4" , 
وقوله : 8 وهممن فرع بَوَمَيذِءَامِنُونَ 204 / : هي قول" :لا إله إلا الله كما قالواء 


وكما” ' بين ذلك رسول الله يكل إذا” ''' قالها بصدق ويقين ومات على ذلك» فإن 


هذا يكون قائماً بالواجب» وتكون'' حسناته راجحة» والسيئة التى من جاء بها 
كب وجهه في النار هي الشرك» فإن الله لا يغفر أن يشرك به» والموجبتان: مسن 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: [ومن يشرك به شيئاً دخخل النار 2929© , 


)١(‏ في د: والتبسوا. 

(؟) في ه: تمحو. 

(*) في د: السيئات. 

(4) في دء ه: ترجحء وما أثبته يناسب السياق . 

(5) فيد: الحسنات. 

(1) سورة الأنعام» الآية: 16١‏ وتتمتها: <وَسَْجَء بألَينحَة مَلَاجرلَامِمْلَهَاوَهْمْلَايظلَمُونَ >. 
(0) سورة النمل» الآية: 86غ: ونصها: #منجاءيالْحسنة فلمحَإْرنها وهم تن فرع يومد ءَامِنُونَ © . 
(4) في د: قوله. 

(9) في ه:. زيادة «قال» بعد 2كما». 

)222 في ه: إذ. 

)١١(‏ في د: أو تكون.' 

(15) حديث: الموجبتان رواه جابر بن عبد الله عن النبي كلك » وقد سبق تخريجه في ص (27208) . 
() سقط من: د. 


دبالا 


م/ا 


ش الآية. 


)١( .‏ في د: أوأكثر. 


/ زقرف سقط من : د. 


00) فيد: : زيادة «هي» قبل «الشرك». ' ٠‏ 
(0) سبق تخريج قوله في ص (7147). 


5 0 00 0 تفسين آيات أشكلت ١‏ 








وكثير من الناسء أو أكثرهم"" يدخل في الإيمان والتوجيد» ثم ينافق من 
لا و ا 
والنفاق. ش ا 


والشرك نوعان ار 'وأصغر بدن عضي تمدن 1 ومن 


ظ مات على الشرك الأكبر وجبت له النارء و ا ا ظ 
. الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخحل الجنة» فإن تلك الحسنات هي توحيد . 


ظ كثير مع يسير من الشرك الأصغرء سكاف الحا امير ولكن 5 


ين شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دحل النار . | ْ 2 
. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر» أو كان كثيراً أصغرء الأضغر القليل 0 


ريجات علض كر( براحادة ا 1 


. اأكب الذي لاير اله رجحب خسنا على شيعانه دل الجنة.‎ ٠ 


وأدا قوله تعالى : « م كسب سَيدَكة ينكد وأحظت بو حَولِيككُمُ 1 4 


ل الج بن امون : #السيئة / هنا : ١‏ الشرا"؟؛ في قول عكرة9.. ! 


زفق في ه: ويدخل. 


2« هم : 
في : كثير. 20 اسار ٠‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: : ١م‏ وتتمتها : «تأركك صِحلبالثَار انيد 


ل 


تفسير آيات أشكلت اا (256 
7 


وابن ا 2 وأبي واعل"؟ بي العالية ”1 ومجاهد”* 3 '. وقتادة9؟, 
ومقائل 0020 : 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر]”' يقتضي خلود أهل 
التوحيد في النارء وليس هو قول أهل السنة» فأعرض عنه كما أعرض في 
قوله : « مُجُيوْم نار (©) إِلَريَّاظرة 74" . عن قول من قأل : «تنظر إلى ثواب 





.)7141( سبق تخريج قوله في ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج قوله في ص (7147) . 

(5) هو رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصريء من كبار 
التابعين» وأحد الأعلام . كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تيم أدرك زمان 
النبي يل وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه . توفي سنة 97 هء 
وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاص :)١١7(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص (7017- 
31) رقم الترجمة (80)»: غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (180-1484) رقم الترجمة 
1١١2/9‏ ), 

4 ذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (170) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص (141) محقق. . 

(1) سبق تخريج قوله في صن (747). 

(10) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة» وقال الذهبي : أجمعوا على تركه. وقال ابن حجر في التقريب: «كذبوه وهجروه» ورّمي 
بالتجسيم؟ . من مصنفاته كتاب (التفسير الكبيراء وكتاب انوادر التفسير؛ء وكتاب «نظائر 
القرآن»» وغير ذلك . توفي سنة ١16ه.‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جلا ص )3١7-7١١(‏ رقم الترجمة (79)» تقريب 
التهذيب ج 7 ص (77/7) رقم الترجمة (17741): طبقات المفسرين للداودي ج 7 ص (1770 
١‏ ) رقم الترجمة (5415). 

(4) انظر: زاد المسير في علم التفسير ج ١‏ ص .)١٠١8(‏ 

(9) سقط من: د. 

. 57-377 سورة القيامة» الآيتان:‎ )٠١( 


ا 
وكذلك البغوي أعرض في هذء الآية عن هذا القول؟ . 7 | 
فأماآية[سورة]3' البقرة «ماتكتد يك : :يمني يعنر 

الشرك . والإحاطة : الإحداق بالشيء ء من جميع نواحيه ان 
قال ابن عباس» وعطاء؛ والضحاك [وأبو العالية]" 2 لزب 00 

وجماعة : هي الشرك يموت غليه؟. 0 





| وممن قال بهذا 0000 وسيأتي بعض‎ )١( 

التفصيل في هذه المسألة ص (:/79) . ش( ْ 

(0) انظر : زاد المسير جه ص (177-4717), فقد جاء فيه: زوق ادع اعبات دان 
إلى الله ناظرة . قال الحسن : ١‏ حل لها أن تضر رعي يتظر اك االو وهدا مذغي مكرمة., 
ورؤية الله عز وجل حق. لاشك فيها» . 

() انظر: معالم التزيل ج ) ص (114): فقد ذكر نخرً من كلام لين الموزي. ٠.‏ 

(5) سقطامن :اه ١‏ 

(5) من هنا يبدأ كلا م البغوي في معالم التتزيل ج ١‏ ص (88-- 4 ويتهي في ص 1.0718 

(5) وممن فسر الإحاطة بأنها الإحداق بالشيء: ٠‏ 
- الطبري في تفسيره ج ” ص (1814) محقق . 
- ابن الجوزي فني زاد المشير ج 1ص (908). : 

(0) سقط من: دء ه. وما أثبته من معالم التنزيل . 3 

)0( هو الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراسانيء المروزي: قال الذهبي: : كان عئالم ميرو في ' 
زمانه»» وفي التقريب: : #صدوقء له أوهام» رمي بالتشيع» سف وقيل غير: 
ذلك. 1 
انظر ترجمته في ام ابم لف سلس ةا 1 فليا 
التهذيب ج77 ص (2778 ار ج10 تزييد ارايو جل ين 147 رقم ا 
الترجمة :)5١(‏ ش : 

)3( أخرجهالطبري في تفسير د ؟ ص (14) محفن» وذكر بن بي حا في فسيره نسم 
الأدلا وو سورة البغرةة > ١ض‏ 01907 








وقيل: «السيئة : الكبيرة» والإحاطة: أن يصر عليها فيموت غير تائب»» 


قاله عكرمة() 5 والربيع بن خثيه”» 000 


وقال مجاهد: «هى الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 


القلب 3 و الريه»0 8 


)0( 
فق 
2 


فق 


لفق 
)30( 


220 


الث 
الك 


5 2ت ارصم ل ع.ر 
وقال الكلبى"© ”7 : «أوبقته ذنوبه» دليله قوله: إل أنيحاط بك 94" : 


لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 


الربيع بن خثيم تصحف في د ه ومعالم التنزيل ج ١‏ ص (89) إلى الربيع بن خيثم . 

هؤ الربيع بن خثيم بن عائذ» الإمام» القدوة» العابدء أبو يزيد الشوري» الكوفي» أحد 
الأعلام» أدرك زمان النبي وَل وأرسل عنهء وهو ثقة مشهور بالزهد والورع وكثرة العبادة.. 
توفي سنة 18 ه. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى جد" ص (197-187): سير أعلام النبلاء 4 ص 
(1311-705) رقم الرجمة (40)» تهذيب التهذيب ج 7 ص (1177-3117) رقم المرجمة 
١ ,)85590(‏ 

وممن أخرجه : 

- الطبري في تفسيره ج 7 ص (180-17814) محقق . 

- ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ ص (1017-1017). 

في ه: وهو. 

أخرجه بنحوه: الطبري في تفسيره ج "١‏ ص (180-784) محقق» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ج ١‏ ص )١5١9(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري. 

هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضرء العلامة الإخباري المفسر . قال الذهبي : 
«كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث؟ . وقال ابن العماد : «أجمعوا على تركه» 
وقد اتهم بالكذب والرفض». من مصنفاته: «تفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم»» 
واناسخ القرآن ومنسوخه»»؛ وغيرهما. توفي سنة 1157 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء +" ص (114-11448) رقم الترجمة »)١١١(‏ طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص )١44(‏ رقم الترجمة (491): شذرات الذهب ج ١‏ ص -17١17(‏ 
014 

لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 

سورة يوسفء الآية: 77» ونصها: 9 اَن أرِسِلمْمَمَسكُ حي تؤنُون ميقا ال بيه - 


3 


مد لي ات تفسيرآيات أشكلت + : 


إلا أن تهلكوا»"” . ْ 00 
709 ؛ الصنواب9 ذكر أقوال السلف كان هامر عرض نو 
أولى من ذكر أقوال المتأخرين» وإن قدر أن [ذلك]" الول مبعيت». فالحجة تب 





ف دل عن كر ألم كنا دوه ول" طاة من أل بع“ 


فنذكر””" ضعفهاء ونبينه بالحجة . 
0 0 علا" فبها لكاتب" 


م 2 م01 مع ووم 


ومعمو امه جر ع رظي 


د ا 22000 ِل 4. 


000 إلى عا نت كلام البخؤي في مقالم ازيل » وقد ذا من صن 06070 . 


الفة شمن :ا ه.. 


(4) سقط من:اه. 

(7) في د: أقوال. 

9 في د :. فيذكر. : 

(8) في دا ه: : زيادة "غلط» قبل «أخطأ». : : : 5 

(4) لم أججد من تقل عن أحبد من السلف بأن قوله تعالى. 2 لسكب سيتكة ولك 
به حَطِيَتَسُهُ 4 أخطأ فيها الكاتب. ١‏ ْ 


ير سه ع حر سرع عه قمر 


للم سورة الإسراء: الآية على وتنا «زقتروئة الات ةلقن نمسكيقيلق ا 


لاير رساج عل مس مر 04 م 


1 عند الحكبر أحد هما أ هماقلا تقل سما ف ولالم.: هُمَاوَكللَهُمَاَلَاكَرِيمًا ٠.‏ 
)١١(‏ وممن قال في قوله : 9 وَتَصَىرَيُكَ 4 إمااهي «وصى ربك» ابن متسعود وابن عنباس »:وأبية 
اذ كنت والسججاك يراجم + ْ 0 
- فقول ابن مسعود أخرجه اراق تفسيره ج ١9‏ ص (15): نأروة تسن الور 
المنثور ج ه ص (08”) وعزاه إلى كل من : : الظبراتى من طزيق الأعنعشن عه وغبد ضر 4 

وابن المنذر من طريق قتادة عله . 0 : 


تفسير آيات أشكنت (59) 
لع ان 


وكذلك قالوافي قوله: 8 وَإِدْأحَدَأََمِعَقََليِيَنَ 74" » قالوا: إنما هو ميئاق 
أهل الكتاب”) 0 


وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات وإن كانت هذه الأقوال خطأ . 








- - وقول ابن عباس أورده السيوطي في الدر المنثور جه ص (1017) وعزاه إلى الفريابي» وسعيد 
ابن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير 
عنهء وذكر فيه أنه قال: التزقت الواو بالصادء وأنتم تقرؤونها: «وقضى ربك5» ومن طريق 
ميمون بن مهران عنه» وعزاه إلى أبي عبيد» وابن منيع» وابن المنذرء وأبن مردويه. 
- وقول أبي بن كعب أخرجه الطبري في تفسيره ج ١6‏ ص (57) . 
- وقول الضحاك أخرجه الطبري في تفسيره ج ١5‏ ص (77)؛ وأورده السيوطي في الدر 
المنثور جاه ص (7504)»: وعزاه إلى أبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عنه. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ج ه ص )1١7(‏ بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال: «وهذا على 
حلاف ما انعقد عليه الإجماع » فلا يلتفت إليه . ا 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه: #شواذ القراءة واختلاف المصاحف» 
ورقة (559/ أ)» ونسبها لابن مسعود وأصحابه» أ وأبي بن كعب » والضحاك . 

)00 0 0 دنس وكين انبتكم ون مت 

شرج سطع وَسولمُصَرَوممس ونبو وَلتَسْمهلََأفْررشْد و1 2 

راقن َال دوأ كمايق 4. 

شق من الذين قالوا ذلك: عبد الله بن مسعود» والربيع بن أنسء ومجاهد. 
- اناقول بن سيره رياف وتنا ريه الطمرى في لحو اش 1971 ا مخاتراين 
طريق ابن أبي نمجيح» عن مجاهد أنه قال في قوله: مد . دَأَسَمِْكقَا ليحن لمآ تنكم 
ون حكتاب و4 : «هي خطأ من الكاتب؛ وهي في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين آوتوا الكتاب ». وانظر كذلك: تفسير مجاهد تحقق د. محمد أبي النيل ص (3591) . 
- وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري في تفسيره ج” ص (001) محقق . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه: «شواذ القراءة واختلاف المصاحف» 
ورقة (70/ ب)» ونسبها لابن مسعود. ش 

(1) يقصد قراءة عبد الله بن مسعودء وقد مرت في التعليق السابق . 


4# - 


بام ش ١‏ د ش تفسير آيات أشكلت - 

1 الت لشكليتة ... 

مسس سس سس سس سس ور سر سد سه سور ورور وو وو 2 3 

ومن أنكر شيئاً من القرآن بععد تواتره استتيب. فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل ' 

تواتره عنده فلا يستتتاب» لكن يبين له ذلك" . وكذلك الأقوال النتي جاءت | 

الأحاديث بخلافها : فقهاً وتصضوفاٌ واعتقاداٌ وغير ذلك . مثل قول من قال : 
«إن الله لا يرى»” ور للق 


| هذالوكانت [أقسوال]”" السلف ده 0 الكفار [ 
وليس مايدل على ذلك! فإنه تعالى قال : # أو تبكشعسأكدة: 1 
فَاحَدُودَ 4 ولم يقل : اخخالدون أبدأ». . 1 ُ 





(1) فيه: ذلك له. | 1 
(؟) هذاقول مجاهد. وقد أخريجه عنه الطبري في تفسيره ج14 ص (146): وذكر عنه أنه قا في 
: قوله تعالى : ْ يمره 4 [سورة القيامة» الآية : 77 ]قال : تنتظر الثواب من ربهناء لايراه 
من خلقه شيء. . وذكر في ص (141) عن منصور عن مجاهدء قال: : كان ناس يقولون في 
حديث : «فيرون ربهماء فقلث لمجاهد : إن ناساً يقولون إنه يُرَىء قال : يُرىء ولايراه شيء. 
وقل سبق ذكر قول مجاهد في هذه الآية في ص (79 لض ' 
كذلك ذكر الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (17 -؟1) محقق عدة أقوال في معنى قوله تعالى : 
١‏ لَاْدركُهُ الأبْمروَمَبْدرك الأبصسرَوَهوَالَِتُ لير 4 [سورة الأنعام» الآية ؛ ملك 
ومنها قول السدي وعائشة» وهو أن الله لإ يراه شيء؛ وهو يرى الخلائق. ثم قال : فقال قائلوا هذه المقالة : 
معنى «الإدراك؛ في هذا الموضع الرؤية» وأنكروا أن يكرن الى بالأبصار في الدنيا والآخرة» وتأولرا 
قوله تعالى ١‏ وج نأض ©) لبتي 4 بمعنى : انتظارها رحمة الله وثوابه . جظ 
وفي نهاية المطاف صب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يكل أنه قال : كم ترون ركمو ايا 
كما ترون القمر ليلة البدرء اوكما ترون الشمس ليس دونها سحاب». فالمؤمنون يرونه؛ والكافرون عنه بومبذ 
بعجريوك» كما هال جل كاذه : « اعم نووم يديه لوو > 
' [سورة المطففين ٠‏ الآية: : 16 
)022 5250 


تفسير آيات أشكلت 10/ام) 
77 ب 76ج رج جب رجض متختصتتت:جج بجاتطانطت اياتب تر جيني تت 0 لط و ل 1161 


وابن أنى ي حاتم ذكر النلاف هنا" ولم يذكره في [آية]"" الرؤد ية'" » ولاافي 
قوله : «لَِعِينَ فيا أُحَهَا ران 429" , وأماعبد بن حميد”"' وأمثاله من أئمة العلماء» 
فذكرو '" أقوال السلف في هذا [وهذا]" » وهذا / هو الصواب» وهو إعطاء 
العلم حقه . 
0 > قال عبد الرحمن بن مهدي" : «أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهمء 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم" . 








0غ يقصد الخلاف في قوله تعالى في سورة البقرة» الي امج وس كسب سينئّة وَلَحْطتٌ 5 
حومسم تأوْلَقِككآسَحَبَالتَارَهُم فِهَاخَيِدُرنَ 4. 

() سقط من: ه. 

(7) هي قوله تعالى في منورة القيامة» الآيتان: 51-177 «مورَوَيَنْآض © إِلَتباَاضة 4. 

)2 في د : الأنثيين ففيها أخفا . وهذا تصحيف. 

)0( سورة النبأء الآية: 77 . 

030 هو عبد بن جُميد» الإمام الحافظ الحجة الجوال» أبو محمد الكسي» ويقال : الكشي . قيل إن 
اسمه عبد الحميد . ولد بعد سنة ١1٠١‏ هء كان ثقة ثقة ثبتاً إماماً في الحفظ والمعرفة» من مصنفاته : 
كتاب «التفسيرة» وكتاب «المسنده. وغيرهما. توفي سلة 744 ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١7‏ ص (71178-1770) رقم الترجمة »)8١(‏ تقريب 
التهذيب ج١‏ ص (0279) رقم الترجمة 2»)١41١(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)17١(‏ 

زف4 في د: فذكر. 

)2 سقط من: د. 

)0( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان بن عبد الرحمن» الإمام الناقد المجودء أبو سعيد العنبري» 
وقيل : الأزدي» مولاهم البصري اللؤلؤي, ولد سئة 170 ه. وكان إماماً حجة في العلم 
والعمل . قال علي بن المديني : كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسّحر . توفي 
سنة ةا ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 4 ص (77-7) رقم الترججمة (515)» تاريخ بغداد ج ٠١‏ 
ص )7١18-1١40(‏ رقم الترجمة (0757)) سير أعلام النبلاء ج 4 ص )١1١9-197(‏ رقم 
الترجمة (01). 

)0١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه ج١‏ ص )١5(‏ رقم (77) عن وكيع بن الجراح» ولم أقف على 
توثيقه عن عبد الرحمن بن مهدي . 


ه :95 


(0/ام) 0 ش اي 0 .| تفسيرآيات أشكلت ١‏ 








قال”" ابن أبي حاتم'" : «ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الحميد الحمّاني"""» ثنا ١‏ 

1 0002 20 ا 

رجل - يعني النضر الخزاز”''- .عن عكرمة؛ عن ابن عباس « ب جريكه ١‏ 
0 ل ب به خَِيِكثه 4.قال: العركع9 , 


قال أبو محمر”) : وكذا روي” "عن أبي وائل» أي العالية؛ ومجاهد. ظ 


| لوجر ولرى ورا نس » /بوعكرية” 


)220 في ه : فقال. 


زفق ينتهي نقل شيخ الإسلام من تفسير ابن أبي حاتم في ص (69/9) . ٍْ 
م2 هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحسمّاني الكوفي الخوارزمي الأصل. 520 ْ 


مختلف فيه: : ضعفه أحمد وابن سعد والعسجلي» ووصمه أبو داود بأنه داعية إلى مذهب 1 
الإرجاء . واختلف فيه قول النسائي : لاحي ورور ري شرت دده : 
يخطئ» ٠‏ توفي سلة 7١7‏ هل, : 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ٠‏ ص (1837) رقم الترجمة (4085)» 50 
جا ص ( ارا حي اا كاري ياي كاين ا رت التو ٍ 
(456).' ش 


2 هو النضر بن عبد الرحمن أبوعمر الخزاز الكوفي . ضعفه أحمد والدارقطني» زقا ل البخاري : 


ضعيف ذاهب الحديث» وقال ابن عدي ؛ يكتب حديثه مع ضعفهء وفي التقريب :“«متروك»: 
انظر:ترجمته في : ميزان الاعتدال جاه ص (786) رقم الترجمة ,)9١1//(‏ تهذَيب التهذيب 1 
ج١٠‏ ص 11١(‏ 441) رقم الشرخمة (84)» تقريب التهذيب ج ؟ ص (؟ 8 ْ 
الترجمة (845). . 


ك4 وكذلك روى الوابي عن أبن عباس قال هي الشرك» وقد سيق تخريج هذ لروية في ع ْ 


٠ .)5741(‏ 
000 فزن اتن شير 


ّْ (49 إتل هذا اللعن ابن كتين في تفسبره اسن ( 1)ء وعزاه إلى ابن ن أبي حاتم » لكن ألقص اسم 


عطاء . 


[9©# ارإراس عه اوتاه اسمن + وعاخرمنة العؤلاه سد تونق مارو مهم قن : 


(31-94), أما أء بو العالية» ومجاهد؛ فقد سبق توئيق ما روي عنهما في ص (207719 وأما 35 
الربيع بن أ: نس ؛ فقد سبق توئيق ما روي عنه في ص (0715. . 


تفسير أيات أشكلت 1 (با) 





وروي عن الحسن قول آخرء قال: السيئة : «الكبيرة من الذنوب الكبائر»”"», 
وروي عن السدي نحو ذلك”" . ا 

وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه”" » وعن ابن عباس من رواية ابن 
إسحاق0”2 مثله» ومست "ممه تن أبن بي ان ما د تي أذ 
عكرمة» عن ابن عباس : «وَأَحنظ تبه حَطِينسُمٌ4 قال: «من عمل بمثل 
أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره؛ فماله من حسنة!* 00" , 





(1) ذكره ابن كثير في نفسيره ج ١‏ ص (170)» وانظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (5١٠)؛‏ 
وهذا القول من طريق عباد بن منصور عن الحسن»ء كما في تفسير ابن أبي حاتم . 

(1) ذكرهابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (170). 

() ذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (2)171 وانظر: تفسير مجاهد ص .)5١8(‏ 

(5): في ه: من رواية الحسن . 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار. صاحب المغازي . سبقت ترجمته في ص (186). 

() القائل: هو محمد بن إسحاق . 

(0) هو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» روى عن عكرمة وسعيد بن جبير» 
وعنه : ابن إسحاق. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وتبعه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» أما الذهبي في الميزان فقال:. لا يُعرف» وتبعه الحافظ 
ابن حجر في التقريب فقال: مجهولء وذكر في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات. وبهذا 

التوثيق تمسك أحمد شاكرء فوثقهء وقال: «وكفى بذلك معرفة وتوثيقاً»» وَرَّد على الذهبي 

قرله.' ' 
انظر ترجفته في : التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (776). ابرح والتعديل لابن أبي حاتم ج/ 
ص (88) رقم الترجمة (77/5): ميزان الاعتدال ج ه ص )١15١(‏ رقم الترجمة ))41١59(‏ 
تهذيب التهذيب ج 4 ص (177) رقم الترجمة »)7/١5(‏ تقريب التهذيب ج ؟ ص )3١0(‏ رقم 
الترجمة (774). وانظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري ج ١‏ ص )1١94(‏ محقق . 

(4) في تفسير ابن أبي حاتم : حتى يحيط كفره بماله من حسنة . 

(4) وممن أخرجه أيضاً بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسيره ج ١‏ ص )١18١(‏ محققء, قال: حدثنا محمد بن حميدء قال: حدثنا 
سلمة؛ قال: حدثني محمد بن إسحاق؛ قال: حدثئني محمد بن أبي محمد به. 


فلق4 2" 0 1 تفسير آيات أشكلت 
وقال”" : ثنا”" عبد الله بن إسماعيل [البغدادي”" ]''' , ثنا سريج بِنْ يونس , 

كنا لاو" بكر" 5 عن أبي بكر [بن عيا عاة 6 نوكين : عن” 0 : يحيى بن 

أنو”8 "؛ عن بي زرعة» عن أبي هريرة «ولكتلن يود كويكقم > قال 








5 له ذفن شري سير جا من ام زاب ققدم في الير' البوية ١‏ من 
١ : : .)180(‏ 
)١(‏ القائل: هو ابن أبي حاتم. 0 
() في ه: جاء سياق السند على النحو التالي : حدثئي عبد الله بن عباس مثل ثنأ شريح بن يونس » 
' حدثنا عمران بن أبي بكر» عن أبي وائل » عن ابن عباس لجان وحار ست 
زف لم أقف على ترجمته 58 3 

زفق سقط من : ادها 


مع هو سسُريج بن يونس بن إنراهيم» الأمامء القدوةء الحافظ, أبو الحارث المروزي» 3 ثم البغداديء؟ 


قال يحيى بن معين : ليش ب به بأ » وقال الذهبي : كام الأمة الابدين» ل أحوال» وكا 
رأسا في الس وفي التقريب : اثقة عابد» . 20 7 


للد عدا ص (140 -141) رقم الشرجمة (04): ل | 


4 )رقم الترجمة (8610). كرب امنب ا 
(1) سقط من: داه. 1 


زفف لم أقف على ترجمته . 


(4) هو أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسدي, مولاهم الكوفي. الحناط. المقرئ» الفقيه. 5 
شيخ الإسلامء وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب» وفي اسمه أقوال؛ وهو مشهور يكنيته . . ١‏ 
قال ابن حجر : «والاصح أنها امسمه . ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء تحفظه» وكتاية صتميح» :توفي ْ 


0 


انظ ر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج 8 ص (440 -م )رقم الغرجمة (151), تهنذيت: 


التهذيب ج ؟١‏ ص (77-14) رقم الترجمة :)١01(‏ تقريب التهذيب ج ؟ صن'190؟إرقم. | 


الترجمة (186). 
() سقط من: تا وا نينا اعن أبن عباس» بعد «عن أبي بكرة . 
)١(‏ في د.ا ه: وعن. 1 ش : 


20230 هر يحسى بن أيوب بن أبي زرععة ابسجلي الكوفي ؛ 507 وابن حبان» والبنزارء ١‏ 


تفسير آيات أشكلت ( هبام 





«أحاط به شركه”) ج00 : 


قال ابن أبي حاتم : «وروي في تفسير هذا الحرف ثلائة أقاويل : 
أندها 5 ما تقدم روايتنا و ؛ وكذا فسره أبو وائل» وعطاء. 


06١ .)0(‏ - 5 زف4 
والحسن في رواية عباد بن منصور : 


والوجه الثاني : ثنا أبو سعيد الأشج. وأحمد بن ستانت40) اله جئاله) 





لفق 
زفف 


قرف 
2( 
)2 
000 
02372 


00 


فى 


واضطرب فيه قول الحافظ ابن معين» فمرة قال: ليس به بأس» وأخرى قال: صالح. وثالثة 
قال: ضعيف. وفي التقريب: الابأس به». قال الذهبي : بقي إلى نحو سنة ستين ومائة . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 5 ص (75) رقم الترجمة (4575)» سير أعلام النبلاء 
جه ص )٠١(‏ رقم الترجمة (7)؛ تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص (185) رقم الترجمة 2)7١15(‏ 
تقريب التهذيب ج 7 ص (7177) رقم الترجمة (71). 

في ه: أحاطت به سبكه . 

وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (1/1)): والسيوطي في الدر المنثور ج ١‏ ص »)5١8(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . 

فى ه: أحدهما. 

في تفسير ابن أبي حاتم : وقد أتينا به . 

سبق توثيق أقوالهم في ص (7”17) . 

في ه: وفي. 

هو عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري. قال أبو حاتم : ضعيف» يكتب حديئه . وقال ابن 
معين : هو وعباد بن كثير»ء وعباد بن راشد ليس حديثهم بالقوي. وفي التقريب: «صدوق» 
رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير بآخره». توفي سنة 101 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج/ ص )1١١-1١0(‏ رقم الترجمة (10)» تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (57) رقم الترجمة 2)1١1(‏ شذرات الذهب ج١‏ ص (777). 

هو أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» الإمام الحافظ المجودء أبو جعفرء الواسطي القطان. قال 
فيه ابن أبي حاتم : هو إمام أهل زمانه. وفي التقريب: «ثقة حافظة. توفي سنة 157 ه. وقيل 
غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج 7 ص (011) رقم الترجمة (078): سير أعلام النبلاء 
ج7١‏ ص (157-744) رقم الترجمة (84)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص )١11(‏ رقم الترجمة 
(06). 

في ه: حدثا. 


لا ااا ظ تفسير آيات أشكلت , 





أبو يحيى'" الحماني' "© ثناالأعمش” ' » عن أبي رزين' عن الربيع بن خليم : [ [ 


«وكتط يو كيليتث # قال : «الذي يموت على خطاياه قبل أن يتو توب06 . 


2) 


قف 
620 


زنك 


لفك 


) لكان ) 3 ا 


قال"؟ : وروي عن السندي" : ' » [وأبي رنين والأعمش 
في ه: يحيى . 1 

في د: : الحمادي وهو تصحيف» وقد سبقت ترجمته في صن (317/7) . 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ا 
يرسل ويدلس . من النساك الصادقينء كان قارثاً للقرآن» ا ش 
توفي سنة ١44‏ هء وقيل غير ذلك . ش 
انظر ترجمته في : تاربخأيغداد ج 4 ص (7 17) رقم الترجمة »)451١(‏ سير أعلام النبلام ' 1 
جا ص (775 -5594) زقم الترجمة ))١١١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ أص ٠ -7١0(‏ 

7 رقم الترجمة »)١789(‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص )1١71(‏ زقم الترجمة (6.15). 1 
هو مسعود بن مالك» أبو رزين الأسدي الكوفي» من التابعين ٠‏ روى عن معاذ بن جبل ؛ :وابن , 
عباس» وغيرهما. وعنه : الأعمش» وعاصم بن أبي النجودء وطاري تلاك وغرجم. 

وفي التقريب : فثقة فاضل» . . توفي سنة 465 هء وقيل غير ذلك . ْ 
انظر ترجمته في : اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص (7/7 :02 رق افرجمة 
د ب ا لي م ا 
ج ” ص (157) رقم الترجمة .)1١55(‏ 
ومن أخرجه أيضاً : الطبري في تفسيره ج ١‏ ص (180) محقق. ٠‏ قال : حدئني التى» قال: ٌ 
حدثنا أبو نعيم» قال عدن الأعيض» يه : ّْ 
وأورده: ش 

د دو عو ف وي اط راان ب اشر لوال ا ْ 
ا لان "2 وعزا إلى بن أبي شيية؛ وعبد بن حميد؛ اين 
جرير. ١‏ ع 
القائل قزاابن رج ا ' 00 
أغرج الطبري في تفسنيره جص (187) محقق» وذكره لبن كثير في تفسيره ج ( صن . 
1لا ١ا).‏ : 1 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠‏ ص (189) محق ؛ وذكره إبن كثير في تفسيزه ج ١‏ صن . 
,1لا ), ش 


سقط من: 3 ما اليه موود فق منديرابن أن اقم 


0 الا رك برواكراك يا لزع 41017 والطبري في تفسيره ج ! ص ْ : 


)١186(‏ محقق. 


)01 سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكلت ْ 3/0/0 ) 


والوجه الثالث : رواه'" من طريق أبي”"» جعفر الرازي”" » عن الربيع بن 


أنس» عن أبي العالية قال: «الكبيرة الموجبة»"؟ . قال: وروي عن الحسن من 
رواية سّلام بن مسكين”*) لكي ومجاهد” ( وقتاد:8» 3 والربيع بن ان نحو 
ذلك30 , 





)2 
4 
فرق 


20) 
(( 


00 
20 
2) 


0) 


الراوي: هو ابن أبي حاتم . 

في ه: أبن. 

هو عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي» ولراك . اختلف علماء الجرح والتعديل فيه 
بين موثق ومجرحء والذي اتضح لي من أقوالهم أنه ليس بالقوي في الحديث» ولا يحتج بما 
تفرد به . ويخلط فيما يروي» وهوعالم بتفسير القرآن. توفي سنة 51١‏ ه. 

انظر ترجمته في : اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 5 ص (181-1580) رقم الترجمة 
(1663)» تهذيب التهذيب ج ١7‏ ص (07-/07) رقم الترجمة ))57١(‏ تقريب التهذيب ج؟ 
ص (505) رقم الترجمة .)١9(‏ : 

ذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (91إ١).‏ 

هو سّلام بن سكين بن ربيعة الأزدي» أبوروح البصريء ثقة رمي بالقدر. قيل اسمه 
«سليمان؛ وسلام لقب له . توفي سئة /111 هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج لاص (1101411) رقم الترجمة ))2١196(‏ تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (717) رقم الترجمة (7519)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (571). 

انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص »)0٠١1(‏ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ١‏ ص 
)١86(‏ محقق » وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (191). 

انظر : تفسير مجاهد ص (8 ٠‏ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟ ص (586) محمقق» 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (171). 

أخرجه الطبري في تفسيره ج 1 ص (186) محقق» وذكره ابن كثير في تفسيره ١‏ ص 
.)١/1(‏ 


أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟ ص (580) محقق» راو ادتروني! ص 
الا .)١‏ 


١ )‏ ) انظر: تفسير ابن أبى حاتم #القسم الأول من سورة البقرةة ج ١‏ ص (01؟ 40 وفداشات : 


دام 


مام ٌْ 4 *” تفسيرآيات أشكلت 





ان : هؤلاء الذين / جعلوا أصحاب ؛ الكبائر الذين يموتون عليها 
داخنين”” في هذا الوعيد. لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النا را الاسام ولا 
غيرهاء كما ظنه من لم ييجد أقوالهم . ١‏ 

بل الحسن البصري هو تمن قال ذلك» ودبت" [عن'في الصسيحين أن 


روى حديث . الشفاعة عن أنس بن مالك عن النبي ككل وأ ا من الغ من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان”” . 





- نقل شيخ الإسلام منه من ص (1/5*) . 

للف القائل : : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. 

() سقط من: ه. ش 

(*) في دا ه: : داخلون» والصواب ما أبته . 

(4) في ه: منها. : 

)0( في د: تبين . 

)3ن سقط من: د. : 

00 نس الهدجاك رن تع سبلل رسي لان الس ان : اطلقنا إلى أنى ب مالك . 
وتشفعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى» ٠‏ فاستأذن لنا ثابت» فدخلنا عليه وأجبلس | 
ثابتاًمعه على سريره. فقنال .له : يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البعبسرة ل 
حديث الشفاعة . قال: حدثنا مخمد يِب فال : ' ا 
(إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم فيقولون له: اك فلزيك . فيقول: تعاها رق 
عليكم بإبراهيم عليه السلام, فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم. فيقول: يا م 
فإنه كليم الله: فيؤْتى موسى. فبييقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فبإنه روح الله وكلمعه فيُؤتى 
عيسى, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد يِل . فأوتى قأقول: ا 
فأقرم بين يديه فأحمده بمحامد لإ أقدر عليه الآن, يلهمنيه الله ثم أخير له ساجداً. 
فيقال لى: : يا محمد؛ ارفع رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: تاف أبين: فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه مثفال جبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجد منها. فأنطلق فأفما ل ثم أرجع إلى ربي فأجمده : 
بعلك الحامد. لم أخر له ساجداً . فيقال لى: يا محمد أرفع رأسك؛ وقل يُسمع لك؛ ومسل تعطة»: واشفع تشلفع. ش 
فأقول: أمتي. أمسي. فيقال لي: : انطلق فمن كان في قلبه مشقال حبة من دل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل 0 
لم أعود إلى ربي فأحمده بتلك :الغامد, ثم أخر له ماجداً . فيقال لي: يا محمد, ارفع رأسك, وقل يسمع لك: وسل : 
تعطه. واشفع تشفع. فأقول: ياربء أمني. أمتي. فيقال لى: يت اد حبة 0 
من خردل من يمان فأخرجه من النار . فأنطلق فأفعل» . ْ : 


تفسير آيات أشكلنت 0/ا) 





فيكونعندهؤلاء «تََوْكيكَآسْحَ بأ لنَارهُمْ فيِهَاخَلِدُونَ # 
[أي]”" : [أن]”2 خلودهم فيها على قدر ذنوبهم. [ثم]'" يخرجون منها. 
ظ وهو لم يقل «أبداً»؛ بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. ظ 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب”*' الذنوب في مثل قوله يَلِيدْ : «من قتل نفسه 


بحديدة فحديدته00 في يده يجأ" به" في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 





- هذا حديث أنس الذي أنبأنابه» فخرجنا من عندهء فلما كنا بظهر الجبّان قلنا: لو ملنا إلى الحسسن 
فسلمنا عليه؛ وهو مستخف في دار أبي خليفة . قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه . فقلنا: يا 
أبا سعيدء جثنا من عند أخحيك أبي حمزة» فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة . قال: 
هيه! فحدثناه الحديث. فقال: هيه! قلنا: مازادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو 
يومئذ جميع » ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسي الشيخ» أو كره أن يحدثكم فتتكلوا . 
قلناله : حبدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل . ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن 
أحدثكموه: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة. فأحمده بتلك اغامد, ثم أخر له ساجداً. فيقال لي: يا محمد؛ ارقع 
رأسك. وقل يسمع لك: وسّل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك 
لك «أو قال : ليس ذاك إليك. ولكن وعزتي. وكبريائي؛ وعظمتي. وجبريائي: لأخرجن من قال: لا إله إلا الله) . 
قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك» أراه قال: قبل عشرين سنة» وهو 
يومئذ جميع . 
وممن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدء باب كلام الرب عرز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم جه ص ,)5١7-5٠١(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ج ١‏ ص (184-185) 
حديث رقم(3771). 

200 سقط من : د. 

(؟) سقط من:ا ه. 

(”) مشط من: ه. 

(4) في ه: في أصحاب. 

(©) في د: في بدنه. 

(1) في د: ونجا. 

60 يجأ بها: أي : يطعن بها . 


(٠م؟)‏ 5 7 ْ 00 اا تفسيز آيات أشكلت" 








. الحديث 00 ْ ظ 
ا ل 


.. غير هذا ا موضع . وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولغك 
لا يخرجون منها مع هؤلاء» بل [هم]”" ماكثون فيها أبداً . ش ْ 


لكن هل تفنى النار فيبقى عذابهم فيها؟ على قولين» كما [قد]91© 'روي تمن 


غير واحد من الصحابة منا قد ذكر في غير هذا الموضه” باق اول عليه القرآن» 
في نعيم الجنة وعذاب النارء وما قاله”' الصحابة في هذا وهذاء واختلاف الاين 2 


١ 


انظر : ؛ فتح الباري بشرح صخيح البخاري ج ٠١‏ ص (44؟). : ظ 
نص اللحديث : عن أبي هطريرة رضي الله عنه » عن النبي َل قال: «من تردّى من جبل فقعل نفس فهو 
في نار جهدم يترّدى فيه خالدا مخلد فيه أبدً. ومن تحسى سما ققعل نفسه قسْمه في يده يتحسًاه في نار جهدم خالدً. ٠‏ 
ا ا ل ل 
وممن رواه: ش ْ ١‏ 
- البخباري في حه في كناب الطب باب شرب الم والدواء يه وماق منه.. 1 
والخييث ج/ ص (087: واللفظ له. ش ْ 
- اتومفيي في سنه ف كتاب الطب؛ باب ما جاء فين فل نفس بسُم أ خيره ج 4 ص 650 
حديث رقم :.)3١44(‏ وقال: : هذا حديث ضحيح؟. 
في ه: وأهل الشرك . 
لط 
سقط من: ه. 0 1 
ضيح لابو و بم امه و رمن كان بها ول ماالنى بوتت ين 
عبد الهادي ذ في #فهرسته»ء ويذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ",صن / 1 
ا . وقد ببحثت عنها فلم أجدها . : سم حي 





تفسيرآيات أشكلت (كمم) 





متت 22 2 2 _ 11ر9 -رب-_-_-_-_-_ 225252525222522 سس ْ فالالا فالاااسللاسسس 26 
هل يفنيان؟ كما ه200 الجهمية”؟) 5 والهذيلية9© فق 5 أو يدومان / كين 0 كين 


يفنى”" الغذاب دون النعيه!" » كما قال كلا من هذين طائفة من السلف") 





0) 
(00 


صن 


صر 


(0) 


إلى 


في ه: قال. 

الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان الضال المبتدع تلميذ الجعد بن درهم» وهي فرقة معطلة 

تدكر أسماء الله وصفاتهء وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن 

الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . وغير ذلك من الضلالات . 

انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (108). الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 

47-90 

الهذيلية : هم أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل» المعروف ب «العلاف» كان مولى لعبد القيس» 

وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم» وفضائحه تترى» ومنها: قوله بفناء 

مقدورات اللهعز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء» ولأجل هذا زعم أن 
اد ويبقى حيئئذ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون 

إلخ. 

0 ل 1 -4)» الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ 

ص (لاه- 55), 

انظر : قول الجهمية والهذيلية بفناء الجنة والنار في الكتب التالية: 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص (4/!غ -51/0) . 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (86). 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ض (149)؛ وقد عقد بابآ في أبدية الجنة وأنها لا 

تفنى ولا تبيد» تخلله ذكر الأقوال في أبدية الجنة والنار من ضمنها هذا القول» وقد فنده . 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .)54١-1480(‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ٠ ٠(‏ معلقاً على قول الطحاوي عن الجنة 

والنار : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» قال : «هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف؟. 

في د: إذ. 

في د: يفناء وفي ه: يفنياء والصواب ما أثبته . 

أثر هذا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وأبي سعيد» وغيرهم. 

انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (104-707)» شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي ص (5814). 

في ه: من المسلمين . 





وهذه الآية قال") فيها: سيق 4 ربدع ايان رناب ل لاه ' 

| أنه [من"" أتى صغيرة ومات [أنه]”" [ء غير ]”! مخلد في النارء فإن هذا لم يقله ْ 

اعد لا إلهء ٠‏ بل قالوا قولين دكين الشينة الح وار 
الكبيرة الموجبة . ش 

| وحيتئل. فيقال : الوعيد في الآية متعلق'” بشنيئون كب سين ة 

الخطيئة. فإنهقال : # صلم نكسب مينكة ولنقلت يد كريط 4 
وإحاطة الخطيئة تتضمن شيتين”" : 

أحدهما: لوا ارج اودرو ١‏ بعينه» 0 في القلراءة 6 
المشتهون اك ا 


)١(‏ القائل: هو الله تعالى. 
فم سقط من:.ه. 

هيه سقط من: ه. 

(4) سقطمن:د. 2 
() فيد: ذكره. ٠‏ 
3ن في د : معلق. 


07201( في د : سببين . 





(4) فيه: أنه. 

)2 في ه: قرأ. 

. في د: خطياته‎ )٠١( 

! .. فيد : في القراءات‎ )١١( 

(؟١)‏ وممن قرأ بالجمع «خطيثاته»: : افع الدني» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع لمخزومي الدني ؛ 
وممن قرأ بالإفراد #خطيئته» بقية العشرة. وهم يد ان وق كير الك اداو حرو اير 1 
وعبد الله بن عامر الشاميء وعأصم , كرتي رح التزاي ضاي يور 
الكسائي الكوفي» ويعقوب بن إسحاق البصري» ع كي 
انظر اراي ا و عو لامر 


تفسير أي ت أشكلت (187) 








والغاني : أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه 
لتاب”" الله عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم 
أن إحاطة”" الخطيئة تتضمن”" أعظم الخطايا والموت عليها . 
202 وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها'' بالموت عليها كثيرون: إما 
بالموت على الشركء» وإما على غيره كما تقدم . 
وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى 
تغشى” القلب»"' » وهذا المعنى صحيح . 
قال النبى يللم : «إذا أذنب العبد نكتت”" في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب وتزع 
واستغفر صقل قلبه, وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران [الذي]0» قال الله 
تعالى: « كلا بلْ انَل لوهم مَأايَكسبُونَ "ا . رواه الترمذي وغيره”'" , 
وهو صحيح / ٠.‏ دم 





)2( في ها: يغشى . 

(1) سبق تخريج قوله في ص (7717). 

0 في ها: تكتب . 

(8) سقط من: ه. 

(9) سورة المطففين» الآية: .١4‏ 

)0١(‏ انظر: سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة « وَيلٌلِلَمُففِينَ 4 جه ص 
(45) حديث رقم (7774)» وقد رواه عن أبي هريرة وقال: "هذا حديث حسن صحيح؟ . 
وممن رواه _بالإضافة إلى الترمذي -: 

- أحمد في مسئده ج ؟ ص (1917) . 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب ج ؟ ص )١118(‏ حديث رقم 
(84؟4). 


ههه 


هم" 2 7 اكثل 0202000 تفسيرآيات أشكلت | 








والذي يغشى القلب يسمى ريئاً» وطبعاٌ وختماٌ وقفلآء / ونح و ذلك 


فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو معنى قول أولنك : 


ماك [عليها]" » وكذلك قول ابن السائب: «أوبقته ذنوبه أي: أهلكته”” »' 
' وإنا تهلكه” إذا أصر عليها ولم يتب . 


وإخاطة الخطيئة به : : إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهتايكون ' 
لمن أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل* بما كسبت نفسه» كما قال تعالى : 3 
وَدَصكُرَبِوء أن ببسل نَفْسْ سيم كُسَيْتٌ 004 أي : : تحتبس”© عما فيب ثجاتها في 
لوالا ره لإروااعا و لمعيه وود (نتوماوع لعن الخولاة قير 
فضاء «الرجيد وخاز يت رين اتديسي ين ثنار الأعيان الفاخة فور ظ 
محبوس هاهناء وهناك في الآخرة . ش 


قال أبو علي" الفارسي”") 


(1) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (40)» وقد سبق في ص (7537) . 
2 في د : يهلكه . ا 
)2( في د : البسيل .. 


م ووت زرو مع سر 


(1) سورة الأنعام» الآية: ٠/اء‏ ونصها: <وَدَرِأَلْرسك] تدهأ ايل لذارلة وتنك القزة 


هر 5 - 00 وم 


لديَاوَكَكرْبو :ديسل اين كالسا كب لاا يلال 0 
عَدلِ اَذ ذه لهك ال أنيار الجاع مده ب جيورمة لي 1 وأ 
)20 في هر: 56 1 1 : ' 
(4) هو إمام النحوى أب علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» صاحب التصانيف | ة قال ١‏ 
الذهبي : مصنفاته كثيرة نافعة) وكان فيه اعتزال. من مصنفاته ااككاك بيجا يبعال 1 
ل ل . توفي سنة /ا109 هل . : 


تفسير أيات أشكلت (0مع) 








«إما أن يكون”'"' المعنى : أحاطت بحستته خطيئته » [أي: طني : 


حيث أن المحيط'" أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: « وَإِرك جه 
لَمْحِبِطة بالحكفرت 4" . وقوله: « حاط بي سُرَادِفُهَا ااا 


2 54 
ل - وم 


أو يكون معنى لوَلَحْطَتٌبيِء 4 أي : أهلكته؛ كقوله: 8اإِلَا أنيحاط 
ب ادا 

[قلت** ]7 : كلا المعنيين قد ذكرهما السلف . 

[فالأول]20 : قول 00 0 


والثانى : قول ابن" السائب) 1 
- انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج لاص (77/7-11/0) رقم الترجمة (71/571), سير أعلام 

النبلاء ج5١‏ ص )18٠-774(‏ رقم الترجمة (77/1)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
)3١97-05(‏ رقم الترجمة (461). 

)1١(‏ في د: تكون. 

هع سقط من: همه 

(0) فى د: المحبط . 

(4) سورة التوبة» الآية: 44: ونصها: « وَمِنَهُم يفول أَخْدَنْف وَلَائفَيِ نآلاف الْفِئَنَة 
سَعَطُواوَإت جهَئَمٌ لصحي ةالحكيفرر ». 

()_سورة الكهفء الآية: 14 ونصها: «وَفْلِالْحَقٌ من رَيَحهَمَنطَآه لبون ومن َه فليَكفر إن 
مرا أطوم سراد فا ويسم ينيم امهل وى الْوجُويذى 
لْصرَابَ وَسَآءَتَ مَرَيَقَقًا ©. 

() سورة يوسفء الآية: 057 ونصها: 8 قَالَلَنَ سم َّ حي ونون مَوثِفَاض ألَهلتيق يوم 
َِّا نيحا يكم فلَمَآءَانَوه موثِقهْدَالَ أله علمانمُولْوكِلٌ 4 . 

(0) أورده عن أبي علي الفارسي: ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص .)1١8(‏ 

(م) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(9) سقط من: ه. 

للق سقط من : هم 

.)751( سبق توثيق قوله في ص‎ )١١( 

)١(‏ في ه: أبي. 

(1) سبق توثيقه في ص (3571) . 


دقام 


١ 85(‏ 5 ظ تفسير آيات أشكلت 








وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به؛ يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط 
به » لكن هلاكه يعرف :من خصوص المادة, 0 
فتغلب'' عليه أن يموت هالكاء ٠»‏ قيل المعنى أ بشته0" ذ ذنوبه. 


وقوله في يوسف ١:‏ إِلَأنْجَاط يكم 4. ؛قيل لتر بتكم" 
وقيل : [دإلا]” أن يحال بينكم وبينه» فلا تقدرون” على الإتيان به" 


ويقال عاط + المذوء ود حيطت : وقد أجلت الديرن" اف 
فاجتاحته» والمعنى ذ في الجميع, : الاستيلاء والقهر”" . 


استارد ااساو ورامك واس بللوجب 
العذاب له لا محالة. 


. إذا تبين هذا فنقول! : أمامن فسر ذلك بأن يأني كبيرة وهوت عليها مُصر» 
فهو كقول من يقول : إن,صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقا . 1 ' 


)١(‏ في د: فتغلبت. 
زفف في د أوبقية . ا 
2 وعن فال بهد مساهد» ونا عام 
- الطبري في تفسيره جأ"١‏ ص )١77(‏ محقق . 
- البغوي في معالم التنزيل ج 7 ص (/ا5). ٠‏ 
وانظر: تفسير مجاهد ص (7984) . 
(4) سقط من: د. 0 
(5) في د: يقدرون. 
(7) وممن قال بهذا :زجاح في كاب معني الرآن جد صن 1180 . 
وعم في د: الذنوب 7 
)20 211111111111 : #وقوله لاطي > لفظ عام 
لجميع وجوه الغلبة والقشرء والمعنى : :السك الغب من ديع الجهات نتن لاتكرن كم جيل 
ولا وجه تخلص»؛ وهكذا قال أبو حيان في البحر المحيط ج ه ص (774) . 
(9) في ه: الخطايا. ! 


تفسير آيات أشكلت مم2 








والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لايخرج بشفاعة”" ولاغيرهاء 
كن سن المسييق [إلن النينه] "م رفول [نامتاس#الكبيدنة اضر علينهنا 
مستوجب للعذاب مطلقاً» كما يقولون [إنه]*" يفسق بالكبيرة التي يُصر””' عليها . 

وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة”*' » لكن يقولون: إنه لا يخرج من 
النار لا بشفاعة ولا غيرها. 

والأكشرون على خلاف هذا القولء وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 
وسيئاته» فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح 
الحسنات لكثرة السيئات وإن لم يكن فيها كبيرة . 

وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة» وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: 

وكثير من الناس في أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر”'' لصاحب الكبيرة 
السيئات الراجحة» مع تعذيب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة 
أقوال / مشهورة؛ وأصحها الوسط . 

وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها 


. في ه: زيادة (لا» قبل «بشفاعة؟‎ )١( 

(؟) سقط من:اه. 

(*) سقط من: د. 

2 في ها: يصير. 

(9) فقول الخوارج والمعتزلة في إنكار شفاعة الرسول #َِ لاهل الكبائرء وقولهم بتخليد الفساق في 
النارء انظره في : كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص (475)؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (758) . 

)03( متووة عراف الآية: 4 وتتمتها: ل فَأَوْلتكَ هم ألْمُنِْحُونَ 4. 

زف4 في ه: أن لا يغفر. 


0000 1 5 0 عد كاسة 








الشرك وغيره: لكن إحاطة الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. . 


وعلى هذا القولء فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع وار 
القبلة نوع» كما [قد]! " فسرت النصوص النبوية هذا وهذا . 


00 : فالسيئة الشرك» وهذا أظهر الأقوال؛ لأنه 
سبحانه غاير بين لفظ المكسوبء والمحيط" . . [فقال: « بكمن كسب 


له سس 


مَينَصَه وََلَطتٌ بو- حَوِكَكُمٌ #4 : ؛ فلوكان مرا يه هذا لم يفاير بين 
اللفظين]9 ؛ » فعلم أن المراد بالسيئة : الشرك . والمشرك له خطايا أخى © ا 
الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها . 0 ا 


وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفارء وهنا قابلة بخلوة المي 
فنقال: «وَالْريءَامم موْأوَم أو لمحت وليك أَضْحَابُ ام ب الجن هُم فيا 


لدو هاه رح 4" , ! 


وأيضا فقوله: #شيغة» ذكرة» وليب المراد جنس النسيعات بالأتفاق»؛ فلو 
لمات ا الوا ريات 2 الى اللاو (والرر را 
لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع . 


وأيضآ فلفظ : «المليئةة قدجاء في غير موضع وأريد به الشرك" ْ 


)١(‏ سقطمن:اه. 
(0). فيه: الأكثرون.2 ! 
(0) في ه: غاير بين اللفظين . 

86 00 
030( !| الآيةء 4 : 
سور البقر لبحياشَييَةُ يأرب ش 
(9) ومن هذه المواضع : قوله تعالى في سورة النساءء الآية ل بَة إيأزيت 
يعمَلوِنَ يات حَوةإد رحد ا ا الزن يَمُوفوت وه 


مه ا 


كْتادار ليك دكا عَدَابَاكِيمًا 4. 


1 
١ 
1 


تفسير آيات أشكلت (244) 








وأيضاً فقوله : :سيئة» أي : حالاً سيئة» أو مكانة سيئة» ونجو ذلك كما في 
قوله: « رَيسَآءَانكان ديسا حَسَصئةٌ وف الْْرَوَصَصنَةٌ 104 . ليس المراد 
حسنة ماء بل حسنة تعم / الخير كلهء وهذا اللفظ قد يكون صفة. وقد ينقل من 
الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السّايء”© » وقد يستعمل لازماً ومتعدياً 
فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سيىئ. كما يقال: قبح [فهو قبيح]'" . وخبث فهو 
خحبيث. ولهذا يقال في مقابلته”/' الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة . 

وقديقال: ساءني” هذاالأمرء / وهذاتمايسوءفلاناً» ومنه قوله: 
ولس أوْجُومَحكْْ 4" وقول" : «ييق وجوه ال كُقَروا 0*4 , 


اه 


رم . 000 
وقوله [عن لوط]”" : ل وَلِمَاجَآءتٌ رَسَلْنا لوطايَىَء يم 4" . 


فالسيئة هى فى نفسها قبيحة [ خخبيثة ]77 3 وهى تسوء صاحبها أي : تضره » 
كما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقاً لا محوه””'' حسنته 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآبة: »70١‏ ونصها: لوَمِنْهُمكَنِيَفُولُ رَبَسَآءَائَِان ألذّنيْكا حَسكئة وَفى 
الْآْرَةَ حَسَنةٌ وَقِنَاعَدَابٌأَلئَّارٍ 4. 
فق في ه: السياي . 
زفرفق سقط من: 55١‏ 
ا مق في ه: في مقابلة . 
)2 في د: ساء في . 5 7 592 
عل » ونومرم " ع 5 5-5 لم يي 04 ال 70 
3ن سورة الإسراءء الآية: لاء ونصها: « إن حسنشر حسام أن يك وإن أسَأ قله هَإِدَاجَاء وَعَدٌ 
الجر يطخ دسط ويد جد حكمات كف موي14 
)ع في ه: وكقوله. 


0-4 


(4) سوزةالملكءالآية:710.ونصها:١‏ يراه رُلْفَةٌ سيعت وجُوه لذ كفْروأوَقيِلَهَذَاالرِق 
كم بومتدطُورك > . 
)2 سقط من: ها 


01 ا ل 0 


. 4 سورة هودء الآية: /الاء وتتمتها: «وضَاقَبِيِمٌ ذَرُعاوقال هنذا يوم عَصِيبٌ‎ )٠١( 
سقط من: ها‎ )١١( 


()فيه: لا تمحوا. 


ه41 


لمم ا 


.ومع 0 < تفسير آيات أشكلت ظ ' 








هو الكفر » فكان وضف السوء لازما لهء أي : هو في نفسه [منيى]!" فيسوما 0 


صاحبه ) وأما ماادون الكفر فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤه. 


00 


ولما قال 0 وَلَنط سبو حَئكُم» دل على أن السيئة قا شت ظ 


في الخطايا التي أحاطت به .فلا يمكنه الخروج منها لا بحستات أخرولا , 


بغيرهاء فإن الكفر لا يقابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيمان9) 5 : 


لخر عر عر م 


شيا فشن قتال تعالى :يسنا سق وزِيادَة ولايرهق وجوههُمٌ ظ 
مولا 4 إلى قوله: ل أو َآسْحبَْار * مُمْنَِاحَدُونَ ©" 
ل ؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهه* ا 
السيئات فقط. ا ا 0 0 
وكذلك [هنالما قال]”" : # كسب سَينَصَةٌ 4/ 25 0 
ا ةرم مكى 0 


. يكون إلا سيئة الكفر. 


)١(‏ سقط من: د. 
زم في د: يسوءع. 


| فر في د: سنيئاته . 


2 في ه: إلا. : 

(5) في ه: : إلا التوحيد بالإيمان . 

)3( في ه: : الجنة . | 1 : اه 

000 سورة يونس» الآيتان 0 22000 1210111011 1 
ولاه ليك أجس* مك2 هنبا حَِدُونَ ين كَب يات جَوْكهسْةيوخِلهَوترَهَفُهُمْ 
لالم من هنس ركشت وجوه ءفَطعَائنَلِمْظِمً ولك ضرم مائو » ٠‏ 

م ذكره ابن الجوزي في زاد سير ج + ص (60589. 5 

4 في ه : بأنه . 

)٠١(‏ سقط من:اه. 

)١١(‏ سقط من: ه. 


تفسير آيات أ* شكلت للا خرف 


ل 22 222255452646464 22222222222222 ا يي 622222222222 06222222252221 2 0001 
0 ا 7 2 00 اام 5 3 0 
وقال في قوم لوط : «وَمِن قبل كانوأ يعَمَلونَألسكَاتٍِ 74 . وكانوا كفار؟ 7) 
من جهات : من جهة استحلال الفاحشة. ومن جهة الشرك. ومن جهة تكذيب 
الرسل. [ففعلوا]" هذا وهذاء ولكن الشرك”' والتكذيب مشترك بينهم وبين 
غيرهم» والذي اختصوابه الفاحشة» فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب 
. غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة ‏ وهو الرجه” في شريعة التوراة 
والقرآن_عقوبة لأهل الفاحشة؛ وهم عوقبوا بقلب المدينة» والرجم" . وطمس 
الأبصار لما راودوه عن ضيفه . 
وأيضا: فقديقال: فلان”" جاء ب «الفاضحة». افش والمهلكة. 
والذاهية». وقد كسب فاضحة» وداهية. وجاء بالشنعاء» ونح و ذلك» وهواسم 
لما يعظي”" من الأفعال فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون 
عاماًء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء 
بل هي مهلكته وموبقته » وهذاهوالكفر. 
والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا 
قيل: أحسن إلى [فلان]”'' وأكرمه ونحو ذلك. فإن الفعل نكرة””' ٠‏ فمقتضى 
)١(‏ سورة هودء الآية: هلاء ونصها: « وجا مومه بجَرَعْونَ هومن قل كَانوأ يمَمَلونَلميَاتِ قال 
ينعو مولا باق نهلك مَائَضااله لاون سين الس رَجُلٌرّضِيدٌ 4. 
(9) سقط من:اه. 
() في د: الشرط. 
)2 في د : الرحيم . 
قف في د : والرجيم . 
(17) في ه: قلاناً . 
قف في ها: يعضم . 
قم سقط من: ه. 


60 في د: يكره. 





دام 


٠ 0 )”910(‏ ظ تفسير آيات أشكلت ' 


هذا الفعل : افعل معه إحنساناً» وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها / .٠ ١‏ 


ب 





إحساناً إليه؛ بل المراد : للا الذي يتناول [جميع]”'" ما يحتاج إليه . 


ان كسما 9 #السهك: دلوا لس "ا 
وهو يتناول ما أمروا به مطلقاء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمور”'. فكذئك ١‏ 
«السيئة؛ تتناول المحظورء فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل. 
في الإحسان الإيمان الذي مورائن الحبيكات: كفنا [قند] فيرو 


# ها سيف 


ذلك تقولد لي مَنَجَآءالْحسة لمحَِنَاوَهُمين فج ميل انون مسج 


الَو َه وُجوههُمْفي لتر 4 الآية. ٠‏ : ٌْ 

وقول السلفية: : السيئة :. الشرك 50 
في السيئة» بل الشرك داخخل فبهاء ويدخخل معه سائر السيئات؛ ولهذا قال:. 
«وَكَحظ بو حَويِكَتُمُ 4 وفي القراءة الأخرى : «خخطيئّاتهة”" . 


والله تتيحائه ويعالى ,أل 9».. 


)200 سقط من .3ه 

(؟) في د: 50 

(9) في ه: : فإذا كان يتناول المأمور . | 

(5)" سقظ هناها ش ْ 0 
(6) سورة النمل؛ الآيتان: 240-44 وتتمة الأخيرة: 8 هَلْ مروت نمَو 6 


'(8) في د: تخطياته . وقد سبئ تخريج هذه القراءة في ص (787). 


602902 بقية اللوحة (47) من نستخة 2هه ستأتي في ص (151). 


تفسيرآيات أشكلت. (عوع) 





قصل" 
فس معنى : « الحنيق » 


فإن هذا الاسم قد تكرر في القرآن» وقد فرض الله على الناس أن يكونوا 
حنفاء؛ فرضه الله على أهل الكتاب» ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم 
أن يتبعواملة إبراهيم حنيفاًء فقال تعالى في أهل الكتاب: «وما أمروا إل 

تنذأ نزي ختقة قيشو اللو وو لكوةوَدلِكَ وي امَو 4" . 

وهذا أمر لجميع الخلق من المشركين» وأهل الكتاب» وغيرهم . 

وقال تعالى : ظهْلْبَل ملم حَنِيهَاوَمًا | كنم نَالْمشْرِكِينَ 4" . 

وقال عن إبراهيم : «امَاكَدَإَصمْ بودي كمضا وات حَنِيفًا 
مُسَلِمَاوَمَاكانَمِنَالْمُشَركِينَ 1404 . 


وقال تعالى: 9 وَمَنأَحَسَندِيسَضِمَنَ أَسَلَم وَجهة لَه هوحن وَأَتَمَعٌ 


)١(‏ هذا الفصل لا يوجد في: ب» ه. 
(؟) سورة البينة؛ الآية: 6. 
() سورة البقرة» الآية: »١1"6‏ ونصها: لوالو كُوبُواهُودًا أوتصدرئ تَهِمَدُوا هل يلم ديهم 
وتان رواللقريي 4 : 


(4) سورة آل عمران.ء الآية: /ا" . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 96. 


(9945) 2 تفسيرآيات أشكلت ! 


ماهم حَنِيفًا 4" . ا 
هدنق 2 30 > اه ا ' هاء 

وقسالاتعتالبى 590 ا 000 | 

: له ىما سن لس رحج رسي : : 
ا اصن ألْمتْرِكِينَ 37 ش 


" عات 00 


وقال «لفاناصتةت ةيه َل جِتنوْوَيكنَلققري اا 
وقالتعالى: 8« فَاَحْسنبوا ينس ب لاون وكنكينو ارت 


م 2 ا 


)6 حتناء يوم رتركيويوة 94 . 0 
وقال نصالى: كود تكن سني كوت َال طَرَانسَمَكا 
ادل إِسَلقٍ أَّهكيل الي التي لكر سك لكاب لابَرْلنَ 6 
# مُيْبِنَإِيه وان مالكو , تومن الْمُفْرِكينَ 4. 
وار لايل شل لفيا عيعلة راي :رما جاا ا ره 
ْ والبراءة من الشرك» وعبادته سبحانه إا ككون ا أمر به وشرعه: وذلك يدخل 
. في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى 
عبادات لم يأمر بها الأنبياء» فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنياء بني إسراتيل 


ومن اتبعهم كانوا حنفاء» بخلاف من بدل دنهم فإنه خارج عن الحيفية:. 














ره م2 رو 


.> سورة النساءء الآية : 188 وطمتها : < اكد مكيلا‎ 4١( 


)2 سورة الأنعام» الآية : ل 
(9) سورة النخلء الآية: .317١‏ 


زفق ا ا ومن 51؛ ونصهما 0 مَنتَأئله فه وأ ب د 
ورامك لسع لق ركو تيطع تاتكير وا ايض وبين 


> صم 


وََحَصَنبوا بولك الزُور © ختنا امور مشرِكين بد ومن شرك كتارم السَماء ما تتنطة 
ْ طبر تمر وا تكن ِ يقي 0 ْ > 
(9) سورة الرومء الآيتان: ٠115الا.‏ 


تفسير آيات أشكلت (م4م) 








وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء'" 3 
فبّدّلوا وتصرفوا / من بعد ما جاءتهم البينة . ٠.‏ 
وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم . 


وروي عن ابن أبي حاتم بإسناده المعروف عن عشمان بن عطاء الخخراساني”" , 
عن أبيه فى قوله : «عيث كنلا 46" قال : «مخلصاً مسلماً) . 


قال” : وروي عن مقاتل بن حيان"'' مثل ذلك" ١‏ . 


200( في د: حنيفاً. 

(؟) هوعئمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي . قال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن خزية : لا أحتج بحديثه؛ وفي التقريب: اضعيف». توفي سلة 1608 ه. وقيل غير 

ذلك. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج /ا ص (1794-178) رقم الترجمة (7584): تقريب 
التهذيب ج ؟ ص (؟1١)‏ رقم الترجمة (95). 

(*) سورة آل عمرانء الآية: /ا5 . 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم "القسم الأول من سورة آل عمران» ص (77”) قال : حدثنا العباس 
ابن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني محمد بن شعيب بن شابور» أخبرني عثمان بن عطاء. عن 
أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني . وذكره. 
وانظر : تفسير عطاء الخراساني» تحقيق د. حكمت بشير ياسين ص .)1١7(‏ 

(5) القائل: هو ابن أبي حاتم . 

(7) هو مقاتل بن حيانء أبو بسطام البلخيء الخزازء الإمام العالم الْمُحَدِّثْء الثقة؛ قيل إنه هرب 
أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل فدعا الناس إلى الإسلام. فأسلم على يديه خلق . قال يحيى 
ابن معين : ثقة» وفي التقريب: «صدوق فاضلء أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه. وإنما 
كذب مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي؟. توفي قبل سنة لها 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جا" ص (7”11-710) رقم الترجمة .)١41(‏ ميزان 
الاعتدال جاه ص (595) رقم الترجمة (87975). تقريب التهذيب ج ؟ ص (179/7) رقم 
الترجمة .)١747(‏ طبقات المفسرين للداودي ج 7 ص (775- 770) رقم الترجمة (541). 

20 لم أجد من ذكره عنه سوى ابن أبي حاتم . 


(08945) ' 0 7 ل تفسيرآيات أشكلت' ْ 








وقال خصيف” : «الحنيف: المخلص؛ لم ودكرناك علي رغررة. 


عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري «نعسيم بن ثابت»!” 'علبن ْ 


. أبي قلابة29.» قال: «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم" . 


00) 


م 


ا تقرف 


047 


20) 


هو خنصيف بن عبد الرلجمن الجزري الحران التمترتيء الأمرى ولاك ارومرن ةل ْ 
صالح؛ ضعيف الحديث» بل مضطرب الحديث» سيئ الحفظ» يخلط ويهم» منتمكن من ْ 
الإرجاء. قال ابن عدي : إذا حدّث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروي عنه ّْ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن» فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من غبد العزيز لا من خصيف.. ١‏ 
وقال الذهبي: «حديثه يرتقي إلى الحسن». وفي التقريب: «صدوق» سيئ الحفظ» خلط | 
بأخرهء ورسى بالازجادة . توفي سنة /1 هء وقيل غير ذلك . ١‏ 0 
انظر ترنجمته في' : سير أعلام النبلاء ج” ص ١40(‏ 115 )رق السرجمة )هذبن 0 
الوب 1111 اللا زر لمر ولأ بكري المرو وزاضل 1107 ريم :0 
الترجمة ٠ .)١75(‏ 4 

انظر: سس اين الى عمسن الازائاسن سور ان سجاناة ص 08:85 راخرنت ابن اي ٍْ 
حاتم في موضع قبل هذاء .وانظره في ٠‏ اتيم الأرل يو وي لكر جنا 180 لود ادر 
السيوطي في الدر المنثور جذ١‏ ص (/177) وعزاه إلى ابن أأبي حاتم فقط رةه 
لكر إراكتر ل تروب سنن 10)هن حسف دل مجك 


وهذا القول مروي عن السدي» وقد أخرجه عنه :.الطبري في تفسيره ج 7 ص )٠١17(‏ محقق 


مل اتات أب تيه النصري) وز لدان أي حار ول يكلم ليا تيه رد أ 
روى عن أبي قلابة؛ ومحجمد بن سيرين» وعنه : أبو يحهى عبد لخميد ين عب الرجامن 1 
الحماني» وعبد الرحمن بن أبي حماد . وفي التقريب : «مقبول». 

انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أبي حام جغ ص (45) رقم الدرجمة (014]), ْ 
تهذيب التهذيب ج ١7‏ ص )3١7(‏ رة ع العرتجمة 4)683 تعزيب التهذيب >1 طن 1110) ١‏ 
رق الرجمة 1 : 1 ' 
هو عبد الله بن زيد بن عمزوء وقيل : عامر البصري أبو قلابة» ثقة يرسل فقد أرسل عن عده ْ 
من الصحابة وغيرهم . توفي سنة 4 هه وقيل غير ذلك. .| ٠‏ ع : 
انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم ض (9 بار قم الترجمة (017» سير أعلام ش 
النبلاء ج ؛ ص(454 آرم الترجمة 00140و تتريت لواحن 1010) ردم 
الترجمة (919). 


لم أعخر على رول تعب في سيره وقد أخرجه ابن أ بي حا في تفسيوه الع الأول من - 


تفسيرآيات أشكلت (3910) 





وقال محمد بن كعب: «الحنيف: المستقيمة”' . 

ا ل 
«حنيفاً؛ قال: «متبِعاً”" » وقال: «الحنيفية: اتباع إبراهيم»'" » وذكره طائفة من 
الود رام وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس”*) 





سورة آل عمران» ص (50؟) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء ثنا أبو يحيى 
الحماني؛ عن أبي قتيبة البصري يعني نعيم بن ثابت به . وفي آخره زيادة وهي : «من أولهم 
إلى آخرهم»» وقد انتهى المحقق إلى أن إسناد ابن أبي حاتم ضعيف . 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذاء انظره في: القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ 
ص (/7417)» وقد ذكر محقق هذا القسم أن إسناده ضعيف . 
ل ا 
(03777. وفتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص )١144(‏ منسوباً إلى ابن أبي حاتم فقط 

)١(‏ أخرجهابن أبى ي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة آل عمرانة ص4 ؟5. -056). قال: 
حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» ثنا عثمان بن صالح » » ثنا ابن لهيعة. عن 
أبي صخرء عن محمد بن كعب وذكره. قال المحقق : «إسناده ضعيف". 
وأخرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذا. انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ ص 
 .)791/(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (77/1): وهو في الدر المنشور ج ١‏ ص (777) منسوباً إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

(؟) . أخرجه ابن أبي خاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (00841 والقسم 
الأول من سورة آل عمران ص (774). قال: حدثنا أبي» ثنا قبيصة وعيسى بن جعفرء قالا: 
ثنا سفيان: عن ابن أبي نجيح به . وإسناده حسن كما قال المحققان . 
وقد أخرجه الطبري في تة تفسيره ج ”7 ص )١١7/-1٠١7(‏ محقق . قال : حدثنا محمد بن بشار» 
قال : حدثنا سفيان به بلفظ «متبعين»»: وهو في معالم التنزيل للبغوي ج ١‏ ص »)١١4(‏ وتفسير 
ابن كثير ج ١‏ ص .)77/1١(‏ والدر النثور للسيوطي ج ١‏ ص (777) منسوباً إلى الطبري» وابن 

١ . أبي حاتم عن مجاهد‎ ٠ 

(') ذكره عن مجاهد : البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١١9(‏ 

اق ا 
ابن أب ب حام في سيره فالقنت الأول من شورة البقرة» ج 1 نص (3 660 والقسم الأول من 
ل 


دلو 


ا للناس)”" . 


(2ة"). : و ٠‏ تفسيرآيات أشكلت ' 








قال مجاهد : نهو اتباع إبراهيم فيا أثى به من الشريعة التي صار بها إمام 


وقال ابن أبي طلحة» » عن ابن بباس : #حنيفاً» قال: «حاجاه”.. 


1 وقال ابن أبي حالم : دروي عن الحسن؛ والضحاك؛ وعطية؛ والسدي نحي 


ْ ذلك" ال 
ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: ١‏ كلايع اليف السلم ته احاح» ا 


وإذا لم يكن معه فهو المسلم)0© . 

واكر التملتي روم معدا انتوق قار هن اطبا قال «الحجشف 
المائل عن الأديان إلى دين الإسلام . قالوا اك 5 
القدم . 


- - أبن كثير في تفسيره جد ١‏ ص (771). 


)00 ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مسجاهد في معالم التتزيل ج١١‏ ص .)1١15(‏ 


(؟) سبق تخريجه في ص .)7١5(‏ 
(9) سبق تخريج أقوالهم في صن .)7١4(‏ 
(4) انظر: سجر ب أي حا القس الأول من صورة البتة ١‏ ص 5810 و«القس الول 
من سورة آل عمران» صن (3777- 4 7*) . 8 
)2 وممن نقل عنه ذلك : 
- التعلبي في الكشف والبيان ج ١‏ ص (1817) . 
- البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١19(‏ 
(5) انظر: : الكشف واليبان للتعلبي ج ١‏ ص (/101): معالم التزيل للبغوي ج ١‏ ص 0١1‏ 


2و3ع هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» الأمير الكبيرء العالم النبيل» أبو بجر التميمي»: 03 
أحد من يُضرب بحلمه وسؤدهه المثل. اسمه ضحاك» وقيل : : صخرء وشهر لاتق ردن" 


رجليه» وهو العوج والمبل. كان سيد تميم؛ أسلم في حياة النبي يلي ٠‏ ووفد على عمر. قال ابن 
سعد كان اق نابرياء تلبل لديف وال المحيلي : الأحنف بصري ثقة ٠‏ توفي سنة 117 هء. 
وقيل غير ذلك. 2١‏ ؛ 


وعوج في القدم»” 5 اوساو وراك لأنه كان أجتف ش 


تفسير آيات أشكلت | | لاخر 








قلت29 : والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد» فلا 
تتم الحنيفية إلا به؛ وهو من ملة إبراهيم ١‏ ومازال مشروعاً من عهد إبراهيم؛ 
فحجه الأنبياء موسى ويونس وغيرهماء ومازال مشروعاً من أول الإسلام» وإنما 
فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق . 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسع » وقيل سنة ست» والأول أصح"" . 

والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية : 


5 
م مره 


هِتمَأَوْحبِإِلِنِكَ أَنْأَتَْ مِلْهَإزَهِيمحَنِيهًا 4”": فكان الحج إذ ذاك داخلاً في 


وي 0 


الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب. 
وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل 


ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية قال: 
«الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجه عليه واجباً إن استطاع إليه 
لي : 

فهذا" تفسيره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمرَ الناس 
باستقبالها وبعد أن فرض الحجء وإلا فققد كان النبي كَكِةِ ومن اتبعه وهم بمكة 


- انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج/اص (917-97): سير أعلام النبلاء ج 4 ص (457- 
937) رقم الترجمة (74)؛ الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص )١١١(‏ رقم الترجمة (1479). 

. القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) قال المرداوي في الإنصاف ج 7 ص (747): «الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة» . 

(*) سورة النحلء الآية: ٠١77‏ وتتمتها: « وَمَاكَنَ مِنَاْلْمَئْرصكينَ 4. 

(4) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (7948)» وذكره ابن 
كثير في تفسيره ج ١‏ ص .)117/1١(‏ 

(5) في د: بهذاء ولعل الصواب ما أثبته . 


امون 


يصلون إلى / بيت المقدمن 


(0غ) 00 | تفسي رآيات أشكلت ' 








حنفاء» وهم يصلون إلى بيت المقندس ما كانوا نأصورين بذلك؛ وإما موا 


باستقبالها بالمدينة في السئة الثانية من الهجرة . 


وكذلك موسى ون اتبعه: والمسيح ومن انبعه كانو حنفاء أيضاء وكانوا. 


ار زيط من التفسير الشابت عن قتادة تفسير بن أبي أعروية": 


. : 


عنه قال : '«الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهاث والبنات ظ 
والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك» . 


| وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات وما تقدم من القرابات» وكاتوا يعتجود. 
البيت وينسكون المناسك26؟ . ٠‏ أ 1 
فذكر قتدة أبها التريد واتباح ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله وتان وأنهم. 

في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات المجارم ويحجون ويختتنون» . 

وهذا مما تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقبوا به صلخي لكن | 


كانوا يسسلوتها: ظ 0 
كان هذا فار قأبينهم وبين المجوس ومن لا يحرم ذوات المحارم» وبين 
النتصارى ومن لا يرى النتان» وبين سائر أهل الملل تمن لا يرى حج البسيت؛ 


0 » لكن كان من مستحباتها لا من واجباتهاء 5 


أبو الحسن الأخفش 0 : #الحنيف : المسلم6” . 


)3( شيو ابن قر وقد سبقت ترجمته في ص (؟ 0 


0( سبق تخريجه في ص (7/ ل ال 1 وفي سياق هن تصرف يسير عماهو موجود في قير 


ابن أبي حاتم #القسم الأول من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص (9898) . 


الف في د: : الحسن » وهو تصحيف. 


)2 سبق ذكزهذا لقول مع تخريجه منسو إلى بي الحسن الاخفش في صى ( 0000 


تفسيرآيات أشكلت 00) 
سس سس سس سس سس سس سم سو م و سس اتا 


وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج)'') 

قال أبو الحسن الأخفش”" : «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج 
حنيفاً؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج» فلما جاء 
الإسلام عادت الحنيفية»"” . 





25 


وقالالأصمعي : «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهوحنيف عند 
الغرات2976 : 

قلت9©: ولهذا يوجد في كتب بعض / أهل الكتاب من النصارى وغيرهم 
وفي كلامهم معاداة الحنيف». وهم هؤلاء العرب الذين كانوا يحجون ويختتنود 
وهم مشركونء فإن النصارى لا يحجون ولا يختتئون ولا يتعبدون بالختان» بل 
أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من يختتن. 

وفي كلام طائفة من ينقل المقامات والأديانالمقابلة بين الصابئين والحنفاء. 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأمهم فإنهم كانوا 





. )7948( هذا القول للضحاكء وقد سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) في د: الحسن» وهو تصحيف. 

(1) سبق ذكر هذا القول مع تخريجه منسوباً إلى أبي الحسن الأخفش في ص (7015-107) , 

)0 هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك؛ أب سعيد الأصمعي» صاحب اللغةء والنحو» 
والغريب. والأخبارء والملح. أننى علية أحمد بن حتبل في السنة؛ وفي التقريب: «"صدوق 
سني» . من مصلقاته : «غريب القرآن4. و«خلق الإنسان4., وهما اتفق لفظه واختلف معناه»» 
وغيرها كثير . توفي سنة 7١5‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج )47١ 4٠١(ص ٠‏ رقم الترجمة (0017)» سير أعلام 
النبلاء ج ٠١‏ ص (181-176) رقم الترجمة (77)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص (0171ب077) 
رقم الترجمة :)١7(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (1777-770) رقم الترجمة 
(م:."). 

(0) لم أقف على توثيقه. 

(7) القائل: هو شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى . 


(؟5٠غ)2‏ تفسير أيات أشكلت 





ظ يعبدول كحضي بخلاف الصابئين المشركين . 


| والصابئون نوعان : صابئون حنفاء» و الي ان رات اران" . 
وصابئون مشركون . وأما المجومن وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء ... : 
وقد ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل الى بكرن ررك الو 1 
أن الذين ادعوا النبوة من الفرس مثل اي 1 59 


)00 قال الله تعالى في سورة البقرة» الآية: : ؟: طإِذَالدنَءَامَهاوَالدريَمَامُوا الست اليو 
مْوَي راوحل صدِيِحَاقلهح بوهم عند ره وَلَاحوَفُ عو وهم رو 4. 
وفي سورة المائدة» الآية: 78 : 8 إِنَّلن 1 2-0 

لابو الأب زِوَعيرَمَِساحوَفُ علي : ولاه يرود 4 . ئ 

0( هو أبوبكر محمد ين الحسن بن ورك الأصبهاني: الإمام العلامة: : شيخ المتكلنين . قال 

الذهبي : كان أشعرياً» رأسناً في فن الكلام» اعلا أي لكسي لنافى ماعب] هري ْ 

بلغت مصنفاته في أصول الفقه» والدين» ومعاني القرآن قري من ماثة مصنف توفي ملئة | ٍْ 

ها ْ ٍ 
انظر ترجمته في : تبيين كذاب المفتري ص (1"ل -98)» وفيات العيان ج 4 صن (005 
*17؟) رقم الترجمة ( ) سير أعلام النبلاء ج٠١‏ ص 1١4(‏ -117) رقم الدرجمة 
(11)» شذرات الذهب جد ص (187-181). 

(7) هو زرادشت بن بورشب حل فى أفل الزيسقانه لضن اليو وها اادج ون 
وقسم العالم إلى قسمين : الروحاني والجسمانيء ويقول: : إن ما في العالم ينقسم أيضاً إلى 
قسمين : : بخشش وكنش» ويريد به التقدير والفعل؛ وكل واحد مقدر على الثاني»وقسم 
حرا عاد اريلات ايم : مبش وكويش وكنش» يعني م د 
وبهذه الثلاثة يتم التكليف. ! 
انظر ترجمته في :الال رمه لو رسا عا و +056 الوسوعة العبية ميسرة 
جاص (917-49517). 

(4) فيد مردل» وما بع م مرجع التي تحاثت عن القرق واملى هو الصحيح . ٠‏ 

(5) .هو مزدك بن نامذان ٠‏ ظهر في زمن قباد بن فيروزء ولد أتوشروان» ثم ادعى البوة وأظهر دين 
الإباحة . قتله أنوشروان. ! : 
لل الترست نابي قياس 100). لل الل للشهر تان بد عن 
59 دلا). 





تفسير آيات أشكلت (10) 








وبهانزيل”" » كانوا ينتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 
قال ابن فورك في مصنف له”" لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من 
أنكرها من البراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات 
قال: إن البراهمة”" صنفان : صنف أنكروا الرسل أجمعين”؟ » وصنف أقروا 
بنبوات بعضهم » فمنهم من أقر بنبوة آدم وجحد من كان بعده ومنهم من أقر 
بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده» . 
قال : «فإن قال قائل : قد دللت على جواز / بعثة الرسل» فما الدليل على 
أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل : فلق البحرء 
وقلب العصا حية» وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص»ء وانشقاق القمرء ولم 
ينقل لغيرهم من المعجزات من ادعى النبوة كما نقل لهم؛ فدل ذلك على أنهم هم 
الأنبياء دون غيرهم تمن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهه” 2 . 
قال: «وممايدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع 
الناس عن الشهوات واتباع الهوى» وقبض على أيديهم» وحال بينهم وبين 
)١(‏ لمأقف على ترجمته. . 
زفق بحثت عن هذا القول فيما تيسر لي من مصنفات ابن فورك فلم أجده. 
() البراهمة: قبيلة بالهندء فيهم أشراف أهل الهندء ويقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من 
ملوكهم قديم. ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد 
السيوف. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص (57). 
(4) انظر الرد عليهم في : كتاب الداعي إلى الإسلام لابن الأنباري ص (7377-11/4) . 
(6) القائل : هوابن فورك . 
() في د : طرقهمء ولعل ما أثبته هو الصواب. 


43 ” ش ظ 3 ش ْ | تفسير آيات أشكلت ا 








ظ مرادهم وما سرت إليه أنفسهم ٠‏ ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناء 0 


والأقازبء .ونبذ أهاليهم وراء ظهورهم» وداارليي وصفبم وم 


7 والاثتمار لأمورهم. والحري تحت أحكامهم . 


وكل هذه الأحوال مأ يتف رنعنها البشر وتفر وفل من تكلفهم ؛ فلولا نهم 


ظ صادقون فيما ادعوه» وصحّجوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بيئة تخرج ! 
ذلك عن حيل المحتالين ومَخرقّة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله.. 


لوكا الل مكرمين في خحياة ونع متهم لتقا أمره وقوه وهلبحه كاز ) 
اي ا ل 6 ١‏ 


نا وجو قلقب لعجيل ودقاب قر يونا وفاش كليم [ 


ش لهم محبة وطاعة وولوعاً بهم وجزعاً على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ 
ْ دل ذلك على أنهم كانوا أنبياء من قبل الله صحّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» 


وبراهين باهرة نيرة» وأخذوا قلوب الخلق : العالم والجاهل بذلك». 00 
قال" : «فإن قال قائل : لس رار ئ 
وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنبياء . قلنالهم: من هم؟ ْ 

بق 


اها سوا بالاجع بر ات ببزاتت 1 وسزكا". 


ا 
وماني”* » وبهايزيد 


)١(‏ القائل:.هوابن فورك. 


0( في د: رودشتء وما أثبته من المراج جع لني تحدنت عن ابرق وال هو الصحبيع. 0 1 
ترجمته في ص (7 ا د أ 


افرف في د: : مردل» وما أثبته من المراج جع ار تبنت عن الثرق وإلال عو المتميع + اط ااه ْ 


في ص (1:07). 


ع هو ماني بن فاتك . ظهر في زمان سابور بن أزدشيرببن بابك» وادعى النبوة» وقال: إن لالم ْ ْ 


أصلين : نور وظلمة. وكلاهما قديمان. وقد قتله بهرام بن هرمز بن سابور. ١‏ ْ 
انظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم ص (400-41)؛ الفرق بين الفرق جد القأهر ٠‏ 
البغدادي ص ٠ ٠7”(‏ 1:69« اللا والفعل للشورستاني بج م90 59 ), ٌ ؛ 


(0» لم أقف على ترنجمته. 


تفسير آيات أشكلت (4:5) 
: 
قلناله: اميك 3 ومزدك”") » وبهايزيد» فإن ثلانتهم ادعوا في زمانهم 





أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً 


عليه أي على إبراهيم ‏ فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب. لا 
بسياستهم وسلطانهم » وأنهم لم يشرعوا ديناًء بل ادعى كل واحد منهم في زمانه 
أن شريعة إبراهيم هي : ماكل واحد منهم عليه يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان 
الذي أتى عليه» وكل واحد منهم ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على 
لسانهم؟. ‏ 

قال : «وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على منهاج 
إبراهيم » وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن طريقه» / وأن الإنجيل المنزل على 
عيسى هو الذي عنده؛ وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسىء وأنه 
يلرام فبريح المسيح يروح لهما تروح» وتبعه من 


تبعه لابر 0 ا الف . 


ل والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود”") 
موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم . يصورون الأصنام على 





)١(‏ فيد وودقت. والضرات ما ائينه لماسيق. 

(؟) فيد: : مردل . والصواب ما أثبته لما سبق . 

(5) فيد: : لا برأسهء ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) إلى هنا انتهى كلام ابن فورك؛ وقد ابتدأ من ص .)5٠7(‏ 

(0) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(1) هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» والنمرود هو ملك بابل الذي قال الله فيه: < فب َبهِتَ أَلَزِى كَمّرٌ 4 . 
وذلك عند مناظرته مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ادعاثه الربوبية . . ويقال إنه استمر في 
ملكه أربعماثة سنة . 
انظر : البداية والنهاية ج ١‏ ص .)1١5١-179(‏ 


953+ 


دباة 


450) 0 م تفسير آيات أشكلت 
صورة النمرود كبارا وصغارً؛ وفيها ما هر كبير جداء ويعبدون تلك الأصناج” 
مكرويات اعرد بوره تاعكرلا اعيخاد امبرو 0 
النشورية ا 

فرائيم طازاك اينوم ته جز اللي غدل إبانا يا دن ال 
ا ل ل د 





ش يكذب بكثيرا ما كان عليه إبراهيم . وقد جعل الله فى ذريته النسوة” 
فيهم من إبراهيم . وقد جعل الله في 


والكتاب» اليا بعده من ذريته: فل يوجد من يؤمن بالأنياء إلا وهومومن 
بإبراهيم » ولا من يدعو إلى ل ويتهى عن الشرك إلا 0 
لإبراهيم. ْ 

وإ كان لسو هر كدب كدر ب ااي اهن وكام عفر 
الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منه. ومن ذريته ان محسن وظالم لنفسه مبينء كما 


. كان مشركو العرب. وكما يوجد عليه أهل الكتاب» فإنه حين''" / بعث إبراهيم 


كان الشرك قد طبق الأرض وامتلات بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية 0 
فأظهر التوحيد ودعا”" إليه» وعادى الشرك وأهله.. ونصره الله على قومه . 0 ْ 

والقرآن في غير موضع بَيّن أنه كان حنيفاً» وجعل الحنيفية صفنه حتى أن 
لفظ : «حنيف» ينصب غلى الحال من المضاف إليهء كقوله: 8 هُلْ بَلْ مِلَهَإ زعم 
حَنِيعًا 4" . ول أَنِأَيَِمَ لصم حَنِيًا 4” . وهذا منصوب على الحال» ‏ 





. في د: ومن ذريتهماء والصواب ما أثبته‎ )١( 

00( في د : زيادة #كان؟ قبل «حين1. وهي زيادة لا يقتضيها السياق . 

زفرة ا 

(4) سورة البقرة» الآية: 386 : ١‏ 
(4) سورة التحلء الآية: :1 ونصها لسك مةئ يي 1 


اس مارم 


عِنَالْستْرصكنَ 4 


تفسيرآيات أشكلت 0 
والكوفيون يسمونه نصباً على القطع؟ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع. وهو 
معنى قول البصريين إنه منصوب على الحال!" . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا يجوز حتى 








)١(‏ حكى قول أهل البصرة وأهل الكوفة في هذه المسألة : البغوي في معالم التنزيل ج١‏ ص 
:)١19(‏ وأبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص »)5٠7(‏ والسمين الحلبي في الدر المصون ج 7 
ص 150 -/1790),. 
وممن قال إن قوله «حنيفاً» حال من المضاف إليه «إبراهيم»: 
- الطبري في تفسيره ج 7 ص (5 )٠١‏ محقق . 
- الزجاج في معاني القرآن ج ١‏ ص .)1١17(‏ 
- مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص .)١١5(‏ 
الزمخشري في الكشاف ج ١‏ ص (95). 
وقد اخشار السمين الحلبي في الدر المصون ج ” ص (/179) أن يكون #حنيفاً» حال من «ملة», 
وذكر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (7517)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ؟ 
ص (179١)؛‏ والسمين الحلبي في الدر المصون ج ” ص (175)؛ والشوكاني في فتح القدير 
جا ص )١57(‏ عن علي بن سليمان الأخفش أنه قال في «حنيفاً»: #هو منصوب على 
«أعني 4 والحال خطأ؛ . 
وقال أبو اليقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص :)١5١-1١١١(‏ «والحال من 
المضاف إليه ضعيف في القياس ٠‏ قليل في الاستعمال؛ وسبب ذلك أن الحال لابد لها من عامل 
فيهاء والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء ولا يصح أن يعمل المضاف في مثل هذا في الحال» 
ووجه قول من نصبه على الحال أنه قدر العامل معنى اللام؛ أو معنى الإضافة» وهو المصاحبة 
والملاصقة . 
وقيل: حسن جعل «حنيفاً» حالاً؛ لأن المعنى : نتبع إبراهيم حنيفاء وهذا جيد؛ لأن الملة همي 
الدين» والمتبع إبراهيم . وقيل: منصوب بإضمار : أعني». 
أما أبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ :ص )1١7(‏ فقال : «أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف 
غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا مجيزه سواء كان جزءاً ئما أضيف إليه أو كاللجزء» 
أو غير ذلك» وأما النصب على القطع فقد رد هذا الأصل البصريونء وأما إضمار الفعل فهو 
قريب» ويمكن أن يكون منصوباً على الحال من المضاف . . كما خرجه ابن الشجري في أماليه». 


):١م(‎ 





يكون المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد"" » كقوله: 9« أَيحِبٌ أَمْدَكم : 
أن يَأ كل لحم ديا 6 هو حال من الأخ ؛ لأنه واللحم شيء واجبد, ‏ 
وقوله : هليل مِلَدَاَعِعمَ حَنِيقًا 4 كذلك؛ ؛ لأن الملة بمنزلة البعض منه كقول 
عدي ب بن حاتم”” لما أتاه'؟) يعرض عليه الإسلام : «أي بنى ديني»”* » كأنه قال : ٠‏ 
.هجنه منه؛ ولهذا يجوز لك أن تقول: «أعمى زيد علمه ودينه» فتجعلهمًا بدلاً من, 
5 ْ ْ 


ل 


1 > 6 2 جه 


3-5 .)155( انظر: الدر المصون ج 7 ص‎ )١( 
و ار ري ل سي عه اس مك‎ 2-2 ١ 9 5 5 
سورة 5 الحجرات» الآية: ك0 ونصها: كاماد اط واد انك قيزر‎ (2 


من ةم ور مسد سدم مم 00 مع ليه ممْكًا ٍ- :4< 
0 فْبَمَضَكمبمْضًا 7 بعضااحِبٌ 3 كر يكل لحم : ميك فك رموه 0 
ِنَاههَ واب رجم 4 : 


م2 هو عدي بن حاتم بن عبد اللوبن سعدء أبو طريف؛ ويقال روات لو عي 
يله مدعو ادي ل فا ة فأكرمه واجترمه . الو لدي د 
ذلك. 1 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج* ص (175 170 رقم المرجمة 100 تهذيب. 
التهذيب جلا ص (157: يم" قم الترجمة (775). بدراك العو جا ع ج11 
(4) أي: أن تى النبي وَل .2 ! ْ 3 
)62( أت على مده العبازة في قعل اقم طني ري لات قز ناا انا جنيك مد ل جاتن 
الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص (11/7 -707/8) قوله بَكلةِ لعدي لما أتاه : #أسلم : 
تسلم6. فقال عدي : «إنني من أهل دين1» كررها عليه 5 ثلاثاً. ثم قال له ارام سحا 
منك". :فال عدي : «أنت أعلم بديني مني». قال النبي وَل ا ع 
ومن أخرج قصة إسلام عدي بن حاتم بألفاظ أخرى : ٠‏ 1 
- الترمذي في سنه في كناب تفسير القرآن» باب ومن سورة فائحة الكتاب جه ص ٠7(‏ 1 
3 لل ' 
وممن ذكرها:' 00 
ابن هشام في السيرة النبوية ج 4 ص .)081-58٠0(‏ 
- الذهبني في سير أعلام النبلاء جا 7 ص (174-1577). ش 
قال الترمدي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب»» وروي شلعبة . 
عن سماك بن حرب. عن عباد بن حييش» عن عدي بن حاتم عن النبي 1 


جد 


تفسير آيات أشكلت )5٠9(‏ 


قصل" 


فص فوله َه : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل'') اي" 
فقد جعل هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاعر وهذا/ كقوله: دمة 


له مسج 


كتاقوا مَاسدْعُوك من دونه هوَالْسْطِلٌ 4* . وقال : 





)2220 
إفف 


قرف 


2) 


هذا الفصل لا يوجد في: باء ه. 
هذا هو الشطر الأول من البيت» وإليك البيت بشطريه : 

ألا كل شيء ما خلا الله بّاطل كرات حورن 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص (117). 
معثاة: 
أن كل ما في الوجود -غير الله عز وجل - باطل. وكل نعيم مصيره للزوال والفناء . 
أما شطره الأول فقد صدق فيه وأما شطره ه الثاني فقد كذب فيه إذ إن نعيم الجنة لا يزول . 
وقد قال لبيد هذا البيت في مجمع من قريش قبل أن يسلم» » فلما انتهى من الشطر الأول قال له 
عثمان بن مظعون وكان حينئذ مسلماً- : ا(صدقت»» ولا انتهى من الشطر الثاني قال له: 
«كذبت» نعيم الجنة لا يزول؟. 
انظر تفاصيل قصة لبيد مع عثمان بن مظعون في : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (1170- 
39 ), 
أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
َِ البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية ج 4 ص (5175)» وكتاب 
الأدبء باب مما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه جلا ص »)٠١9/(‏ وكتاب 
الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك جلا ص (1817) . 
مع العو ري ف ل عر :(*620). 


ا الا 


سورة الحجء ٠‏ الآية : 277 وتتمتها : «وأركاله هولع اكيبير 4. 


(١٠غ)‏ ْ ا م تفسير آيات أشكلت” . 


سس ست 
# هل درق ليث كمَدبََهَالْسَقٍ لا صلل 4 ؛ ونحو ذلك يتناول كل 
معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل شيء: فهو باطل وبجبادته 
. باطلة» وعابده على باطل» وإن كان موجوداً كالأصنام . 

والباطل يراد به: : الذي لا ينفع عابده. ولا ينتفع المعبود بعبادته انكل شيم 
سوىىالله باطل بهذا الاعتبار» حتى الدرهم والدينار كما في الدعاء لأثور: / 
«أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكري»! 
فإن كل نفس لابد لها ذل مدني توا ل مامرىاط بل ا 
وهو ضال عن عابده» كما أخبر بذلك في كتابه. ْ 
والضلال يراد به الهلاك» كما قال تعالى: « اَي لض ٍ 


ب 


سلجي 4" قالوا منعناه: «هلكنا وصرنا تراب , وال دن ظ 





اث 





4 سورة يونس» الآية : الا وتعمتها : «تأذ شروت‎ )1١( 
: . لم أقف على تخريجه‎ 20020 
وتتمتها تفرشتو كيه‎ ٠١ : سورة السجدة» الآية:‎ 5 
' : وممن فسره بهذا‎ 2 
مجاهد بن جبر في تفسيره ض (046)» وقد أخرجه عن لياه فسيزة اصن‎ - 
ْ ! ْ :090( 
7 60 الظرى قن طبي 2 لعن‎ 
وممن فسره بهذا أيضاء وقال: إنه.من قول العرب : : «ضل الماء في اللين» إذا ذعب::‎ 
١ .)449( البغوي في معالم التنزيل ج 7 ص‎ - 
: ص (41). | ش‎ ١4 القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج‎ .- 
: قال القرطبي : «وأصله من قول العرب : ضل الماء في اللين إذا ذهب . والعرب تقول للشي.‎ 
غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره : قد ضل .قال الأخطل : : ء'‎ 
كنت القذى في موج أكدر ميد ل ا‎ 
. وقد ورد قول العرب هذا في لسان العرب ج 8 ص ( 46 ا‎ 
ْ وقال الزجاج في معاني القرآن ج 4 ص (0١؟) معناه : من فصرن راب ومظام؛ فضللا في‎ 
الأرضى فلم يتين يء من خلقنا"» : ش‎ 


تفسير آيات أشكلت )41١(‏ 
قوله: «ضل الماء في اللبن؟ : إذا هلك فيه وتلاشى . فإذا كان الضال في الشيء 
هالكاً فيه» فالضال عنه هالكاً عنه» ولهذا قال: 8 صل صَلَّ سَعْيهح في اليو لد ج07 
أي : هلك وذهب» وهو بمعنى : بطل”" . 

فكل معبود سوى الله فهو باطل وضال يضل عابده»ء ويضل عنه» ويذهب 
عنهء وهالك عنه» إلا وجه الله فعبادة ما سواه فاسدة» وباطل» وضلال» 
والمعبود سواه فاسد. 

قال مجاهد في قوله : « كُلُضّيْع/ هَالِكلَّاوََهَمٌ4”" قال: «إلا ما أريد 
به وجهه»؛ وقال سفيان الثوري: «إلا ما ابتغي به وجهه:”* » كما يقال: ما 





. 4 ونصها: 8 الْدَنَ صَنَّسَفييح فاخو دئاوم سبو َأ يحون صَنًْا‎ ٠١4 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) وممن قال إن معنى قوله تعالى : : « صََّسَعبهُم فلْيوةَالدْيَا 4 أي : بطل عملهم واجتهادهم في 
الدنيا : 
- البغوي في معالم التنزيل ج 7 ص )١86(‏ . 
- أبن عطية في المحرر الوجيز ج ٠١‏ ص (486). 
ابن الجوزي في زاد المسير ج © ص .)١91(‏ 

- ابن كثير في تفسيره جد 0 ص .)١9/8(‏ 
(5) سورة القصصء الآية: 84 ونصها: « وَلَامَنَعٌمَمَألَإلهَاء ركه له إلا هوكل شىءٍ مالك 
وله ْوَل يمون 4. 

2 0 عام مر لقنتي دور لطم او ع و 
ج؟ ص (177) أثر رقم (/711)» ومن طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن سفيان الثوري في 
المرجع نفسه ص (478) أثر رقم (71/8). 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ” ص (777) ونسبه إليهماء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
د د اح لامر المسعر ورا 010011 
وممن ذكره أيضاً : 
- البغوي في معالم التنزيل ج ٠"‏ ص (404)» ونسبه إلى أبي العالية . 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج" ص )150175-56١(‏ ونسبه إلى عطاء عن ابن عباس ء 
والثوري. . 


ان 


(410) تك 0 0٠020020200030‏ تفسيز آيات أشكلت . 








يبقى إلا الله والعمل الصالح . وفي الحديث : «الدنيا ملعوفة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاهء وعالم ومتعلم)”!) ؛ فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه 000 أو 
5ق اعبار فلو ارلا ا ا ولاينفعه إلا : 
ما كان لله. : ْ 
0122700 م دحي رس رمه م در برع موم ش 

وهلا بخلاف قول' نكر ةلك 04 
0 ا امنا للمتى ثال نيه فلا سمي 





0 00000 ش 
وما ينبغي التنبه له أن بعض هؤلاء المفسرين قد يذكر قول مجاهد وينسبه إلى الثوري وما ذاك إلا . 
لأنهما في المعنى واحد . .وتمن فعل ذلك ابن الجؤزي» والقرطبي» وابن كثير 0 
وعناكد معن أخر لهك آم ذكره القراء في ماني القراد ج ا ص 006147 :زارو ينبا اف ٠‏ 
مجاز القرآن ج ' ص (7١١)؛‏ وابن كشير في تفسيره ج” ص (177)» وهو أن قوله تعالى : 
<كُيّسَنَء مَالِكُ إلا وهم 4 معناه: إلاهوء وقال ابن كثير : إلا إياه» وذكر أنه لا منافاة بين ' 
القولين . فقول مجاهد والثوري ومن وافقهما إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أزيد بها 
وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الآخر مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى. فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شميء. ْ 

000 أخرجه عن أبي هريرة رضي الله غنه : : ل 

رق او بردي حرمت باب سثل الدنيها ج ؟ ص 15110 حديث رقم 

5 : : .)4١١1؟(‎ 

نص كلدي نان ارق باب ما جا في هون ادن على ا عسز وجلل ج 4 ص ش 

(071) حديث رقم (71971), وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 0 

- السيوطي في الجامع الصغير ج ” ص (*77) حديث رقم (4781): 2 

والمتيتصي لاي يع اجات المتحيرج ابر اد امار 

(418*). ش : 

20 سورة الرحمن» الآيتان :77-17 . 


ج سس سس سسسسس سس سس سس سس سم سمو ع مس 7 


ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: 2[ ]*'2 وما كان لله فهو يبقى» وما كان 
لغير الله لا يدوم ولا يبقى»"" . 
لظ ل لع برس م عاق 0200 
وقال تعالى: #ماعِنْرَةَْيفَد وَْمَاعِندَألَّهَاقَ 74 » ولهذا قيل: الناس 
يقولون: قيمة كل امرئ ما يحسنء [وأهل المعرفة يقولون: قيمة كل امرئ ما 
0 ا 
ومما روي عن بني إسرائيل يقول الله: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم ولكني 
ا أنظر إلى همته»* . 
وقد روي أن الله سبحانه يقول: (إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا 
أن أمنع قلبه حلاوة ذكري»” ٠‏ وتصديق ذلك في القرآن ظََعْرِضْعَنمَ توك 
له ست ل ل و ل ضح رس له م ل م اله هم +2 
عن وَوْن ددم لَاالْحيََ لذن 9©) دك ملتهرتنَ لور 4" . 


آم 








)1١(‏ مابين المعقوفين عبارة غير واضحة في: د. 

(؟) لم أقف على توثيقه. | 22000000 

زف سورة النحل» الآية : 47 وتتمتها : « وَلْمَجْرِ الزن صَبروا أجرهر بحسن مَاحكان يَسَمَلُوت 4# 

(1) مابين المعقوفين تكرر في : دء فمرة جاء آخره بلفظ «ما يحسن» ومرة أخرى بلفظ اما يطلب»» 
والصواب هو اللفظ الثاني . وقد نقل ابن القيم هذا القول عن ابن تبمية في مدارج السالكين» 
تحقيق محمد حامد الفقي ج 7 ص (7) . 

(5) لم أقف على تخريجه . 

() ذكره بنحوه: 
- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص .)١95(‏ 
- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ؛ ص (07)»: وعلق عليه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار بقوله : «غريب لم أجده» . 
- الفتني في تذكرة الموضوعات ص )١175(‏ وقال : «لم يوجد' . 
- الزبيدي في تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج 8 ص (115) واقتصر على ذكر 
تعليق العراقي عليه . 

(10) سورة النجمء الآيسان: »7١-159‏ وكمةالأخيرة: 9 إِنَّريْكَ هراعل بسَصَزَّص سَبِلِووَهُوٌ 
عد بِمَنِآمْتدَئ 4. 


(415) 5 نيوا الكت 





مص ظ ظ 


وقال : يلون | هران يديوس ل رفن 4 . 


وفي الصحيح : : #حدديث الثلاث الذين أول ما سعرت بهم الثار ذكر متهم 
العالم الذي يقول : «تعلمت العلم فيك وعلمته فيك, فيقال له: كذبت بل أردت أن 


يقال فلان عالمء وقد قل ثم يؤمر به فيسحب إلى الدار ٠‏ ومعاوية”" ‏ سمع 


هذا الحديث بكى وقال: : صدق اله ولغ رمضوله» شم قرا قولة : 9[ من تَيرِيْدٌ 
0 وَِيكَتًا 7 يتََائوَقٍإلياق' ا 100 بَاوهرفيًا اما 9 جع 
1 فالأعزرةإلاألتتا رويط ما 21 








)2020 سورة الروم» الآية 0 


ا زفة هو معاوية بن أبي سفيان» وا سم أبي سفيان #وستري حون ون أنه كانه ساون ألبر الي 


قبل : : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء» ويقي يخاف من اللحاق بالني فل من أبيه» ولكن 

ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حَدث عن النبي ل وكتب له مات يسيرة . توفي سلة 79ها: 

انظر ترجمته في : الملعارف ص (015)» تاريخ بغداد ج ١‏ ص ٠7(‏ رم بريه 

(54): سير أعلام النبلاء جا ص (115 )١177-‏ رقم الترجمة (185). .١‏ 
(*) سورة هودء الآيتان: 175-16. 


2 وص أخر جيه م يق ان حنج ؛ عن يونس بن يوسفء عن سليمات بن يسار عن نا 


الشامي» عن أبي هريرة: | ا 
- سل في صحيحه في كناب الإمارة؛ ياب م قل ليه ولسيمة قار م 
١61‏ -1214) حديث رقم (181). : 

- أحمد في مسنده ج ” ص (1 7 سرويرة ' 

- النسائي في سننه في كتاب الحهاد» باب من قاتل ليقال فلان جريء ج” ص (*7 201 

- وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة ج 4 ص (941- 
29 ) حديث رقم (5785): قال : حدثنا سويد بن نصرء أختبرنا عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا 
حيوة بن شريح» أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبوعثمانٍ المدائني : أن عقبة بن مسلم حدثه أن 
شفي الأصبحي حدثه أن أبا هريرة حدئه» وذكر الحديث . وفي أوله وآخره زيادة» والزيادة الغئ ١‏ 
والإرض د جادار وري لسع يداف وار انور ماما بالق ا توا ات 1 


تفسيرآيات أشكلت 0 


5 








وكذلك فى الحديث فى السنن : «من طلب علماً ثما ييعغى به وجه الله لا يطلبه إلا 


ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة»0" . 


وفى الحديث الآخر : «من طلب علماًء أو قال: من تعلم علما لييجاري به العلماء 


ويماري به السفهاء, ويتأكل به الدنياء ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه 
غضبان»)(2 507 


أ 


لف 


- والطبري فى تفسيره ج ١6‏ ص (777-/71717) محقق . قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك به. 
وهو كما في سان الترمذي . 

وممن أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه» وفى آخخره لفظ : «الم يجد عرف الجنة يوم القيامة» أي : 
ريحها::٠‏ 

- أحمد فى مسئده ج 7 ص (78*8) . 

- أبو داود فى سننه في كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى ج 4 ص )1١(‏ حديث 


رقم (9574). 
- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب الانتقاع بالعلم والعمل به ج ١‏ ص (41-947) حديث رقم 
(؟505): 


الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص :»)١1١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح» سنده 
ثقات» رواته على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

- وأورده النووي في رياض الصالحين تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق ص »)4١١(‏ 
وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار وهو في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي 
جا ص (7/5): #أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد؛ . 

هذا الحديث ورد مروياً عن ابن عمره وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأنس بن مالك» 
وأم سلمة» ومعاذبن جبل . 

فأخرجه عن ابن عمر: 

ابن ماجة في مقدمة سئنه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج ١‏ ص (91) حديث رقم (101). 
قال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا حماد بن عبد الرحمن.ء ثنا أبو كريب الأزدي» عن نافع » 
عن ابن عمر» عن النبي يلد وذكره» وفي آخره: «فهر في النار) . 

قال في الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف حمادء وأبي كريب». 


(415) ْ تفسيرن آيات أشكلت ' 





وفى رواية الم يجد رف الجمة)0) 





- وأخرجه ابن ماجة أيض ا عن أبي هريرة في المرجع السابق ص (47) حديث رقم (0 قال: ٠‏ 
حدئيا سحمد بن إسماعيل» أثيأنا وهب بن إسماعيل الأسديء ثنا غبد ادبن سعيد يري + . 
عن جدهء عن أبي هريرة» عن الرسول وَل وذكره؛ وفي آخره: #أدخله جهدم» . 
قال في الزوائد : إسناده ضعيف». 7 
أما حديث كعب بن مالك فقد أخرجه : ش 
- الترمذي في سنته في كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ج 4 ص (71 0-3 
حديث رقم (2)505014 وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة . قال الترمذي : أاهذا حديث ! 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحنى بن طلحة ليس بذاك القؤي عنذهم» . 
تكلم فيه من قبل حفظه؟ م | 00 
الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص 1١11(‏ -117) وقال: : الم يخرج الشيخان 
امي ارج اانا لوي ريما رإجحات رع ين 
أشراف قريش». 1 
وذكر الهيثمي في منجمع الزوائد نج ١‏ ص (18 -184) أخاديث كل من : ْ ش 
- أنس بن مالك» وقال : #رواه الطبراني في الأوسطء والبزار » وفيه سليمان بن زياد . 
الواسبطي» » قال الطبراني والبزار: تفرد به سليمان. زاد الطبراني ايداع عليز ونال 
صاحب الميزان: لا ندري من ذا؟» . 7 >" 
أم سلمة» وقال + قروا الطبرائي في الكبيره وفيه عبد الخالق بن زيده وهو ضعيفتٌ» . 9 
- معاذ بن جبل» وفي آخره: «لم يرح رائخة الجنة». برقال ارواه الطبراني في الكبير» وفيه عمرو ْ 
ابن واقدء وهو ضعيف نسب إلى الكذب» ا 1 0 ْ 
والحديث ورد مرويا عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : قمر الم يراب الات ولا ارا 
السذهاب ول روا اغال: و مر رتت رار 0007 
- ابن ماجة في مقدمة سنته؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به جد ١‏ ص (؟9) حذيث رقم (94؟) 1 
واللفظ له. ْ 0 
- الحاكم في المستدرك فيأكتاب الغلم ج١1‏ ص (111). عا 
وقد سمتعة اللبني في ضبميح ابمامع الصغيز وزيلته بد" عن (1718) ليث رقم 3 
ا ا : ا 
)0( هذا اللفظ ورذ في الحديث الذي قبل هذاء فارجع إلى تخريجه في الحاشية . 


تفسير آيات أشكلت (/اا1غ#) 
بحوووجج حمس تش 10 

وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع» وتكلمنا فيه على أية هود؛ 
وآية سبحان» وآية الشورى» وغير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار في ذم 
العالم وغيره المريد للدنيا والقالة”' » وبينا فيه أمارات ذلكء» وبينا أن الدين 
كله للهء وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» وأن الصحابة والسلف كانوا من 
أخوف الخلق في هذا المقام الخطر / . 

والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا يما علمه من العلم وبما 
يعلمه» وذلك مما يبتغى به وجه الله للم يكن له عند الله قيمة؛ ولم يكن للعلم في 
قلبه حلاوة» ولم يرتع في رياض الجنة في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يرح 
رائحة الجنة . 

فالأول: طلب العلم لكسب الأموال والجاه؛؟ فكان عقوبته أن لا يجد رائحة 
الجنة . 
| والثاني : طلبه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرف وجوه الناس؛ 

والأول 0500 » فلم يجد رائحة الجنة في الدنياء فلم يرتع في 
رياضهاء فقليه محجوب عنها ثما فيه من طلب الدنيا . 

وفى حديث مكحول”" المرسل : «من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً تفجرت 


. القالة : كثرة قول الناس فيه‎ )١( 
.)"”81( انظر: لسان العرب ج١١ ص‎ ٠ 

(1) هو مكحول الشامي الدمشقي» الفقيهء أرسل عن النبي وق أحاديث» وأرسل عن عدد من 
الصحابة لم يدركهم كأبي بن كعب. وعبادة بن الصامت. وأبي هريرة: وغيرهم . 
قال العجلي : تابعي ثقة . وقال يحيى بن معين: كان قدرياً ثم رجع . توفي سلة 1١7‏ هء وقيل 
غير ذلك . 


(414) 1 تفسيرآيات أشكلت ' ' 





ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه290 . 30 ْ 





للف 


أنظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 0 ص (/199 -197) رقم الرجمّة (0013' ا 
النبلاء ج ه ص )١114-١90(‏ رقم الترجمة (/ا0)» تهليب التهليب ج١٠‏ صن (146 مرنكة 

رقم الترجمة (0:9). ش شْ 

هذا الحديث روي مرسلاً» وروي موصولا: 

فممن رواه مرسلا: 1 1 
- ابن امبارك في الزهد صن (704) حديث رقم (4 0٠١ ١‏ من طريق أبي معاوية» عن حسجاج. ْ 
عن مكحول مرفوعابه. ١‏ , ع لت 
هناد بن امسري في الزهد جد "ص (171) حاديث رقم (110) من طريق أبي سعسارية » عن 1 
حجاج» عن مكحول مرفوعاً به. 0 
وممن رواه موصولاً: - ' 00 
< ار نحو ناندع سن 41 امن لزي مسسمة الف ان ثنا أبوأالد يزيد . 
الواسطي» أنبأنا الحجاج؛ عن مكحولء عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً به. الل 
قال أبوئ نعيم : «كذا رواه يزيد الواسطي متصلاً» ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسلهاء ثم ْ 
ساقه أبو نعيم من طريق هناد بن السري» ثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن مكحول مرْسلا ١‏ ' 
والحديث أورده بن اموي في الموضوعات ج 1 ص (4 ١4‏ ) من طريق أبي نعيم الموصول: ثم ' 
قال: «لا يصحء يزيد بن أبي يزيد عبد الرحمن الواسطي : كتير الخطاء وحجاج : ١‏ مجروع. ْ 
ومحمك بن إستاعيل: : مجهولء ولا يصح سماع مكحول لأبي أيوب».: : ش 
وتعقبه السيوطي في اللآلى المضنوعة ج 1 ص (778) بقوله #قلت : انتصر العراقٌ في ١‏ 
«تخريج الاحهاء؛ على تضعيف الحديث» وله طريق عن مكحول مرسل ليس فيه محمد ين ْ 
إسماعيل» ولايزيدة. ! ا 
دع ارده كللاك صخ الاضلة وو إممية في ايت ةع )ليت زف 
(5): وعلق عليه بقوله : ارواه أحمد وغيره عن مكحولء عن النبي وَل . وروي مسنداً من ْ 
حديث يوسف بن عطية الصفار» عن ثابت عن أنس . ٠‏ ويوسفت بن عطية لا يجوز إلا حتبناج ْ 
بسححديئه) , : ' 

فالحديث عن حجاج ل مكصزل برشل 50 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ١‏ ص (91) حديث رقم (68): : 
«"ووصله لا يصح»» وقال أيضاً : الذكره السيوطي في اللآلى المصنوعة من طريق أبي نعيم وغيره / 
عن حجاج؛ عن مكحول مرسلاًء وسكت عليه؛ وهو ضعيف؛ لآن حجاجاً» وهو ابن أرظاة -. 





وك عن أن افد" قتال: «اخلضيت ذا أربعين مرباحا فلن ينيجر لى 
شيء» فذكرت ذلك لبعض أهل ا معرفة فقال: إنك لم تخلص لله وإنما أخلصت 
26 ا 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن : «في ذلك الرجل الذي كان يتعبد ليراه 
الناس وليُقال. فكان الناس يذمونه» ثم أخلص لله ولم يغير عمله الظاهر 
فألقى اللهله المحبة في قلوب الناس» كما قال تعالى: 8 إِنَالَتِسَكءَامَنُوأ 
وَعَمِلُ الت مدت اا م لمحن ود ادا 

وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكل معبود سوى الله باطل» فلا 
تبقى النفس / ١‏ بل تضل وتشقى بعبادة غير الله شقاء أبديآء كما قال تعالى: 


- مدلسء وقد عنعنه» ثم هو مرسل؟. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي. الطوسي, أبو حامد. فيلسوف» متصوف»ء ولد سنة 
0٠‏ هء وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في حانوته . من مصنفاته : كتاب جواهر القرآنء 
وكتاب إحياء علوم الدين» وكتاب معيار العلم» وغيرها كثير . توفي سئة 0٠8‏ هه 
انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص (707-751)» وفيات الأعيان ج 4 

ص )5١4-7١6(‏ رقم الترجمة (084)» شذرات الذهب ج4 ص .)17-1١١(‏ 

(0) لم أقف على توثيقه . 

(*) سورة مريم» الآية: 57. 

(5) انظر: تفسير الحسن البصري ج ؟ ص .)١١5-١17(‏ 
وقد أوردها ابن كثير في تفسيره جه ص (114) وعزاها إلى ابن أبي حاتم فقال: قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن الربيع بن صبيح» عن الحسن 
البصريء قال: قال رجل : «والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يُرى في حين صلاة إلا 
قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة 
أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا الأرائي»» فأقبل على نفسه فقال: لا أراني 
أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عز وجل» فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل 
الذي كان يعمل» فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاناً الآن» وتلا الحسن: 
«إِذَالدسءَامنوأوَعَمِ لصحت سَيَجَعَلْالتَمَوْويًا 4. 


دكء 


لفكت - ظ تفسيرآيات أشكلت: 
«وَمِنيِشرِكك بال فكانما حر م 7110 وَتَهُوى د 7 مَفمكاو .. 
سحت 2304 , وإغا كان بقاؤها ل لأنها مريدة:بالذات ٠‏ فلابد لها من 
وراد سيرب فر انيه لني نن بعاف قا لاوال لك لضي دراه حاتم 
باق إلا الله. ْ ْ : 
ولأقلاك وما فيه كله يستحيل” ‏ والائكة مخلوقون يستجيلوق بل 
ويموتون عند جمهور العلماء . 





2 


ا 0 ا | 
إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب لما يطلبه هؤلاء لكان هو العلم 
بالله فإنه هو الحق وما سواه باطل ومن له ومن مسخلوقاته» فالعلم به تابع للعلم 
بالله. والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى كا قال : « سبح أسْمَرَيكَ الل 4 ْ 
ل ل 1 
أصل لها . ٌْ 


6 ا 
)1١(‏ سورةالحج. الآية: الا ا َ و رف تمك تَاحرّك. 
سمل اي 4 00 
اند لسان العرب جا ص 07440 الاموس للحي ص (19): المج الرسيطج ا 


ص(59١58).‏ 
(*) سورة الأعلى» الآية: .:١‏ 


تفسير آيات أشكلت )47١(‏ 








600 


قد قرأ طائفة : (القيّامف» وةالقيّمه9© 2 بالقالك: ف القاته وياد 
وقد قر يام و«القيم»”" » وكلها مبالغات في القائم 


هذا الفصل لا يوجدافي: با ه. 

اسم الله تعالى «القيوم» ورد في ثلاث سور من القرآن الكريم » وهي كالتالي : 

- سورة البقرة» الآية: 27100 ونصها: « الله كماو ايوم لا تأَحْدُم ةموما 
له ديعم مَا بين الكت 7 
ُ حطوَق لايم ]و سرجه اموت وَالْوْضَءَلوهوْحنْظهُمَا وَه اميل 
الليظ» . 

ا 1 :"ا ونضها: ا لَاحوال ايوم > 

سورةاطة الآية + 5114 ونصيا: «وَعَب لجرا 2 ِحَمَنْ حَمَلَظَلْمًا *. 
وممن قرأ بلفظ «القيّام؟ : عمر بن الخطاب» ل والأعمش» وابن أبي عبلة» 
وعلقمة بن قيس في إحدى الروايات عنه . 

وبلفظ «القيّم»: علقمة بن قيس في الرواية الأخرى عنه» وأبو رزين» ونسبها الكرماني لابن 

مسعود . 

وبلفظ «القيُوم؛ جمهور القراء عدا من ذكرناء وهي قراءة متواترة بخلاف «القيّام» و«القيّم» فهما 

قراءتان شاذتان . 

قال الطبري في تفسيره: #فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القرأة قرأت بها فمتقارب» 

ا ال 1 م 

وتبديل وزيادة ونقص»6. 

انظر: تفسير الطبري ج ‏ ص )١1660(‏ محقق» معالم التنزيل ج ١‏ ص (75178).» المحرر الوجيز 

ج 7 ص (774)؛ وجلا ص (8)» زاد المسير ج ١‏ ص (0707-7037) الجامع لأحكام القرآن 

ج 7 ص (27177» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ج ١‏ ص 

»)١61(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف للكرماني ورقة (71/ أ)» بستان الهداة في اختلاف 

الأئمة والرواة لأبي بكر بن الجندي ورقة (75/ ب)» إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في - 


450) لا تفسير آيات أشكلت ' ١‏ 





0 2 وس رمه 3 52 لملهكة وأ وه » برسم 


: قالاللهتعالى: « سهد أله نملا إله] لاهووالمليكة لوليا [ 
بالْقَسٍَ 4”. «َأَفمَنْهْوْقَاب دعل ركيت 54 [ 
ظ فقو فاخ بالط وهر العدلا» وقاكم على كل يتين #اكتيضاء رقيات بالقسط:. 
وعلى كل نفس يستلزم قدرته, فدل هذا الاسم على أنه / قادر وأنه عادل . ْ 
وسنبين أن عادله يستلز م الإحسان» وأن كل ما يفعله فهو إحسان للعباد 
ونعمة عليهم» ولهذا يقول عقيب ما يعدده من النعم على العباد : ظ ِ 
< يَأَيَءَالك ريك دكدْبِ 14" , وآلاؤه هي نعمها"' ؛ وعي متضمنة لقابزته ظ 
ظ ومشيثته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته . ظ 


وأيضاً: فلفظ «القيّام) يقتضي شيئين: ؛ القرة واقاك والاتيخران وفطي [ 
العدل والاستقامة؛ فالقائم ضد الواقع» كما أنه ضد الزائل» والمستقيم ضبد - 
الموج المنحرف. كما قال النبي يله : اما فن قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين 


جح 4 رس سر 


ظ ن أصابع الرجين إن اخاء أن يمه أقانة. وإن شاء أن يزيغه أزاغه 9 يلاع وبابد 


5 القراءات الأربع عشر للقباقبي ص (/557). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 21 وتتمتها ١‏ الي نتسكبم 4 
(1) سورة الرعدء الآبنة :007 وتتمتها : « وجعَلواً لله ل سمي لليف 
020 الأرضٍُم ِظَتهرينَالقوليلري دين كفرواء دوت الب وبين يناو4. 
() سورةالرحمن . فقد ورددتا هذه الآبة [حدى وثلائين مرة . : 5 
. (5) وممن فسر الآلاء بالنعم: 
الحسن البصري في تفسيره ج 1١‏ ص (518). 
ا 14)؛ وقد ذك في ذلك رأ عن ابن عباس ؛ 
وقتادة» والحسن البصري . : : 
الزجاج في معاني القرآن 0 ص (48). 
ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص .)١١9(‏ 
- ابن كثير في تفسيره جلا ص (417) . 


تفسير آيات أشكلت )2 





٠ 00‏ وقال: « هَلَنَا 50 لما زعوأ راع أله سم 3 


ل ا وكان النبي وَلنْهِ يقول ين 


صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة» . وكان يقوم الصف كما يقوم 
06 


00( 
فق 


ضرف 


هع 
)6( 


030 


0300 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذا كما قال تعالى : 


0 


سورة آل عمران» الآية: 8: وتتمتها : # وهب لنامن لَدَنكَ رَحمةإِنَكَأَنتَالْوَمَابُ © . 


أخر جه بنحوه عن النواس بن سمعان رضى الله عنه : 

أحمد في مسنده ج 4 ص (187). ١‏ 

- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب فيما أنكرت الجهمية ج ١‏ ص (1/7) حديث رقم (1944). 

- ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص (48) حديث رقم (719). 

- الآجري في كتاب الشريعة ص (7318-719). 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق ج 4 ص (/01©)» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم». 

- السيوطي في الجامع الصغير ج ‏ ص (4414) حديث رقم .)8١85(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج ” ص )٠١٠١7(‏ حديث رقم (01/41)» 
وفي كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة ج ١‏ ص (48) حديث رقم (719). 

وأخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة في كتاب الدعوات» باب رقم (40) جاه ص (/07) 
حديث رقم (؟7077), وقال: «هذا حديث حسن» , 

سورة الصف. الآية : 0 ونصها سما < ةلويس تومه كولم فوت وقد لوت 
أن رَسُولُاسَّإِيَحكم فلم َاغْوأ أذ اع أله لوهم وَأمّهلَابَهَدِىالْمْمالْمَسِقِينَ 4. 
ا 

أخرجه» بنحوهء عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة ج ١‏ ص (//17) . 

مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ١‏ ص (714”) حديث 

.)١55( رقم‎ 

القدح : : بكسر القاف هي خشب السهم إذا نحت وبري؛ جمعه قداح . 

والمعنى : يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ج 4 ص (1817). 

ودليل ذلك: ما ثبت عن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله يكل يسوي صفوفنا حتى كأنما - 


047589 ل 0000 300200 تفسيز آيات أشكلت ' 








ساد مع طؤواء مرو 


ِ نهدا مانس يت أل" 4 فن طريقة أهل التوراة . : 
وما يهدي إليه القرآن أقوم نما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]”” وإن كان ذلك ' 


يهدي إلى الصراط المستقيم» » لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم افر 
بعد قوله : «وَءَاتَينَامُوس لكب وَبَعَلتَهُ | هذى تاريل 74" , ثم قال: ‏ 


سس بس وح ط و 2 م مرو 


ؤإِنَّهدًا لفن أن يهوى له أقوم 4. 


ولما كان القيام بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شيئين كنات امع 
اللعلار الايسةقاية جاه لأسي بالك ترسك فوم :< ونوا نايس 1 
شُهَدَكءيئه ٠14‏ و« فونه شبد الْقِسْوطٌ 4" . وقولله: ‏ 
«وَقيِما ا الشَّهددَة َه 6" يقتضي أنه بأي بهاقامة مستقيمة؛ فإ الشاه د ئ 


عمجي 


ِ وي الفداع» حى راي لأف سنا عن » قرط بوم اقاء ل عد مقر قرأك د جلااما 
صدره من الصفء فقال اوه سارك ار روم السرور جيك ١‏ ْ 
وقد رواه: ْ ْ 3 
مسلم في صحيحه» في كعاب الصلاة باب نسويةالصغوف وإقامتها ١‏ ص (6714. 
حديث رقم »)١584(‏ واللفظ له.. 0 
- أب داود في سنته» في كتاب الصلاة: مدر سود م0 0 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: 4غ وتعمتها : « وي مالْمَؤْين نَل نيَمَلو لصحت مراف برا 
(؟) سقط.من: د . وما أثبته يقنضيه السياق. 
(؟) سورة الإسراءء الآية 3 وتتمتها : جأل لات تَتحِدُوأمن دوف وَصكيلا 4. : ا 
(54) سورة النساءء الآية:أ6١٠ء‏ ونصها كلمانا ملق شه دَق : | 
َفيك أوألوا لَب ونان يَكْ عن هرا دول يِمَاهَكاتَم أن 
تَمْدِلْوأْوإن 00 ا 00 
() سورة المائدة الآية: 4غ وزنصها 0 ونوا هيميت 522030 
جرم 0 أَفْرَبُلِلتّقوئ وتوا لمت أله حيرا : 
تت 4. ش 


00( 000 الآية 0 5206 11 2111111111 ا 


7 


2 عد ف سف وطظدوم الث ولو نايذه لير ظ 
مي سمط ظ ظ 


تفسير أيات أشكلت (6؟47) 
22222 222222 ا ا لش ل ا ل ل ببصطص5ت 0 25ت 
يضعف عن أدائها وقد يحرفهاء فإذا أقامها كان ذلك لقوته واستقامتهء وكذلك 
إقام الصلاة يقتضي إدامتها والمحافظة عليها باطناً وظاهراً» وأن يأتي بها مستقيمة 
معتدلة . 





وماكانت صلاة الخوف فيها نقص لأجل الجهاد قال: 8 فَإذَا اطْمَأننْتم 
َأْقِيِمُوا َلصَّلَوَةَ 4”' , فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنيتتها 
والسكينة فيها؛ فلا تكون”" صلاته ثابتة مستقرةء أو لنقص خضوعه لله وإخلاصه 
له؛ فلا تكون”" معتدلة» فإن رأس العدل عبادة الله وحده لا شريك لهء كما أن 
رأس الظلم هو الشرك؛ إذ كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولا أظلم 
من وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الله فعبادةالله أصل العدل 
والاستقامة. 

5 2 له له 201 22 1 ال |2 1- وه مه 

قال تعالى : قل مرق الس وَأَِمُوأوجُوسَكُ ِكل مسر 
وَأدَعُوه معُولِصِي له أَلدينَ 4 فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 


وتوجيه الوجه إليه بيحائياة؟ 5 فإن/ توجيهه إلى غيره زيغ'" 1 


)١(‏ _سورة النساءء الآبة: 2٠١‏ ونصها: فد فَضَيْسمَاَلصَلَوْة قأذحكروا أله يماو فعوداوعل 
عرص وو تلكش تاقوا لصو إَالصَلة كات عل النؤميير كته موفومًا4 . 

(؟) في د: فلا يكونء وما أثبته يناسب السياق . 

() في د: فلا يكونء وما أثبته يناسب السياق. 

)2 سورة الأعراف» الآية: 19» وتتمتها: 9 كََابدا كَتَمُودُونَ 4. 

(5) ومن فسره بهذا : الربيع بن أنس» ورجحه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص )18١(‏ محقق . 
وقال مجاهد. والسدي. وابن زيد: وَجّهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» 
انظر: المرجع السابق . 

(3) الزيغ: الميل» وفي سورة آل عمرانء الآية: 8» قال الله تعالى : « رَبنا لاح لُويابعدَإِد ناوهب 
امن لَدنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَاَنتَالْوَهَّابُ 4 . 
أي : لا تملنا عن الهدى والقصد ولا تضلنا. 


(9؟4) 00 0 تفسير آيات أشكلت ' 
)عع )بات ممامللممدش”7؟ي؟”)”)”ي97إي97 79797 697 ؟6ْبيبببعهب ا يسمي ”سس الم 





وبالاخلاص يكون العبد قائمًء وبالشرك زائغاء كما قال : «تأَقِرْوَجَهَكَ ا 
ِلَيوْحَنِيما 4”" . وقال : جَأفِروَجَهَكَ اقيم 6""» وإقامته: توجيهه. 
إلى الله وحده وهو أيضاً إسلامه» فإن إسلا لمحي عات 0 
وإخلاصه له. 0 

وفي القرآن إقائة الوبجد» وقيه توعيهة :019 ) وإشلات وز ري 
وإسلامه هو إقامته» وهو ضد إزاغته» فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذاء ' 
وهو عبادته وحدهء وإخلاص الدين له» وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العدل ! 
فلابد من هذاء ولابد من الطمأنيئة فيهاء وهي إفايكون مقامه بهذاو هذااهر :. 
الخضوع؛ ؛ فإن الخشوع يجمع معنيين : 0 
'أحدهما : الذل والخضوع والتواضع 

والثاني : السكون والثبات . 57 

دن قوف تعاى: ط مايا4 رق : كيوك 


ذم اند :معني افون لجح ١‏ ص 06/80 معا ازيل ١‏ ص 61410: لان العرب 
جا ص(119). 00 "' 0000000 ا 

)١(‏ سورة الرومء الآبة: "٠‏ وتكمتهنا « وركام أ طقاس ماق يق اليه 
لذي الْمَيَم ولد > أت لاس لَايمْلمُونَ #4 ش 

(؟) سورةالروم» الآية: 6 وتتمتها : « من قل نيقيو لامر وين ووبرسي». . ْ 

م( كما قال تعالى في سورة الأنعام؛ الآية: يا سر ري من لفيا ملم 


« إن وَجَهَتٌ وَجْه فى فط رالشموست والارض حَنِيهًا ين المشركيت 00 
ادق 0 ”7 ١‏ 0000 ْ 
َكَنَ ووأ الكتبَوَالأيع ءاسلم رمن آسْكَمُوامَكَر) رانف 7ائ1 418/12 

سيريا عاد ©. ْ 


)2( سورة لقم آي :45 وتتمتها : #وقذانويعودَ]لالسُجودوه سمو 4.. 


تفسير آيات أشكلت (/ط17) 








رص سرغ 0 نت و 5 
منَألذْل ينظ روت منطرفي خف 4”" , وهو الانخفاض والسكون. 
ومنه خشوع الأرض وهو سكونها وانخفاضهاء مإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
| بدل السكون» وربت بدل الانخفاض”" . 


وء مد 


وقال: كو اهومن بالَْسْطٍ 4”" » «فَوَّمَِإِنَه 4 . والقوآم هو 

سه 2 مه 2 000 رار 
القيام » فإن #قيام» وافيوم» أصله: «قيوام» ولاقيووم! ولكن اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت إحداهما بالأخرى؛ لأن 


الياء أخف من الواو . 
قال/ الفراء"2 : «وأهل الحجاز يصرفون «الفعال» إلى «الفيّعَال»» ويقولون 


ف لي 2 1 ده م 12 مشيع 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: 250 ونصها: 8 وتَرنهُع يَعْرَصُونَعَلَئَهَاخَسْعِ كم نَالذَ ل ينظروت" 
57 سح 6 ل رس 1 7 ع جا ارصم اه 0370 لع سر فح عر سر 2 يم 0 
منطرف حَفيَوَكالَالدبنَءَامَموَاإنَ لسريس الْذِبنَ حيمر | أنفسهع وأهليهم يَومَالْقِيلمَة ألا إن 


سه 5-8 0 .م 
اللدلمين فيعذاب مَقِيوٍ» . 
(0) بين الله تعالى هذا الشيء بقوله في سورة فصلتء» الآية: 79: 8 وَمِنْءَاييِوأنك ترى الْارْضٌ 


امل 


قالابن الجوزي في زاد المسير ج لا ص :)55١(‏ «اهتزت» أي : تحركت بالنيات . وربت أي: 
علت؛ لأن النبت إذا أراد أن يظهر ارتفعت له الأرض1. 

(9) سورة النسا الآية: ١*6‏ . 

(5) سورة لمائدة» الآية: 4. 

(5) انظر الكلام حول أصل 'قيّام؛ و«قيوم» في كل من : ظ 
تفسير الطبري جه ص (788) محققء زاد المسير ج ١‏ ص (0707)) الجامع لأحكام القرآن 
جلا ص (777), البحر المحيط ج 7 ص (/777)» الدر المصون ج 7 ص (611-65140). 

)١(‏ هوالعلامة» صاحب التصائيف» أبو زكرياء يحى بن زياد بن عبد الله الفراءء النحوي». 
صاحب الكسائي» لقب ب «الفراء» لأنه كان يفري الكلام» قال ابن الأنباري : لو لم يكن لأهل 
بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى. من مؤلفاته كتاب «معاني القرآن» وغيره. 
توفي سلة ١1‏ 7 ها. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١4‏ ص )1090-١49(‏ رقم الترجمة (74717): اللباب في 
تهذيب الأنساب ج 7 ص (515)» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص )١111١-1١8(‏ رقم الترجمة 
(17)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ' ص )3/1-17/١(‏ رقم الترجمة (5381417). 


١١كد‎ 








قنك" ذا را نوو اتسيف برع كنات الى للنبوضيوالن الو عن 
«فعّال» إلى «فيْعَال» كما في سائر الصفات المعدولة» فإن من ال 0 
| جوف عليه" » وا حروف المختلفة أبلغ من حرف واحد دده وأما إذا أرادوا. 
الفعل فهو كما قال تعالى: : ف كوو قَمنَ لس 74 . ولم يقل : اقيامين». ظ 
2 وقدقرأطائفة من السلف: «الحَيٌ القيّام»”"' ولم يقرأ أحد قط ار ين 1 
بالقسط»؛ لأن المقصود أمرهم .أن يقوموا بالقسط» والأمر : طلب فغل يحدثه ١‏ 
المأمور بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صيّاغ. ٠»‏ فإنه خبر عن صفة ثابتة له ولهذا ' 
جاء في أسماء الله «القيّام» ولم يجئ «القوام». قرأ عمر بن الخطاب وغير واخد . 
«القيام»» وقرأ” طائفة 0 . قال ابن الأنباري”" : «هي كذلك في 00 


محا عر من”'؟ دعاء النبي وك فر في الصحيحين رحد 


000 انظر: معاني القرآن للفراءج ١‏ طن (140). 

(5) القائل: ‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

2 في د : المضف» وما أثبته من هامشها . 

061 الشئلة كنا وروت ولعلها :"«قاة من نهدا قاب لمك وق عل * 

(5) سورة النساى الآية: 8 1#,. ا 

(5) سور البقرة» الآية: 709 ونصها 1 وما 200 


ف وتوا رض سن الى ينيدمي باذ نه يحل ابن أي يون وَمَاحلْمَم وك ْ | 


بج دَق ومنعِلِْوإِلَاِيسَا ضَاء وَسِمَ ويه نيجه ألسَمنوي والارْض ول لاود حِفْظ همأ مهم أوَهوَا لمي 
ميت 4. وفي سورة آل عمران» الآية :9 وتصها 2ك الات 4. 1 

| (0) في د: قرأ. ووضعت الواو لأن السنياق يقتضيها . . ه: 

20 سبق تخريجهما في ص (417). 

5( هو محمد بز القاسم بن ملحعدين يال القلاقة:لأر كزين الأبازي” 

)٠ )‏ نقل قول ابن الأنباري أبن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (5 0 

01١‏ في د: وليل انيه راسي خياد 


تفسير آيات أشكلت (2)59 





أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن)(1) 5 

ولما كان لفظ «القيّام» ب يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره خص لفظ «القوم؛ بالرجال دون النساء؛ فلا تسمى النساء 
بانفرادهن «قؤماً»» ولكن قد يدخلن”" في اللفظ تبعاً”” . 

لماي 4 ا .. سكين ضآء. ...2294 فإنه 
ال : الال وس عل ايسآ 04 . 


)١(‏ نص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يك إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللهم لك الحمد أنت نور السسماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت قي السسماوات والأرض ومن فيهن؛ 
ولك الحمد أنت الحق, ووعدك حق, وقولك حق, ولقاؤك حق, والجنة حقء والنار حق: والساعة حق, والنبيون حق» 
ومحمد حق, اللهم لك أسلمت.وعليك توكلت, وبك آمدت؛ وإليك أنبث», وبك خاصمت.ء وإليك حاكمت. فاغفر 
لي ما قدمت وما أخرت: وما أسررت وما أعلدتء أنت الّْقدّم وأنت الزخرء لا إله إلا أنت. أو : لا إله غيرك . 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجدء باب التهجد بالليل ج ؟ ص (141-؟1)» 
وكتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل جلا ص )١58(‏ وهذا لفظهء» وكتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى : « وَهُوَالوَى حَلوَسَالسَمَلوتٍ وَالْأر ص بِألْحَقَ © ج./ 
ص (117): وباب قول الله تعالى : موس ناض )) إلريباناطرة» جه ص (184). 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه ج ١‏ ص (017-671) حديث رقم (199). 

(؟) في د: يدخلون. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(»6 ذكرابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (85)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١‏ ص 
)4٠0(‏ نحو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اختصاص لفظ «القوم؟ بالرجال دون النساء . 
)ضور ارات الآية 1( ونضها اما اموا لايَحَروين قوم سودي هما 
مَنْولَآضَكَندْ مَأ عسوج نيلا ين 11 وَلَاكْلروا انس كولَاتنابرُوأ للم ين سلسم مَالْفْسُوقٌ 

بَعدالْإيسو سي 4 
(0) سورة النساءء الآية: 4؛ ونصها :< راغت والنصةيع ك1 نتف 
عبض يع نينمو يي 0 د اود 


2 
2 


2 َع بيه 0 7 


١ءالد‎ 


١ )5:(‏ | << تفسير آيات أشكلت ؛ 








ومنه قول الناظم : / ظ : 
وما أدري» وَظني كل ظن أقوم آل حصن أم ذ 000 


ساسم 


ولما كان «القيّام؛ يقتضي الثبات وهو ضد الزوال. قال : «ومنءَايييأن ظ 


ملل 


2 دم هد ساكو 


مفومالسمَءوالرْ مرو 4”" . ل 

وقثال : 9إِنَلَه ممم كلصوت وا ايض نوا 57 0 .وهو يقتضي: 

الاعتدال مع الثبات» وهنو خاقهينا معندلب كينا قال +5 فَ فسوبهنٌ سبع 0 
بحا ب يي ا 0 
نفس 004 , وكمافي لفظ «القيّام» فن العدل سمي ما يساوي يي . 


)00 قائله : زهير بن أبي سلمى» وانظر © ذيواتة هن (095 وقد جاده بافظ: ش 
. وما أدري؛ وَسوف إخال أذري انوال حصن نسلا ْ 
وممن أورده بلفظ ديوان زهير ونسنبه له: 
- ابن اللجوزي في زاد المسِير ج ١ص‏ (85). . 
- ابن منظور في لسان الغرب ج ١١‏ ص (811). 
هذا بيت من قصيدة طويلة يهجو بها قوم يقال لهم آل حصن» وهنا يريد أن يهزأ بهم ويتوعدهم. 
ويجعلهم أقل من منزلة المرأة في الفسعف. وقوله: وسوف إحال أدري اعم 
حقيقتهم » وهذا من باب الاستهزاء والتوعد. ْ 
(؟) سورة الروم» الآية: 10+ وتتمتها : : ه ممَإِدَادعَاكُم َعوةمنَ رض تفرش >. ش 
(6) سورة فاطرء الآية: 04١‏ أوتتمتها :ف ولدنالدان وين سي 045 َحَيمَاعَفورا» . 
(5) سورة البقرة» الآية: 4؟؛ ونصها له الى خل قككٌم ئاالأرض يعانم سَتَوَئإَ 
َنَمآ بهن مجع مات وَه وول وو غلم 4 . : 
)0( محر لانت اله : ل ونصنها : « الى حَلوسبَعسَو تامار تين 
موت فاجع ح صر لكان لور ح . ْ ْ ' د 
(1) سورة الأعلى» الآية: 7 0 ش 
00 انظر : مجموع شاوى شيخ الإسلام بن تيمية ج11 ص ١9/(‏ 176). 


تفسيرآيات أشكلت الشف 





المبيع قيمة : عدل. قال النبى يَكِةٍ : «من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عَدَل لا وكس ولا شطط”" , فأعطي شركاؤه وعتق عليه 
العبد)”"' , 

وكذلك يسمى تعديل الحساب تقوياً " . فإذا جمعت حركة الشمس والقمر 
وغيرهما_السريعة والبطيئة_وأحد يعدل ذلك سمى ذلك تعديلاً وتقوياًء 
ويسمى مايكتب فيه ذلك تقويماًء كما يصنع بالمكان إذا أخذ مغله في إقباله 
وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك» وَيقَوَم باعتبار ذلك . 

ويقال: قامت السوقء إذا حصل فيها التبايع بالتراضي الذي هو أصل 
العدل» ولابد أن يبقى ذلك عا ففي قيام السوق معنى العدل والغات©) » قال 
الشاعر: أقامت سوق لأهل عشرين عاماً" . 


1) 


مسر 


قال العلماء : الوكس : الغش والبخسء وأما الشطط فهو الجورء يقال: شط الرجل وأشط 
واستشط : إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا 
بزيادة . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص .)178-١78(‏ 
(؟) ومن رواه» بنحوه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
- البخاري في صحيحه في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء ج ‏ 
ص .)١18-1١١97(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب العتق ج ” ص (11179) حديث رقم :)١(‏ وكتاب الأيمان. باب 
من أعتق شركاً له في عبد ج ” ص (1787) حديث رقم (/41)» وكتاب الأيان أيضاًء الباب 
السابى ض (174817) حديث رقم (00). 
(*) التقويم : هو حساب الزمن بالسنين والشهور والايام . 
انظر : المعجم الوسيط ج 7 ص (758). 
(4) جاء في لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص (700) مانصه: «قامت السوق: إذا نفقت» 
ونامت: إذا كسدت. وسوق قائمة: نافقة» وسوق نائمة : كاسدة». 


(5) لم أقف على توثيقه . 


اففدع 07 ' ا تفسير أياتِ أشكلث 


. 
7 








و2 أ 


ومنه قوله تعالى : امامت عَيْنَهِقَيمَا 204 / أي يقوم عليه كمايقوم 
اليم على ما يقوم عليه وإن كان جالساً معه. 


والإقامة مة أبلغ من القيام ؛ فإ فيهازيادةالهمزة وزيادة كزياد العنى؛ وهي ظ 
تقتضي من الثبات والدوا م أبلغ ممايدل عليه لفظ #القيام» . ْ 


والمقام بامكان هي السكنى فيه واستيطانه؛ والمقيم حلاف المسافر . 
ولماكان اسمه «القيوم يتناول هذا وهذاء وهو قيوم السماوات والأرض 


: 0 و : 


04 1 


«الخالق» يقتضي ل شمن فقال: « 0 يسدر 17 ١‏ قال 
<تَدْجَمَلَامَمَلْكُلسنوة َدَا 4" . 00 


وإ كاذ لكل شيء مخلوق يام وقدرة ذلك على ساد قسول من ظ ْ 


لق سورة آل غمران؛ الآية: :ا ملو ونصها: جوين امو الكتب تان هيقار يو ا ش 
وَمِنَهُدكَن إن مهديك رِلَابوَو كلا ير يما ذلك ب كك ا ا 

سَييل ويقُوأ ا ع 
زفق سوزة القمرء ايكية :ّ. 3 ا 
رممروو 000 ار سرصل سج عَل لله فهو م م وو؟ 711 1 
[فرف سورة الطلاق» الآية !ا 0 : © وتردقه مِنْحيث لايحتسب يحتيب ومن نول عل حسبة إن الله ش 


بتر قدجَعَلَ له ال تو 4 


تفسير آيات أشكلت الففةة 








9 1 ومن قال: العرض”" لا يبقى زمانين؟! 1 


فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد يشبتون شيئاً لا تدميز يمينه عن يساره. ولا 


يعرف بالحس» وهو ممتنع وجوده» فإن وجود مالا يتميز منه جانب عن جانب 
ممتنع » وإغنمايفرضونه فى الذهن . 


2030 


قف 


إفرف 


فق 


عرف ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ا ص (717-1716) الجوهر 
لغة واصطلاحاً» فقال: «الجوهر : من العربية المعَرَبَة» واحدها جوهرة» ولما عربت أطلقت على 
الجوهر الممروف» هذا هو تعريفها في اللغة . أما في الاصطلاح : فهو القائم بنفسه» أو الشاغل 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذا التعريف في الاصطلاح مأخوذ من اليونانيين ‏ وهم أول من قال 
به حيث إنهم يطلقونه على القائم بنفسهء وسموه بذلك؛ لأن جوهر الشيء أصله؛ والقائم 
بنفسه هو الأصلء. وقيل: لأن جوهر على وزن فوعل من الجهر وهو الظهور والوضوح. 
والقائم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن يعرف ما قام به من الأعراض . 

وجاء في الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (377) ما نصه : «ويستعمل المتكلمون «علماء 
الكلام» المسلمون الجوهر الفرد للدلالة على الجوهر البسيط» وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 
والقائلون بالجوهر الفرد منهم» يرون أن العالم مؤلف من جواهر فردة» بعضها ذرات روحية» 
وبعضها ذرات مادية» بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العالم.مؤلف من هيولي وصورة». 

الذين أثبتوا الجوهر الفرد هم : المعتزلة والأشاعرةء وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم هذا 
في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص :)1١7(‏ وج 7 ص (179). 

وممن حكى قولهم ورد عليه : ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل جدهة ص 
(59)ومابعدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج94 ص )22٠١(‏ : «ولفظ «العرض»؛ في اللغة 


له معنى» وهو ما يعرض ويزول كما قال تعالى : 8 يَأْْرُونَعَرْضَ مدا لايق 4 . وعند أهل 
الاصطلاح الكلامي قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاًء وقد يراد به ما يقوم بالجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى». 

فند شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول كذلك في مجموع الفتاوى ج 4 ص ,)7٠١(‏ وج١‏ 
ص (17/2). وممن فنده كذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل جه ص 
(7-ة). 


7 0035 2م . ب اتشتوز الراك اسطفم 
وعلى قولهم : ل رن 
لم يخلق» بل هو مضع . 0 3 

ارد در لو وا صر موري در ل ش 








أمور مقدرة في الأذهان واللسان لا توجد / مجردة في الخارجء بل لاتؤجد إلا 


نقطة معينة مثل نقطة الماء والحبر ونحو ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب . 


# هر لد ل 


وقولهتعالى: « َدَجَع للم لحل في قدا 0174 ٠‏ وقوله 10 وخلق ! 
كلد ءِفمَد رفير ١4‏ '"'» والله سبحانه خالق الموجودات العينية ومغلم ' 
الصور الذهنية» وأول ما نزل 3 أفرأياسير ريك لَرِى حَاَقَ 3 كالوسئينمق 0 ْ 

ويك الهم © لععل قير )رالوس الله 0 شْ 


وق التابن هن لول : العدوم شي ثابت في الخارج وليس ممخلوق؛ بل , 
ثبوته قديم» وآخرون يقولون : الماهيات غير مجعولةء وهؤلاء وهؤلاء اشتبه : 
علييهم ما في الأذهان ما في الأعيان فأخرجوا بع مخلوقاته عن أن تكون ' 
مكلوق لير ا 
000 سورة الطلاق» الآية : 3# 


(1) سورة الفرقان» الآية : ؟ ونصها: الى 
سرك فِالْمزك وَلَقَصكُلَ كمد وما نقيرا 4 . 


(') سورة العلقء الآيات: ١‏ نهة. 





ل - سماو 


ناشعو الأ ج17 1 ش 


ْ (4) هناك عدة أقوال في تحديد أول ما نُزل من القرآن الكريم أرجحها ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية 0 
هنا من أن أول ما نزل صدر سورة العلق» ودليل هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث ١‏ 


عائشة رضي ا الفح ار ابورا قرعا ارو لقو 
في ص (1179-778). ١‏ ْ 

وممن رجح هذا القول: : السيوطي في الإتقان. والزرقائي في مناهل العرفان. 
وانظر بقية الأقوال في الكتب التالية : 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ج ١‏ ص ١4 ”٠5(‏ )ل 

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ج ١‏ ص (81- 200 . 
جاخ ابراه ني عر لبعد ودالمم روات عر 710 -89). 


تفسير آيات أشكلت (ه*:) 








وتحقيق الأمر: أن كل ما يقدر: 0 
الخارج ١‏ أوة في العلم والوجود الذهني» وهو سبحانه خالق هذا ومعلم هذاء فلا 
يخرج شيء أصلاً عن تخليقه وتعليمه. بل هو الذي خلق فسوىء. وقدرٌ 
نهدى”. وقال: « وَكنيوَما سوه( فَأطمهَاجورََاوتَُوهَا 74" قهو شالق 
كل شيء وقيومه» وكل ما أقامه القيوم فله قيام . 

والحركة وإن وجدت شيئاً فشيئاًء فلابد لها من لبث لا يتصور أن تعدم”" قبل 
اتيك زمنا عن الأر هاف رفوع اليضاراك هن اخالق الذي راغه ريع لذ 
ذلك / القدرء فجعل للأعيان قدراً. وللحركات قدراً ولزمانها قدراً. عضن 
ذلك يطابق بعضاً. فإن الزمان مساوق للحركة. والحركة هي مبدأ الأحداث: 

قال تعالى : للك يأك ألَهبولِع الَف النحاروَيولج اهار 
فَِاَبَلٍ ٠»‏ والإيلاج هو بسيب الحسركة الحمولية: ٠‏ كما أن اختلاف الليل 
والنهارء وتكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة 
اليومية» وهو سبحانه فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من 
الحي. وهو فالق الإصباح. وجاعل الليل سكناًء والشمس والقمر حسبان”” . 


. 4 قال الله تعالى في سورة الأعلى, الآيتان: ؟-5: « أل حوضو( واد فدَرَفَهْدَئْ‎ )١( 

(؟) سورة الشمسء الآيتان: /4-1. 

) في د: : أن يعدم. وما أثبته يناسب السياق . 

(4) سورةالحج. ٠‏ الآية: 081 وتتمتها : « وَأنَّ لَه مسيم بير 

46 قال الله تعالى في سورة الأنعام؛ الآينان 6 5ؤ: :اه إن هق الح والتوىك مرج لين 
لم وح المت نَل وله ددن تُوَفَكُونَ (0)ة َ 
وَالْقَّمْر مَمَرَحْسْبَانا دك تقيرُ ألميو ». 





11١ 


(ومم) - 0 0 تفسير آيات أشكلت ١‏ 





فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق.الحب والنوى”" » فإنه بسبب فلقه / 


١‏ الإصباح وجعل الليل والنهاريتم ما يخلقه وينمو ويحصل مصلحتهء ثم ذلك ١‏ ا 
. يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في الحكمة لا 

ش يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر شيء عن أجله ؛ وهو سبحانه يسوق المقادير إلى ا 
االو الس : 1 


والجيكالة الأجسام بك الا هوا تانق عاءة 1 
أهل الطبائع والشرائع» وأهل العادات. والأطباء اا ْ 


بعضها إلى بعض» وغيرهم. 


وكذلك الفقهاء تكلموا في استحالة الطاهر إلى النجس » 000 ْ 


ظ إلى الطاهرء وفي الماء والمائع إذا خخالطته النجاسة هل يستحيل أم لا؟ . 3 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كل ما شهد العباد / [ 
أن الله يخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحيوان» فإن الله فيما زعنموا يبدع ْ 
تلك الأعيان والجواهر القائمة بأنفسها » وإنما يحدث أعراضاً وهو تركيب الجؤاهر , 


بعضها مع بعض» ثم زعموا أن الجواهر إنها يعلم أنه نه خلقها بالاستدلال» وهو أنها 


لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث . ا 
0 0 


ارق اقول يتان انر ان يرطي لق : ش :5 


| (1) ذكرابن كثير في تفسيره ج 7 ض (/148-191) أن معنى فلق الحب والنوى : معاي لزن 1 


فتنبت الزروع على اعشلاف أصنافها من الحبوب» والشمار على اخختلاف أشكالها وألواتها 0 
وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر 8 كلب وألنّوك 6 بقوله : « يمْرِجٌ أ ينيو» أي | 
يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت . | 

وقوله : 9 فَالِقٌلْصبَاحَ » أي : خا الضياء اقلا فهو سبحا ين غلا الب ع غرة 0 
الصباح امار ركد ارو روس ١‏ 


1 : آيات أشكل- )اع ) 








فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماء السنة بالتبديع والتكفير مع التجهيل 
والتضليل» وتسلط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا كلامهم بالتجهيل 
والتضليل» وخالفوا الحس والعقل والشرع الذي هوخبر الصادق . وهذه الثلاثة 
هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم» كما ذكروا ذلك في أول كتبهم. ‏ ' 

أما مخالفة الحس؛؟ فقولهم : إن الله لم يبدع عين الإنسان والحيوان ولا عين 
الشمار والمطر والسحابء وإمما أحدث تأليفاً. وعلى قولهم تلك الجواهر التي 
كانت في بني آدم باقية بأعيانها في كل واحد من ولده؛ ومعلوم أن هذا غير ممكن. 
فإن مني الرجل الواحد لا يحتمل أن ينقسم أقساماً بعدد كل من ولد من الآدميين . 

وكذلك عندهم أن كل بني الآدميين فيه جزء من بني نوح ؛ لأنه / عندهم لم 
يبدع الله عيناً» بل نفس مني الأب فيه الجواهر ركبها تركيباً آخر وضم إليها جواهر 
أخر . 

وأما مخالفة العقل: فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا يتميز منه 
شيء عن شيء» فإذا وضع جوهر بين جوهرين» فإن كان الذي يماس هذه الجانب 
فقد التقى الجوهران» فإن كان غيره فقد ثبت الانقسام . 

وأيضاً: فنحن نشاهد الهواء يستحيل ماءً إذا وضع في الزجاج» ونحوه ثلج 
صار عليه ماء يقطرء ومعلوم أن الثلج لم ينقب الزجاج» بل الهواء الذي أحاط به 
برد فاستحال ماء كما يحيل الله سحاباً وماء . 

هذا مشهود: يكون الإنسان على حيد”'' فيرى البخار قد صعد من البحار 
فانعقل سحاباًء وينظر تحته وهو أعلى منه في الشمس على رأس الجبل» وكذلك 
)١(‏ الَيْدُ: ما شخص من نواحي الشيء» وجمعه أحياد وحيود. والشخص: كل جسم له ارتفاع 


وظهور. 


١١12 


١١د‎ 


(88:) : تفسير آيات أشكلت: 








الهواء يستحيل نار فإذا قرب ذبالة المصباح”" إلى النار أوقد مع أ لال يرن 
تلك النار شيء» ولكن الهواء المحيط بالذبالة استحال ناراً لل سخن سخونة 
شديدة امود كيل با ويسخن فيستحيل ناراًء ب ل 
النار. ْ 1 ْ 

ر 


2ه بر 


قالتمالى ١‏ لجيج :4" . وقال : «لمتاة راق . 
وروت 4”" الآيات؛ وققال تعالى: «١‏ لزع جم لير منَالشّجَراً لجرا لامر ا 
دانم منْهُوِدُونَ 94 1 

0 والعرب يقولون : انوك مع نوراب ا الا رن 
عودين أخبضرين يحكون أحدهما بالآخر حتى يسخن» فإن الحركة توجب ! 
السخونة: والبسكوله مضل بالدركة ارووالناز وبالعم ٠»‏ فإذا سخن انقدح منه. 
نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراً» وما كان هناك قبل هذا نار» بل سبنخانه. 
يحدث النار عند باقية يعينهاء وهي جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول. 
ذلك من المشفلسفة اي ا ا : 





)0( ذبالة المصباح : : هي فتيلته التي يُسرَج بها. 
انظر : لسان العرب ج © ص (77). 

)2( سورة العاديات» الآية: 7. ١‏ 

(1) سورة الواقعة؛ الآية: ١‏ 

(4) سورةيسء الآية: .8١‏ : 9 

(5) انظر ل ل 10 
والعفار أي : استكثرا وأخنذا من النار ما هو حسبهماء اا لا الج ا 
يسرعان الورى . يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض". 00 
وممن ذكر هذا المثل من المفسسرين: البغرىا في سمال العريل جلاعن 46010 بز اقرط ا 
الجامع لأحكام القرآن ج ١6‏ ص ٠(‏ ١٠5)»ء‏ وابن كثير في تفسيره ج” ص (081).< 0080007 ' 
وذكر البغوي وابن كثير عن ابن عباس أنه قال في المرخ والعفار : هما شجرتان يقال لأحدهما: ش 
المرْخ. والأخرى: : العفار: فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما : 
خضروان يقطر منهما الماء؛ فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل؟.. 


تفسير أيات أشكلت (89:) 





والأولى هلكت وأعدمها الله على هذا الوجه» كما أوجد ما خلق منها على هذا 
الوجه» وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر”" . 

واللقصود الكلام على اسمه «القيوم؛ والتنبيه على بعض ما دل عليه من 
المعارف والعلوم» فهو سبحانه قيوم السماوات والأرض؛ لو أخذته سنة أو نوم 
. لهلكت السماوات والأرض» والمخلوق ليس له من نفسه شيء»ء بل الرب أبدع 
ذاته» فلا قوام لذاته بدون الرب» والمخلوق بذاته فقير إلى خالقه. كما أن الخالق 
بذاته غني عن المخلوق» فهو الأجَلالصّمّدُ واللخلوق لا يكون إلا فقيراً إليه» 
والخالق لا ايكون إلا غنياً عن المخلوق”" . وغناه من لوازم ذاته كماأن 
فقر المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاتئه» وهذا المعنى نما يتعلق بقول الله : 


00 


«َهلاإِلهإِلاه وح القَيومْ 4”" تعلقاً قويّاً. 

والناس يشهدون إحدائثه لمخلوقات كثيرة وإفناءه لمخلوقات كثيرة»ء وهو 
سبحانه يحدث ما يحدثه من إرادة يحيلها ويعدمها إلى شيء آخرء ويفني ما يفنيه 
بإحالته إلى شيء آخرء كما يفني الميت بأن يصير تراباً. 

وعلى هذا تترتب مسائل المعادء فإن الكلام على النشأة / الثانية فرع 
عن النشأة الأولى» فمن لم ينصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟! . 

قال تعالى: 8 أََءَيمْمَانْسنُونَ 0 أَسْمصلْفوَهُه مكحن أَلْيِشي () : 
ناموت وَمَاححنبِمسَبوقين( 








(© علَأن يوَلَ تل وَننشِكي في لَاتدلمُونا 


() انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. عبد العلي حامدص (757- 
004 

2 وتما يدل على أن المخلوق فقير إلى الله والله غني عن المخلوق قوله تعالى في سورة فاطرء 
الآية: 0: ماناس سلفم أله وألله هوا لم آلْحَيِيدٌ 39 

(*) سورة البقرة» الآية: 2766 وسورة آل عمران» الآية: ؟. 


د غ١١‏ 


. + تفسيرآيات أشكلت‎ 0 ١ ١ )4200 








سوه د 7 لعز سه سسسء 


ود عن لائنا” الأول مَلوْلَائَدَكرونَ 04 . ظ 
فزلاء غلطوا ف معرفة النشأ اأوى فكانوا ف معرقة النشأ الانيةأغلط». ظ 
كما قد ذكر هذا في غير هذا الموضع ا 0 
ركان غلطهم لهم خا أن ال يفني العام كله ولانيقى موجود اله 
لوا: إنه لم يكن موجود إلا هو فقطعوا بعدم كل ما سوى الله. ثم اختلفوا . 
فقال الجهه”” : إنه يفني العالم كله. وأنه وإن أعاده فإنه يفني الجنة والنار فلا يبقى , 1 
جنة ولانار؛ لأن ذلك ون دوا م الجوادث » عه تعد وبنااية ظ 
في الماضي والمستقبل'! 0 
وقال الأكثرون منهم ١‏ اوراس شن بض مشدييا اي 
' ا اوفي الباز قولام يعزلاء قطعوا إنناء العائة ابولل عا 
ثلاثة أقرال: 0 ْ 
اندها القطع إفنائ . ْ 
والثانمي : الترقف في ذلك؛ وأنه جاتر لكن ل يقطع بوجوده ولا عدمه ؛ ْ 
ا د ا اي الا ْ 


)١(‏ سورة الواقعة. الآيات 57 ين 

(5) انظر : مجموع فناوى شيم الإسلام ابن تيمية ج17 ص (45 7 -531). ١‏ 

فرق هو جهم بن صفوانء أبو مُحرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء الكاتب المتكلم. الال ٠‏ 
لمبتدع. رأس الجهمية» هلك في مان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيماً . ع 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (477) رقم الترجمة (1984)» سير أعلام النبلاء ش 
جا ص (55 -17) رقم الترجمة (8)؛ خطط المقريزي ج ١‏ ص (745 1ه ). ْ 

(4) انظر قول الجهم بن صفوان هذا في كل من: ‏ / 

- الفرق بين الفرق لعبد القإهر البغدادي ص .)١99-١98(‏ 

- الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (9790), ' 


- 


تفسير أيات أشكلت )65١(‏ 





ب“ 
ل سر ل 


اسمس سس سس سس 1غ 
العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماء فتصير وردة كالدهان”" » وتسير 


2 
الجبال7» ونش ين ” ود نلك الأرض”؛) » وتسجر البحار* » وتنكدر 


النجوه”" وتت: ثر/» وغير ذلك مما أخبر الله به في القرآنء لم يخبر بأنه يعدم 
كل شيء» بل أخباره المستفيضة بأنه لا يعدم الموجودات . 

فقوله: « كَلْمْعلانٍ 4 أخبر فيه بفناء من على الأرض فقط» والفناء 
يراد به الموت ولا يراد به عدم ذواتهم» فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى 
حيث شاء الله من نعيم وعذاب. وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو 
الأكثشرء ومنها ما لا يبلى كأبدان الأنبياء” . والذي يبلى يب قى منه 


.» قال الله تعالى في سورة الرحمنء الآية: /ا: « فد انتَقَ لماك فَكَات ورد كَلزّهَانِ‎ )١( 

(5) قال الله تعالى في سورة النبأء الآية: :٠١‏ ط وَسْيرتِ لَلْبَالْفْكَامَدْسَوَا 4. وفي سورة 
التكوير» الآية: : « وَإِذَاَجبَالُ سيّرت:» . 

(*) قال الله تعالى في سورة الواقعة؛ الآيتان: : «وَمْبَتالْبَالبسًا (2) دادسب مُيينا » . 

(4) قال الله تعالى في سورة الفجرء الآية : 7١‏ : «كلَدِدَ كلض 6 كع 4 . 

(6) قال الله تعالى في سورة التكويرء الآية: 5 : 8 وَإِذَالِحَارْسْجْرتَ ». 

00( قال الله تعالى في سورة التكويره الآية: ؟ : « وَإِدَا جوم أنَكَدَرَتْ ». 

9) قال الله تغالى في سورة الانفطارء الآية : ؟: < وَإِذَا لكوك بسرت ». 

)م0( سورة الرجمىء الآيه 7 :85, 

(9) الدليل على أن أبدان الأنبياء لا تبلى ما رواه أوس بن أوسء قال: قال رسول الله ييه : إن من 
أفضل أيامكم بوم الجمعة, فيه نلق آدم. وفيه قبضء وفه النفخة؛ وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه: فإن 
صلاتكم معروضة على» قال : قالوا: يا رسول اللهء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
يقولون: بليت» فقال: (إن الله عز وجل حرم علي الأرض أجساد الأنبياء» . 
وممن أخرجه : 
أحمد في مسنده ج 4 ص (8). 
- الدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة ص (759) , 





١١ةهد‎ 


(440) 2. م تفسير آيات أشكلت ' 





عَجَب لذب ع أالخلق ومنه يركب" . 


فهؤلاء ما قالوا إنه يفنى جميع العالم”" » وأة لكا زات ومن لحك و1 
إلى تلك الأقوال الفاسدة» وإلا فالفناء الذي أخبر به القرآن هو كالفناء المشسهود ْ 


بالاستحالة إلى مادة كما كان الإحداث بالحق من مادة . 


فاسمه سبحانه «القيوم ؛ يقتضي الدوام والثبات والقوة» يفطن اتناك 5 


| والابقامة. وقد وضف نفسه بأنه قائم بالقسط2 والةاعلى عتراط مستكيم' "+ 





2 دا في نه في كتاب الصلاة؛ اب فضل يوم الشمعة وليل امع ج ١‏ صن 8500 ٠‏ 


حديث رقم (47 )٠١‏ واللفظ له. : 


.)1 55 


- النسائي في سته في كتاب الجمعة؛ باب إكثار الصلاة على النبي يو المسمعة جد ص : 


(91-؟9). 


- ابن ماجة في سننه في كاب الجنائز» باج دكروناة ودف يله ج ١‏ ص (014) حلديث رقم : 


سم بن الكبركاى كان تنمدا صا 003 علي رف ا ٠)وقال‏ :لهذا ا 


حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه؟ء ووافقه الذهبي . 


والحديث صحدمه كذلك الالباني في مسجيح لامع المنخير وزيادق ب 1 صن (: :4 حليث 


رقم 19110 


000( عَجَبْ الذنباء ويقال : جَجْمالذنب» بالباء ولليم : هو العظم الذي في أسقل صلب مد : 


العجز» وهوالعسيب من الدواب. 


انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص (184): النذكر في أحوال لزت و أمبور ٍ 


الآخرة للقرطبي ص (84١)؛‏ لسان العرب ج 4 ص (87, .)71١‏ 


00( وما يدل على أن الذي ييلى لا يقى من إلا َب الذنب ما رواه أبو هريرة رضي الله عته عن : . 


, رسول الله يك أنه قال : «كل ابن آدم يأكله العراب إلا عَجْبْ الذلب منه خلق وفيه يُركب»‎ ٠ 


اخترجه ملم في مسديس في كتاي الفتنوأشراط الساعة» بامجها ين التمسشتيو يج" بين : 


(11) حديث رقم (151). 

(*) في د: زيادة «الخلق» قبل قبل «العالم» . 

4( قال لله تعالى في سورة آل عمران» الآية 14 2 سهد أنَأتَوْلإِلَه اقاتيعلطنا . 
لْعلوِعَايما بألْقِسْطٍ ذِ لَدإلَم هوَالْ رالْسَحكيوٌ #. | 

الى قال الله تعالى في سورة هودء الآية :55 حكاية عن هود : 8 إن تَوَكتُعلَ الله 0 


تفسير آيات أشكلت (84) 








ومنه قوله : « لَمَدَحَلقن لضن فلح ْتَقَويِوٍ 4' . ومنه قامة الإنسان وهو 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول 
الشاعر: 

انمي أمزنبّاع أقيُسي 2 صنو اليس شطربتي مَيم”" 

فإنه أراد وجهي صدور العيس””" نحو بني تميم» والعيس : هي الإبل التي 
تركب ويحمل عليها. ويقال: الإبل العيس : جمع عيساء / . 


 # # 


0 ا 0 


لَاهْرَءَاحِديْنَاصيَإَرَقَ عل صررْط مُستقِم 4 . 
000( 6 . 
90( القائل : أبو زمباع الجذامي . 
وعن دكرةوشيدلة ابن مور في تبان العررت 2" ين 013109 رافظ في اللبجاد: 
أقول لام زنباع : أقييمي صدور العيس شطر بي تيم 
وانظر : معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص (67/1) . 
ا معنى : 
يخاطب الشاعر زوجته قائلاً لها: وجهي إبلك نحو بني تميم» وهذا البيت استشهد به صاحب 
اللسان على أن (شطر) بمعنى (نحو) . 
م2 العيس: هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة» ويقال: هي كرائم الإبل . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص (775).: لسان العرب جة ص (4917). 


ا١اكد‎ 


(:::) ش ا 0 تفسيزآيات أشكلت' . 





اق تجو وبادر أهل الملل» على أن الله عدل قائم بالقسط لا يظلم | 
قارع ع اهم رسيت اواسرواق لقنو لي بدو بر 
«عدلاً»» وفي الظلم الذي هو منزه عنه . ش 0 / 
فقالت طائفة ١‏ لد لسو ضعو دروي بلكل فل قر جوف " 
منه تعالى فهو عدل؛ فالظلم متنعء فإنه: : إما التصرف في ملك الغير فكل مأ 
سوه ناكم وإ انه بودي ابيط سنا رتوو كر يي ١‏ 
عليه طاعته . ظ 


وهؤلاء يقولون”؟ جات ور دا ور 1 


يفو لون" كلا نعم فقيل أوكل تقجة عناأال ورظنا قوق المعيرةا كرأ 
منهم جهم ومن اتبعه» وهو قول الأشعري”' ومن اتبعه» وقول لديا لديز 


)2 عا التصل يوجن لي +" باه وهو في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١١‏ ص 
١ 1 .)١3١-1١(‏ 
زفة في د: : وهم لا يقولود . , 
(9) في ج: وإذا قالوا. 2 , ٠‏ 1 00 
(5) المجبرة الخيرة وهر إناة معز اليد زان اللشال] اواطر ب سهان ة الجيزية الخالة ؛' ٠‏ 
وهي التي ل ثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاًكجهم بن صفوان وأصحابه» والجبرية ش 
المتوسطة : وهذه تثبت للعبد كسْباً في الفعل كالأشعرية. .. ْ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ( 5 التسريفات المرجاني ١1‏ لمع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١7‏ ص (27178 , ' 
(5) هو أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني يوان لكين زد 
سنة ١15اهء‏ وقيل : بل سنة 71/١‏ اه. كان مجباً في الذكاء وقوة الفهم . ولا بزع في معرفة 
الاعتزال» كرهه وتبرأ فنه وتاب إلى الله تعالى: ثم أخذ يرد على المعتزلة . من مصنفاته كتابا - 


تفسيرآيات أشكلت (#56) 





79ج صو جو جد جوعسعد صح 371 771/17 :7 2 07717و 7 !ا 111 ا 


وافقوه على قوله_من أتباع الأئمة» ومن وافقهم من أهل الحديث والصوفية 


معا 


2000) 


زم 


قرف 


2) 


,40: 


عن [فر4 7 وأبى الأسوة الدؤلى28) 1 


«الإبانة عن أصول الديانة»: وكتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»؛ وغيرهما. توفي 
سنة 4 7الاهاء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج١١‏ ص 1١141(‏ -77) رقم الترجمة (5144)» تبيين كذب 
المفتري لابن عساكر في الدفاع عنهء سير أعلام النبلاء ج ١9‏ ص (85- )1١‏ رقم الترجمة 
»)6١(‏ شذرات الذهب ج 7 ص (707 06) , 

الصوفية : هم أصحاب الطرق الصوفية» أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم . والتصوف _ بشكله المتبع 
عند أصحاب الطرق حتى اليوم ‏ منهج غريب على الإسلام» ودخيل على المسلمين» فليس له 
أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله يَِ ٠‏ ولا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في 
صدر الإسلام؛ فهو بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية. 
وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم في كثير من بلاد المسلمين. 

انظر : حاشية اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص (74) للدكتور ناصر العقل . 

هو إياس بن معاوية بن قرة المزني الليثيء قاضي البصرة» العّلامة» أبو وائلة: كان يضرب به 
المثل في الذكاء والدّهاء والسؤدد والعقل . وثقه ابن معين والذهبي» وقال الذهبي : قلما روي 
عنه . توفي سنة 1117 هاء وقيل غير ذلك . ؛' ْ 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ”7 ص )١176-17(‏ رقم الترجمة (27171؛ ميزان الاعتدال 
ج ١‏ ص (187) رقم الترجمة »2٠١07(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١11١0(‏ 

روي عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما خاصمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية. 
قلت لهم : أخبروني عن الظلم ماهو؟ قالوا: أذ الإنسان ما ليس لهء قلت: فإن الله له كل 
شيء1 , : 
وممن روى هذا عنه: 

- أبو نعيم في حلية الأولياء ج 7 ص .)١11(‏ 

- ابن كثير في البداية والنهاية جة ص (7149). 

- وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج4١‏ ص (179). 

أبو الأسود الدؤلي: اختلف في اسمه والأشهر أنه ظالم بن عمروء وهو مشهور بككنيته . من 
كبار التابعين: مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولي قضاء البصرة. قال العجلي: ثقةء كان - 


6445 0 ظ ْ تفسير آيات أشكلت ١‏ 








“وأسيد 


0) 


اضة 


سأله صمران بن حصن" » وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافغى ظ 


0 © 


در الثاني :: أن الله عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء من 


أول من تكلم في النحوء ولق الاف اين فقن وال انعا ٠‏ اختلف في وقئه» والضحيح كما ٌْ 
قال الذهبي أنه توفي سنة 54 ه. ' : 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج 7ص (44)؛ سير أعلام النبلاء ج 4 ص (1/ حم ؟ 
رقم الترجمة (58)» البداية والنهاية ج 8 ص 71١0(‏ +3 إرصدي امهيا 1 
ص (1ام -177) رقم الترجمة (4؟4) . ْ ا 
هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلفء القدوة الإمام» مح ونون اش ارهد : 
الخزاعي, أسلم هو وأبوه وأبوهريرة في وقت. سنة سبع للهجرة» وولي قضاء البضرة» 1 ْ 
عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم . توفي سلة 07 ه, ١‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 صن 6141 سير أعلام النبلاء ج؟ ض (8 3 
)رقم الترجمة (0 0 ؛ تهذيب التهذيب ج 8 ص ١55(‏ -117) رقم الترجمة (715). ١‏ 
روى مسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه؛ وكتابة رزقه : 
وأجله وعمله؛ وشقاوته وسعادته ج "ص (61 لك )3١41-‏ حديث رقم ( ٠)عن‏ أنِي ٍْ 
الأسود الدؤلي» قال: قاللي عمران بن الحصين ا لد 
أشيء قضي عليهم ومضئ عليهم من قادر ما سبق؟ أو قهما يُستقبّلون به مما أناهم به نبيهم 

وثبتت اليجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم . ّْ 
قال: فقال : أفلا يكون ظلماً؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً . وقلت : كل شيإء خلق الله : 
وملك يده؛ فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد بما.سألتك إلا 
لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أنيا رسول الله يكيل . فقالا: يارسول الله. أرأيت مايعمل ‏ 
الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من ققدر قد سبق. أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؛ وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : «لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم: ٍ 
وتصديق ذلك في كناب الله عسز وجل: د تفي وَمَاسَوَهَا وي مها + ورا وتَقوَهًا نهنا 4 [سورة 
الشمس: الآيتان : /ظ2]8-1: ْ 
في ج : هذا قو كثر من أصحاب مالك والشائي وأحمد كالقاضي في على باع 
وأبى المعالي الجويني وأتباعو. وأ بي الوليد الباجي وأتباعه» وغيرهم . 


تفسير آيات أشكلت 00) 








الذنوب » لا الكفر ولا النفاق ولاغير ذلك”'' » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة» 
كما فعلوه عاصين لأمره. وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد » لاخجيرا ولاشواء 
بل هم أحدثوا أفعالهم فاستحقوا العقوبة / عليهاء فإذا عاقبهم بأفعالهم لم 
وهذا قول القدرية من المعتزلة”"'' وغيرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن 
الظلم ؛ إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد”" » بل ولا قادر على 
ذلك”*' »بل يشاء” ما لا يكون ويكون”"' ما لا يشاء؛إذ المشيئة عندهم بمعنى الأمر 
وهؤلاء'" والذين قبلهم" تناقضوا”' تناقضاً عظيماًء وقد روي عن طائفة 
من التابعين موافقة هؤ لاء . 
والقول الثالث : أن الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه» والعدل وضع 
كل شيء في موضعه. فهو "'! سبحانه حكم عدل لا يضع الأثسياء إلا في 
مواضعها اللائقة بهاء لا يضع شيئاً في غير موضعه»ء بل نما يضعه في موضع 
عدي و تقتضيه الحكمة والعدل. فلا”''' يفرق بين متمائلين» ولا يسوي بين 
000 في ج : لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. 
(؟) انظر: كتاب الفرق بين الفرق ص (075» الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (017). 
2 في د : وهؤلاء عندهم أنه لا يكون منزهاً عن الظلم حتى لا يكون خالقآ لشيء من أفعال العباد . 
(4) في د: ولا قادراً عليها. 
)2( في د : شاء. 
قف في د: يكون. 
(0) في د: فهؤلاء. 
فثك في د : زيادة 2من» قبل «قبلهم» . 
)٠١(‏ في ج: وهو. 
)١١(‏ في ج: يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه . 
() في ج: ولا. 


١١د‎ 


دمال 


(4:4) أ 0202020200 تسيرآيات أشكلت ' 





مختلفين» :ولا يعاقب إلا من يس يستحق العقوبة [فيضعها موضعها]”" ‏ لم في ذلك 
بح نات تررم 0 
قال تعالى «اتجلاتسيوا يزيد © ناويك فين 4" رفال: ‏ 
وَاعجمَالدينَءامسأوع جلا ليده يوأي اقيق 
0 لفجَار4 ( يبأل ليت يله كاد لي : 
أَلصّدا 9 4 الآيات تت ظ 
نان ل انار والظلم وشنع لقني في غير موضعه . يقال ال لم 
الرجل سقاءه إذا شرب منه وسقى منه قبل أن يخرج زبده . ٌْ 
قال الشاعر : ٠  /‏ ظ ظ 00-5 
وصاحب صلق لم لني شكاية . ظلمت وفي ظلمي غامد أجزئ”© 





0غ( 59 
فم سورة القلم» الآيتان: 5 00 
(0) سورة صء الآية: 378 0 
)2 بوره اللنائة)الآية 5 وتمتها: طاسؤة كياغ تس مكرك > 
ره( فيج : : أبوبكر ين الأتباري: ْ 
)003 روي هذا البيت من غير نسبة» وتمن رواه كذلك: 
الجاحظ في كتاب الحيوان ج ١‏ ص (1 1) بلفظ : 
ش وصّاحب صدق لم تئلني أذاتة ظلمْت وفي ظلمي له عامداً أجْرٌ 
- ابن منظور في لسان الَعرب جم ص (519) بلفظ : 
وَصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمّت وفي ظلمي له عامداً أجر ِ 
وهذا البيت أورده صاحب اللسان مرتبطاً بالمثل (أهون مظلوم سقاء مُروب)» والسقاء لمرو 0 
هو ما سقي منه قبل أن يخرج زبده . ويضرب هذا المثل للشيء لا يحفل بضياعه » وقيل لق 
الذليل المستضعفا. 8 : 
انظر: 0 ْ | 
- جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري ج ١‏ ص (1751). 
مجمغ الأمثال للميداتيُ + ؟ صن (8074), 


تفشيزآيات أشكلة 0غ 








أراد بالصاحب : وطب اللبن''' » وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. 


والعرب تقول : اهو أظلم من حيّة)” "كيان تي الجحر”؟ الذي 3 
تحفره فتسكله ويقال: : «ظلم الماء الوادي»: اذا وك من إنى كان الجن سل 
١‏ إليه فيما 5 الك :3 ع ذل" أ الفرج بن الجوزي”" 


وكذلك قال البغوي : «[أصل ]'*) الظلم وضع الشيء في غير موضعه)”ة) 3 
وقاله ا : 


والعيرئن”" تقو ل: «من أشبه أباه فما ظلم»”"" أي : ما وضع الشبه في غير 

(1) الوطب: سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. 
انظر : لسان العرب ج ١6‏ ص (7714). 

(؟) انظر: مجمع الأمثال للميداني ج ١‏ ص (515).» لسان العرب جم ص (518). 

)2 في ج: لأنها. 

(4) في ج: الخفر. 

)2 في ج : زيادة "قبل ذلك» قبل «فيما مضى»؛ وفي د: اكتفى بلفظ «قبل ذلك» ولم يذكر اللفظ 
الآخر. 

للف في د : قاله . 

(0) انظر: زاد المسير ج ١‏ ص (51)» ففيه قول ابن الأنباري بتمامه . 

(48) سقط من: د. 

(9) انظر : معالم التنزيل ج ١‏ ص (577: 118). 

)١(‏ في ج : وكذلك ذكر غير واحد. 

: وممن قال بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه‎ )١١( 
ص (0177) محقق» وأبو بكر السجستاني في نزهة القلوب في تفسير‎ ١ الطبري في تفسيره ج‎ 
والراغب الأصفهاني في المفردات ص (16"): ومحمد بن‎ ,)71١9( غريب القرآن العزيز ص‎ 
أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (5 0 4)» وابن منظور في لسان العرب ج48 ص‎ 
والجرجاني في التعريفات‎ :)277١( وابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم ص‎ .2377( 
.)١1514( والفيروز آبادي في القاموس المحيط ص‎ »25١87( ص‎ 

() في ج : زيادة «قالوا؛ قبل «والعرب». 

(17) هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ج 7 ص (7775) وفسّره بقوله : «أي: لم يضع الشبه - 


(:5غ) 1 تفسير آيات أشكلت : 





موضعه. | ك! | ا 
دل لزت ال" تعلق به جميع أنواع العام والدين؛ فإن جميع أفعال. 
الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلة» وما 
يدخل في ذلك من مسائل المبذأ والمعاد» ومسائل النبوات» وآيات الأنبياء” بان 
والثواب والعقاب» ومسائل التعديل والصيو انوع تدرف وهل انور 
ما خاض فيها'*» جميع الأم : 00 
وما ذكرناه من [هذه]" الأقوال الثلائة يضبط”"' أصؤل الناس فيه؛ ويبين د 
أن القول الثالث هو الصوابء. وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو ععدل» وأنه لا؛ 


م 


اح و ا '» ولا يجزي أحداً إلا. 


بذنبه . 


خا 2 


5 في غير موضعه؛ لأنه ليس أ اله 500006 : فماظلم الأبء أي 
لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه البشبه . وكلا القولين حسن». . ا عر 
(1) في ج: وهذا الأصل» وهو عدل الرب.. ْ 
() في ج: وآياتهم.. 
(9) في د: : والتعديل والتجويز . ٠‏ 
(:) التجوير: من الجَوْرء وهو نقيض العدل . جار جور وقوم جوّرة وجارة أي : : ظلمة. 
انظر ' لسان العربٌ ج ؟ ,ص (415). ْ 


() فيج: : في غير موضعها! ْ ش 000 
) 0 أَننةءنسا لايد معقال درة. 55 و القعاء لكيه +1 
على لى في سو ١‏ 


َه 000 


مكيف بتري حَسَكَة يَْعِفْهَاوَيَُتِ لَه أتَرَاعَظِيمًا 4 


تفسيرآيات أشكلت (١5غ)‏ 





اقوله)”" : «وَآنَ لاضن إِلَامَاسَئ 4" . 

لا يملك الإنسان غير سعيه» ولا يستحق غيره» وإن كان قد يحصل له نفع 
بفضل الله وبرحمته'" / وبدعاء غيره» فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس 
من غير جهة عمله”؟ » لكنه ليس له إلا ما سعى . 


و 1 57 جيم 000 0 اش 0 
لوقا وله 0 ا 9 0 م أَلْذِى وفة! 00 
1 أ 2 مر ري 


00 


0 ا 00007 


فقوله: 0 0000 
تصديق ذلك والإيمان به؛ لأنه مما أخبر به محمد يك مصدقاً لإبراهيم وموسى. 
كماذكر ذلك في [آخر]”" سورة (سَبّم): لَإؤَّمَدَالنىالشخ فٍ الأول () 
محف برضي وموس 4” . وهذا يقتضي [ثلاثة]" أصول : 

الأول : ألا تزر وازرة وزر أخرى . 

الثاني : أن ليس للإنسان إلا ما سعى . 


)١(‏ سقط من: د. 

(؟) سورة النجمء الآية: 78. 

(7) في ه: ورحمته . 

دق في ب » ه: علمه. 

(5) سورة النجمء الآيات: 4١-175‏ . 

)3 جاء الكلام عن بعض هذه الآيات في جامع الرسائل ج ١‏ ص )١13(‏ في آخر الفصل السابق» 
وقد تكلم عنها بنحو من سبعة أسطر فقط . 

(/أ) سقط من: ب. 

)2 سورة سبح (الأعلى)؛ الآيتان: 19-14. 

() سقط من: ب. 


ا١اؤد‎ 


د/اة 


٠  تاكشأ سير آنات‎ ١ | : )500( 





الثالث ١‏ دقف مرنا رعو بعر اجراناارى» 


فالأصل الأول: : أن ذنب الإنسان لا يحمله غيره» وهوقوله لوه [ 
وَأندةوِرْدلُت 4 أي : لاايحمل أحد عن أحد من ذنبه شيعا "" . : 
0 و الما اي وهوقوله ١تون‏ 0 


القالث: 50000 ) 


ا 


وهذه أصول الإيمان بالوعد والوعيد» والقوات والنقائت: وهي نتيجة لمان ٍ 


بالأمر”' [والنهي]” والمعاد . . [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة / . 


وقد غلط في هذه الأصول من غلط؛ جاحايس الات ااي ظ 


ظ الأصل الأول من السلف والخلف ٠‏ فأتكروا”" قول النبي كه :"إن اللببت . 


ش 290 في د: ما 


فم سقط من: ب. 


اقرف في د: : أنه يجزى على ذلك الجزاءالأوفى 


:)0 8 : في الأمر. 


000 0 
' 0 في د: وأنكروا. 


تفسير آيات أشكلت (55) 








الحي(1) عليه)”1) إضف : 


(000) 
000 


في د : أهله. 

وممن روى هذا الحديث: 

- البخاري في صحيحه في كتاب الحنائز» باب قول النبي يَتَِيهِ : «يعذب المت بعض بكاء أهله عليه) 

إذا كان النوح من سنته» عن عمر بن الخطاب» وابئه عبد الله ج 7 ص /١(‏ -١8)»ء‏ ورواه عن 

المغيرة ة بن شعبة في المرجع السابق » باب ما يكره من النياحة على الميت ص )81١(‏ . 

- مسلم في صحيحه في كاب الجنائز» باب «الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ عن عمر بن 

الخطاب» وابنه عبد الله» والمغيرة بن شعبة» وأبى موسى الأشعري ج ١‏ ص (144-5778) 

الأحاديت زحل لاو لل قو ملل ال كا “الا 5874): وقد جاءمنعدة 

روايات : 

ففي رواية : «إن اميت يعذب بيكاء اححي عليه»؛ وفي رواية #يكاء أهلة غليه6 6 وفي زواية : «ببعض بكاء 

أهله عليه)ي' وفي روايه : «يعذب في قبره بما نيح عليه ) وفي رواية : امن يك عليه يعذب» , 

من الذين أنكروا تعذّيب الميت ببكاء الحي عليه : عائشة ئشة رضي الله عنهاء فقدروى مسلم في 

صحيحه في كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ج ١‏ ص (7477) حديث رقم 

(70) عن:عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : (إن 

اليت ليُعذب ببكاء الحي4, فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي 

أو أخطأ. إغا مر رسول الله يلِْ على يهودية يبُكى عليهاء فقال : «إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب في 

قبرها) . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج؟ ص (778) بعد أن ذكر الاختلاف في روايات 

المديك السائى في النض !وهاه الزوايات من رواية غتمر بن الات وابته ضبد الله رسي اله 
عنهماء وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهماء وأنكرت أن يكون النبي يلل 

قال ذلك + واحتيت بقوله تعالن: : « ولَاورَُاَِودْرَأخْريقُ 4 قالت : وإغا قال النبي قي في 

يهودية: «إنها تعذب وهم ييكون عليها؛» يعنى : تعذب يكفرها فى حال بكاء أهلهاء لا بسبب 

١ ١ . البكاء؟‎ 

ومن المتكرين كذلك : أبو هريرة رضي الله عنه. قال ابن حجر في فتح الباري ج 7 ص :)١84(‏ 

«وممن روي عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة» كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني 

قال: قال أبو هريرة: «والله لنن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد. فعمدت امرأته 

سفهاً وجهلاً فبكت عليه ؛ ليعذين هذا الشهيد بذتب هذه السفيهة !4 . 

وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله : «يكاء أهله عليه) 

على أن الباء للحال» أي: مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه؛ وذلك أن شدة بكائهم 

غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبرء فكأن معنى الحديث: أن - 


١؟١د‎ 


(6:4:) ْ 00 تفسيرآيات أشكلت 








وقد سمه من اللى ( كله زعي ]01 وابن عمر» وأو هوهي ” '"» والمغيرة 


انق شعي " » وغيرهم؛ وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن الميت يحمل وزر 
النائحة؛ وهو غلط؛ فإن النائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحملالميت:شيئاً 


من وزرهاء ولكن هو 0 بنياحتها فيصل إليه ألم بسبب نياحتها؟؟ . كنما قاد 





للف 


قف 


قرف 


دق 


الب يد ايها امسدعية: ولازليه نو الك الأيكره كلاس سيا لشفي أحكاء 
الخطابي» قال ابن حجر : ولا يخفى مافيه من التكلف . . . ومنهم من أوله عللى أن الراوي 


'سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه» ا جزمي القاضي 


أبو بكر الباقلاني وغيره: وحجتهم رواية عمرة عن عائشة . . 

سقط من: : بء هه وما أثبته- عو حي د - مو الصواب ذإ عمرسمع اليك م 
النبي وي كما سبق في تخريجه . 

هو عبد الله بن قيس بن سّليم بن حضار بن حربء الإمام الكبير» ملوايد اد 6و 
أبو موسى الأشعري التخيمي » الفقيه» المقرئ» وهؤ معدود فيمن قرأ على النبي 5 د ٠‏ وكان من 
أطيب الناس صوتاً. 

اختلف في وفاته. وقد صحح الذهبي أنه توفي في ذي الحيجة سنة 44 ه.. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ” ص ( ١‏ ااه ٠‏ ) رقم الترجمة (85) معرفة القرا؛ 
الكبار ج ١‏ ص (94" ) رتم الرجنمة (0)+ الإنصابة في بين الضتخابة جد )صن (761+ 
2 رقم الترجمة (4849). | 


. هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» 00000 : أبو عيذ الله؛ 


وقيل : أبو محمد اذ كا لمعا ارا اماما يجين مرا اميد سويد 

اليرموك؛ وقيل : يوم القادسية . . توفي سلنة 09 ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص ١41(‏ -195 رقم اترجمة 100:0 سير أعلام البلا 

ج اص (77-171) رقم الترجمة (07)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص (91). ١‏ ' | ؛ 
هذا هو أحد الأقوال في معنى هذا الحديث» قال اين حجر فق قهم الاي سد ا ص (48 )بيد 

أن ذكر هذا القول : «وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض 

ومن تبعه..ونصره ابن ثيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيّلة بت مخرمة : 1 
«قلت : يارسول الله»: قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة» ثم أصابته الحُمى فمات» ونزك علي : 
البكاء» فقال رسول الله يك : «أيفلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاًء وإذا مات ااسترجع: 

فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليكي فيسبر إليه صويحبه: فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم»» وهذا'طرف - 


تفسير آيات أشكلت (56:) 








يعذب”" الإنسان في الدنيا بأمور من غير عمله : كالروائح المؤذية» والأصوات 
المنكرة» والأمور المفزعة» وهذا ما يتعذب به الميت» والحكم فيه كحكم سائر ما 





من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة» وابن أبي شيبة؛ والطبراني وغيرهم» 
. وقد أخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه». 
قال القرطبي في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ ص )١117(‏ عن هذا الحديث : 'هو 
حديث معروف إسناده لا بأس به . وقد ذكر ابن حجر عدة أقوال فى معنى قوله يَكِهِ : «إنذاليت 
ُعذب يكام دلي غردة + وتدبته إلى ذلك الترزى فى شرعطة فلس ملم جا صن 11411/0) 
حيث قال معلقاً على روايات هذا الحديث : «اختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهرر 
على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم ؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
يعذب؛ لقول الله تعالسى : وَلَاترِر ورور أُخْرنْ 4 . قالوا: وكان من عادة العرب الوصية 
بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني مما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقاًء حملا على ما كان معتاداً لهم . 
وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح. أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى 
بهماء أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى 
بتركهما فلا يعذب بهما؛ إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه. 
وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب. 
وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه 
في زعمهم . وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها. كما كانوا يقولون: يا مُرمّل النسوان! 
ومخرب العمران! ومفرق الأخدان! ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراء وهو حرام شرعاً. 
وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال. (وهذا هو الذي قال به شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما جاء في أول هذه المسألة) . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في 
حال بكاء أهله عليه» بذنيه لا ببكائهم . ْ 
قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعوا على اختلاف 
مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العين» . 

)١(‏ في د: يتعذب. 


(5ةع) : 00 00 تفسير آيات أشكلت :. 








. يتعذب” [به]”" بعد الموث؛ مثل : مساة”مكر نك وتريهما وش ذلك 
ظ وليس يحمل الميت من وزر الحي شيئا 7 . 

1 وأعمهم لذن لطا في الأ الال وهر جزاء اسان يس 
فمنهم من أحبط حسناته بالكبيرة الواحدةء وخلده في النار أبد * ار 
ْ قال إذا ترجحت سيئاته على حسناته خخلد في النار أبدا” . | ٠ ٠‏ 


وأوستلهم غلطًالذين غلطرافي الأصل الأوسط: وهو قنوله 1 
من ماسم ئن 4 فظنوا”” ا 


| )0غ( في د: : ولحك في كاحكم في سا تعاب . 
)١(‏ سقطمن:اب. 
ش (9) في بء ه: : مسائلة» وفي د 6 ١‏ ما ليه هوالصوبا. 
(4) فيد: شياً. ا ش 
)6 هذا هو منحب الحوارج وامعتزلة في مرتكب الكبيرة؟ فا خوارج قالوا : إذكل من ارتكب كبيرة | 
ْ من كبائر الذنوب فهو كاف يخرج من الإيمان. ويدخل في الكفرء ويخلد في النارء قالوا: آنه 3 
لا يخلد في النار إلا الكفار. علماً بأن كل صغيرة عندهم تعتبر كبيرة نظراً لعظمة من عصي... ٍْ 
أما المعتزلة فقالوا : إن مرتكب الكبيرة ة يخرج من الإيمان ولا يدخل ة في الكفر » تهرال ترلذين:' 
اكد وري الك وراد :مكل عتدالعانتتي ال يحوي غيل ١1‏ 
معاينة ا موت . : : 
كلا لدعي باطل مالف لنصوص الكشاب وال الدالة على أن مرتكب الكبيرة ة في 1 
مشيئة الله تعالى ٠»‏ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . | : ْ 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي ص ١06(‏ جمس ودس 411 الللل ' 
والنحل للشهزستاني ج ١‏ ص (57. )2 ٠»‏ لوامع الأنوار البهية لمحمد بن أحمد السفاريني 1 
الحتبلي ج ١‏ ض (754 5115 اللوضيع عن رسي لان ايدان يز عبد إل بن نجي 1 
محمد بن عبد الوهاب صن .)١74(‏ 1 
فك هذا القول نسبه الطاهر بن عاشور في التحرير والتوير جد ه صن (44) إلى امتلة والخواوع : 
م0 في د: : وظنوا. 
(4) سقط من #اب : 


1 تفسير آيات أشكلت لا ) 





فإذا"' قيل: ليس”" لزيد مال إلا كذاء ولا يلك إلا كذاء لم يكن ذلك”" نفياً 
لانتتفاعه” ؛ فإن انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان الله ابتداء إليه 
: كير فى الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة / لمن عل وبدعائهه ”2 
وبشفاعة ال 3 1 





)١(‏ فيد: وإذا. 

)2 فى كولس 

(©) في ب : 'ذاك. 

(4) في د : إلا نفياً لانتفاعه . 

(5) في ه: كثيراً. 

000 ومما يدل على انتفاع اميت بصلاة المسلمين عليه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج ١‏ ص (701) حديث رقم (08)» عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ عن النبي كك قال : ذما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون هائة» كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه». قال سّلام بن أبي مطيع ‏ وهو أحد رجال هذا الحديث : «حَدَنْت به شعيب بن 
الحبِحَاب . فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي كك ؛. ش 

070 والدليل على انتفاع اميت بدعاء المسلمين له ما رواه أبو داود في سئئه في كتاب الجنائز» باب 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف جاص (000) حديث رقم (1771) عن 
عثمان بن عفان قال : كان النبي كَل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم 
وسلوا له بالشبيت؛ فإنه الآن يسأل» . 
قال الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (075): هذا حديث صحيح على شرط الإسناد» ولم 
يخرجاه»» وقال الذهبي في التلخيص : «صحيح" . 

(8) في ب:. وشفاعة الرسول. 

4 ومما يدل على انتفاع الميت بشفاعة الرسول َكَل ما ورد في حديث الشفاعة ٠‏ وفيه: أن الناس 

يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم» وكلهم يعتذر إلى أن يأتي دور 

محمد ول فيشفع لهم . 


وقد سبق تخريجه في ص (7/4-79/8 ) . 


١1١ 


(584غ) ْ | تفسير آيات أشكلت ! 








والحي أيضاً : بتشفع بالدعاء”" » والصدقة؛ وغيير ذلك مما جاءت به [ | 
٠‏ الأحاديث الصحيجة؛ وأجمع السلف على أكثرها . | ظ 
| وليس هذا مناقضاً للآية ولا مخصصاً لعمومهاء لاقي مض بطر من ظ 
٠‏ ادن كمي مايل بلا اي لواب درن [ 
ل : ظ 5 
فهو ثابت في حق من أرسل إليةء ولو لم يكن اتاب لم يكن" في فول [ 
جآ لمان ضُحْقٍ موب 4 فائدة» فإنه إنما قال ذلك إنباء" لهذا المنببا؟ ١‏ . 
' وغيره» فهو شامل له ولغيره . وأيضاً : فإن هذا" خبر من الرسولين الكريمين 1 
| ل ل ل د ! 
ا الأنبياء في الأخبار مجر دة. ْ 


فالآية على ظاهرها الحقءو مفهرمها الصدق: لا على [لمعنى]"» الفاسد'”! 


)00 ع يدل على ذلك ما زو سام في صتعيحه فل كشا الذكر والدحاء والخوية والإستخقاره 0 

ّْ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ج ٠"‏ ص (1044) حديث رقم (8)» عن صفوان بن : 

عبد الله بن صفوان ‏ وكانك مته الدرداء ‏ قال : قدمت الشام . فأتيت أبا الدرّداء في منزله فلم 

أجده؛ ووجدت أم الدَرداءٍ . فقالت: : أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم . قالت : فادع الل لتنا ْ 

بخير . فإن النبي و كان'يقول ولع لكام يد بير ارو مايا را ارين ا 

دعا لأحيه مير قال املك الموكل به: آمين ولك بمثل» , ش 

)١(‏ فيه: شاملاً. ش 

(”*) فيه: للآية. 

(4) سقط من: د. 

ا )2( سقط من: ب. 

0000 في ه: نبأ. 

7) في ب: المنهى. ْ 

(4) في ب: : زياد العنى؛ قبل اهلا : 

(9) سقطمن:اب.  ١‏ 00" 
٠١ )‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيية في مجموع الفتارى ج 4 ص (015) :قبل ظاهر لآيحق لال 


تفسير آيات أشكلت ' ْ (59:) 


ممسسمم بح ممما يا اي ابي يي 5 6 2 اُلُسلظش2 يي 227675 التي 01ت 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فيها ثمانية أقوال!'" : 
أهندها :أنها مسوخة ةبقوله 00 أنه رُم يمن نابم 
ُرَيتُج4”" . «فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم»”" قاله ابن عباس" 


ولاايصح؛ لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» والأخبار لا تنسخ” . 


[قلت” ]" : اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن أبي طلحة الوالبي 








5 يخالف بقية النصوص . فإنه قال: « لََرإَِإِضسِنِإِلامَاسَيَ © وهذا حق» فإنه إغا يستحق 
سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأما سعي غيره 
فهو حق وملك لذلك الغير لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب 
غيرهة. 

)١(‏ انظر: زاد المسير جه ص (2»)81-480 وسينقل شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذه الأقوال 
ويناقشها. 

(1) سورة ألكلؤرء الآية: ١7ء‏ ونصها ا م ربك وما 
لتم من ولي كسب هلدا 

(*) في بء ه: فأدخل الأبناء بعمل الآباء الجنة 0 

5( انظر: صحيفة علي بن أبي طلخة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص »)47١(‏ وقد 
أخرجه الطبري في تفسيره ج لاا ص (74) عن معاوية عن علي » عن أبن عباس في قوله : 

«وَآدََ فض نإِلمَاسَئ © قال: فأنزل لبعد هذا: « وَالدنَمَامَ رايم درب 
ِإِيمن لما بج وريج © فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة . 

)0( من الذين أنكروا نس الآية -غير ابن الجوزي- : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتابه 
التسهيل لعلوم التنزيل ج 4 ص (8/) حيث قال : «والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار 
لا تنسخ»؛ وابن عطية في المحرر الوجيز ج ١6‏ ص )18١(‏ حيث قال: #وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن قوله : دبك رَإلِإضن إِلمَاسَىَ © منسوخ بقوله : « وَالَدَءَامَيوا 
انعنم ديهم بإِيمن لقنا يومَدُرَيَتُم 4: وهذا لاايصح عندي على ابن عباس ؛ لأنه خبر لا 
يلسخ ؛ ؛ ولآن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً» . 

(7) القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

() سقط من: ه. 


اا 


ب 18 


(450) ان 00 02020200 تفسيرآيات أشكلت' 





عنه» وقد قيل إنه لم يسمعه منه”؟ » بل من أصحاب ابن عباسء قال : «فأدخل”" الله 
الأبناء بصلاح الآباء الجنة»» ولم يذكر نسسخآ”""» ولوذكره فمراد الصحابة . 
هم 17 : 1 

بالنسخ : / المذكور في قوله - #اضٍ فيس الله م مت شين 4" + وعر نهم" ) 
ا 0 
الي اب حياس أ لم ديول الو انان لع يبل 1خ 
فإن الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم» فهذا نسخ ا فهم منها ا ل 
القول ا منقبول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعفه من لم يفهمه”) 


افوا فول ويا كس عدا | 


وقال: «هذا منسو خ الحكم في هله الشريعة لهله المة""؛ ولم يقل أبن عباس ش 


هذ' "'» وما أكثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه . 


والقول الثاني: اله عكرمة : "أن المراد به قو إراهيم وموسى: وأماهذء 


للف دم كلم شيخ الإسلا بن نسية في معدم سما علي بن أي طلحة من بن عباس في 
اص (591 - 21097 وقد حققت هذه المسألة هناك . ١‏ 


(؟) فيد: : وأدخل. 


اقرف في د: :ولم يذكر لفظ نيع . وفي ه: : ولم يذكرن ش 5 . 
4 سورة الج | الآية: 205 ونصها ا« ماأستاسق ضوافت فاق 
لبط نيدو 2106 ماله مقلم 0 ال م 0 

(5) في ب: وفهم. ْ 00 
فم في ب: : أنه لم ترد هذه الآيةء وق هه ال 
(0) في ه: إلا مادلت. 


0م كابن الجوزي» ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي » 5 ١‏ القرماسيق في صن 44090. / 


(9) انظر : معالم التنزييل ج ؛ ص (191). 
(6©) وهو كماكقال» » فإن ابن عباس لم يقل هذا . 


تفسير آيات أشكلت 40) 








الأمة''" فلهم ما سعوا وسعي لهم»"" ' . وهذا ضعيف ؛ لأن الله إغا ذكر هذا ليختبر 
يريك اندم م يلمر وفنا مع مل ولو كان هذا 
مخصوص] 9 بالا متين”" لم تقم "به حجة على أمة ل [ يدع" . 
وجميع المسلمين يحتجون بما في هذاء فمن أين لهم أن" تلك الأم لم تكن 
تنفعهم الصدقة”" [عنهم]””'' بعد الموت؟! . 
وقد بَيّن النبي كلِ أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين» أصابت كل 
عبد صالح [لله]”7 في السماء”'' والأرض 2900 





)1١(‏ في ب: الآية. 

(7) قال ابن الجوزي: #واستدل عكرمة بقول النبي يل للمرأة التي سألته : إن أبي مات ولم يحجء 
فقال : حجي عنه؛. 
وممن ذكر قول عكرمة غير ابن الجوزي - : البغوي في معالم التنزيل ج 5 ص (5915)» وابن 
عطية في المحرر الوجيز ج ١١‏ ص .)58٠(‏ 

(0) سقط من: د. 

دق في ه: مخصوص . 

(0) في ب : بالآيتين. 

() في ب: لم يقم. 

(9؟) سقط من: دء ه.. 

(4) فيب: لآن. 

(9) فيه: لم يكن ينفعهم الصدق . 

)٠١(‏ سقط من: باه 

)١١(‏ سقط من: ب. 

(؟١١)‏ فييه: السماوات. 

. رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحهء بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
ص (707): ولفظه : قال عبد الله:‎ ١ فقد رواه في كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة ج‎ - 
كنا إذا صلينا خلف النبي وَكلِ قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان»‎ 
- فالتفت إلينا رسول الله لي فقال: «إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلرات‎ 


0 35* 


(5:) اا تفسير آيات أشكلت 








وال 6 عليهم فتصيبهم الصلاة» ونحن إذا ذكرنا الصا حين [قبلنا]”© 


ترحمنا عليهم, وذلك واصل إليهمء وليس من / سعيهم. ومازال الدعاء 


لمن في الأرض من المؤمنين بمن'" مضى ومن بقي” | ظ 
زالطيات» السلام ليك أها مني ورحبة اله وبركاته, السلام ليا وعلى عباد اله الصاشين, فإتكمإذا مره ِ 


. والشفاعة نافعين”" لجميع الأمء فإبراهيم وموسى [والأنبياء]”' قد دعوا 
للصالحين من قومهم » لع م وليس من سعيهم”" » والملائكة يستغفرون 


09( 


أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» . 
- ورواه في الكتتاب السابق» .باب ما يدخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ص (7 06 


كتاب العمل ذ في الصلاة؛ باب فن سَمى قوماً أو سّلم في الصلاة 6 على غيره مواجهة وفو لا : 


يعلم ج 7 ص ,)56١-59(‏ : 
- كتاب الاستتفان» باب السلام اسم من أسماء ال تعالى؛ وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أوردوها ج لاص :)١77(‏ 

- كتاب الدعوات» باب البعاء في الصلاة ج لاص (191). 

- ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» عن عبد اين مسعوه 
جا ص(١١1-50٠ ٠‏ حلريث رقم (96). 


في ب : مصلى . 

سقط من: با ه.. 

في دء ه: نافعاً. 

سقط من: ب © 0 
فمن دعاء إبراهيم عليه الملا والسلام :اذكو الأتعلى في سور راهيم لآ 3 
« رَينا عفرل ولوَلِدَىَوَللْمؤَهرِينَ يوْميَقُومْ الْحِسَابُ »>. ا 

0 : ماذكرة ال تعالى في سورة نوح: الآية::78 
د عفرل لولم مؤت مون والْمُوَو مك ايليل > 4 

في ه: فيمن . 1 

وما يدل على استغفار الملائكة للمؤمنين :وله تسالي في سودةغا الآبات :+ 4 
<َالدد ين لون الْعرس وَمَنحولمذ ا زنءامنوأ ورين وض سعتٌ 


ححلَّن ويْحسَدووِلْمافأغْي لذي نَابوأو هوا أمَكََفهْ داضم (7) رد عب 
0000 


قلقو دن تدصح لوقي متهم نك مامز ا لمكة © 


تفسير أيات أشكلت (55) 





فله ما سعى وسعي له؛ قاله الربيع بن أنس”” / . 


والقول الثالث”" : «أن المراد بالإنسان هاهنا”" : الكافرء وأم”" المؤمن 


[قلت” ]” :.وهذا أيضاً ضعيف جدّاً؛ فإن الذي في صحف إبراهيم 


وموسى لايختص به الكافر» وقوله بعده: « ولي َنِم إِلَامَاسَ 4 
الآيات». يتناول”" المؤمن قطعاًء وهو ضمير الإنسان. بل لو قيل: إنه يتناول 
المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس,» مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين 
مؤمن وكافرء وما استحقه المؤمن بخصوصه'"' [فهو]''' بإيمانه ومن سعيه . 


والقول الرابع : «ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل. وأما من 


باب الفضل فجائز أن”''' يزيده الله ما شاء» قاله الحسين"" . 





ء مذ 


وَقِهِمْأَلسَيَكَات وَمَننَقأَلسَينَنَاتِ يَوْمِذْفَفَدَرَِضْتَمُوَدَلِلك هوَالْمَو دْالمَطِيِمٌ >. 
القائل: هو ابن الجوزي في زاد المسير . 

في ب : قال: والقولان الآخران. وفيه: والقول الآخر. 

في ب : ههنا. 

في دء هء زاد المسير : فأما. 

وممن ذكر قول الربيع بن أنس -غير ابن الجوزي- : البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (54؟)) 
وابن عطية في المحرر الوجيز ج ١6‏ ص .)58٠(‏ 


القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
سقط من: ه. 

في د : نتناول. 

في د : لقصوصه . 


ل اك سقط من: ب . 
)١١(‏ فياه: في إيزان. 
(؟١)‏ في بء دءه: الحسنء» والصواب ما أثبته كما سيأتي في ترجمته . 








ابن الفضل”2”" » وهو أمثل من غيره' " من الأقوال©) ٠‏ ومعناه صحيح» لكنة لم 


يفسر الآية» فإنقواله إن 4 [نفي عام]*» ٠‏ فليس له إلا ذلك.. ' 
وهذاهو العدل. ثم إن للعيد [قد]* ينفعه ويرحمه بغير سعيه من [جهة]” 


. والقول الخاصنس : «أن: (مااسعى)» بمعنى : [مانوى»]2 . 


م 


قلت: لحي ل وإ" زهو" تفشير للفظ. 


ار اسمن بن ال ا العلامة» المفسرء الإمامء اللغوي » المحدّث» رمي بجي أ 


الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره ركادد ينعي عات كرتاو بكار ابي 
ويفتي من سنة 717 ه إلى أن توفي سئة 187ه. : 
انظ ترجمته في : سير أعلام النبلاء + ١7‏ ص (415 -417) رقم الترجمة 1 ١‏ طيقات | 
المفسرين للداودي ج ١‏ اص (199 -176) رقم الترجمة (161) شدرات الذهب ج ص" 
0ملا1). ١‏ ش 
عراز ختاة ف لمرو لويس دو مرولا 55 عا رو او ين ل 
خراسان» سأل الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله : « وَأسَهْيْصَعِتُ لِمَنِيَمَآةُ © فقال: | 
ليس له بالعدل إلا.ما سعىء وله بفضل الله ما شاء الله فقبّل عد الله رأ س الحسين»» وقذ حتت 
هذه القصة كذلك الزمخشري في الكشاف ج؛ ص (1)05 ْ٠ ١‏ 
أي: أفضل من غيره ا ا ا لاست 
الأفضل. . . يقال ل 5-00 ش 

0 : إلاقول. ' ش : 


سقط من : ساء ها 
سقط من : ب دحك لالجو ها اقول عن لي كرارق 


)٠١(‏ في ه: : وأما. 
)١١(‏ سقط من:اه. 


تفسير آيات أشكلت (56:) 








السعي» والسعي هو: / العمل ونية الخير» يئاب عليها وإن [لم]”'" يعملهاء وأما 
إذا هم بالشر فلا يعاقب عليه إلا أن يعمله”" . والإنسان قد ينتفع بما لم ينو'” , 
كانتفاعه بالصدقة [عنه]”' بعد موته" » والحج”"' » وغير ذلك . 


والقول” السادس : ذكره التعلبي في الآخرة» فإئها خير للمؤم. 0 


)203 سقط من: ه. 

(؟) روى البخاري في ضحيحه في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج /ا ص (1417) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: ”إن الله كعب 
المسنات والسيئات: لم يبن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كنبها الله له عنده حسنة كاملة: فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عندة 
حسنة كاملة, فإن هر هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» , : 

(*) في ه: بما لم ينوي . 

(5) سقطامن: د. 

(5) روى البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البَغتة ج ” ص )٠١5(‏ عن 
عائشة زضي اللهعنها أن رجلاً قال للنبي كل : "إن أمّي افتلتت نفسّها وأظنها لو تكلمت 
تصّدّقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم . 

(7) روى البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذؤر عن الميت. والرجل يحج 
عن المرأة ج ” ص (/7118-1711) عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى النبي ظَكلْهِ فقالت: إن أمّي نذرت أن تحجج فلم تحج حتى ماتت أقأحج عنها؟ قال : نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله, فالله أحق بالوفاء» , 
وروى مسلم في صحيحه. في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت ج ١‏ ص )8٠5(‏ 
حديث رقم (197) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال: بينا أنا جالس عند رسول الله يك » إذ 
أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية»' وإنها ماتت . قال: فقال: «وجب أجرك وَرَدها 
عليك البراث» قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: #صومي عنها» 

ش قالت: إنها لم تحج قط . أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها» . 

(0) في د: القول. 

(8) قال التعلبي : «وقيل: 0700000 ٠‏ فيئاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى 
له في الآخرة نخير» . 
انظر : تفسير التعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآنة ج ١١‏ ص .)1١7(‏ 





١١د‎ 


لتقلا 0# اير " 03200 تسي رآيات أشكلت 





قلت: وهذا لايدل عليه قوله: 8 لِلإِشنِ 4. فليس في هذا اللفظ. 
تخصيص [الكاف]7") ١‏ الاتعصيض للازاء لديا ولو سكت من لا يدري قل 
الخلاف . ا ٠‏ 7 


قال" والسايع 5 هن لاسن 4 ممعنى : وان 2 
عليه إلا ما سعى» قاله ابن الزاغوني 0 م 

قلت: وهذا [القو ]0 من أرذل الأقو 5 ؛ فإنه قلب لمعن الآية. 

القول الثاسن : أنه ليس له إلا سغيه؛ غير أن الأسباب مختلفة» فتارة 


يكون سعيه في تحصيل قرابة» وول " يترحم [عليه]' “ا وسفيق [بزع ل 1 
وتارة يسعى في خدة [أهل] “'" الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدين؛ فيكون 


)١(‏ سقط من: د. 

0( القائل: هوإين الجوزي في زاد للسبر. 

(*) في ب: ابن الزاعوني : ,2 

0( هو الإمام العلامة: شيخ الخنايلة» أ بوالحن علي بنغييد الله ين تصن بن بيد لين سحهل بن 
الزاغوني البغدادي صاحب التصانيف» والزاغوني: : نسبة إلى قرية زاغوني من أعمال بغداد», | 
قال الذهبي : «كان من بحور العلم؛ ورأيت له بخطه مقالة في الحجرف والصنوت عليه فبها 
مآخذء والله يغفر له. فياليته سكت» . من مؤلفاته : كتاب الإيضاح في أصول الدين. ٠‏ وله 
مسائل في القرآن. توفي سنة /011 ه. وقد صحبه ابن الجوزي زماناً وسمع منه . 1 ٍْ 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج 7 ص (07)» سير أعلام النبلاء ج18 ص ش 
(106 /607) زْقم الترجمة (7614)» شذرات الذهب ج 4 ص ( 6م -41). : ١‏ 

)0( سقط من: ادها : ١‏ : 

(7) أي: من أردأ الأقوال أدال ابن منظور في لسان العرب جه ع (0149: الأرنل من كل 
شيء: : الرديء منه؛ . 1 

(0) في ب: ولد. 

(4) سقطمن: باء.د. 2 : 

(9) سقط من: زادالمشير. ' 

.' سقط من: زاد المسير.‎ )٠١( 


تقسور 


ذلك سبباً حصل بسعيه؛ . حكاه والذي قبله أبو الحسن”"' بن الزاغوني”" 

قلت : وهذا أمثل من غيره» وقد استحسنه وَرّجِحَّه جدي أبو البركات”" 
وهو أيضاً/ ضعيف. فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد 
المؤمنين . ا 

قياف اناق رع لاسي ين المرادء 
وتنسخ ما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم يدل عليه» وإذا 
كانت الجنة يبقى فيها فضل ؛ يدخلها من لم يوحد'”* في الدنيا ولاعمل في 
الآخرة» فكيف يظن أن / الله لا يرحم أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير 


سعيهم أعظم ممايرحمهم بسعيهم. وسعي العبد الذي هو له أيضاً من فضل الله 
ور حمته » فإنه سبحانه هو الذي مَنّ عليه به. 


يات أشكنت (ل5:) 


له 








. في بء دءه: الحسن» وما أثبته هو الصواب كما سبق في ترجمته‎ )١( 

(؟) في ب: ابن الزاعوني. ش 

(*) هو الشيخ العلامة؛ المقرئ, المحلّث » المفسرء الأصولي» النحويء مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن النضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» ولد سنة 014٠‏ ه 
تقريا: نالصي لاد ليا ضاير لكاي حبار ورين بالل يووا لد 
للشيخ المجد الفقهء كما ألين لداود الحديد؟ . 
وقال الذهبي أيضاً كن ربانا سن ساون قوق ا ا 1 وأصوله؛ بارعاً 
في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير. . .». من مصنفاته: أطراف 
أحاديث التفسيرء وأرجوزة في علم القراءات» كناب امت من أحاديث الأحكام وغيرها. 
توفي سبنة 5897اه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج77 ص (597-7917) رقم الترجمة 2»)١194(‏ معرفة 
القراء الكبار ج ؟ ص (507 -500) رقم الترجمة (2577» الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ 
ص (501-7149) رقم الترجمة (509) . 

(4) المراد بها: قوله تعالى في سورة الطورء الآية: يا 0 

بم درسو وم هم عله ين عووكلأتري يَاكسَبَ رهد 4 


م2 
للق في دء ه: : من لم يوجد. 


50-75 


4) 1 | | تفسيزآيات أشكلت ١‏ 





وكل من احتج بهذه الآية على" نفي الحج ؛ انتقض قوله بالصدقة. ولفظها 5 
يتناولهما معأ. و من احتج على نفي الصيام انتقض عليه بالحج والصدقة : 

وحقيقة الأمر: الآيلم تكن عمدتهم فيماقالو لكن ذكروها احجاجا.. 
واعتضاداً» لا اعتماداً عليها. ظ 55 
وإذا قال قائل [منهم]”؟. ١‏ مي عاةفي مواد لامع انع ف فإذا حصت 0 | 
صورة بقيت دالة على غيرها”" . 0 
ظ قيل: وحيعذ فقخص أيضاً موارد التزاع بدليله» فإنه لايقال باتتفاع اليك . 
براحي يو امراك ار زراك وما الا 


)0 في د : عليه . 

بط وات 

م2 في ب : 00 ٍ : ْ 
(4) انظر : الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية جد ص (/1؟ ف" مجمرع فتارى شيخ 3 
ش الإسلام ابن تيمية ج 4 " صن ٠.1(‏ ا ل م ءظ ْ 

د( سقط من : :5 1 ١‏ ! :5 1 

(5) انظر: يقي اللوح (؟) من نسخة (ب)+ واللوحة (14) من نسخة (ه) في ص (0440. 


تفسير آيات أشكلت ْ (459) 








فهرس موضوعات المجلد الأول'" 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 8 0 اا 0 
القسم الأول :دراسة عن المؤلف والكتاب الجا املف ام موه ارقي 1 
الفصل الأول : عصر المؤ لف وحياته 0000 
المبحث الأول : عصر المؤلف ا ا 0 
الحالة السياسية ا ون ل تسو ا الال لا 
الحالة الاجتماعية ل اا و ا ون م قي ١.‏ 
الحالة العلمية 06000008 1 ا ا ل ا 
* في العقيدة عون موه مقا أده تطبر مان و بار او ام ال و 
* في الفروع الفقهية خم ام و لا 
* فى مجال الدراسات القرانية 0 0 00 0 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية اال ف و اا 
نسبه ومولده ا 
نشأته وطلبه للعلم ا 0 
شيو خه عد عدخ ل ج سعيه كول شط دس ان كو رشو مق لال ال مم ويد ]50 
تلاميذه 00111 ا ا 
مكانته العلمية اا 1 ا 
ساك لدي ل 0 
و اديه 0000000313 0 


. يوجد في نهاية المجلد الثاني فهارس تفصيلية‎ )١( 


6422 0 : تفسير آيات أشكلت: 





الموضوم 000 . الصفجة ' 
* في مجال الأحكام الفقهية 00000 0000000 عم افقة ' 
ا في مجال العقيدة 0 0 550 ا يكن 
ممن أثنى عليه من العلماء منوهًا بتبحره في شتى العلوم اا 
مؤلفاته سابع 1 مووي 00 ع لظام ولخ ل 0 الا 
:'وفائة 0 37 0 26 25520003008 000000000000 0 
أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القزآنية ا 3 0 
اقلق ابن العيو» ا ماس مدوم ابول الاقمو 0 ا 
* التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسير امس ا 1 
© التشابه بينهما في :طريقة العرض والاستنباط 2201111 1206 ْ 55 
» اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية 5 ل" د 
ثيه لق انق كوب نمسم جد د مد 12 
رمن قاسو ام ب وم اس و 7 
ااال جر قير رفن 0 5200 5 00 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب« تفسير آيات أشكلت». 0035 
اللبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف 0000 45 
© اسم الكتاب ا 
* نسبة الكتاب إلى المؤلف ل ا 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب ..... 0111000000 04 
اللبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه ا ا ظ 


# أولا : ته 2 ه القرآن بالقرآن 1*طظ[ض ه *''©ه*<شه5 0000 


الموضوع الصفحة 
* ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة ا أ سول مالسو ١‏ لأسا 
#* ثالثاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ال 1 
# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما ا 06 
خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك السك 562 
سادساً : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل 00 م 0 
# سابعاً : اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها  ١١5‏ 
* ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح اي اا 
# تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته 22د 12 ا 10 
* عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات وي 1 
المبحث الرابع : وصف النسخ المنطية للكتاب م اا 1 
القسم الثاني : قسم التحقيق : ب 00 
بداية الكتاب المحقق اا 
قوله تعالى : #8 وما يشع ركم أنه إذَا جاءت لا يؤمنون 4 ا ري ما 
قوله تعالى : 8 ... وَعبّد الطَاغُوت ...4 الا 
قوله تعالى : « ألا إن لله من في السّموات ومن في الأرض » ل 188000 
قوله تعالى « فستبصر ويبصرون 4 1 000 
فصل في قوله تعالى 5000 
لنخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قَريتنا ... » م 34 
* فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم 
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الموضوع 00 الصفحة ' 


فصل في قوله تعالى: : 9إذ ادي نَآمنوا والذين مَادو 


ار در | 
وقوله تعالى : «( من جاء بالحسنة لَه خير منها 00000 


وقوله تعالى : لابَلَنْ صن مسب ميته وأحَاطت به حَطرقفة :. . بج ٠...‏ معم: 
فصل : في معنى 7 الحنيف» . 052000 “1 سوم 
فصل في قوله َه |: : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا ٠‏ 0 
كل شيء ما خلا الله باظل » والآيات الواردة في هذا المعنى . ل 
فصل : في اسمه تعالى ١‏ القيوم » . م ا 0 8١ ١‏ : 
فصل : 0 ان 
بالقسط . 0 
“فول تال :9 وأة لي لان ام سكن 5 0 27م 4 
فير فرخترفات النوبد الأرل 4 م انا 


تم المجلد الأول , ويليه المجلد الثاني 


ا 


5 1 09 
2-7 0 23 ع 


737 يا 0 46 98 


عَلَكَنْئوت_الشْلَاا روجف طائْفةٍ 
مزكتب التضك كرفيها القولالصَوَابت 
حل لك ١‏ فتهحنا 
إلامنا هوَخملت” 





أبنت شع الاي كلام 
و 5-5 تل 0 2 ا 
اجمدبركنش لاك بدا ]م 
اميك 
التو سَنة .كلام 


اص سا إلى “اس 


دراتة وغعمى 


لل مه 


عَبا لريب متسر ايف 


ايساد الثافت 


الريّاض للنشتخر والتوزيتع 


القيحةالأونتت 


7ص 1441م 


عاحي اال لتخم الور 000 
المملكة العربية السعودية الرياض - طريق الحجاز 
0 ص ب 17077 الرياض ١١4514‏ هاتف 40881/17 / 
2 تلكس 4ؤلاه٠4‏ فاكس ملي 409977741 ' 


فرع القصيم بريده حي الصفراء ‏ طريق المدينة: 
ص ب 7776 هاتف 7493714 فاكس ملي "741١5858‏ 


رك لاض نش والتوزييع 


ص11 الزيضن هاتف 1١‏ ش 
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قصل 


ومما يبن عدل الرب وإحسانه وأن الخير بيديه”" » والشر ليس إليه”" » 


مع غاية عدله أرحم بعباده من الوالدة بولدها!؟' ٠‏ وهو عادل في كل ما خلقه؛ 
واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم؛ ٠‏ لكنه سبحانه منزه عن 
الظلم" لا يفعله؛ لأنة السلام القدوسة التبعد تس "عو التوس زهو 
سبحائه سبوح قدّوس يسبح له ما في السماوات والأرض . 





00) 


ا لفق 
م 


طق 


ال 
3ن 


هذا الفصل لا يوجد في ب» ها وهو في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 
(11757-1775). 
في د: بيده . 
جاء في دعاء النبي وَل بيان أن الخير بيديه تعالى؛ وأن الشر ليس إليه. فقد روى مسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ج١‏ ص 
:*ه ل را 0 عن علي بن أبي طالبء عن رسول الله # كك أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : «رَجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من الملمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت 
ربي وأنا عبدك؛ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, واهدني لأحسن 
الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك. واخير 
كله في يديك؛ والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركث وتعاليت؛ أستغفرك وأتوب إليك... الحديث» . 
وعايدل على أنه تغالى أرحم يعباده من إلوائدة بوليعاة حائيت في سحي البخاري: فى كنات 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج ل/اا ص (75): اعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال: قدم على النبي يكن سبي فإذا امرأة من السسبِي تحلب ثديها تسقي ؛ ا ةا 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا النبي د : : «أترون هذه طارحة ولدها في الثار؛ 
قلنا : لاوهي تقدر على ألا تطرحهء فقال : الله أرحم بعياده من هذه بولدها» , 
في ج : عن ذلك . 
فيج : للمتنزيه . 


(ملاهة) 2003 0 00 0 تفسيرآيات أشكلت 








واسببحان الله) ٍ كلمة كما]”' قال مون ر هر 7 : اسبحان الله : كلية - 


يعظم بها الرب وَيُحَاشى بها من السوء»”" , وكذلك تالابن غباين زعوي 3 : 
«إنها تنزيه اله عن السوء 0 | 


200 
زفق 


سقط من : د. إٍ : 
هو ميمون بن مهران» عا الجزيرة ومفتيها 1 أيوب الجزري الرقي » من أأجلاء التابفين ْ 
وزهادهم وعبادهم وأئمتههم» وثقه أحمد العجلي؛ » والنسائي» ا كاد 1 
وقيل غير ذلك . ْ ١‏ 
انظر ترجمته في ؛ الطبقات الكبزى ج لاص (491)» سير أعلا وال د 0 : 
رقم الترجمة (58)» البداية والنهاية ج 4 ص (7”7 17د ماي حمارب بي م ْ 
)0 545-5) رقم الترجمة *٠7"(‏ 04 ْ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيزه :.«القسم الأول من سورة البقرة تحقيق د ا ش 
ص (117) قال: خدثنا أني» ثنا ابن نفيل» ثنا التضر بن عربي» قال : سأل وجل ميمو ين | 
مهران عن «سبحان اللماء وذكره. 

وممن نقل هذا الخبر كما هو سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتم : | ْ 

شخ الإسلام ابن يبعية في مجموع الفتاووي ب( عن (0119- 

- أبن كثير في تفسيزه ج١1‏ ص (5 0 : 

قال د . الزهراني افي إسناده مجهول؛ وبقية رجاله ثقات. ومس نامر 

في ج: : وغير واحدامن النبلف. : ٍ 5 ا 
قول ابن عباس » أخريعه ابن أبي جام في تقسيرة الفسع الأول من سؤزة القرة) بتسحقيى د ش 
أحمد الزهراني ج١‏ ص »)١١7(‏ قال ا د ْ 
حجاج ».عن ابن أبي مليكة» غن ابن عباس » وذكره . 1 
وتمن نقل هذا المخبر كما هؤإسنداً ومتناً عن أبن أبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج7١‏ ص (175). 
- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ,ص .)1١7(‏ 0 
قال د . الزهراتي : ضعيف الإسناد ؛ لأنافيه الحجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه»؛ وهو كما 1 
قال. 5 

حكى لين الجوزي في زاد سير ج١‏ ص (3) عن الزجاج أنه قال : الا اخلاف بين أم الل ْ 
ا ا ار 
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وقال قتادة فى اسمه «المتكبر»(' : «إنه الذي تكبر”" عن السوء»”" » وعنه 
أيضاً : «إنه تكبر ”2 عن السيئات») » فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح» لا يفعل 
السوء ولا السيئات» مع أنه / [سبحانه]”" خالق كل شيء: أفعال العباد ا 
رهام ' 

والعبد إذا فعل المنهي عنه؛ [كان]”' قد فعل سوءاً وظلماً قبيحاً “ وشراء 
والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه [سبحانه]”؟' عدل وحكمة وصواب 
[ووضع للأشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب]””"'2 . [كل 
ذلك]'' للحكمة التي خلقه لهاء [هو محمود عليه]”"' » وهو منه عدل وحكمة 
وصوابء وهو من المخلوق عيب وذنب وظله" . 

ومثل هذا [مفعول]”**'' في الفاعلين المخلوقين؛ فإن الصانع إذا أخذ الخشبة 


زفق في 5+ يكير 

إفرق وممن أخرجه عن كتادة : 
- عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ” ص (586). 
وأورده: 
ابن الجوزي في زاد المسير ج8 ص (771). 
ابن كثير في تفسيره ج 8 ص .)١١5(‏ 

20 في د! يكبر. 

(5) لم أقف على توثيقه . 

)23 سقط من: د. 

(0') سقط من: د. 

(4) في ج: وقبيحاً. 

الف سقط من: د. 

)١(‏ سقط من: د. 

)١١(‏ سقط من: ج. 

)١(‏ سقط من: د. 

(1) في ج :. وإن كان في المخلوق عيباً . 

)١(‏ سقط من: د. 


١ )48:(‏ 3 2020320 ' تسير آيات أشكلت أ 








العوجة؛ والجر الركيءة واللبنة!"”" الناقصة توضيها ف مرق يان با ْ 
ويناسبهاء .كان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً و0 وإن” كان في ا 
تلك عوج وعيب هي به مذمومة» ومن أخحذ الخبائث ثث فوضعها””“ في امحل الذي . 
يليق بها ؛ كان ذلك حكمة وعدلاً» وإعا السفه د أن بضع هذه الأثبياء'' في ْ 
غير موضعها. ظ 1 ظ 
< اتووشع اليطانة حكن لزاني لفان ف اللي فل وضع كل حي 
موضعهء ولم يظلم النعلين إذ هذا محلهما المناسب لهماء [فهو سبحانه لا يضع | ا 
شيئاً إلا موضعه: فلا يكون إلا عدلآء ولا يفعل إلا خيرآء فلا يكون إلا محبسنا . 
جواداً رحيماً )"" . ْ 


وهو" سبحاته له الخلق والأر 0 » فكما أن في أمره لا يأم إلا بخير”!" . 


)220 في د: : والمكنسة. 1 0 

(؟) اللبئة فت اللام وكسرلبه؛ واحدة انه وهي لني ين بها دار ويقال اإكسرالام 
وسكون الباء . 1 3,1 
انظر : لهاي في شريب الحديث والآثرج 4 ص (19) سارقة سل عزج ع . 
(519). ْ 0 

22 في ج : وهو محمود. 

(5) فيد: إن. 

(0) فيج: فجعلها. 

)3( في ج : أن يضعها . 

0') سقط من: د. 

(4) فيد: فهو. 00 

)0( 0 أن لبعالى له الخلق والأمر قوله تعالى في سررة الأعراف ‏ الآية:. 04 

دك ركم أنه أسَّمالَى خَلَقَالسَموْتوَالارْضَ ف سِنَةَ أيَامِ ستو عل لمش قشأ ّْ 

لياع وات وقوه سكت أترة اكفاك ولخت بار أرب . 

0000 


١ 
' 2 
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ويأمر بتتحصيل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعاررض 
أمران رجح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 
عدمه. ولا نهي”'' عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده. وهو [سبحانه]”'' فيما 
”ا إرادة دينية” "فتوعية وأحيد 'ورقييف فكان وجوده خيراً من 
عد ُ ولهذا أمر عباده أن 0ن أحسن”" ما أنزل إليهم / من ربهو”ة 3 فإن نا 
الأحسن هو المأمور به. 
وكل ما كان وجوده شرا من عدمه ليس إليه؛ إذ كان هذا مستحقاً للعدم لا 
يشاؤه ولا يخلقه. والمعدوم لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» لكن”'' الخير بيديه . 
والخير والشر درجات»ء [والخلق عند الله درجات]2””0 » ولهذا”'' لما ذكر الله 
أهل الجنة وأهل النارء قال: # ولحكل درج مِنَاعمِلُوأ 24 وقال 


«هْديجتٌ عِندَاوهِ 74" . 








)١(‏ في د! ونهي. 

(؟) سقط من: ج. 

(فرف في د : بيلة . 

(4) في جء د: واجبهء والصواب ما أثبته وهو الذي يدل عليه السياق» وهكذا قال محقق ج . 

(5) في ج: فلا يحب ويرضى شيئاً إلا ووجوده خير من عدمه . 

() في د: أن يتبعونء وما أثبته هو الصواب. وفي ج: أن يأخذوا. 

0) في ج: بأحسن. 

م( إل اله تاكن فى سنورة الزمرء الآية: : 6: « وَاتَّمِعْوَالْحْسَنَمَا حسَوّمَآأئرلَ ليم ركم يَنْهَرْلٍ 
أنيَأنيحسكُم الْعَدَابُ بَمَْه وَأ متعرورت 4. 

(9) في ج: ولكن . 

)١(‏ سقط من: ج. 

)١١(‏ في ج : جاءت عبارة اقال تعالى؟ بعد قوله : «ولهذا4. 

.4» سورة الأنعام» الآية: 2,17 وتتمتها: « وَمَارَيك يمَفِِصَمًا يُقَمَلُوتَ‎ )١6( 

(0) سورة آل عمران» الآية: “177 » وتتمتها: 3 وألل/ بَصِإريِمَايَعَمَُوَْ 4 


(5م:) 0 000 تضيرآيات أشكلت . 





قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم” : «درجات الجنة تذهب علو ٠‏ ظ 
ودرجات النار تذهب سفولا»'" . فدرجات الجنة [كلها]'" فيها النعيم ؛ وبحدها 
خير من بعض ح 'ودرجات النار [كلها]”'' فيها العذاب وبعضها شر من بعض . ظ 

الرعهاف وام له ماه ل من سبل ود سنس بو ' 
غيره فلا يفعل إلا خيراً ]2*1 . وإذا قيل : [إن الله سبحانه]!"' هو خالق”" الخير. 
والشرء فالمراد : ما هو شر من غيره» وفيه أذى لبعض الناس ؛ لكن خلقه لحكمة» ظ 
وما خلقه” لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه» فلم يخلق اله" شيعا . ظ 
يكون شرأء أي : لوا م ا حر [ 


)01 عرف هاور ام شري لطي ال لسع ولي كان ما ريا ١‏ 
وتفسير جيع اشجيرا في تجلد وكعاباتي النابخ والتسبوخ اا ا 
والنسائي» وفي التقريب ااضعيف] . توفي سلة 141اها. : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج 8 ص (744) رقم الترجمة (45)؛ ميزان الاعتدال ج ١ ١‏ 
ص (71/8- 180) رقم الترجمة (1854)؛ تقريب التهذيب ج ١‏ ص ( 0 لت 
١ .)941(‏ 0 

(1) أخرجه عنه ٠:‏ 
الطبري في فسيره جد 1 ص ( الا 
وأورده : 
- بعري قي سال اويل امل 130 

-. ابن كثير في تفسيره ج لا ص (5748). 

(5) مقط منت 

(4) سقط من:د. ‏ 

(6) سقط من: ج. 

(5). سقط من: د. 

(0) في د: هوالخالق. 

)“في ج: وماغلق. ' 

(94) في د: فما خلق الله. 
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رفير حبر كي للسكية المظلرية: وفواسيجاله ليمنت أهذا لاد 
وبمقتضى'' الحكمة والعدل. وفي ذلك”' أنواع من الحكمة والرحمة. 
وهذا ظاهر فيما يبتلي به المؤمنين [في الدنيا]”” من المصائب التي هي جزاء 
ظ سيئاتهم » فإن [في]'' ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بَيّن لمن تأمله» فلا 
. يسلب / أحداً نعمه إلا يماغيره في نفسه”' بالمعاصي والذنوب» فلا يجزى 
بالسيئات إلا من فعل السيئات. ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا السيشات” 
المقتضية [لذلك]!" 2 [فكم من نعمة زالت وولت فلم ترجع وأعقبها بشقاء]” 6 
كما فعل تعالى بمن خالف رسله من جميع الأم [الخارجة عن طاعة الرسل]”' , 
كما قال تصالى : 9 كَدَأَِْال ْو وَالَْينَ ص فل كدأيَاي اه 
دهم أمَدُ ويه دما | كيكبت لله ليك معيراة ا 
سمه علو ىَسَع عل كذ ال-2 
وََنَمكيْلهِ رْكَدَو كانت ريو دأهَلكلهُم يذوْيهرٌ 4" . 
فذكر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد الموت. كما قال تعالى : « وَلَوْتَرَْإديَمَوَقَّ 
أن كَعَرْ ا الْمَلهِكَهُ َصَرِنوب وجُوهَهُمْ وَأَدَْدرَهُم وَدُوفأْعَدَا ب ألْحَرِيقٍ 


. فيج : بمقتضى‎ )١( 

(؟) في ج: وفي تعذيبه. 

إفرة سقط من : د. 

(4) سقط من: دء وأثبتها لتستقيم العبارة» علماً بأن محقق ج قد أثبتها كذلك . 
(0) في ج: فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم . 

(7) في ج: إلا من أتى بالسيئات . 


(9) سقط من: ج. 
)٠١(‏ سورة الأنفال, الآيات: 34-51, وتتمة الأخيرة: « وَأَغْرَقتَاً َالْوْعَو ور أظّلِيِيت *. 


١١د‎ 


١741 


(4م:) رةه تفسير آيات ت أشكلت 








ش ربط كال ليد لم فسطال 1 
ل 


و كَدَأٍ الوصو وَألْدينَمِن قبل مَكُقَرأَا ينَتَأَللهِ دفو 
لَه سيد ألصِقَابٍ 3 فقالهنا: # دحام ميد وبهِرٌ 4 ؛ فإن أ- أخذه [ 


يتضمن أخذهم [إليه]”" ليصلوا بعد الموت إلى العذاب . | ْ 
ولفظ «الهلاك» يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال التعمة عنهم» فذكر هلاكهم. 
بزوال النعم» وذكر أخذه لهم'" بالنقم . ولفظ «المؤاخذة» من الأخخذء ومنه قوله | 


000 و صم 


د 


تعالى”” : #8 ريما لَانَوَاخِذنَا 2# وقوله: / لإَِلعدَه ألِوسَرِيدُ4”. 


ره ته 0 150 


كقوله ةطش رَيَْ ليد 4" » وقال تعالى: #ولقدأرسلنا آل أمرتدقية 
كع تئر لواش قلي ج00 1 وفتال تت ١]‏ 1 : 34 
ده ا 54 34 ب وَمَاَسو 4! ا ش : 


هذ تعيب لهم في لديا بتضرعوا يه وليتوي زعا هم عليه ثم ذكزيعد ْ 


.0١-5٠0 سورة الأنفالء الآيتان:‎ )١( 


(؟) سقط مْن: ج. 

(9) في ج: أخذهم. 1 

2( في د: : كقوله . ْ 00 

(6) سورة البقرة» الآية > انها : «لانكلكت 252000 10 05 
أكْسَسْيَتٌ ونا لَانُوَاحِذمَآإننسِينَا ل اشاك اسم تبك اصقان نرت 
من نارياو د مطاف كايو وس عَنَا رونا أن مو كمانم 3 راع ْ 
لديا كه 0 


ع خاو مهل 


03 سور موده الاي ٠ ١‏ ونصها: : « وَكَدلِك أخْذُ مكاعد شيعو نل زائقة. 


أل سَّدِيدٌ 4. 
2 سورة البروجء الآية: 17 . 
(4) سورة الأنعام» الآية: 51 . 
(9) سقط من: د. ا 
9 تشورة الوسون: الأيده باز 


# 


تفسير آيات أشكلت : ْ (1480) 





هذا قسوةالقلوب» وما يحدث عليهامن الذنوب المانعة لها من التضرع 
. والاستكانة]"" » وذكر في الموضعين”" أنه أخمذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» 


كأنه ‏ والله أعلم ‏ ضمّن ذلك معنى جذبناهم إلينا ليوا ويتوبوا”” [ويستكينوا 
ويتضرعوا]9) » وإذا قال: فأخذهم الله" بذنوبهم» يكون قد أهلكهم. فأخذهم 
. إليه بالإهلاك”" . 


2000 
000 
2 
)2 
لليف 
000 
207 


2000 


قف 


وقال ابن أبي ال في كعات «المطر)0») : لووقا ان الشيث الأصبهاني) 


سقط من: ج. 

في ج: وذكر هنا. 

في ج : وليتوبوا. 

سقط من: ج. 

في د: أخذهم . 

قال بعد هذا في ج : وبسط هذا له موضع آخر. : 

هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء مولى بني أمية» صاحب 
التصانيف السائرة» ولد سنة 7١4‏ هء وقد روى عنه أبن ماجة في تفسيره. من مصنفاته : كتاب 
«فضائل القرآن؟» وكتاب «الوقف والابتداء»؛ وكتاب «المطرة؛ وغيرها كثير. قال ابن حجر في 
التقريب : «صدوق حافظ». توفي سنة ١14اه.‏ 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص (41-49) رقم الترجمة (0709)» طبقات الحنابلة 
ج ١‏ ص (190197) رقم الترجمة (7510)» سير أعلام النبلاء ج7١‏ صن (/7419- ٠4‏ 4) 
رقم الترجمة (147١).؛‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (147) رقم الترجمة (505) . 

ذكر بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي ج 7 ص )77١(‏ أن من كتب ابن أبي الدنيا كتاب 
«المطر والرعد والبرق والريح»»؛ وقال: إن منه نسخة خطية في كوبريلي وتحمل رقم (78) . 
هو الإمام الحافظ الصادق. محدث أصبهان» أبو محمدء عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان» المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» ولد سنة 71/4 ه. قال ابن مردويه : ثقة 
مأمون» صنف التفسير والكتب الكثيرة . وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظاً» تثُبتأء 
متّقناً. من مصنفاته : كتاب «العظمة»» وكتاب «السنن»» وكتاب «ثواب الأعمال»؛ وغيرها 
كثير . توفي سنة 79/اه. 

انظر ترجنمته في : سير أعلام النبلاء ج5١‏ ص (386-17/5) رقم الترجمة »)١1947(‏ طبقات - 


(85م:) لثمي ْ تفسيرآيات أشكلت ! 





في كتاب «العظمة)”" ]' . وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» من كتاب ابن أبي 0 


(10 


شف 
قرف 


)5( 
)ره( 


7 ا 


الدنيا؛ فقال ابن أبي الدنيا :. #حدثنا هارون”” . حدثني عفان *) ٠‏ عن مبازك , 
ابن فضالة”" , » قال. : #سمعت الحسن يقول : كانوا يقولون ديش امات 


الفسرين للداودي جد ١‏ ص (4؟ -144) رقم النرجمة (119): 20 
(), : 1 
ككاب انظ لاني الخ الأصبهاني حفقهرضاء الأبن محم اباوكفوري» ويقع في خطسة. 
أجزاء . 1 
سقط من : ا ٠‏ 1 7 

مو هارو بن معروف مووي أب عل الخزاز»الضرير» زب ددحت نه مسلم. 
وأبو داود» وبواسطة البخاري» وأحمدبن حنبل» وغيرهم . ا 

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن قانع : : ثقة بت ٠‏ توفي سنة 751 ها؛ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاص (1700)؛ سير أعلام النبلاء ج 1١‏ ص (119- 
ار الج ا وايل يي ك0 -11) رقم الفريكحة  .)18(‏ 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (071. م ٠:‏ : 

في د : : عشمان. : ْ ٍ 
عاد ين مسلهرويف امون لزايق فيك للشازي»«الؤناء لشافلا امك العر افا 
أبو عئمان البصري الصفار . قال الذهبي : ولد سنة 174 هه تحديداً أو تقريباً . ؤقال العجلي : : 
ثقة» ثبت» صاحب سنة» ل ا 
من اليديث تركهء وربما رّهم» ٠‏ توفي سنة 710 ها. ش 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء ج ٠١‏ ص (47 -100) زقم الشرجمة (6): ميزان . 
الأسلجا سس داوم التريية 000 ماح ا ل 
(075), ْ ش 
مومبارة بن فقيل ارال الحافظ المخدّث» الصادق» الإمام؛ أبو فبضالة الفرشي ْ 
العدوي من كبار علماء البصرة. ولد في أيام الصحابة » وصحب الحسن البصري» 'وحدث عنه ؛ 
فأكثرء قال أبو داود: كان مبارك شديد التدليس» وإذا قال: حدثناء فهو ثبتء وقال النسائي: ٠‏ 
ضعيف» وقال الذهبي : هو سن الحديث» وكان من أوعية العلم؛ وفي التقريب: «صدوق» 
يدلس ويسوي» . اختلف في وفاتهء وقد صّحّح ابن حجر أنها سنة 177 ه. ْ 
انظر ترجمته في تاربع عداوب 7م 100 -711) رقم الترجمة 161850 سير أعلام - 


تفسير آيات أشكلت ٠‏ (/41غ) 





رسول الله كك : الحمد لله الموفق الْرَبي7 الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً لا 


يتصرف؛ لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثئه» وإن الله قد ححادثه. 


: بما ترون من الآيات . 


إنه جاء بضوء طب ما بين الخافقين”" » وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاً» 
ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبَّت ما بين الخافقين؛ وجعل فيها 
سكناً / [ونجوماً ]'" وقمراً منيراً» [وإذا شاء ذهب بذلك كله]" . 


وإذا شاء بنى بناء ”© جعل فيه”" من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء 


0 شح لم. (م) 


وإذاشاء صرف ذلك وجاء يبرد يمر فهف الناس:» وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
بحر يأخذ بأنفاس الناس» [ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة 
وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح طيبهاء ثم إذا شاء 


- النبلاء ج لاص (180-781) رقم الترجمة (84).: ميزان الاعتدال ج ؛ ص (07-01") 
رقم الترجمة .)7١14(‏ تقريب التهذيب ج ؟ ص (3717) رقم الترجمة (404). 
)١‏ في جء وزاد المسير ج ١‏ ص :)١19(‏ الحمد لله الرفيق. وفي كتاب العظمة : الحمد لله ربنا 
الرفيق . | 
(؟) الخافقان: هما المشرق والمغرب, أو أفقاهما؛ لأن الليل والنهار يحفقان فيهماء أو طرفا السماء 
والأرضء أو منتهاهما. 
انظر : لسان العرب ج 4 ص »)١99(‏ القاموس المحيط ص (113). 

(8) «مشطاين كان المطدة 

2 سقط من: ج»ء وزاد المسيرء وكتاب العظمة . 

() في كتاب العظمة: «بنا بناء. وقد قال محققه: «هكذا في جميع النسخ» وأثبت بدلاً عنه لابنا 
ربناء وذكر أن ما أثبته هو الصواب . والذي يظهر لي أنه اجتهد فأخطأ . 

(7) في كتاب العظمة : فيها. 

(20 في ج: وإذا شاء جاء ببردء وفي كتاب العظمة : وإذا شاء ببرد. 

(4) القرقفة: الرعدة؛ وقد قرقفه البردء مأخوذ من الإرقافء كررت القاف فى أولها. ويقال: إنى 
لأترقف من البردة أي : أرعل. ١‏ ْ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 4 ص (55)» لسان العرب ج ١١‏ ص .)١174(‏ 


١٠د‎ 


0*١ 


(48م:) 4 ذا ' ش تفسير ايات أشكلت 





“في زذلك] ؛ لبعلم الناس أن لهذا الخلق رب بحاده با ترون من الآيات ؛ 
ش كذلك إذا شاء سبحانه ذهث بالدنيا واججاء بالآخرة)0) 5 


دوكر لعن عن الشيداة اانه لال رون القراكة موز على اوعد ئ 


الرب [سبيحانه]9 المحدث لهاء الفاعل بمشيئته وقدرته» وأنه قادر على الذهإب ْ 


بالدتانؤالاتان الآخغرةه وهذا يقتتضي أذ مده ادر اذك أباكة ال وانه ريوهة” 


الخلى» وأن هذا لاق بحدث [بعد أن لم يكن ]1 لكون غيره متجتادتف آي 
يحدث.2 فيه الحوادث؛ وما صرّقه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهورا مدبرا 


وإحدائه بنفسه متنعة ؛ [لم يكن واجبا بنفسه متنغا عن غيره]”' . ' 
ولي : الوكان له رب بخادقةة دقان ؛ إن الصحابة"” أتكروا + هذا . 
القول؛ ؛ لقولهم: لقال الاك في الله4» وقد يقال : إنهم يصدقون” بهذه الققلية:: 


الشرطية؛ واحاوام و تيت ةي 1 '' يُعْرّف بدون هبذه 1ْ 
ش الحوادث» فإن معرقته / حاصلة بالفطرة والضرورة''' '. ونفس وجود الإنسان . 


222 سقط من ار وكتاب العظمة . : 

(1) انظر: تفسير الحسن البصضري ج ١‏ ص ١١9(‏ :011 كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهائي . 
جا صن (77177 ل ل ا : 

زفرفق سق من 5د 

)0( في د : يحدثه . 

00 سقط من: د. 

زفق في ج : وقوله . 

(9) في ج: بل هم مصدقون ٠,‏ 


٠‏ تفصير آيات أشكلت ش (9و+*#) 
صتت<”7””اتتاتص ا 222222222232221 لل .سا1 


مستلزم لوجود الرب» [فكان]”" الصانع يُعلم من غير طريق .رحود الحوادث'" » 
ولهنا"” يعانهالشاك: 
ويمكن أنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقديرء بل على هذا التقدير كان 
الشك موجوداً في الناس؛ إذلا دليل على وجودهء فكانت هذه الآيات مزيلة 
للشك وموجبة لليقين. 
والأول أشبه بمرادهم وأولى [بالحق]”* فإنهم قالوا: «لقال الشاك في اللهك» 
فدل على أن هناك من ليس بشاك في الله» ولم يقولوا: لشك الئاس في الله" . 
والمقصود: أن الله" سبحانه يخلق بمشيئته واختياره » فم" يختار 





الأحسن.» وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن؛ وهذا حقيقة الإرادة» فإذا أراد أن 
يخلق كان الخلق عقب الإرادة» والمخلوق عقب التكوين والخلق. كما قال: 
إِنَمآأمرهإِدَآا سبع يفول و مكو 4" . 

وإذا كان المؤثر التام لا يقارنه الأثر في الزمان؛ امتنع أن يكون مع الله ثيء 
قديم بقدمهء وثبت أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن» وهذا من أحسن ما 





)١(‏ سقط من: د. 

(؟) في ج: من غير هذه الطريق . 

(0) في ج: فلهذا. ش 

اق في د : زيادة ٠من»‏ قبل «كان؛ وهي زيادة تخل بسياق الكلام . 

(5) سقط من: د. 

030 قال بعد هذا في ج : وبسط هذا القول في إثبات الصانع» له موضع غير هذا . 
(0) في ج: أنه. 

إل في د: زيادة لايخلق» بعد «واختياره؟ . 

(9) في ج: وأنه. 

.457 سورةيسء الآية:‎ )٠١( 


٠‏ ير آيات أشكا ظ 
ؤ جب | 
ْ لكلولكة مر ْ 
ظ ّ إلى الله و ظ 
ش ' فقير 
6 0 
على حدوث 
حون 








ة لسحخة ] د. 
42 إلى هنا ته 


تفسير آيات أشكلت (40) 
اللتص7تتتت 2ر222 22ت سه س2 00 





قفحل”' 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن نبين ذلك فيما هو 
من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه» والفرائض من أشكلهاء [إذ نفاة القياس 
عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن أثبتوا ما ظنوه''' مجمعاً عليه» ونفوا ما 
ظنوه'" غير مجمع عليه» وكلاهما غلط : 

أما الأول : فقد بيناه. 


.)8( 


وأما الثاني : فتقدير عدم الإجماع إنما ينتفي بدليل ‏ معين» فلابد من نفي 


سائر الأدلة الشرعية» كما كرو فى سال والمعركة0© 0 فإنه لو قدر ثبوت 





)١(‏ هذا الفصل وما يتبعه من فصول تتعلق بالفرائض. لا يوجد في نسخة ادا» وهو موجود في 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 1١‏ ص (2)1207-178 ويلاحظ كثرة السقط في 
المجموع» كما سيتبين أثناء المقابلة مع النسخ الأخرى . 

(؟١)‏ في بء من : ضئوه. 

() في بء س : ضنوه. 

اقم في سن ء هل: دليل. 

(0) فيه: ذكره. 

() في ه: المشتركة . 

. 20 هذه إحدى المسائل التي أشكلت على السلف. ومن بعدهم» ولكن النصوص قد بينتها. 

ْ «والمشركة ‏ بفتح الراء المشددة أي المشرك فيهاء ويقال أيضاً: المشتركة_بتاء بعد الشين مع فتح 

الراء ‏ بمعنى أنها مشترك فيها انظر : فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري ج ١‏ 

ص (590)., ' 

وضابطها: «هو أن يوجد في المسألة زوج» وذات سدس من أم أو جدة» وإخوة لأم: اثنان 

فأكثر» وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً» أم ذكوراً وإناثاً . 


(؟194) : | ٠‏ تفسيرآيات أشكلت ' 
لسسع م سس و سس سم ع سس 10 
ا د فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه تاذلم 


تعف200 ساكر الأولة]7 ,؛ 





عوك لاض ولق امه .ونين : الكتاب واميزان» على [أن]" الشلث 
يحض بارلة !الام كمباعو نول علي “» ومن وافقه”" , وهو مذهب / 





انظر: : التحقيقات المرضيةأفي البالحث الفزضية» لصالح بن فوزات الفوزات ص (0,]) . ْ 
وسبب تسميتها بذلك: ا ش 
ولد الأم فقسمه بينهم بالسّوية» وتسمى : المحمارية ؛ لأنه يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله : 
عنه أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا» أليست أمنا . 
واحدة؟ ذ فشرك بينهم. ويقال المح احا البرك سج لجار االليرة 
انظر : المغني ج لاص (517-91). ٍْ 
اوتسمى : : المي والحسجزية؛ لما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر» ان ْ 
يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم . اوس سس و 
وقضى بينهم بالتشريك. ولذلك تلقب باليمية وبالحجرية».. : 
انظر: الى الات روت و8010 

)١(‏ في ه: وإن لم تنتفي ا" 

(6) سقط من: فا 

افرى سقط من :اه. 

2 في ه:. والد. ‏ ٍْ : 

(5) هو علي بن أبي طالب» وممن أخرج قوله من عدة طرق: 
- سعيد بن منصور في سئنه ج ١‏ ص (80). 
عازن أى يلقن الصف ع سن 2+ -169). 
- البيهقي ذ في السئن الكبرئ في كتاب الفرانض» باب المشركة جا ص (78617). ١‏ 

© ان عرد وى ين كب ذا على دلي وس الاتري رضي الاب وبه قال ! 
الشعبي» وابن أبي ليلى» والعنبري » وشريك. وأبو حنيفة» وأبو يوسفب» ومحمد بن الحسن» ! 
والحسن بن زيادء وزفر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحبى بن آدم؛ ونعيم بن حماذء 
وأبو ثور واب بن المنذرء وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه' ' 
الله في كتاب «الإيجاز» . ٠‏ داشا 


: 


2) 





أبى 


ل 7 و في 1+ 0 1 





0غ( 


20 


رف 
اق 


انظر : المغني ج /ا ص (2)77 تفسير ابن كثير ج 1 ص (1073701). 

ومن قال أيضاً بعدم التشريك: 

- ابن قدامة في المغني ج لا ص (537-3715) , 

ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص (840). 

- السعدي في تيسير الكريم الرحمن ج 7 ص (590). 

- صالح بن فوزان الفوزان في التحقيقات المرّضية في المباحث الفرضية ص 211٠  ١19(‏ . 

- عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص (74) . 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي مولى بني تيم الله بن تعلبة؛ إمام 
فقيه. أحد علماء العراق» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» عني بطلب الآثار» وارتحل 
في ذلك: قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال الذهبي: الإمامة في الفقه 
ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. وهذا لاشك فيه. توفي سنة 19٠‏ ه. 

انظر ترججمته في : تاريخ بغداد ج 1 ص (177- الي ةد 
النبلاء 5 ص ١7-1790(‏ 8) رقم الترجمة (157). 

انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص (47). حاشية ابن عابدين ج ه ص (8717)» .اللباب 
في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني الحنفي ج 4 ص (197)) المغني ج /اص (57) . 

انظر: المغني ج لاص (77). 

وقسمة المسألة على هذا القول كالتالي: 

«للزوج النصفء وللاأم السدسء وللإخحوة من الأم الثلث. ويسقط الإخوة من الأبوين؛ لأنهم 
عصبةء وقدتم المال بالفروض» . 

انظر : المغني لابن قدامة ج/ا ص (77) . 

وعلى هذا يكون أصل المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة» وللأم أو الجدة السدس واحدء 
وللأاخوة لأم الثلث اثنان. ولاشيء للاخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة. وهذه 


صورتها: 

5 
دمج 0 7 
أم أو حدة ١‏ 
إخوة لأم 5 


إخوة أشقاء / 
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وروى حرب”) اريك '» وهو قول زيد'”” ومن وافقه”” . وقول 





2020 
ف 


00 


26) 


ووه القول بعدم التشريك : 00000 
وقد استغرقت هنا. . والإخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم قول الرسول كيه : «الحقوا الفرائض | 
بأهلها فما بفي فلأولى رجل ل م انا 
شيء1. ١‏ ْ 
انظر: التحقيقات المرضية في الباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان ص (158 1 

هو الإمام؛ العلامة» حرب بن إسماعيل الكزماني» الفقيه» 525000 1 
وطلب العلم . قال الذهبي : مسال عرياسن لشن كتياللنايلة: وجو كدير فى مطانين»» ش 
توفي سلة 548٠5‏ اهم. : ١‏ : : ش 
انظر ترجمته في : طبقات المنابلة جا ص (40 ١‏ -147) رقم الترجمة 46105 سير أغلام. 
النبلاء ج17 ص (710-7141) رة قم الترجمة (2179, شذرات الذهب ج ١‏ ص (0191. 
ذكر رواية حرب في التشريك : المرداوي في الإنصاف ج لا ص (7"16) . 00 
هو زيد بن ثابت بن لوذان؛ الصحابي. الإمام الكبيرء شبيخ المقرئين» زالفرفن: : مفتي | 
المدينة ؛ أبو سعيدء وأبوخارجة الأنصاري الخزرجي النجازي, كاتب النبي يل وأمينه عنلى . 
الرحي؛ كان شابأ ذكيأء جمع القرآن على عهد رسول الله يي » وجمغه في صحف لأبِي بكر 
رضي الله عنه» ثم تولى كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه . قال الذهبي : الإترابة م 
على الصحيح . 3 ظ ظ 0 
انظر ترجمته في : الطبقمّات الكبرى ج ”7 ص (708 -0631» معرفة القراء الكبار + ١‏ : 
ص (75- 78 رقم الترجسمة (): الإصابة في كبز البحابة جد ض (045. 7م ْ 
الترجمة .)788٠(‏ : 

أخرج قوله من عدة طرق :! : 

سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (17-10). 

- ابن أبي شيبة فى مصنفه لج ١١‏ ص (505-1700), 

- لوقي فى الى الكررى في كاب الفزائفن» "بان الشركة جل عزن 19010 .+ 

كعمر بن الخطاب؛ وعشمان بن عفانء وبه قال : سعيد بن المسيب» وشريع الناطن: 
ومسروق. وطاوس. ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيزء والثوري» 
وهو مذهب مالك» . والشافعي. وإسحاق بن راهويه . 1 
الظر : االخيي المن 01110 لفسيااين كراج لص 5107 05 


تفسير آيات أشكلت (196) 
الا :)ا لا:ا7ا710لللفتلل2ْ2ةُُ2ُُيُيُُْيئل”ب ل لب بل لظ ظاالظظالسشُُسشئ2 20 


الك وال 0 





وممن قال بالتشريك أيضاً: محمد بن علي بس محمد بن الحسين الرحبي في منظومته «الرحبية» 
في علم الفرائض ص (45). 

انظر : الشرح الكبير في فقه المالكية مع حاشية الدسوقي ج ؛ ص (155). 

انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ؟ ص (228) . 

وقسمة المسألة على هذا المذهب كما يقول الشيخ الفوزان: أنه لو كان في المسألة أخوان لأم وأخ 
شقيق؛ فيكون أصل المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة » وللأم أو الجدة السدس واحد» 
والباقي اثنان بين الإحوة لأم والأخ الشقيق على عدد رءوسهم ‏ ورءوسهم ثلاثة ‏ والباقي اثنان 
بينهما مباينة» فنضرب أصل المسألة مستة بعدد رءوس الإخوة ثلاثة؛ بثمانية عشر . للزوج من 
أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللأم أو الجدة من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة» وللوخوة:من 
أصلها الباقي اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنانء وهذه صورتها : 


١م‎ ”/5 

زوج . 4 
أم أو جدة ١‏ إن 

أخوان لأم  “‏ 5/" 
أخ شقيق ١‏ 


انظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان ص .)177-1١11(‏ 

«وقد قالوا بالتشريك ‏ والكلام لابن قدامة ‏ لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها 
فوجب أن يساووهم في الميراث» فإنهم جميعاً من ولد الأم؛ وقرابتهم من جهة الأب إن لم 
تزدهم قرباً واستحقاقاً» فلا ينبغي أن تسقطهم. . .'. 

انظر: المغني ج لاص (77). 

قال الشيخ الفوزان معلقاً على القول بالتشريك : 

«ووجه هذا القول_أي القول بالتشريك_هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه 
بالتعصيب. فإنه يرث بقرابة الأم» فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق 
الفروض التركة؛ ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض» 
فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب. وكالاب لما شارك الأم في موجب الإرث 
وهو الولادة لم يجزأن نرث الأم ويسقط الأب». 

انظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص .)١759(‏ 


س م" 


(45:) 0 ثة تفسيرآيات أشكلت ' | 

واختلف في ذلك عن غمر وعشمان”©” وغيرهما من الصحابة: نجتى قيل: 1 
إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا علي وزيدا ”" » فإن علي لم يختلف عنه ٠.‏ 
أنه [لم]1” ب يشرك» [وزيد لم يختلف عنه [أنه]”' شر 0 غ0 : ْ 





قال العنبري”" : «القياس / ما قال علي» والاستحسان ما قال زيدة. 





)000 هو عشمان بن عفان بن أبي العاص» أبو عمروء اوعدا الفرطن» الأنري در الور ' 


أحد السابقين الأولين» تزوج بابنة رسول الله كل رقية رضي الله عنهاء . قل شهيداً في داره '. 
مظلوماً في ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين على الصحيح » كما يقول الذهبي . 0 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ”7 ص (07 -5ق8)ء .معرفة القراء الكبار ج ١‏ ص (1؟) ! 
رقم الترجمة (١)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (400 -40) رقم الترجمة 0460). 


ظ )2( ذكر ابن كثير في تفسيره جا؟ ص ١(‏ رم : أنه قد صح التشريك عنهما . 


وممن أخرج قولهما في التشريك من عدة طرق : 
- سعيد بن منصور في سلئة ج ١‏ ص (11-540). 

- ابن أببي شيبة في مصنفه لج ١١‏ ص (5086 -هة ؟)., 1 
- البيهقي ذ في الس الكبرى في كتاب الفرانض» باب المشركة ج ‏ ضى (0689. . 


ْ فرق في س »2 ه: : إلا علي ء» وزيد. 


62 سقط من : ا 


: )2 سقط من: س.. 


0 بك وي 
(/ا) سقط من: ه. ش : ) 
م( جات جدة أشخاص بحملون لقب «لعنيري؛: ولم أجدمن صرح باسمه في هله الاي 
ولعل المراد به عبد الله بن ضوار العنبري قاضي البصرة. وثقه أبو داود وغيره. وقال الذهب: 
خرّج له النسائي في الفرائض حديئاً» وكان صاحب سنة وعلم ومعرفة . ٠‏ توفي سنة 77/8 ها: ش 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (4 57 -4170) رقم الترجمة (110): تهذيب ١‏ 
ال 0 اليج لاد 1 


تفسير آيات أشكلت (50) 








ين : «وهذه' ) وساطة”' مليحة » وعبارة 7 , 
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي . 
| أماالنص: فقول" تعالسى : « قَإن كان كر مِندَلِكَ كَهُمَ 
00 3 والمراد به ولد الأم» فإذا''أدخلنافيهمولد 





)١(‏ في ف: كررت «قال» مرتين. 

22 في ف: قال العنبري؛ وفي ب» س: قال الجبري» وفي ه: قال الحبري. وما أثلبته هو 
الصواب . 

() هو إمام الفرضيين؛ العلامة أبو حكيمء عبد الله بن إبراهيم الخبريء الشافعي ‏ والخبري بفتح 
ألخاء المعجمة؛ وسكون الباء الموحدة» وفي أخرها راء : هذه النسبة إلى «خبر»» وهي قرية من 
قرى شيزاز من بلاد فارس ‏ انتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب. شرح «الحماسة؛ 

و«ديوان: البحتري» والمتنبي» والرضيكء وكان خيراً صدوقاً. توفي سنة 41/7 ه. وقيل غير 

ذلك. * 
انظر ترجمته في : الإكمال ج ”7 ص (07).» اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (118): 
سير أعلام النبلاء ج8١‏ ص (2094-5048) رقم الترجمة (7817), البداية والنهاية 1١‏ ص 
(2)057., 

(4) فيه: فهذه. 

(5) في ه: وسائط . 

(5) انظر: المغني ج لاص (7). الشرح الكبير على متّن المقنع ج لا ص (357). المبدع في شرح 
المقنع ج 5 ص .)١901(‏ 
إلا أنهم يقولون: والاستحسان ما قال عمر. ولعل في إحدى الروايتين وهم . 

(0) في ه: قوله. 

(8) سورةالنساء. الآية: ؟١.‏ ونصها 1 كم نص نِصَف مارك أزوجحكوإن نيك لَه 
ددن كان هنود فلكم ليع ها ا 7 

أ له سل ا“ ور بمع يدم ظلمو 


صر ابيع عكر | ل يكن لك ناد حك لَحكْمْ وَلدهلهنَ مما 


مم » 


2 ار 0100 سي سر عم 20 
ركم منْبْعَدٍ وَصِبِّةٍ يََوْضورت بها دين وَإنْكارت رَجَل يُوَرَتُ كلدلة أ مرأة وله 


صو 


أح أوْأحْت فته نشد ون كار أحار دهم رك “فا ليث 
مِنْبعَدٍ وَصِيَةَ يُوصى بها أَوْدَينٍ غَيرَ مصَارَ وْصِيّه مه من ْلَه وه علِيءٌ حَلِيكٌ * . 


فض في ف: وإذا. 


اك 
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200 
00 


الضف 


20 
(2) 
(3) 


)م2 


وإن قيل ا "من ولد الو. فقا غانا الأنالله 


0000 


ش وه كلام هم 1 ره 
قال" : «وَإنَك سب رَجَلَُبوْرَثُ كَلَدَدَ أوأ مرأة وله راح أو كيل 


خِد مهما الت دهن 58 3 وفي قراءة سعد" أء وابن مببعود من ا ١‏ 


في ب: بل زحمهم ٠‏ 
في ف: وأنهم . 0 
في ف : والله تعالى قال ., 
صورة العناء» الآية + 1 : 


هو سعد بن أبي وقاصص» وك لبقام بات نه 1 ١‏ أهيب بن عبد مناف بن 


زهرة بن كلاب بن مر بْن كعب بن لؤي» الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري المكي». أحدم 


العشرة» وأحد السابقين:الأولين» والعبيل بتار وليه وإعدالية أهل الشتورى. . 


توفي سنة 08:هء وقيل غير ذلك . 


انظر ترجمته في: ؛ الطبقات الكبرى ج8 ص )1١44- ١100/(‏ ؛ حلية الأولياء ج١١‏ صر (85-' 


9) رقم الترجمة (07» تاريخ بغداد ج ١‏ ص (151-144) رقم الترجمة (4)» غاية الههاية| 
في طبقات القراء ج ١‏ صٍ (5 ١‏ 7) رقم الترجمة (1757). : 

في ف: : «من الأم"ء وهي توافق قراءة أبي بن كمب كما سبأتي في الفقرة الثالية .. 

هذه القراءة شاذة» وممن أخرجها: ل 

- الطبري في تفسيره جيم ص (17) محقق» منسوبة إلى سعد بن بي زإفاض: 

ومن ذكرها ونسبها إلى سعد ققط:: ١‏ 

- الكرماني في كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف ورقة (4؟/ ب). ْ 

- القرطبي في الجامع لأجكام القرآن ج ه ص (098. | 0 
- الشوكاني في فتح القدير ج ١‏ ص (174). ش( ١‏ 
وممن ذكرها ونسبها إلى منعد وأبي بن كعب : ْ 

- الزمخشري في الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل ج ١‏ ص (0188. . 
- أبو حيان في البحر المحيط ج” ص .)١190(‏ 

- السمين الحلبي في الدز'المصون في علوم الككتاب المكنون ج” ص (511). 
وقد ذكروا أن لفظ أبي بن كعنب «وله أخ أو أخت من الأم". 
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سات مر 


والمراد بهو" ولد الأم بالإجماعء ودّل على ذلك قوله: 0 ذِكلٍ واجارو 
مَنْهُمَا ادس بج 5 وولة الا نويه [والأب]”” في آية [الصية اي 


م لاس شم يورم ى , مج سد د 7 00 
قوله: « يَستَفْعوتكَ هل قحك فى كلد وإ مر اهلك ليس لوول وله, 


ا ا 0 > سو هر 
حت فَلَها يضف مائركَ وهو ثها إن لم يكن لماولد 2,4 فجعل لهسا 


النصف" . وله جميع المالء [وهذا) حكم ولدالأبوين., ثمقال: 

« وَإِنكاف حورا لأوضَآء لاد حل حَظ انين 4]*" , وهذا حكم ولد 

- ولم أجد من نسبها إلى ابن مسعود سوى الشيرازي في المهذب ج 7 ص (0”) . 

00( في ف : به. 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(”) سقط من: ب. 

(4) المقصود بآية #الصيف» هي الآية الأخيرة من سورة النساء» ومما يدل على تسميتها بآية الصيف» 
مارواه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض.» باب ميراث الكلالة ج ؟ ص (1775) حديث 
رقم (4) عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن النطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله يه , 
وذكر أبابكرء ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله 
كيه في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حتى طعن بإصبعه 
في صدري . وقال: (يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟9: وإني إن أعش أقض 
فيها بقضية » يقضي فيها من يقرأ القرآن» ومن لا يقرأ القرآن؛. ١‏ 
قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص :)4٠4(‏ «وقوله : ألا تكفيك آية الصيف؟ أراد : أن الله 
عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاءء وهي التي في أول سورة النساءء والأخرى 
في الصيف» وهي التي في آخرهاء وفيها من البييان ما ليس في آية الشتاءء فلذلك أحاله 
عليها» . 

)2( سقط من : ف. 

(7)_سورة النساءء الآية: 0075» وتتمتها: « فَنَتََ مْتَتَينِ قلَهَا لدان ارك وَإنَكاو حو 
رَجَالاوَضَآ واد ّمل حظ الاين ينمه لح أن تصنو بَكُل َيه عَلِيةا 4. 

(0) في س : فجعل لها نصف ما ترك» وبعد هذه العبارة جاءت عبارة: «وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولد؛ء وهي عبارة لا يقتضيها السياق. 

(4) فيف: وهكذا. 

(9) سقط من: س. 
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فدل) ذكره تعالى”" لهذا الحكم في هذه الآية» » وكذلك الحكم في: لك : 
الآية”' على أن أحد الصنفين غير الآخر» [فلا يجوز أن يكون / اللنا اماه 


. هذا الصنف»ء وهذا الثاني هو لد الأبوين والأب بالإجماع . 


فالأول 0 
لقراءتنا”" ؛ ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين” » والزوجان أ صجاب فرض 


مقدر لا يخرجون عنه؛ وكلاهما لاحظ له في التعصيب”" بحال». بخلاف ما 


ذكر فى أآية العمود ادك » وفي آية الصيف59") 3 0 


2000 قال ابن قدامة في المغني ج/ ص )١5(‏ : #والمراد بهذه الاية-# يسفنو 0 
ُقْتِيحكَُ ف الككلة 4 لين وود الأب ع اع اما 1 

(0) في بء سس ه: : ودكم : 

() في ه: فقال. 

(4) يعنى:الآية : 13 من سورة النساء . 

)2 0 7 من سور التساه. 

() في ب: يصلح. ْ ش 1 ا 

إفف4 وعر قرا متدوق أ ى وكاس دقانو مغرو ارالود كفن وقد سبق تخريجها في 
ص (155-458). 

2 وهي الآية: ١7‏ من سوزة النساء: 


4 في ب : التعصب . 


)٠١(‏ في ه: العموم . 00 "أ 
)١١(‏ هي الآية : )1١(‏ من سؤرة النساء سميت بذلك لأن فيها ذكر والد اميت وولدهء 0 


النسب بالنسبة له ونصها : « يح سَؤَْاللَه ولد حت لذو مِنْل حك لين هننس 
َوقَانْمَينِ هن مارك دكات 20010111 2 شد 
ار ركد كوو إن لَر َك لول ووركهدأبواء فَيدي دالت إن كال 2 “لأ و الشذش 
مِْبَسَدِوَصِسيةٍ بوص يبَآلَْدينِ آذك وأبنَا علا لاتذقدت أيقع أي بل تنما تار د كير 
أسَوإِنَأَسّهَكَانَعَلِيمًا حَكِيِم] *. 1 : 
وقد سن ابن التيم هله الأيقيا العموفين: انظر : إعلام الوقعين ج ١‏ ص (59). 

١ . في ب: آية النصف‎ )1١( 
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التعصيب”" » ولهذا قال سبحانه في آية النساء: « عير مصَارَوَصِيّه 
منَأئلّهِ 4" . ولم يذكر ذلك في آية العمود”” ؛ لأن الإنسان كشيراً ما يتقصد 
ضرار”* الزوج وولد الأم؛ لأنهم ليسوا من عصبتهء بخلاف أولاده وآبائه» فإنه 
لا يضارهم في العادة]”" . 

وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم . وولد 
الامو عن ا [هم]'" [عصية]0. وقد قال النبي بكي : «ألحقوا الفرائض 


بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»”"" . ٠ ٠‏ 
وهذا يقتضي أنه [إذا]””'' لم تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شيء؛ وهنا 
عق الفراتف شنا ش 


وأما قول القائل: هب أن أباهم كان حماراً» فقد اشتركوا في الأم؛ فقول 
فاسد حساً وشرها. 
)١(‏ في ب: فإنه ليس لهم حظ في التعصيب. 
(؟) سورة النساىى الآية: ؟١.‏ 
فيه في ه: العموم. 
(4 فق من + بدري: 
)20 سقط من: ف. 
(7) في ب: جاءت عبارة: ابنت وأخ . ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة والكلالة : من لا والد 
لهولا ولدء علم أن من له والد وولد ليس هذا» قبل «آخر؛. 
2237 سقط من: فا ه. 
20 سقط من: فا. 
فى ومن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
- البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض .ء باب ميراث الولد من أبيه وأمه ج 8 ص (3). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر ج 7 ص )١1777(‏ حديث رقم (5). 
4 سقط من: ب. 
)١١(‏ في ه: جنساً. 


(5مه) ش 0 7 ش ع زرك للك 








ين : فلأن الأ ب'لو ااا كا الام ماروا كرنرا "بين ظ 
بني آدم . وإذا قيل : مراده أن وجوده كعدمه”؟ '»فيقال اعباس ؛تإن 
المونعودا لا ركون معدوما . ش د 

وأما الششرع فلن الأحكم في ولدالبوين بخلاف نحكمه في ولد لام . 


وإذا قيل : فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم”" . 0 ام 
قيل : : بلى »2 ديضرهم كمايظعهم؛ بدي مالكل ولد لم وا ولد ْ 
الأبوين كشيرين”" ٠‏ فإن ولد الأم [ؤحده]” يأخذ السدس. والباقي يكون لهم ظ 
كلهم" .ولولا الاب لتشاركو "٠‏ [هم]”'' وذاك الواحد في الثلث» وإذا جاز : 


أن يكون وجود"" الأب ينفعهمء جاز أن يحرمهم قلع آله | مدنا'. اقارهم ‏ 


زفق في ه: : أما الجنس . اا 
(0) في ب: ولوام كوثواة رفي من : : ولم يكن. 
2 في بء سا ها: : مراده قدر وجوده كعدمه . 

(4) في فف: الوجود. ا 1 
5 فد ذكر حكم ولد الا في آي الكلالة التي في أوك سور النساء ورقمها 01.0 وذكر حكم ولد 
الأبوين أو الأب في آية الكلالة التي ذ في آخمر سورة النساء؛ بما يدل على أن كلاً من الصنفين غير 
'الآخر فيختص كل منهما بما خصه الله به وعدا غا ورد تدعا قو اللين علطو بينم فتاوه 
عار رركي تي ارت بشي ان ير رادل فيز تيه داف فإن. 
الحيجان حكم في ولد لابين حلاف تم في ولد الا. م 35 


659 في س: لم يضر . 
1 27 في باء س » ه: كثيرون. 


(4) سقط من: ه. 

(9) في ف: كله. 

: 2 في ه: لشاركوهم.‎ )٠١( 
سقط من: بء س» ه. ش‎ )١١( 
ْ فى بء سء ه: : ووجود.‎ )١6( 
سقط من: ف أ‎ )1*( 1 
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وأيضاً: فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة : ذكر وأنثى لا تفرق27 
أحكامها؛ فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب. ولا كأخ من أم» [ولا يعطى 
بقرابة الأم وحدهاء ان حك يعطى بقرابة الأب وحدهء؛ بل بالقرابة 0 
المشتركة من الأبوين» وإنما ينفرد” [بالحكه”" ]”" إذا كان قرابة الأم منفردة؟ » 
مثل ابني"' عم أحدهما: أخ لأم» فهنا ذهب الجمهور إلى أن للاخ لأه”') 
البتدسءع ويشة يشتركان في الباقي» وهو مأثور”'" عن علي ”29 019 

وروي عن شري '' أنه جعل الجميع للاخ من الأمء كمالو كان ابن عم 








)١(‏ في بء سلءه: لايعرف. 

(؟) سقط من: ا ه. 

م2 في ه: ولا. 

(5) في ف: بل القرابة. 

(5) في ف: يفرد. 

(5) في باءاه: بحكم. 

(0) سقط من: ف. 

)0( في ف : منفرداًء وفي بء د: إذا كان قرابة لأم متفردة . 

(9) في بء سمن» ه: بني. 

. في بء س : للاخ للام‎ )٠١( 

)١١(‏ في ه: مايؤثر. 

: ومن أخرجه عنه‎ )١6( 

1 - سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (584-51). 
- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١١‏ ص (101-760). 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ 
لأم ج” ص (510). 

(17) وممن أثرَ عنه ذلك أيضاً: زيد بن ثابت» وابن عباسء وبه قال أبو حنيفة» ومالك, والشافعي» 
ومن تبعهم . انظر: المغني ج لاص (/309) . 

(1) هوشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» الفقيه أبو أمية قاضي الكوفة . ويقال: 
شريح بن شراحيل» أو ابن شرحبيل . قيل «عوين آولآه الشريل الذيرة كانوا باليمين . وذكر أن - 
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الأبوين 


: اللكاية) 


م 


ْ اعقو يقولون : كلاهما في بنوة الععم» سواء هما”” ابن عم من ال أو 


من أب والالحوة للم 'المبتتلة بيت مضرة أباررن "أبس يجعل كابر عم 


لأبوين. 


وما يبين 5 يا المشركةة” : أنه" لو كان فيه أجوات من' 


أب”" لفرض لهن””' الثلشان وعالت الفريضة . فلو كان معهن أخوهن آنا 5 


(000) 


ف 


2 
فق 
)2 
30( 
فق 
)2 
الف 


ا . قال الذه 500 ك1 » وانتقل. من اليم 
زمن الصديق» :تقل لاه وقيل شير كلل : 

انظر ترجمته في : حلية الأولياءج 4 ص (181-11) رقم العرجمة 0101 سير آعلام 
النبلاء ج؛ ص 137١١(‏ رق الترجية 100+ الما لي ييل السسعاءة > اصن 
)١55(‏ رقم الترجمة ١(‏ ا ١‏ 

وهذا قول ابن مسعودء وبه قال شريح من بعده» وممن أخرجه عنهما: 

- سعيد بن منصور في مبلله.ج ١‏ اص (14-1717). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١1‏ ص (1901-1760). عه 
البيهقي ة في السن الكبرى في كتاب الفرانض» باب مبراث ابني عم أحدهما زوج والآخرأخ 
لأم جا ص (1774- 0180 , ' 
وممن قال بقول ابن مسعود_بالإضافة إلى * شريح- : ابن سيرين» ٠‏ وعطاءء وأبو: ثور. 
وغيرهم . انظر : امغني جلا صن (/5)» أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص  .)407(‏ 

في ننه » سل ءا ه: : سواهما . 

في ف: : من الأم . ١‏ 

سقط من: ف . 

في ه: المشتركة . 

في ف : أن , 

في ف : فيهن. ظ 

في بء ه: أخوان لأبْ» وفي س: أخوات لآب . 


)06 في بح سس لهم » وف ه: لهما. 
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ويسمى «الأخ المشئوم»” » فلماكن”" بوجود”" يصرن عصبة» صار تارة 
ينفعهن , وتارة يضرهن ». ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار'*) 1 

وكذلك” قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة» ويضرهم 
أخرى. فههذا [يجري]”" مجرى العصوبة, فإن العصبة تارة يحوز”” المال 
[كله]”. وتارة يحون" أكثره؛ وتارة [يحوز”" ]0 أقله. وتارة لا يبقى له 
شيءء وهو إذا استغرقت الفرائض المال. 

فمن جعل العهزية تال مع استغراق الفرائض المال فد خرج عن الأصول 
المنصوصة في الفرائض . ٠‏ 

وقول القائل: هو””'' استحسان . 

يقال [له]" : هذا اعفان يخال الكتاب والميزان» فإنه ظلم للإخوة من 


)00( سمي بذلك لأنه لولاه لورثت أخمواته» وهذا ُطلق على كل قريب لولاه لورئت الأنثى التي 
يعصبهاء ولا يكون هذا القريب إلا مساوياً للأنثى من أخ مطلقاء أو ابن عم لبنت الابن. ‏ 
انظر : الغذب الفائض ج ١‏ ص (57). 

(؟) في ف: صرن. 

() فى ب: بوجوه. 

5( قفن سال لني 

)2( في س ء ف.٠ه:‏ كذلك. 

(1) سقطامن: فا ه. 

520 «90 

063 سقط من: ب» من ه. 

(9) في باءه: تحوز. 

)٠١(‏ في بء ها: تحوز. 

)١١(‏ سقط من: ف. 

(0) في س: لهو. 

0) سقط من: ف. 


بم 


اكسمم 0 0 .ا 1 تف 


يات أخ شكلت ' ش 








الأم» حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهه”" . [وإذا كانوا يعقلؤن عن الميت. 
وينفقؤن [عليه]”" ؛ فعاقلة المرأة يعقلون عنهاء وميرائها لزوجها / وولدها كما 
قضى بذلك رسول لله ولي 7 ا" 


والكزعرن فهك مسأ لب عت صنعة إلا نيال قز ل زيد. : 
وقد' امو ع مسي ياو بسار ١‏ لكايس علبلا 


وغيرهم ”” ٠‏ كما عملوا مثل ذلك في ميراث الجد والإخوة" . وعملوا بقول زيد. 


)0( قال ابن قدامة في المغني / ص (11) : إن الاشتحسا للجره ليس بحجة في الشرع؟. فإنه 
وضع للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض» فكيف وهو في| ' 
مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس؟ ؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع: 
حك لناحه لعي وها الرمع" وقوله: من دين لقداتترع » ومرافقة اللكتات 
والسنة أولى؟ . ش| 1 

(؟) سقط من: ب. 

إفرة قال ابن القيم في إعلام الموقغين ج ١‏ ص (441) : "وإن كانوا يعقلون عن اميت وينفقون عليه 
لم يلزمهم من ذلك أن يشاركوا من لا يعقل» ولا ينفق في ميراثه» فعاقلة المرأة من أععمامهاء , 
وبني عمهاء وإخوتها يعقلون عنهاء وميرائها لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك در الله 
عيذ . فلا متع أن يعقل ولد الأبوين ويكون اليراث لولد الأم». : ْ 

(؟:) سقط من: ف-. 

)2( في ف: أنه. 

() في ف: فقد: ء. ااه 5" 

9ع أهل المدينة مع ةنده وعروة ب بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد. ‏ 
وأبو بكر بن عد الرحمن بن الخارث بن عشام» وسليعان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله ين؛ . 
عتبة بن مسعود . ش 
وهؤلاء هم الفقهاء المفتوق بالمدينة » وهم من التابعين . 
انظر للباب في الجمع ين السنة والكتاب ج ‏ ص 070+ إعلام الموقعين ج ١‏ نص 2950 . 

(4) فيف: وغيرها. ش 

(9) المراد بالمجد الى دوا تا مسجتي اللاكتور» بوبالاسوة : الإخوة الأشقاء. أي لأبوين- 
والإخوة لأب. انظر: القُوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز ص (74) . 


. تفسيرآيات أشكلت شه 





في غير ذلك من الفرائض [لاتصال العمل به]””'' تقليداً له» وإن كان النص 
والقياس مع من خالفه . 


وبعضهم يحتج لذلك بما روي عن النبي َك أنه قال'' : «أفرضكم زيدء'” , 


000 سقط من : فا 
(؟) في ف: بقوله. 


(7) هذا جزء من حديث» وإليك نصه: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله يكو : «أرحم أمسي بأمتي أبو بكر. وأشدهم في أمر الله عمر. وأصدقهم حياءً عثمان, وأقرؤهم لكتاب 
الله أبي بن كعب. وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالخلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميداًء وإن أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» . 

وقد رواه أحمد في مسنده ج" ص (1814» ١©؛‏ وابن ماجة في مقدمة سئله» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يل ج ١‏ ص (200» والترمذي في سئنه في كتاب المناقب» باب 
مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم 
جه ص (576)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح"»» وقد رواه الترمذي في الكتاب نفسه 
ص (774) من حديث داود العطارء ومعمر عن قتادة» عن أنس» عن النبي كَل مرفوعاً» 
وقال: «غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجهكء ثم قال: اوقد روى أبو قلابة عن 
أنس عن النبي َل نحوه. والمشهور حديث أبي قلابة». والحديث من رواية أبي قلابة عن أنس 
قال عنه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج 7 ص (/41/7 -41/8) حديث رقم 
(0184): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإمما اتفقا 
بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط؛» وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري 
ومسلم». : 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة؛ ص :)٠١١-949(‏ 
"ورواية داود التي في الترمذي- في طريقها سفيان بن وكيع وهو ضعيف. . .». ثم قال: 
«والحديث أعل بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيحء إلا أنه قيل: إنه لم يسمع منه 
هذا. وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة» ورجح هو وغيره كالبيهقي» 
والخطيب في المدرج : أن الموصول منه ذكر أي عبيدة» والباقي مرسل . . .». 

وقال ابن حجر في فتح الباري ج ؟١‏ ص :)5١(‏ «هو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب 
السن» وصححه الترمذيء وابن حبانء والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنسء وأعله - 


٠١م(‎ 


0( 7ت ْ تفسيرآيات أشكلت ' 





وهو حديثك ضعيف. لإ أصل له. ولم يكن زيد على عهد إلنبي يل معروفاً 
بالفرائض. [والحديث الذي روي فيه]”" [ذلك]" ؛ [قد رواه الترقلى من 
أبني+ وهو ضعيف]” 2‏ [حتى أبو عبيدة ]** لم يصح فيه إلا قوله: «لكل أمة 
أمين, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»” » [وروي بإسناد أضعف”" من هذاء. 


درف 
00 
إفرة 
00 


(0 
(003) 


07 


بالإرضال» ورجج الدارقطتي؛ والخطيب» وغيرهساء العم مهيار 
تخريج أحاديث الرافعي». : : ْ 
وقد ذكره الذعبي في سي أعلام النبلاء ج ؟ ض (41) عند ترجسمة زيد بن ثأبنت من طريق. ْ 
خالد الحذاء؛ عن أبيقلابة» عن أنس» عن النبي كَل » وعلق عليه بقوله: #مسحطية: 
الترمذي»؛ وقال شعيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء ء من السير : لإسناده صحيْيحة» كفااذكر 
الع لور لاخر اي ني ا وروي زه ييا لماي مقو كما اي 
السخاوي قبله ., ا ا 
سقط من: ف. 

لله قاض 

سقط من : ف. ٍ 10 
عو عامر بن ميد اذ الشراع ا القرضي» لمكي لكر . احد سيقن الاي ومن صرم! 


التي ايا .تا أن امار ساف حهيز جل تر ل 2 ويل ور ذلك . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء ء الأضحاب ج ٠‏ فض (” -4)» صفة الصفوة ج 1: ص ! 
(56م ارك لم1١‏ لوقي ند اجيس م0 ا 
سقط من: باه س0 ' ْ ش 

رواه بنحوه عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك : ْ 
- البخاري في صحيحة في كناب فضائل الصحاب» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ْ 
رضي الله تعالى عنه ج 4 ص (577) . ش 0 ١ ١‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أي عبيد بن الجراج رضي ا 
تنالى دايجا اع (111) خليك ركم 1051 ! 


في ه :: ضعيف . 


تَفْسِدٍ آيات أشكا- (ومهة) 








وفيه : «أقضاكم علي. وحبر هذه الأمة ابن عباس00') من حديث كوثر بن حكيو'"0 
وكوثر هذايأتي عن نافع”' بما يعلم أنه باطل» وهو لا يحتج به باتفاق أهل 
العلم]! . ش 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد""”" » مع أن جمهور الصحابة على 
خلافه . 


- 
سه 


) الحديث أخرجه بنحوه: ابن حزم في المحلى ج 4 ص (715) من طريق الحسن بن الفضل بن 
السمج؛ قال: حدثنا محمد بن أبي غالب» حدثنا هشيم» عن الكوثر» عن نافع؛ عن ابن 
عمرهء عن النبي كلِ ٠‏ وذكره. وذكرابن حزم أن إسناد هذا الحديث مظلم» وقال: «إن الحسن 
ابن الفضل , ومحمد بن أبي غالبء والكوثر مجهولون'. ّْ 
(؟) في س: كويز بن حكيم. 
() هو كوثر بن حكيم» كوفي نزل حلبء قال أبو زرعة : ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أحمد بن حنبل : أحاديئه بواطيل ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك . 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 4 ص (77775) رقم الترجمة (5947).؛ لسان الميزان ج 4 
ص (191-590) رقم الترجمة .)١165(‏ 
(4) هونافع مولى ابن عمره وراويته» الإمامء المفتي» الثبت» عالم المديئة» أبو عبد الله القرشي» 
ثم العدوي العمري . قال العجلي والنسائي : مدني ثقة . توفي سنة 117 ه على الأصح كما 
يقول الذهبي . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان جاه ص (758-7517) رقم الترجمة (107)؛ سير أعلام 
النبلاء جدة ص )1١١-946(‏ رقم الترجمة (75)» شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١1824(‏ 
(6) سقطمن: ف. 
(7) في ف: وكذلك اتباعهم لزيد في الجد. 
(0) قول زيد: هو توريث الإخوة والأخموات للأبوين أو للأب مع الجد. 
وممن أخرج هذا القول عنه : 
- سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (55). | 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع . 
الجد جا" ص (75184-747). 


(لدهة) . 0 < دك 








الإخري» لك عوركاي 10 2 وه ليو © ْ 


6. 


أ عنيفة" .وأخد الوؤجهين فى مهن الثافم 9 +.والحميز"" ١‏ واختارة ٠.‏ , 


)١(‏ فى ب: فجمهرر أصحاية. 

(0) سقطمن: ب. 1 

02( تل ل ع المج ل اهلان مله ا . أخرجه : 
- سعد بن منصور في سلئه ج ١‏ أص (40 01 
- ابن أبي شيبة فى مصنفه اج ١١‏ ص (/78 580). ا0 0 
البهقي في الس الكبرى في كتاب الفائض» باب من لم يورث الإخرة مع اذ جد صن 
١ .))20‏ : ْ 

ك4 الا موق لطي ادق والاخرك الانري ا للاب» ولا خلاف يتئم في اط : 

| ل انظر ل ْ 

(65) في فا: وهو. ا 1 

)3ن( منهم : :عبد اط ين عباس ء وعتد اين الزبيرة وتطحماة بواعفان وعافكةه واي بن كنب ' 
وأو النزداء» :ومعلة بن خبل» وأو غومي الأكمريء واو حزنية» وعيران بن كظين» وحار 
بن عبد الله رضي الله عنهم : انظر: المغني ج لاص (511). 0 1 

0) في ف: ومذهب .. ا ْ : ش 

(8) انظر: حاشية بة إن عابدين ج: ص (4 041 اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني اميداني ج 4 

ش ص .)١199(‏ : 3 : 

)2 رعو جع ال الفنضيم را ب هده ومزكوال ازا :لسار مد 1 نصر المروزيء إواين 
سريج » وابن اللبان» وأبو منصور البغدادي. * 
انظر روضة الطابين للنروي جدة ص 550)؛ الهذب في فقه الإسام الشافنمي ج ةمي 
(40)» فتح القريب المجيبٍ للشنشوري ج ١‏ ص (45). ْ 

: : .)11( الفروع ج ه ص‎ ٠ 0( انظر : الإنصاف ج 7 صن‎ )١( 
قال في الفروع : اوهو أظهر'. وقال في الإنصاف : اوهو الصواب». ؛ والصحيح م من القع‎ 
: أن الجد لا يسقط الإخوة .كما في الإنصاف.‎ 


تفسير آيات أشكل- (اكه) 








أبو حفص البرمكي"''''' من أصحابه» وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. 

وأما ارون للإخوة مع الجد”" فهم: علي”' » وابن مسعود”” » وزيد. 
ولكل واحد قول انفرد به" . وعمر بن الخطاب كان متوقفاً في أمره. 

والصواب بلا ريب”" قول الصدّيق”" ؛ لأدلة متعددة ذكرناها / في غير هذا 
الموضع . 


)١(‏ هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو حفص البرمكي. كان ثقة. صالحاً. دينأ. من 
فقهاء الجنابلة» ومن الأعيان النساك الزهادء ذو الفتيا الواسعة» والتصانيف النافعة. من 
مؤلفاته : «المجموع»؛ و«شرح بعض مسائل الكوسج؛ في الفقه . توفي سنة 84اهاء وقيل غير 
ذلك. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١١‏ ص (119-578) رقم الترجمة (5070). طيقات 
الحنابلة ج ؟ ص )١156-1١617(‏ رقم الترجمة (5377). 

(؟) انظر: الفزوع جاه ص ,.)١١(‏ الإنصاف ج لاص (705), 

(؟) في ب» س» ه: للجد مع الآخوة. 

2 وممن أخرج قوله: 

د سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (01). 

- ابن أبي شيبة في مصلفه ج ١١‏ ص (194-597). 

- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائضص»ء باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة 
والأخوات جة ص (19١؟).‏ 

)2.62 وممن أخرج قوله : 
- سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (07). 
- ابن أبي شيبة في مصلفه ج ١١‏ ص (18406-3797). 

() انظر: المغني ج لاص (18-514). 

(0) في ها: لااريب. 

() وممن صوب قول أبي بكر الصديق غير شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : 

- البخاري في صحيحه حيث قال: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب 
النبي وُه متوافرون» . انظر: احج لخاد كيك الم رابراب ليع الى 
والإخوة جه ص (5). 


ا 


(؟١1ه)‏ و لاض ١ ْ ١‏ تفسيرآيات أشكات ‏ 





[*" منها : أن الذين وروا الإخوة عمدتهم له يارد جر الات واي 
يدلي بأبوته» والبنوة أقوى [من الأبوة]”" . 0 ظ 
وهذه الحجة فاسدة مناقضة للكتاب والسنة والإجماع ؛ فإن الجد قندم على 
بي الأخرة فيدبعامة حلفي قي جداء وانن الاب يتوم عنام الاين + ويقدم على . 
الجن فلو كاف يتر ةلآب ]7 بقدمة لقدمت تر حزة الأ ا 


ومنها : أن الججد الأعلن مقدم على العم؛ والعم ابن الجد الذن» والإدد ! 
الأعلى أبوه. فالعم يدلي ببنوته. والجد الأعلى بأبوته . والجد الأعلى مقدم 
بالإجماع » ل ة الجد الأعلى إلى العم كنسبة الأدنى إلى الأ . ' 

ومنها: أن م" ذكروه لو كان صحيحاً لوجب تقديم الإخوة» وهو خلاف ' 
[السنة]!©» والإجماع" من الصحابة . . وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال في 
الولاء : إن إخوة العتق أولى من جدّ» وهذا من أضعف الأقوال؛ بل الصواب أن 
الولاء لهذا المعتق فقط دون إخوته كالميراث . ٠‏ ظ 


وأيضاً : فالبنوة» وا 0 لأ هذا لجنس 0 
مقدم على هذا الجنس . ْ 


2 ل ل 
ومن معه من الصحابة»؛ وقد نصر هذا القول من عشرين وجهاً فلتراجع هناك . 00 
- السعدي في الفتاوى السنعدية ص ( ىة). 
- صالح الفوزان في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (152). 

)010 من هنا إلى قوله في ص (017) #المدعالت الأول الخرية كلهال اسقط من3 فا 

(؟) سقط من: با.اه. 5 

() سقط من: ه. 

)2 قن من: أا.., 

7 (0) سقططن:بءمن. ! 

(5) في بء س: الإجماع. : 


. تفسيرآيات أشكلت 000 





وأما بئوة الأبوة فليست من هذه البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوةامقلام على كيوة 
الأبوة في جميع أحكام الشرع. ولم يقدم الأخ على الجد في شيء من الأحكام 
الشرعية» بل ولاعدل [يه]”", فمن جعل مقتضى القياس تقديمه. أو ستاواته 
فقد خالف الأصول الشرعية كلها]”" . 


)١(‏ سقط من:'ه. 
(؟) هن قوله في ص (017): منها أن الذين ورثوا الإخوة. . . إلى هناء سقط من: ف. 


اك 00 00 تفسير آيات أشكلت؛ 





(00) 


وأما العمريتان”) : فليس في القرآن مايدل على.' : 


العمريتان: هما مسألتان في الفرائض» «وسّميتا بذلك لأن عمر بن الخطاب ‏ زفي الله غنه-أ 
أول من قضئ فيهما للأم بثلث الباقي . وتشمياق أنضاء بالتراوين لاشتهنارهما كالكري: 
الأغرء وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض» وبالغريتين لأن كلاً من الزونجين كالغريم. 
«صاحب الدين»» والأبؤين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميرائهما' . انظر لودل 
الفرائض لمحمد بن عيد الخطراوي ص ١7(‏ -/019). 

© ذكر المسألتين, وخلاف العلماء فيهما: 

المسألة الأولى» وأركانها : زوج؛ وأمء وأب. 

المسألة الثانية » وأركانها : زوجة» وأم» وأب. ْ : 
وقد اتفق العلماء ء على أن الزوج يأخخذ النصف ٠‏ والزوجة تأط الريع » واختلفوا في مقدار ش 
نصيب الأم مما بقي بعد أخد الزوجين على ثلاثة أقوال: ش 0 
القرل الأول : أن للام ثلث الباقي في المسألتين» وهو في مسألة الزوج سدس» وفي مسألة الزوجة. 
ربع وهذا قول عمر بن الخطاب. وتبعه على ذلك : عثمان بن عفان. وزيد بن ثابتك 'وابن, 
مسعودء وبه قال الحسن. والثوريء ومالكء. والشافعي: وأصحاب الرأي. 

ووجه هذا القول: | ْ 
أولاً: أن الأب والام إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث» وللآب الباقي» فيجب أنذيكون الخال 
كذلك فيما بقي بعد الزوجين . ش 1 

ثانياً : أننا لو أعطيناها الذلث كاملاً في المسألتين؛ الزم “إلا عنصتل الارغان الأنا فى ملا ” 
الزوج» وإما أنه لايفضل عليها التفضيل المعهود ذ في الفرائض في مسألة الزوجة:. مع أن الأب 
والأم في درجة واحدة» والقاعدة : أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن ينساويا. 
ل ا ا ا 0 
وإخحوته لغير أم ذكوراً وإناثاً. 0 

القرل الثاني : أن للام الثلث كاملاً في المسألتين» وهوقول ابن عباس » وشريحء وداود. 

وجه ذلك: الشمسك يَعمْبوم قوله تعالى: « إن ليك لود ووَرنَهُ وام ملل 4 
[سوزة النساء» الآية: ١١]؛‏ وبعموم قوله َتيٍ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل فكراة] : 
والآب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض . ْ ُ 
القرل العالك أن ليام ثلث الباقي في' مسآلة الزوج كما يقول الجمهور - » ولها الشأث كاملا في: 
مسألة الزوجة ‏ كما يقول ابن عباس ؤهذا قول محمد بن سيرين . :ووجهه : أنالو أعطيناها! 
الثلث كاملاً في مسألة الزوج لزادت على الأب بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في مسألة : 
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[أن]”" للأم الثلث مع الأب والزوجء بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت”" المال 
. هي والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ”" ثلثه. والأب 
ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمرء وعثمان وعلي وابن مسعودء 
وزيد. وجمهور''' العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين, يكونان”' فيه 
[أشلاثاً]”' قياساً على جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد 
الدين [والوصية]”" . 

ومفهوم / القرآن [ينفي]*7 أن تأخذ الأم الثلث مطلقاًء فمن أعطاها الثلث 
مطلقاً حتى مع الزوجين''' فقد خالف مفهوم القرآن. 

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم؛ فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه”' أبوه 
كميراتها إذا يرن" بل إن ورئه'"'' أبوه فلأمه الثلث مطلقاًء وأما إذا لم يرثه 
أبوه ؛ نل ورت مع من ؤرن الاب 51" : كالجد. والعم. والأخ» فهي بالثلث 


الزوجة فإنها لا تزيد عليه» بل الأب يزيد عليها بتصف السدس . انظر: المغني ج/ا ص( 
2١‏ إعلام الموقعين ج ١‏ ص .)55١(‏ التحقيقات المرضية ص (88- .)4١‏ 

)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) في بء س: إذا ورث. 

زه في ه: يأخل. 

(4) في ه: وجمهورهم. 

(0) في ه: يكونا. 

(1) سقط من: با. 

(0) سقط من: ا ه. 

(6) سقط من: ب. 

(9) في ف: الزوجة. 

)9١(‏ في ه: إذا ورثت. 

'(11) في ف: إذا لم يرث. 

)١1١(‏ فيه: ورثت. 

. في ف : بل ورئه من دون الأب‎ )١( 
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7ل 
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أولى» [فإنها]""إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى :. 6 
فدل القرآن على أنه إذأ لم يرثه إلا الأم والأب؛ “© أو عصبتة' "غيرالان / 


٠‏ سوى الابن وانان احلف وطاب رابارضي بالا على ار تاي 017 ظ 


الابن فإنه أقوى من الأب؛ فلها معه السدس . | ْ 
ف إذا كان" مع العصبة ذو فرض» قابنت والأخوات قد أعلى الال 
معهن السدين2 '. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» فالام تأخذ الثلث مع .. 
الذكر من الإخوة.» فمع الأنثى أولى ؛ وإغا تحجب" عن الثلث إلى السنيس 
بالإخوة» والواحد ليس إخوة» 00 
وإذا" كانت مع الأخ الواحد [تأخذ]"" ال شاء فمع 10 ظ 
الأولى. وإذا كان مع أحد الزوجين / العصبة غير الأب» والابن» والعمء .: 


[وابن العم]””' فهؤلاء دو ن الأب» وإا جعل [الباقي]”"' بعد نصيب الزو جة. 


أثلاثاً؟ لأنها والاب في طبقة واحدةء فجعل ذلك بينهما كأصل المشال» وهؤلاء. 


! سقط من: ه.‎ )١( 

00( في باء سن ء ها: : أوالاب. 

(9) في فاء) هه ه: أو عصبة. ١‏ 

(4) في ف : فلأمه . 

)2( في ف: : وإذا كان. 

() فيف: : قد أعطوا الأم مء معهن السدس . 

إف4 في ب » فاه : الحجبا. 

(4) في س: ليس الإخوة. ! 

(9) في ف: فإذا. ١‏ 

٠ سقط من: ب٠ سن ء ها ا‎ )٠١( 
من هنا إلى قوله :لاني من تسوية هؤلاء بألاب . سقط من: ف.‎ )١١( 
. سقط من:ه.‎ )١5( 

١ سقطامن: س.‎ )١( 
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ليسوافى طبقتهاء فلا يجعلون معهاء كالأب فإنه لا واسطة بينه”'2 وبين الميت 

بخلاف هؤلاء» فلم يمكن أن يعطى ثلث الباقي هنا لما فيه من تسوية هؤلاء 
6 000 

بالأبا] '. 





ولانزاع في ذلك إلا في الجدء نزاع”" يروى عن ابن مسعود والجمهور على 
أنها مع الجد تأخذ ثلث المالء وهو الصواب؟ لأن الجد أبعد منهاء وهو محجوب 
بالأب فلا يججبها عن شيء من حقها . 


[وإذا لم يمكن أن تعطى ثلث الباقي]”'' » [وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون 
ذلك تعين أن تعطى الثلث» وكان إعطاؤها” الثنلث]”" [مع عدم الأب سواء'”" 
وإعطاؤها" ثلث" الباقي مع أحد الزوجين مما فهمه جماهير الصحابة 
. والعلماء من الأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرىء» وتارة بالاعتبار الذي فيه" إلحاق الفرع" بأشبه'"" 
الأصلين به. 
)١(‏ في ه: بينها . 
(ف4ة من قوله : وإذا كان مع أحد الزوجين العصبة غير الأب. . . إلى هنا. سقط من: ف. 
(7) في ف: وفي الجد نزاع . ْ 
(4) سقط من: ف 
)2 في ب » سء ه: إعطاها. 
قف سقط من: ف ل 
إقق4 في با »2 ه: إعطاها . 
افك في ب : قلت . 
)1١(‏ في ب : عليه . 
)11١(‏ في ها: الفرق. 
)١6(‏ في بءاه: فأشبه. 
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قلت : فهذه'" دلالة نص أو قياس . ٍ 

ب سان :.القياس المحض أن الأم مخ الأب" كالبنث» نا مع الابنء. 
والأخت مع الأخ ؛الآنهماذكز وأنئ من جندسن واتحد هنا عصية : : ْ 
وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج ؛ الوم كوراس م عدن | 
ش [واحد]”” . [وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالأم» فلا عصوبة لهم. ْ 
بحال» بخلاف الزوجينء والأبوين» والأولاد فإنهم يدلون بأنفسهم» وسائر 
العصبة يدلون بذكر كولد البتين والإخوة للأبوين أو الأبء» فإعطاء .الذكرمثل! ‏ 

حظ الأنثيين هو معتبر فيامن يدلي بنفسه أو بعصبته' ©» فإنه أهل للتعصيب» فأما 
ال ل ا ا لويد بل الأبوان" لكل 
ا قتساوزيا كالاتوقة 0 ' 1 ظ 
الأولاد والإخوة للاب ب فهنا اعتبا 0 ٠‏ 


وأمادلال الكتاب على ميراث الأم» فإ اله يقول 25006 
سدس مِمَارك عدون د رو د وورنهء واه فيه لشت 20 الأ ئ ظ 


)١(‏ .في ب : في هذه. 

(0) في س: قلة. 

4 سقط من: ف. 

(4) في ف : ومحض القياس أن الأب مع الأم. 

(5) سقطامن: سء فء هإٍ 

03( ف نحن سك : 

60 في ب: بلى الأبوين: وفى ه: بل الأبوين. 

(4) في س: لأنثى. ٠‏ 

فك سقط من: ف. ش ل 0 
1 الاعروا عا ١‏ ونصها : « يوص كانهف وَلَددِ كح لد و مِثْلُ حظ سين - 
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فالله تعالى فرض لها بشرطين : 

ألا يكون له ولدء وأن يرثه أبواه"") 

[فكان]”'' في هذا دلالة على أنها لا تعطى”" الثلث مطلقاً مع عدم الولدء [إذ 
د ا ا وورتة:/ أبواه 4 زيادة في 
اللفظ و 0 في المعنى » وكان عديم' *' الفائدة» وجوده' '' كعدمه» فإنه حيعذ 
سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواهء لأمه الثنلث». وهذا خلاف دلالة القرآن]”” . 
وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون: لا تعط 2 
في العمريتين- زوج وأبوان'") » وزوجة وأبوإن” 0 - ثلث جميع المال'١"‏ . 

قال ابن عباس وموافقوه5) ١‏ فإنها لو أ : عطلت الثلث هنا لكانت”''' تعطاه مع 


0 م و 2 0-04 رم 5 
37 سا و ون فلهِنَنلْتَامَائرَكَ وَإِنَكَانَتَ وجدة 3 2 لها ليصف وَلِابويْهِ لحل ْمَأ 
> عر يال مر 


لشُدسمتارً1 إن كن لَه م فإن ري ونه هلأ فإن كن لم إخوة لي 

بير و مِيَوَوْص يدت باذ رأناذخ لامدثون أ بج وبل تعْسازٌ بص 
مس أَمَواِنَألّهكانَعَسِمَاحَكِيمًا 4. 

)١(‏ في ف: أبوه. 

(؟) سقط من:ه. 

قرف في ب» ه: على أنه لا يعطى . 

(5) في س: ونقص . 

(0) في بء ه: وكان عدم. 

(5) فيه: وجود. 

0) إلى هنا سقط من: ف . 

(4) فيه: لا يعطى . 

(9) في س»ء ه: وأبوين 

)١(‏ في سس ء ه: وأبوين. 

' .)015( وإا تعطى ثلث الباقي في المسألتين . وقد سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص .)05١1(‏ 

)١5(‏ في بء سء» ه: لكان. 


ال رحة 
لإا 


طاو 
سم 


و 


(5068ه) ٠‏ ٍْ | | 001:7 تفسيرآيات أشكلت ! 





عدم الولد مطلقاً. وهذا' خلاف/ مادل عليه القرآن» وقد روي عنه أنه قال . 


:لويد : «أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟2"”0. أي : ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث. 


فيقال : وليس في كناب الله إعطاؤها؟' الثلث مطلقاً ٠‏ فكيف يعطيها”) مع ْ 
وعد لنت ايز في جاب الحا بتع اسلوما" اع مع الاسيوا ٠‏ + 
الزوجينء فإنه لو كان كذلك لكان" يقو ل : (فإن لميكن له ولد فلأمه. ط' 
الثلث)» فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاً اللساخص الاك يي ءْ 
الحال علم أنها”؟ لا تستحقه تستيقه مطلقاً: 5 


فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب: ذال عن زقلا قود من | 
أعطاها الثلث [إلا العمريتين : ولاوجه لإعطائها الشلث]! "مع مخالفعه 7 


)١(‏ فيس قاءه: وهو 0ك 
(1) عن شعبة» عن الحكمء عن عكرمة قال 2773711 : أتهد في كتاب . 
الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إغا أنت رجل تقول برأيك, وأنارجل أقول برأيي».  ١‏ 

أخرجه من هذا الطريق : الدارمي في سننهء في كتاب الفرائض» باب في زوج وأبوين» وامرأة ٍ 
وأبوين ص (7/47). : ١‏ 
وأخرجه: 
اين لني شعةاقن تسلف ك3 لقان عن اك عاتن ا 710 004 1 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائضء» باب فرض ار لحي ا ْ 
| عن سفيان» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة وذكره ج” ص (0978. . 

(؟) في بء منءاه: السدس. 

(54) في بء سس ءا ه: : إعطاها . 

(0) في س: فكيف تعطيها ...| 

(0) في سراه: ١‏ تافل وار و : إعطاؤها. 

290 في س » فاح هل: : كان. '' 

(4) في ب» سءاه: أنه . 


قف في ب : : لايستحقء وفي فء هل لا تستحق . 


)٠ 0)‏ سقط من: ه. 


تفسيرآيات أشكلت 2 ' ٠‏ (اككه) 
سسأتتتتم ا 6 000 222222222222232 لسسسسسم]0]]_م 
للإجماء" 9 ؛ [*' لأن الله ما أعطاها ذلك مع الولد والإخوة وقيده بذلك» 
ودل ذلك على أنها لا تعطاه مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ 
الواحد. ويدل على ذلك أنها إذا أعطيته مع الأب فمع غيره من العصبات أولى 


وأحرى. 





وهذه دلائل تنبيه اللخطاب ومفهومه: إما مفهوم الموافقة» وإما مفهوم 
المخالفة . فلما دل القرآن على أنها لا تعطى الثلث ولا تعطى السدس _- وكان 
قسمة ما يبقىئ بعد فرض الزوجية أثلاثاً مثل قسمة2!7 أصل المال من الأبوين أثلاثاً» 
الس نتيا فرق أصلاً علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى”*' في هذه الحال 
[هذاء وكانت]" هذه بالضرورة» وقياسه من جهة أنها قياس في معنى الأصل 
دلالة لفظية كانت [أو]” خطابية أيضاً. كما في قوله : «من أعمق شركاً [له]”" في 


عبد" . وقوله: «أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)”'') 1 





. في ب: : مع مخالفة الإجماع‎ )١( 
ف قال ابن قدامة معلقاً على قول من أعطى الأم ثلث جميع المال في العمريتين وهو ابن عباس‎ 
. . ومن وافقه.: «والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته‎ 
.)51( انظر : المغني ج لاص‎ 
من هنا إلى قوله في ص (074): كما يستحق الأب بعد ذلك ا آاف.‎ )1( 
في ب : مثل قيمة.‎ )4( 
. في ب: يعطي‎ )4( 
سقط من: ب.‎ )( 
سقط من: س.‎ )10( 
سقط من: ب.‎ )8( 
.)171( سبق تخريجه في ص‎ )( 
: وممن رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة» عن النبي وَل‎ )٠١( 
البخاري في صحيحه» بنحوه» في كتاب الاستقراض» باب إذا وعد ف الدع مناين أن‎ 
.)87( البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ج7 ص‎ .' 


٠ ْ )07(‏ تفسير آيات أشكلت ' 








فإن افظ «(عبد» و#رجل؛ يتناول في مثل هذا الذكر والأنثى فى عرف الخطاب ١‏ 
من باب التعبير باللفظ الخاص [عن المعنى العام» وهذاباتٍ غير باب القياس ظ 
/ وذلك”'"' تارة لكون”" اللفظ الخاص]””" صار [في]”؛) العرف عامّاً أكقوله: 
5 إنَأمَهَكايطِمُ ممَقَالَ دَرَوَ ١‏ بور ده حم قير 34 
رةه : #وَلَايظلمون 204 تقر 74 لك » وقول القائل اشنا الخدت لد حمةء ْ 
ولاشربت له قطرة» ول أكلت له لقمةاء ونحو ذلك مماصار في عرف الخطاب 
يدل علي البعي العام » لكونه صَان في العرف الخاصن عاما . 


ومن هذا الباب خطاب لمطاع للواحد في أهل طاعته» الذين" قد قد استقر ش 





ِ - مسلم في صحيحه» بنحوه؛ في كتتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المتري: وقذ . 
أفلس» فله الرجوع فيه ج. ١‏ ص (1155- 1145) الحديثان: 0110 058 . ظ 
- أبوداود في سننه في كتاب ألبيوع والإجارات؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ' 
عندهج ”ص (894/ لاخر ار ارمق بو : 
00 في ه: وكذلك | 
(؟) في ه: يكون. 
(9) سقط من: ب. 
(4) سقط من:اب. 1 ا 
(5) سورة النساءء الآية: 5277 :8 إِنَلنَه ةل واكك عست يدينه 1 
وَيُوتِ من لَدنهُ أ َرَاعَظِيمًا 4. 0 
080 سور فاظره لكي 0107 وتصلية: 2 بد نري اهنبل وَسَقرَاكنس ْ 
كييك لبرش لست ]ارك النللف رلزره تفده . 
سكو من قَظيِير 4. 1 0 
(0) في بء س: : لاهلكون قير وهذا تصحيف إذ إنه ليس في كتاب الله آية بهذا اللفظ.. 31 3 
(4) سور النساءء الآية: 174. ونصها 5 لتحت ين كحك رز أ 8 
وَهومَؤٌن كيد لون اهلظ موت يقرا ْ 
)209 في ب: الذي . 


تفسيرآيات أشكلت )2 
عندهم تمائلهم في الحكمء فإن هذا الخطاب”2 لجميعهم كخطاب السيد للواحد 
من عبيده بأمور يشترك فيها العبيدء وكذلك الملك للواحد من رعيته» ومن هذا 
خطاب النبي يكل للواحد من أمته بحكم» فإنه قد علم ‏ بعادته''' من خطابه ‏ أن 
هذا حكم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة» وكذلك خطابه لمن حضره 
قد علم لعادته أن من غاب عنه _إذا كانوا'" بمنزلتهم ‏ أنهم مخاطبون مثل ذلك 
لمعرفة المستمع أن حكم الشيء حكم مشله؛ وأن التعيين”*؛ هنا لا يرادبه 
التخصيص»ء بل التمثيل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة فهنا لو أعطيت ثلث الباقي لكان 
جَعْلاً لذلك العاصب* معها بمنزلة الأب» وليس الأمر”© كذلك» فإن الأب في 
طبقتهاء فكان حكمها معه كحكم الذكر مع طبقته من" [" الإناث» وأما 
[غير]”" الأب فبعيد عنها . 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من العصبة مثله 
. وأولى من نقصانهاء والسدس لا سبيل إليه لما تقدم . 
وقد دل القرآن على أنها مع الأخ الواحد من الإخوة لا تعطى السدسء فلما 








)١(‏ في سءه: خطاب. 

220 في ب : فإنه قد حلم بعبادته . 

ل في ه: كان. 

)2 في ب : الغاصب . 

(07) إلى هنا: ب737. 

(4) من هنا إلى قوله في ص : (018): بل إما أن يسقط . سقط من: ب . 
4 سقط من: س. 


)2 ْ : ش ْ تفسير أيات أشكلت ٠.‏ 
أبطل إعطاءها”" السدس مع:العصبة غير الأب وغير أخد الزوجين, أو ثلث! ' 


الباقي ؛ تعين الثلث» وكان إذا أغطيت الثلث مع سائر العصبة وأحد الزوجين بمنرلة' 
أن تعطاه مع الأب وحده؛ فإن الأب وحده يحجب سائر العصبة ويأخذ الثلئين . ش 
ومع أحسد الزوجين أعطاها”" ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين الآخرين؛ إذ . 
ليس هناك عصبة غيره إذ هو يحنجبهم: ومع غيره لو أعطيناها ثلث الياقي لكان !. . 
ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين وليس ذلك له بل قد يكون مع الأم محجوباً لا 
يأخذ شيئاً بحال إذا كان معها أ ب”" أو ابن» فإذا كان قد يكون معها محجوباً9" | ' 
حجب حرمان» فحجب النقصان أولى , بعلت [الاك وإثالا رسو بعالا 





حجب حرمان ولا حجب نقصان . 1 0 أ 
وكان]” إعطاؤها” مع الأب الثلث إعطاءً لها' اشر الأكق سار الآخو 0 
بطريق الأؤلى؛ إذ لا حال هناك يستحق” أحد معها أن يأخذ مثلي ما تأخذ" كما . 


بر م 


16 - 42 72-7 
يستحق الأب بعد ذلك]” 0 ن قوله10) كوو انلك 4 


)000( سن ه: إعطاها. 

(6) في ه: إعطاؤها.: 

(9) في ه: أيا . 

(1) في ه: محجوب. 

(5) سقط من: ا ه. 

(56) في سءه: : إعطاهاء والضواب ما أثبته 

قن بن واعنة إعطا لهاء والصواب ما أت . 

(8) في س: تستحق. د 

(9) في ه: : يأخذ. : : . ٠‏ 

)٠١( ٠‏ هن قوله في ص )07١(‏ : لآن اللا أعطاها ذلك مع الولد. . لمن الا :فك 

)١١(‏ بعد ذلك السقط في نسخة «ف؛ المشار إليه في الفقرة السابقة جات عبارة إلى أ قال: ‏ : فإن ش 
قوله». . فلعل هذه العبارة من أحد النناخ» ويقصد بالقائل بيع ألإسلام ابن تيمية. ١‏ ْ 

ش 09 يور البجاءعالاية: 011 7 


22 (هثه) 





وير 


ا 1غ 
دل على أن لها الثلث والباقي للأب بقوله: « ووركهدايواة 4 [فإنه]”"' لما 
جعل الميراث ميراثاً بينهماء ثم أخرج نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه . 


وإذا أعطي الأب الباقي مسعها لم يلزم أن يعطى غيره مثلما أعطي ؛ 
وإنما أعطينا”" سائر العصبة بقوله”" تعالى: # وَأوْلوا كد حامر ب عص أَرا مسَعْضٍِ 


وتياك 7 5 نه 00 ود ل جع1 ا لويد 
وروت 14 ويقول" النبي وك : «أخقرا الفرائض بأهها فم بقي فلأولى 


رجل ذكر 0 1 





)١(‏ سقط من: ه. 

(؟) في ه: أعطيناها. 

(*) في سس : لقوله. 

5( سورة الأنفال» الآية: : 6لا ونصها: 8 وَل نامأوت بواج ينه 
يليار بعص رلب سَعْضِفٍ سَعْضِ كن ألو إِنَأللّه لَه ليمك © . 

5 سورة النساءء الآية: ثاثا وتتمتها: « وَالَدِنَ عَفَدَ تأ" حك فَحَانْوَهُم نص 5 5 
كَاعَلَ حكن تَنْوسَهِيدًا 4. 

() في س: وقول. 

01 سبق تخريجه في ص (001). 


(0153) ش تفسير أيات أشكلت 


وأما ميراث الأخوات”©"" مع البنات: وأنهن عصبة كما قال" جمهور 1 


الصحابة والعلما ٠‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاًء ترك خاي 





ْ | في ه: الإخوة.‎ )١( 
. المراد بالأخحوات هنا: : الأعوات من الأبرين» أومن الاب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الام لا ميرات‎ )( 
١ لهم مع الولد. ْ ش‎ 

لوف في ف : زيادة «وله أخمتء: الذي هو قول» بعد «قال». ١‏ : 

25 هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة ».وهو القول الراجح الذي نصره ابن تيميئة. وهو أن 
الأشوات من الأبوين أو من الأب عصبة مع النات» وإن لم يكن معهن أخ يعصبهن لاخذ ما ' 
فضل عن الينات . 3 
الفول الثاني ومني رسي هويا : أن الأخوات لسن عصبة مع البنات؛ فلا يرئن معهن ١‏ 
شيئاٌ وبه قال داود الظاهري» وطائفة . ء : 
القسول الشالث: أذ الأخوات عصبة مع البنات إذ ل يوجد عصية ذكر كابن الاخ. والعمء أا إن ْ 
وجد فالباقي له دونهن . . وهذا قول إسحاق بن راهؤيهء واختيار أبي محمد بن حزم . 0 
أما دليل الجمهور ؛ فهو حديث هزيل بن شرحبيل؛ وسيأتي نصه وتخريجه في ص (385-570). 
وأمادليل إسحاق بن راهويه ومن وافقه فهو الجسمع بين حديث #وما بقي فلأولى رجل ذكرك 
وحديث ابن مسعود بقضاء النبي وا ا 00 0 
وأمادليل ابن عباين ومن ؤافقهء فهو ظاهر قوله تعالى : 8 إِنِامرقهكَ لس مواد ولهُ, 
فَلْمَايِضَفٌ مَائرَكَ لك 14 سُْورة النبساء » الآية : 1075]» ووجه الدلالة أنه لم يجعل 0 
إلا مع عدم الولد» ومعلوم الت م الول وجب أن لاترث الآخت مع وجوده ان وك قل 
له : إن عسمر جعل للبنت النصف؛ وللاخت النصف ققال: ٠‏ ندم أعلم أم الله. وكان يقبول:«قال 
الله عز وجل: « نومك ليس مو و وله ةيسفن زرا 00ل 
كلال]ء فقلتم أنتم : لها النتصف» وإن كان له ولد؛. / 
© واخلاصة أن في توريث الأخوات مع البنات ثلالة أقوال: . 


- التوريث مطلقاً. وهوقولالجمهور. 


(ه 


تفسير آيات أشكلت 2857100 





00 مو عر سر حت هه 7 اخ باه مر 


2 
م رسا ىم م يورت 52 5 ها 
«مَسَعَفمُوئَكَ فل فكع فى الكل لإ نامرهك لس لمُولد وله أخت فلها 
000 سم 901 101 عِِ 
يضف مارك وه يَرِثْهَا إن لَمَيَكن شولك 4" . فدل على أن الأخت ترث 
النصف مع عدم الولدء وأنه [هو]”" يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك 
يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف [مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف]”" سواءً كان له ولد أو لم يكن [له]”» . فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً 
مضرآ» وكلام الله منزه عن ذلك””" . ش 
[وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين بالذكر» بل هو من 
باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصورء 
والتخصيص بعد التعميم ليس ممنزلة التخصيص البتدأ» فإن ذلك قد يقصد به ذكر 
ذلك النوع دون الآخرء وأما ذكر الجنس الذي يعمهما"'' مع أن الحكم يعمهما”" 
- عدم التوريث مطلقاء وهو قول ابن عباس ومن وافقه. 
انظر هذه المسألة في : المغني ج لاص (7-7): إعلام الموقعين ج ١‏ ص (444 -401)» تفسير 
ابن كثير ج 7 ص (44 - 5٠‏ 4)» الجامع لأحكام القرآن ج ” ص (235-18» بداية المجتهد 
ونهاية القتصد ج ١‏ ص (7345-7414)» نيل الأوطار للشوكاني جب" ص (55-/51)» 


التحقيقات المرضية ص .)١١١-1١١١(‏ 
)١(‏ سورةالنساءء الآية: 5/ا١.‏ 





(؟) سقط من:ه. 
(؟) سقط من: ه. 
) قال الإمام ابن القيم كلامآ قريب مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال في إعلام الموقعين ج ١‏ 


ص (00 5) بعد أن ذكر الآية السابقة : #وهذا دليل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولدء 
وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف 
مماترك؛ إذلو كان كذلك لكان قوله: 9 لَسَسَلمُوَلَكُ 4 زيادة في اللفظ» ونقصاً في المعنى» 
وإيهاماً لغير المراد» فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف». 

(6) فيه: يعمها. 

237 في ها: يعمها. 


كم 000 | . ْ ش تفسير آيات أشكلت ' 


| والحاجة داعية إلى [بسان]”' التخصيص لا لاختصاصه بالحكم]"" . ومسن. 








0000 
0ه كي كته تناك 


هذا قوله تعالى. : # .ليس لمرولد واخت فلها يصف ماررا 643 : وقوله: 


«قإن دي أبرا” ورك قياف لت 94 . 


وإذااعلم أنها مع الولد لا ترث النصف. فالولد إما ذكر ©/ لق أ 5 


ظ الذكر فإته” يشقطها كما يفط" الأخ يطزيق الأولئابدليل قوتة: 


«وَهْوَيرثهآإِنلْم يكن اولك 4: فلم ينبت بت له الإرث المطلق لا إذا م يكن لها. [ 


. ولدء والإرث المطلق]” ' هو حوز [جميع]”' المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ْ 


: بل إما أن يسقط]” 6 ايإنا بياخ بعضنه . فييقى إذا كان‎ / ٠ ب80 ولد لم يحز امال‎ ٠ 


. لها ولد. فإما ابن» وإمابنت. 


والقرآن قد هّن أن البنت إما تأخذ النصف» ادل على أن البنت لا شتمة8. [ [ 


النصف ا إذالم يكن إلا م .ولا كان فتيا إلله إغا هي”"في | 


22 000 هل 


اقرف ا الآية 01 
(4) سورة النساءء الآية: 1١١‏ 7 


)0( في ص : ذكراً. 


02 في : فإنها. 


90« 3 0 «كما بسقطها» قبل كما يسقطه . 


٠ )‏ من قولة في ص 91+0): ١‏ الناث» وآماضر الاب ميد عه .. إلى هنا. سقط من : ب:... 
ا )١١(‏ فيه: التمنعه , ش : ا 
)١١(‏ فيه: البنت . 


00 #إثاغرء وفي ب» إا نه . 


تفسيرآيات أشكلت (059) 





وج جح تسسات 07 شط 01017077 ل ا 1 51170111 


الكلالة”2» والكلالة: من لا والد له ولا ولد”" . علم أن من له'" ولد ووالد'”*) 
ليس هذا حكمه» ولما كان قد بيّن تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت” فيكون لها 
عصبة؛ كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى» وإذا كان الأب والأخ عصبة 





للف 


قف 


م2 
دق 
)2 


اختلف في اشتقاق لفظ «الكلالة» فقيل : من الكلال وهو الإعياء؛ فكأن الميراث يصير إلى 
الوارث بعد إعياء . وقال الزمخشري: «والكلالة في الأصل : مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب 
القوة» من الإعياء» فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتهما 
كالة قنغيفة ا 

وقيل: هي مشتقة من تكلله النسب. أي: أحاط به» وإذا لم يترك والد أولا ولداً فقد انقطع 
طرفاهء وهما عمودا نسبه» وبقي موروثه لمن يتكلله نسبه» أي: يحيط به من نواحيه؛ 
كالإكليل. ومنه: روض مُكلل بالزهر. وجمهور أهل اللغة على أن الكلالة : الميت الذي لا 
والد له ولا ولد؛. 

انظر : البحر المحيط ج ”7 ص »)١188(‏ الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (5080). 

القول بأن الكلالة : من لا والد له ولا ولد هو أحد الأقوال في المراد بالكلالة» وهو الصحيحء 
وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد روى الطبري» والبغوي» وابن 
كثير في تفاسيرهم عن الشعبي » » قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه : «إني قد رأيت في الكلالة 
رأياً» فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله بريء 
منه :أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحي 


ا ا 0 


قال ابن كثير في تفسيره : : «وهكذا قال علي بن أبي طالب؛ وابن مسعود. وصح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخعي. والحسن البصري»ء 
وقتادة» وجابر بن زيدء والحكمء وبه يقول أهل المديئة» والكوفة؛ والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف. بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع». 

انظر : تفسير الطبري ج8 ص (21-07) محقق » معالم التنزيل ج ١‏ ص (17)؛ تفسير ابن 
كثير ج اص .)5١١1-7١١(‏ 

في ف : زيادة اليس» قبل اله2؛ وهي زيادة تخل بالسياق . 

في ه: ولاوالد. 

في بء س»ء ف : زيادة «المال» قبل «مال الأخت». 


٠ 2).‏ 0 تفسير آيات أشكلت ' 


فالابن بطريق الأولى. ' 

وقد قال التفالى: < لكل تلكا مول مكائرةالوزيان ان ١‏ 
كرو 2 0 2« 1" فإذ كان قد جعل موالي واحدهم مولى. نن 3 : 
يتولى المرء» فيكون مولاه” : “يرث ماله 1 
أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد جعل الله عصبة 7 ترث” ماله م" 
ترك» هم”” ' : الوالدان والأقربون. ٠‏ 1 . 

قال طائفة من المفسرين : «أي : من المال الذي 0 ا" واموا اليا ا ٠‏ 

هم الوالدان”" والأقربون» ند 0 مك ة» والمعنى : لكل 
[جعلنا]”*'' ورثة يرئن مما'*" ترك هم 00 ش ٍْ 





|| 





0” 


00 :سور النناد: الآية : لم وتتمتها : 9 وَالَدنَ عَدَدَ عَقَدَ تنُك فََاوْهُمَ كبيج نَأ ١‏ 
كَااعَْلوشهِيتا 4. 00 
فق من هنا إلى قوله في ص (07): إلا الكبير. سقط من: ف. 
9) في ه: وهذا. ١‏ : 

2 في ب : زيادة امن» قبل امولاه» . : 

(69 في واس يرنه 7 

(5) فيه: ما. 

2320 في ب :. هو . 

(4) في:س: قاله. 

(4) سقط من: ب. 

. في ه: والموال.‎ )١( 

)١١(‏ فيه: الوالدون. 

)١١(‏ في ه: وموالي. 

. في س. ه: معنى‎ )١9( 


)١4( 00‏ سقط من: ه. 


ْ فيه: ما.‎ )١5( ٠ 
وممن قال بهذا من المفسرين:‎ )١1( 


تفسير أيات أشكلت (801ه) 








وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالي» فالبنون [أولى]''' أن يكونوا 
موالي . ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنا يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربين. فقوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيَكْ إدَاحَصَرَأَحدَكهالْمَوتُ 
ترك حرا ألْوْصِيه ودين الاين الْمَعرُوفٍ 74" , 

فلم فرض [الله]”" الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء 
وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوين» 
وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب . 

وأيضاً: فإنه سبحانه قال: « كُيَبَ عَلَيِكُم إِذَاحَصَرَأَحَدَكالْمَوُ 
رك َي ألْوْصِيُِّلْولِدَيْنِ َالَأ فْنَالْمَمْرُوفٍ 4. فسأوجب الوصية 
للوالدين والأقربين لما كان لا يرث أحدهه””* إلا ولده. فكان ميراث الولد وأخذ 
الأب مال ابنه” كله أمراً”" معروفاً عندهم في الجاهلية» ففرض [الله]”'" فرائفض 
لمن مسّمَّاهء وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» فكان من الأحكام الظاهرة 
'الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» ووكد ميراث 


- - الطبري في تفسيره ج 8 ص (777-779) محققء وقد ذكر في ذلك آثاراً عن ابن عباس » 

ومجاهدء وقتادة» والسدي. 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج 7 ص (971) . 
- ابن كثير في تفسيره ج 7 ص (701- 01917 . 

)١(‏ سقط من:اه. 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠18ء‏ وتتمتها: « حَقَاعلالْمَنقِينَ *. 

زفوف4 سقط من: ب» هه 

)2 في ه: أحدهما. 

(5) في ب» هد: مال أبيه . 

)0( في س » ها أمر. 

(0) سقط من: س . 


(80ه) 00 5 تفسيز آيات أشكلت أ 
- صب تب م - 0 


الابن حتى وَرث الابن سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
وكذلك سائر الورثة سَوَى "بين الصغير والكبيرء وكاتوا في ألجاهلية, 
ومن”" كان منهم لا يورئون” إلا الكبير]"» . ودل أيضاً قول النبي يكل : «أحقوا... 
ظ الفرائض بأهلها فما بقي فهو' لأولى رجل [ذكر]”) د أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرئه. ْ 
ْ إلا العصبة» وقد علم أن الابن أقرب. ثم الاب ثم الجد. ثم الإخوة. ْ 








0 55 ل" 


وقفضى النبي يك أن ن أولاد بني الأم يتوارئون» دون بني العلات ا 
قالاخ للأبوين أولى من إلأخ للاب » وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل 


)00 في ب ه: سواء. 
(؟) في سءه: أو من. 
(9) في بء ه: لا يرثون. ش 1 8 
20 من قوله في ص ١(‏ *01): : فإذا كاد فد يكل مواقي واعنجم . .. إلى هئا. سقط من: فا؛ , 
)2 سقط من : ب , 7 7 0 
زف4 الحديث سبق تخريجه في ص (001). 
زه4 في ف: : دون بني العلاقاث. وفي ها: ؛ دون بني العماث . | 0 
(4) بنو العلات : هم أولاد الزجل من نسوة شتى سمو بذلك لان الذي تزوج أخرى على أولى قل 
كانت قبلهاء ناهل, : م أععل» منن هذه . والعلل. : الشرب الثاني" . يقال: الا بعد اهل ش 
ا انظر : مختار الصحاح صن ,)50١1(‏ لسان العرب جة ص (7517) . : 
)0( روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال : "قضى رسول الله كل أن أعيان , الام 
يتوارئون دون بني العلات يرث الرجل أعاه لاي وأمده دون إخوته لأبيه». : 
وتمن روأه:. : 1 ١‏ 
- إن ماعة في سن في كاب الفا باب مهرات الغصب جع (415) حديت رقع 
59 )., وهذا لفظه. ش : ْ 
- التومقي في سح في كدان قرفو أي اناه قي يزان الإخوة ام انا الام ا ٍ 
ص (415) حديث رقم (40 ٠‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبن إسحاق؛ | 
عن الحارث» عن علي ل سو ري نر راد يع لي ش 
عد ْ ١‏ 


تفسير ايات أشكلت 60 
77س سه مسج سسب ا 0 اس شلش :11 اط م سس 101 015177 


بي أت ادلي هم أقرب من ب بني الأب الذي هو أعلى [منه]”'' » وأقسربهم إلى 
الأب”" الأعلى» فهو" أفرب إلى الميت . وإذا» استوول” في الدرجة؛ فمن 
كان لأنويه اول ركان أبنت 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد؛ وأنه مع ذكور ولد 
يكون الابن عاصباً يحجب الأخت» كما يحجب أخاهاء بقي حال الأخت مع 
إناث الولد؛ ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال. [وإنما ينفي أن 
يكون لها النصف مع الولد» كما يكون مع عدم الولد]”” . 

بقي مع البنت: إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصفء وإما أن تكون”"' 
عصبة. ولا وجه لسقوطها؛ فإنها'2[لا]" تزاحم البنت. وأخوها لا يسقطء 
فلا تسقط هي» ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا / يسقط 
القريب. 2 ' 

[ولا يكون لها النصف فرضاً كما”"'' يكون لها مع الزوج؛ لأن الله إغا جعل 








)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) فيه: للاب. 

2 في ب : هو. 

(4) في س: فإذا. 

(5) في ف: استوى. وفي ه: محرا 
(5) في ف: للأب. 

(/00 قطان :اف 

(4) في ه: نفي. 

فت في بء فاءه: يكون. 
)١(‏ في ه: فإله . 

)١١(‏ سقط من: باء س. 
() في ه: لما. 


١(:9م)‏ : 1 : : ْ 00 تفسيزآيات أثلكلت . 
والستسب اك وا ؛.ولأنها كانت تساوي البنت مع 


اجتماعهماء والبنت أولى منها فلا تساويها") ٠‏ [وأيضاً]”" : فإنه' لوأفرض لها ظ 
النصف لنقنصت البنت غن النصف إذا عالت الفريضة:؛ [مثل زوجة وبنت ' 
الا داري الس راك يوي الس ررح ادر ظ 
النصف]”” ., 





وكذلك لوكان زوج كان له الربع» فلو رض للاخنت النصف مع الت . ض 
لعالت فنقشصت البنت عن النصف» والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا 
: تعصيب» فإن الأولاد أولى منهم . والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة لا ' 
[والد له ولا ولد'" » فمن [له]” ولد لا يفرض لها معه النصف] . فلضًا , 
[بطل]” © سقوطها وفرضها لم يبق إلا ون عب أل من سسكا 
الجا اودر ن العم . 





)١( .‏ سقطمن: ف. 


07 قفي مء اعل: : لا ولد له ولا والد. 

“040 سقط مس 

() سقط من: ف. 

)٠١(‏ سقط من: ب' 

ش )١١(‏ سقط من: ف. 

(؟1) في ف : البعيد. : 0 
ش 1) ولابن القيم كلام نحو هلا حيث قال في إعلام الموقعين جد ١‏ ص (401) : #فبطل فرْضي ْ 
النصف» وبطل سقوطها. ٠‏ . ء فتعين القسم الثالث. وهو أن تكون عصبة لها ننا بقي. وخي - 
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وهذا قول الجمهور”" , وقد دل عليه حديث البخاري / عن ابن مسعود لما 


ذكر [له]" أن أبا موسى » وسلمان بن ربيعة'" قالافي بنت » وبنت 
ابن» وأخت: للبنت النصفء وللأخت النصف. وأت ابن مسعودة“ فإنه 
[سيتابعنا» ]22 » فقال: «لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها 
بقضاء رسول الله يكل : للبنت النصف. وابنة الابن”" السدس تكملة الثلثين» 
وما بقي للاحت»” . 





)22 
ف 


فق 


)0( 
030 
زف4 
00 


أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد منهاء وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله يكلِ » فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه» وبذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود» ومعاذ بن جبل: وغيرهما». 

تقدم ذكر قولهم وأقوال المخالفين لهم باختصار في حاشية ص (015 - /011) . 

سقط من : س - 1 

هو سلمان بن ربيعة الباهلي» مختلف في صحبته» وقد رجح ابن عبد البر» وابن حجر أن له 
صحبة» يقال له: سلمان الخيل» فقد كان يلي النيول أيام عمرء وهو أول من استقضي على 
الكوفة» وكان رجلاً صالحاً يحجج كل سنة . توفي سئة 7٠١‏ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (24- 25١0‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ؟ ص )5١  54(‏ رقم الترجمة (09614). 

فى بء س» ه: وابن مسعودء وفي ف: وائت. وما أثبته هو الصواب الموافق لما جاء في 
الحديث . 

سقط من: ب. 

في ف: وبنت الابن . 

الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابئنة ج.4 
ص (5): ونصه: «عن هزيل بن شرحبيل قال: سسّئل أبو موسى عن ابنة» وابئة ابن وأخت . 
ققال: للابئة النصف؛ وللاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسسُئل أبن مسعود 
وأخبر بقول أبي موسى. فققال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيهابا 
قضى النبي كك : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت . فأتينا 
أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم». 


٠١ةه‎ 


(كممه) 00 00 | تفسين آيات أشكلت 





[فأخبر ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله يك ]© , فدل ذلك على أن : 


الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا ممتنع أن 


تكون عصبة مع البنت؛ [فإن البنت أققوى من أخ الميت. ولهذا لم يعصبهاء ظ 
ا ا 0 » فلهذا عصبهاء وفي السنن:. 
«أن معاذ"“أتي '' في بنت» وأخث» فأعطى الأخث النصف» ا 


200 
020 


م2 


وعمنترواه أيضاً عن هزيل بن شرنحبيل : 
- أحمد في مسنده ج ١‏ ص (1789 555). 1( : 
- دازم في سن ف كثاب الفرائض» باب في نت » و به وأخت لاب وأم ص 1440 
١ 400 ٍْ 6‏ 
- أبو داود في سئنه في كتاب الفرائض» اب ما جاء في ميراث الب ج 1 ص 7150 . قينا 
حديث رقم ٠(‏ 64 | : ' ْ 
+ انحاجا يج فى عكات الدرالني: باب فرائة نض الصلب ج ١‏ ص (6 دا 
01/1). ا ' ْ 
الترمذي في سته في كتاب الفا باب ما جاء في ميراث ب لبن مع ابن الب ج 4 
0 ا 
رواب ماين دوعي ققر جياه بو ةروف زعر في اوراز تعر قتي 
0 ا ا ب يي 1 
0 قء إٍْ : 
هو معاذ بن جبل بن عمررو بن أوس الأنصاريء الخزرجي» أبو عبد الرحمن: صخابي يليل . 
كان أحد الأشخاص الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يك . أسلم وهو فتى» وشهد العقبة | 
ل ل يعد خزوة تبراك قائنها برذ لهل المين» ا 
ماه. ا 
انظر ثرجمته في : الطبقات الكبرى جص 01509 اعالا قر المقالايت رهاب 
ب ال سي د ")رتو لتر جيم 1 
509 ٍْ 00 7 
في ه: أفتى . 


تفسير آيات أشكلت ١‏ باه ) 
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وأما قول النبي يِه" «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»!*“ , 


فهذا عام خص منه: المعتقة» والملاعنة» والملتقطة . لقوله يَكَِهِ : «تموز المرأة ثلاث 


00) 


مواريث: عتيقها, ولقيطها. وولدها الذي لاعدت عليه 5 


رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض » باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة جم 
ص 2077 ولفظه : عن سليمانء عن إبراهيم؛ عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله يكٍ النصف للابنة» والنصف للأاختء ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر 
على عهد رسول الله كَل ؟. 

ومن رواه من أصحاب السنن: 

- الدارمي في سننه في كتاب الفرائض » باب في بنت وأخت ص (2747 , 

- أبو داود في سننه في كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الصلب ج ” ص (7*17) 
حديث رقم (184941). 

سمط من : ق. 

في ف : وقوله يل . 

الحديث سبق تخريجه في ص .)0١١(‏ 

الحديث رواه من طريق عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النصريء عن وائلة بن 
الأسقع : 

- أبوداود في سئنه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة ج 7 ص (1270) حديث رقم 
(.9). 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ج 7 ص (115) 
حديث رقم(0145؟). 

- الترمذي في سننه في كتاب الفرائض» باب ماجاء مايرث النساء من الولاء ج 4 ص (475) 
حديث رقم .)5١١0(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
متحمد بن خرات؟: 

- الدارقطني في سننه ج 4 ص )4١0-84(‏ الأحاديث (2378 234 .)1١‏ 

الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ج 4 ص (718) حديث رقم (7487) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهة» ورواية الحناكم من طريق عمر بن رؤبة» عن عبد العزيز > 
ابن عبد الله البصري» عن وائلة. 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص :)١1١7(‏ #ليس لعمر في السنن سوى هذا الحديث؟. - 


ممه ) 0 ْ تفسيرآيات أشكلت 








وإذا كان عَامَاً مخصوصاًء خصت منه هذه الصورة بماذكر من الأدلة”؟ . 





د وقال الخطابي في معالمالسنن وهو بهامش سان أبي داود ج 7 ص (710) : لهذا الحديث غير 
ثابت عند أهل النقل»» وقال مثله البغوي في شرح السئة ج 8 ص (771) . 0001 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ”.ص (77) :كن إشتافه عهرين زول نويه قال 
البخاري : فيه نظرء وسبثل عنه أبو حاتم الرازي فقال : صالح الحديث» قيل : تقوم به الحجة؟ 
فمَال لاست . . وقال البيهقي الوا الحاري ره ايا النيك وار 
بعض رواتها. ١ ١‏ 
وقال لبن حجر في التقزيب ج ١‏ ص (00) رقم الترجمة (414): اعمر بن رؤبة صددوق من 
الرابعة؟. : : 00 

والحديث ضعفه الألبائي في إرواء الغليل ج ” ص (4؟) حديث رقم (10173) ولم يشر إلى 

رواية الحاكم له. ْ 
شرح الحديث: 
أخبر النبي كَل في هذا الحديث أن امرأة تجمع ثلاث مواريث : 
الأول : ميراث عتيقها الا اط ريت دلم يكن له وارث» فنا ترث ماله بالولا» 
وهذا باتفاق آهل العلم.. : 
الشاني امزاث :فيعه. ,لكاب أي مو التو انق ب بعد مان مان ار لا بق اراد 
وهذا في ميراث ملتقطه منه خلاف . قال الخطابي في معالم السنن : «أما اللقيط:فإنه في قول, 
عامة الفقهاء حرء وإذا كان خراً فلا ولاء عليه لأحدء والميراث إنما يستحق ب: عشب أوولا 
وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهماء وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه.: 
وين تنيت رالا ريا دوت عر نات علد امن الل ووذ وتيت اليك انويلم 
القول به» وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى؟. : 
الثالك : ميراث ولدها الذي لاعنت عليه؛ وفيه قال البغوي في شرح السنة : «أما الولد الذي نقاه 
الخزب لمان ناد خيااك إن لتقا ا ورك الاخير» كاعر اريت ةالصب او مين 
النسب باللعان» أما نسبه.من جهة الأم فثابت» ويتوارثان». ١‏ 
انظر: شرح هذا الحديث في الكتب التالية : 
- مغالم الستن للتخظابي؛ وهو بهامئن سان أني داؤة نم صن (088) . 
- شرح السنة للبغوي جاه ص (757). 
- عون المعبود شرح سنن 'أبي داود لمحمذ شمس الح آبادي ج 8 ص ١١5(‏ 00 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج ص (594؟). 

000( في بء سء ه: من الدلالة , 


تفسيرآيات أشكلت لطا 








[”' وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكره.ء إِنما هو في الأقارب / الوارثين 
بالنسب . قيل: فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر». فذكره''" بالذكر ليبين أن العاصب المذكور 
هو'" الذكر دون الأنثى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الأنثى» كما في قوله: 
«أيما رجل وجد متاعه»”؟ » ونحو ذلك مما”*' يذكر فيه لفظ الرجل . 


والحكم يعم النوعين: الذكور"'' والإناث. وهذا كقوله'" يَلْةِ في فرائض 
صدقة الإبل : «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر"» )20 . فذكر 
لفظ : «الذكر""”'' ليبين أن مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثىء وأن الذكر 


. من هنا إلى قوله في ص (057): وهذه الصورة أدل. سقط من: ف‎ )١( 

(؟) في ب: فذكر. 

رف في ب: وهو. 

2 الحديث سبق تخريجه في ص .)037١(‏ 

)0( في باءاه؛ ما. 

(5) في ب: المذكورين. 

(9) في ب : وهو قوله, 

(4) بنت المخاض: هي مات لها سنة واحدةء سسيت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب» 
والمخاض الحامل . 
أما ابن اللبون: فهو مات له سنتانء سمي بذلك لأن أمه قد وضعت غالباًء فهي ذات لين . 
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج 7 ص (23189 197). 

(9) هذا جزء من حديث طويل» ومن أخرجه: 
- أحمد في مسنده ج ١‏ ص .)١7-11(‏ 
- أبو داود في سننه في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة ج ١‏ ص )774-7١5(‏ حديث رقم 
.)1١ 6630‏ 
- النسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل جاه ص (18 77) . 
الححاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ج ١‏ ص (014-548) حديث رقم .)١541(‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي . 

. في ه: الرجل» وهو تصحيف‎ )٠١( 


بالا”# 0 


م ل ل تسر آيات أدكلت 








حو ا جنا كايا سان ارو الترض نت 
سد و وول 0 


٠‏ وممايين صحة قول الجمهور أن قول. ١س‏ بوا» لذر كفت ننه 
ا ف ل 0 والمفهوم 


١‏ لمشي الت [في]”" المسكوت ليس مائلاً لللحكم ذ في المنطوق» فإذا كان 


فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة . فلاايجب أن تكون”" [كمل]1'؟ صورة 
من صور المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق». ومن 5 ذلك في دلالة انهو 
فإنه [في]* غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل / بطريق التعليل وبطريق التتخصيص والحكم إذا.. 
ثبت بعلة فاتتفت؟ جاز أن يخلفها - في بعض الصور أو كلها -علة أخرى . 
وقصد التخصيص يخصل بالتفصيل؛ وحيشذ فإذا نفي إرئها مع ذكور 


٠‏ الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» ولم يكن في الآية نفي ميرائها مع الأنثى 


ب أن 1 سو أهل الفرائض » أو من العصبة» وهي [مع] 1 


. كونها من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب”"' في بعض الأحوال كما 


(6) في بء س: أن يكون .! 
(4:) سقط من: س. : 
88 تفط من مرب 

(1) في ب؛: حجب. 

(0) في باءاها: : أذيكون. ‏ 
(48) سقط من:اه. 

(5) سقط من: بء سء فا. ' 
)٠١(‏ في ب: التعصب. ! 


تفسير أيات أشكلت )6541١(‏ 








وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاً. بل عمومه محفوظ”" 2 
وصار هذا كما لو كان معها أخوهاء أو كان البنين والبناتء أو الأخوات والإخوة. 
أحد الزوجين أو لأم» فإما أن تلحق”'“ الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به 
ذكور الولد والإخخوة بالنص والإجماع» فإن الله تعالى قال: 3 وَإِنْكَانواإِحْوَةٌ 
000 يل 2 2 حير سم مم يدص 00 

َجَالاوضَ ولد ملح لين 4" بعد قوله: « وَنَكَتَأنْتتَنِ 
20 ر- 24604 753 8.2 و 2س 
َلَهُمَاالشئَانِينَائرَكَ 4. وقال تعالى : «يِوْوِ سكناه زكر كُمْ لذو 
عام وم 4 ملم 2 سل ل رس مح يه 6 ماه ل ا يا 0 و 
مكل حظ ا لا نشيين فإِن كن فسا قوق تنتَينٍ فلَهِنٌ تنا مائركَ وإنكانت وجده 


ره #إسس بعر سء ممت غرء اس 59 7 آذ ل وم م 
لها اليْصْفُ وَلِأبوَيهِ لكل وح ٍمِمْمَا ادس مَِارةن َو لمُو هن لَرَيَن 


موك اماي أت 4" . 
فقد جعل [الله]”" لكل [واحد]” من الأبوين السدس مع الولدء والباقي 
للولد. 
وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فدل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر؛ إغا يراد به إذا لم يكن هناك 
من يكون عصبة بغيره وهو من أهل الفرض في بعض الأحوال. 


)١(‏ في سبءه:يكون. 

(؟) في ب: مع أخواتها . 

الف في ه: محفوظا. 

(4:) في ب: يلحق. 

(6) سورة التساى الآية: 3/5 . 
)١(‏ سورة النساءىء الآية: .1١‏ 
(0) سقط من: باء سس . 
29 سقط من: ب. س . 


(4:ه) ْ ١‏ تفسير آيات أشكلت ! 








ولو أخذ بما يظن” أنه ظاهر الحديث؛ لكان الباقي بعد الفرض لذكور. 
الاخحوه جو المرات والبنين دون البنات» وهذا باطل بالنص. وإجماع' 
لم9 . فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر» . 
[وهي في هذه الحال عصبة بغيرهاء فليس الباقي لأولى رجل ذكر]”” . اومعلوم ‏ 
. أن أخاها/ أقرب من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطها ال يكرق '' مشجيه ‏ 
ْ ب لل اسل ل ربر ان يما 
ورافت77 دونه لأنه أبعد منها ببخلاف أخيها”” . : 
وحينئل فقوله سه اسه اسه واي الور لا 
السالة: :فقول + افنابطي الأول وجل ذكر خض مندمن الأقازب من يكون عض ' 
بغيرهاء والبنت في هذه الصورة عصبة بغيرها”/ فتخص منه. 5 1 
ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرانض في الجملة سواء كان لا يرث إلا . 
بفرض» كالزوجين والأم» وولد الأم» أو كان يرث بفرض تارة» ويشعِضيِت 0 
٠‏ أخرى كالأب والبنات [والأخوات” “براي يد الفري وما يبدب ٠‏ 
. فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها الحديث . 2 
فإنالورثة أقسام: / 


1 (؟) في ب: : والإجماع من اسمن 

(*) سقط من: ب. 

ا 00 في ب : يكون. 

(5) في ه: عصبة معه. 

(1) في بءاس: : ورثه؛ وفي ه: ورثة. وما أثبته هو الصواب. 
ْ (10) في ه: أختها. ش 

(48) فى ه: فى غيرها . 

)2( مقطامن: هه 








© ذو فرض"'' محضص: كالزوجين» وولد الأم» والأم. 


© وذو”'"' تعصيب”" محض : كالينين. والإخوة. 


© ومن يكون ذا فرض بنفسه» وعصبة بنفسه. كالابن والجد. 

فوس يكون لا كرهن رصمو قير #الناتوالخعوات, 

ومعلوم أن قوله يَِةِ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»؟ لم 
يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال 
بالإجماع . 


والأخوات”" مع البنات ا ٠‏ فإذا لم ينفرد الرجل 
الذكر - وهو أخوهن - ويسقطهه ”” ' ؛ فأن لا ينفرد من هو أبعد منه ويسقطه. 0 


بطريق الأولى . 
ولهذا لم يوجد قط أخت تسقط مع عم. وابن عم. ومن هو أبعد منها. بل 
لابد أن ترث”'' إما بفرض» وإما بتعصيب حصل بغيرها . 
وحينئذ فإذاا / كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذين» وقد" تعذر 
(1) في س: ذوافرض 
زف في سس : وذا. 
(*) في ب: معصب. 
(8) الحديث سيق تخريجه في ص .)60١(‏ 
(5) فياه: والأخوان. 
زقف في ه: أخواتهن . 
(0) في ها: ويسقطن. 
() في ه: ويسقطن . 
(9) في ب: يرث» وفي ه: يرثن. 
)٠١(‏ فيه: فإن. 


)١١(‏ في ه: أوقد. 


(غ4غه) 0 | تفسيرآيات أشكلت ١‏ 








الفرض فتعين التعصيب» كما لو كان معها أخوها. 90 
ييين ذلك أن [:جنس]0؟ أهل الفرائض”") تامور عن العفب ات سواء كانوا 5 
أهل فرض محض»ء أو "' كانوا مع ذلك [لهم]؟' تعصيب يب”*' بأنفسهم أو بغيرهم . 
والأخوات من جنس أهل الفرائض» فهن” © يرئن في حال بالفرض» وفي . ْ 
حال يكن عصبةء وهم مقدمون على من لا يرث إلا بالتعصيب [اللحض ]© ١‏ 
كالعم وابن العم » فدل ذلك على أن الأخوات أولى من هؤلاء . لساك 
ولاابجون ان يدل بهذا اطليت على خرمائهن مغ البناك »كما لا يجن أن 
يستدل به على حرفانهن مع إخوتهن' “. بل ولا [على]”" حرمان بنات الابن مع . 
أخيهن””'' , ومع ابن أخيهن إذا استكمل 7" البنات الثلثين» بل يعصب''"" من 
في درجته ومن نهو أعلى منه عند الجمهورا” » ولكن ابن مسعود ومن وأفقه 


ش )00 سقط من: هد 
(؟) المقصود بأهل الفرائض :لح اسحاب لفروض. 
فرق في ه: : أم. | 
)ع2 سقط من: با 


إلى في ب : اتعضنمياً . 


() في بء س: فمن ٠‏ وفي ها: من» ولعل ما أثبته يناسب السياق . ' 
زفق سقط من: هه 

(4) في ه: أحواتهن.' 

(9) سقط من: ب. 

. في ه: أختهن‎ )١( 

٠ في باه: استعمل‎ )١( 

(؟١)‏ فيه : تعصب. 


زسدفق قال ابن قدامة في المغني ج لاص :)1١-5(‏ «وهذا قول عامة العلماء بروى ذلك عن علي . 
وزيد» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال مالك. والثوري» والشافعي رضي الله عنهلم. . 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وبه قال سائر الفقهاء إلاابن مسعود ومن اتبعهءٍ فإنه بالف - 


تفسيرآيات أشكلت (6:6) 








كأبي ثور" يقولون: إنه لا يعصب"" إلا من يرث دونه» لا يعصب من يسقط”" 
بدونهء ودلالة الحديث في هذه المواضع”'؛ من جنس واحد . 

فإما أن يقال: هؤلاء'”' كلهم من جنس أهل الفرائض / فإنهن من يفرض 
لهن» ليس ممزلة العمة والخالة ونحوهما من ليس له فرض مقدر. 

وإما أن يقال: هو مخصوصء وهذا الحديث قد روي بألفاظ » فمن جملة 
ألفاظه : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما بقي فلأولى ر جل ذكر»”" . 
وهذا اللفظ يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة » وإن عرض له حال 


- الصحابة في ست مسائل من الفرائض . هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكر دون أخواته» وهو 
قول أبي ثور . 

)١(‏ هو إبراهيم بن خالد» الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبو ثور» الكلبي البغدادي 
الفقيه» ويكنى أيضاً: أبا عبد الله ولد في حدود سنة 17٠١‏ ه. قال النسائي : ثقة مأمون» أحد 
الفقهاء. وقد ذكره الخطيب وأثنى عليه» وقال الذهبي : 2هو حجة بلا ترددة. له كتاب #أحكام 
القرآن». توفي سنة ١14٠‏ هه وقيل غير هذا. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج١‏ ص (19-76) رقم الترجمة »)79٠١(‏ وفيات الأعيان 
جا ص (77) رقم الترجمة (؟): سير أعلام النبلاء ج 17 ص (77-177) رقم الترجمة 
(2.)19 طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (4) رقم الترجمة (4). 

(؟) في بء ه: لا تعصيب» وفي س: لا يعصيبء» وما أثبته يناسب السياق . 

لوف في س » ه: من سقط . 

(4) في ه: في هذا الموضع . 

)2( في ب س: لهؤلاء. 

0) وممنروى هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس : 
مسلم في صحيحه في كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر ج 5 ص (17714) حديث رقم (4). 
- أبوداود في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ” ص (7194) حديث رقم 
(15894). 
ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ؟ ص (410) حديث رقم 
00ل/ا؟). 


(:0) 0 ْ تفسيرآيات أشكلت ! ' 








جظ يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكن محجوبات” بغيرهن» كما يحجب بنأت . 

الابن؛ فالابن وما بقي بعده فلأولى رجل ذكرء ليس المراد أنه مابقي بعد . 
ظ الفرائض المقدرة لا يعطا إلا رجل؛ ولو قدر أن اللفظ يتاول هذا فعد منه ضور . 
ظ كثيرة”'" بالنص والإجماع؛ وهذه الصورة أدل]"" . [ 


#* # *# 


- وقد سبق نخريجه في ص ٠ ١(‏ 6) بلفظ : «ألخقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 5 
)١(‏ فيه: محجوبان. ‏ ' ْ 
فق في س»ء ها؛ فقد منه صو راكثيرة . 

(5) من قوله في ص (079) :إن قبل قوه : #فلأولى رجل ذكر. + إلى هنا سقط من : قا 


٠‏ تفسيرآيات أشكلت ات 








قصل 


20 ١ 
وأما صيراث البنتيين”' . فقد قال [الله]”" تعالى: # يوَصِيكناالَهُ‎ 
صرح ع 2 2 سسلم ص وي الس ع ميم‎ 


ولد حك لذو مغل حَظ الُْنسيين ون دنآ هوق نين فلهِنّ ثلث مائرك 
وكات وسكَ كلها أَليِضْتُ 04 . 
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث؛ ولها وحدها النصف». 


)00( يتضمن هذا الفصل الحديث عن ميراث البنتينء واختلاف العلماء فيه» فقد أجمع المسلمون 
على أن ميراث البنت الواحدة النصف» وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن 
الثلشان» واختلفوا في الائنتين من البنات» فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلئين» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: للبنتين النصف - وهذه رواية شاذة عنه كما سيأتي ‏ » وقيل: المشهور عنه مثل 
قول الجمهور. 
والسبب في اختلاقفهم : تردد المفهوم في قوله تعالى : < بانس وَنَأنَي هسكن 
مَائرَكَ 4 بين إلحاق الاثنتين بما فوقهماء وإلحاقهما بالواحدة في قوله: « وَإِنَكَانَتَ وَحِدَهُ 
هليضف 4. وعلى هذا ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمالء وهذا الإجمال 
أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور» وقد نصر ابن نيمية في هذا الفصل قول 
الجمهور: 
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج 7 ص (750)؛ إعلام الموقعين لابن القيم ١+‏ ص 
(557): أضواء البيان للشنقيطي ج ١‏ ص (708). 

(؟) في بء س» ه: البنين. 

(') سقط من: باء سء» ف 

(4) سورة النساءء الآية :011 وتشمتها : 9 مويه لِحُل وحِمِْجمَاألشُدُس مارك إن كان لم ولو 
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عم به ِ عي م مج اس م 
إن لم يكن لوو 0 ليه السُدّس 21111110 


أَودبنِ بكم نوكم لاسد رون أيه معأ لكك تناز يد يرس مهنيعا 
كم > 


(مؤة) 1 0000 ءظ 0 تفسيز أيات أشكلت ' 








ولما فوق اثنتين”' الثلغان ‏ بقيت”" البنتان” [فكان]”؟ [إذا كان] لها 5 الذكر. 
الثلث لا الربع فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرىء ولأنه قال: 
#وَإِدَكَاتٌ وحِدَهُكَلَهَا ألِيضْفُ 4: فقيد النصف بكونها واحدة» فل 
بمفهومه على أنه" لا يكون لها إلا مع هذا الوصفء بخلاف قوله: 
«فَإِنَمْدَنْسَآهُ 4: [فإنه لا]'" ذكر ضمير #كن» وانساء» وذلك جمع» لم يمكن ' 
أن يقال "انحن ؛ لأنصمير الجمع لايشنص بائعين؛ ؛ ولآن الحكم لا يخختص. 
بائنتين/ » فلزم أن يقال : «فوق اثنتين»9» ؛ لأنه قد عرف حكم الثنتين [وعرف حكم . 


. فيه: الثنتين.‎ )١( 
. في ه: بقية‎ )1( 
في ب ف: البنت.‎ 2 
سقط من: ف.‎ )4( 
: سقط من: سن.‎ )0( 
. في ب: على أنها‎ (3) 
سقط من: ف.‎ 00 
0 في ه: باثنين.‎ )8( 
3 ذال اين اقيم ف رعلوم الرففين ]عن 44410 : «فإن قيل : نأي فائدة في اليد يقولنه:‎ 4 
. فَوْقَانْتَتَينِ #والحكم لإ يختص با فوقهما؟ قيل: حسن ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة‎ ١ 
1 . ا 0 0 : « وُصِيَكنافَه زكر كم لدو وخْلُ‎ 
| َي الأُمَيين وَإنكْرزس4 هونن ملََْثامرَكَ 24 فالضمير في «كن؟ مجموع يطابق‎ 
٠ » الأولادء فإن كان الأولاد نساء قذكر لفظ الأولاد وهو جمع؛ وضمير اكن؟ وهو مير جمع‎ 
وانسّاء» وهو اسم جمعء فلم يكن بد من : «فوق اثنتين». . وفيه تكتة أخرى : وهو أنه سنبخانه ' ش‎ 
قدذكر ميراث الواحدة نَصَاء وميراث الثنتين تنبيهآء فكان ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة ؛‎ 
| 207+  .ئرخألا على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن:على الاثنتين» كما زاد بزيادة الواحدة على‎ 
وأيضاً: فإن ميراث الاثننين قد علم بالنص» فلو قال: فإن كانتا اثنتين» كان تكرير» ولم يعلم ؛‎ 
منه حكم ما زاد عليهماء كتدد ات رود در اويا رك اا لتر بد‎ 
1 | وحسن تأليفه وتناشبه».‎ 


تفسير آيات أشكلت (044) 
للارييام لأس 00010 
الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها النصف, ولا فوق الثنتين الثلثان]”'" ؛ امتنع أن 
يكوك للتعين”" أكثر من الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف» 

فإن الثلاث” ليس لهن إلا الثلثان. / فكيف [بما دون]”'' الثلاثة؟ ولا يكفيهما”) 
النصف؛ لأنه لها" بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم [تكن]”" 


واحدة. 





وهذه الدلالة تظهر من قراءة" النصب: «وإن كانت واحدة»”"' . فإن هذا 
خبر «كان» تقديره: فإن كانت بنتاً واحدة؛ أي : مفردة ليس معها غيرها فلها 
[النصف]”''" » فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء فانتفى النصف . وانتفى 
الجميع » فلم يبق إلا الثلثان» وهذه دلالة من الآية. 





)١(‏ سقط من: ب. 

)١(‏ في ف: للبنتين. 

(5) في بء سء ه: فإن الثلاثة . 
(4) سقط من: فا. 

(5) في ف: ولا يكفيها. 

(5) فىه: لهما. 

4 ل 

(48) فيه: من دلالة. 

(9) وهي قراءة كل من : عبد الله بن كثير المكي » وأبي عمرو بن العلاء البصري. وعبد الله بن عامر 
الشامي. وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الكوفيء وعلي بن حمزة الكسائي 
الكوفي» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» وخلف بن هشام البزار البغدادي . 

وقرأ برفع اواحدة» كل من: نافع بن عبد الرحمن المدني؛ وأبي جعفر يزيد بن القعقاخ 
المخزومي المدني . 
قال مكي بن أبي طالب : «والنصب الاختيارء دز زذ00000 
انظر : السبعة لابن مجاهد ص (27171): الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص (71/8). 
النشر في القراءات العشر ج ١‏ ص (5147) . 

)١(‏ سقط من: ب. 


به” , 


(٠مه)‏ م ٠‏ تفسير آيات أشكلت 








سل 


وأيضاً فإن اللهلما قال في الأخوات: 9 فَإِنَكَاننَا َنْنََيْنِ فلَهَمَا انما 
رك 4 كان دليلاً على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين / . 2 
وأيضاً: فسنة رسول الله لِك : «لا أعطى ابنتي”"2 سعد بن الربيع”" الثلئين؛ 
وأمهما الثمن؛ والعم ما بقي2200 » وهذا إجماع الع سوم اراد 


)1١(‏ سورة النساءء الآية ا 

(5) فيه: : لما أعطا بنتي . : 

فرق هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي الحارئي البدري النقيب اليد 
كان أحد النقباء «لللالهية إخى البي ببنه وبين عبد الرحبمن بن عوف٠ ٠‏ توفي في غزوة 

ش أحد سئة اه. ا 
انظر ترجمته في : الطيقات الكبرى جص (011 01 سجر امام الام مر 
ارم لك يجي رادم الاء رعيو لفسا 7002/1 -16؟) رقم 
الترجمة (731657). : 0 

(5) نصن الحديث : من جنإبر بن عبد الله قال لاسي درا تيده بو ارقم باعي د عل | 
رسول الله يك » فقالت : يا زسول الله هاتان ابنتا سعد , بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحذ 
شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ» ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: 
يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله يخ إلى عمهما عمهماء فقال: «أعط ابستى 
سعد الثثين, وأعط أمهما الشين»:وما بقي فهو ك4 . م تم 
وممن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج 7 ص (7017) . 

- أبوذاود في سن قن كاب الفزامس» باجا جام في مرزاك لطن ال 114 : 3 ش 
حديث رقم (0)1891 وفيه أن المرأة قالت : : ايا رسول الله هاتان بتما ثابت بن قيس قتل معك 
يرم أحندة قال أبوداود: : (أخطأ فيه بشر , بن الفضل + خا هما ايها سعد بن الربيع» وثابت بن 
قيس قتل يوم اليمامة؟. : 

- الك جاعة فى سنن آي كناك القر فين : باب فرائض الصلب ج ؟ ص 4٠8(‏ 1 4 حنديث 
ونه الالكين 0 كاين م اي 

- الترمذي قي مننه في تكتاب الفراتض» باب ماجاء في ميراث البنات ج 4 ص 4119 -418) 
عدبت رم ركه 206 وقال: : #هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محملا ش 
لووتتدل: وتدوياء شبك ابعاعي فد الاين يحمد بن طبلا وها لنظة. 


تفسير آيات أشكلت (١هه)‏ 








[رضي عير 
5 ع سس وح سر سحت سمل فر سر ع شم عد مس مل 0 
[وقال في الأخوات : لهِنَكَاتمَ أَمْسَئَيْنِ َلَهُمَألتلْانِمائرَك 4 ؛ لأنه لم 
يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها الثلث» وإنما ذكر بعد ذلك 


سن ةحاس دس سه بك ع سرلر يا امسج اج له سر م جه 
بقوله: #وَإِن كان أْإِحوَة را لاوضسَاء وَلِلِذَ كمِتْلحظ لين 4 بخلاف تلك 
الآية» فإنه ذكر أولاً [أن]”" للذكر مثل حظ الأنثيين فتضمن حكمها مع أخيهاء 
ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك]7 . 


ودلت آية «الولد»” على أن حكم ما فوق الاثنتين [حكم الاثنتين] ‏ 
500 5 5 ا 00 
فكذلك قال في الأخوات: 8 فَإِنَكَانَ أَنْنَتَينِ فلَهُما الشلثانٍ م4" . ولم 
يذكر ما فوقهما؛فإنه إذا كانت الثنتان يستحقان”' الثلثين فما فوقهما بطريق 
الأولى والأحرىء بخلاف آية «البنات»”'' , فإنه لم يدل قوله: 8 لِلِذَ و مِثُلُ 
” 3 
أ 00 5 208 54 ٠‏ ث » 6(١١)يهىى‏ . 
حظ الانشيين 4 إلا على أنه لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن [فوق]١١‏ اكننين لنم 
)١(‏ روي عن ابن عباس أن فرض البنتين النصف لقوله تعالى : « فَإِنَكْعفْسَ قوق أتْنتَيْنِ فلَهَنّ 
ُلْتَامَائرَكَ 4» فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان. قال ابن قدامة : «وهذه رواية شاذة 
عن ابن عباس » والصحيح قول الجماعة على أن فرض البنتين الثلثان» . وقيل : إن المشهور عن 
ابن عباس مثل قول الجمهور . 
انظر : المغني ج لا ص (8).» بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص 0”1٠(‏ . 
(١‏ سقط من : س » قاءاه., 
() سقط من:ا ه. 
)2 سقط من: فا. 
(5) المراد بها : الآية: ١١‏ من سورة النساء . 
(1) سقط من:اه. 
(0) سورة النساى الآية: 3719/5. 
(4) في ب: اثنتان. 
زفق في ها: تستحق . 
)٠١(‏ المراد بها: الآية: ١١‏ من سورة النساء. 
)١١(‏ سقط من: ه. 


(؟60ه8) 2 8 | تفسي رن آيات أ 








تستحق”"' الثلث» فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسنالبيان. ‏ 1 3 ' 
[هناك”” ]0 : لخادل الكلام الأول على مير اث البتين دون ما زاد على ذلك 
بين بعد ذلك ميراث مازاد على البنتين . ل 
و آبَة الضيفَ01) : لما''' دل الكلام على ميراث الأخنينء وأ ل ذلك . 
دالا 7 , بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة” '» ومازاد؛ اد 
يذكر ما زاد على الأختين» فهداك”"" ذكر ها قوق النحن دوق العنة" بوب 
الي الاخسرى"؟ تك رالبتين دوف ما قوفهماخ يقعضيه حسن ليبق كل | 
و2027 [أخبر حيث ]1 [ ”'' هناك قد بين للق مراك لبتين؟!" دون ما فوقهماء . ْ 


)00 لسو ل لفطل رن ل لقو 

0( ل ل 

2 سقط من : ف 

() في سء ف: في-. 1 ٠‏ 00 

)2( آية الصبيف : هي الآية الأخيرة من سورة النساء؛ ورقمها: 2177 وقد سبق نصهاء وسبب ؛ 
تسميتها بذلك» والدليل عليه في ص (199). لام 

() في ه: على. 0 

(0) في ف: دال. 

(4) في ف: أوالأربعة. 

)0( في س : : ولم. 

)٠١ )‏ الإشارة إلى الآية التي في سورة النساء رقم (11). 

: فيه: المنتين.‎ )١١( 

(19) يقضد الآية الأعيرة من سورة الشباء» وزقمها1953): 

9 في ففي كل موشتوع ٠‏ ا 

)١5(‏ سقط من: فاه 

)١6(‏ من هنا إلى قوله :فيزم أن يكون امعنى سنة إخوة قصاعدً . سقط من: ف. 

)١5( 1‏ فيا ب: يبن 

)١7(‏ في ه: الثنتين. 


تفسير آيات أشكلت 20000 


ب 111755952595595 ل 
وكان هنا حكم بيان حكمهما”" [بياناً للا فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما 
تقده”" بيان حكمهما» ]* . ولم يجز أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين [لأن 
ظ البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين]”" فالأخوات بطريق الأولى . 

[نلم]”" قال : « وَإَكا كرجا وض لاد كرِْخْلحَظ بين 4. 
وإن أراد بذلك إن كانوا عدداً © من الإخوة”' من جنس الرجال» وجنس النساءء 
لميرد"'' أن يكونوا جمع"''"' رجال؛ وجمع نساءء فإنه لو كان رجل 
وامرأتان”''» أو امرأة ورجل”" . أو رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا 
ثلاثة رجال وثلاث نساءء وهذا باتفاق الناس. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعداً» لقيل فكذلك الرجال والنساء؛ فيلزم أن 
. يكون المعنى ستة إخوة فصاعداً 41" , [ولأنه]' [1”" بين حكم الأخت 





)١(‏ في ه: هناك. 

2( في ه: حكمها. 

(6) في ه: ولم يكن فيهما. 
(5) في ه: حكمها. 

(65) سقط من: ب. 

٠ )5(‏ سقط من: ب. 
ب ف وده 

00 في سن : عدد . 

(9) في ها: الأخوات. 
)٠١(‏ في ه: أن يراد. 
)١١(‏ في ه: جميع. 

(؟1) في س: وامرأتين. 
)١(‏ في ه: ورجلا . 
)١5(‏ من قوله : هناك قد بين. . . إلى هنا. سقط من: ف . 
)١6(‏ سقط من: فا ه. 


)22325 في ف : ولما. 


- ١ تفسير آيات أشكلت‎ . ٠ 0 د‎ ' 2 -١)6068( 





الواحدة» والأخ الواحد» وحكم الأخحتين فصاعداً]( بة بقي”" بيان الاثنتين 
فصاعداً من الصنفين» ؛ ليكون البيان مستوعباً للأقسام . 5 
٠‏ ولفظ : «الإخخوة؟ وسائ ثرا" ألفاظ الجمع”" قد ا 
. قصد[لعدهد]”" . لقولِه تعالى: : « الْدسَكَالَلَهَمْالنَاسٌإنَألئّاسَ يا 
: لم ْحْسَوهم م بج 5 وقد يعني به العدد]"' من غير قصد لقدر ) ]20 ظ 
' فيتناول”''' الاثنين فصاعداً؛ وقد يعني به الثلاثة””') فصاعداً» . وفي هذه الآية إنما عنى ْ٠‏ 
به العدد مطلقاً؛ انر الو اعيدة ة قبل ذلك؛ و[لأن]'" ما ذكره من الأحكام في ظ 
الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد. وَسَوَى فيه بين مراتب العدد : : الاثنين, : 
والثلاثة؛ [والأربعة» وهذا مما يبي أن قوله : قنك لمإِحَوَة ممه ّدش 4 
تناد 1000 اجنين والثلا* 4 





)١(‏ سقط من:اه. 

قف في با ه: نفى . ١‏ 

إفرة في بء سس : الابنتين» وفياها: : الاثنين . 

(4) في باء س ازيائة جنع ؟ عدالسائر هي زيادة لا يقتضيها السياق. 

)06 في ه: اللجميع . 

507 في نكا ليمع 

(490 ضقط من هه ١‏ 3 
80 سور العمرات» الآنة *11: وتعتها : 9 فَرَادهُمإيمَنَاَكَالُوأْسَسْبالَوَيْمَالْوَصكِيلٌ » : 
(9) سقط من: ف. ش ش ان كه 
)٠١(‏ في فا ه: القدر.: 

0 سقط مو اعد 

(6) في باء فءه: فتناول. 

(1) في بء ها:. الئلث .. 

)١4(‏ سقط من: س 

)١6(‏ في ه: فيتناول. 

)١7(‏ سقط من: ف. 


ين ليها لضت (ههه) 





وقدضرّح بذلك" في قوله: «وَإنكات رَجُلُيورَتُ كلد 
أوأمراًة وَلَهُدحُ وَتُم ككل وحِديَنْهُمَا سنس وَإن كَاوٌا َك رَمدَلِكَ 
قَهُمْ ركام لقث 4 فقوله: «كانوا؛ ضمير جمع» وقوله: «أكثر من 
ذلك» أي : [أكقر]”” من أخ وأخت» ثم قال: «فهم شركاء / في الثلث؟؛ 
فذكرهم”” بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: «فهم؛. والمظهر” / وهو قوله: 
«شركاءكء [ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: «وله أخ أو أخت»» فذكر حال انفراد 
الواحد لا حال اجتماعهما . 


فدل على أن قوله: «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأحت””) ؛ وأعاد 
الضمير إليهم بصيغة الجمع]” » [فدل على أن صيغة الجمع ]”" في آيات 
الفرائض تناولت العدد مطلقاً: الاثنين فصاعداًء كقوله”" : 9 يُوْعِسكْنافّهُ 
فود إِلدّ ِكل حَ ينكين 4»وقوله: # َإنَكان لمحو / 
ديه ألشُدُش 4 وقوله : ط وَإِنْكَا حرجا لاوضسآء», [7" ثم هذه 
الصيغة”'' تصلح لذلك» وإن كان إنما يراد بها الثلائة فصاعداً في موضع آخر. 


000 في ها: في ذلك . 

(7) سقط من: ف. 

2 في ه: فذكر. 

(4) في ه: المضمر. 

)2 في س : أو أخت . 

() سقطمن: ف. 

(190) سقط من: ب. 

(4) في ه: الاثنتين. 

١‏ في با س» ف : لقوله. 
٠‏ من هنا إلى قوله في ص (/0651): وخفض المضاف إليه . سقط من: ف . 
)١‏ في ه: الصفة . 


(65ه) . : ظ 555 نفسيرآيات أشكلت ١.١‏ 
وإنقيل : إن ذلك هو الأصل» فصيغة فصيغة الجمع قد تختص بالتثنية” فيما كان [ 
٠‏ مضافاً إلى شيء وليس فيه [إل1]'" واحد منه كقوله : ( فَيَرَصَعَت قُلويك 904 ١‏ 
. ولا يحصمل”' إلا قلبين» فهذا يختص بالائنين وعدل فيه عن" لفظ الاننين ) 
إلى لفظ الجمع للخفة وعدم اللبس» فإنه قد علم أن لكل واحدة قلب1 699 . 
٠‏ فصار استجمال لفظ الجمع في الاثنين'" 'مع البيان هو لغة القوم ٠‏ ومنه قله : 
«وَأَلَارقَُالسَارعَهُ تفط ْوَأ لدِيَهُمَا 4" ولم يقل : «يديهماه. 00107 
فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين”' لم يقل أحد يال ظ 
عند الإطلاق تختص'"'' بالاثنين» فلذلك تستعمل””'' في الاثنين فصباعداً في ظ 
الموضع”'' المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنا تتناول9' الثلاثة ة فصاعدً» وليس ١‏ 
ميدس اللنابخارأ: بل كلاين الرضوع في ل . 0 








| للق 57 : تديخص في الية. 


»2 سقط من : ها 0 
(5) سورة التحريم» الآية ينها ١‏ «دك انق سك كارا ء 17 
مويل وص حْالمؤْمن نيِح ةد كَطهيرٌه. ظ 
(4) فيه: ولايحمل. ١‏ 
)0( في ه: عند. 
(5) في س: قلب. 
. 20 فياه: الاثنتين. 
| الك ا 01 مل وتتمنها ك١‏ جَرَء يما كسب كلمن 111 
' (9) في ه: البين. 


)٠١(‏ في ب: أحدها. 
)١١(‏ في ب: يختص . 
)١١(‏ في بء ه: يستعمل . 
(17) في ه: في المواضع . 
)١4(‏ فيه: تناول.. ‏ ' 


تفسير أيات أشكلت (/6621) 


قضاغرا أو الآثين فضاعدا. بل وضع الثلاثة فصاعداً في موضع ء والائنين 





فصاعداً في موضع. والائنين فقط في موضعء وكل من وضع العرب . والقرينة 
هاهنا”*» [من]”2 وضع العرب . 

وإذا" كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل المفعول به 
ومعهء ولهء والظرفينء والحال» والتمييز» ومايقترن باللفظ من الصفة» وعطف 
البيان» وعطف النسق» والاستئناء» والشرطء والغاية» وغير ذلك مما يقيد 
مطلقه» ويكون مانعاً له من العموم» موجباً لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند 
عدم تلك القيودء فإن هذا كله مما وضعت" العرب أجناسه» [كما]"' 
وضعت”''' رفع الفاعل» ونصب المفعول بهء وخفض المضاف إليه'”" ]21 . 





)١(‏ فيه: إنا. 

0( سقط من: ه. 

() سقط من: ببا. 

(:) في سءأه: الثلاثة . 
(6) في سسءه: هنا. 

() سقط من: بء س. 
4 في ه: وإن. 

(4) في سء ه: ما وضعته . 
(9) سقط من:اه. 

. في ها؛: وضعلته‎ )١١( 
. في ه: المضارع إليه‎ )١1( 
من قوله في ص : (005): ثم هذه الصيغة تصلح لذلك. . إلى هنا. سقط من: ف.‎ )١؟(‎ 


(ممه) 0 ش تفسير أيات أشكلت 





فصل 


وها الجدة» فكما قال الصيقَ رضي اعت ]© : "يس لها في كتابٌ ا 
شيء0” 3 فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم 
بالأم الدنياء درك عي اد في الفرالص»: 





)2000 سقط من : بءافء ْ 
)١(‏ هذا القول جزء من حديث»» ولفظه 2000000 ا 2 
الصديق تسأله ميرائهاء فقال: «مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نبي الل 
ل شيثاً» فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله: 
يل أعطاها السدسء» فقنال أبو بكر : : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ,ما قال. 
المخيرة ة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عنمر بن الخطاب رضي الله 
عنه تسأله ميرائهاء فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء» وما كان القضاء ء الذي قضي به إلا ! 
لغبرك» وما أنابزائد في الفرائض» ولكن هو ذلك السدس؛ فإن اجتمعتما فيه فهو ييكماء ْ 
وأيتكما خلت به فهو لها»؛. 
وممن أخر جه : : : 0 
- مالك في الموطأء في كتاب الفرائض» اب ميراث الجدة جص (6150) حلديث رقم 640 
عن أبن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة به . 5 ش 
- أبو داود في سننهء في كتاب الفرائض» اب في الجدة ج 1 ص 417-1130 حلديث رقم ٍ 
0 عن القنعبي » عن مالك به. 5 ا 
- الترمذي في سننه» في كتتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجدة ج 4 ص (414 4 
حديث رقم )١١١١(‏ قال: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان. حدثنا الزهري» قال مر :“قال ' 
قبيصة. وقال مَرَة : رجل:عن قبيصة» و ص ( ٠‏ )) حديث رقم ١(‏ ا عومالك» عن أبن ' 
شهاب بهء وقال: : اوهذا أحسن» وهو أصح من حديث ابن عبينة» . 3 
عالن ردي لجان عن 70317 -101) حديث رقم (164) من طريق مالك» عن ابن : 
ا ٠‏ | ْ 


تفسير آيات أشكلت ش (9هه) 





اا ا ل ا لت 
فأدخلت”' في لفظ الأمهات في قوله : « حَرّمَتٌ ع1 عََكْ مسد علد 


ولكن رسول الله كيه أعطاها السدس فثبت ميرائها بسنته”؟" » ولم ينقل عن 





0 وقد أخمرج الحاكم الجزء الأول منه ‏ وهو الذي يتعلق بأبي بكر الصديق ‏ بنحوه في كتاب 


(0) 


زف 


فرق 


2 


الفرائض ج 4 ص (717/7) حديث رقم (917/8) من طريق سفيان» عن الزهري» عن فبيصة . 

وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه'ء ووافقه الذهبي . 

والحديث ضعّمه الألباني في إرواء الغليل ج” ص (177-114) حديث رقم (2)17180 وفند 

تصحيح الحاكم والذهبي لهء وحجته في ذلك أن فيه انقطاعأء وفي إسناده اختلاف . وقال بعد 

أن ذكر رواية مالك» وكلام الترمذي عليها: «وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين؛ لأن 
عثمان هذا ليس من رجال الشيخين» ولا هو مشهور بالرواية»؛ قال الذهبي في الميزان ج ؟ ص 

(14) رقم الترجمة (0441): ك2 شيخ ابن شهاب الزهري » لا يعرّف» سمع قبيصة بن ذؤيب» 

وقد وثق». 

قال الألباني معلقاً على قول الذهبي : «فهو يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذاء فصار 

ظاهره الصحة على شرط الشيخين» واغتر به الذهبي أيضاً». ثم قال: «وليس معنى قول 

الترمذي: #وهو أصح من حديث ابن عيينة! أن الحديث صحيح عنده» . 

في ب : فأدخل . 

سدورة الات الآببة: 0 : « حرمت ع عَكِكُْ مهد دم وَبنَانَكْ وَأَعْوئْسكُم 
عمد كشك وات ال وا وبتَاثُ الفط أي سنت روط ُ برضم 

وَأمَهْنتُ توصك الو خجورصم ين يسآبكم الت د شريو إن ل كوأ 
0 َه و ال 1 ابكار رن مِنْ اصِْحَكُمَ وأن ئَِ تكرابت 

7 ِ تكن اماد سَلَكَركالَهكنَ حَفُوَارّحِسِمًا 4 . 

والدليل على أن النبي يَكِ أعطى الجدة السدس ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض» 

باب في الجدة ج ٠‏ ص (/17) حديث رقم (1845) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن النبي 

يك جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم». 

قال الشوكاني في نيل الأوطار ج” ص (78): «في إسناده عبيد الله العتكي» وهو مختلف 

قنداء وامتحشه ان التكن وابو غرية وان الكاروئة وقراء اب عدي 

في ف : بسنة رسول الله كو . 


(050) :0 م 0 تفسير آيات أشكلت ' ا 





النبي يل ”2 لفظ عام في الجدات ام نا ؛فلماجاءت ‏ - 
الثانية رأ أبو بكر”” جعلها شريكة الأولى في السدسس”" 0 

وقد تنازع النأئن في الجنداك: فقيل: لا يرث إلا ثنسان0©) : أ الام دَآء ئ 
الأب» كقول مالك”" . وأبي ثور”” . وقيل: لا يرث إلا ثلاث : هاثان؛ وأم ٍ 
الجدء لما روى إبراهيم النخعي : «أن النبي بَكِِ ورث ثلاث جدات: جبدتيك من ' 
قبل أبيك. وجدتك من قبل أمك»؟» » وهذا مرسل حسنء فإن مراسَيل إبراهيم ظ 





0 في ف : ولم ينقل عنه . ش 
زفق في باء ه: : بل ورث الجدة التي الله يفعلهء وف س بل ورت الجدة إن ال يقفلة.. 
(9) فيه: : أي أي يكو ْ ْ 
(١‏ روى مالك في الوط في كتاب الفرائض» باب ميراث الججدة ج ‏ ص (018) حديث رقم (6) . ْ 
عن القاسم بن محمد أنه قال: «أتت الجندتان إلى أبي بكر الصديق . فأراد أن يجغل السدس , 
للتي من قبل الأم . فقال زجل من الأنصار : أما إنك تدرك التي لوماتت وهو حي: كان إياها ْ 
يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما» . ' 
قال الشوكاني في نيل الأؤطار ج 5 ص (58): : #رواه مالك عن يحبي بن سعيد عن القاسمء ١‏ 
وهو منقطع ؛ ؛ لآن القاسم لم يدرلئة جد أبايكر» وروا الدارقظتي من طريق إبن عبينة.:. 0ه 
ره( في ب سء ه: : إلانسين. ' 0 ٍْ 
() انظر الوطأء باب ميراك الجدة ج ١‏ م (014)؛ الكافي في فته أمل امدينة ملكي لأبن 0 
ْ عبد البرَ ص (077)» الشرخ الكبير للشيخ أحمد الدردير ومعه حاشية الدسوقي ج 4 ض(477).. : 
0) انظر ا رود لمتكا اااي اين 1017 
فك في باء س : إلا ثلاثة 
)3( أخرجه : : 
- سعيد بن منصور في سننة ج ١‏ ص (04). 
حابن أبن قنية فى مصلفه + ةلاض 00999 
- الدارمي في مننه في كناب الفرافض: باب في الجدات ص (0984. 
- أبو داود في كتاب المراسيل ص .)١9450(‏ ش : 
البقي في الس الكبرى في كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكث . 
جك ص (775). ١‏ 00 
ومرسل إبراهيم هذا يعتضد بمرسل عبد الرحمن بن يزيدء وهو بنحوه» وقد أعرفةة. ١‏ 
- الدارفطني في سئنه ج 4 ص (40) حديث رقم (71). 1 


بح ك------12220 592912227272253 99225ب 52552 سي لاك 


من أحسن المراسيل » فأخذ به أحمد”" » ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء ٠‏ 

وقيل؛ بل يزنك [جنس)]1"؟ الجدات المدليات بوارث» [وهو قول'" 
الأعترين كاين حنيفة”؟ » والشافعي* . وغيرهما. وهو وجه" في مذهب 
أحمد'” . وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة» فالصديق 
لما جاءته الثانية قال لها: «لم يكن السدس الذي”” أعطي الالعي ة 
هى لو خخلت به2'0/ فهو لها. فورث الثانية» والنص إنما كان في غيرها . 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. وأم أم الأم 

.بالاتفاق» فتبقى" آم أبي الحد: أي فرق بينها وبين أم الجد؟ وأي فرق" بين أم 

الأب وأم الجد؟ . 





5 - البيهقى فى السنن الكبرى في كتاب الفرانض» باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر 
عن )1 ش 

دلق هو الإمام أحمد بن حنبل» وممن قال بتوريث ثلاث جدات كذلك : علي بن أبي طالب» وزيد 
ابن ثابت» وابن مسعود رضي الله عنهم» وروي نحوه عن مسروق» والحسنء وقتادة» وبه فال 
الأوزاعي؛ وإسحاق. انظر: المغني ج لاص (04). 

زفق سقط من: ه. 

() سقط من:اه. 

(8) انظر: حاشية ابن عابدين ج 5 ص (877): كنز الدقائق مع شرحه للزيلعي ج 5 ص (591) . 

ا الى انظر: نهاية ا محتاج شرح المنهاج في فقه الشافعية ج ” ص :)5١-70(‏ حاشية البقري على 
شرح الرحبية لسبط ا مارديني ص :)7١0(‏ مغني المحتاج ج؟ ص .)١5(‏ 

(3) الوجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد. وتخريجه إن كان مأحوذاً من قواعد الإمام 
أحمدء أو إيائه» أو دليله» أو تعليله» أو سياق كلامه وقوته. 
انظر: الإنصاف ج7١‏ ص (75905). 

4 انظر : المغني جد لاا ص (09-614) المبدع جد" ص (1714). 

لف في ب » سء فء ه: التى. 

(9) في بء سل ه: زيادة ولكن هو لك؛ قبل #ولكن». 

)٠١(‏ في باء س» ه: فإن يكن خلت به. 

. فى فء ه: فيبقى‎ )١١( 

(؟١)‏ في بء فء ه: وإن فرق . 


(57ه) ١‏ 5007" بك ل 
ا 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجدء بل [هو]”' جد أعلى. وكذلك الجدا 
كالاب» فأي وصف يفرق بين أم أم الأبء وأ م أبي الجد؟ يبون ذلك أن أم أم الميت. 
ِ و م أبيه بالنسبة إليه سؤاءء فكذلك9' ]| م أم أبيه» و م أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه. 
سواء؛ [وأم أبي جدهء وأم جد جده بالنسبة إلى جده سواء» وإذا كانت هاتان: 
ين في الميراث؛ ونسبة تينك إليه كنسبة" هات ين ]”' وجب”" اشتراكهما. ْ 
في الميراث . 0 :0 ا 

وأيضاً: تيلا جعرا مام الام ون رادت الوستها ترك وأم أب الأب لا 
ترث» ورجحوا المدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب» وهذذا ضعيف. ْ 
[فإن جدته أم أبيه [إن]'" لم تكن مثل أم أمه لم تكن أدنى منهاء ٠‏ فإنها تدلي. 
بعصبة » ا ل لقي "أم لذ د 
بهمن أم الأب. / 

[ونظيز هذا في الحضانة, فإنهم متنازعون: : هل أم الأم ال مزأراية / 
. على قولين : هما روايتان بمن أحمد"" . 





10-5 ابي عر 


(5) في ب ه: فلذلك. 

' (5) في سءه؛ مشتركان. ' 

(5) فيه لنسبة. 0 

(6) سقطمن: ف. 

| (7) في ف: فوجب. 

' () سقط من:اب. 

ش 20 في ب : أهلى به؛ وفيس 00 

”03 "بنقظفن > ف" 

ْ . فيه: يكن‎ )٠١( 

)1١١( .‏ في ه: أم الأب وهذا تضحيف. د 
17خ الثاني يبلي سد عر ارايت لخنة خن الروارالاران 0 


تفسير آيات أشكلت (8د5ه) 





777927279017 شقه:07077097720:077:2177777:57تاتطتن ات نك 7071770ا: مت ةراذق تنقلة: 0175/1 :ند ننفت 6 10120157571015 


وأصل الحضانة : أن النبي يكلهْ قدم [الأم]”'' على الأب" . لكن هل قدمها / 


لكونها أنثى فهي أحق بالتربية'" من الأجنبي الذكرء أم لكون جهة الأمومة أحق 
من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقده”' أم الأم» بل أم الأب لأنهما يشتركان 
في الأنوثة» وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون 
رجال الأمء وإن كانت لجهة الأم فقدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول 
الشرع]*: فإن أقارب” الأم لم يقدموا في شيء من الأحكام» بل أقارب الأب 
أولى [من أقارب الأم]”" في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 


[وكذلك في الميراث : الجدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن”” 


الأب- : إنها أصح. وقال ابن قدامة: إن الرواية المشهورة عند أصحابنا أن أولى الكل 
بالحضانة الأم» ثم أمهاتها وإن علون» يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة » فهي في معنى الأم» . 

انظر : الروايتين والوجهين ج 7 ص (744). المغني جاة ص (0709 . 

سقط من : ه. 

روى أبو داود في سننه في كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد ج ؟ ص (9/08-1/07) حديث 
رقم (7777) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: 
يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه 
طلقني» وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله كه : «أنت أحق به ما لم تتكحي» , 

في سء ه: بالترب» وفي ب : بالتراث» ولعل الصواب ما أثبته . 

قال في المغني ج 4 ص (154؟): «ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا 
ألومولس له مكل كمسسهاء ولارتوا المشيانة شه ولا يقعة إلى امراثة». وأمه أولى'بة مق 
امرأة أبيه» , 

وار ا د 

سقط من: ف. 

في ف : وأقارب. 

سقط من: فا. 

في يناه الم يكوه 


1١١ هام‎ 


(:5ه) 1 7 2 تفضيرآيات أشكلت. 








ونا" والصميح ها لاتسقط بها دق : الأب كما [في2 ]7 أظهر 
الروايتين عن أحمد الحديث ابن مسعود”* ؛ ولأنها وإن”" أدلت به فهي لا 
ترث ميرائه» بل هي معه"" كولد الأم مع الأم [ئا لين ل ْ 
يسقطوا بها. ظ 0 0 

وقول من قال: من ,أدلى بشخص سقط به" » باطل 0 باط 


)١(‏ سقطمن: ف.' 

(1) في س: هو. 

ل و 7 * ظ 

لك وممن وَرث الجدة من قبل الاب مع ابنها - غير الإمام أحمد-: عمر بن الخطاب» 00 
وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين, وأبو الطفيل رضي الله عنهم؛ وبه قنال شنريح» ‏ 


والحسن » وابن سيرين » وجابر بن زيد. والعنبري» وإسحاق» وابن المنذر» وهو ظاهر مذهب: 1 


عبد ختبل ا كا و تر ررس لومم ريه 

بالآرث . 
انظر: الروايتين والوجهين ج ؟ ص (06): المغني ج / ص (08 0 ٍْ 

)2( رواه الترمذي في سنه في كتابْ الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها ج 4 ص 
(471) حديث رقم (7 5٠‏ ولفظه : عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها : «إنها : | 
أول جدة أطعمها رسول ,الله ل سسا مع ابنهاء وابنها حي»2 قال الترمذي: ادهذا حدديث لا: 
ل ل ل ا 
يورثها بعضهم؟ . ْ 7 ا 

قف في ف: : ولو. 

(0) في س: بل هي منه . 

(48) سقط من: ف. : : : 

(9) ممن قال :امن أدلى يشخم سقط به وعلى هذ قن مالاب ؛ وأ جد تقطن تيه 
منهما : المالكية» والحنفية» والشافعية» وهو رواية فى مذهب الخحنابلة . : ٍ 
انظر : الشرح الكبير في فقه المالكية» مع حاشية الدسوقي ج4 ص (555)» شرح الكتر ؛ 
للزيلعي ج5 ص (177)؛ متاح زو يعدي ادوع 0 ْ 
المغني نجلا ص (08). , 00 :ْ 


تفسيرآيات أشكلت (16ه) 
جا سس ست سدس وسو سس اط ا بط ل ل 1011 


طرداً: بولد الأم مع الأم» وعكساً: بولد الابن مع عمهم» وولد الأخ مع عمهم؛ 
وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص من لم يدل" بهء وإنها العلة'' أنه يرث ميرائه» 
فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منهء والجدات يقمن مقام 
الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين”" بها . 


. في ه: يمن لم يدلي‎ )١( 
. زف في ب » ه: العلم‎ 
إفرف في ب » سن »ا هل : وإن لم يدلن.‎ 


١ 


(613) 1 تفسير آيات أشكلت ' 





ظ ( قصل 00 


وأماكون بنات الابن مع البنت لهسن السدس تكملة الثلفي.”؟, ظ 
وكات تراك دعي اح ال وين فلآن الله قال : «وصسكائّه . 


نوكر در حيلم نكنت4 وق تتح َلَهِنَ لا . 
م 2 يَرَلدَ 7# , : 1 1 
وقد غلم أن الطاب تغاول ولد لبنين آدون] ولد" البنات». وأن قولة : 


« أولددِحكُمْ 4 يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولدهء ولام وأننه ظ 


متناولهم على الترتيب» يدخل فيه ولد البنين عند عمدم ولد الصلب؛ لما قد ععرف ظ 


من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكرء والابن أقرب من ابن الاببن ‏ فإفالم ئ 


| ل حت نلها ااضت» وبتيوص تي ابنات البدس: 





٠‏ درق سقط من : ف. : ا 
49 تاقان ركد يي لالد ويد را 1 : الوؤجمهور العلماء ء على أنه إذا ترك المنوفي بننا 


لصلب وبنت ابن» أو بئات ابن لينس معهن ذكر: أن لبنات الابن السدس تكملة الثلئين» 
كالم للق افقالت: عارك ب الابوي لصافم كالحال في بن الابن مع 
الابن». 


فرق سورة النساء, الآية: ١‏ وتتمتها :دكت وَجِدَله أتضث لهي ئها 


أَلسَدَّسٌ مِمَائركن كان لوو كوا ل كن لوول ووركه أبوام ودج الت فإ نكن لمحو ميد 


سدس م ْبسَر وَحِسيِوْبوْض يوبن اباو َو اوت يمأ لك تنا َفْعَاهْرِيصَصُةٌ تت 
م دعكا 4. 1 
(4) سقط من:ا ه. 
)2 في ه: وولد. 


6 في بء ها: الووند نعف وفيْ ف : وولد ابنته . 


290 في ف : تكن . 


تفسير آيات أشكلت زلاده ) 








فإذا كان هنا بنات ابن فهن يستحقن''' الجميع لولا”" الببت» فإذا أحذت 
النصف فالباقي لهن» وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب'" , 
: أخبر ابن مسعود أن النبي كَل / قضى للبنت بالنصف» ولبتث الاين السدس *!؟ 
ب« 3 العلعين00؟ . 

وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرضء فإن كان هناك عصبة من ولد 
البنين امال له؛ لأنه أولى رجل ذكر» وإن كان معه أو فوقه [بنت]”' عصبها عند 
جمهور الصحابة والعلماء» كالأربعة”" وغيرهم . 


وأما ابن مسعود فإنه يسقطها”” ؛ لأنها لا ترث مفردة [فلا ترث مع أخيها 


)000 في فء ها: يستحققن . 

(6) فىه: لول. 

م ا وكذلك في الأخخت مع الأبوين مع أخت من الأب . 
(:) في ب: سدس» وفي س : بالسدس . 

(5) سبق تخريجه في ص (01"5-01"0) . 

(5) سقط من: ف. 





(9) في بء سس : الأربعة. 

(4) ولابن قدامة كلام نحو هذاء فقد قال في المغني ج لاص (4 :)٠١-‏ «أجمع أهل العلم على أن 
بنات الصلب متى استكمان الثلثين سقط بنات الابن مالم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر 
يعصبهن, وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو 
كثيرات ٠‏ وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولادء وقد ذهب الثلثان لولد الصلب» فلم 
يبق لهن شيء ٠‏ ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن . 
فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن, أو أنزل منهن كابن أخيهن؛ أو 
ابن ابن عمهن» أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهذا قول عامة العلماء؛ يروى ذلك عن علي» وزيد. وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال: 
مالك. والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأيء وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن 
مسعود ومن اتبعه فإنه جعل الباقي للذكر دون أخواتهء وهو قول أبي ثور ؛ لأن النساء من 
الأولاد لا يرئن أكثر من الثلثين بدليل مالو انفردن. وتوريثهن هاهنا يفضي إلى توريثهن أكثر 
من ذلك" . 


ظ (58ة) ْ ش ش ا تفي رآيات أشكلت , 
ابيب بي 222 0 
كالمحجوبة برق أو كفر. والجمهور يقولون: وارثة بالجملة» وهي من تكؤن2 
عصبة بأخيهاء وهنا إنما'؟ سقط" ميرائها بالفرض لاستكمال الثلثين» بوإذا سقط" 
الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود أخيها: وإذاكان. 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض كما في الأخ المشبثوم 
فكذلك يجب أن يجعلها””'' عصبة فيورثها”' إذا لم ترث بالفرض]”" . : ا 
والتاع في الات للاب مع أعيها إذا استكمل البنأت الثثين بكي 
يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن”” » يقتسمون [النصف]” الباقي؛ للذكر مثل. 
حظ الأنثيين» سواء زاد ميرائهن بالتعصيب أو نقص. وتوريثهن"' [هنا' ار 





أقوى» وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن"'" . 


)١(‏ في سء ه: يككون.. 

)رفي نا إن 

زفق في ه: يسقط . 

(4) في س: نجعلها . ١‏ 

(0) في ب: فتورثهاء زفي صس: 0 
(59) سقط من ا ف. 0 
قف في ف: مع أخوانهن. 

غم ) سقط من: فا. 

(9) في باءه: وتورثهن. 

)٠١‏ فيب:هذاء 

)١١(‏ سقط من: ه. 

.019( انظ قول الجحهور؛ وابن مسعود في : الغني جلاص‎ )1( ٠ 


تفسير آيات أشكلت (569ه) 








[اقفصل]”' 
فيمن”" عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا 


فالنزاع مشهور فيهم . والأشبه بأصول'" الشريعة أنه لا') يرث بعضهم من 
بعض» بل يرث كل واحد ورثته الأحياء؛ وهو قول الجمهورء وهو قول في 
| مذهب أعيرةا 3 لكنه”"2 خلااف المشهور فى مذصيه”" 1 


)١(‏ سقط من: ف. 
زفة6 في ف : ومن. 


(5) في بء س: أن لاء وفيا ه: ألا. 

(5) وممن قال: إن من عمي موتهم ‏ فلم يعرف أيهم مات أولاً: كالغرقى ونحوهم ‏ لا يرث بعضهم 
من بعض : أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» والحسن بن علي . 
وهؤلاء جعلوا مال كل واحد للأحياء من ورئته . وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو الزناد» 
والزهري: والأوزاعي. 
ويروى ذلك عن عمرء والحسن البصري» وراشد بن سعد. وحكيم بن عمير» وعبد الرحمن 
ابن عرف . 
ومن قال به أيضاً: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي؛ وهو قول في مذهب أحمد بن حتبل . 
قال ابن قدامة: #وروي عن أحمد ما يدل عليه»» وقال المرداوي: اوهو تخريج في مذهب 
أحمد». وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا القرل: «وهو أرجح دليلاً؛ . 
انظر : المغني ج لاا ص »)2١87-1857(‏ الإنصاف ج لاا ص (750). الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقيٍ ج 4 ص (5817): نهاية المحتاج ج ١‏ ص (74- 0706 مغني المحماج ج ا ص 
(0) حاشية ابن عابدين جا ص (801- 8460): شرح الكنز للزيلعي ج 5 ص .)551١(‏ 
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز ص (45). 

م6 في ف : لكن. 

ش (10) ذكر صاحب المغني أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرث بعضهم من بعضء وقال في - 


(ثلاه). 02 ْ تفسيز آيات أشكلت: 





وذلك لأن الجهرل كالعدوءافن الأسيرق بداال اللنقطا"" لا جيل خال 
المالك كان المجهول كالمعدوم, فصار مالكاً لما التقطه لعدم العلم بالملك . 

وكذلك «المفقود»» قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» فجعلوها زوجة الثاني مادام” الأول مجهولا باطناً وظاهزاًء كما في 
اللقط”" , فإذا علم صار النكاح موقوفاً [لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنه. 
لكن تفريق جائزاً فضار [ذلك]" موقوفاً]" على إجازته ورده . بغرن 
امرأته والمهر . ا 

فإن اهار امرأته كانت زوجغهء يشل كا اضاني ز طيورنينا 
واختياره امرأته] . ولم ب يحتج إلى طلاقي*؟ ٠‏ [فإن' '" لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني » وكان / للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بضعها''" من ملكه 
بغير أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني'"" , ١‏ 


5 المقنع : #وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد» . ش 
انظر : المغني ج لاا ص (21871)» المقنع مع حاشيته ج ؟ ص (/119). 

)١(‏ فى ف: كالملتقط. 2 ؛ 

20 في هيما دام: 

(8) في ب: اللفظ. > 

(4) في ه: لأنه لاافرق. 

(5) في ب : تفريعاً. 

(6) سقط من: ه, 

0 مقط ين ف 

(4) سقط من: ف. 

(9) في ت: إطلاقه . 

. في س : فإنه‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: بعضها. 

1 انظ هذه مسأل في الكتب الالية 


تفسير آيات أشكلت (8'5] 





فلها ثلاثة أحوال: 

© حال الجهل بالأول فهي زوجة الثاني باطناً وظاهراً . 

© وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطناً وظاهراً. 

© وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف]!" . 
والمقصود هنا: أن أحمد اتبع''' الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم» 


[وهنا]”” إذا كان أحدهما [قد]”'' مات قبل الآخر فذاك مجهولء. والمجهول 
كالمعدوم : فيكون تعدم أحدهما على [صاحبه]) الآخر متَعدوما فلا يرث 
أحدهما [من]”'' صاحبه . 


وأيضاً: فالميراث جعل للحي”" ليكون خليفة للميت ينتفع بماله» [فإذا ماتا0» 


على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر”' أولى”' من العكس» و 


220 


فى 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص (7571-156) رقم المسألة (1751/7), 

مسائل الإمام أحمد بن حنيل» رواية ابنه صالح ج ١‏ ص )1١15-7١14(‏ المسألتان (1553» 

/7ا1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ج ١‏ ص 
(5017-717) المسائل 23١66 ٠١54 .1١617(‏ المغني ج لا ص (7017-7065)» الإنصاف 

جه ص (15917-175941). 


سقط من: ف 

في ف: تبع 

سقط من: ه 

سقط من: ه 

سقط من: ف 

سقط من: ف. 

في باء ف: جعل الي 

في مسء ه: مات . 

في من : لم يكن انتفاع أحدهما بالآخر . 


)200 في ه: بأولى . 


)2 ْ ا نت © 0 تفسير آيات أشكلت ' 





كل[ واحد]"' متهنما و ارثا موررنا منافضن 7" لتتضواد الأزيةة فإن كونه وارثاً. 
يوجب أن يكون حياً يخلف غيره. وكونه موروثايوجب أن يكون ميت مخلوفاء ا 
فكيف يحكم بحكمين متناقضين في حال واحدة ؟! . 0 

وك أنه للم يورقز» لاس قا دولما ولد اعلا لوم الو لك 52 
أن لا يورئوه مطلقاً لثلا يلزم الدور في نفس الموت لافي عين الموروث ٠‏ . : [ 

روا زاضايي ادعينا بم لاتير ا 0010000 
استهل : ثم مات. فيئبت له/ حكم الحياة المعلومة فاستجق الإرث » بجخلاف من ' 
ايدو يفا بيه لاحر انزنالترط ارش ودر لقلم يحيان يشير متف رافلا 
لجو واتورقة س1 131 | ٠‏ 0 

ا ا ظ 


ْ قات روات :لم بلتاوي كالمل بالشاض م" + الل ادم 0 


كالعلم 0 التقده”) | 


ثم سقط من: باء سن . 
4 في ب » ه: مناقضاً. 
(8) في ه: : الدود . 


2 الدور. : هوعدم الاستقرار» يقال 5 595 دوراناً من غير استقرار. 


انظر : حاشية ابن قاسم بحلى الرؤض المربع ج ص (/079). 
(0) فيه: ولو بلحظة . 1 
(1) فى ه: بعد بالتفاضل. . 
(0) في ه: بالتقدم . ش 


تفسيرآيات أشكلت م2 ) 








والله أعلم”'' وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم]”" . 


2 2 


.)1١9( وه:‎ ,)١84( إلى هنا نهاية س:‎ )١( 
. فإذا ماتا على هذه الحالة. . . إلى هنا. سقط من : ف‎ :)071١( من قوله في ص‎ )؟١(‎ 


١79 


(4لزه) ْ 0 ش تفسير آيات أشكلت ! 





فصل 


فال الله تعالى: « الي كُلُون اليا يمنإلا ايوم الزن" 1 
لالع لوم 2م 2000 2 تيد وَل ايا 2 2 0 مر : 
تَحَبَّطه ليطن ونَالْمَي دَلِكَ قا ُو ا بؤأواح لاله لسع . 

من رَيهِ 


وَحَرََّالربأ فج مموعِطلة 2 0 مره إل لوص عاد | 
يك ضحد ب اهمها ياوس 4 إلى قوده: كاه لامها . 
أمَّهواالَهَ وَدرُوأْمَابتَيَ سأري لاكشرطظي © 0 صملا م 
مشر إن يد كب ءوس أمَولِكُمَ لَاتَظلِمو و و تظلمورت 29 


آ آم ا 


تإدكاس: مُوَشْتَرَ هنر ال ميْسرو وا ن تصدقواخيرا ّ 0 
قوله اط َؤٌمَاسَلَتَ 4: 5 تماكان قيضهمن الربا جعله له «دَأمره: ٍ 
إِلَأَسَّ» :لايل امير يعنود إلى الشتغض» أ وقيل إلى لما +:ويكل حبال. 


)00 هذا الفصل لايوجذ ف : : د وفي ب: بدأه بعد البسملة بقوله ١‏ اكلام على أي لي شيع 
الإسلام أبي العباس بن تيِمية رحمه الله سبحانه. ٠‏ ْ 

(؟) سورةالبقرةء الآيات: 71/0- 078٠0‏ وتتمة الأخيرة : اكش كوج 4 

(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ج ١‏ ص (11417-71457) : افي قوله تعالى : « مووي تلام 
أربع تأويلات : ٍْ اا 
أحدها: أن الضمير عائد غلى الرباء بمعنى : وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريه أو غير ذلك ' ! 
والثاني : أذيكون الضمير عاد على «ماسلف»؛ أي مر إلى ال في المطوعت اسقط البعة. 

فيه . - 
اقلم اد نكب مانا ملو الجا ا ا ْ 
أو يعيده إلى المععضية في الربا . ٠‏ 0 


تفسير أيات أشكلت (هلاه) 








[فالآية]”" تقتضي”" أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي”” عليه الدَّينء بخلاف 
الباقي فإن للغريم أن يطلب إسقاطه”"" . 

كما قال تعالى: ليَتأيُه اد ءَامنوأ هوه وَدَرُوأمَابقىَ مِنَالريا 
كنس مُؤْمِِينَ © نل تلوأ ادن حَرْبٍ نالل َرَسُولِهِء وَإن مُبَسْرٌ نكم 
رءوس أَمَولِحكمْ 4 » أي : ذروا ما بقي من الزيادة”' في ذم الغرماء. وإن 
تبتم فلكم رأس المال”" من غير زيادة . 

فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن”” ذمة الغريم ولا يطالب بهاء 
وهذه للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإبطال الحجة 
المكتتبة بها . 





/ وأما ما كان" قبضه فقد قال: 8 فَلْمْمَاسَلْفَ وَأَمرَهةإكَأللَّه 4 فاقتضى 
أن السالف له للقابضء وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له]”''2؛ ليس للغريم فيه 
أمر ؛ وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى ؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 


- والرابع: أن يعود الضمير على المتتهي» ولكن بمعنى التأنيس له؛ وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء وموضع رجاء. ..1. 
وقد رجح أبو حيان في البحر المحبط ج ؟ ص (6*”) الول الرابع . 
)١(‏ سقط من ها. 
(؟) في ها: يقتضي . 
(*) في ه: زيادة «اثم» قبل «الذي» . 
(4) في ب : فإن الغريم يطلب إسقاطه . 
(5) سورة البقرة» الآيتان: 717/4 7174, وتئمة الأخيرة : « لَاتَظيِجُون وَلاتظ مورت 4 . 
3 في ه: من الريا. 
0 دوجن ا انك ناو اك بسك هو الو ران ال 
(4) في ه: من. 
(9) في بء ه: كانت. 
)١(‏ سقطامن ساءاسن, 


(دلاة) أ] 12 تفسي رآيات أشكلت | . 





غليه إلى الله [وهذا قد اننهى في الظاهر ,نَم د ال د هر ]0 / 
عامس إلة عط زكر اندر إلا قدي 2 
1 00 عبارو 1 ضرعني 0 1 
ثم قال : < أَمَموآنَه وَدَرُوَأمَا بقى من يوكش رشو مِنِينَ # :لبر يرك 
الباقي ولم يأمر برد المقبوض . 


2ه لم ع ارم زر 


وفال : «وإن بسر لحك روس أ تولك» ماتيا اله 

وهذ لمكم ثابت في حت الكافرإذ عامل كار ”"بالربا وأسلما بعد الي | 
وتحاكما [إلينا]”" » فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي  ,‏ 
يعتقدون حلها ٠‏ كما لو باع خحمراً وقبض”/ [ثمنها] » وخ ل 
له(0) لاس 0 ظ 1 


0 00 

(5) في سه ه: كافر. 

زفرف سقط من:اه. 5 ٠‏ 3 

(4) فيب: وقيض., 00107 00 ا 

(0) سقط من: ب. الا 7 ىك 

)00( كرف الجا كران ميال تمعن اسار 19:3 عرالات ١‏ اناس ماد ا 
واجب. وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة» وقاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب: 56 
كالصلاة» وآلزكاة» والصيامء فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع ؟ لأنه لم يعتقد ' 
وجوية» ا ا «أراج كو الع ورا كدر سدور ا 
أو جهلاً. . ش 
ركم ادحا قد كا رار ريه تارقن لتقت لت مس لوا اكز 
والقبوض الفاسدة» كعقذ الرباء والميسرء وبيع الخمرء والختزيرة والتكاح ب بلا ولي ولا شهود؛ : 
وقبض مال المسلمين بالقهرء .والاستيلاء؛ ونحو ذلك؛ فإن ذلك المحرم ينبقط خكمه 
بالإببلام» ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقبد والقبض» 3 
فيصير الفعل في حقه عفواً بمنزلة من عقد عقداً» أو قبض قبضاً غير محرم» فيجري في حقه : .١‏ 
دعر لفتحي في جل للحي باوبا اير امن نقد لاقع زر الى 107 
إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. 3 

(0) هذا الحديث روي ا أبي هريرة» وابن عباس » وبريدة بن الحصيب : 


ممه 


تفسير آيات أشكلت خف 








وأما [المسلم]”" فله ثلاثة أحوال : 
© تارة يغتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد 


0 


© وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم . 
© وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم . 


- أما حديث أبي هريرة» فيرويه ياسين بن معاذ الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عنه مرفوعاً به. 

وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو له ج 4 
ص (7١1١)ء‏ وقال: #ياسين بن معاذ الزيات: كوفي ضعيف » جره رحن بن سعين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظ , وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة» عن النبي يَِِ مرسلاًء وعن 
عروة» عن النبي يك مرسلاً». 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جه ص (77*5-776), وقال : «رواه أبو يعلى» وفيه ياسين 
ابن معاذ الزياتء وهو متروك». 

وقد أخرج كلا المرسلين ‏ اللذين أشار إليهما البيهقي معدن ترز ينه 1م01 
الحديثان (18489. .)19٠‏ 

- وأما حديث ابن عباس» فيرويه سليمان بن أبي كريمة» عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن 
عباس مر فوعاً به . 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 7 ص (108). 

وسليمان بن أبي كرية . ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر: لسان الميزان لابن حجر ج 7 ص )٠١7(‏ 
رقم الترجمة (7”79) . 

- وأما حديث بريدة» فيرويه ليث بن أبي سليم» عن علقمة؛ عن سليمان بن بريدة» غن أبيهء 
عن النبي يي أنه كان يقول في أهل الذمة : «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم 
وماشيتهم. ليس عليهم فيه إلا الصدقة؛ . 

أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى في كتاب السير باب من أسلم على شيء فهو له ج+ة ص 
.)١١7(‏ قال الألباني في إرواء الغليل ج ص :)١167(‏ اليث بن أبي سليم ضعيف 
لاختلاطه؟؛ ثم قال : «والحديث عندي حسن بمجموع طرقه؛. 

. سقط من: ب سا هء وما ألبته يقتضيه السياق‎ )١( 


(ىلاه) . 007 0 <٠‏ تسيرآيات أشكلت ' 





يرد ما قبض كالغاصب”" ب ل ل روك وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك ْ 
حلال» والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربوية..فإذا كان الكافر إذا ‏ 
تاب يغفر له ما استحله» ويباح له ما قبضهء فلمسلم التأوؤل”" إذا تاب يغفر لدرما ْ 
استحله» ويباح له ما قبضه؛ لآن المسلم | إذا تاب أولى ااا 
بأحد قولي العلماء ء في حل ذلك» فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. . 


ل ل ا 00 
من الكافر . [ 


وقد ذكرنا” فيما يتز ركه [اللسلم الجاهل ]”© من" الواجبات 5 يعرف ف 
وجوبها هل عليه ا 1 قولان) ٠‏ أظهرهما : [أنه]” للق لا تشناء عل 1 


ل لو اد يد ا 0 
فيه قولان في مذهب أحمد"" "١7‏ وغيره. ' 0 ا ْ 


ار ١‏ الاخخارات الققهية من فشارى شيخ الإسلا! ين تبسية علي بن محمد ايقل . 
ض(179). ْ ْ ! 

وان "لوجع التابي فين 0م115 

(8)- في هذه المتناول : ْ 

(5) في سا ه: شر. 0 

(4) في ب: : وقد ذكرء وانظر ا ذكره في : مجموع الفتاوى ج 77 ص ٠(‏ ل 00 

() سقط من:اهء : : 

07 في ه: كمن. 

رم في ص . ه: : قضا. 4 سه ْ 

فك وهذان القولان في مذهبٌ أخمد بن حنبل» تارة تكون رواية منصوصة» وتارة تكو وجهآء ْ 
ا د حر ار ٠6م‏ 8 

)١(‏ سقط من: ه. ا 

(١١)انظر‏ : الإنصاف ج ١‏ ص (78 -84). : ْ 

اللا و ارح روصي عوسي )١١-‏ اام الم إذاترك - 





ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن"' الإبل» أو صلى وقد أكل لحم 


الجزور» ثم تبين [له]*'' النص» هل يعيد؟ على روايتين”” . 


فم 
رف 


الواجب قبل بلوغ الحجة. أو متأولاً مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل» أو مس الذكرء أو 


صلى في أعطان الإبل» أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه؛. ونحو ذلك . فهل 
يجب عليه تناد هذه الوالجبات؟ علق قولين في المتعب :كار ة تكون رواية منضوصية» وثارة 
تكون وجهاً. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يشبت حكمه في ح المسلم قبل بلوغه؟ على 
وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد؛ وفيها وجه ثالث اخختاره طائفة من 
الأصحاب. وهو الفرق بين الخطاب الناسخ, والخطاب المبتدأء وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه 
لا يجب القضاء في هذه الصور كلهاء وأنه لاايشبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة 
وتفصيلا؟ . 

المعاطن : جمع مُعطن» والمعطن: قال في النهاية : مبرك الإبل حول الماء. وفي القاموس 
المحيط : وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغنم حول الماء. وفي الإنصاف: 
«أعطان الإبل: التي تقيم فيها وتأوي إليهاء وهو الصحيح من المذهب» نص عليهء وعليه 
جماهير الأصحاب. وقيل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل » وزاد صاحب الرعاية 
خجر»: وما تفلت فيه لكر اخلط ؤذاك اين قذامةد: وقيل هوم تفلف فيه لخرة الافد ولول 
أجود. وقال جماعة من الأصحاب: أو تقف لعلفها». 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج7 ص (7508)» القاموس المحيط ص »2)١519(‏ 
الأنضاك عدا من 451 

سقط من: ب. 

وممن روى عن الإمام أحمد قوله بأنه يعيد إذا صلى في معاطن الإبل : ابنه صالح في مسائله ج؟ 
ص )3١1(‏ المسألة رقم (770)» وابنه عبد الله في مسائله ص (197) المسألة رقم (1147). 

قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص (/717): #وقال بعض أصحابنا : إن كان المصلي عالماً بالنهي 
في هذه المواضع . لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فيهاء والمعصية لا تكون قربة ولا 
طاعة؛ وإن لم يكن عالماً فهل تصح صلاته؟ على روايتين: إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما 
لا نصح الصلاة فيه مع العلم. فلا تصح مع الجهل» كالصلاة في محل نجس ء والثانية: تصح 
لأنه معذور؛. 

وفيما يتعلق بأكل لحم الجزور انظر: الفروع لابن مفلح ج ١‏ ص (187). الإنصاف للمرداوي 
جا ص(52١51).‏ 


(.٠مه).‏ 00 ش 00 تفسيرآيات أشكلت ! ' 








وقد نصرت في موضع أنه لا يعيدا ارعس لاا م 


منها : [قصة]'" عمر وعلمار اه 1" كانا جتيين» عار ولم بابر" 
النبي يك بالإعاد للق ليد ' 1 ا 


انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ؟؟ ص (41 -11). 

سقط من: باو س2 ١|‏ : 
نارين باد عا مويق تال الإقاء الك اليقظان: العنسيء المكيء مولى بني ! 
مخزومء أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين» ركاذ من الذين عذيرا ينيب إعانومزقد. د 
شهد المشاهد كلهاء وقتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين سنة لاا ه. . : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص (191-190) رقم الترجمة (3), الاستيعاب في 


أسماء الأصحاب ج ؟ ص (415 ا 066 1م 


الترجمة (41). 

سقط من: ه. 

في ب : ولم يأمر. 

فى س. ه: بإعادة. © ' ش 

نص الحديث اع روط ارسيو ازوف ابه ند روم قال ا : 
أجنبت فلم أجد ماء» فقال: لااتصل: فقال عمار : أما تذكر يا أمير اللومنن إذ نا وأنت في. 
سرية فأجنبناء فلم جد ماء» فأما أنت فلم تصّل» وأما أنا فتمّمكت في التراب وضليت ٠‏ فقال' 
النبي وَل : لإنها يكفيك أن تضرب بيديك الأرض؛ لم تنفخ: ايارع رادا امير 0 
اتق اليا عمار! قال ل ْ ش 
ومن رواه: | ٍ : 3-0 
- البخاري في صحيح. بنحوه» في جاب اليم باب تيمم هل يفخ فيهما ١+‏ عل 
0م). ' 
ا 0 2 -54) حديث رقع 
,.)١١(‏ وهذالفظه. 1 156 
أبوفاود في سننه» بنحلوء» في كتاب الطهارة» باب التيمم د ١‏ ص 1-1140 -514) حنديث 
اد : . : 3 تت 


تفسيرآيات أشكلت () 








(000 


زضرف 
)2( 


ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة'" . 
ومنها: المستحاضة”" التي قالت: #منعتني الصوم والصلاة')”" , 


نص الحديث : عن خالد الجذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذرء قال: 
اجتمعت عَنَيِمةً عند رسول الله كله ٠‏ فقال: «يا أيا ذرء ابد فيهاء. فبدوت إلى الربذة؛ فكانت 
تصيبني الجنابة» فأمكث النمس والستء فآأتيت النبي يَكِ فقال: «ابو ذره؟ فسكتء فقال: 
دنكلتك أمك أبا ذرا لأمك الوبل؛ . فدعا لي بجارية سوداءء فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب » 
واستترت بالراحلة » واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلاً» فقال: ١الصعيد‏ الطيب وضوء المسلم: ولو 
إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك, فإن ذلك خير» . 

ومن رواه: 

أحمد في مسنده ج 6 ص )١17(‏ مطولاً» من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن رجل من بني عامرء وص )١100(‏ من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» عن أبي ذر. 

- أبو داود في سننهبشيء من الاختصار_في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم ج ١‏ ص 
(777) حديث رقم (77577) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب به» وحديث رقم (777) من 
طريق خالد الحذاء بهء وهذا لفظه . 

- الترمذي في سننه ‏ مسختصراً في كتاب الطهارة» باب ماجاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء ج ١‏ ص )7١١17-71١١(‏ حديث رقم )١1711(‏ من طريق خالد الحذاء بهء وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح)»» وقد أطال أحمد شاكر الكلام في تخريج هذا الحديث عند تحقيقه لسن 
الترمذي» فليرجع إلى تخريجه هناك للفائدة . 

وقال الألباني في إرواء الغليل ج ١‏ ص )١181١(‏ حديث رقم (167): لإسناده صحيح». 
المستحاضة : هي المرأة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض » ولكنه يسيل من عرق يقال 
له العاذل» وهذا العرق في أدنى الرحم دون قعره. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج ١‏ ص (77)» لسان العرب ج 7 ص 
(415). الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ١‏ ص (/41 7 /78) . 

في س : منعتني الصلاة والصومء وقد ورد هذا اللفظ في رواية أبي داود في سننه . 

نص الحديث: عن زهير بن محمد؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن عمه عمران بن طلحة؛ عن أمه حمنة بنت جحش . قالت: «كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيت النبي كل أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» - 





(46ه) 7 ش تفسيرآيات أشكلت 1 ' 





ومنها: الأعرابى لع ف صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا»”"" 0 


- فقلت ارول اله إن تعاض حيشة كثوةشدينة» قماتأرني ها قد يفي لطيو 
والصلاة؟ . 
قال : ألمت للك كرف فإ بلحب الدمه قات : هو أكثر من ذلك2, قال : فتلجمي . قالت : هوأكثر 
من ذلك؟ قال : فاتخذي نوباً» قالت : هو أكثر من ذلكء إنما أنج تَجَا. فقال النبي كلل :. سآمرك! . 
بأمرين أيهما ص: صنعت أجزأ علك» فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: : إها هي ركضة من الشيطان؛ فتخيضي سعة | 
أيام: أو سبعة أيام في علم الله قم اغتصلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاث. 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصوهي وصلي؛ » فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء» وكما يطهرن يقات' 
حيضهن وطهرهن. : 1 ْ 
فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء لقاب رو شا زر لمر 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الصبح وتصلينء وكذلك. 
فافعلي, وصومي إن قوبت على ذلك. فقال رسول الله يكل : وهو أعجب الأمرين إلي » . 
وممن أخرجه : ْ 
- أحمد في مسنده جد ض (4779). . 1 : 
- أبو داود في سئنه؛ في كتاب الطهارة» باب من قال : إذ أبلت لحيضة تع الصلاةج عن 
)٠ ١ 1969(‏ حديث رقم 11). : 
الفرمقي في سه » وها لفط ميلقاب لنمازة ناك لا عقي تست ةا يد ين 
الصلاتين بغسل واحداج ١‏ ص 57١(‏ ) حديث رقم (11) وقال: «حنديث جلسن. 
صحيح». ثم قال : اوسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث . فقال. : هو حديث: 
حسن صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل : : هو حديث حسن صحيح») وقال : أحمد شاكر | 
ول ا اكيم اوليك انان سحيو سر واوياي 
عوك سين مشخيعة. ٠‏ 

)١(‏ نص الحديث ع نوو 1 كر كني سن ل 
فسّلم على رسول الله يله . » فرد رسول الله كه السلام . قال : : «ازجع فصل فلك لممصل» تريجع : 
الرجل فصلى كما كان صّلى» ثم جاء إلى النبي كل فسلم عليه» فقال رسول الله + يك : «وعليك: 
السلام»» ثم قال : الارجع فصلء فإنك لم تصل» » حتى فعل ذلك ثلاث مرات . ٍ 1 
فقال الرجل : والذي بعئك بالحق ما أحسن غير هذا . علمني . قال : لإذا قمت إلى الصلاة فكي ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ازكع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائمأء 3 01000 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . ش 0 3 


2 


تفسير آيات أشكلت (0مه) 








فأمره”' أن يعيد الصلاة الحاضرة' ؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم 


يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . 


ومئها: اليه كلو 0 لهم الخيط!؟ الأبيض والأسودء ولم يؤمروا 


بالإعادة» . 


ومن رواه: 

- البخاري في صحيحه. في كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام ج لاا ص 
(1790). 

- مسلم في صحيحهء في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرها ج ١‏ ص (98؟) حديث رقم (54)» 
وهذا لفظه . 

- أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسسجود ج ١‏ 
ص (5714- 017"0) حديث رقم (4807). 


في ب » ها أمره . 


فى ه: الحاظرة . 

في س : يتبين . 

في ه: : الجيل . 

نص الحديث: عن سهل بن سعد قال: «أنزلت : «وَوأأشْرَبأْحَوَيتبيَ لك حيط ايض 


مسا يط الأسود. 4 ولم ينزل طإمِنَالْفْجْرٍ © وكان رجال إذا أرادوا المسوم ربط أحدهم في 

رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده 

« م نَالْسَجْ »4 فعلموا أنما يعني الليل من النهار؟ . 

ومن رواه: 

- البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى جو وروأ يسيب 
لظ لأسُي ليل الاسوّموح ينا ييهَِلَ كَل وَلامكتِرْوضى وَاَنشْر عَكدُونٌ 
فَالْمسَسِدِ 4 إلى قوله: « يتَفْوتَ »جه ص «(151): وهذا لفظه . 

- مسلم في صحيحه.ء بنحوه» في كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 

بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر» وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 

من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك ج ١‏ ص (767) الحديثئان 

مم 


الكمه)ا 0 00200 > تفسيرآيات أشكلت .١‏ 








ظ والشريعة أمْر ونهي؟ فنإذا كان حكم الأمر لايثبت إلا بعد بلوغ الخطاب ' 
وكذلك النهي. فمن فعَلَشيئاً لم يعلم أنه محرم» » ثم علم لم يعاقب» وإذا عامل . 
. معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه ١‏ 
فانتهى فلهاما سلف. ولا يكون شرا ''' من الكافر. لايع كار 
٠‏ حشيشة أو كلبا لم يعلم أنها حرام وقبض ثمنها” . ْ 


ظ وسّمُرة" لماباع» وقبض ثمنها قال عمر: قال ال سير الم يلو ان ظ 
ْ بده ا رارم اك ني بلي ا | ْ 


0000 :في سح لها: ا شر. 
020 في ه: : فنها. ١‏ : 0 ا 
اضة عردتة ٠ل‏ قو اح شل ازا وى اام العنات زن ا ل ْ 

ا كما يقول الذهبي؛ كان شبديدا على الخوارج قثل منهم جماعة, وكان ا حسن» وابن سيزين | ْ 

يشنيان عليه . توفي سنة 68أهء وقيل غير ذلك . ا 

انظر ترجمته في : الطيقات الكبرى جل ص (90-18)» سير أعلام النبلاء ج "مس (مي- ْ 

ا لاماي ابو الفبخاة جا م( ا 7 

: .0174106( 

40 نص الحديث :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :بلغ عمر أن سَمُرة باع مرا . فقال : قاتل الله 5 

سمرة . د العا انور جر سه البح بسار ار ش 

وممن رواه: 5-0 

- البخاري في صيحهء بلحوه» في تتاب اليوع» اب لا ياب تبح لفح ولا ماع كك ْ 

0 :)وكات الأنبار يات ماكر عزني إسرايل جضن( 114 وفيه. داك ْ 

١ 1 20000 الحديثة.‎ 

ل 0 افر ولع وق لاضع 1 

ص (207 )٠١‏ حديث رقم (1/7). وهذا لفظه . 3 
وقوله ولي : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم لمندة جاء في حديث ابن عباس قال : : كان ْ 

رسول الله ليد قاعداً ة في المسجدٍ مستقبلاً الحجر. قال : فنظر إلى السماء فضحك. ثم قال: ْ 

اع اله هود حرمت علهم الشحوم باعرع وأكلوا متها وا لذ عر ول لاحي عل ون أل كيل اك د 


تفسير آيات أشكلت (086) 
اع 555555555555059509111 0 0 
سس سم سمس سس سس سمس سمس سس سس سس سس سس ووس 11 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء / فقال 
عمر: «ولوهم بيعهاء ثم خذوا”" ثمنها»”" '") :وما قبقبها © سمرّة لم ايذكر أن 
عم رأمر يرد وكيف يرده؟ وقد أخذوا الخمر. ولا نهاه عن الانتفاع به؟ . 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضهء فإنه0) 
لم [يكن]”" يعلم أنه محرمء والكافر إذا/ غفر له" قبضه لكونه قد تاب» 





0 عليهم لمنهنا . 
وممن أخرجه : 
أحمد في مسئده ج ١‏ ص (71417)» وهذا لفظه . 
- أبو داود في سننهء في كتاب البيوع والإجارات» باب في ثمن الخمر والميتة ج 7 ص (708) 
حديث رقم (71484). 

)0غ( في س : ثم خذو. 

(؟) نص الأثر: عن سويد بن غفلة قال: بلغ عر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية» فنشدهم 
ثلاثء فقيل : إنهم ليفعلون ذلك» قال: «فلا تفعلواء ولكن وكوهم بيعها. فإن اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؛ . 
ومن أخرجه : 
- عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» باب بيع الخمر ج 8 ص (119) أثر رقم (14801)؛ 
وهذا لفظه . 
- أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ بنحوهء في كتاب الأموال» باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير 
ص (04) أثر رقم .)١78(‏ 

إفرة قال ابن قدامة في المغني ج ٠١‏ ص (501): «ويجوز أخذ ثمن الخمر والختزير منهم على جزية 


رءوسهم وخراج أرضهم احتجاجاً بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها - 


والتصرف فيهاء فجاز أخذ أثماتها منهم كثيابهم». 
(4) في ه: وما قبضص. 
(6) في بب: يره. 
زفق في ب ٠»‏ س: فإن. 
(19) سقط من: ه. 
لك في س : عفي له . 


١”1١ه‎ 


ب 40 


ن 55 


(085) 2 2 0 تفسير آيات أشكلت . ا 
والقرآن يدل على هذا نقوله: 42 فمن جا م موعظة من ربو متهن مما ْ 
سَلّتّ 4 وهذا عام في كل مَنْ ججاءه موعظة من ربه فقاد اجعل الل له نا سلف 


هم 





ظ ا لو 0 و عر جا وي ا ليت 1 


مه لير عر مر 


امنوأ هوأ ألَهوَدَوْمَابَقىَمِنَ اليو 4 . فأمرهم بترك مابقي» ولم يأمرهم: برد 
مافقبضوه. فذل على أنه لهم مع قوله” : <مَمٌمَاسَلَكَوَاً مره إل أو 24 والله ْ 


يقبل التوبة عن عبادة . 


فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. قيل: [ليس]”" في القرآن 0 ب ظ 


لك سر مو م 


ذلك. إغاقال: «سَرَعَة مركا يرهن فَمْمَاسَلَفَ 4 . وهذا يتناول ظ 
للسلم بطريق الأول . ض 


عائشة قد شة قد أدخلت فيه امم في قصة زيد ين أرق" قات لام وله 


ا 5 » وبئس ما اشتريتء أخبري زيداً”" أنه قد حبط جهاده مع 


.» 


رسول الله إلا أن يتوب» فقالت :ياأم الومنين! 0 أرأيت إت لم خا إلا رأ 





)2غ( طن : ساء اه 
00 في ب » ها قال. 


(*) سقط من:ه. 


ك3 ا الأنصاري. الخزرجي» نزيل الكوفة» 52-5 الصحابة» 
شهد مؤنة وغيرهاء وله عدة أحاديث. ٠‏ توفي سلة 17 هء وقيل سنة 78 ها. : 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى ج ” ص »)١8(‏ سير أعلام النبلاء ج 7 ص ١10(‏ 3< 
ل ل ا 


)0( في ه: :لم. 


قف في ب : بئس ما شربت» وفي هد: بئس ها اشتريت . 
(0) فيه: زيد. 1 
000 5-6 : اده عائشة يل زاأ الوبين»ء وهي زيادة تعخل بالسياق . 


تفسير آيات أشكلت (/امهة) 
للضسللللبلللبسلسللسسطاابتناباا ب #كبممبيِشبشبابببيبيبييس سبي سمج 
ا اا 0 

عر سرس ار سرجه ميرك عير سير وي له 1 


مالي؟ فقالت عائشة: # فمنجاءه موَعِْظة من ريه فاه فلم مَاسَلْفَ 
لاس 4" . 


وأمره1 





)١( .‏ نص الأثر ا ل - يعني امرأته ‏ العالية بنت أيفع : أن عائشة 
زوج النبي وَل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد , بن أرقم : يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . . قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء بثماماثة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستماثة . فقالت: بئس ماشريت! وبئس ما اذ شتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يل إن لم يتبء قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الماثتين وأخذت الستماثة؟ قالت: 
نعم 3 فَمن جاه وموع وَعِظةٌ مِن رَيَوفَاسَهِئ َلمُمَاَلَفَ » . 

ون أخرجها: 

- ابن أبي حاتم في تفسيره «الجزء الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة» تحقيق د. عبد الله بن 
علي الغامدي ج ٠‏ ص (114- 1178) رقم الأثر (787015) , 

- الدارقطني في سئنه ج ‏ ص (07) الأثران (511: 117). 

- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع » باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل » ثم يشتريه بأقل 
جاه ص (7350), 

وقد أورده: 

- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (484)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» ثم علق عليه بقوله : «وهذا 
الأثر مشهورء وهو دليل لمن حَرَمٌ مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام؛. 

- ابن القيم في إعلام الموقعين ج ٠‏ ص )7١14(‏ وعزاه إلى الإمام أحمدء ثم علق عليه بقوله : 
«رواه الإمام أحمد وعمل بهء وهذا حديث فيه شعبة؛ وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك 
به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه . 

وأيضاً: فهذه امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهو أحد أثئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها 
بكلمة» بل يحابيها في دين اللهء هذا لايظن من هو دون أبي إسحاق! . 

وأيضاً : فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف أحد 
قدح فيها بكلمة» وأيضاً: فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد به روايتهم . 
وأيضاً: فإن هذه المرأة معروفةء واسمها العالية» وهي جدة إسرائيل» كمارواه حرب من 
حديث إسرائيل : حدثني أبو إسحاق عن جدته (العالية» يعني جدة إسرائيل ‏ فإنه إسرائيل بن - 


لدف 0 2006 تفسين آيات أشكلت : ' 
بل قد يقال: : إن هذا يتناول من كان يعلم التحري إذا جاءته موعظة من ربه 
فاتتهى؛ فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته؛ فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه.. 
والآية تعناوله #قَلْممَا مَامَتَلَفٌ د سَلْفَ وَأَمرْهةإِكَ أو 4 ويدل على ذلك قوله بعد هذا: ظ 


7 أيه اليرت ءَامَنوا أتَثااه وَدَروأمَابقىَ مِنَألرِيواً ا ١.‏ الى 
قوله: : «مَإن بسر كم روس آمو وْلِكُمْ 4. 


والتوبة تتناول المسلم العاصي» كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عَامّله 
بسربأ”" يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيشا ثم تاب أن لله رأس مالبهء ْ 


فالآية تناوله؛ وقد قال فيها # أسَّعوأَهوَدَموْمَابَققَ منَ اليا نولم ظ 
ا ل 


يأمر برد اللقبوضء بل قال قبل”" ذلك: « منج مُموعكة يديه َه [ 
2 ا ٍْ 








3 لون سانا راان اا أبي اسحاق» وجدة يرنس: وقد حملا عنها هذ ال 0 
وإسرائيل أعلم بجدته» وأبو إسحاق أعلم بامرأته . 
وأيضاً: فلم يعرف أحد قط من اتابن نكر على اعالية هذ الحديث» ولا قلح فيهامن أجله. 00 
ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاًء ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر. : 1 
وأيضاً: فلو لم يأت في هذه المسألة أثر ركان شمن لقاي» وتصالج العياء:وكدة انريم ْ 
تحرمها أعظم من تحريم الرياء فإنها رباً مستحل بأدنى الحيل . . ْ ١‏ 
0 اا 00 ' : 

- ابن قدامة في المغني ج م ص (/701): وعزاه إلى الإمام أحمدء وسعة بن مصؤورة وَغلق : 
على كلام عائشة ئشة بقوله : الام لجالا ول رضن مازااقطلية وكام ةاور رمتسي ٠‏ 
من رسول الله َف ٠‏ فجرى مجرئ روايتها ذلك عنه» . ْ 
- القرطبي في تفسيره امع لأحكام القرآن جد ص (81؟» وعزا إلى الدارطني : وماق . ش 
وعلق عليه بقوله : #ولا تقول عائشة ئشة «أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب؟ إلا بتوقيب؛ 
إذ مئله لا يقال بالرأي ١‏ ان يال الأمما لاترصل إلى حرفتها إلا بالوسي». 

1 0 فيه : في رباً.‎ )١( 

(؟) فيه: قيل. 


تفسيرآيات أشكلت | (868ه6) 


وهذا وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله” » فإذا تاب غفر له" » ئم 
اللقبوض قد يكون اتجر" فيه وتقلب» وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء» وقد 
'يكون باقياً». فإن كان قد ذهب وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم» وكان 
هذا مُنفراً عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه''' ما بقي في ذمته 
وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلاً أمر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا ظالمين»؛ 
وكذلك إذا قال: اقتل*» [عبدي]2" . هذا”' هو الصحيح» وهو المنصوص عن 
الع وعبرهة 

فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه» فلا وجه لتضمينه وإن 
ش كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله 
ورين إحرافع فإن1"" لم رضيقه في بهذا بطريق الأولئ: 
وأيضاً: فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لثلا يجتمع عليه 





دلق روى مسلم في صحيحه» في كتاب المساقاة. باب لعن آكل الربا وموكله ج ؟ ص )15١5(‏ 
حديث رقم (1 )٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله يكن أكل الرباء ومؤكله. 
وكاتبه» وشاهديه»: وقال : هم سواء؟ . 
وهذا فيمن لم يتب» وأما التائب فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغفر له . 

(؟) في س: غفر الله له. 

(0) في بب: تجر. 

(4) في ه: إسقاط. 

(6) في ب: اقبل. 

)١(‏ سقط من: ب. 

(1) في س: وهذا. 

(4) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ج 4 ص .)١11/(‏ 

لقف في ه: فإذا . 


(940ه6) تفسير آيات أشكلت . 





عقوبان من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي 


وهذا أولى لثلا يجتمع”" على الربي عقوبتان : : إسقاط مابتي؛ مالةب أكل. [ 
وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق الغاصب” , 


بل قبضه باتفاقهما وزضاهما بعقد من العقودء وهو لو كان كافراء لم 
2 ته 


أسلم لم يرده؛ وقد قال تعالى : # فمنجاء م موعظة 5 يدرَي دنه ومست ْ 
وَأمرُهْترلَارةه. 2.2 ا 
وقديقال: لايكون لواحد منهماء كما لوكان ثمن مره أو مهر :بغي ظ 


)00 ل رم 
تالفة فقد اختلفوا: هل يكون غرم مع القطع أو لا؟ فقال أبو حنيفة : 0 
يخال ؛ لأنالله تعالى قال : « وَالسَارِقٌوالسَاركَة قط عوأ أي يَهَمَاجَرَاء يما كسبا تكلا ين ظ 
وَأشّد ع عَِرحَكيٌ 4 [سورة المائدة» الآية : ولك رد فل هاف ا سا 
القطع . وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . 1 
وقال الشافعي : يغرم قيمة السرقة موسراً كان أو معسراء دنكون دين عليه؛ ذا أيسر أده لد 
قول أحمدء وإسحاق. والنخعيء والليث. وأبي ثور. ُْ 0 
وقال مالك : يضمنها إن كان موسر ولا شيء عليه إن كان معسراً. 
وقال عطاء» وابن شيرين» والشعبي» ومكحول: : لاغرم على السارق إذا قطع . ٠‏ 
وممن رجح قول الشافعي ومن معه : ابن العربي » والقرطبي في تفسيريهما. ١‏ 
انظر : أحكام القرآن للجضاص + ؟ ص (471 477). أحكام القرات لابن العرزبي ند ١‏ من 7 
11 -20114). المغني جم ٠‏ ص (580-714). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ا ص ' 
1162 اليا و لواحا قفار عار 1 ده الجتهد رنيية لقم ْ 
ج؟ ض(155). ١‏ 

0 سي : وهذا أولى ألا يجشمم . 

() في س: الغاص. 

(4) مهر البغي: هوها تأغذء الزاية خلى الزغاء مناه مهرا منجازاً.. والبطي الع انه ركيد ١‏ 
المعجمة؛ وتشديد التحتانية هو فعيل بمعنى فاعلة» و جمع البغي و 
الزنا والفجورء وأصل البغاء الطلب ار الا ّْ 
0 : فتح اشار », :بشوح متحيح البخاري جد 4 صن (/419). 





تفسيرآيات أشكلت ‏ ' الس 





77ت تت تت ل لصتي ص29 ا 2 ري 0000 2222221 من 


أو حلوان كاه ”"' » فإن هذا [إذا تاب]'" لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في 
أظهر قولى العلماء . 


وكذلك لو استأجر رجلاً لحمل خمر» نص [عليه]”" أحمد على أنه يقضى) 


]0 باكرا فد" ) يأكلا» 5 أن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» 





010 


زفق 
26 
0 


)0 
زفف 
و2و3ع 


)م 


حلوان الكاهن : هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال: حلوته أخلوه حلواناً. 
والحلوان: مصدر كالغفران» ونونه زائدة» وأصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث إنه 


يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة . 

انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (4170)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج 4 ص (177). 

سقط من: ه. 

سقط من: س. 


في بء سء ه: على أنه لا يقضىء وقال مصحح س: لعله «على أنه يقضى». وهذا هو 
الصوابء. كما سيأتي بيانه في الفقرة رقم (8) من هذه الصفحة . 

سقط من: ب. 

في ب » ه: بالكرى . 

الكراء : أجر المستأجر. 

انظر : لسان العرب ج ١7‏ ص (81). 

قال ابن قدامة في المغني ج ” ص :)١170(‏ «ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربهاء 
ولاعلى حمل خنزير ولاميتة لذلك. وبهذا قال أبويوسف. ومحمد. والشافعي. وقال 
أبو حنيفة : يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته 
أو طرح الميتة جاز. وقد روي عن أحمد فيمن حمل خنزيراً أو ميتة أو خمراً لنصراني : أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي : هذا محمول 
على أنه استأجره ليريقهاء فأما للشرب فمحذور لا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيدء 
لقوله : أكره أكل كرائه» وإذا كان لمسلم فهو أشدء ولكن المذهب خلاف هذه الرواية؛ لأنه 
استتجار لفعل محرم. فلم يصح كالزناء ولأن النبي يكل لعن حاملها والمحمولة إليه» . 

وقد ذكر المرداوي في الإنصاف ج ” ص (737) أن في صحة الاستشجار على حمل الميتة والخمر 
روايتين عن أحمد بن حنبل : 

«إحداهما: لا يصح» وهي المذهب. 


شن 


(؟وه) ظ 0 تفسيرآيات أشكلت ' 





[ولكن]”" لقصد المستأجر لا يأكله. . ٠‏ 0-0 
وكذلك لوباع عنباء أزعصيرا عن يتنخله خمراًفإنه يُقضى له بالشمق بل 
زبيث إذا تعذر رد" العنب”" / والعصير. .ولا يقول عاقل إن الذي أذ العنب . 


| وعصره خمرا يُعطى مع ذلك الشمن» لكن غاية ما يقال إن هذا يتصدق بالشمن . 1 


فإن قبل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال : هنا التحريم الحق الله؛ 0 


ظ لأن نفس عوض الخمر محرم» باح ون لر ادي وإن كان " 
. لو رضي به لم يجز لأنه” ' سفيه في ذلك . ظ 


والعاقتياره عن مد نمال الى نان ايه بتر [ 


ظ لت وات لجرك تو تداق وان عا ارقي لامر رمم ْ 
لم يعطوه قرضا”" . : : 


وهذه المسألة تحتاج إل نظر وتحقيق» الفالقل اروب اي 
ار اود عي ماس الم د ْ 





َه والثانية اي كوك 


فعلى الرواية الثاني يكره أكل أجرته» وهذا هو الصحيح؛ وما تلات ١‏ : 
قال المرداوي: «وقال ذ في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته؟ فيه وجهان :أحينناء 0 0 
يطيب» ويتصدق به». 0 


500 (000 

(5) في س: ْ ْ 
)2 ا : سء وفي باء ه: ! المبيع. ' 
(4) في ه: لا لنفس. 

(0) في بءسةلاأنه. ‏ ) 

(7) في ب: فرضأء وفي ه: فرض 

(0) في سءاه: علدي 1 020 ١‏ 


تفسير آيات أشكلت (97ه) 
سم سدس اسسسس سس سسسسه سس سس سطس ا ال ا ل 1 


والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال: طرد هذا أن 
من اكتسب”2" مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم» فله ما سلف . 





وكذلك [كل)”" من كسب مالاً محرماًء ثم تاب إذا كان برضا'" الدافع. 
١‏ ويلزم مثل ذلك في مهر البغي”) » وحلوان الكاهن. 
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» 
كما في قوله: هَمَنِجَاه وِمَوعِظةٌ من رَيومقَاَهَئ فَلممَاسَلَفَ 4. وقال تعالى : 
« فل لَبَدِيِنَمكعروإِنَينتَهِوايسْمَرَلَه ممَاقْد سَلَقَ 4" . 
5 في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول" وَليهِ . متفق عليه بين 
المسلمين. فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه [قضاء]”” ما تركه من صيام وصلاة 
وا ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاًء ولأاضمان 
عليه فيما أتلفه لأنه(''' كان يعتقد حل ذلك" . 





)١( :‏ في س! اكسب. 

(6) سقط من: بوياه. 

() في ب : برضي . 

' (4) في ه: ويلزم في مثل ذلك مهر البغي. 

(0) سورة الأنفال» الآية: 88 وتتمتها : #8 وإنيعودوأ فَقَّدمَضَتٌ سنت لأوليرت 2# 
)١(‏ في باءاه: وهذه. 

(60 في ه: عن رسول الله . 

(م) سقط من:اه. 

(9) في ه: وزكاة وصلاة. 

. في بء سء ه: لكنهء والصواب ما أثبته‎ )0١( 

)١١‏ قال ابن قدامة في المغنئ ج ١‏ ص :)5١5(‏ #وأما الكافر فإن كان أصليّاً لم يلزمه قضاء ما تركه 
من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلمه» وقد قال تعالى : 9« فل لَزَرِيِنَ حك فرو إن 
مَنتَُوايْنْرَنَج ناهد سَلفَّوإنِيمودوا فَقَدْمَضَتْ سنت الأولرت 4 [سورة الأنفال» 
الآية: ]» وأسلم في عصر النبي كي خلق كثير وبعده؛ فلم يؤمر أحد منهم بقضاء؛ ولآن - 


(60984). ا 30 ١‏ تفسير آيات أشكلت ' 





؛ ظ ش 


وأماالمسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع”") » ومما يقوي هذا أن. ش 


هذا المال لا يتلف بلا نزاع .بل إماأن يتصدقبهء وإما أن يدفع إلى الزاني. 
ادمع اس اس الروك نيرذ ييل لهذا افيض حاتي ٠‏ ش 





000 


في إيجاب القضا منت وجرا نز وا فعس جه واو شاقن : الإنضاف 
للمرداري ج ١‏ ص ( 00 : ١‏ : 
قال ابن قدامة في المغني أب ١‏ صَنْ )41١-141١(‏ : نأا لد فذكر بو إسحاق بن شاقلا عن 

أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين: ش 0 ْ ْ 
إحداهما: : لا يلزمهء وهؤ ظاهر كلام المدرقي في هذه المسألة فتن هنا انراز مسي وله 
في حال كفره ولا في حال إسلامه قبل ردته» ولو كان قد حج لزمه استثنافه ؛ لأن عمله قد خبط : 
بكفره بدليل قوله : « لين أَشْرَكْتَ لَحَبِطنَّعَمَلكَ © [سورة الزمر» الآية: : 136 فصار كالكافر. 
الأصلي في جميع أحكامة . : ٍ ّْ 
والثانية : يلزمه قضاء ماترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته» ال م 
إعادة الحج ؛ لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مم الموت لقوله تعالى : «وَسَيرْكَددٌ مسكُوْعن ١‏ 

دِيِنْوء قْسَمْتْ وَهْوَحكَا دا وْكِيكَ عبطت أَعَمَلْهُرْ َمَهُم ف لداءالآَضِرَةٌ 4 [سزرة البقرة» ٍ 

الآية 171١‏ فشرط الأمرين لحبوط العمل» وهذا مذهب الشافعي . : ش 

وذكر القاضي رواية ثالثة: أنه لا قضاء عليه ماترك في حال ودته) لاله تركة في حال لم كن ' 
مخاطباً بها لكفرهء وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة؛ ولأنه كان واجباً عليه. ومخاطباً به 
قبل الردة فيبقى الوجوب عليه بحاله؛ قال: وهذا المذهب؛, وهو قول أبي عبد الله بن امد ' ' 
وعلى هذا لا يلزمه استثناف الحج إن كان قد حج لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلا يتغل , 
ب يعد ذلت» كالصلاة الت ملاعاي إسلام» ٠‏ أولآن الردة لو إسقطت جه ابلا الأبطلت ‏ 
سائر عباداته المفعولة قبل ردته" . ٍ ْ 
ار 1 ابرعم 1 تركه ' 
قبل ردته» ولا يقضي ما فاته زمن ردته . 0 
وجاء في كتاب الدر المختاز شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج 4 ص (51/1 ا 
عند ذكره لأحكام المرتد منا نصه؛ : ااويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ؛ لأن ترك الصلاة ' 
والصيام معصية» والمعصية تبقى بعد الردة» وما أدى منها فيه يبطل» ولايقضي من العبادات إلا ١‏ 
الحج لأنه بالردة صار كالكافر الأضلي» ا ش 


تفسيرآيات أشكلت (096) 
وسامصجج جر ست 2ط كت وريج س0 جب اطنط 57ت 5772 7077/2 ل :لفكت 


فإذا دفعه [إلى]7" الزاني والشارب فلا يقوله من ينصور ما يقول؛ وإن كان 
من الفقهاء من يقوله» فإن في هذا فساداً”'' مضاعفا © » فإن ذلك كان ممنوعاً من 
الشرب والزنا ولو بذل”؛' العرضء فإذا كان قد فعله بعرض / و [أعيد]" إلينه 
العوض كان ذلك زيادة إعانة” [له]”" » وإغراء له بالسيئات . 





وأما الصدقة فهي أوجهء لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولريب 
إن [كان صاحب]7 هذا الباب فقيراً”'؛ فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا 
أفتيت غير مرة. وإن''' كان التائب فقيراً يأخذ منه [قدر]!١١'‏ حاجته» فإنه أحى به 
من غيره» وهو إعانة له على التوبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم 
يتب . ومن تدبر أصول الشرع”"" علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق . 

وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه 
وعينه ليست محرمة؛» وإنها حرم لكونه استعين به على [محرم]”"'' » وهذا قد غفر 





)١(‏ سقط من: ب. 

00 في س » ه: فساد. 
(9) في بءاه: مضافاً. 
2 في باء ه: بدل. 

(5) سقط من: ب. 

(7) في س: وإعانة. 

(90) سقط من: ه. 

(8) سقط من بءه. 
(9) في بء سء ه: فقير. وما أثبته هو الصواب. 
)٠١(‏ في بء س: إذا. 
)١١(‏ سقط من: ب» س . 
)١١1(‏ في س : أصول الشريعة . 
)١6(‏ سقط من: ه. 


(095) ْ ْ تفسير آيات أشكلت ' 








بالتوبة فيحل”" له : ادرب زان طلالاي لتو رعو ره سير 
التوبة على من كسب مثل؛ هذه الأموال . ١‏ 
و لازا اناك ع امامت اونا نه تدر 000 


مَوعِظة من ريوء مهن فَلمُما مَاسَلفٌ وَأصره: إل أل 3 ولم يقل: : فمن أسلم؛ اول 


سرس ع سم او مسرو 


من تبين له السحريم» بل قال : مسج مُمَوكَلةٌ ركه 4. والموحظة 


ظ تكون لمن علم التخريم يت قسال؛ ظ 
الله تعالىٍ : 9 بعك لانتو وأ مله ديد نكم موه ميت 14 ؛ وقال: 0 


«أوْكيكَاد يلاد ماف وهم أصْرط عَنْه و ل لنت : 


رح سخ مه 


أَنفْسِهم فَوَلَابِيِعًا 4 . ظ ٠‏ ا 
وأيضاً م ل ظ 
الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله 
عما مضى» وأما تكليف هذا إعادة القرض”" / فذلك7) مثل مطالبة الغريم' فكي 
بقي ‏ وكلاهما فيه [شطط]” ''».[وتسلط]''''»؛ وشدة عظيمة» بقاع دوك مقي 


بيد يننا ليك 


. في ه: فيجعل‎ )١( 
د:‎ ٠ في ب : برضى‎ 00 


)2 رلور لا /ا١.‏ 0 
)2.02 ا 


)؟وع« في ه: العرض . 
(4) في سء ه: فذاك: 


)١١(‏ سقط من: باءها, 


تفسير آيات أشكلت (041) 





في الربا 


قد تدبرت الربا مرت عوداً على بدء”' وما فيه من النصوص والمغاني 
والآثار» فتبين لي ولا حول ولا قرة لاا ند يعد اتشخارة ال أن أصل الربا هو 
الإنساء”" » مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها . 

ومنها"" أن يؤخر دينه ويزيد في المال» وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية”* » وقد سثل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لاشك فيه فذكر هذاء وهو 
. أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه”* زاده في المال» وزاده 





)١(‏ في س: عود على بد. 

زفق في سء ه: هو النسا. 

() في ه: ومثل. 

(5) وممايدل على أن الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية هو أن يؤخر الإنسان دينه ويزيد في المال» 

ش ماثبت عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل 
فإذا حل الأجل قال له غريمه : أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذء وإلا زاده في حقه؛ وأخر عنه 
في الأجل؟. 
أخر جه : 
مالك في الموطأء في كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء ف في الربا في الدّين ج؟ ص(11977) رقم (47). 
- البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب البيوع» باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس 
المال جه ص(77/0): وفي معرفة السنن والآثارء كتاب البيوعء باب الربا ج 4 صص(9؟) 
رقم(١١١1).‏ 

(5) في ه: فإن لم يقض . 


١7و‎ 


(4وه) ْ تقسيرآيات أشكلت . ظ 
هذا في الأجل”" * فيريرامال”' على المحتاج من غير تفع حصل له» ويزيد مال . 
المربي من غير نفع حصل منه للمسلمين . 0 
بحرو ار لد "على اللساريه وفيه أكل لال ا 
بالباطل . [ 1 
وقد كان من العلماء الورس ق وبانا حي اودر را 20 





ْ تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم ا اوعد نر 


والتحقيق: أن الربا نؤعان : جلي » وخفي . 
فالجلي : حرم لما فيه من الضرر والظلم . 0 2 
والدفي : حرم لأنه ذريعة إلى الجلي” ٠‏ فربا النّسّاء من الجلي» فإنه يضر ' 
بالمحاويج ضرراً عظيماً ظاهراً" /٠.‏ وهذا معجرب . والغني.يأكل أموال الناس ١‏ 
بالباطل» لأن ماله ربا امن غير نفع حصل للخلق]” » ولهذا جعل الله الربا ضد ظ 
الصدقات. فقال: « يَمحَق أَلَهُ ايأ ومن الصَدَقتِ 4 . ْ 


وقال «وَمَآءَتمهْزي 1 مينأفأمول تيس لامر أن دأَهومةبرين 
م ١‏ كدرويدوب وَم للك هما 0 لْمضعفون #"" . . ١‏ 





ش 26020 لم أعثر على جواب الإمام أحمد في هذه المسألة في الكتب الشهورة في اذهب : (ورع ارب ١‏ 


الجاهلية محل إجماع عند أمل العلم +الفار: : المغني جة ص1777). 


ذ زف في سء هل : 0 
2 في باء ها: دري 


)2 في ه: يرو 


3 قال ابن اقيم في إعلام الموقمين جا ض(/151) حرم الأول قصداء وخوم التي وسيل 


(0) في س: عظيم ظاهر. 
)2 سقط من: ه.. 
)0( سورة الرومء الآية: 79 


تفسير آيات أشكلت لحن 








ا 0 : 

وقال: ل يَتأيها أل ءامَيُوا لا تَأَكُل ا رَيوا صما مْصحَفَةٌ 4 
الآيات» إلى قوله: #وَأللّه ضِبُ 0 ادا 

فنهى عن الربا الذي فيه''» ظلم الناس» وأمر بالإحسان إلى الناس المضاد للريا . 

وفى الصحيحين عن ابن عباس » عن أسامة: أن النبي يَْْ قال: «إنما الربا في 
اللسبغة)ة» » وهذا االحصر يراد به حصول الكمال» فإن الربا الكامل هو في 
النسيئة» كما قال ابن مسعود : «إنما العالم الذي يخشى الله" , . 


)١(‏ سقط من: با ه. 

(؟) سورة المدثر» الآية: 5. 

() سورة آل عمرانء الآيات: ١١‏ م 0 لدي ءامنوا لا تَأكُلوا ربوا 
نسم تمق رانفالة تك شرك © 6 
20 للست تبصمورك © يصدإلسوزيدرَصك الوك 
وَا رض عد تين © ابش ف اكَبَاءِ وَأَلصََّآءِ لصت يرن ناكل والمَاني 
عن اناس وَأللهُ حب المحييديرت ». 

2 في ه : الذي هو. 

2 الحديث رواءاليخاري في ينه بدخودة في كتاب البيوعه باب بيع ديار بالدينار تسا 
جا ص (071) . 
ومسلم في صحيحهء في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل ج؟ ص(518-11717١)‏ 
الأحاديث: )1١1(‏ بزيادة فى أوله: (؟7١٠١)‏ بلفظهء )١١5(‏ بنحوه. 

قف اعدو لاقام الى ينود ولاو ات اجر وقد أورده السيوطي في الدر المتثور 
جلا ص( ٠))ء‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتمء وابن عدي عن بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: 
«ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشية». وبلفظ «كفى بخشية الله علماً» وكفى 
باغترار المرء جهلاً». وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وعبد بن حميدء والطبراني. 
وبلفظ «ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخنشية»» وعزاه إلى أحمد في الزهد. وقد 
أخرج هذا اللفظ الأخير عن ابن مسعود أبو نعيم في الحلية جا ص(171). 
وقد روي عن بعض السلف عبارات بهذا المعنى. منها 
- قول الشعبي : ”إنما الفقيه من ورع عن محارم الله» والعالم من خاف الله أخرجه أبو نعيم في - 





1 0 








زكما”" قال تعالى : لإتَمَالْمؤْمبُوت لا رنوت وي 
الآية"©. ومثل ذلك كثير. 0001 00 

فأماربا الفضل ل ل 0 
النبي وَل من حديث سعد" !4) : الا تبيعرا الدرهم بالدرهمين, ني أجاف عليكم 
الللوارياة هر الربا»9. ظ 


ل 


الحلية جع ص 00117 ؛: 1 
- قول يحيى بن: 5 : «العالم من خشي الهف أورده السيسوطي في الدرالمشوز جا ٠‏ 
ص( ة وعزاه إلى ابن المنذر . 1 : 
- قول مجاهد : "إنما الفقيه من يخاف الله ؛ أعرجه الدلزيي في مقدمة ست َب من ال: 
العلم الخشية ونقوى الله جا ص(84). : 
)١(‏ في س: أوكما. ٍ ل 
سس مع مي ل اس ع بمعوه رعرع در كه بم ١‏ 
م سورة الأنفال» الآية :1م وتتمتها 2-0 سماد ايساو يهط مل: 5 1 
إفرف في س » ه: اسك 3 ْ 
02( هو سعد بن مالك بن سان" الإمام المجاهدء مفتي المدينة» 1 
وبيعة الرضؤان» وكان أحد الفقهاء ٠‏ اللجتهدين» مسئده ألف ومائة وسبعون حديكاًء ففي 
البخاري ومسلم ثلاثة وأربعون؛ وانفرد البخازي بستة عشر حديثاء ومسلم باثنين وخمسين. ! 
توفي سنة 4 لاه. : ش 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جل ص(118 .017 رقم الرجمة 0100 ابل واتاية 0 
ج 4 ص(01)» شذرات الذهب جا ص(81). أذ اء 
(5) .في باءه: الرياء والرباء وفي د: الرماء والرما : بدون إثبات همزة في آخره. 1 ااا 
كذلك في طبعة مسند أجمذ التي أعتمد عليها في التخريج لم ت: تنبت» والصواب إثباتهاء وقد 
وجدتها مثبتة في كل من: ؛ انهاية في غريب الحديث والأثر ج؟ ص(79) وفبه #الرماء بالفتح 
والمد :. الزيادة على ما يحل ٠‏ ويروى: الإرماء» يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه» كما" 
يفال: أربى؟ لنسانةالعرببجده صو (8 0707 اتح الريني لأحمد عبد الرجضن ابن جيره1. 
ص(7لا. 71), ١‏ : 
090 احرج امد في أده عاض 1) يفرعا إن الى قله لعن الي يل خذيت تسد بل" 
من حديث ابن عمر. ولفظه : عن أبي جناب: عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : ! 
«لا تبيمعوا الدينار بالدينارين. ول الدرهم ولد م ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخعاف عليكم ازا والرماء: هو : 
الرباء فقدم إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبع الفرس بالأفراس» والنجنيبة - 


. تفسيرآيات أشكلت ع 











بالإبل؟ قال : لا بأس إذا كان يدأ بيد؛ . 

كما أخرجه أحمد في مسئنده » بنحوه ج” ص (1) موقوفاً على ابن عمرء وفي آخمره زيادة 
«فإني أخاف عليكم الرماءً» والرماءٌ: الرباء» ومرفوعاً إلى النبي يلِ من حديث أبي سعيد 
الخدري بدون تلك الزيادة» ولفظهما: عن نافع قال: قالابن عمر: «لا تبيعواالذهب 
بالذهب» والورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفعوا بعضها على بعض»ء ولا تبيعوا شيئاً غائباً 
منها بناجزء فإني أخاف عليكم الرماء. والرماء: الريا» . 

قال [أي نافع]: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الندري يحدثه عن 
رسول الله وك فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه. فقال: إن هذا حدثني عنك 
حديثاً يزعم أنك تحدئه عن رسول الله َل أفسمعته؟ فقال,: نصر عيني» وسمع أذني؛ سمعت 
رسول الله يك يقول: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق إلا مشلاً بمثل. ولا تشفوا بعضها على 
بعض, ولا تبيعوا غائباً منها بتاجز» . 

وقد أورد الهيئمي في مجمم الزوائد» باب بيع الطعام بالطعام ج4؛ ص(7١١)‏ حديث ابن عمر 
المرفوع . وقال: #رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه. وفيه أبو جناب» وهو ثقةء لكنه 
مدلس». ظ 

وممن روى المرفوع منه إلى النبي كل من حديث أبي سعيد الخدري : 

-البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع. باب بيع الفضة بالفضة جا ص(371-70). 

مسلم في صحيحه. في كتاب المساقاة» باب الربا ج؟ ص(8١١1١)‏ حديث رقم (1/8). 

- مالك في الموطأء في كتاب البيوع . باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ١‏ ص(777) حديث 
رقم (50). 

هذان الحديفات أعني حديث اين عباس عن أسامة» وحديث أبي سعيد ‏ يوهمان أنهما 
متعارضانء وقد جمع بينهما الشافعي» والترمذي. وابن حجر . 

أما الشافعي فذكر أنه يأخذ بحديث أبي سعيد وما في معناه» وقال في الجمع بينه وبين حديث 
ابن عباس عن أسامة : قال لي قائل : هذا الحديث ‏ يعني حديث أسامة ‏ مخالف للأحاديث 
قبله يعني حديث أبي سعيد وما في معناه . 0 

قلت : قد يحتمل خلافها وموافقتها. قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت : قد يكون أسامة 
سمع رسول الله يُسل عن الصنفين المختلفين» مثل الذهب بالورق» والتمر بالحنطة» أو ما 
اختلف جنسه متفاضلاً يدا بيد فقال: (إنما الربا في النسيّة4 أو تكون المسألة سبقته يبهذا وأدرك 
الجواب.. فروى الجواب ولم يحفظ المسألة» أو شك فيهاء لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن 
حديث أسامة» فاحتمل موافقتها لهذا. فقال: فلم قلت يحتمل خلافها؟ 


(؟0) 05 .1 ْ١‏ 0202020202020 تسيرآيات أشكلت © 





قلت : لأن ابن عباس الذي رواه؛ وكان يذهب فيه غير هذا المذهب» فيقول: لاربا في بيغ يدا . ا 
بيدء إنما الربا في النسيّة فقال : قما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ ! 
فقلتاله : كل واحد من زوى خملاف أسامة؛ وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسنامة» 1 
لسن :به تتضيو هن حقظ وعثمان بن عفان » وعبادة بن الصامت أشد تقدماً بالسنّن والضحبة ' 
من أسامة» وأبو هريرة أسن» وأحفظ من روى الحديث في دهرهء لما كان حديث اثنين أولى ٌ 
في الظاهر بالحفظ. وتأايقى هن لقاع صر ميديك والحدن كان حديك الأكثر الذي هو أشبه ١‏ 
نيعون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منهء وكان حدديث خنمسة أولئ أن يُصار إليه 00 
من حديث واحدا . َ ْ 
انظر : الرسالة للإمام الشافعي» غتقيق : أحمذ شاكر ص (141-11/4). 


وأما الترمذي فقال : «حديث أبي سعيد عن النبي يل في الربا حديث حسن 011000 1 


على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم . ل 
يرى يآسا أن يباع الذعب بالذهب متفاضلاء والفضة بالفضة متفاضلاً إذا كان يذ بيد . ؤقال: : 
«إنما الربا في النسيئة». وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذاء وقد روي عن ابن ناس : 
أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو مسعبيد الخدري عن النبي يكل . والقنول الأول أصح. والعمل ' 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم» وهو قول سفيان الثوريء وأبن | 
المبارك» . والشافعي » وأجمدء وإسحاق» وروي عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف ْ 1 


اختلافا. / 9 1 | 
انظر : سنن الترمذي» كتاب ألببوع» باب ما جاء: في الصرف جد صن 460170 عند كلام على . : 
الحديث رقم(41 17). . ) 
وقال ابن حجر: «الصرف : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه؛ وله شرطان منع النسيئة مع اتفاق ١‏ 


النوع حادق وهو المجمع عليهء ومنع التتفاضل في النوع الواجد منهماء وهئقول ' 
الجمهور. وخخالف فيه ابن عمرء ثم رجع» وابن عباس» واختلف في رجوعه؛ وقد رؤى ‏ 
الحاكم من طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة والعحتانية : سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: ٍ 
كان ابن عباس لا يرى به بأسآء زماناً من عمره» ما كان منه عيناً بعين يدا بيدء وكانْ يقول : إنما ! 
الربا في النسيئة » فلقيه أبو سغييد» فذكر القصة والحديث» وفيه : «العمر بالشمرء ؛ والحنطة بالخطة | 
والشعير بالشعيرء والذهب بالذهب: والفضة بالفضة: يدأ بيد. مثلاًبمكل» فمن زاد فهو رباء. . فقال ابن حياس : ش 
0 أشد النهي . 7 00 

تفق العلماء على صحة حديث أسامة» واخخلفوا في الدمع بين وين حديث أبي سعيد» - ا 
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وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل: فطائفة من السلف أباحته 


ولم تحرم منه شيئاًء وهذا مشهور عن ابن عباس”" » وهو مروي عن ابن 
0 ومعاوية”) « بل قد روي عنه أنه باع المصوغ إلى أجل» 


فقيل :.منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا»: الريا الأغلظ 
الشديد التحريم» المتوعد عليه بالعقاب الشديدء كما تقول العرب : «لا عالم في البلد إلا زيد» 


مع أن فيها علماء غيره ٠‏ وإغا القصد نفي الأكملء لا نفي الأصل . 
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وأيضا: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إغا هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ 
لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدمء والله أعلم». 

انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج؛ ص (787) . 

قال أحمد شاكر بعد أن ذكر قول ابن حجر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي ص(787): 
«وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخيص لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديئين» وما قال 
الشافعي هنا أعلى وأرجح عندنا» . 

تقدم في التعليق السابق أنه اختلف عن ابن عباس في هذا فمنهم من قال رجع إلى القول 
بتحريمهء ومنهم من قال لم يرجع ١ ٠‏ 

قال ابن قدامة في المغني ج؛ ص :)١77(‏ «وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة؛ فحكي 
عن ابن عبناس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربافي النسيثة» 
لقوله عليه السلام : «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري» والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه 
رجع إلى قول الجماعة» روى ذلك الأثرم بإسناده. وقاله الترمذي؛ وابن المنذرء وغيرهم . 

وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات فوالله منسا زجع عن 
الصرف . وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير 
به بأسء وكان يأمر به؟. 

انظر قوله في: معرفة السنن والآثار للبيهقي ج48 ص (57). المحلى لابن حزم ج 6 ص (187 2 
44 ). ش 

عن مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار: أن معاوبة بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» 
أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يك ينهى عن مثل هذا إلا مغلا ' 
بمثل . فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره 
عن رسول الله يل ويخبرني عن رأيه؛ لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر إلى معاوية : :أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً مال وزناً بوزن». 
هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء» وسيأتي بعد ذلك بأنها عرضت له مع عسبادة - 


(غه 





وفنيلنين!" للق فارقه عبادة بن الصامت”" 6 وذهب إلى عمر رضي الله عنه ]1 
شاك منه 000 


200 
فق 


ف 
0 
6( 


دعروي عبادة حديث الني و في الأصناف الستة”© » وقد قبل كانوا في 


ابل السانك ري د انا موطلنت لدعم تغنادة ولي الدرداء 57 2 
عند تعليقه على الفقرة رقم (1774) ص (45 4) من كتاب الرسالة للإمام الشافعي . 007 
ومن أخرج قصة معاوية مع أبي الدرداء : : ْ 
سالك في الو في كشاب البموع: باب بيع الذهب بالفضة تسر وعينا ج؟ صن () 607 
رقم(؟2)7, وهذا لفظه . ' : ا 
الشافعي في الرسالة ص80 4 4) فقرة رقم (1718). ١‏ 
الجر ل لسن لك وول لسري ا مو لتقام ىلر س1 شرق 
فية الربا مع تحريم النساء جدة ص(*78)» وفي معنرفة السنن والآثار في كتاب البيوع ٠‏ باب الربا. 
في النقد والنسيئة نج/ ص 580 كن )ل ءْ : 
في باء س: ولسبب. .| ش : 
هواعادة ن العامة بن قن الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري. أحد النقباء ليلة العقبة 0 
ومن أعيان البدريين» سكن بيت المقدس ؛ وتوفي سلة 0'اها. : ْ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جا ص (0 )رقم العرجمة (1)» الإضابة في مييق 
الصحابة جا ص( 007 رقع اللرس 190 6 لطازات التعي ا يا ص(40). ٍ. 
سقط من :اه. 

' فى ب : عله . ش ا 
رع مشاه قن تسيوك مقن عاق مفؤقة ساسا 1611 وق 00740 ) خ ان 
سنان» عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه : أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية 
أشياء» ثم قال له: لا أشاكنك بأرض» فرحل إلى المديئة » فقال له عمر: ما أقدمك إلي؟ لا 
يفتح الله أرضاً لست فيها أنت وأمشالك؛ الور ار ا . وقد مبكت الذهبي, 
عنه ولم يعلق عليه بشيء. ' ش 
وعاء كن كمال اناب لابن عبد لبر وهو بهامش الإصابة 1 م410 4) أن هذا ألذي 


أنكره عبادة على معاوية كان في الصرف . 


00 


وهذه الر واية أوردها الذهبي في“ سير أعلام النبلاء ج١‏ ص (7) عند ترجمة عبادة بن الصافت, | 
عن برد بن سنان به. وقال شغيب الأرنؤوط محقق هذا الجرء من السير : «رجاله ثقات».' : : ١‏ 
سيأتي تخريجه في ص(25548. ظ 1 
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غزوة قبرص 7" . وليس كذلك. فإن قبرص إا غزاها معاوية في خلافة عثمان 
باتفاق النامس» و[كانوا]”'' قد استأذنوا عمر [فيها"2]”) . فنهى” لأجل ركوب 
البحر» ثم استأذنوا عثمان''' فأذن لهم [فيها'”]" . 


للق 


زفق 
2 
2 


(١ )0( 
(١ )5( 
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وفيها توفيت أم حرام بنت ملحّان" ٠‏ وقد ذكر النبي يل هذه 


ُبْررُص: بضم أوله. وسكون ثانيهء ثم ضم الراء؛ تكتب بالسين والصادء وأغلب المؤلفين 


كتبوها بالصادء وهي جزيرة تقع في البحر المتوسطء عاصمتها نيقوسيا. 

انظر: عمجم البلدان جة ص(17؟) فقرة رقم (4817). الموسوعة العربية الميسرة ج" 
ص(1758). 

سقط من:: س. 

في ب : زيادة لعمرا بعد افيها؟ . 

سقط من: ه. 


ماسم 


رجح ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص(0/ا -/ أن هذه الغزوة كانت سنة 4ه وقد 
ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية فى حوادث سنة 18ه جلا ص(28١‏ )خمقال: «إن 
معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة ب «قبرص»»؛ ومعه جيش عظيم من 
المسلمين» وذلك بأمر عشمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياهء وقد كان سأل 
في ذلك عمر بن الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو 
اضطرب لهلكوا عن آخرهمء فلما كان عشمان لح معاوية عليه في ذلك فأذن له فركب في 
المراكب» فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر . فالتقيا 
على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً» وسبوا سبايا كثيرة» وغنموا مالآ جزيلاً جيداً. . . ثم صالحهم 
معاوية على سبعة آلاف دينار كل سنة» وهادنهمء فلما أرادوا الخروج منها قدّمت لأم حرام بغلة 


لتركبها فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك. ... » 


سقط من: بء من . 

هي أم حرام بنت ملحان بن خمالد بن زيد بن حرام؛ أخت أم سليم» وخمالة أنس بن مالك 
وزوجة عبادة بن الصامت. قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيحء وكان رسول الله يك 
يكرمها ويزورها في بيتهاء وقد كانت من علية النساء» توفيت في غزوة قبرص سنة 4ه . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب جة ص( 17): سير أعلام النبلاء ج؟ 
ص(7117-7375) رقم الترجمة (058)» الإصابة في تمييز الصحابة جة ص(477 14 17) رقم 
الترجمة (160١5؟١).‏ 
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ذه ع كلظ عسي يت انث 





الغز وها جر على جرلا التزواني ابره مع ذكره'””" غزو البحر في ! 


حديف9) 5 


(0 في اساوومن+ الغزاة: 5 7 ] 
زفق ومما يدل على أن النبي ‏ يكل ذكر هذه الغزوة ما ثبت عن إسحاق بن عبد الله بن أ وطلعة الاسم 
أنس بن مالك يقول : كان رسول الله يك يدخل على أم حرام بنت ملحّان» وكانتتحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها يوماً فأطعمته» .وجعلت تفلي رأسهء فنام رسول الله » لم 
استيقظ وهو يضحك : قالت: فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: : ناس من أمتي غعرضوا علي | 
غزاة في سبيل الله يركبون يْجْ هذا البحر ملوكاً على الأسرة: أو مثل الملوك على الأميرة شك إسحباق- / 
قالت: فقلت : يا رسول اله» ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الل » ثم وضع ١‏ 
رأسهء ثم استيقظ وهو يضحكء فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس :من أمتي عبرضوا , 
علي غزاة في سبيل اللهء كما قال في الأولى» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعنلني : 
منهم » قال : أنت من الأولين» ا ا ١‏ 
ين ربعت امن الجير فو احيفا: . 
. وممن رؤأه: ش 
البخاري في صحيحه » 55 باب الرؤيا بالنهار ج48 ص (/ا/ا): وهذافظه. . 1 
-مسلم فن صحينحه, في كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البخر ج” ص(1518 001 ١‏ 
حديث رقم (' .)١0٠‏ : . 7 
-أبو اود في سننه» في كتاب الجهاد؛ باب فضل الغزو في البحر ج! ص( )١‏ حديث رقم : 
(5590). 
() في ب: مع ذكر. ٍ: 5 
)0 عدم لل سال علق ماف ]ليشن معاد اك رو ال اللا وتنا 
حوائجهم. فقال في سورة البقرة» الآية: ١74‏ : « انف سَلْقَ لمات وَالْأَرْض وَأْخْيْكنِ ١‏ 
لكل وََلتَهَارٍ وَالْملكِأَّى يري البتخربمَا يتف ْآلنَاس وَمَآآرَلَْه م لسك من ماو لابو . 
الْأَرْصّ يَعْدَمَوَيجَاوَبَكٌ با يدصفلؤريض ع الا 40 لتحاب لخر اولض ْ 
ينح لْمَوْوِيْمْقِلُونَ 4.. ْ 
المرط في الس العا لحار )0 : أن هذه الآية ومأكانمثلها دليل ْ 
على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أوعبادة كالحج والجهاد» واضتدل من الإمنة بخديث 
أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : يارسول الله» إنا نركب البحر ونجمل معنا القليل | 
من الماء فإن توضأنا به عطْشْنا: أفتتؤضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله يك : «هو الطهرر ماؤه:. لحل ميتعه؟ . 
[أخرجه أبوداود في سئنه قي كتتاب الطهارة» باب الوضوء ماء البحر ج١ا‏ ص(14) حديث - 
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لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي » فإن معاوية 


فتح قيسارية'''» وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان فيهاء وقد غنم 


(00 


رقم(87)؛ والترمذي في سننه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ج١‏ 
ص ( )1١١ ١٠١‏ حديث رقم (19) وقال: #حديث حسن صحيح؟, وقد صححه ابن خزيمة 
في صحيحه ج١‏ ص(95) حديث رقم .])١1١1(‏ 

وبحديث أم حرام بنت ملحان. وذكر أن فيه دليلاً واضحاً على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والتساء. وقال: «إذا جز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب» وروي عن عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز .رضي الله عنهماالمنع من ركوبه. والقرآن والسنة يرد هذا 
القولء ولو كان ركوبه يكره؛ أو لا يجوز لنهى عنه النبي ككل الذين قالواله: «إنا نركب 
البحر». وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تُؤوَلَ ماروي عن 
العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك النغرير بالمهمج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما أداء الفرائض فلا" . 

ونقل القرطبي عن ابن العربي في كتابه أحكام القرآن جا ص  :(‏ 0) قوله: «ومما يدل على 
جواز ركوبه من جهة المعنى أن الضرورة تدعو إليه فإن الله ضرب البحر وسط الأرض فانفلقت» 
وجعل الخلق في العدوتين» وقسم المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها 
فسهل الله سبيله بالفلك؟. 

قال القرطبي : «فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة؛ 
والتجارة؛ إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم؛ فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا 


يشقء وآخر يشق يشق عليه ويضعاف به كالمائد المقرط الميذء وقن لم يقد رمه على أذاء قرضن 


الصلاة ونحوها من الفرائئض ض ؛ فالأول : ذلك له جائزء والثاني: : يحرم عليه؛ ويمنع منه» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارت لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه حين ارنجاجه ولا 
في الزمن الذي يكون الأغلب فيه عدم السلامة» اه. . وقد جاء في حديث زهير بن عبد الله 
يرفعه : «من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت هنه الذمة؛ ومن ركب البحر عند ارتحاجه فمات, فقد 
برئت هنه الذمة», قال ابن حجر في فتح الباري ج ص (88) : #زهير مختلف في صحبته. وقد 
أخرج البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته : لاعن زهير عن رجل من الصحاية» وإسئاده 
حسن» وفيه تقييد المنع بالا رتجاج ء ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلفاءء 
فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء». وقد ذكر الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج؟ ص(٠٠0016)‏ حديث رقم (818)) وذكر من أخرجه, ثم قال: «وعلى كل 
حال فالحديث صحيح متضل الإستاده وجهالة الصحابي لا تضر» . 
فيسارية : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم » حاصرها معاوية سبع سنين إلا شهراً. ٠‏ وتقع في 
وسط تر كياء وهي من أهم المدن التاريخية فيها. 


ب 8غ 
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المسلمون آنية من ذهب وفضة. فصار : يي 0 
ذلك إلى الغطاء . ظ ظ 
فصار بيع الإناء الذي وزنه عشرون درهماً بثلاثين درهماًء لأجل صيغته؛ ْ 
والناس رغبوا في ذلك» لأنه إلى العطاء مؤخر عنهم» ويأخذون ذلك الساعة, ' 
ويتشفعون بها فنأنكر ذلك عبادة» وتقاول هو ومعاوية في ذلك» والقضة. ظ 


فى 0ك 
مسهورة 0 


و أنكر أبو سعيد اللخلبري وغيره من الصحابة اللاو 8 


انظر: مسجم البلدان جد؛ ص (61) فقرة رقم »)١ ٠٠190‏ الوسويحة العربية البسرة جه 
ص١(١511١1).‏ 
)00( ماما وعضي كه و انون كقق ان لسرت رب السو معنا د 1 
ض )١17١0١(‏ حديث رقم (2)80 ونصها : عن أبي قلابة قال : *كنت بالشام في حَلقة فيها,مسلم | 
ابن يسار نتجاء أب و الأغلعف : قال قالراء أو الأشعكء أبن القت . فجلمن فقلت له: 
حَدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت . قال: نعم. قلوونا عرزا وعلل الثانن معارية د معني 
غنائم كثيرة . فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس » ئ 
فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : : إني سمعت رصول الله و ينهى عن | 
بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والير بالبر؛ والشعير بالشعير, والسمر بالعمرء والملح بالملح إلا سواء بلبواء : 
عيناً بعين؛ فمن زادء أو ازداد فقد أربى . فرد الناس ما أخذوا . فبلغ ذلك معاؤية فقام خطباً فقال: ألا 
ما بال رجال يتحدئون عن رسول الله يك أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. .'فقام ' 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة . ثم قال بعلن انيما ميرول ال ال وإن كره معاوية 
أو قال : وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء؟ . | 0 
فق رى مسالم في صحيحه في تكتاب المساقاة ياب بيع الطعام مثلاً نمثل 1 صن 11130) حدديث 
رقم (44) عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال : أيداً بيد؟ قلت : نعم. ' 
قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد. فقلت : إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال ‏ : أيدا ' 
بيد؟ قلت: نعم . قال: فلا بأس به . قال: أو قال ذلك؟ إنا ستكتب إليه فلا يفتيكموه .قال : 
فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله وَل بتمر فأنكره . فقال : «كأن هذا ليس من ثمر أرضنا» ٠‏ قال: 
كان في تمر أرضنا (أو في تمرتا» العام بعض الشيء» فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة . فقال: 
أضعفت: أرييت! لا تقرين هلء! . إذا رابك هن تمرك شيء فبعه؛ ثم اشتر. الذي تريد من التمرة . 


تفسير أيات أشكلت (16069) 





روى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيله : «إنما نبتاع [الصاع]”'' من التمر 
الرباء ولكن بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جديباً. وقال في الميزان مثل 
ذلك" . 


ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستّة التي جاءت بها / 
الأحاديث» وهي”" من أفراد مسلم من حديث عبادة وغيره عن النبي يَكلِةِ قال: 


5 وروى مسلم أيضاً في المرجع السابق ص )١7119/(‏ حديث رقم )٠١1(‏ عن أبي صالح . قال: 
سمعت أبا سعيد الخندري يقول: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» مشلاً بمثل» من زاد أو 
ازداد فقد أربى . فقلت: له : إن ابن عباس يقول غير هذا . فقال: لقد لقيت ابن عباس . فقلت : 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله ب ٠‏ أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ 
فقال: لم أسمعه من رسول الله كَكيهِ ه ولم أجده في كتاب الله ولكن حدلني أسامة بن زيد أن 
النبي تُكيِ قال : «الربا في النسيئة» . 

)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) نص الحديث: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما ‏ أن 
رسو ل الله وكهِ استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» فقال: أكل تمر خير هكذا؟ فقال: 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة» فقال: لا تفعل, بع الجمع بالدراهم, ثم ابنع 
بالدراهم جنياً. وقال في الميزان مثل ذلك؟ . 
وممن رواه: 
البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان» وقد وكل عمر 
وابن عمر في الصرف ج7 ص :.)5١(‏ وهذا لفظه. وفي كتاب البيوع » باب إذا أراد بيع تمر بتمر 
خير منه ج” ص (273. لكن بدون زيادة : «وقال فى الميزان مثل ذلك». 
مسلم في صحيحه: بدون تلك الزيادة» في كتاب المساقاة؛ باب بيع الطعام مشلا مث جا 
ص(50١5١)‏ حديث رقم(460): ورواه بنحوه في المرجع السابق حديث رقم(94): عن 
أبي سعيد الندري: وأبي هريرة» وجاء في آخره : فقال رسول الله بَكِةٍ : الا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل. أو 
بيعرا هذا واشتروا بدمنه من هذا. وكذلك في الميزان». قال ابن حجر في فتح الباري ج؛ صر(١48).‏ 
معلقاً على عبارة #وقال في الميزان مثل ذلك»: أي : والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين. 

(9) في ه: وهو. 


5 


لماح 000000000201 تفسيرآيات أشكلت ' 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبر والشعير بالشعير ؛ والتمر بالسمرء والملح 0 
الح ملا ل» سوا بسوان» يدأ يد وذ لفت هله الأصنافب! يعوا ينث عت نا 


كان يدا بيد»”" » وتنازعوا'فيما مو" ؤللف”" على أقوال: 





00 فطاتفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة” 010 
اهن الف ايدو وار الوم ريو اولان 07 





. -قيه: : الأجناس‎ )١(' 

فق رواه مسلم في صحيحه -أعن عباذة بن الصامتفي كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبع اغب 
اررق تندا الو 110 ؟1) حلمكررقم801): ْ ٍْ 

(9) في س: سوا. 

(5) في ه: :“وتنازعوا في ذلك. 

(5) ذكره عنه اب حر في امسن .)ءازا لاني لس يل 01840 

)3( أهل الظاهر : هم الذين يأخذون بظؤاهر النصوص في الاستدلال» ولا يقولون بالقياس .' 

4 انظر: المحلى ج. ص (4318: 484)» بداية المجتهد ونهاية المقتصلا جلا ص(8 4217 المغني . 

| جك ص(174)» قال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث عبادة السابق: "فهذه الأعنيان المنضوص‎ ٠0 
| عليها يثبت الربا فبها بالنص والإجماع؛ واختلف أهل العلم فيمااسواها. . فحكي عن طاؤسء‎ 
| وقتادة أنهما قصرا الربااعليهاء وقالا : لايجري في غيرهاء وبه قال داود» ونفاة القياس‎ 
وقالوا: ما عداها على أضْل الإباحة لقول الله تعالى « وَحَلَّاسَآلِيْمَ 8 05012 ؛‎ 

(4) هو الإمام العّلامة البحر؛ شيخ الحنابلة» أبو الوفاء ٠‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديٍ 

١‏ الظفري؛ الحنبلي ؛ ٠‏ المتكلم» » صاحب التصانيف. كان يتوقد ذكاء؛ ولد سنة ١471ه:‏ وقداكان: 
الحنابلة يتهونه عن مجالسنة المعتزلة فأبى حتى وقع في حبائلهنم» وحيْسر على تأويل النصوص 
من مؤلفاته : كاب «الفنون» وهو كتاب كبير جداً فيه الوؤعظ» والتفسير وافقه. والخمر. 
وغير ذلك. وكتاب «عمدة الأدلة1. توفي سنة *3377ه: ا : 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء جة ١‏ ص(47 4 21 ]) زقم الترجمة (16734 ذيل طيقات! 
الحنابلة جا ص (5؟؟ ١‏ )6 رقم الترجمة (51): شذرات الذهب ج؛ ص (د.١4).‏ 0 

(9) قال المرداوي في الإنصاف جه ص(7١):‏ : ارجح ابن عقيل - أخيراً في عمّدة الأدلة ل: ش 
اجا سرش مياد ار شا ا قل لبور يتاه ريد 
الأدلة عندهة في المعنى»» وانظر ا ل اال 

و خضنة قل لقي 


تفسير آيات أشكلت )511١(‏ 








يقول بالقياس» قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل”'' ضعيفة. وإذالم 
يظهر فيه علة امتنع القياس”" . 
وطائفة حَرمته”" في كل مكيل وموزون. كما روي عن عمار بن ياسر”؟ , 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه”*؟ ٠‏ وهو قول أبي حنيفة”'' وغيره. 
وطائفة حرمته'" في الطعام وإن لم يكن مكيلاً وموزوناً" . كقول 


)00( في ب : عللا . 

0 قال ابن قدامة في المغني جة ص( -)١7‏ عند ذكره لحديث عبادة في الأصناف الستة -: «اتفق 
القائلونبالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة» وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتهاء لأن 
القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه. 
وقول الله تعالى: « وَحَرَّمَالرَِأ 4 يقتضي تحريم كل زيادة؟ إذ الربا في اللغة : الزيادة» إلا ما 

(9) في ها: حرمت. 

(4) أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج + ص(7١١).‏ وابن حزم في المحلى ج 8 ص(184) 
عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر : «العبد خير من العبدين» والأمة 
خير من الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس 
به إنما الربا في النسّاء إلا ما كيل أو وزن»» هذا لفظ ابن حزم . قال الألباني في إرواء الغليل 
جه ص :)١914(‏ #إسناده صحيح؟ . 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين ج١‏ ص(7١7)‏ رواية الميمونى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: اأذهب إلى حديث عمار؛ . ْ 

)0( أشار القاضي أبو يعلى إلى أن هذه الرواية هي الصحيحة»ء وعليها شيوخ المذهب. وقال 
المرداوي : اهذا الصحيح من المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب». 
انظر: الروايتين والوجهين ج١‏ ص(7177177), الإنصاف جه ص(1١١).‏ المغنى ج؛ 
ص .)١75(‏ العدة شرح العمدة ص(١7؟).‏ كشاف القناع عن متن الإقناع جد ص (591) . 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص(510). الهداية شرح بداية المبتدي جا ص(2)51 
اللباب شرح الكتاب ج؟ ص (77), الجامع لأحكام القرآن ج” ص (767 07 ”7) . 

(0) في بء هذ: حرمت . 

لت في ه: ولا موزوناً. 


(؟51) 0 0 *ا 5 << تفسيرآنات أشكلت ' 


الشافعي' "' وأحمد في رواية”" 


رطاف د قرط الى لدوم كان كيت ارمؤزرنا. وهنا قول منعيد ٍ 
ايا اللسنيي 1311م والشافعي في قول”” » وأحمد في الرواية. : 





4 :)10( انظر :سي الجاع إلى من نه سكن قاط شيا عضن 1791 المحلى ج ص‎ )١( 
ْ الجامع لأحكام القرآن ج” ص (0701 معالم التنزيل ج١ 0 المذرد بي له الاسام‎ 
الشافعي ج١ ص (09 7 لشرفة‎ 

(1) انظر: الروايتين والوجهين جا ص(0215) المغني جة ص(175)؛ العدة شرح العمدة ص (511). 

م هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء الإمام العلم» » أبو محمد القرشي المخزومي» عالم ! 
أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» قال علي بن المديني اياك اام 
علمامن ابه المنيوء اهو صني أجل التايوين1 + توفي شن 15 ه, 1 
انظر ترجمته في: الطبقاث الكبرى جدة ص(15١1),‏ سير أعلام التبلاء جة ص (/711. 0 3 
يا لل عا 0 ص )7١8(‏ رقم الترجمة (1785)., 

ادق أبي الزناد أنه سمع سبعيد بن المسيب يقول : «لاريا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو . 
ل ا 0 
أغريه موقوقا عن سعيذ: . : ٠‏ 
000 ْ 
- البيهقي في معرفة السنن والآثار ج 8 ص(4 4 10) رقم (51 »؛» وقد نقل عن الشافعي ١‏ 
أنه قال : #وقول سعيد بن المسيب في هذا من أصح الأقاويل»» وفي البي الكبرى في كتاب 
البيوع ‏ » باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن» جه ص(585). 0 
أما الدارقطني في سننه جم صن(14١)‏ رقم(075» فقد روأه مرفوعاً إلى الني يلل من طاريق 
سعيد بن المسيب» إلا أنه قال: «الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» ومن رفعه فقد وهنم؟. 
- وقد أورده البغوي في شرح السنة ج4 ص (58)) عند شرحه لحديث عبادة في الأضناف , 
الستةء وأشار محققه شعيب الأرنؤوط إلى أن رواية مالك في الموطأ إسنادها صحيح» ثم قال : | 
لرأاعرت اللا رتك في د ورور وعر فار المي قلي لوال و 0 
ومع ضعفه؛ فقد انفرد عن مالك برفعه. والناس رووه عنه موقوفا" . 
وتمن ضمّف المبارك بن مسجاهد ابن القطان, كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الرلية ج 4 ص 078/7 
- وقال ابن حزم في المحلئ ج 8 ص (4177) : وهذا القول صّح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك ؛ 
عن أبي الزناد عنه في موطئه» ولا تعلمه عن أحد قبل سعيد» ولاعن غيره من أهل عصره' . ش 

(5) انظر: المذهب في فقه الإمام الشافعي جا ض( )» معرفة السنن والآثار للبيهقي ج8 , 
ص(16): ني للجداج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج؟ ص(57)» للحلئ 8 . 5 


تفسير آيات أشكلت ' 310 








الثالئة”" » اخختارها الشيخ أبو محمد" 7 » وهو قريب من قول مالك: 
«القوت* وما يصلح القوت»”" » وهذا القول أرجح الأقوال”" . 


وقد حكي عن بعض المتأخرين أنه يحرم" في جميع الأموال”" , لكن هذا / 


ما علمت به قائلاً من المتقدمين . 


زفق 
,2 


اق 


2 


قف 


فف3 


0( 
فك 


ص(517)» معالم التنزيل جا ص(577)» الجامع لأحكام القرآن ج” ص (7017) . 

انظر : الروايتين والوجهين جا ص(777)» المغني ج؛ ص(115١)؛‏ العدة شرح العمدة 
ص(١52).‏ 

في ها: أبي محمد . 

هو الشيخ الإمام القدوة العّلامة المجتهد. موفق الدين أبو محمد عبذ الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي» صاحب «المغني1» ولد سنة 541هء وهاجر مع أهل بيته وأقاربه. 
وحفظ القرآن» وكان من بحور العلم . من مؤلفاته بالإضافة إلى كتاب «المغني1. كتاب 
«الكافي»» وكتاب «المقنع1. وكتاب «العمدة4». وغيرها كثير. توفي سلة ١011اه.‏ 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج17؟ ص(177176) رقم الترجمة »)١١7(‏ البداية 
والنهاية ج7١‏ ص(7١١9-1١203»‏ الذيل على طبقات الحنابلة جا ص(”15-17١)‏ رقم 
الترجمة (71/7). 

انظر : العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(١57).‏ 

القرت : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . 

انظر : مختار الصحاح ص(666).: لسان العرب ج١١‏ ص(779) . 

أي أن مالكاً خص في قوله هذا تحريم ربا الفضل في القوت وما يصلحه؛ وهذاهوالمذمب 
المالكي . وقد رجحه ابن القيم . 

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج؟ ص (/47): جواهر الإكليل شرح العلامة خليل 
جا ص(7١)؛‏ المغني ج؛ ص(1717١)»‏ إعلام الموقعين ج؟ ص(٠1١).‏ 

وقد استحسنه محمد بن رشد القرطبي في بداية المجتهد جا ص(177171)» حيث قال: 
«وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم: 
وهو معنى جيد لكون الطعم ضرورياً في أقوات الناسء» فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ 
السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً» . 

في ه: حرم. 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول لأبي طاهر الرياشي» وانظر ص(580). 


ه غ07 


(5315) 0000 7 ْ ّْ ْ تضيرآيات أشكلت ١‏ . 








فنقول: أماالدر اهم والدنائير» فالعلة فيهما الثمن”" بدليل لابن" يجين و 
ْ إسلافهم؟ © في الموز ززياك 001 من النهان 5" 'وغيره :ولوكان الربا جاري' 
ظ في النحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجل» كما لا يباع تمر بحنطة» ودراهم. 
ماح كن ررم مره ريا ردن القامي عاجرا ممم لي 
غير فرق علم أنها علة باطلة. ظ د 
وأيضاً: فالتعليل بكونه موزوناء مومعل ليس عايب الم [ 
بل طرد محض» كما بسط في غير هذا الموضع ْ٠ ' ١‏ 
1ج ادرفم ريد برض ابد اسان 50000 ْ 
يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً”" لا ترفغ قليمعه ولا! . 
محص إذ لو كان شمن يرتقع وتخفض" كالبلع' ويك لانن تععري 


)01 0000 
انظر : المغني ج4 ولداكد المهذب في فقه الإمام الشافعي جاص (704). 
(؟) سقط من: ه. 
فيه في با: بدليل جواز استلاقهما. 
زفق السّلف والسّلم : بمعنى وأحدء انيدل رطا خنهد )ت عوط بمرت لي الدع إل . 
أجل . يقال : أسلم وأسلف وسلف» وهر نوح من البيع ينعقد ما ينعقد به البيع» وبلفظ لبتم , 
ل ل د : 
انظر : المغني جد ص 073350 : ش 
(5) قال ابن قدامة في المغني ج؛ ص(177) : الو كانت العلة في الأئمان الوزن لم + يجز إسلامهما. | 
: في الموزونات» لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء؟ . 2 : 
0١‏ من هنا إلى قوله في ص (/!91): طمعاً في الربح إذا بيعت إلى أجل ٠‏ مقط من: نب هد. : 
(7) النحامن : عنصر فلزي قابل للطرق» يوصف عادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة. . 
ش انظر: المعجم الوسنيط ج؟ ص (4097). 
مم في س : : محدود مضبوط) وما أثيته هو الصواب, 
(4) غي س: ويتتخفظ: والصوات ما آتبعة, 


تفسير آيات أشكلت 61018 





المبيعات» بل الجميع سلع » والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن يعتبرون به المبيعات 
حاجة عامة ؛ فإنه قد يحتاج إلى بيع ثمن بغير إذن صاحبه؛ فلا يباع إلا بثمن المثل 
كتقويم الشقص''' على من أعتق نصيبه.. 

الئاس يشترون بالسعر شراء عاماًء فإن لم يكن سعر لم يعرف ما لبعضهم 
عند بعضء وقد يقومون بينهم عروضاً وغيرها من لا تعدل فيه الأنصباء إلا 
بالقيمة. " ' 

ففي الجملة: الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا يمكن إلا 
بسعر تععرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمن تقوم به الأشياء 
وتعتبرء وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الشمن باقياً على حال واحدة لا تزداد فيه 
القيمة ولا تنقص . 

وقد حرم فيهما ربا النّسّاء لما فيه من الضرر كما تقدم”" ‏ ولو أبيح فيها ربا 
الفضل. مثل أن يبيعوا دراهم بدراهم أكثر منها مثل : أن يكون محتاجاً إلى دراهم 
خفافاً وأنصافاً ومكسرةٌ فيشتريهماء فلا يبيعه الصيرفي”" إلا بفضل باق”؛ يأخذ 
منه من الصحاح أكثر من وزنها صار ذلك تجارة في الشمن» ومتى اتجروا فيها 
نقداء تذرعوا إلى التتجارة فيها نسيئة . 

ولو أبيحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل » 
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أثماناً» فحرم فيهاربا 
)١(‏ الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شيء. 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج؟ ص(440).؛ لسان العرب جلا ص(177). 
)222 انظر: ص(058). 
(7) الصيرفي : هو صرف الدراهم» أو النقاد من المُصّارفة» وجمعه: صيارف. وصيارفة . 


(4) في س: باقي» وما أثبته هو الصواب. 


(5955) 0 د ١‏ تفسيرآيات أشكلت | 








الفضلء» ٠‏ لأنه يفضي إلى ريا التّساء ورباالنَّاء فيها يضر؛ وإن اخختلفت ‏ 
بالعوناري أنه رفيا عن أن تقو انان ١‏ 

وإذا وقعت فيها التجارة قضدت صفاتهاء فيقصد كل واحد ادخار ما يرتفع . 
ثمنه في وقتء كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقوداً» ينتقون عر وكما! 
يصنعون بالفلوس أحياناً.. ئ 

ممداعه ماني منا تق لاونم والأن قورت ع9 ل 
وسو جم اسان بل ل الأنقعد لبها يرجه ارس بها له 
السلع: ا + 0 
والناس كلهم يشتركون في التوسل بهاء وهي دائرة بين الناس منزلة العلامة: ش 
ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمانً من نوع آخر» وهذا معنى معقول في الأثمان | 
مختص بهاء فلا يتعدى إلى النحاسء والحديد» والقطن» والكتان”'. فإنه لا . 
فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات أشرف منها . 0 ظ 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوتء كالاصناف الأربعة, ْ 
وكما يشابهها من المكيلات» فمن تمام مصلحة الناس أن لا يتجر في بيع بعضها . 
ببعض ١»‏ لأنه متى اتجر في ذلك خزنها الناس» ومنعوا المحتاج منهاء ٠‏ فيفضي إلى 

يع" الطمام على اناس ؛ ويتضررون”” اعتلل الاتتشلح بع وهنا عر بيع ظ 


(1) الكتان :بات زراعي من الفصيلة الكائية؛ حَولي» يزرع في الناطق المعتدلة والدفعة :يزيد 
ارتفاعه على نصف مترء:زهرته زرقاء» وثمرته عليقة مُدوّرة تعرف باسم بزر الكتان؛ يعتصرٌ 5. 
منها الزيت الحار» وَيُْخذ من أليافه النسيج المعروف. ْ 
انظر : المعجم الوسيط ج١؟‏ ص(9/7/7) . 

00( يعر : 8 : يقل» عر الشيء فهو عزيز إذا قل فلا يكاد يوجد. 
انظر : مختار الصحاح ص (4315)؛ لسان العرب جة ص(181)) القامؤس الحيطاصر6740. 


002 في س : ويتضرود . 
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بعضها ببعض إلى أجل . 

فإنه متى بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل» أو التمر بالتمرء أو الشعير 
بالشعير» ونحوه ؛ سمحت الأنفس ببيعها حالّة طمعاً في الربح إذا بيعت إلى 
أجل]”" , وإذا”" لم تبع حالّة”"' تضرر الناس» بل حينئذ لا تباع إلا بزيادة فيهاء 
فيضر الناس» بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الشوات لحن فيحتاج أن يبيعه بالدراهم , ليشتري به الصنف الآخر. الى 
نلك الصدهة يلار 

وعلى التقديرين يحتاج”*' إلى بيعه حالاً» بخلاف مالو أمكنه التأخر فإنه 
يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل, لأن'' صاحب 
ذلك الصنف يربي عليه كما أربى هو على غيره» فيتضرر هذاء ويتضرر هذا من 
تأخر””" هذاء ومن تأخر هذا. 

[فكأن]”" في التجارة فيها ضرراً عاماً» فنهي عن بيع بعضها ببعض نساء» 
[وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. لكن هنا النسيئة في صنفين معَللِين» وهو 
كبيع الدراهم بالدناتنة نكا" و وعدا موري السبوة ]و77 
)١(‏ من قوله في ص :)1١4(‏ من النحاس وغيره. . . إلى هنا سقط من: ب. ه. 
(0) في ب: إذا. 


فرق في ه: ألم يتبع حاله . 

2 في ب : ويبيعد. 

(5) في ب : وعلى التقدير من يحتاج . 
زفت في ه: لأنه . 

(0) في ه: زيادة #يتضرر» قبل «من تأخرا . 
)م2 سقط من: ه. 

ش () سقط من: ا ب. 

)٠١(‏ سقط مناه. 

)1١(‏ في ه: فهذا ما ثبت. 


س لاثا 
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و وفي المنطن انين تعر ينا 0 
واحد : كالدراهم مع الدنانيرء وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس . 0 ْ 
وأما ربا الفضل : فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد تمدن كان [هذا]”' تجارة 


ش فيها. . ومن سوغ التجارة فيها نقدا طلبت النفوس التجارة فيها نساء كما تقدم في 


النقدين'" » وإن لم يشترطوا ذلك» بل قد يتعاقدان” على الحلول . 0 
٠‏ راسادة جار بنك صبر علي كنم و لوقع في كتيو من وكيم 00 
يفعل أرباب اميل يطلقون العقاد وقد تواطأوا على أمر / آخرء كما يطلقون عقد . 


0 » وقد اتفقوا على أنه يُطلق ويطلقون البيع على بيع الفضة : 
بالفضة”" وقد اتة تفقوا على أنه باذل عنها ذهبأء واتفقوا على أنه يبيعه" السلعة إلى ْ 


| أجل » وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الشمن» ومثل ذلك كثير . 


عاك ماتروق المزامم باتراع على اواعلرووعر لهب لال ش 


: الربح . 


)00 0 سافن 
ا لفق انظر ا 0 


)2 في ه: : يتعاهدان . 


(0© المقصود بنكاح التحليل دراه قن رعاو ورضة وا موقي و لباق وان ل ْ 


٠‏ العالثة - لكن الشرع حرمها عليه حتى تنكنح زوج ا غيره نكاحاً صحيحاً بشروطه التي منها أن لا. ظ 
يقصد الثاني بنكاحه لها أن يحلها للأول- - فيتفق مع شخص آخر على أن يتزوجها ويدخل بهاء : 
ثم يطلقهاء وبذلك تحل له . ونكاح التحليل محرمء والله تعالى لعن المحلل والمحلل له . 
انظر: : المغني جلا ص (4 91. 0 ارون ري خاضه ابن وات حدصي 5 - 071 


00 في ب؛ س : بالذهب. 


0م 0 لذلك ‏ 


تفسير آيات أشكلت (50189) 








فكان يحرم ربا الفضل» لأنه ذريعة إلى [ربا]”'' النساء؛ كما جاءت”" هذه 
العلة منصوصة عن النبى يَلةِ : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء, 
والرماء”” هو الربا)), وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات لا يبيع أحد مد حنطة 


يا ريم 12 3 0 5 95 0 
أو تمر" مدا" بمد يدا بيد. هذا لا يفعله أحد. 


ونا يفعل هذا عند اختلاف الصفات. مثل أن يكون هذا جيداً وهذا رديئاً» 
أو هذا" جديدا " وهذا عتيقاً» وإذا اختلفت الصفات فهي'' مقصودة. ولهذا 
يجب”' [له]”'' في القرض مثل ما أقرضه على صفته» وكذلك في الإتلاف» 
لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإغا قصد نفعه فهو بمنزلة العارية . 

ولهذا قال النبي ككل : «منيحة الورق200”'' , ويقال فيه : «أعرني دراهمك»» 


2000 سقط من: ه. 

(؟) فى س : جات. 

فرق في بء ه: الرباء والرباء وفي س: الزماء والزما. والصواب ما أثبته من النهاية في غريب 
الحديث والأثر ج١‏ ص(759). لسان العرب جده ص(755), الفتح الرباني ج0١‏ ص(”لاء 
ا وهو الذي يوافق ما جاء في كتب الحديث . 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص(١55١١519).‏ 

(0) . فى س : أو تمراً. 

03 في ه: مد . 

(0) في ب: وهذا. 

(4) في سء ه: جيداً. 

(9) في س : فهو. 

)١(‏ فى ها:. نجب. 

90 ستعك من : هنء 

(؟١)‏ ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن منيحة الوّرق هي القرض . 
أنظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالّح ج" ص(10١)‏ رقم المسألة (157). 

(1) نص الحديث: عن طلحة بن مُصَرّف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت 
البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله ول يقول: «من منح منيحة لبن أو ورقء أو أهدى زقاقاً. كان 
له معل عمق رقبة» . 


ا 00 ا تفسيرآيات أشكلت 7 





< فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة» ثم يردهاء وعينها ليست مقصودة» | 
٠‏ هه امسر واي ديه ا 
«'" [ليس]”"' مقصودآء بل المقصود الجنس» فهذه أمور معقولة إجاءت) 
| اي | : : 
ل يم]*” الربا أباحه مثل ابن غبا و0 وول 
ان مسو .فإ الختطة الجيدة ولتمر اميد يقال لصاحبه : ألغ' "© صفات مالك ١‏ 
الجيدة. لكن م كان اللققصود أنك لا تتجر فيها لجنسها :بل إن بعتها”؟ بببسها د: 


> ويممن أخرجه: 
- أحمد في مسنده ج؛ صرله؟). ْ 
- الترمذي في سننه في كتاب البر والضلة» باب ما جاء في المنحة ج؛ ص( ٠‏ ان 43") حبديث ١‏ 
رقم (194817)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق غن طلحة بن ' 
عرد ال اكللاي 0 اللرجي ريض درلا بت ع ليح و إلابضي 1ل ْ 
الدراهم : . 

| والحديث صححه اللباني في صحيح اجام الصغير ج! ص10 )١١1‏ حديث رقم (01009. 

1 ٠ في س؛ فيرد.‎ )١( 

برضف في باء س : : وعين ماله عطاه. 

+ () سقط من:اه. 

+ (غ:) في س : جات . 

(60) سقط من: ه. : 

)١(‏ فيب باع و سل اتن اين 

(0) في باءاس: خير. ١‏ ! 1 

00( انظر إطلاق احير الأمةة على ابن حياس رضي اله عنهما في البداية والنهاية 8 ص(448): ْ 

ْ تهذيب التهذيب جبه ص(17/7) عند ترجمة ابن عباس برقم (0)8/5 وقد ذكر بن حجر أنه‎ ٠ 
كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه.‎ : 

)9( بن عباس وابن مسعود رضي ال عنهما أباحا ربا الفضل كما سبق في ص( له 

)1١(‏ فيس : إلق» وقد صتخت إلى ,«اتيع ؟.. 

(١١)في‏ ب :' أن يعتقها . ١‏ 


تفسير آيات أشكلت (571) 
فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة؛ فإن التجارة في بيعها لجنسها تفسد 
مقصود الأقؤات”' على الناس. 

وهذا المعنى ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» وفي بيع التبر''' بالدراهم لأن 
[التبر]”” ليس فيه صنعة”؛' تقصد”؟ لأجلهاء فهو” د 
لا تفضل”” على جنسها ؛ ولهذا جاء في الحديث : «تبره وعينه سواء»'”) 





*# 4# 4# 





)١(‏ في ه: الأوقات. 

0( البْرٌ: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عينأء وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيّات» كالنحاس» والحديد» والرصاصء وأكثر اختصاصه بالذهب» 
ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعاً ومجازاً. . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأئر جا ص(174)» لسان العرب ج7١‏ ص(17١).‏ 

() سقط من: ب . 

(1) في ه: منفعة. 

(0) في ه: يقصد. 

(5) في ب: فهذا. 

(0) في بء ه: أن لا يفضل . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الصرف جد ص 7417 
1) حديث رقم (77554)» ولفظه: عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله يكل قال : «الذهب بالذهب تيرها وعينها. والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مُدي بمديء 
والشعير بالشعير مدي بمدي, والتمر بالسمر مدي بمديء والملح بالملح مدي بمديء فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا 
بأس ببيع الذهب بالفضة, والفضة أكثرهما يدا يد وأما نسيئة فلاء ولا بأس ب بيع البر بالشعيرء والشعير أكثرهما يدأ 
بيد وأما نسيكة فلا» . 
قال أبو داود: #روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي عن قتادة» عن مسلم 
ابن يسار بإسناده؟ . 


تفسيرآيات أشكلت . 0 200 ”7 








: افصل]”" 


وأما المصوغ”" من الدراهم والدناتير:فإن كانت 'ضياغة مترمة؛ كالانية» : 
نهذه تحرم بيع المصاغة” "لجنسها وغير جسهاء وبع هذه هو [الذي]”" أنكترء : 


عبادة على معاوية . 


وأما إن كانت الصياغة مباحة : كخوات تي الفضةء وكحلية”" النساء» .وما بيع 


ش من حلية السلاحء وغيرها من الفضة". وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك ئ 


1 فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء ووهداييته وتضييع للمنه , والشارع أجل من أن : 


يأمر بذلك» ولا يفعل ذلك أحد”* البتةء إلا إذا كان متبرعاً بدون القيمة . 


وحاجة الناس ماسة إلى بيغها وشرائها فلن لم ُبيعها ادر 


| توالدنانير]!"' فسدت مصلحة الناس 





. درق سقط من: سا شاء 


ه64 ماق صرح شرءا رصاق : صنعه على مثال مستقيم؛ وصاغ المعدن : سبكا. ويقال: :هو أ 


صواغ» وصائغ؛ وَصبّاغْ» والصّياغة بالكسر : حر فته , 

انار ناتك 01:00 اكيم الجيطامىة امسج الوسيطايا 
صن(058). 1 : 
ش (9) في ه: لفسال 

(5) سقط من: ب 

الف سبق ذكر القصة في ص 80 0 

50 خيس كله 

(0) في بء ه: فالفضة , 

| (4) فياه: أحداً. 

)2( سقط من: ه. . 


(+5) تفسيرآيات أشكلت 
اتج 7ن وت تج 51 اب 1 17/7215 


والنصوص الواردة عن النبي وَلِةِ ليس فيها ما هو صريح في هذاء فإن أكثرها 

ه201 إنما فيه الدراهم والدنائيرء وفي بعضها لفظ الذهب والفضة”'' / . 
وجمهور العلماء يقولون: [هو]”" لم يدخل في ذلك"" الحلية المباحة؛ [بل 
لازكاة فيه" فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنها 








)١(‏ فيه: جاءت عبارة «فهو بمنزلة نصوص الزكاة كثير من إغا فيها لفظ الورقء وهو الدراهم» 
وفي بعضها الذهب والفضة» بعد قوله #والفضة» وهذه العبارة تخل بالسياق. وبعضها مكرر 
من الكلام السابق . 

زف سقط من : بء سن . 

فرة في ه: فيها. 

(4:) اخختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: 
الأول : لا زكاة فيهء وهو المشهور من مذاهب الأثمة الثلاثة: مالك والشافعي»؛ وأحمد بن 
حنبل : إلا إذا أعد للنفقة والأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد» ولا زكاة فيه عند أصحاب 
مالك والشافعى. 
اقانى :فيه الزكاة مزة وانحية وهو مرو عن أن بن ماللقة 
الثالث : زكاته عاريته» وهو مروي عن أسماء بنت أبي بكرء وأنس بن مالك أيضاً. 1 
الرابع : أنه يجب فيه إما الزكاة» وإما العارية . 
الخنامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» 
وأحد القولين في مذهب الشافعي . وهذا القول هو الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه 
والمقام لا ينسع لذكر أدلة كل قول ومناقشته فليرجع إلى ذلك في مظانه؛ ومن العلماء المعاصرين 
الذين رجحوا هذا القول: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين . 
انظر : المغني ج7١‏ ص(505- :.)71١‏ العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(10١ ‏ 
5» شرح السنة للبغوتي جا ص (44 50)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
جا ص(7940 07941 أحكام القسرآن لابن العربي ج١7‏ ص(184 :.)494٠‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي جه ص(7١١)؛‏ أحكام القرآن للجصاص ج١٠‏ ص(/1١٠-8١20)»‏ الهداية 
شرح بداية المبتدي جا ص( »23١‏ اللباب شرح الكتاب جا ص 2))١48(‏ حاشية ابن عابدين 
جا ص(717-1776), أضواء البيان للشنقيطي ج؟ ص(410 /457)» فتاوى إسلامية 
لمجموعة من العلماء ج؟ ص(١4)).‏ المرأة المسلمة «أحكام فقهية حول الحجاب. والدماء | 
الطبيعية» وزكاة الحلي؟ للشيخ ابن عثيمين ص(489 7 .)١٠١‏ 


تفسير آيات أشكلت 0 350 (54)* 








بالصيغة”' المباحة]' "؛ ضارت من جنس الثياب والسلع لامن جنس الأثمان» . 


يا ار اجاح بحر يي انر 
والدراهم]!". 


كسالك نالعا لكاروا طن | لي رو 0 ١‏ 


٠‏ النساء ]ا ارو 3 وقد أمرهن النبي يد يوم العيد أن يتصدقن» وقال: 
«إنكن أكشر أهل النار 0 سا را يحيو لقم عدم 
والقلائد" . 


)01( في س : بالصنعة . 
)2 سقط من: ه. 
(”7) سقط من: ب. 
000 سقط من: ب ه. 
(0) في ب: : الجلية . 


000 تفن ديك :عن بي سعيد الخدري رضي إلله عنه قال: : #خرج رسول الله في أضصحئ أ 1 
فطر إلى المصلى فمَر على اإنساء» .فقا : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار: فقلن : وب ' 
يارسول الله؟ قال : تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب إلرجل الخازم ش 

من إحداكن. قلن : وما نقصان ديننأ وعقلنايا رسول الله؟ قال: أليس شهادة لمرأة مثل نصف شهادة .| 


الرجل؟ قلن: بلىء. قال لدم ساسهها ابت إن مسد لم تسل رن شا فلن : بلىء قال: 

فذلك من نقصان دينها) . ْ ا 

ومن رواه: ْ ْ 

- البخاري في حيسي كقاب الميظ . 9 برك حاص العبوم 1 .و رهنا 

د تمي موا سر امو ا 
بيان نقصان مس يد ادو يد لخر على بر اكير بالله جا ا 
/اى) حديث رقم(0115). | 

(0) في س: والقايد. 


حا لني لال ا الفقراء والمساكين, وكانرا سكول 


: 


(5076) تفسير آيات أذ 


[ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لابد أن يباع ويشترى]”'' » ومعلوم بالضرورة أن 
أحداً لا يبيع هذا بوزنه» ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه . 

كيف وقد كان بالمدينة صواغون. والصائغ قد أخذ أجرته» فكيف يبيعه 
صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟! هذا لا يفعله أحد» ولا يأمربه صاحب شرع» بل 
هو منزه عن مثل هذا. 

ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما كان 
النزاع في الصرفء والدرهم بالدرهمين. فكان ابن عباس يبيح ذلك. وأنكره 
عليه أبو سعيد”' وغيره. والمنقول عن عمر إنماهو في الصرف . 

وأيضاً: فتحريم ربا الفضل إنما كان لسَّد الذريعة» وما حرم لسَّدٌ الذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما نهي عنها لثلا يتشبه'"" 
بالكفار الذيخ يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان”؟؟ . أبيح للمصلحة 


)2600 سقط من: ب . 

(؟) سبق توثيق مايدل على إنكار أبي سعيد الندري على ابن عباس تجويزه ربا الفضل في 
ص(9558١1).‏ 

(8) قن تن رعس 

(4) في ب: للشياطين. 

(5) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي كَل أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس. ولا صلاة بعد العصر ححي تغيب الشمس» . 
ومن أخر جه : 
البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
جا ص »)١51-145(‏ وهذا لفظه . 
مسلم في صحيحهء بنحوهء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها جا ص(1ا07) حديث رقم(584). 
وروى أبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب الصلاة يعد العصر ج؟ ص(57/ا0) 
حديث رقم(171717) عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الليل - 


تفسير آيات أشكلت ظ ض 0 ١‏ الوك 
الراجحة» فأبيح صلاة الجنازة! '". والإعادة”" مع الإمامء كما قال النبي للحا ' 
صلى الفجر ورأى رجلين”" لم يصلياء وقالا: صلينا في رحالناء فقال فقا 
وى ا جحت عياض عر لقم بريااجباول ٠ ١‏ 








أسمع؟ قال : جوف الليل الآخرء فصل ما شعت فإن الصلاة مشهردة مككوية: حتى تصلي الصبح؛ وفرعي 
تطلع الشمس فدرتفع قيس رمح: أو رمحين, فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ ويصلي لها الكفار, لم ضل ما شعجاء فإن !.. 
الصلاة مشهردة مكتربة: حتى يعدل الرمح ظله: لم أقصر فإن جهدم تسجر وتفتح أبوابها ؛فإذا زاغت الشمس فصل | 
ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العضرء لبر حي كرب النسن نه عرب ين فرني فيان ْ 
ويصلي لها الكفارء وقص حديثاً طويلاة . ظ ْ 
وأخرجه مختصراً بمعناه الترمذي» في كتاب الدعوات باب رقم140١)‏ جاه ص 0180 . 5301 ْ 
حديث رقم(7019): وقال : : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه؟. 0 
وأخرج مسلم في صحيحه طرفاً منه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن ْ 
عبسة جا ص(5594 -91/1) حديك رقم(5914)؛ وفيه قصة إسلامه . 1 
0١0‏ قال ابن قدامسة في المغني ج١‏ صنل (7494) : «أما الصلاة على الجنازة بعد الضبح حتى تطلع ' | 
الشمسء وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه . قال ابن المنذر: د ش 
الصلاة د ْ 
000 في س ٠‏ .ه: : والمعادة . ش 
ش (9) في س : ورجلين» وفي ب: ورجلان. 
' (4) في ه: فإنهما. 

(4) نص الحديث كيين مطاء قال اومان مني لات انوي الال ْ 
1 «شهدت مع النبي وَل حَجَته ؛ فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الجيف» قال: فلما قضى ٌْ 
صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي بهماء فجيء بهاما ١‏ 
ترعلد فراتصهماء فقال,: ما:منعكما أن نصليا معنا؟ فتتالا :يا رسول الله إنا كنا قد ستلينا في رسوالتاء | 
قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيعما مسجد جماعة فصليا معهم فإتها لكما ناقلة». 5-7 2 
وممن أخرجه:. ا 

د انه ف سند حرس 00 3 
- أبو داو في سنه» في كعاب الصلاة» باب فهمن صلى في منزلة» ثم أدرك المماعة يصلي 
معهم ج١‏ ص(18481781) حديث رقم(01/0). جْ ش 
-الترمذي في ستنه» بي كاج ابرات اعد باب ما جاء في الرجل يصلي وحده. تراه 
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وكذلك ركعتا الطواف”'2 » وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب : مثل تحية 





الجماعة جا ص(1 17 -575) حديث رقه(2)119 وهذا لفظهء وقد قال عنه : «احديث حسن 
000 : 

الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة جا ص(177) حديث رقم(847)؛ وقال: «هذا 
حديث رواه شعبة؛ وهشام بن حسان» وغيلان بن جامع» وأبو خالد الدالاني» وأبوعوانة» 
وعبد الملك بن عمير» ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء» 
وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء؛» ووافقه الذهبي على قوله . 

وقد نبهالحافظ ابن حجر في التلخيص ج؟ ص( 7) حديث رقه(١١)‏ لابن حبان 
والدارقطني» ونقل تصحيحه عن ابن السكن» ثم قال: «وقال الشافعي في القديم: إسناده 
مجهولء قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى . 
قلت : يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير 
يعلى : أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية؛ عن عبد الملك بن 
عميرء عن جابر» . 

والحديث قال عنه الألباني في إرواء الغليل ج؟ ص(5١77):‏ «أخرجه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة ‏ وغيرهم بإسناد صحيح » وصححه جماعة) . 

عن جبير بن مطعم أن النبي ككل قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار) , 

ومن أخرجه : 

الشافعي في الرسالة ص(5؟7) رقم(844). 

- أبو داود في سننه في كتاب المناسك «الحج؟ باب الطواف يعد العصر ج١‏ ص(459 )50٠‏ 
حديث رقم(1854). 

- ابن ماجة في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقت جا ص(7984) حديث رقم(17514). 1 
الترمذي في سننهء في كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف 
جلا ص(:١7)‏ حديث رقم(8748)» وهذا لفظه؛ وقد قال عنه: (حديث حسن صحيح؟. 
-الحاكم في المستدرك ج١‏ ص(7١7)‏ حديث رقم(1147)؛ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؟»» ووافقه الذهبي. 

وقد وهم المجد ابن تيمية في المنتقى فنسبه لصحيح مسلم» وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص 
فقال: «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمَسْلِم فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري» وهذا 
وهم هله ... 8 


تفسيرآيات أشكلت ا ش )لكة)ا 





جد روه ا لرصريك 


0 


20 


انظر ري الس ١‏ تلخيص الحيرللحافظ بن خجر 
جا ص(١ )٠١‏ حديث رقم(70). 1 
وق نك أحمد شاك في يق على هذ ميث في كاب الرسالة أ الصواب د وجوفة ني 
صحيح مسلم بدليل أن المنذري لم ينسبه إليه» وكذلك النابلسي في ذخائر المواريث » وذكر أيضاً 

أنه قام بنفسه بالبحث عنه في صحيح مسلم فلم يجده. ش 

والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ج ص(/77 184) حديث رقم(481) . 73 م 
قال الترمذي في سننه معلقاً على هذا الحديث : #وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر , 
ويعد الصبح بمكة» فقال بعضهم: لابأ فار ال اويا العسررية لقي اوقل ولا 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق . واحتجوا بحديث النبي يله هذا. : 
وقال بعضهم سملم هل بتر ب لط وول ا ااا ْ 
الصبح أيضاً لم يصل حتى تطلع الشمس . واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح . 
فلم يصل» وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس رم 
الثوري» ومالك بن أنس». ّْ 000 
عن ابي تاد إالسلمي أن ربوك الله قال إذادعل أحدكم السجد ركع ركعي ل أن يجل» . 
أخر جه : ْ 
-ابخاري في صحييه؛ في كتاب الصلاة؛ ياب إن دغل السجد ليع ركعتن بجا 
ص »)١١4(‏ وهذا لفظه .. ْ 00 ْ 
سد ل ملي :ل و ا لا اا روما الى اب لي الم ش 
ركنن وكرافة الخلوسي ل علاتوساء وانها مسزدعا في جح الأوتانا جا م0180 
حديث رقم(2)59 ورواه بنحوه في الحديث رقو( ١‏ 0 ؛ ١‏ 
- أ دأود في ته بتحو»» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة عند دخول امسجد جا 
ص(718) حديث رقم(159).: 1 
طد ليتوف تمان عزو دونه اتيف ولوق أوقات النهي» ل 8 
نهي عن صلاتها في أوقبات النهي» وبما يدل على جوازها في كل وقت ما رواه البخاري في . 
صحيحه:؛ في كتاب الأكسوف..باب الصلاة في كسوف الشمس ج١7‏ ص(17 54 1)عن أ 
أبي بككرة قال : كنا عند رسول الله يل فانكسفت الشمس» فقام النبي ول يجر رداءه حتى دخل , 
المسجداء فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس . فقال النبي عل الا 
ومكسداه ارت الح فإذا رهما ضار راوترا سقفت لا 401 : 


000250 تفسير آياث أشكلت 








وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سّداً”'' للذريعة» أبيح للمصلحة الراجحة» 
كما أبيح للخطاب”" ٠‏ وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسهء لما أمر فيه بالكيل 
والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص”" عند الحاجة» وغير ذلك كثير في الشريعة . 

كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلاً» ا نهي عنه في الأثمان لثلا يفضي 
إلى ربا النّسّاء ‏ الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة”؟ كان مباحاً إذا احتيج إليه 
للمصلحة الراجحة . 


بيعه بما يقوم به من الأثمان» وإن كان الشمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة 
الصنعة . 


دلق في ه: لمق 

(؟) وممايدل على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتهاء مارواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب النكاح» 
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها جا ص(١‏ 1 )١١‏ حديث رقم (4) عن 
أبي هريرة» قال: كنت عند النبي يل فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال له 
رسول الله يك : «أنظرت إليها؟ 6 قال : لاء قال : «فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شكاً) . 
وروى أبو داود في سننه» في كتاب النكاح؛ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
كان ص(0772076) حديث رقم )7١417(‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وت : 
ا(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ها يدعوه إلى نكاحها فليفعل»؛. قال: فخطبت جارية 
فكنت أنخبا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها؛ . 

(5) أصل المخرص : التظني فيما لا تستيقنه. ومنه خرص النخل والكرم. يقال: خرص الشيء أي : 
حَزْره وقدّره بالظنء ويقال: خرص النخل والكرم : حَرْرَ ما عليه من الرطب تمراًء ومن العنب 
زبيبا. 
انظر : مختار الصحاح ص(177)» لسان العرب ج؛ ص(57). القاموس المحيط ص(745): 
المعجم الوسيط جا ص(177). 

لق في س : سداً للذريعة . 

(6) في سس : الصيغة . 


تفسير آيات أشكلت 0 | ا 








والزيادة هنا تعقل”" إذ من يأخذ لها [أجرة]”" / يخلاف الزيادة في الأصناف 0 
الأربعة» فإثها من نعم اله" التخلر قي فجاز أن يؤمر ببذلها”' [إذا بيبعت]© , 
ظ بجنسها أحياناء وأما هنا هو ظلم” من أعلى أجرة الصياغة أن يقال : بعها. 


5 م" فيها الصنعة» وأا" الي قل وخلفازه فلم 5 
ش يضربوا درهماً ولا ديناراً: 0 . وأول من ضربها ؛ 
/ الأسلام عيد الاك بن مسروان” ': والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلحة . ٠‏ 


” او اس اا 


0 م ».ل لهذامازل الا يفاش بعضهم يعض . 


)١(‏ في ب.ه: تفعل. 
5 قط ةد نه ١‏ 
و1 اق بع هه عر قفن اق 
)0 لي ش 
ا الى مع اتن 

(1) في ب: ظالم. 
]27 ا : ل يتقوم . 


0 در مالك هرون الي لاضن أمية» الخليفة الفقيه 5 بو الوليه الأمزئء [ 


ولد سئة مت وعشرين» كان قبل الخلافة عابداً ناسكاً ٠‏ جالس الفقهاء وحفظ غنهمء قال ١‏ 
مالك : أول من ضرب الدنإنير عبد الملك» وكتب عليها القرآن . توفي سلة 1ه. 1 


انظر ترجمته في تاريخ بغداد جه ١‏ ص(خم7 -91؟) رقم الترجمة (0014). سي عام ْ 


النبلاء جة ص(5: ” +6 ارت الرجمة 017 لتر و 
) ٠)فيب‏ ال ا . 
)١١(‏ سقط من:اب. 


)١١(‏ في ب: المصنوع. 


“بن 


"4 


١ك‎ 


10 ) تفسير آيات أشكلت 





الدراهم :. مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة وهو يطلب خفافاً وأنصافاً» 
فيطلب من يقابضه؛ فيقابضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئاًء بخلاف مالو 
طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم» فإنهم يرونه ظالماً لهم معتدياً» ولا يجيبه 
إلى ذلك أحد. 
وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع بحال» فهو ممتنع في الشرع . 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في'" ['" بيعها بغير الوزن» وأيضاً لا 
يفعله أحد . 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنهاء فهذا 
ممالا فائدة فيه. الخراية العاصالايي راصي لوقيام وعيب ومكر 


وخخداع لا يأمر الله به . 


وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير» وهذا هو الصواب» وهذا 
القسم حاضرء ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج 
إليه» وهو ممحتمل ١»‏ وقد يحتاج إليه . 

وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس كلباس النْسّاء الذي فيه / 
ذهب وفضةء» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 


وأوانى الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة”” . فؤاذا 


00 إلى هنا : , ب60, 


زفق من هنا إلى قوله في ص (/781) : ففي هذا رف بالمدين . سقط من: ب . 

ره فعلى هذا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة» واستعمالهاء قال ابن قدامة في المغني جا 
ص(55) اف لالج ا و وهو مذهمب 
أبي حنيفة : ومالك والشافعي . . 








بيعت لم تحرم الزيادة لكوتها ب بل”" لكونها غير متقومة. . وهو كبيع الاسم إٍ 
وآلات اللهو. 0 ظ ظ 
وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري» 00 
جمع له بين العورض والمعوض لكان ذلك أبلغ في | إعانته على المعصية اللفاكز اعرة : 
باع خمراء أو باع عصيراً لمن يتخذه خمراً» فهنا يتصدق بالشمن. ا 
كسب مالا من غناء أ و فجورء فإنه يتصدق به. 00 
وكل موضع استوفى الآخر العوض المحرم”"'» وهو لاله و رو فإنه ظ 
يتصدق بالعوض» ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم أن يعطاه بشمن يؤخط .. 
ذه لايس أنايمطاء ريسلى لاض أولى رخزي الله زلا إنانات ار انر ' 
في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله . ع 
وعلى هذا فتجوز التنجارة : في الححلي”" المباح بل ويجؤز الأجل فيه لذ لم. 
يقصد إلا الانتفاع بالحلية» ل 
يوتري ّْ 


# # # 


000 في ه: لكن. 1 
زفة في ه: المعرض لمحرم . ْ 
(0) فيه: في الحلية. 0 


تفسير آيات أشكلت (79") 








والذي”' يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوت كالنشا'”'» ونحوه 
لم يكن من الربويات . وإن كان قوتاً كان جنساً قائماً بنفسه. فلم يحرم بيع الخبز" 
بالهريسة”' » ولا بيع الناطب”" بالحب» فإن هذه الصئعة لها قيمة فلا تضيع على 
'صاحبها كالحلية» ولم يحرم بيع بعض ذلك ببعض لا نصاء ولا إجماعا © »ولا 
.قياس" . بل هذه الأجناس المختلفة يباع بعضها ببعض متفاضلاً . 


والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور”*» وحديثه من مراسيل سعيد 


)١(‏ في ه: فالذي. 

000 النشا: هو المتخذ من الحنطة . قال الجوهري: هو النشا ستج» فارسي معرب حذف شطره 
تخفيقاً» كما قالوا للمنازل: منا . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج1١‏ ص(57١).‏ 

() في س: الخمر. | 

(5) الهريس: الحب المهروس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة» وسميت الهريسة هريسة» لأن 
البر الذي هي منه يدّق» ثم يطبخ . 

انظر: لسان العرب جه١‏ ص(75). 

(0) الناطب» والمنطبة» والمنطب: المصفاة . 
انظر: لسان العرب ج ١‏ ص(184)» القاموس المحيط ص(177)» المعجم الوسيط ج؟ 

| ص(970), 

(7) في س : لا نص ولا إجماع . 

60 في ه: بل قياساء وفي س : ولا قياس» والصواب ما أثبته . 

(4) للعلماء في مسألة بيع اللحم بالحيوان عدة أقوال: 
القول الأول : لأحمدء ومالك؛» والشافعي : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمء ويجوز 
القول الثاني : لأبي حنيفة وأهل الظاهر : أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً» لأنه باع مال الربا 
بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم من غير جنسه . 


(5*4) 2 ْ ْ تفسيرآيات أشكلت ! 





2000 


ابن المسيب”' » وهو إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصود اللحم كشاة يريدذون: 


وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه» فظاهر كلام الإمام أحمد» والمخرقي أنه لا يجوز 'فإن ! 
أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال : لاايصح. لأن النبي لذ نهى أن يباع حي ببيت ار 
القاضي جوازه؛ وللشافعي فيه قولان. : 

واحتج من منعه بعموم الأخبار» وبأن اللحم كله جنس واحد» ومن أجازه قال : مال الربا بيع 0 
ير أصله ولاجنسه فجن كما لوبعه الام وإذاء بحيولا غير كول الحم جا | 
فى كرت يعات النقياة 1 
انظر ١‏ الغني جدة ص (160:143)» بداية اللجعهد ونهاية المقتصد ج؟ ص (159)» الهداية ' 
شرح بداية المبتدي جا ص (714)غ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج” ص(0055 0 
إغلام الموقعين ج” ص (144 ٠‏ 9١)؛‏ اللباب في شرح الكتاب ج؟ ص( )4١‏ المحلى جه : 

ص(018616): المهذب في فقه الإمام الشافعي جا ص(758). الإنصاف جه إص(57). 

ونصه : عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يل : «نهى عن بيع النيوان. 
باللحم» . ْ 1 ا 
وممن أخرجه: | ّْ ْ 0 
مالك في الوط في اب البيوع» ياب بيع الو باللحم جد صر(789)أحليث رقع 
(54). ' 
الدارقطني في سنته جا ص١‏ 1) حلديث رقم (13؟). 00 
- البيهقي في السنن الكبرى في كشاب البيوع؛ باب بيع اللحم بالحنيوان جه 0000 


وصّحح أنه مرسل . وفي معزفة الستن والآثار ج48 ص(10 -17) حديث رقم (00111159: 


الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع جا ص١١‏ 8) حديث رقم (77017), 1 : 
ان حزم في امحلى .+ ص9117, وأعله بالارسال وقال الألباني في إرواء الغليل جاه 
ص(0ا51١)‏ : #رجاله ثقات»: أ 0 
وقد ذكر المحافظ ابن حجر في تلتخيص الحبيز رج صى(11) حديث رقم10 0١‏ عن الدارقطني ' 
مثل قو ل البيهقي في سننه: فقال : لوحكم بضعفه - يقصد الدارقطني ‏ وصوب !! لزواية المزاسلة : 
التي في «الموطأ»» وتبعه ابن عبد البرء وابن الجوزي» وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه ! 
البزار: 'وفيه ثابت بن زهيرء وهو ضعيفء وله شاهد أقوى» من رواية امسن عن سمرةء وقد 
اختلف في صحة سماعه منه» أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن خزية» . ا 
وانظر رواية الحسن عن سمرة فني مستدرك الحاكم في كعاب ايبرع جد؟ عل 4) نيت 
رقم(01701. 


تفسير آيات أشكلت (005) 








ذبحها يبيعونها بلحم ؛ يكون قد باعوا لحماً بلحم أكثر منه من جنس واحدء 
واللحم قوت مطعوم يوزن فما كان مثله ألحق به. 


منفعة بلا ضرر. مثال ذلك: مسألة «عَجَلَ لي وأضع عنك»؛ مثل أن يكون له 
عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له: عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة. 


)0غ( 


فقد قيل : إن هذا لا يجوز”' . لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة . 


"والانحاك :«مدواكريث سعور الإستافه زوانة عن إلخرق آنه اذا تقاعة» "ول يتفرجاة: 
وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» وله شاهد مرسل في موطأ مالك». 

وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(54١)؛‏ معلقاً على كلام ابن حجر في أنه اختلف في 
صحة سماع الحسن من سمرة: «والراجح أنه سمع منه في الجملة» لكن الحسن مدلس» قلا 
يحتج بحديئه إلا ما صرح فيه بالسماع» وأما هذا فقد عنعنه» لكنه يتقوى بمرسل سعيد بن 
المسيب وغيره؟ . 

وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم في الحلية ج” ص( 777)؛ من طريق يزيد بن عمرو بن 
البزار» ثنا يزيد بن مروانء ثنا مالك بن أنس» عن الزهري؛ عن سهل بن سعد: أن النبي يكن 
نهى . . . الحديث . وقال: #غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل» تفرد به يزيد بن 
عمرو عن يزيد . 

وقال الالباني في الإرواء جه ؟ ص(48١):‏ هو كذاب كما قال ابن معين» وضعفه غيره؟ . 
وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ج؟ ص )١54(‏ أن هذا الحديث لا يصح موصولاً؛ وإنما هو 
صحيح مرصلاً . 

وقد انتهى الألباني في الحكم على حديث سعيد بن المسيب بأنه حديث حسن . 

وممن قال بعدم الجواز: زيد بن ثابت» وابن عمرء والمقداد» وسعيد بن المسيب» وأحمد بن 
حنبل» ومالك. والثوريء وابن علية» وأبو حنيفة» والسغدي. 

انظر : موطأ الإمام مالك. كتاب البيوع» باب ماجاء في الريا في الدّين ج؟ ص (777)» النتف 
في الفتاوى لعلي بن الحسين السغدي ج١‏ ص(180): شرح السنة للبغري ج8 ص(1١١):‏ 
الهداية للمرغيناني ج7٠‏ ص(/1947).» بداية المجتهد ج؟ ص(47١)4‏ المغنى جة ص(174). 
الإنصاف جه ص(775), 1 


الروسوع) 00 7 ٠٠‏ تفسيرآيات أشكلت ١‏ 








وقيل: يجوز كما نقل عن ابن عباس" وغيره' "» ورواية عن أحمد" . 7 
وهذا أقوى» فإنه روي عن النبي يكل أنه نه أذن في ذلك لما أراد إجلاء يهود» فقالوا:. 
لنا ديون على الناس . فقال : «ضعرا عنهم وليعجلوا لكم ذلك»99 . ا | 


وذلك أنه هناك حرم ما فيه من ضر المحتاج, وهو الذي يأخذ التنعين ٠‏ فاته 
يأخذهاء» ويبقى عليه مائة ‏ فيتضرر بيقاء الزيادة ة في ذمته » وهنا المائة له فهو غني». ْ 


وهو يضع منها عشرةا “ عن المدين» والمدين نهو المحتاج في العادة» ففي هذا زفق 


00( 010 
كيه ووقع مدعنا عن 190/01 :عن عمرو بن ديئار أوابن عناشض كاولا برو رياس درل 
0 أعجل لك وتضع عني . ' ١‏ : 
(؟) كالنخعي ٠‏ وأبي ثورء وزفر. : ري 
انظر: المغني. جة ص(104) يذايةالجتهد ونفلة القخصة باه م4148 شرح السة 

للبغوي جه ص(5١١)2..‏ . 
(*) انظر: الإنصاف جه 0 ْ . 
6(0) 0 0 اعن 0 

عكرمة » عن ابن غباس قال : لما أراد رسول الله ولي أن يخرج بني النضير» قالوا: :يارسولالله»: 
إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل قال : #ضعوا وتعجلوا» . 
وممن أخرجه: ' ش 1 00 
- الدارقطني في سنئنه ج! ص(55) الأحاديث ( م 04١‏ 1 0188 وقضال 0 

| «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد» و ا د 
سيئ الحفظ » وقد اضطرب في هذا الحديث". 1 
-الحاكم في اللستدرك في كاب البيوع ج؟ صر( حديث رقم 095590 وقال. "هنا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟ ٠.‏ . 
وقال الذهبي في التلخيضض : #الزنجي ضعيفء وعيد العزيز ليس بثقة». 
دهشي في السق الكبرى في كتاب اليبوع؛ باب من عجل ل أن من حقه قبل مح قله 

ووضع عنه طيبة به أنفسهما ج 7 ص (58) واللفظ للدارقطني في إحدى رواياته. والحاكم . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد جة ص(٠1)‏ لوا لطباي في الارسط» وفه مسل ين ش 
خالد الزنجي » وهو ضعيف» وقد وثق". : 7 
(5) في ه: عشرين. 
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مامح تتا ا ا 2222 22 سس 2122225552 


بالمدين]"'/ بالوضع عنه» 0 والآخذ هنا 


هو صاحب المائة [فكأنه استأجر من المائة]”" ب ةَ بعشرة دراهم من عجلها له» بخلاف 


ما إذا بقيت”" المائة في ذمة المحتاج . 


فيجب أن يفرق بين العوض الساقط من [الذمة]”*؟ » والعوض الواجب في 


الذمة. فالعرض هنا ساقط من ذمة المدين [لا]**» واجب في ذمته. وما يشبه 
ذلك” أنه روي حديث: «أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»”" أي : المؤخر 


)00 
0( 
إفة 
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من قوله في ص(١77):‏ بيعها بغير الوزن. . . إلى هنا. سقط من: ب . 

سقط من: ب. 

في س : أبقيت 

سقط من : ب . 

سقط من: با. 

في ه: : هذا. 

نصه ا 00 : أن رسول الله و «نهى عن بيع 
الكالى بالكالى)» . 

وممن أخرجه : 

الدارقطني في سننه جا ص(١/1‏ 9/7) الحديئان (5575: .)507/١‏ 


.-الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج؟ ص(76) حديث رقم (5717)»؛ وقال: «هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين جه 
ص(١؟59).‏ 

-الطحاوي في مشكل الآثار جا ص(7”17) . 

-ابن عدي في الكامل عند ترجمة موسى بن عبيدة الرَبّذي جا ص(775) . 

كلهم عن موسى بن عبيدة الرَبّذيء عن نافع» عن ابن عمرء إلا الدارقطني والحاكم فقد 
أخرجاه عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر . وقد غلطهما البيهقي في سننه» فقال: 
«موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» وشيخنا أبو عبد الله (يعني الحاكم) قال في روايته : «عن 
موسى بن عقبة». وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ ععصره؛ روى هذا 
الحديث في كاب «السنن» عن أبي الحسن علي بن محمد المصري؛ فقال: "عن موسى بن 


ب 07 
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بالؤجرة وإسناده ضعيف» ذكن العمل عليه؛ مثل نايلم مان مؤجلة في 
غرارة”" قمح. فلا هذا قبض شيئاً ولا هذا قبض شيئاً. اا اي 
بما عليه من غير منفعة . ْ ْ 
والمقصود جنا بالبيع بض المبيع . ْ 
وأمابيم التألجيل إذا كان فيه قبن لد الموين مصلئحة القايعن كن ذللفة؛” 
فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة”" لمصلحة هذاء وإلا فالواجب تفريغ الذثم. 
بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت”" ذمة كل منهما بغير منفعة» فهذا متفق على المنع | . 


مئة . 








5 عقبة»؛ وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدازقطني فيه . : 
فقال: عر سودق خبر سوبلم زوا» لسري أيقبا ببتد كال : عن أبي عبد إلعزيز ٍ 
الربذي » وهو موسى بن”غبيدة» . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج7 ص(19) :وقد جزم اداقطي في الع ان 
موسى بن عبيدة تفرد به أفهذا يدل على أن الوهم في قوله : 'موسى بنعقبة) من غيره .11.4‏ ' 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(7؟1؟) : وأا أن أن الوهم من ابن ناصح» فهو التي : 
قال ذلك» ٠‏ لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين : : الدارقطني» والحاكم».: 5 
وقد ذكر ابن حجر في التلخيص عن الشافعي أنه قال: ا«أهل الخانيت يرهتون هناالقرية 0 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : اليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع النامن على أنه لا. 
يجوز بيع دين بدين1. | ش 
والخلامة : أن الحديث ضطعيف ١‏ و فإنه ضعيف كما جزم ذلك . 
ابن حجر في التقريب ج؟ ص(183) رقم الترجمة (1487). ْ 
قال الألباني في إرواء الغليل جه ص (777) ار انعضي طح نيفق عا د ران 
الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راء وجا را ب 
الضعيف إلى الصحيح؟. : ٠‏ 

)١(‏ الغرارة: : واحدة غرائر»: وقد جاء في ممختار الصحاح أن اتبن؛ وفي لمجم الوسبط اماه 
من اليش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. ِْ 
اللا امار العا عن 15/1 )»الهم الرسيفا تجا و1607 
5 في ه: .في ذمته . : 
زفرة في ب : استغلت . 
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وقد اشتهر أنه نهى”'' عن بيع الدين بالدين''' » لكن هذا اللفظ لا يعرف عن 
النبي يك . ولكن الدين المطلق هو المؤخر”" » فيكون هو بيع الكالئ بالكالى . 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف / وقبضهما”*'' قبل التفرق مثل بيع مائة 
مد بمائة درهم فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز في الربويات 
عند الجمهور ولو عَيِّن» وعند أبي حنيفة التعيين كالمقبوض . 

وإذا بيع ساقط بساقط» مثل أن يكون / لهذا على هذا دراهم» ولهذا على هذا 
دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ"' الذمتان. فهذا فيه قولان"' . والأظهر 
جواز هذاء لأنه برتت”" ذمة كل منهماء فهو خلاف”/ ما يشغل”' ذمة كل منهما. 


(1) في ه: نها. 
(؟) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدّين لا يجوز. وقال الإمام أحمد بن 
0 حنبل: إنماهو إجماعء وقد سكل عن الكالى بالكالئ فقال: هو الدين بالدين» إلا أن الأثرم 
روى عنه أنه سّئل أيصح في هذا حديث؟ قال: «لا». 
انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية إسحاق النيسابوري ج؟ ص(141١)‏ رقم المسألة 
(507)ء المغنى جة ص (17977). 
(7) في ه: والمؤخر. 
(5) في ب: وقبضها. 
(5) في باء ه: وتبرى. 
(7) ذكرهما ابن قدامة في المغني ج؛ ص )17717١(‏ فقال: «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب » 
ولاآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما لم يصحء وبهذا قال الليث» والشافعي. 
وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه. لأن الذمة الحاضرة كالدين الخاضرء ولذلك 
جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين. ولنا أنه بيع دين بدين» ولا يجوز ذلك بالإجماع». 
. وسيأتي ذكر القول بالجواز منسوباً لمالك وأبي حنيفة في ص(159-5714). 
2372 في ه: برت . ١‏ 
(8) في ه: بخلاف. 
(9) في ب: يشتغل. 
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وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين» ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول . ظ 
ااا ارق ار قتي عير سا ارا ب 
يبق على هذا دين [ولا على هذا دين]”" فأي محذور في هذا؟ . ْ 0 
بهذا غير من أن وما" كل والختناستهيا بإعطاءناطلية )قم ااستهاء 5 ظ 
على الآخرء فإن في هذا ضرراً”" على هذا وعلى هذاء [وتضييع]”" ما لهما لو 
كان معهمامايوفيان” ,ف ل ل 
فإ الشارع تحكيم]"" لاإيخزم ما ينفع ولا يضر. ار 
1 يض الجا ماين لماه بطق الال ل 
لفظه الم يقصدهء كر اعاديت اله قو إينوا. الك عم اك 
١‏ و 000 د وس الوه “م ا م 0 0 


)2.02 00 
(؟) فيب : يأمن. 
( في مس:: ضرر. 
(1) سقط مْن: ب» سء هء ولعل ما أثبته يناسب السياق. 
(0) في ه: مايوفيا. : 
000 عطي اباس 0010 هش 000 
0) نصه : عن أبي حنيفة؛ عن عمرو بن شعيب» عن أببه؛ عن جدء : ألارسول الل 46 نهى عن . 
بيع وشرط». 
ومحن أخرجه : | 
ابن في الأوسط كما في نصب الراية جد 110 من حديت عبد لذن يوب امقرها. ش 
عن محمد بن سليمان الذهليء » عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي حنيفة به. 0 ا 
_الخطابي في معالم السئن,» وهو بهامش سنن أبي داود د 
نت نا 
وأورده: ٍ 
البغوي في شرح ألسنة جد / صس1410١)»‏ عند شرحه لديث أبي هريرة تى لواف 6 
عن ييعتين في ببعة. . (اعدكودوودال اراح قلي الات ون ااا ْ 
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ونقل بعضهم «أنه نهى عن قفيز الملحان 


22 


7 ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة . 


- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جة؟ ص(2)177 والفتاوى الكبرى جة 
ص (74)» وقال معلقاً عليه : #يُروى في حكاية عن أبي حنيفة » وابن أبي ليلى» وشريك» ذكره 
جماعة من المصنفين في الفقه» ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره 
من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف, وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. 

وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفغة في المبيع ؤنحوهء كاشتراط 
كون العبد كاتباً أو صانعاً» أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأّض ونحو ذلك شرط صحيح؟. 
العامة 
في بيع . . . الحديث»» وقال: #وقد استغربه النووي» وابن أبي الفوارس». 

لاني فى متسل الاساويت المعيقة والرضوعة 2 ص (149) حديث رقم (491): 
وقال: «لا أصل له؟» واكتفى في التعليق عليه بكلام شبخ الإسلام ابن نيمية السابق . 

وقد نقل الزيلعي في نصب الراية جة ص(8١).»‏ عن ابن القطان أنه قال: «وعلته ضعف 
أبي حنيفة في الحديث؟ . 

ومعناه: أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. 

والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه؛ ويختلف مقداره في البلادء وفي المعجم الوسيط : أنه 
يعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ومن الأرض : قد رٌ مائة وأربعة 
وأربعين ذراعاً. وجمعه أقفزة وقفزان. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرج؛ ص(40)؛ مختار الصحاح ص(047): لسان 
العرب ج١١‏ ص(50660).» القاموس المحيط ص(١77).»‏ المعجم الوسيط جا ص(١761)‏ . 
وتمن أخرجه : 

- الدارقطي فيصن +1 عن(11)+ .من طريق وكيع«اوعبيد الاين منوندى قالا: دلي 
سفيان» عن هشام أبي كليب؛ عن ابن أبي نعم البجلي؛ عن أبي سعيد الخدري قال : : انّهِي عن 
عسب الفحل» ٠‏ زاد عبيد الله : «وعن قفيز الطحان» . 

-البيهقي في الستن الكبرى» في كتاب البيوعء باب النهي عن عسب الفحل جه 
ص (774) عن الدارقطني من طريق وكيع. وعبتداه بن مرسئ 95 حنخنابيفيات» عن 
هشام أبي كليب ٠‏ عن ابن أبي نعم البجلي؛ عن أبي سعيد الخدري قال : انّهِي عن علسب 
الفحل»» زاد عبيد الله: «وعن قفيز الطحان» . 

هكذا روياه بالبناء للمجهول؛ ولم يذكر فيه رسول الله يلٍ . وقال البيهقي عقبه: «ورواه ابن 
المبارك» عن سفيان؛ كما رواه عبيد الله وقال: «نهي». 
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وكذلك قال إسحاق الحنظلي عن وكيع : قر نوسي القطروا دعا الاي 
عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال : انَهَى رسول الله . . . فذكره» . 7 ' 
وفيما ذكره البيهقتي أن لفظ ابن المبارك تُهِي» عن التجهول اق نظرء ققد أخرججه الطحجاوي ْ 
في مشكل الآثار ج١‏ صن(7 )٠‏ من طريق الحسن ببن عييسى بن سرجس مولى أبن المبارك» ‏ 
ولعيم يرن ختجاد قال سد ا 3 
«نَهَى رسول الله وله . . ْ 
25 200000008 
المبارك . ثم إن إسناد الحديث عندي صحيح » » فإن رجاله ثقات رجال الشيخين» غيز هشام هذاء : 
وهو هشام بن كليب أبو كليب» :ارده لتحي في تسزاناااختداليية بر( ارق 


الترجمة (58 ؟2)945 هذا الحديث» وقال : لهذا منكر» وراويه لا يعرّف». 


وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل جة ص(18) رقم الترجمة ١(‏ ودوك عن 
عبد الله بن أحمد قال : #سألت أبِي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري؟ فقال : : اثقة» 
وأورده ابن حبان في الثتيات ج/ا ص(518) وذكر أنه من أهل الكوفة». ش 1 ْ 
وقد صحح الحديث الحافظ غبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى ج؟ ص (5174- 
0» فإنه ذكره من طريق الدارقطني» وسكت عليه» مشيراً به إلى صحته» كما نص عليه في1 
مقدمتهء وقد أورده بلفظ «انهى رسول الله. اابروة لاط اوماعا بزل عل الدا رتسي ٠.‏ 
باللفظ امبني للمجهول كما عرفت . وا 
أما تعقب ابن القطان له فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير جة 5330 تبان لم ينه 
إلا بلفظ البناء لما لم يُسم فاعله» وبآن فيه هشاما أبا كليب لا يعرف . فقد قال الألباني في إرواء, 
الغليل جه ص(597): ,«الجمواب عن الأول وإناويط الفا الت للبطر عه الستاري 
موصولاً» والبيهقي مرسلاً كما تقدم. 0 
وأم المواب عن الآخره فهو أنه قد عرفه من رئقهء وهو لإمام أحمد؛ وان أي حام: ثم 
حبان1. ١‏ ْ “نه 
والحديث صححه الألبئي أيضافي صحيح الجامع الصغير ج ص (1178) حديث رقم 54500) . : 
أما شيخ الإسلام ابن تينمية» فبالإضافة إلى ما قاله هنا عن الشطر الثاني من الحديث بأنه' 
موضوع» فقد قال في مجموع الفتاوى ج ٠ ١‏ ص(117) : «هذا الحديث باظل لا أضل له . 
وليس هو في شيء من كنبب الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن: 
بها طنحان يطحن بالأجرة» ولا خباز يخبز بالأجرة. وأيضاً: فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد - 
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وقد يفهمون من كلامه معنى عاماً يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء 
لم يحرمها الله ورسوله؛ كما يفضي [مثئل]”"" ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم 
الأعيان وتنجيسها. 

هداق وخ فيةاعلى الأمةيشرمون فده من الا ان والعقرو و الأعيالن 

و يحرمون شيئا من 
لم يحرمها الشارع . وقد ظن كثير من الناس أنه حرمهاء ثم إما[أن]”" يستحلوها 
بنوع من الحيلء أو يقولون”" بألسنتهم هي حرام؛ وعملهم وعمل الناس 
بخلافه» أو يلزمون» ويلزمون أحياناً ما فيه ضرر عظيم . 


# # # 





- النبي وي مكيال يسمى القفيز» وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق. وضرب عليهم 
الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبي يَلِِ . وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام 
النبي وَلِدٍ ٠‏ وإنما هو من كلام بعض العراقيين. . .2 . 

)١(‏ سقط من: س. 

(؟) سقط من:اه. 

() فيه: ويقولون. 
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قدئبت في الصحاخ» بل تواتر [عنه ]أنه نهى عن ببع الطعام جبتى. 
يقبة 0 : وقال: امن أبتا ع 99 , طعاماً فلا يبعه!؟؟ حتى يستوفيه00" . وكانوا يتبايعون. 


الطعام صبرة©؛ فنهوا بأن يبنيعوه " في موضعه حتى ينقلوه؛ / كما روا 


).2 الحديث رواه عن عبد الله بن عمر بوتي اليد بلفظهء وبلفظ امن بساع اما فلايعه. 


حتى يقبضه! : 


- ماري لام نيف كاعر باب الكيل على البائع ولمعطي ج؟ ص 0013 ' 
رادها يذكر رابج العام والجكرة» وباجديع الطحام فيل أن ينين ؛ 2 ١‏ 


.)77؟(١ص‎ 


-مسلم في صحيحه » في كتاب الببوع» باب بطلان المبيع قبل القبض ب ! صدءة1ا 1 


الأحاديث (71) ا ل لشف" 


)0032 الصبرَة : هي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض» يقال: اه شتريت الشيء 


صبرة». .أي : بلا وزن ولاكيل . 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ج١‏ ونا 2302 رقع 


ص (77506)؛ لسان العرب جلا 00 


27 أفي سن )ا ها: بأن يبيعونه: 
00 في ب : : كما روى. ش 


0 00 


رحالهم؟. 


(546) تفسير آيات أشكنت 





واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي؛ ثم في تعميمه وتخصيصه» وإذا 
خص باذا يخص؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟ . 


فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين» لأنه قبل القبض من ضمان 


البائع» فإذا باعه صار مضموناً على البائع الثاني وهو المشتري» فإذا تلف قبل 
القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» والمشتري ‏ وهو البائع الثاني - 
للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو أكثر . 


وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة”" » والشافعي'". وتنازعوا 


1 | 4()90) 
في العقار'” 0 


000 


زفق 


زشف 


240) 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: من جهة 


وقد رواه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوعء باب ما يُذكر في بيع الطعام والجُكرة ج" 
ص(؟7): وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله؛ والأدب 
في ذلك ».ص(57) . 

وممن رواه أيضاً: 

مسلم في صحيحه. في كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج؟ ص(50١١1-‏ 
الأ حاديث : لل لال 

مثل : محمد بن الحسن» وزفر. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص(١477)»‏ الهداية شرح بداية المبتدي ج7” ص(05): 
بداية الملجتهد ونهاية المقتتصد ج؟ ص(1 »)١14‏ اللباب في الجمع بين السئة والكتاب ج؟ 
ص(لا6582657). 

انظر: معرفة السئن والآثار ج48 ص(/7١٠)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقنتصد ج؟ ص(14١)2»‏ 
المغني ج4؛ ص(719): مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج؟ ص(18) . 

العقار: كل ملك ثابت له أصلء فيشمل الضيعة؛ والنخل» والأرض» ونحو ذلك» وقد خصه 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج” ص(771): مختار الصحاح ص(140): لسان 
العرب جة ص(7١7)»‏ المعجم الوسيط ج؟ ص(516). 

فأبو حديفة وأبو يوسف اشترطا القبض في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا ننتقل ولا تحول من 
الدور والعقار» فعلى هذا يكون كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلا المبيعات التي لا - 
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مع الوصفء 0" 


البائع » هنا خلاف السنة الثابتة» فقد قال بن عدر: ٠‏ «مضت السئة اك 


مرت سي 


الصفقة حيا"' مجموعاً فضمانه على المشتري»9. 
تن إن الشترني قد ملكه وزيادته له احرج بالسدانا 0 , 


> تنتقل ولاتحول. ااا امون )ةلتق سلمة اقرع رف 11 
قال النوري» وهو مرو عن جابر بن عبد اللهء وابن عباس» فعلى هذا : ل 
ضمان البائع حتى يقبضه المشتري . : 
انظر : الهداية شرح بدايةالمبتدي جد صى 02657 بداية المجنهد ونهاية المقتصد ج؟ ص (4 0014 . 
المغني ج4 مكاح عباصا حو أرب الاك جد جد و11 ْ 

)000( في باء سس : : حباً. ٍ : : 1 

00( أخرجه البخاري في صخيحه عن ابن عمر تعليقاً» لكات ابو بإبا نان قا 1 ا 
فوضعه عند الببائع» أوصات قبل أن يُبض ج؟ ص (57) بلفظ ار ع0 
مجموعاً فهو من المبتاع؟ ٠.‏ د ان 
وقد وصله الدارقطنني في سننه جد" ص (07 +86) حنيث رفم 40116 من طرق الأوزاصي» . 
عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» ولفظه بادك لف جره 
فهو من مال المبتاع». ْ 
ومعثاه :عادر قد رن : لم يتغير عن حالته فهو من المشتري . انظر 3 
الباري بشرح صحيح البخاري ج؟ ص(07) . ١‏ 

(0) الخراج :هو الغلة والكراه: ومعناء أن البيع إذا كان له دل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو 
ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها. » أو ماشية فتتجهاء أو : 
دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمه, ثم وجد به عيبأء فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما إنتفع ؛ 
اانه ار مكايا بن سد الج رالمقه اكانك زي انان نهر وي تورجب ليكوت 
الخراج له . انظر : سبل السلام شزح بلوغ المرام للصنعاتي جد ص(ه 6 ال 

04 ورد حديث بهذا اللفظ من طريق ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة؛ عن جائشة 
رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله وك :. «الخراج بالضمان؟ . 
ومن أخرجه: ْ 


(/541") تفسير آيات أشكنت 





فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه . لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه . 

فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه» وإما لكونه لم 
يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد فيكون من ضمان البائع . 

وأما منع التأثير: فهب أنه يتوالى فيه الضمانان» فأي محذور في هذا حتى يكون 
موجباً للنهي؟ ولو اشتراه مائة واحد من واحد رجع كل واحد على الآخر بما قبضه 
إياه من الشمن ولو ظهر المبيع مستحقّاً لرجعوا بذلك. وفي الشقص المشفوع”© لو 
تبايعه عشرة» ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد بما أعطاه. 

ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف, إما لكون الشرع جعل 
[مثله]”"» مقتضياً للحكم» وإمالمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف, فإن 
لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياًء كان الوصف طردياً عديم التأثير. 


-أحمد في مسنده جا ص(49: .)١11١‏ 
- أبو داود في سننهء في كتاب البيوع؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً ج7٠‏ 
ص (1/77- 9 /1/7) حديث رقم (7008) . 
- الترمذي في سننهء في كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيباً 
جا ص(07) حديث رقم ))١186(‏ وقال: «حديث حسن صحيحء وقد روي من غير هذا 
الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم؟. 
-ابن الجارود في كتاب المنتقى ص( 17 7) . 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(559١):‏ #رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد 
هذا؛ وثقه ابن وضاح. وابن حبان» وقال البخاري: «فيه نظر»» وقال الحافظ في التقريب : 
«مقبول4 والخلاصة أن الحديث حسن على رأي الألباني . 

)١(‏ الشقص: هو القطعة من الأرض. والطائفة من الشيء. 
والشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الثاني جا ص(117١).؛‏ المقنع مع الإنصاف ج 
ص(١56).‏ 

(؟) سقط من: ب. 
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(00) 


زف 
فرق 


آخ ون قالوا١:‏ الم بالطعام لشرفه. كما اختص بها بالك 


وقماا: :اهو مختم ا مني اهيل الالزرة . وقيل : أوالعدد: أو ! 
الذرع0”9, ؛ لكونه ل يديخل فين ضمان المشنتري حت يقد بذلك» وهو يعوة إلى . 
توالي الضمانين. ْ 


وفك الا ران قرع افو ملعي احم ررم 
ولقائل أن يقول" : ثقانهى عن ذلك لأنامببع قبل القبض غرر””1 


وهو قزل مالك» وأحمداين حنبل؛ وقد نقل عن أحمد أنه قال : إن المطعوم 0000 
قبضه سواء كان مكيلاً أو موزوتء أو لم يكن». . قال ابن قدامة : نا في ان اللا لي 
لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه». وقد قال ابن عبد البر: «الأصح عن أخمد بن خنبل ! 
أن الذي يمنع من ببعه قبل قبضه هر الإعلعام» وذلك لآن البي فك نهى عن بيع السام قسبل : 


قيضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه» . 


وكال مالك : «ما عدا المطعغوم يجوز بيعه قبل القبض» . 


وذكر اين حجر أن ان اذ مال إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتح باتفاقهمٍ على أن من . 
العو جد تاصق دل ار امك جد رمال 0 0 : وتعبقب | 


انظر : الكافي في فقه أهل المدينةالمالكي ص (816): طرعالبة النخري كه مولد: 3 | 


بداية المجتهد ج7 ص(1414١).‏ المغني ج؛ ص(8١2)75‏ نت ا 
قريب : الزرع . ش ْ 
روي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب» وسععدين ان ناف وقترف الي دارا 


كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه» وماليس نمكيل ولا موزون يجوز ببعه : 


ا . وهو ظاهر كلام الخرقي؛ وأحمد بن جنبل . وقد قال 
بهذا ابن حبيب» وعبد العزيز بن أب بى سلمة» » وربيعة. وزادوا مع.الكيل والوزن: العددء عا 


صاحب الإقناع : الذرع بالإضافة إلى الكيل» والوزن» والعدد. 


ْ انظر: شرح السنة للبغوني ج 8 ص (8 ٠‏ بداية المجتهد ج؟ ص(؛ 4 ١‏ .16 الفني با 8 


2 
التق 


ص(179)؛ الإقناع مع كشاف القناع ج؟ ص (41؟7)؛ الإتصاف ج؛ ص( 5 ا 
في ب.: والقائل يقول. ْ | 5 0 
جاء في كاب العقود لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمذ حامد الفقي ص (14؟): بتاانضه: 


«الغررٌ : قد قيل في معناة جردا نيت ماي وللويد ندحةة أر لساري أسرو»وقيل” ما 


ودين العامة والعطات . 


١7” 


(5:04) ا تفسير آيات أشكلت 
9292920 252252525222259 سس ال 0_0 
يسلمه البائع وقد لا يسلمه؛ لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون 
الربح له وهذا واقع كثير»ء/ يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر"'' قد ارتفع سعى | 
في رد المبيع إما بجحده» وإما باحتيال في الفسخء » بأن يطلب فيه عيباً ويدعي عيباً 





أو غروراً. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيراً منهم يندم على المبيع» وكثيراً ما يكون 
لارتفاع السعر'"» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده؛ وإلا فإذا تمكن 
من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيراً '* ما يفضي إلى ندم البائع فيكون قد باع 
ما ليس عنده» ويحصل الضرر للمشتري الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من 
قبضهء فيحال بينه وبينه» وهذا من بيع الغررء وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه 
له» فإنه لا يُطمع أن يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حَق فيه لغير الوارث . 

وعلى هذا فالاقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة” كما فال مالك "اع 


' وغيره» لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية والشركة . 





- ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود بالعقد» وبين أن يعطب 
فلا يحصل المقصود بالعقد. 
وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول» فإن الغرر من التغرير» والمغرر بالشيء: المخاطرء 
والمخاطر : المتردد بين السلامة والعطبء» وهذا هو الذي خفيت عاقبته» فهذا كله يعود إلى 
سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له؟. 

. في ب: : البيع‎ )١( 

زم في ب ! يبتغي . 

() في ب : ارتفاع السعر. 

(4) في ب: كثيره وفي ها : فكثيراً . 

(5) التولية: بيع جميع المبيع بمثل ثمنه» والشركة: بيع بعضه بقسطه من ثمنه . 
انظر : المغني جة ص(177). 

(1) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ))77١(‏ بداية المجتهد ج؟ ص(475١)»‏ المغني ج؛ 
ص ("2)177 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج7 ص(60١).‏ ْ 


تفسيرآيات أشكلت ْ : 1 (5050)! 





أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام»”" ' »وروي [عنه” " أنه نهى عن بيع مباالم ! 
يقحيض” ". ولا ريب أن الضرريقع/ في الطعام أكثر: ويقع أيضاً في غيره؛ فلا | 
بي نايل انتري دس سبع إن كنا ستبجونا مار الدقدري كالضبيرة مق .' 


عه قرو 


ار ل اممو ربد رك ولاق عتاين لا 


ع مه 
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م 


لفظه : فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كل : م باع طادا ايج . 


يقبضه؛ . قال ابن عباس ؛ اير شيء بمنزلة الطعام؟ .' 
ومن رواه: 


والمخاري و سحيب في كنا اليو . باب بيع الطعام قبل أن يقبض » ؛ بع ماليس ماك ظ 


0 ص(59), 


دمشلع فى صحيجة » في كتاب الببوع. ل تك عونا صرلةه11): 
الحديثان (9 7 +07 0 


الترمذي في سئنه » في كثاب البيوع» اب ما جاء في كرهية يع العام حنى يسحوفيه بز | 


د 


كران سجرف ملع اباي ل ص(59 ”) رواية مسعرء فق عية الللق و مره عن 


طاوس» عن ابن عباس : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) . 


وروى البخاري في صحيحه. في كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام وَالُكرة لجام. ٍ 


ص(١3)‏ عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله كك نهى أن ي: يبنيغ الرجل 
طعاماً حتى يستوفيه ا : كيف ذاك؟ قال : فك هراهم بدراهم: والطماء 
مُرجأ». : 

قال ابن حجر في المرجع السابق :وقول طاوس: ٠‏ قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال : ذاك 
دراهم بد, زاهم والطعام مرجنأ» معناه : : أنه استفهم عن سبب هذا النهي » فأجابه ابن عباس بأنه إذا 
باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم . 1 
ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم” قال طاومن : قلت لابن عباس : 
لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ». أي : فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً 
ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام؛ » ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضهاء 
والطعام في يد البانع ؛ لكا بج مالا دار م8 شين كارا وعلى هذا الطتسير وا ريض 
الي لطبا ابرلالاك لالجا عباس : لااأحسب كل شيء إلا مثله». ا 


)561١(‏ تفسيرآيات أشكلت 
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الطعام» وقد يكون مضموناً على البائع ويجوز بيعه كالتمر إذا بدا صلاحه ولم 
يتم » موسو م و والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي27 7" وغيره» وهي أصح الطرق . فالصبرة من الطعام 
قرا ممه لوغ مدق شتات الري > انق كائرا الهو عر جمها حت 
ينقلوها». والنمر” على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع حتى يكمل 
صلاحه» لأن المشتري لم يتمكن من جذاذه 0 , 

ومع هذا فالصحيح أنه يجوز بيعه» لأن قبضه غير ممكن إلا بالتخلية» وقد 
حلي بينه وبينه؛ كالعقار إذا خلي بينه وبينه . وكمال الصلاح إلى الله [تعالى]”" لا 
إلى الناس» ولأنه في هذه ا حالة كالمتفعة في الإجارة قبضت من وجه دون وجهء 








)١(‏ في سء ه: غير ملازم. 

(؟) هوالعلامة شيخ الحنابلة» أب بوالقاسم» عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحتبلي » 
صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل . كان من كبار العلماء . قال القاضي 
أبو يعلى : «كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب 
الصحابة» فأودع كتبه دارا فاحترقت الدار» . 
والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . توفي سنة 14ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج١١‏ ص(1707174) رقم الترجمة (05177): طبقات الحنابلة 
ج؟ ص(118-7/5) رقم الترجمة (2308» اللباب في تهذيب الأنساب جا ص(1170). 

(*) انظر: مختصر الخرقي مع شرحه «المغني» ج؛ ص(15١75.‏ 17117 1514 57171710). 

(4) في س: وقدء وفي ها فقد. 

)2 سبق تخريجه فى ص(110-5711). 

() في ب: والتمر. 

(0) في ب : جداده. 

2 الجذاذ والجداد : كلاهما يأتي بمعنى القطع. » يقال : جددت الشيء 1 بالضم جداً : قطعته. 
وجِد الدخل يجذه جِذا أي : صرمه» والصرم: القطع . 
انظر: لسان العرب ج؟ ص(١1١27‏ 714): وجلا ص(777). 

(9) سقط من: ب س 


تفسيرآيات أشكلت . 1 01 0 0 0 00 
١‏ قبضت العين» وما معو يع افع كذلك هنا خلي بين وبينه بحيث لو أراد ا 
ش المشترى إن يأخذء! "حرم ”" وَبلح © كان له ذلك . ش 
اوليسنةالهية" و وغيرها كالبيع: فإنه لانريح هناك فييجوز فيه وما ملك أبغير ' 
ش وساي مداو اس ل دوي جه 
شرعية» نهذ هاء اذ اعم 7 5 








4# 4 * 
20020 في ها: د أن يا 
هرق الحصرم : : اشم قبل افج ء + كما بيطاي علي ول العنت ولا ال السب مادام نعم 


انظر : السان العرب ج8 صن ل"؟ ٠‏ القاموس المحيط ص(4114١).‏ 
)4( البح : بين الخقلال والبسرء لأن أول التمر طلع» ثم خلال» ثم بلح شل فم طية ذم 

. يقال: أبلح النخل: أي صار ما عليه بلحاً. ٠.‏ 

انظر: لسعم راد للدي ص( الامو لحي 

ص(507/7). : 3 
)60 في ها: وليس في الهبة . 


تفسير آيات أشكلت ش 200 





والربا”" البين الذي لاريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحدء وكذلك 
قال الإمام أحمد لما سثل عن الريا الذي لا شك فيه» فقال: «مثل ربا الجاهلية : 
يقول له عند محل الأجل : تقضي أو تربي؟ فإن قضاه وإلا زاده في الأجل» وزاده 
الآخر في الدين»”" . 

فإذا بيغ دراهم معينة أو في الذمة بأكشر منها إلى أجل. فهذا من الربا 
العاصر”” المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضرر محض بالمحتاج» وزيادة 
المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس» فإن المعاوضة ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يشتري السلعة ليتتفع بها بالأكل والشرب واللباس والركوب 
والسكنى» فهذا هو البيع الذي أحله الله» ولابد منه لأهل الأرض . 

والثاني : التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح» وهذه التجارة التي أحلها الله بقوله تعالى: « إِلَدان 
سر 2 ا 60 يي 
كحورب در دعن تَراضٍ م: فنك ذا » فإن المشتر ي من صاحب التجارة يعلم 
أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثلاً كان مائة وقد باعها بمائة وعشرة أو أقل أو 





)١(‏ في ه: وأما الربا. 

(؟) سبق التعليق على قول الإمام أحمد في ص (/098-5919). 

(*) العَاصرٌ: الممنوع» وكل شيء منعته فقد عصرته . 
انظر : لسان العرب ج 4 ص (778)» القاموس المحيط ص (057). 

(5) سورة النساء. الآبة: 29ء ونصها: « يكايّهَ أل ءَامَنُوأ لاتأكلوا أنالم يكم 
ليلل لكان تكرت _تحدرءعَن راض مَنَكُمْوَلَانَقتلواأنشسك إِنَلَهكانَيَكُمْبَحِيمًا 4 . 


أكون 


لوعة 


أكثر» ولهذا يطلب المشتري من الاجر إخباره برأس 1 
لاح ل عر كاري راطا ماكر سوا ادن 


وهبت لهء أو نحو ذلك”" . 1 
وقدائيك قن العبسدم : الأ نوا عدوا لعجو 1 141 

يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها»”" , لأن [هذا]”" المشتري تاجر؟ إفنا' 

اشتراها ليربح فيها ٠‏ فلا”» بد أن يعمل فيها عمل التأجرء من نقلها من مكان إلى ظ 





ا كات احم اويح راي للممرء وإنا اصتري جما ون ' مفنرقا”” , 
ونحوذلك. ش : 


مذ ششراه باه في مكانها برح من غير أن يعمل فها شيع فليس هذ ظ 


بتاجر» وإن كانت صارت ضمانه بتخلية البائع بينه 
ظ في بائع بينه وبينها . 


فليس كل مضمون / بباح ربحه]*" ٠‏ ولكن مالس ممضمون لا باح ريحة. ْ 
فإن النبي وَكْةِ انهى عن تر ال وه ْ 





ش للك في ب : ولحو ذللة. 


2 سبق تخريجه في ص 144 04 


200 في ب س: ا 


١‏ 4 في ه: ولا. 


07 في كن ود 


7) في س : مفرق. 
)مم سقط من ها 


له نص الحاديث: «عن عمرو بن شعي قال : حدثني | أبي » عن أبيه» عتو م عد ابن عمرر 


أن رسول الله قي قال: ١‏ + الا يحا لى سلف وبيعء ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن, ا د 
عدك:. : أ 1 : 
و ارم : 1 0 . 
أب داو في سنه» في كثاب الببوع والإجارات» باب في الرجل يبع اليبس عندهج ”صن ل . 


تفسيرآيات أشكلت (566) 
93 4 2ل22 ا 


ضامن للمبيع» ولا يحل له ربحه ولاتماؤه» بل ذلك للمشتري» وكذلك المشتري 
برل رعرع صر ردي رواليك للم 

وقوله يكل : «من ابتاع طعاماً فلا بيعه(١‏ ' حتى يستوفيه)! '' هو نهي للتاجر الذي 
يشتري الطعام» ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه وإن كان معيناً 
مضموناً عليه بالتعيين» وابن عمر [رضي الله عنهما]”" روى هذا ء وروى 


ه91 ) 





قال ابن عمر : «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً”؟ مجموعاً فهو من ضمان 
الغ + ع وهذا احتج به مالك وأحمد وغيرهما: نهنا كان مضع 0 ولم 
يمنعه البائع فهو يكون”") مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه”"” 


وروى ابن عمر (أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في 





- (1/6-19/359ل9) حديث رقم (070014. 
- أبن ماجمة في سننهء في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح مالم 
يضمن ج 7 ص (/7/78-1/77) حديث رقم (7188). 
- الترمذي في سننهء في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ج ؟ ص 
(5755- 07*5) حديث رقم (171714)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح" . 
والحديث حَسسّنه أيضاً الألباني في إرواء الغليل جه ص )١57(‏ حديث رقم (100). 

)١(‏ في بء س : فلا يببعه. 

.)1114( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(9) سقط من: بء سن . 

(4) يقصد أنه روى أن ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من ضمان المشتري» وروى أنهم كانوا 
يُضْرَبُون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها . 

لم ا : ْ 

)30( الحديث سبق تخريجه في ص (145). 

61 في س : متعيئاً . 

(8) في بء ه: كان. 

(9) انظر: المغني ج؛ ص .)518-57١7(‏ 


010) : ظ تفسيزآيات أشكلت ١‏ . 
ْ ظ 


٠‏ موضعها حتى ينقلوها"”" ' وإذا وإذا اشبترى الصبرة جزافاً دخلت في ضمانه أيضاء . ظ 
ومتى خلي بينه وبينها كانت مضمونة على المشتري, لكن نهي أن يبيعوهافي. 
موضعهاء وقد قال ابن عباس : «لا أحسب”) كل شيء إلا بمنزلة الطعام)”" . . 
وفي السان: : أنه نهى عن بيع مالم يقسبض”؛ '» وهذا خطاب للتسجار فإنهم إذا. 
اشتروا شيئاً باعوه بربح» فلا يبيعوه حتى يقبضوه . ٠‏ ل / 

وأيضاً: : فإذا باعوه قبل القبغس بربح ففد يندم" البائع» أو يستقيل :أو ينم 
و ل عاو لجسي سر وير 
. إلا بتقلها إلى رحالهم . ٠‏ وأما غير التاجر فإنه إنماايشتري الشيء ء ليتتفع بهء لا يشتر 
للتجارة» وانادال ينا بم أن يه لم يقصد أن يمه ترح زان تعن للك ووو 
تاجرء والنهي إنما كان لمن يربح في السلعة, وهو التاجر في أحد القولين. 00> 
ظ وليذاجحة” مالك" فيه الشركة والتولية”" قبل القبض» فإنه لا ربح فيه بل . | 
هو يبيعه بثل النمن كأخدذ الشفيع الشفعة بمثل الشمن» وكذلك جور بيعه من . ْ 
صاحبه بمثل الثمن قبل القبض . . وهذا هو الصحيح؛ فإن النهي إنما كان للتاجر ١‏ ' 
الذي بريح» فلا بيع بريح حتى يصير في حوزته ويعمل فيها عملآسن اعمال 
. التجارة : اها الو مكلةاحره كالا شري في بار رمع في ار 55 
وإما حبسها إلى وقت آخر. 


00 الحديث سبق تخريجه في ص (41: -540). 








ره في ب : لاحسب. 

(9) سبق تخريجه في ص ( 6 
04 سبق تخريجه في ص ( 0 
(6) في بااه: ندم. 

000 سبق توثيق قوله في ص 25190 . 
زف4 في ب: :. التولية : : 

)0 فى ب : : إما نقلها. 

(9) في ب: أخرى. 


تفسيرآيات أشكلت 31 





سس اس سس ب سس سو و عو 1111 


وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عملء وأما''' مجرد التخلية في المنقول 


فليس فيها عمل» وهل تكون” التخلية قبضاً في المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد. 
دا هيا الل ؛ كقول أبي 4 


د ا ا ولاتبع ماليس عندك:”” . قال 


الترمذي: «احديث صحيح]! . 


ولما سأله ابن عمر أنهم [كانوا]9" يبيعون بالبقيع”*) 5 بالذهب ويقبضود 





00310 
فم 
فرق 
2 


)0( 
0ه 
0300 
)60 
0 


في س : فأما . 

فى باء ه: يكون. 

5 س: أحدهما. 

نقل الميموني لفظين يدلان على أن التخلية قبض . 

فقال : قال لي أحمد في البيع والشراء: هو حيث كان له وملكه فقد قبضهء فظاهر هذا أنه إذا لم 
يميز ونحلي بينه وبينه فقد حصل القبض . 

اع ا يي" : كيف التسليم إليه؟ فقال: كيف تسلم 
الشمرة ة في رؤوس النخل إذا لم يخل بينه وبينه؟ فهو تسليم» وهذا ضريع في آن التخلية قبفى؛ 
وكذلك شل متحمدين اليسن بن هارون : إذا اث شترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» قيضه : كبله . 

ومعنى قوله : يكتاله : يميزه بالكيل من مال البائع » ولم يعتبر النقل . 

أما الرواية الشانية : فهي أن التخلية لا تكون قبضاًء فقد نقل الأثرم: إذا اشترى صبرة فلا يبعها 
حتى ينقلهاء فظاهر هذا أن التخلية لا تكون قبضاً» وأن القبض هو النقل . 

انظر : الروايتين والوجهين ج ١‏ ص (777)» المغني ج 4 ص (770): الإنصاف ج؛ ص 
(0ل/اغ). 


انظر : المغنى ج غ ص (770)» حاشية ابن عابدين ج 4 ص (514-5448). 

الحديث سبق تخريجه في ص (4 18 198) , 

سقط من: بساء س. 

في ب : البقيع . 

البقيع : المكان المنسع من الأرض» ولا يسم بقيعاً إلا وفيه شجرء أو أضرلها» والزلةبالشيع 


في حديث ابن عمر : : بقيع الغرقد» فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة . : ودوق: 
النقيع بالنون» وهو موضع قريب من المديئة يستنقع فيه الماء» أي : يجتمع» وقد رجح النووي - 


٠ | | 00 0 )568(‏ تفسيرآيات أشكلت | 
010002 


الورق ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب» فقال : دلابأس كاد سروم 








- لشفو مقرل باد لور ارو . والغرقد: 55 
انظر: : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص )١55(‏ »و جاه ص (م ٠‏ معجم البلدان ' 
جا ص( وجاه ص (758)» تهذيب الأسماء واللغات -القسم الثاني ج١‏ ص 
ل ل 0 1 

الترمذي ج؛ ص (1147). ١‏ 

(1) نص الحديث: عن حمادابن سلمة» ٠‏ عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عمر» ْ 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقنيع ؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخل الدنانيز» ١‏ 
آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه» فأتيت رسول الله يكل وهو في بيت حفصة؛ فقلت : 
يارسول الله رويدك أسألكء إني أبيع الإبل بالبقيع» ٠‏ فأييع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأنيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فقال رسول الله 5 : 
لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفرقا وبينكما شيء.. 1 ا 
وممن أخرجه : ش 0 

د |عمداي مه اس زمره -0"4844)., ١‏ 
- أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في اقتضاء ٠‏ الذهب من الوق جص | 
(:6ة -121) حديث رقم (7704), وهذا لفظه . : : ْ 

- ابن ماجة في سئنه » بنجؤه » في كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق. والورق : 
من الذهب ج 7 ص ( ) حديث رقم (1777). 1 ْ٠‏ 
الترمذي في سننهء بنحؤي ؛ في كاب البيوع» باب ما جاء : في الصف ج 8 ص 49640 
حديث رقم (11417). ْ ا 

- النسائي في سننه ‏ مختصراً في كاب ابوج باب أذ البق من اذهب دلا 6150 
حديث رقم (01). : 
- ابن الجارود في المنتقى صن (191؟) حديث رقم (100). 1 

- الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج ؟ ص ( لل افد 

- ابن حزم في المحلى ج 8 ضٍ (007). 

- البيهقي في السنن الكبرى:في كتاب البيوع » باب اقتضاء + الذهب من الوق جدة ع (84]): 
وباب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة ص (18*) . 0 
كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن حماد بن سلمة» اموس خرن ع سه اوس / 
ش عزابن ريه 


تفسير آيات أشكلت (509) 








٠ . 0020 9 000 00 ١ 3 2 1 

فلم يجوز بيع الدين تمن هو عليه بربح» فإنه ربح فيما لم يضمر: فإنهلم 

فأخذ الربح بإزاء نفعه؛ فلم يأكل أموال الناس بالباطل . ولهذا لما قال تعالى : 

ا 0 00 سخ إلى سدم يس مسرل ع ءلم وسعه رسو 

« يتأيها أ ستءامنوأ لاتأكلوا أموالكم يبدحكم بالبنطل إلا أن تكوت 

سس كس ال ا ا سح بي 09 

تجمدرة عن تراضٍ نكم 2374 . 

- وهذا الحديث ضعّفه الترمذي بقوله: «هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» . 
وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! . 
وقال البيهقي : «تفر برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر» . 
شعبة) . 
وقال الحافظ في التقريب ج ١‏ ص (777) رقم الترجمة (019): «صدوق» وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطرية» وقد تغير بآخره» فكان رمما يلقن؟. 
الحديث» وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سكل شعبة عن حديث سماك هذا؛ 
فقال: سمعت أيوب» عن نافع » عن ابن عمر » ولم يرفعه. وحدثنا قتادة» عن سعيذ بن 
المسيب» عن ابن عمرء ولم يرفعه . وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالمء عن ابن عمر» 
ولم يرفعه . ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه» . 
وقال الألباني في إرواء الغليل ج ه ص (19/7) حديث رقم (1717) » عن هذا الحديث إنه 
ضعيفء ثم قال في ص (178-11/4): «ومما يقوي وقفهء أن أبا هاشم وهو الرماني 
الواسطي» وهو ثقة_قد تابع سماكاً عليه؛ ولكنه خالفه في متنه» فقال: عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر : «أنه كان لا يرى بأساً «يعني» في قبض الدراهم من الدنائير» والدنانير من 
الدراهم". أخرجه النسائي في سئنه» في كتاب البيوع, باب أخذ الورق من الذهبء والذهب 
من الورق ج لاص (585؟). 
قلت والكلام للألباني -: وهذا إسناد حسن . وقد تابع حماداً إسرائيل بن يونس» عن سماك 
به . أخرجه أحمد في مسنده ج ؟ ص ١ 1١1(‏ 12)1815.ه. 

8 : 0 7 7 2 2261 ءوء 000101 07 2 
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1١ س‎ 


(95) 5 تفسيرآيات أشكلت| . 


وهذا استثناء منقطع'"" '"' » فإن ربح التجارة ليس أكلاً بالباطل» .بل بسو 
وهو نفع التاجر للناس» فإذا” "' كان له دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا" 
الربح بالباطل؟ إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً.. 0 

وما جور النبي يل اقتضاء الذهب من الررق» رد قيض لنت تبسر بين 
أن الشمن دين في الذمة لم يقبض» دل على جواز بيع الدين مهن هو عليه بالسلغرء. 
فجوز لاي سح انرو بوك ور اكير برعا عراسين 
في إحدى7) الروايتين”" ا على تفصيل له”" , ش ْ 











012١ 07‏ الاستفناء ٠‏ امتقطع ل ا 


انظر: ؛ شرح إبن عقيل على القة بن مالك وبحاشيهالتوضيح والتكميل محمد تجار ج ١‏ ص 
(112), شرح شذور الذهب ص (556). : 
إف4 وهذا هو الاصح- كما يقول السمين الحلبي لوي 4 ْ 
الأحدهما: أن العجارة لم تتدرج في الأموال امأكولة باباطل حتى يُستنى عنهاء سواء فسيّرت/ 
الباطل بغير عوض؛ أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن المستثنى كون» والكون ليس مالأمن , 
الأموال. ش ْ 
وهناك قول آخر بأن هذا لاستثناء «متطا زان لاع اا ار 1 ا : لاثاكلوها' 
بسببء إلا أن تكون تجهارة» . . قال أبو البقاء: «وهذا ضعيفء لأنه قال : بالباطل» والتنجارة . 
ليست من جنس الباطل؟ ! ْ 524 
انظر ١‏ الا في عراب القوآ ١‏ صن (501)» لد الصون في علوم الكاب الكت ج15 ْ 
ص (371). ْ 


0 في ه: فإن.. 


(4) في ب: وهو. ْ 

(5) في ه: زيادة امع أن الشمن دين» قبل «فجوز» . 

() في بأء س» ه: أحد والصواب ما أثبته. ' 

0) انظر الزوايتين والوجنهين جب ١‏ ص (781): الإنصاف جه ص (111). قال المزداوي لزه : 
المذهب؛ وعليه أكثر الأصنحاب» . : 0 

(4) انظر كاي في فق أه لبن ص 110-)» بدي الجتهد بد ؟ ص 00 0 0 


تفسيرآيات أشكلت (31) 
اتات ااا لظيس الس ]ٌ] ] ]ء-ء]ءىلةدل 1 لشسشسشسشسُسسُسشس 00 

والذين قالوا لايجوز كأبي حنيفة”'©2. والشافعي'" » والمشهور عن أحمد عند 
أصحابه””" قالوا: لأنه”» بيع غير مقبوض» فلا / يجوز بيعه قبل القبضء وإن 
باعه من هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 

وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه من هو عليه بلا ربح جاز ذلك ؛ 
كما قاله مالك ”*' وغيره» وجو التولية فيه . 

وإذا كان أحمد ‏ في إحدى ”" الروايتين - يُجَوَز بيع [دين]”" السّلم من هو 
عليه بالسعر فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى . 

وابن عباس جوزه بالسعر. / وقال: «لا يربح مرتينظ. - 

كذلك يخرج [في]*) التولية والشركة إذ لا ربح هناك» وأي فرق بين دين 
السلم والشمن» وكلاهما عوض في الذمة؟» وقد جوز النبي يليه الاعتياض عنه 
ع يو < 

وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. 


والحديث يدل على الأصلين: على بيع الدين تمن هو عليه وإن كان عوضاً. 





)200 انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج 7 ص (7/8)) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ص 
:)5١6(‏ 1 

(؟) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (749- 0700 . 

(*) انظر : الإنصاف جه ص .)١١1(‏ 

(4) في ه: زيادة #إنه» قبل «لأنه» . 

() سبق توثيق قوله في ص (519), 

)03 في بء س : في أحد . 

(10) سقط من: نساء ه. 

(0) سقط من: ب. 

)9( انظر حديث ابن عمر في ذلك : ص (588-5617). 


١:٠١ هم‎ 


(؟55) ش 3 ٠‏ ْ تفسيرآيات أشكلت ' 
وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك سائر الديون” كبّدل”" القرض وغيره. : 0 
وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في موردهة" ؛ؤما, 
يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات.. اا 
من يجعل العلة توالي الضمانين : كأبي حنيفة» والشافعي! راسف 
قول” ٠‏ ويقولون إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض: فإذا باعها المشتري / 
صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول” , فتوالى الضمانإن. ْ 
وهذه علة ضعيفة » فإنه إذا تلف:انفسخ العقدان ورج كل واحد بثمنه.:. 





وأبو بخنيفة اسء ستثنى العقار”* لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا يقل . 


يتحول ولو باع الشقص المشفوع من شخص» ثم باعه من شخص [آخر ]7 ظ 
نان وإن أده ا [بالشفعة] ” انفسخت تلك العقود. وهذا بيه تؤالي [ 
ضمانات متعددة . 0 


ومالك وأحمد في رواية يخص النهي بالطعام لشرف!9 الكنإذاكاتت . 
الغلة الدريع من غير جار ف فجميع السلع”"" سواء. ا 
)١(‏ في س: الدين. 

. (؟) في سب:. كبذل. 

(1) فيا ه: موارده. 

25 سبق توثيق قولهما في ص (0+4. 

(5) انظر : المغني ج 4 ص (5319). 

(5) في ب: على الشراء الأول, - ' 
(0) فيجوز ز عنده أن يباع قبل القبضص ٠‏ وقد قال بهذا أبويوسف . انظر 5500 43 
00 مقط س1 ٠‏ 04 
(9) سقط من:ه. 

ْ . في ب : في روايته‎ )1١( 

.)158( سبق توثيق قولهما في ص‎ )1١( 

:170)قي سس > التلف: 


تفسير آيات أشكلت (*5و) 





وأحمد في المشهور عنه يقول : إن المعين يدل في ضمان المشتري بتمكنه من 
» ومع هذا يقول في إحدى الروايتين ‏ وهي التي 
اختارها الخرقي -: أنه لا يبيعه حتى ينقله'" . [فالقبض عنده قبضان: قبض ينقل 
الختجالة كشت يبيح البيع ؛ فالصبرة إذا لم ينقلها”” ]” هي من ضمانه لأنها 
معينة» ولا يربح فيها حتى ينقلها . 

من الشمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة'") 17 يجوز 
للمشتري أن يبيعها على الشجر ‏ في ظاهر مذهبه ‏ إذا خلي بينه وبينها . 

فهنا قبضان: قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 


وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي» وإن 


قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه 





00( انظر: المغنى ج 4 ص (7518-5117)» وانظر: ما سبق ص (598). 

(؟) قال ابن قدامة: «إذا اشترى الصيرة جزافاً لم يجز له بيعها حتى ينقلها. نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم؛ وعنه رواية أخرى أن له بيعها قبل نقلها. اختارها القاضي؛ وهو مذهب مالك» 
لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية فأشبه الثوب الحاضر». وقد اخختار الخرقي الرواية 
الأولى حيث قال: «ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها؛ . 
انظر: المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي ج 4 ص (7377). 

() في ب: إذا لم يفعلها 

(4) سقط من: ه. 

)2 في ب » س : وعلة. 

(7) الجائحة : كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح» والبردء والجرادء والعطش . 
انظر : المغنيى ج 4 ص 2)51١5(‏ الإنصاف ج د ص (5/ا-/71) , 

(0) وقد قال بهذا أكثر أهل المدينة. منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريء ومالك؛ وأبو عبيد» 
وجماعة من أهل الحديث. وبه قال الشافعي في القديم» وأحمد بن حنبل . وقد قضى بهذا عمر 
ابن عبد العزيز. 
انظر: لح نف فت 00137 التاق جد دز 0ن ختري ابعال وي ان 
..)1١١(‏ 


ب 637 


قير 0 0 البياعم | | تفسيرآيات أشكلت ' 








الي ا 150101101011111 ظ 


التي عليها [ثمرة]”" » ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من الانتفاع فهي من ظ 
ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو تمكن المشتري”” مسن 
الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل على التاجر بقبضها وحفظها + 
كما يحفظ التاجر سلعته. حي لب ناليم كلض مياجب بيه قنك 
قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي الألباب.. 0007 
ونهنذا شين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول تورات ل 
كما نقل عن ابن عباس وغييره' " . وقد روي أن الييهود لما أراد النبي كلل . 
إجلاءهي' من المدينة قالوا : إن انا فيو عانقا : «يعجلونها لكم, ا ْ 
ابسعض»”" , وهذا لأن ضاحب المال هنا لم يربح كنما إذا قال : أجعلالماثة بماثة . 
وعشرين إلى سنة» بل نقص ماله لأجل تعجيل القبض ار ظ 


ش سقط عن ذمته ولوا امتصر الع + الدين» لا بيع الندين . يك : 
الحوالة" . ٠‏ لأنها | إيفاء . ْ ا 


ونهذا 0 ير مالك» 557 لذكائع يعي زوه علوي لق لواب را 6لا ظ 


(45 سقط من بي اسن 


فم في ب : للمشتري . 


زفية سبق توثيق قول ابن عباس وغيره في ص (5). 

(4) في سا ه: : إجلاهم . 1 

(5) في س: ديون. 

020 انيت سيق تر دان نيل 01 

(0) الحوالة لغة ١‏ الغل رما هن ع من ذه ادن إلى ةلفان عام: 1 
انظر ا ا ا ل ل لي 4 
شرح الكتاب ج ؟ ص (170)» كشاف القناع عن متن الإقناع ج 7 ص (85 -05815. 


ذم انظر ول 0 ع لد 


58 1 آيات أشكل- 20 








وأبو حنيفة”" » وغيرهما بيع الدين السّاقط بالساقط ؛ إذا كان لهذا على هذا 
دراهم, لاعن عن فقال: أسقط هذا [بهذا]'"' . فهذا يجوز في أظهر 
القولين» فإن النبي يَلِِ لم ينهه عن [بيع] '" الدين بالدين» ولكن روي "أنه نهى 
عن بيع الكالئ بالكالئ»”* مع ضعف الحديث؛ لكن بيع المؤخر بالمؤخر مثل: أن 
يسلم شيئاً مؤخراً” في الذمة في شيء في الذمة» لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل 
منهما شغل ذمته يما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما . 

والمقصود بالبيع النفعء فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا 
قال: أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئاًء فإن هذه 
المعاملة ليس فيها منفعة. بل مضرة. هذا يطلب هذا بالحنطة» وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه 
بهء وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط» فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له . 

وكذلك إذا قال: «عَجَلٍ لي وأضع عنك؟. فالمعجل برئت ذمته بإقباض 
البعض فأب رأة من الباقي» وهذا منفعةٍ [له] ”' بخلاف ما إذا زيد عليه في”" الدين 
فذاك يضره*) . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض» وكل منهما انتفع . وهنا 


4 المغني ج‎ :)5١١( انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ج ”7 ص (84)., بداية المجتهد ج ؟ ص‎ )١( 
.)١9711( ص‎ 

(؟) سقط من: ه. 

قرف سقط من : ب. 

(5) .الحديث سبق تخريجه في ص (/5719) . 

)2( في ه: مؤخر. 

(5) سقط من: با ه. 

3721( لماعو 

(4) في ه: يضروه. 


١4١ هص‎ 


اتححفة وح اد 0ه 1 تفسيرآيات أشكلت أ 





الول صار حانا: إل سا "الب محل أن ينيع ور إى اسل اع 
معسجلة . فإنه”) هنا أجل ”" عليه ما لم يكن مؤجلاً فشغل ذمته بغير منفعة» وهذا, 
ل" ل ا 


000 


الك 


فى عيض اك9" ت عنا نه 00600 ١‏ من استطاع أن 


. ينفع أخاه فليفعل)”"© , وقال اسن بالرقى"' ''© مالم يكن شركأو37" , 


0) 


في ه: بل ساقط . 
فى ه: فإن . 

في سن : أجله. 
في ه: ضرراً. 


في باء ه: ١‏ وحكم. 


 .اقرلا‎ : في باء سن » ها‎ ٠ 


الرقى : جمع رقية ) حفن لكر اق ليها ماي لان عالق والما: 0 1 
الآفات. انظر االقياية عرقت اخديك ولاج اسن (80)ء لجان لخر تاجيه بن 
2180 -554). : 
الرقى المنهي عنها هي : الوق التي فيها دعاء غير لله تعالئ والاسنغاثة به ونحؤ ذلك كالرقى : 
بأسماء'الملائكة والأنبياء والجسن ل ع ل ل د 
به وحده لاشريك له؛ فليست شركاء بل ولا ممنوعة . 8 

قال الخطابي : نال لسو مهرما كاد تور لاك عرولا لك ادا ولع ان : 
يدخله سحر أو كفر» فأما إذا كان مفهوم المعنى» وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستخب". ا 
انظر : معالم السنن للخطابي ج 4 ص »)5١7(‏ تيسير العزيز ابعيد في شرح كتاب التوحيد, 

ص (150)) فتح الممجيد شرح كتاب التوحيد ص (115).: : 
نض الحديث : عن جاب رضي الله عنه قال. : كان لي خخال يقي من العقرب . اداه 
يي عن الرقى . قال: فأتاه فقال :يا رسول الله إنك نهنيت عن لقي + ونا أرقي من الععرب 3 
فقال : «من استطاع منكم أن:يتفع أخاه فليفعل».. ّْ 
-أخرجه مسلم في صجيح في كاب السلام باستحاب لوقب م الم الل وش 
والنظرة ج ” ص (11/17) حديث رقم (217. 5 


)٠ )‏ في ب سءاه: بالرقاء؛ وما أثبته من كتب الحديث . ١‏ 
)١١(‏ نص الحديث : عن عوف بن مالك الأشجعي . قال : كنا رقي في الججاهالية ٠‏ فقلنا: 


تفسير آيات أشكلت (559) 








وأكل المال بالباطل إضرار وظلم» وذلك نوعان: رباء وميسر”" . والقسرآن 
حرم هذا وهذا”" . فالربا فيه زيادة قبض بلا معنى» والميسر فيه أخذ المال على 
باطل ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة . 

فهذان نوعان مباحان: اشتراء'" السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها بقصد 
الربح فيها'”' » وكلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. ش 

والشالث: الربا: وهو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله© ع بسكن 
بالباطل . مثل ماثة بمائة وعشرين إلى أجل » وهذا بين في النّمّاء في الجنس» وهو 
متفق على تحريمه في النقدين» وفي الصنف الربوي”" كالأعيان الستة؛ لا يبيع 


- يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رقاكم.'لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك؛ . 
وممن أخرجه:. 
مسلم في صحيحه. في كتاب السلام» باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك ج ١‏ ص 
(1/7190) حديث رقم (311). 
- أبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى ج 4 ص (114) حديث رقم 
كحم ). 

)١(‏ الميسر: هو القمار. يقال: يسرته إذا قمرته» واشتتاقه من اليسرء لأنه أخذ مال الشخص بيسر 
وسهولة من غير كد ولا تعب» أو من اليسارء لأنه سلب يساره. 
انظر : تفسير مجاهد بن جبر ص (777)» تفسير الطبري محقق ج 4 ص (1"17- 03077 نزهة 
القلوب في تفسير غريب القرآن ص (797): الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (4)177, لسان 
العرب ج ١6‏ ص (118). 

(1) جاء تحري الخمر والميسر في قوله تعالى : « ياي لدينَءاموأإشَا تاصاب ولاه رجش 
خْمرِوالْميِر وَيَصِدَدْ عن وَ َو نِلصَلروَفَهِ لدم مُندَُونَ © . [ سورة المائدة: الآيتان: .]41-4٠‏ 

(9*) في ه: اشترى. 

(1) في سء» ه: يقصد فيها الربح . 

(6) في سن : مقابله . 

)5( في ه: الربا. 


اسم 


5 


(54ة) ا تفسير آيات أشكلت. 








عطاك هيا ال أجل ولا شيغيراء ولاراء ولأ ويناء ولا ملحا" . : 


ل 0 فإذا 


أقرض”” مايكال وما يوزن وشرظ أكثر منه؛ الايجوز ذلك باتفاكهم ١‏ 


ولو أفرضة نايوون كالفظة) والكتان» والحديد» وغيره» وشرظ أكثر؛ 1 


يجز بالاتفاق . وكذلك لو أقرضه مايكال ولا يؤكل ل 6 :. 


والأشنان”"' . وغير ذلك » وشرط أكثر / [منه]" ؛ ا ل 


200 
زفق 
قرف 


20: 


(ه) 


00 


(37 


000 


انظر : حدديث عبادة بن الصادت في ذلك صل 00 051 


في ه: : فإذا فقرض : 
نان ين تحامة فى المت نينا ل و4 : «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغي 
خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على الا لي سا 
على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . 0 
السدر : شجر النبق» واحدتها سدرة . وهونوعان . الأول و ولايصلح 
ورقه للغسول» والعرب تسميه : الضال . والثاني يتن علق الماه وشعرء البق بتفكهنية » وورقه 
غسول. : ٠‏ 3 ا 
انظر : مختار الصحاخ ص (191), لسان العرب ج + ص 1150)» اناوس اللحيط ص 


(570)» المعجم الوسيط ج ١‏ ص (4317) . 


لطم ؟ بقع اناه وكصرها فوع من ارباعات قنل يذ ار أن فتاوهو كير للقي 

انظر مختار الصحاح مص (141)» لسان العرب بغ صى( 01517 العجم الوسيط ج١١‏ ص 
(550). ا : 4 
الأشنان» والإشنان اعموس الفطيلة اتراية ينبت في الأرض الرملية؛ يستعمل هوأر 


ااه في غسل الثياب والأيدي. 


انظر : لسان العرب ج ١‏ ص (191)؛ المعجم الوسيط ج ١‏ ص (15). 
سقط من: ب). س٠ ١‏ 

انظر في هذه الفقرة والتي قبلها ؛ الكافي في فقه أهل الدينة ص 088 المهذب في فقه ْ 
الإمام الشافعي ج ١‏ صن (5 رركا كيد روا افيد عن (171 انر 
من 7 ل خرف ٠‏ حاشية ابن غابدين ج 0 ص ١76(‏ تل 1). 





وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوع" الربا: 


التفاضل والتَّسَاء لم يجز ذلك؛ وإن كان لا يجري”" فيه ربا الفضل؛ فإنهم 


متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة. 


وإن قيل”" : [ليس]!؟ فيه ”" ربا الفضل . فيجب أن يكون إذا"؟ قال: 


بعتك هذا الرطل”" برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيل” بكيلين إلى 
شهر» لم يجز. وهذا مذهب مالك”) وأحمد [في]”'' رواية"") 2 لأنه لو جاز 
ذلك لجاز أن يجعل ذلك قرضاً بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد”"'' لا بالألفاظ . 


2000 
زفق 
2 
2 
)2 
زفق 
270 


0) 


2) 


في بء سء ه: نوعان» والصواب ما أثبته. 

في ب. ه: لا يجزي. 

في هل: زيادة «له» بعد «وإن قيل؟ . 

سقط من :ه. 

في ب : فيها. 

في د ها أو. 

الرطل ‏ بكسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان» والكسر أجود وهو: معيار يوزن به ويكال» 
وغالب استعماله في الوزن» ومقداره يختلف باختلاف البلاد. قال النووي: اومن أهم ما 
ينبغي أن يعرف ضبط رطل نغداد» فإنه يترتب عليه أحكام كثيرة في الزكاة والكفارات وغيرهما 
تماهو معروف, وهو مائثة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء فإنه تسعون مثقالاء 
وكل مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم». 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الثاني ج ١‏ ص (177): لسان العرب ججمة ص 
(778). المعجم الوسيط ج ١‏ ص (707). 


.الكيل: ما يكال به من حديد أو خشب أو نحوهما. 


انظر: لسان العرب ج ١7‏ ص .)5١”(‏ المعجم الوسيط ج ؟ ص (8508). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص .)١17١(‏ المغنى ج : ص .)١79(‏ 


)٠١(‏ سقط من: باء 


119 )انظره القت سج سن 13 
)١0(‏ في س : بالمقصاد. 


ب ره 


0/ه .)5‏ 1 1 , ش تفسير آيات أشكلت 0 


لفان : أقرضتك هذا الرطل على أن ترد” ' زطلين» لم يجزاسنواء أجل ١‏ 
ل ل 
عل أن للا سود لأن هذا هو معنى القرضن بزيادة!؟ . : ْ 

وكل قرضن ب زياد بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهوالربا الذي بيجمع فيه 
الفضل والنّساءء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل » فهذا الذي لاا ريب في ! 
تحريمه» وإن احتال عليه بي حيلة كانت الوك لمارا ابام 
منها إلى أجل فهو ربا. ١‏ : 1 

ولهذا قال ابن عباس - وهو لا يحرم زبا الفضل يدا بيدا” َ قْتالٍ ١‏ لإا 


اد كر اللا لا ليو ا 





فتلك دراهم بدراهم0) واستقمت بمعنى : “قرميت الربس تم اديه ع 


)١(‏ فيه: تزد. 

زفة في ه: فيجز . 

() سقطمن: بءه. ‏ ' 

(4) في ه: : زيادة "أو أطلقه وكان حالا فيج إذا قال قبل «بزيادة» . 

(6) وهذا هو المشهور عنه كمإسبق في ص (50). 

000 في ه: بيعت. 

0370 في ه: بيعت . 1 

م( اخرجه عبد الرزاق في مضه في كنات التيوغاء بات الريجل ينون : بع هذا بكذا فمازاد فلك» ؛ 
وكيف إن باعة بدين؟ ج 4 ص (117) أثر رقم ٠78(‏ 2). قال أخبرنا إبن عبينة؛ عن عمرو , 
ابن دينارء عن عطاء؛ عن ابن عباس . وذكره. ْ ْ 


5 وهذا في لغة أهل مكة» ٠‏ فإنهم يقولون : استقمت المتاع إذا قومته . 


ومعنى حديث ابن عباس : أ يدفع الرجل إلى الرجل ثري فيقومه مكل بثلاثي + ثم يقول : بعه ا 
بها ومازاد عليها فهو لك . فإن باعه نقداً بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخخذ الزيادة» وإذاباعه | . 
نسيئة بأكثر مما يبيعه نقد فالبيع مردودء ولا يجوز . ا : 
انظر ::النهاية في غريب اللحديث والأثر ج 4 ص )١70(‏ لسن العر بج ١1ص‏ 00017 . 


تفسيرآيات أشكلت (3/1) 





وابتاعها بأكثر إلى أجل » كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم . 

فإن قيل: فلو باع رطلاً” برطلين جازء ولا يجوز مثل هذا في القرض . 

[قيل: القرض]”" لا يكون قط '" مع تعجيل الوفاء» بل لابد فيه من تأخير 
الوفاء» وإلا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة» فإن هذا لا 
يفعله عاقل إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه . 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم © مقامها فلا تباع”” بمثلها”" إلا مع التأخيرء 
ولا تباع ''' بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة . والقرض إنما يجب فيه" المثل» 
فلا يبيع أحد رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل » هذا لا يفعله أحد عاقل» 
ولا يقع مثل هذا في القرض ؛ إذ "'' كان القرض لابد فيه من تأخير الإيفاء» وذلك 
واجب فيه_فى أحر0") قولى العلماء ‏ ولو أجله بأجل كمذهب مالك97, 
«(1) (03) 


220 في سح ه: رطل. 

(؟١)‏ سقط منزه. 

(6 في ه: زيادة امثل» قبل «قط» . 

(4) في بء ه: يقوم. 

(5) في بء ه: فلا يباع. 

(5) في ه: بثمنها . 

03200 في بء ه: ولا يبا . 

(4) في ه: أيا يحب فيه . 

(9) في سء ه: إذا. 

. في س: في إحدي‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص (708). المغني ج 4 ص (2701, الإنصاف جاه ص 
الس ٠‏ 

(١1)انظر:‏ الإنصاف ج ه ص (171). 

(1) جاء في كتاب الاخمتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسين الدمشفي ص - 


١57 


(11978) 1 | تفسيرآيات أشكلت ! 





ومن قال إن له المطالبة في الحال ولأكاجل قالوا: لأن هذا تبرع؛ والتيبرع: 
[لا يلزم إلا بالقبض]" م لا يلزم بالعقدء كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. . 
وهذا مذهب أبِي حنيفة'" . والشافعي'”" بواحيلاني إحدى الزواييق زان" 


أهل المدينة فعندهم يلزم بالعقد وعليه يدل نصوص الكتاب والسنة . 


رمن ترق اسبح على 0:1 [3 )دجنم ونا القع بواناء ون اتسين 
واحد حرم وإن لم يكن ما يجري فيه ربا الفضل وحذه؛ وهذه حجة مالك وأخمد. 
في إحدى الروايتين» وهو حجة على الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا. ١‏ 


.يجوزون بيع غير الربوي. كالموزون غير الشدين - بجنسه متفاضلاً» بحردوة 


ذلك بلفظ القرض . 


00 | 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقؤلون هذا في 


| .مواضع. دي أبو يعلى ‏ وغيبرهالسّلم لمات د 


,.)١95( >‏ مانصه انين الخال ماج تأجيه؛ سوا كان لدي قرضاً أ غير عرد 
نالكة ارح فى ميت اخماي.. 5 
000 سقط من : 7 الباء سس. : - 
(0) انظر الي سه مر( 4606 امحل نج م0841 الودال شرح بنارة بدي جا مل . 
) ع ل ل ا 
(9) انظر: المغني ج 4 ص (70.4)» المهذب في فقه الإمام الشافعي ١‏ ص (605). 0 
(4) روي عن الإمام أحمد أنه:قال: «القرض حالء وينبغي أن يفي بوعده' والرواية الأخرى أ لا شْ 
يحرم تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف : #وهو الصواب». 1 
انظر : المغني ج4 ص (0764+ العدة ترح العمدة ص (574). ا ين 
(455). الإنصاف ج ها اص (170), الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج 0 ص ( ع 
يي ع ا لس ا لا ْ 


(5) في ب: على أن ماذا. 
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السّلم”" » وكما [جَوَ] ”" أن يكون البذر”” من العامل؛ إذا كان بلفظ الإجارة 
دون لفظ المزارعة . 

وأبو محمد المقدسي”) عكس ذلك. فجِوَره بلفظ المزارعة دون 
الإجارة”" . وأبو الخطاب”" جَوَزه بلفظهما © ”2 » وهو الصواب»ء وعليه تدل 
نصوص أحمدء فإنه جَوَز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها"" , واحتج 
على ذلك بمزارعة النبي يكل لأهل خيير" . 7 


)١(‏ نقل المرداوي في الإنصاف جه ص (48) تجويز القاضي أبي يعلى وغيره السلم حالاً بلفظ 
البيع . 

زفف سقط من : ه. 

(*) في ه: التبذر. 

2( أبو محمد المقدسي : هو ابن قدامة صاحب المغني . وقد سبقت ترجمته في ص (711). 

(65) في ه: فجوز. 

(5) انظر: المغني جاه ص 259٠(‏ 097). 

(1) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» البغدادي الحنبلي . ولد سئة 
ه. له مصنفات كثيرة منها «الهداية» في الفقهء و«الخلاف الكبير» المسمى بالانتصار في 
المسائل الكبار» و«الخلاف الصغير؛ المسمى رؤوس الحنابلة» وغير ذلك . توفي سنة ١٠١هه.‏ 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص )171-١117(‏ رقم الترجمة (10)» 
شذرات الذهب ج 4 ص (539) . 

(8) أي: أنه جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ المزارعة والإجارة . 

(4) انظر: الهداية لأبي الخطاب ج ١‏ ص (1/9). 

(١)انظر:‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص .)77١(‏ المغني ج ه ص ».)65٠0(‏ الروايتين. 
والوجهين ج ١‏ ص (575). 

)١1(‏ وذلك فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله له عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع». 
وممن أخرجه : 
البخاري في صحيحه» في كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم 
يشترط السسّين في المزارعة ج 7 ص (14-74). 


باذ9ه 








ولو كان الحكم يخختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة؛ [وإما تصح هذه 
الحجة]”" إذا كان البذر من أهل جيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذرا ٠‏ 
فيها ؛لايبذررب الأرض» .ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص الكثيرة' . 


عن أحمد تدل على أنه جور المزارعة ببذر من العامل» كما ثبت في الصحيح:. 
أنه عاملهم على على أن يعمزوها من أموالهم'" 710" ٠‏ وحيت فكيف يجوز مياق 
فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ . ْ ْ 


ودل ذلك على أن الرواية التي |* ششرط فيها أن يكو البذر من المألك- 


قياساً على المضاربة -قالها©» موافقة لمن قال ذلك. وهي مخالفة الهذه السسنة! 
التي قاس عليها . وأحمد أصوله توجب اعتبار / لمقاصد والمعاني دون مجرد. 


اللفظ» كما يعتبرها مالك. بو حية الله -[وغير مالك]” بولا 


- مسلم في صحيحه» في كتاب امساقاة» باب الساقاة العامة جز اشر واي جاع 
)١1187(‏ حديث رقم (1).' 
- أبو ذاود في ستنهء ف سات التدوع والإنجاراتة: باب في المساقاة ج ص (148 نا 
حديث رقم '١8(‏ 04 , 

)١(‏ سقط من: ب. 


نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله شط ثمرها؟ : 
وبمن أخرجه: 
مسلم في صحيحه » في كتاب المساقاة» اب المساقاة والمعامة بجر اشر ايع جذامن 
(11410) حديث رقم (0). ٠‏ 
- أبو داود فى سننه » في كات البجوع والإجارات؛ باب في المساقاة جاص (/191) حديث! 
رقم (64 ل ١‏ : 
فر بحثت عن هذا النص في مظانه ولم أعثر 
(19) فيا ه: فإنها. 
الك سقظ امن هد 


5:0 ا تفسيرآيات أشكلت ! ١‏ : 


ش () لفظ الحديث : اعن عبد الله بن مر رضي الله عنهماء عن زول ال أله مق إلى يعو ير 


تفسير آيات أشكلت (6/ا>) 





وفقهاء2"9 الحديث”) »؛ وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل» وهو 


رعاية المقاصد في العقود . 


وأبو حنيفة يقول: الجنس ”" بانفراده يحرم [فيه]”© النّسّاء” » وهو الرواية 


الأخرى عن أحمد”) ؛ واختيار [الخرقي]”" 2 فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّساء 0 : 
والقرض حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. : 


'فف 


6 
قف 


لكن أبا حنيفة0) يقول: أنا لا ج200 القرض [إلا] ”" في المثليات77) بِ35 


في س » ه: فقهاء . 

فقهاء الحديث: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» والشافعي. انظر: مجموعة الرسائل 
والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ص (791) . 

الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعاً» كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
انظر : الإنصاف جاه ص (19). 

سقط من : با ه. 

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج 7 ص (2737) المغني ج 4 ص (20151» اللباب في شرح 
الكتاب ج ١‏ ص (078): حاشية ابن عابدين ج 0 ص (2)117-187 شرح السنة للبغوي ج 8 


ص (914). 
انظر: المغني ج 4 ص 2)١71(‏ الإنصاف جاه ص (17): شرح السنة للسبغوي جم ص 
(2/4. 


بياض في جميع النسخ: ب» س» ه. ولعل ما أثبته هو المراد حيث إن هذه الرواية هي اخحتيار 
الخرقي . انظر: الروايتين والوجهين ج ١‏ ص (715)) الإنصاف جاه ص (17). 

في ب . ه: نصاً. 

في باء س» ه: أبو حنيفة» والصواب ما أثبته . 


(١)فيه:‏ لا أجوز. 
(١١)سقطمن:‏ باءه. 


(17) في ه: المثلثات. 


أجيزه إلاافي المكيل والموزون'' '. ومالك ليس عنده ربا الفضل» بل فيها دبا ْ ظ 
النساء”" » فهذا يجيب” 'عن القرض . ْ 

لكن الأكثرون يجوزون :قرف المتوان ا 
در را 0 ': فقد ثبت أتعذ الحيوان بمثله مع التأخيزء وذلك ' 
مبطل لقول من يقول ل الرااعييي انارو اا 1 


(كل0) 00 ْ ٠_تضيرآيات‏ أدلت | 








لكن أبا حنيفة : حنيفة" لا يجوز قرض غير المكيل والموزوث» فلا ينجوز بعير. 
0 إلى أجل . لا قرضاًولابيعا". وأحمد يجوزه قرضاً بخلاف 


)١(‏ انظر :التي مو زه 86)ل لجأل انول سوس اسوال: ل - 0101 الكتاباع 
شرحه اللباب ج 7 ص (797) . ا 

(؟) انظر: الموطأء كتاب ابرع بابديع لتخا ونيد وما أشيههم ايوز ب عن (510). 

(19) في ها: يجب . : 

(4) ومما يدل على أن النبي كر ا ا 
مولى رسول الله يك  »‏ أنه قال : استسلاف رسول الله بَكرأء فجاءته إبل من الصدقة . قال .. 
أبووائع : فأمرني رسول الله يك أن أقضي الرجل بكره . فقلت ل 
خياراً ربَاعياً . فتقال رسول الله كن : وأعطه إيأه. فإن خيار الناس أحمتهم قضاءة. : 

ش #وعن أخرسة: : 
مسلم في صحيحه»؛ ني كتاب المساقاة؛ باب من استسيلف شيا فقضى خي رجه ب ؟ ص ' 
(؟11١)‏ حديث رقم(18١).‏ : : 
مالك في الموطأ في كتاب البيوع» بابو يدررضن للقت شرا 0 حدية رقع 
(84). وهذا لفظه. : 

(0) في ه: بعيراً. 

)١(‏ في باء س: : أبوحنيفة» والصواب ما أنبته. 

(0) سقط من ه. ْ ٍ ين 

(8) انظر: : لني ب 4 ص (0769: لباب في المع ين الس والكتاب جد صن (975)» حاشية. 
اوعد 0 207 1 أ 


تفسير آيات أشكلت 200 


]1 ش وهل" الواجب في الادلة لجنس أو القيمة"» ؟ على وجهين» 
والمسى هوا لسرم" .زلا يتجررمييما في [لدد © الززايات 81" لان ابيع 
2 فيه الأجل» وأما )5( القرض فإنه0) بذل المنفعة بلا عر ض» ولهذا 010 


يجوز فيه التأجيل عنده'"" . 








)2000 انظر : الفروع ج 4 ص .)7١7(‏ 

(0) سقط من: باءاه. 

(*) في باء ه: وهو. 

)2 في ه: في رد. 

(6) في ب : والقيمة. 

(7) فيجب رد الئل في المكيل والموزون؛ لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى» فإن أعوزه 
المثل فعليه قيمته حين أعوزهء لأنها حينئذ ثبتت في الذمة . 
وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة - لأنها من ذوات القيمة على الصحيح من المذهب» وما سوى 
ذلك من المذروع» والمعدودء والحيوان» ونحوهء وجهان. . أحدهما: ترد القيمة» والثاني: 
يرد المثل» والثاني هو ظاهر كلام ابن قدامة في العمدة. 
انظر: العدة شرح العمدة ص (1778 0779 المغني ج 4 ص (/2617 0798-7 الإنصاف ج ه 
ص :.2١714(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم جده ص (1747)» 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج 7 ص (715). 

4 في س : في أحد. 

(4) في ه: الزوايتين. 

(9) في ب: أما. 

. في سء ه: فإن القرض‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: ناا ه. 

(17) روي عن الإمام أحمد أنه قال: «القرض حال» وينسغي أن يفي بوعده». وقيل : لايحرم 
تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف : وهو الصواب . 
انظر: العدة شرح العمدة ص (775)» إعلام الموقعين ج 7 ص (407). الإنصاف جاه ص 
(3)» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم جاه ص (*١4)؛‏ كشاف القناع ج ا ص (5317), 
المغني ج 4 ص (57614) . 


23/80 ) ل ! تفسير آيات أشكلت | ' 








وكذلك أبو حنيفة لا يُجَور التأجيل في القرض ١"‏ » فإنة إذا جاز التأجيل فيه 
كان معنى بيع الشيء بجنسه تسا » وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة”' '» وأحمدفي: 
1 رواية) : بل كلما يجب وفاء9» ' القرض وحده يحرم ريا النّسّاء©» وحده. ١‏ 1 


.والشافعي! ليزوا سهد فق ورا -» ومن وافقهما يُجَوَرُون في غير - 
الشيء الرنوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالاً وإلى أجل » متمائلاً ومتفاضلاً» | 
0 ا الوك ؛ فإنه إذا جاز معاوضصة ش 


وإ را ايشرفهه سيراي رط بعيرين» قال 005 ١‏ 
ول نا يشعرظ ديعى -الحلول. أو التأجيل» ؛ بخلاف القترض الساها 
فرق]”"» فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معين» فلا ش 


() انظرة العلل حا ل 001 قبا قرم مو التي ا را لباب في شرح 
الكتاب ج 7 ص (77)» حاشية ابن عابدين ج ه ص »)١717(‏ المغني ج 4 ص (7914) .. 00 

(1) انظر: المغني ج 4 ص (171)» الهداية شرح بداية المبتدي ج ص (57)» اللباب في شرح ٠‏ 
الكتاب ج 7 ص (078): حاشية شية او ا بر سك ْ 
070 1 : اع 

(7) انظر : لغني جة ص (111)» الإنصاف جه ص (6)» شرح السنة 8 صن (001. . 


(4) في ه: الوفاء. 


(4) في ه: : بالنّسّام .' : 2 

(5) انظر : الغني ج؛ ص (1171)» بداية الجتهد ونهاي القتصد ج ‏ ص (156. -0154» شرع 
السنة جة ص (74) . ْ ْ 7 

0) انظر ؛ الفتي ج 4 ص (171) الإنصاف جه ص (67-1)» الروض الربع مع حاشية ابن | 
قاسم ج 4 ص (071) :كشاف القناع عن متن الإقناع ج ل ص (5714) . ٍْ 

(4) في ه: أو يشترط. 

(9) في ب: : قال يعني بعير البعيرين» وفي هد: قال بعني بعير ببعير . 

0 ٠)في‏ ه! فرق. 


تفسيرآيات أشكلت (19/4>) 





يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض . 

فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك» وأحمد في رواية'" : أنه إذا جمع النوعان 
حرم» فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم يجزء كما لا يجوز مثل ذلك 
في القرضء وإن تباعدت / المقاصد ففيه نزاع . 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنَّسَّاء حرم [بالإجماعء مما فيه ربا 
الفضل]”" » وفي غير ذلك”" عند أكثر العلماء» [وأما إذا لم يكن إلا النّسّاء فقط 
في غير الربوي؛ فهذا يباح عند أكثر العلماء]”'' . كالبعير بالبعيرين إلى أجل . 


.)139( سبق توثيق قولهما في ص‎ )١( 
إفرق في ه: زيادة: (والنساء حرم» قبل «وفي غير ذلك».‎ 
سقط من: ه.‎ 2 


سر 
- 


٠ » 01 )80(‏ ظ تفسير آيات أشكلت ' 





فصل 


55000 باقن نان لتقن ولك 20 
47 وانن مسعود. ومعاوية أنه لاربا إلا في التّساء”" » كما ثبت في الحديث . 


الصحيح عن أسامة عن النبي كَل أنه قال: «لا ربا إلا في النسيةة ”" . وبإزاء هؤلاء , 
يعن الأخرين )الذي قال : إنه يجري في كل مال”"؛ وهذا خلاف إجماع ُ 


السلف» ولا معنى فيه . يحكى [هذا] 2 عن أبي طاهر الرياشي 0 
وقالت طائفة : إندرب ) يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهوده) قنول 0 
قتادة؛ وداود” “ وأصيجحابه 7" :وان عقيل كد "رجح في آخرنعمره- في . 


,) 604 /( سبق توثيق أقوالهم في صْ‎ )١ 

فق الحديث سبق تخريجه في ص (099). 

ف قاد 

هق سقط من : ه000 

(5) في س: رسام زيب ار أبي طاهر الرياسي . 

زف لم أقف على ترجمته . ْ 

(0) في بء سن إنما. 

(4) في ه: وهي . ش 

)4( عند بر حل لال 2 سلينمان: الملقب ب «الظاهري»؛ أحد الأئمة / 
المجتهدين في الإسلام . تنسب إليه الطائفة الظاهرية» سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتتاب ١‏ 
والسنةء وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس . وكان داود أول من جهر بهذا القولء وهو | 
أصبهاني الأصل» ومولده بالكوفة . سكن بغداد وتوفي بها سنة ٠/ااه.‏ ( 1 
انظر ترجمته في : تاريخ يغداد 4م ص(775 -10) رقم الترجمة 4190 4)» وفيات الأعيان ' 
ج 7ض (191-75056) راقم الترجمة (5757). د 0 
الترجمة (/891). ْ 3 

)٠١ )‏ سبق توثيق أقوالهم في ص ( لكل 

()فيب : وقد. 


تفسيرآيات أشكلت (41د) 
2 و 

كتابه فى الخلاف _هذا”'" » وضعف ماعللت به الأصناف الستة كلهاء / وقد 
بَسَط القول عليه» وبَيّن أنه إنما حرم لسد الذريعة فقط . كما قال يَككِ : «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين / فإني أخاف عليكم الرّمّاءه”" . 

فربا النسيئة حرم لما فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد 
الذريعة . 

فأقرب الأقوال قول من قال: لا يحرم إلا في المطعوم المماثل المكيل 
وا موزون. وهوقول سَعيدِ بن المسيب» والشافعي”*'" في قول» وأحمد في أحد 
الروايات»: اختارها أبو محمد" » ومذهب مالك قريب من ذلك" » بل هو 
أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة وفي اعتبار المقاصد, لكنه بالغ في سد الذريعة ؛ 
حتى حَرمها مع صحة [القصد]؟"! ورجحان المصلحة . . وأحمد يوافقه على بطلان 
1 الخيل» » وعلى سد الذرائع » إلا إذا ترجحت المصلحة» وهذا أعدل00) 
[الأقوال]9" . 


والفرق بين الحيل وسد الذرائع 01 الحتيلة ون مع قصدا"" 





.)1١١( سبق توثيق قوله في ص‎ )١( 

22 في بٍء ه: الرباء وفي س: الرماء والصواب ما أثبته في النص كما أوضحت ذلك عند 
تخريجي للحديث في ص .)5١01-5٠50(‏ 

إفرة في ه: المطيل . 

(4) في ب: والثاني. 

(5) أبو محمد: هوابن قدامة صاحب المغني. 

(7) سبق توثيق أقوالهم في ص (117-511). 

(/) سقط من:اه. 

(8) في ب: عدل. 

(9) سقط من: ناا ه. 

)٠١(‏ في س: لأن. 

)١1١(‏ في ه: أن الحيل يكون. 

)١7(‏ في ه: مع القصد. 


١:8 


ممم ١‏ 0 ل« ل قورت انك 


صاحبها ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يمنع" من قصده الفاسد. وأما | 





. سد الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي”" ذلك إلى الحيلة‎ ٠ 


والشارع قد سد الذرائع في مواضع. كما بسطت [ذلك]0© في كتاب (بيان 1 


1 الدليل على بطلان التحليل)”'' » لكن يشترط الابنوت مسلضةر اين‎ ٠ 
فيكون النمي عم فيه مقسلة ولس فيه مضلحة راجبحة» قأما إذا كان فيط مضلئءة ا‎ 


١‏ راجحة كان ذلك مباخا» فإن هذة المصلحة راجحة على ما قد يخاف من المفسدة» 
3 2-7 يجوز وز النظر إلى الأجنبية [للخطبة]”2 لرجحان المصلحة”", وإن دكت 
ام سو أ ويجوز لحان 


زرف في ه: : أن ممتنع . 

زفة في ه: : أن يفض . 

(”) سقط من: باءاه. أ 

ارق هذا الكتاب يقع في )7١10(‏ صفحة, وهو طبع ضمن افشارى الكبرى ليع السلا 
1 أبن تيمية + ض (0 -2070. 

(9) في س: تفوت . 

0 سقط من : س , 

1) - سبق وأن ذكرت ما يدل على جواز ذلك في ص (114) . 





0م( دنايدل على عدم جواز نظ الرجل إلى ال لحني عه لير اجة: من الوا لكرج قله ش 


تعالى في سورة النور: الآية: «٠‏ ل إلنؤييى واي ن لمرو تنظ رهز و 
١‏ د لِك نك ناه سر َريمَايدٌ مل يَصَنَعُونَ 4 . 
4( وليل ذلك ما جاء في حديك ابن لمر رضي الدعنهيسا “أن البي 0 : الانسافر ارا قو 
أيام إلا مع ذي محرم». 1 ا 
وممن رواة: 
- البخاري في صحيحه ١‏ في كناب تقصير الصلاة؛ اننا وك يقد الملواية + ص ده 
الفط الها ' 
مسالم في صحيحه» في كتاب الحج؛ اب سف الع محر إلى يج وطير بج ان 
ا ش 


تفسيرآيات أشكلت ام 








المصلحة كسفر عائشة مع صفوان بن المعتطل” لما كانت وحدهاء وكان”" 





درق معه خيرا ”" من أن تبقى ضائعة 2 
)١(‏ هوصفوان بن المْحَطل» أبوعمر السّلمي» ثم الذكواني» المذكور بالبراءة من الإفك . اختلف في 


فق 
قرف 
ادق 


وفاته فقيل توفي سنة 4 اه. وقيل سنة /0ه, وقيل سنة ١1ه.‏ 

قال الذهبي : «فهذا تباين كثير في تاريخ موتهء فالظاهر أنهما اثنان» . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ؟ ص »)١81-180(‏ سير أعلام النبلاء 
ج؟ ص (000-040) رقم الترجمة :.)١١160(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص -١44(‏ 
6) رقم الترجمة (1089). 

في ه: فكان. 

في ه: خير . 

سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل له قصة طويلة روتها عائشة؛ وحاصلها: أنها 
خرجت مع رسول الله يك في إحدى غزواته» فلما قفلوا راجعين إلى المدينة ودنوا منها بعد 
الانتهاء من الغزوة جلسوا للارتياح من عناء السفرء وبعد ذلك آذن رسول الله ل بالرحيل» أما 
عائشة ة فقد فقدت عقداً لها وذهبت تبحث عنه . 

ورحل الجيش ولم يعلم عنهاء فلما رجعت لم تيد أحداً وجلست في مكانها ظنا منها أن القوم 
سيفقدونها فيرجعون إليهاء ولكن لم يأت إليها أحد إلا صفوان بن المعطل كان وراء الجيش» 
فبينما هو يمشي إذا رأى سواد إنسان نائم» فأتى إليه فإذا هي عائشة» وكان يراها قبل اسجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه» فأناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة» حتى إذا أتيا إلى 
الجيش هلك في شأنها من هلك فرموها بالإفك» وقد أنزل الله براءتها في مسورة النور. 
الأيات: .)5١-1١1١(‏ 

وممن أخرج هذه القصة مطولة : 

البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج ٠‏ ص 
.)1١188-1١64(‏ 

مسلم في صحيحه. في كتاب الشتوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ج ؟ ص 
(1790-5119؟) حديث رقم (05). 

أحمد في مسنده ج ص .)191-١19414(‏ 


(586") ْ ْ د ا تفسيرآيات أشكلت : 


: : : ير أب [ 
ْ وكذلك هجرتها بلا محرم: كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبى ي معيط” بلا 


ْ محرم» وزينب بنت النبي كي أرسل لها رجالاً جاءوا بها" . 


| 1 هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. كانت تمن أسلم بمكة قديماء وبايعت» وخخرجث إلى المدينة ' 
مهاجرة تمشي» وكان خروجها زمن صلح الحديبية» فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ' 
ليرداها قلم ترجع؛ قال ابن سعد: : ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى ' 
الله ورسوله إلا أم كلشوم خبرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلاً من خمزاعة جتى قدت ّْ 
المدينة»": وكانت قبل أن تهاجر بلاازوج» فلما قدمت المديئة تزوجها زيد بن حارثة» ثم تزوجها ؛ 
ا 0 
فتزوجها عمرو بن العاص فمكئت عنده أشهراً وماتت . 1ْ 
انظ . ترجمتها في : الطبقات الكبرزى جه ص (770 6511 الإصاية في قيزالصحاية ب ؛ ١‏ 
ص (5717 -158) رقم الترجمة (141/5). 
0 في زينت بت محمد 19 وار اعراتهاء خن الوأغراق نات »وها ف سي نيا ا 
خالتها أبو العاص , و ارياءوة أطليت وماحرت فل تلام زو جها يست مس + وكان من ٠‏ 
قصتها مع زوجها أنه أسر في غزوة بدر فبعئت قلادتها لتفتكه بهاء فقال النبي كَل : «إن رأيسم أن 1ْ 
تطلفوا لهذه أسمرها»» قبادر الصجابة إلى ذلك وأطلقوه» فأخذ عليه النبي أن يخلي سبنيل : 
زينب» وكانت من المستضغفين من النساء» واستكتمه النبي ٍ 6 ذلك» وبعث زيد ين حارئة ْ 
ورجلاً من الأنصار فقال: : «"كونا ببطن بأجج حتى قر بكما زيب فتصاحيانها» وذلك بعد بدز بشهر: . ْ 
فلما قدم أبو العاص مكة» ؛ أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهزت. فقدم أخو زوجها توف ابزح لعي 
- بعيرً؛ فركبت» وأخذ قوسه وكنائته نهارًء فخرجوا في طلبهاء فبرك كنانة» ونثر كناته بذي 1 
طوى» فروعها هبار بن الأسود بالرمح. فقال كنانة : والله لا يدنو أحد إلا وضعت فيهإسهماً. ' 
فقال أبو سفيان: كف أيها الرجل:عنا نبلك حتى نكلمك » فكفء فوقف عليه» فقال: إنك لم 
تصبء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء ومادخل علينا 
من محمد؛ فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابناء ولعمري مابنا بحبسها عن أبيها من حاجة» 
ارجع بهاء حتى إذا هدأت الأصوات؛ وتحدث الناس أنا رددناهاء فسلها سرآ » وأللحقها بأبيهاء 
قال عل ومرج بها بعد ليال ٠‏ فسلمها إلى زيد وصاحيهء فقدمابها. . ٠‏ توفيت زيلب 'سئة 
مه , ١‏ ش 
انظرترجمتهافن: : الطبقات الكبرى ج 8 ص (. * 6 سير أعلاماتبلاء جد ؟ ص (143- 
)رقم الترجمة (58)؛ الإصابةج 4 ص (5 )"٠‏ رقم الترجمة (575). 1 
وانظر قصة خمروجها من مكة إلى المدينة في: : السيرة ة النبوية لابن هشسام ج ١“ص‏ (4017.- 
06) سير روا اراتك راي ماسرو بق 
آفرف في س : رجل جاء بها ْ 








تفسيرآيات أشكلت (144) 
11 


وقد تنازع الفقهاء ء في الحسم”'" » والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع المحرم أن 


تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت"'" احج . وقوله: «حج 
مع امرأتك)9) دليل على أنه إذا أمكن سفرها مع محرم لم تتخرج وحدها جمعاً بين 
المصلحتين. 


وأما إذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفراً آمناً كان 


حصول الحج أصلح لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا 





(000 


إفة 
افيف 


فقيل : لا تحج المرأة إلا مع ذي محرمء وهو قول النخعيء والحسن البصري» وبه قال الثوري»؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

وقيل ا ا ا ا 
رد لول بسر وديا كان الريك الباء وكا سكف ماضن اليلات: 

انظر : مسائل الإمام أحدمد بن حنبل؛ رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ج ١‏ ص (178) 
رقم المسألة (184): المحلى ج / ص (417 - 01) رقم المسألة (411)؛ المهذب في فقه الإمام 
الشافعي ج ١‏ ص (5757)» شرح السنة للبغوي ج /ا ص ( ٠‏ الهداية شرح بداية المبتدي 
ع ا اي لل 01 1٠‏ 2/112 كشاف 
صن (0780)ء حاشة اين ابدين جد صن (644): 

في ب : توفيةء وفي س ؛ توفيت . 

لفظ الحديث : عن عمرو ين دينار» عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت 
التبي يَفيةِ يخطب يقول : ٠لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي رجت حاجة, وإني اكتنبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
«انطلق فحج مع امرأتك:. 1 

ومن رواه: 

البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول 
على المغيبّة + ص .)١159(‏ 

مسلم في صحيحه» في كتاب الحج. ماني ناا شح اسع فووا نه 
(91/8) حديث رقم (114) واللفظ له. 


اللا ا 5 ام" تسيرآيات أفكات . 1 
ا في طريق الحاج نادر» ومع من تأمنه معدوم . بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة. 
وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء يد الححيييا لعي د ْ 
المضلحة جائر. ‏ + ظ 0 ظ 
وأحمد في رواة لوي "© ”قد شغ لكرة ني لامح لاوقا 
يئست من الزوج » فإنها من القواعد'" ْ 
كلك بعر إن اح را يار وتيا ا 
ع وا . بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب: فإن هذا ليس فيه ظ 
مصلحة راجحة في ذينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن انفرادها عن الزوج واللحرم ظ 5 
مظنة حصول الشرفي دينهاء فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة؛ والسفر | 
غير الطاعة. واعتبر في سفر الطاعة أن تكون آمنة» ةا 
| اننا ْ ظ 





() في با.ه: المروزي. : ْ 
0 هوالإمام؛ القندوة» الفقبه» الجدث» أبوبكر أحمد بن محمد ين الحجاج الروذي» : يل 5 
ش بغداد» بسحا ادي جل اص و واج امك ب توفي بسن .| 
اه 1 0 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج 4 ص (418 -416) رقم الترجمة (0518)» طيقات اتاب ش 
جا ص(58ه - 17) رقم الترجمة ( »)0١‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (717"1 لحارم ركم ْ 
٠‏ (701)» سير أعلام النبلاء ج18 ص (11/7 1717 )رقم الترجمة .)١١*(‏ ْ 
)2 انظر رواية المروذي عن أحنمد في : : كتاب الفروع لابن مفلح ج 7 صن (775). 

مق اللقصود بالمساجد الثلاثة ألتي في السفر إليها طاعة وقربة» ولا تشد الرحال إلا إليها هي : 1ش 
المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى) ؛ ومسجد النبي ول بالمديئة» فقد ثبت في صحيح مسلم في ١‏ 
كتاب الحج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثئلاثة مساجد ج ١‏ ص )٠ ٠14(‏ حديث رقم(911) ' 
عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال فد ارال إلا إل قله باه" اكصرمة ْ 
ومسجد الحرام. ومسجد الأقصى». ٍ : 

(5) في س: كما قاله. 


تفسير آيات أشكلت و24 
ليس على عمومه. فإنه يجوز لها سفر الضرورة: كسفر الهجرة» وكسقر زينب» 
وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية ‏ منع منه لأنه داعية للمحرم'' - يجوز للخاطب بالنص 
والإجماع للحاجة” » وَجِوَز للشاهد والعامل» وجَوَزه أصحابنا وغيرهم بشرط 
عدم الشهوة”* » وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة”" , وإذاا" كان بلا شهرة 
يجوز عندهم / مطلقاً إلى الوجه واليدين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد'" ع 








)١(‏ في س: امرأة. 

(؟) الحديث سبق تخريجه في ص (31857). 

(9) في ب : لأنه داعية المحرم . 

(4) سبق ذكر هذه المسألة في ص (775: 187). 

(5) ممن جوز نظر الشاهد والعامل إلى وجه المرأة بشرط عدم الشهوة: الإمام أحمد بن حنبل. فقد 
قال: لأ يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله 
النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها. فمع الحاجة وعدم الشهوة لابأس به. وقال صاحب المهذب 
مثل هذا. 
انظر : المغني ج لا ص (509)»: الإنصاف ج ص (757)؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
جد ص (7760 -775)» المهذب في فقه الإمام الشافعي ج 7١‏ ص (41). 

() فعندهم أنه يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة لعذرء مثل أن يريد تزويجهاء أو الشهادة عليهاء أو 
الحاكم يريد أن يسمع إقرارها . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ” ص (717)؛ المحلى ج ٠١‏ ص (71) . 

0) في ب: إذا. 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج” ص (7317)؛ المحلى ج ٠١‏ ص (71). 

(9) جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي ج 8 ص (78-171): «أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد 
جوزوا نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ماليس بعورة صلاة» وذكره الشيخ تقي الدين رواية. 
وقال القاضي : المحرم ما عدا الوجه والكفين. وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية 
إذا أمن الفتنة» . 


قال المرداوي معلقاً على هذا: «وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصاً للجيران والأقارب غير - 


ب 51 


(حمد) 0 0 تفسيرآيات أشكلت ' 





وأحد”'' قولي الشافعي”” . ْ ش 
ومن ذلك ١‏ الصلة وق الطلو والزوب: نمي عن لد الي لوي 
ادا لي" '» فيجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الفوائت وغيرها؟؟ . . 
والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلق . كقول الشافعي”* وأحمدفي . 
إحدى الروايتين" . 





الحارم الذين نش ينهم؛ وهو مذهب الشافعي». 4 

قلت: : ما ذكروه غير مُسَلم به إذ إن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بقض البصر عنما حرم اه ٍْ 

تعالى» ومن ذلك النظر إلى وجه الأجنبية» ولم يقيد ذلك بشهوة ولا بغير بشهوة» ثم إنه يبجب ْ 

جد 31ل سه التريدة عميوضا في عا ارب تزه الفاسق بكر يساوي ويزعم ْ 

أنه ينظر بلا شهوة . ٍ : 

ش )١(‏ في س: وإحدي. : 

(5) انظر: الإتصاف جه ص (88). 

)2 سبق ذكر دليل النهي في ص (750 -656), : : 

(4) كصلاة الجنازة. وركعتي الطواف ويا سيد رملو لسرت انظر ذلك فيا سبقاص 
2008-75 

(0) .انظر: : التي جا ص 0240 امهذب في فق الإمام الشاقمي ج ١‏ ص ( :05 مني الج 

2 إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص .)١79(‏ ش 

(56) انظر : المغني ج ١‏ ص (07/694). 








قال النبي كله لحكيم بن حزاء”" : «لا تبع ماليس عندك», لما قال له: يأتيني 
الرجل فيطلب مني البيع ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه: 
فقال: «لا تبع ماليس عندك”" . وفي حديث عبد الله بن عمرو”” عن النبي كَل : 
دلا يحل سلف وببع ولا شرطان في ببعء ولا ربح مالم يضمنء ولا تبع ماليس عندك»9 , 





)١(‏ هو حكيم بن حزام بن خويلدء القرشي الأسدي. أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه؛ وكان من 
أشراف قريش» وعقلائهاء ونبلائهاء وكان علامة بالنسبء كبير الشأن. توفي سنة 84ه. 
وقيل غير ذلك . 

٠‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج "ا ص (45 -01) رقم الترجمة »2١1(‏ البداية والنهاية 
جم ص ( 07١-70‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (1748) رقم الترجمة .)١84٠١(‏ 
وممن أخرجه من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة : 
الشافعي في الرسالة ص (177-/917) فقرة رقم (414)» وقال محققها أحمد شاكر: 
«الحديث حسنه الترمذي » وهو حديث صحيح؟. 
- أبو داود في سئنه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ماليس عنده ج ١‏ ص 
(594-1/4/) حديث رقم (160077). 
-ابن ماجة في سننه» في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ماليس عندك» وعن ربح مالم 
يضمن ج ١‏ ص (/الا/ا) حديث رقم (/5141) . 
الترمذي في سننه» في كتاب البيوع» باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك ج ٠‏ ص 
(0774) حديث رقم (4)17777 وقال: #هذا حديث حسن" . 
-ابن الجارود في المنتقى ص (777) حديث رقم (37617). 
- الطبراني في المعجم الصغير ص (7177) حديث رقم (7//1). 
-ابن حزم في المحلى ج 8 ص (019)) وصحححه . 
ولتديك ححط ايها انان لي أررة الفلر ات لعر لوم 0113101 

2 في ب: : عبد الله بن عمر . 

6 الحديث سبق تخريجه في ص (598-1814). 


>00 


مص 


155 


ا(مو5) 0 3 0 002 تضسير آيات أشكلت . 








وللناس في هذا الحديث أقوال : : : 0 
قبل: المراد بذلك الذي التنية اليل الت هو نال اليد |3 ش 


١ ملكها فقال: «لا تبع ما ليس عندك». أي : لااتبع ما لاتملكه” من الأعيان» ونقل‎ ٠ 


هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السنّكم الحال» وقد لا يكون عند المسنة 1 00 ز ٠‏ 
ما باعه9؟, ؛ فحمله على الأعيان, ليكون بيع ما في الذمة جائز 00 سوا كان ١‏ 
حال أو مؤجلا . ْ : ا 


وقال آخرون : هذا ضعيف جد فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً | 
معيناً هو ملك لغيره» ثم يبنطلق.فيشتريه منه" , ولا كان الذين”؟ يأتونه يقولون ' 
نطلب عبد فلان أودار فلان» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد : 
طعاماً كذا وكذاء [أو ثوباً كذا وكذا]” » وغير ذلك . فيقول : نعم أعطيك» ش 


ظ عه[ . ا ا 0 


؛: بوب سنع د 0 : يطلب 0110 0 كوك انرق . 


00١‏ في بيس : بالاقلك. 
(؟) في ه: المتسلف. ا 


(9) انظر ٠‏ ارس الام المي عو أ اسن ررقم 20414 لوليا ل نا 0 
الإمام الشافعي ج ١‏ ص (0147)» بداية المجتهد ونهاية الملقتصد ج 7 ص (" 3 المغني +4 ْ 
ص (018؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص .)1١9(‏ ش 
(4) فيه: جائر. ‏ ' 1 


06١‏ في ب : لوي 


03200( في هد: زا »فل الف 


49 08 بم 


0000 في س : ١‏ زياد الم بعد لم يقل». 
)١١( .‏ فيه: لطلب. 


شلش في ه: فهو. 


تفسير آيات أشكلت (191) 
لمح م ا ف 2 ا ا ا ا 2252252 32352 ش]ىل<هىد 5 لظي 

فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئاً معينا كما جرت عادة الطالب لما يؤكل 
دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه . 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: الحديث على 
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة'" إذا لم يكن عنده. وهو يتناول النهي 
عن السَلم إذا لم يكن عنده'" 2 لكن جاءت الأحاديث في جوز السّكم المؤجل» 
فبقي هذا في السّكم الحال» . 

والقول الثالث وهو أظهر الأقوال. : أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السّكم المؤجل ولا الحال مطلقاًء وإنا أريد به أن 6 ش الذمة29 ]8 55 
هو بملوكاً له ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على تسليمه 
وتضمنه.٠2‏ . 

فهو نهي عن السّكم الحال إذا لم يكن عند المستسلف”" ما باعه» فيلزم ذمته 
بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادر”"© على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد 
يحصل وقد لايحصل» فهو من نوع الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السسّكم حالا 
وجب تسليمه [عليه] " في الحال» وليس هو بقادر على ذلك ويربح فيه على أن 





(؟) في ه: مافي ذمة. 

2 في ب : إذا كان عنده . 

(5) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص ».)7١7(‏ المغنى ج ؛ ص (3758) . 
(0) في ه: أن يبع . ْ 

3ن في ها: في ذمة . 

0) سقط من: ه. 

لقف في ه: المتسلف. 

إفف في ه: قادر. 

)٠١(‏ سقط من: ب. 


ب 17 


(؟59) ١‏ ش 53 1 تغنيرآيات أفكلت 





يملكه فيضمنه” .١‏ ورم أحاك على الذي بتاع مه» فلا يكو قدعمل شين 15 
أكل المال بالباطل. 2 / 1 ا 
وعلى هذا فالسكم الحا إذا كان السلم إله ادر على الإعظاء هو اكز ظ 
وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز . 1 
وما ييين أن هذا مراد النبي ككل : أن السائل إا سأله عن بيع شيء مطلق في . 
الذمة كما تقدم » لكن إذا لم يجوز بيع ذلك؛ قبع" المعين الذي لم يلكه أولى 
بالتع. ‏ 0 
قا ]لاله ع يقي ف لعز واف استالة عروريفه لحلا فإنه ' 
قال: أبيعه» / ثم أذهب فأبتاعه» فقال [له]7" : «لا تبع ماليس عندكة. فلو كان 


السّلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال [له] * ابتداء: «لا تبع هذا» سواء كان عنده أو 


لبس عندة» فإن ضاحي هذا العول يفول بيع" مافي الذمة حالا ليجوز ولو 
كان عنذه ما يسلمه» الرإااكا سود دع لابوا لاي عاتن 
الذمة. د ظ 


فلما لم ينهه النبي له عن ذلك مطلقآ. ؛ بل قال : الأتيع ما ليبس علدك غلم 


أنه يل فرّق بين ما هو”'" عنده ويملكه ويقدر على تسليمه» وماليس كذلك» وإن 


كان كلاهما في الذمة. 


2020 في ه: ويضمنه . 
(0) في ب ؛ فيبيع . 
(6) سقطامن: بء ه. 
2 في هب: لا تبعهما . 
(0) سقط من: س. 
(7) في ه: لا تبع. 
49 في ه: ماهذا. 


ممم 2 اا الي 2 222222525222222 2 252222225 لل 6222212 


ومن [تدبر] ' هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس”") ؛ لأن البائع”" احتاج 
إلى أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن» [وأما]”؟؟ الحال فيمكنه أن يحضر 
المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع”؟ موصوف في الذمة» أو بيع عين''' موصوفة 
[غائبة”" ]" » لا يبيع شيئاً مطلقاً. بل هذا ممنوع"؟ فلا نسلم على خلاف 
الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن؛ كلاهما من مصالح العالم . 

والناس لهم في المبيع الخال والغائب ثلاثة أقوال : 

منهم من يجوزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفاًء كالشافعي في المشهور 
عنه”""2 » والأظهر جواز هذا وهذا. 


ويقال للشافعي مثل ما قال [هو]'' لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف» 





)١(‏ سقط من: ب. 

() المفاليس: جمع مفلس. وهو الذي لامال له ولا ما يدفع به حاجته. والمفلس في عرف 
الفقهاء : من دينه أكثر من ماله؛ وخترجه أكثر من دخلهء وسموه مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله 
مستحق الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم . 
انظر: المغني ج 4 ص (405-1508). 

(5) في ه: البيع . 

(4) سقط من! بب. 

(0) في ب : إلى بيع . 

030( في س : أو يبيع عيناًء وفي ه: أو يبيع عين. 

1 في ه: غاشية . 

(4) سقط من: با . 

)0( في ه: ممنوعاً. 

(١٠)انظر:‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (700)» بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج 1 ص 
:)١55(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص (18). 

)١١(‏ سقط من:ا با ه. 


١2ه‎ 


59450 0 ظ 0 تفسيرآآيات أشكلت / 

فالمعين الموصوف أولى”""'! بالجواز» فإن المطلق فيه غرر”) وخطر وجهل أكثر من : 
المعين . فإذا باع حنطة مطلقة بالصفة أولى» [بل]" ولو بيع المعين بلا صفة ١ ١‏ 

وللمشتري الخيار إذا رآه جا أشأكاتل مل لك عن الصحاية» وهو ملعب 
ع0 : : 

1 





أبي حنيفة'” '» وأحمد في إحدى الروايتين [عنه 
وقد جٌَلقاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم / الخال بلفظ ايع" . 
والتحقيق : أنه لافرق بين لفظ ولفظ» ونفسن بيع الأعبيان الحاضرة التي يتأخر . 


قبضها يُسمى سلفاً؛ إذا عجل له الثمن» ٠‏ كما في المسند عن النبي كك : «أنه نهى أن ١‏ . 
ا ا ل 0 [ 


كتامور يترد 0 0000 د ا 
ار ا لأن السلف 27 


. هو الذي تقندم. والسالف: ا لتقدم"2, ا ل ظ 


ا[ 2 


ومشلا الاخريس علدا 
000 في ه: : أولا. : : 
(1) في ه: غرور. 

زفرف سقط من : ب . 


(4) انظر: لجل شر ني البحدي بد 10 بن الجعهد وها القحصد ب 0 


067 المغني ج ؟ بن‎ :)1١66( 


ْ (0) انظر: المغني جغ ص (78). 


قف سقط من : ٠‏ سل وا هاء 


27 سق توثيق تويز القاضي أبي يعلى:وغيره السلم حال بلفظ بيع في ص (505) . 


مم ا ا ل 


ل ب 
(١١)انظر:‏ الفردات للراغب صن (4 +5 » لسان العرب ج 5 ص (: 7 0911 , 
. (17) سورة الزخرف. الآية :201 


تفسير آيات أشكلت (596) 





والعرب تسمي أول الرواحل”'': السالفة» ومنه قول النبي وَةِ : «الحقي 


سلفنا ارين عثمان بن مظعون7( 2*0:24(7 . وقوله : «حتى تنفرد سالفتي)0) 2 





(1) الرواحل : جمع راحلة؛ والراحلة عند العرب: كل بعير نمجحيب؛ سواء كان ذكراً أو أنثى» 


0( 
إفرق 
فق 


(2) 


إفف 


وتستخدم الرواحل عادة لمركب الشخص ورحله . 

انظر : لسان العرب ج ه ص .)17١(‏ 

في ب » ه: الحبر» وفي س : خبر. وما أثبته من كتب الحديث كما سيأني في تخريجه . 

في ب : مضعون. وفي س : مطعون. 

هو عشمان بن مظعون بن حبيب بن وهبء أبو السائب» من سادة المهاجرين» ومن أولياء الله 
المتقين . توفي في السنة الثانية للهجرة . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ١‏ ص )1١١1-١١7(‏ رقم الترجمة »)١١(‏ سير أعلام النبلاء 
ج ا ص )١150-1617(‏ رقم الترجمة (4), الإصابة في تمييز الصحابة ج 7 ص (10) رقم 
الترجمة (256565). 

لفظ الحديث : عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد»؛ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الما مات عشمان بن مظعون قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمان بن 
مظعونء فنظر رسول الله يلِ إليها نظر غضبان» فقال: وما يدريك؟ قالت يا رسول الله : فارسّك 
وصاحبّك . فقال رسول الله يل : والله إني رسول الله , وما أدري ما يفعل بي؟ 

فأشغق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابئة رسول الله كك » قال رسول الله ول : الحقي 
بسلفنا الصالح اير عدمان بن مظعون . فبكت النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه» فأخذ رسول الله 


كلد بيدهء وقال: مهلاًيا عمرا ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان, ثم قال : إنه مهما كان من العين 


والقلب فمن الله عزو جل ومن الرحمة, وما كان من اليد واللسان فمن الشيطات». 

وتمن أخرجه : 

الإمام أحمد بن حنبل في مسئده ج ١‏ ص (/ا71 - 7784 , 170) وفيه تعبين المرأة بأنها زوجة 
عثمان بن مظعون» وتسمية من ماتت بأنها رفية بنت رسول الله كَل وليست زينب. 

الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ٠‏ ص )7١١(‏ حديث رقم (1474) وسكت 
- وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص )١11١0(‏ عند ترجمة عثمان بن مظعون» وقال 
شعيب الأرنؤوط عند تخريجه لهذا الحديث من السير : «إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» . 
هذه العبارة وردت في حديث طويل رواه البخاري في صحيحهء في كتاب الشروط؛ باب 2 


عه ْ ظ تفسير آيات أشكلت . 








يس )١(‏ 99) اه 


ولفظ السّلف: يتناول القرض والسّلم”” ء لأن اللقرض” أيضاً سلّف 


القرضء أي : قدّمه وعجّلهء لكن هذا تبرع الم وفيه حديث عبذ الله 





220 
ف 


فيه 
205 
نكا 


الشسروط في لاد والصاححة مع أل الحروب وكتايةالشروط جد ص 104-1100 6 
وأحمد في مسنده ج 4 ض (5379-5377) . 0 
وسأذكر الجزء ولا نري لحتل صل جلك البارة لوخي اا" | 0 
عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم-يصدق كل واحد منهما حدديث ضاحبه قا -قالا: ْ 
«خرج رسول الله يي زمن الحديبية حتى كانوا ب ببعض الطريق قال النبي يغ : إدإخالد بن الويد, ! 
بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش » 
فانطلق يركض نذيراً لفريش» وسار النبي ي وي حتى إذا كان بالثنية التي يهبَط عليهم منها بركت ' 
به راحلته . فقال الناس :حل حل فأّت» فقالوا : خلات القصواء خلأت القصواء فقال : 
النبي يله : ما خخلأت القصواء. رما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال اللاي سيرلا 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثيت . 
قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثُمّد قليل الماء تبره الناس تبرض 5-0 
الناس حتى نزحوه» وشّكي إلى رسول الله يف العطش» فانتزع سهماً من كتانته» ثم أمرهم أن , 
يجعلوه فيه؛ فوالله مازال يجيش لهم بالررّي حتى صَّدَروا عنه . ” 
ينما هم كذلك إذجاء َيل ين ورقاء الززاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا غبة تح 
رسول الله كي من أهل تهامة . فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه | 
الحديبية» ومعهم العُوذ المطافيل» وهم مقائلوك وَصادُوك عن البيت . فقال رسول الله وا : إنا ' 
لم بمئ لقتال أحد. ولكنا جنداأ معسمريئن, وإن قريشاً قد نهكسهم الخرب رأضرت بهم. فإن شاءوا مَاددهِم مق / 
ويخلوا بيني وبين الناس: فإن أظهر؛ فإن' شاءوا أن يدخدرا فيما دخخل فبيه الناس فعلوا.: وإلا فقد جمواء وإذهم أبوا . 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي, ؛ ولينفذن الله أمره. . . الحديث» . * ّْ 
فى نبا العف ' 0 
قال ابن الأثير في لفان وزيب انون را ا ص (740): «السالفة انح الس 
وهما سالفتان من جانبيه . وكنئ:باتفرادها عن الموت؛ كوا عدي لاخر 
وقيل أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي». 
في ب : والسلف . : 
في ب ء س اه : القرض » ولع ما أنه هو الصواب . 
في هل: بلامتقعة . 


تفسير آيات أشكلت 591/0 ) 





ابن عمرو”2 أن النبي يَِِ قال: :لا يحل سلف وبيع؛ وشرطان في بيع؛ ولا ربح مالم 
يضمنء ولا يبع ما ليس عندك”" , ومنه الحديث : «أن النبى يَللِ استلف”" بكرا 
وقضى جملا رباعيا 027 , 

والذي يبيع ” ماليس عنده لا يقصد إلا الربح » وهو تاجر فيستلف”") 
بسعرء ثه" يذهب فيشتري [بأرخص منه]”' , بمثل ذلك الثمن””'" » فإنه قد 
يكون أتعب نفسه [لغيره]'''' بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطنى فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أميناً» أما أنه يبيعها بشمن معين يقبضه » 
ثم يذهب فيشتريها"" بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله 
عاقل . 

نعم إذا كان هناك تأخير فقد يكون محتاجاً إلى الثمن فيتسلفه”""' » وينتفع به 


)1١(‏ في ب: عبد الله بن عمر. 

زف الحديث سبق تخريجه في ص (198-57014). 

م في ه: أسلف . 

(4) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع » والأنثى رباعية بالتخفيف. وذلك إذا دخلا في 
السنة السابعة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ؟ ص (188). 

() سبق تخريجه في ص (11/7). 

(1) في ه: بيع . 

(0) في سس » ه: فيسلف . 

(4) في ب: لم. 

(9) سقط من:اه. 

)٠١(‏ في ه: الثمرة. 

)١١(‏ سقط من:اه. 

(؟١)‏ في باء ه: يشتريها. 

(17) في ب: يتسلفهء وفي س: فيستسلفه . 


ب 117 


(5358) 0 تضيرآيات أشكات. 





مدة إلى أن يحصلا ”) تلك السلفة”» ٠»‏ فهذا يقع في السسّلم المؤجل' 8 ٠»‏ وهوالذي. 
سن ب القالوة كانه يكرد تتحتاجا إلى اسن ومو مطل ولس هته ني // 
الخال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده!*) من تمر أو مغل : أؤغير 
ذلك . فيبيعه في الذمة» فهذا يفعله”" مع الحاجة» ول عله نوق الداجة ]لا أن . : 
يعدا تحريادي ني بالنويرى ا سمال بدو ريع اكد بادوم 
اسل 1 ْ ظ 17 
فإ تسلف" يع" السلعة في لحا بدوذ ما يساوي تقداء والمسلف يرى 

يشتري بها إلى أجل بأرخص مما يكون' :"© عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها 
38 -كحصول”"" الحنطة في البيدر”" تبا اع بالسّلم الع رمك فيها. 
فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضاًء ولا يجعل ذلك. | 


١ . في س: تحصل‎ )١( 
: زف في ب س : السلعة.‎ 
' في ب: : الموجود.‎ 2 
: في ب ' ولكن له مايأني من بعده. وفي ه: ايرلكل لدماياني بده‎ 2 
٠ 0 ف تن امن مرو‎ 2) 


' )5ش المغل : أ: موكل مايحصل من ريع أرض أوكراتاء أوأجرة غلام؛ أونحر ذلك؛ بقال: :أفت‎ ٠ 


الضيعة فهي مغلة إذا أنت بشيء وأصلها ثابث . ١‏ 
انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص (8707) » لسان العرب ج لاض 2001١‏ ! 
(فف في ه: : يفل . 0 1 
(4) فيابء س: المستسلف: ٠‏ 
(9) في س: بيع . 
(١٠)في‏ با ه: مايكون. 
(١١)في‏ بءه: لحصول. ْ 
(19) البِيدرٌ : هو الموضع الذي يُداض فيه الطعام. . 
انظر ابح ضح 0١‏ طبري بوي مور 101 


تفسيرآيات أشكلت (144) 





سلما إلا إذا ظن أنه أرخص في الخال وقت الأجل . 
فَالسَلّم [المؤجل]”" في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن . 
وأما الخال إن كان عنده فقد يكون محتاجاً إلى الثمن فيبيع ما عنده معيناً تارة 


وموصوفاً أخرى. 


وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر ' 


ويشتري بأرخص منهء ثم يذهب . هذا الذي قدر قد يحصل كما قدره. وقد لا 
يحصلء. بل قد لا تحصل '" له تلك السلعة التى تسلف فيهاء وقد لا يحصل 
اليد الارقيه عا ك0 1 فيندم . 

وإن حصله”"' بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الرخص» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع / [العبد]”"" 
ال 3 واليعير الشارد*) يباع بدون ثمنهف فإن حصل ندم البائع» وإن لم 
يحصل ندم المشتري . 


01 
(؟) في ب: يحصل . 
(7) سقط من: ب. 
(4) في بء س: أعلا. 
)20( في ب : ماء 
(5) في س: حصل . 
(0) سقط من: ب 
(4) أبى العبد يأبق ويأبق إباقاً إذا هرب» وتأبق إذا استتره وقيل : احتبس . 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص ».)١0(‏ لسان العرب ج ١‏ ص (597), 
(9) يقال: شرد البعير يَشرَدُ شروداً وشراداً إذا نفر وذهب في الأرض . 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص (/401): لسان العرب ج لاص (932-1/0), 








وكذلك بيع حبل الحبلة"" ‏ وبيع الملاقيح؛ والمضامين' ٠"‏ رنحر ذلك م ٠‏ 
يا" عمال رن لسر وهم عد صاتتب القعار الست 1 
والخطر خطران : 0 
خطر التجارة : وهو أن يشتري السلعة يقصد أن بجني بربح فشكل 
على الله في ذلك» فهذا لابد منه للتجار”؛ والتاجر يتوكل على الله يطلب منه أن . 
ظ بأتي من يشتري السلعة؛ وأن يبيعها بربح وإن كان قد يخسر أحياناء فالتجارة لا 
تكون إلا كذلك. ١‏ 0 ْ 


والخطر الثاني #اليسر الذي يتذ يضمن أكل مال 1 بالباطل » نهذ الذي 


)١(‏ الحَبَل: بالتجريك : مضدر سمي به المحمول السام اسيل وها دلت عليه العام 
للإشعار بمعنى الأنوثة فيه فالحبل الأول : ابه ما في بون النوق من الله واثاني :حل ش 
الذي في بطون النوق . وإنما نهي عنه لمعنيين : 0 شْ 4 
أخدهما: أنه غرر» ضي :لوخ بده وهر ع ماسوف بع ليذ في من 
.الناقة على تقدير أن تكون أنثى » فهو بيع نتاج النتاج . ' 
وقيل: أراد بحب الحبلة أن يبيعه ل أجل بعد امس لذ فين اق فهر أجل 
مجهؤل ولا يصح. : ش 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (674). ْ 

)0( الملاقيح : جمع ملقوح» وهو جنين الناقة . والمضامين :جع مضموة» وهوما في أسلاب 
الفحول؛ وقيل العكس, ' ش ْ ْ 
انظر: النهاية في غريب الحبديث والأثر ج 7 ص ٠7(‏ وج 4 ص (76): تهذيب الأسماء 
واللنات_ القسم الثناني ج ١‏ ص (184)».وج ؟ صن (118)» لسان العسرب ج5١‏ صا 
م١‏ ادن | .5 

2 في س : ماهو قد. ٠‏ 0 

(4) : في ب: للتجارة. / 

(4) في سء ه: أكل امال 


تفسير آيات أشكلت للش 








حرمه الله وزسوله مثل بيع الملامسة”" , والمنابذة”" » وحبل الحبلة» والملاقيح» 
[والمضامين]”" » وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

وفي هذا يكون أحد”'' الرجلين قد قمر الآخر وظلمهء وفي هذا يذم المظلوم 
للظالمء بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا 
من الله ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلم ” مثل هذا من البائع وبيع ماليس عنده . 

والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره » وأكثر الناس / لو علموا 
لم يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هوء وإن قدرٌ أن منهم 
من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده لكونه يشتريها من مكان بعيد»ء أو يشتري'" 
جملة ونحو ذلك؛ ما قد يتعسر”" على المشتري منه» وإنما يفعل ذلك إذا ظن0 
أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده. 


)١(‏ بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء الشوب» ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه . نهي عنه لأنه غررء أو لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثئر ج 4 ص »)77١-7795(‏ لسان العرب ج ١١‏ ص 
390 ْ 

ف بيع المنابذة : هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوبء أو أنبذه إليك» ليجب البيع . وقيل : 
هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير عقد. يقال: 
نبذت الشيء أنبذه نبذأء فهو منبوذ» إذا رميته وأبعدته . 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ه ص (5)» لسان العرب ج ١4‏ ص (18). 

(9) سقط من:ا ه. 

(4) في ب: إحدى. 

. (6) في ب: ولا يتكلم. 

في ه: ويشتري . 

27 في باء ه: يتسعر . 

(4) في س: من ظن. 


١#" ه‎ 


ب 55 


4" 00: تفسير آيات أشكلت ؛ ١‏ 








فلو قذر أن السلعة رخيصة أرخص من العادة وأن هذا قد أربحهما لايضلح ا 


.في مثلها ندمة فهو يشتمل كثيراً على ندم هذا وهذاء عا مو | 


سائر أنواع بيع الغرر. .. 0 

وليست ”2 هذه الأفاظرة [مخاطرة] *'التجارة» بل مخاطرة المستستجل ظ 
بالبيع قبل القدرة على التسليم”". كبيع الشمار قبل بدو صلاحهاء وبيع خيل: ' 
الحبلة وبيع الملاقيح »و [بيع]) المضامين”*) ؛ وبيع العبد الآبق» والبعيرا . 
الشارد» ونحو ذلك . فإذا اشترى التاجر [السلعة]”» وصارت غنده ملكا : . 
0 00 في خطر التجارة رباع بيع التجارة كما أحلهن0: 
الأنعالى يقوده: « لادَأكُل نولم يَنَِسكُم فم كيل لدت 0 

١ "6 تحسدره عن راض يدك‎ ١ 


مزل ود جره مون ةقرف ف بس ف و1 ظ 


يتفقا على أن يببعه بماثة ننبيئة ويبتاعه كمانين نقدأء وهو بيع العينة””) 00 الا ئ 


6 في ب ء سء ه: : وليس » وما ثبته لعله هو الصواب . 


:(؟) سقط من: ه. 


(6) في ه: على التسليمة,. + ٠‏ 

(4:) سقط من: اناوه 00 

)2( في باء ه: : والمضامين. | 

قف سقط من: ب. 

(0) في س». ه: وقبضا. 

مف في س : دخلا , 

2 في ه: : أحله . : 

)٠ )‏ سورة النساء الآية : 9 ونصها: : ( يكايها ايت “ناسل تخ نط 
نبول لك كوك يتح رسع وَاضٍ مَسوَاكفدا ةيةه 4 

(1١١)الحديث‏ سبق تخريجه فى:ص (508-5014). 

(؟1) في ه: العيبة. ْ ا 

(17) بيع العينة : هو أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك . 
انظر : القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .)١437(‏ 


تفسيرآيات أشكلت 6,؛ 





من فسَّره بأنهما يشترطان”' في العقد الواحد أكثر من شرط واحدء ثم منهم من 
نهى عن هذا مطلقاًء كما[نقل] ”عن أحمد”” » ومنهم من قال: هذا في نوع 
من الشروط؛, وهو ماليس من مصلحة العقد؛ فهي أقوال مرجوحة. وليس في 
ذلك ما يقتضي النهي . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور 9 , 


(؟) سقط من: ه. 

(9) انظر: المغني ج 4 ص (580). 

45 في س : والله أعلم؛ وفي هه: والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)2 إلى هنا انتهى ما يتعلق بالآيات التي أشكلت من نسبختي : س» ه. 


لام 01 ١‏ 0 ش تفسيرآيات أشكلت ٠. ١‏ 








برعم" 


ا الحمد لله [تحمده] © و مر اوراس 
ومن سيئات9) أغنمالا: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ , ٠‏ 


أرسله بالهدى ودين الحق لبظهره ه على الدين كلاوكتى با تويداء ارا 
عليه [وعلى آله وصحبه](0» وسلم تسليماً. ا 
قاعدة في القرآن وكلام الله 00 


فإن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً عظيماً ا 
والظنون ”" بعد مضي القزون الثلاثة ثة» لم حدثت فيهم الجهمية المشتقة من, : 


الصابئة. وقد قال [00ه] تعالى: 8 ذلك ا ترق ظ 
ظ لكأن الكت لنشدا هد يو»«؟. 000202 ئ 
)١(‏ في ب: : جاء قبل البسملة مائصه قال كاتب الأصل الكتوب عليه هذا لكتاب : قلت من خط ْ 
شيخنا رحمه الله . 217 
(؟) سقط من: ب. 
(*)6 في لب : نستعيله . 
(4) في ف: وسيثات. 
(0) سقط من: فه. : ش 
0( هذه القاعدة لا توجد في: داه وي في مجموع وى شيخ الإسلام جد ١١‏ م ١-90‏ 0 5 
(0) في ف: يالظتون والأهواء. 0 0-0 
80) سقطمناب. 0000 
)9( سورة البقرة » الآية: 31/5, ' 


تفسير آيات أشكلت ك6 








وقال تعالى: # مَنَاليَاس مد وده بعت أله بين متف ريح وَمَنذِرِنَ 
كنل ل - 2 مر ل اه فْهإِلا 


لبن ونه مسد مَاجَآءَتَه دْاَلْيست بصا دنهم فَهَرَى أَهألذَءَامَنوا لِمَاأَحتَلفُوا 


ذل صر سل بن 


فد من لحي بإذنوء 2#" , 

والاختلاف [فيه]'" نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله. 
والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئك”" وبالعكس”' » فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما 
من آمن بذلك وكفر به غيره؛ نود اتاد يلم وا جل المتقين كنا الوتعالى : 


م 


« يَنكَالرْسَلُفَصَلتَابِمَصَهُمْعَل بَعْنَ 4 إلى قوله: « وَلكأَحملوا نهم مَنْ 

عَامَنَوَمِتهم عكر 4 . 

والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه"' الذي قصدناه هنا . 

فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين 
يؤمنون بما أنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وبا أرسل الله به رسله؛ فسسوف 
يعلمون. فالمؤمنون]”' بجنس الرسل والكتب” من المسلمين واليهود 


مهد 


.4 وتتمتها: «وَأْللَهُ سَهَدِى م يَسَكوْالَ رط مُسْنَقم‎ 7١7 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() سقط من: ف. 

() في ف: هؤلاء. 

(4) في ف: أو بالعكس. 

(0) سورة البقرةء الآية: 767 ونصها: 8 يَلْكَا سل فَصَلمَابِعَصَهم عل به بحن نهم من كمه 
وَرَقَع َعَضَهُح د دَرَجَنتٍ و وءَاتَدْسَاعِس إن مر لنت و يدنه روح الْفُدُس ماعل 
أ تنوه يدنه ل ول لا نزاوي تدكروكة 

َدمَا املو وَلكنَألهَيَفْمَلُ مَارِيدٌ 4 ' 

3ن 0 

23980 سقط من: ب. 

(4) في ف: بجنس الكتاب والرسل . 


ب 56 


)00 00 تفسير آيات أشكلت | 








والتصارى والعسامن يؤمدون بذلاك : والكاقرون سنس لكر" والرسل 
000 المشزكين والمجوس والصابئين”" يكفرو ن بذلك. 0 00! 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهه» كلام الذي أنبزله 
إليهم. » فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب الرسل* ,كذب ب يما 
بلغوه عن الله" » فالإئمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده». 
والكفر بذلك هو الكفر بهذا . فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه : | 
ولهذا كان من يكفر بالرسل : تارة يكفر بأن الله له كلام ينزله”'" على بشبر». 
كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه . قال الله تعسالى : كن للنّاين 
با د م ملو نه َأ تاوقو لس ءامنوأ 2 َدَمَصِدَقٍ ' 
د 0 : ْ 
4 أن ررس كد ١‏ 


# دج عم 1 ل‎ 1 ١ 
داه تكالوظن اوسرد : «أوعبمر ُُ ححا ذ ص رَبك ل‎ 


زرك 04 . 


2 أ 
00 اس سن سه رمسم ا سه سل سو سه ك7 8 - 
.- 
7 و00 


وال تعالى :وقد أله حقَّقد و دإذقا لوأ ما أنزل مدعل دشر مُنْشئْء 2370# , 


)١(‏ فئف: الكتاب. 
(0) “في نت كلم 

(*) . فى ب:: والصابئون. 
()ااتي ف#العلقيية .0 ين 
(5) في ف: ومن كذب بالرسل. ٠‏ 

(69: تق كد بدذلك »د 

(0) في ف: أنزله . 5 

(2): سورة يونس الآية 2 ”أ وتتمتها (06الصكيويت كذالكي يي 3 


00 يلط له سر م 4 


(9) سورة الأعرافء الآية : 75 وتتمتها : © ولدلقواولعلك ترحمون 


2 سس ور 1" سر 4 عرم مده 
)٠١(‏ سورة الأنعام» الآية : :ا 30 0 7 و 
اه 4184 رع 34 5 7 020 


0 حيس مد و افو فون كثيراً وح عِلْمْشممَالرتعاموا نتن اباو يناش ووو 
ل 1 


4 0 








مم ع مج آ ته 


وقال عن الوحير”؛ 0 . إِنْهدَالا قولالبشر 2# 
ولهذا كان أصل الإيمان : الإيمان ما أنزله. قال تعالى: # 0 


- 
اذى ا ا ليل -- 
0-6 


الذين تؤمنون يا بلغي وبعمونالصّ 


م 


00 


لحك ال موخاك ممنَعَين02 


- 9 


إلى قوله : «وَآلدِن يوون ما نل ! إليك وما أنزِل من قِلِكَ»” . 
وفي وسط السورة: #فولْواءَامَكَابا اوم أنزلَ نا وم أثْر َك رهس 
وَِسْمَعيلٌ وَإِسْحَقَ ويَْقُوبَوَالْدَسْبَاوطٍ 4 5-0 : #دَامَنَلرَسُولٌ 
لَه من رَيَهء والْمَوْمِنو 00 ماتيا وتكرك ف بد وَرُسُلِوء 4 الآ 
وقال في السورة التي تليها: # الم (ين) لاله لاهرال لقيو (ي) يل 


لس برج سر صر مر و 1 مرو 


علي كا لكلاب بالحقّ مصد دما بين يديه وَأَنلَ التورسة والويجيل ( لي من قبل هْدَى لئاس 


َّ 





رس 2 
ليم أنزل 


- 


4١( .‏ في ب : الوعيد. 

(5) الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة» كما سيأتي في ص (71) . 

(0) سورةالمدثرء الآية: 786 . 

(4) في ب: وقال. 0 

)0( سورة البقرةء الآيات: ١‏ ونيا ١:‏ 023 لصحتب لابه مك فلي 
4 دين مون مامد عون لسارة #وماررقهم ب يَقِعُونَ 02 لذن يمون َمِل لبك وَمَآأتلَ 
ملك ويالاخروهريوقونَ *. 

(1) سورة البقرة» الآية: 2181 وتشمتها: ل وَمَآأُوق موس وَعِبسَى وَمَآ أو ناليو من رَبَهِر 
لَاسْفْرَتُ بَْنَ نهر وَحح نكم مون 4. 

)090 سورة البقرة الآيتسان : 781-586. ونصهما: 8 ءَامَنَالَ لبمآ أ ِل إِلْهِ مِنْريَوء 
والمؤمرة كل قوواط ملكو راتخيو لون يا الترون شنو رك 
وََطَعْنَاعْفَرَائلك َانيَكانيِرُ © 9 لامكلث أ سالا وْسمَهَالهَامكسْت وعَ 
ما أكُسسبتٌ ينا لا توَاِذ نان ييأر أُخْطأن رَسَّنَا اَل عَلَمَا ضرا كَمَاحَمَلتَم عَلّ 


أ اه تي سح لل سحل لحن حبر را ونيا ا 0 


لدم من قَبَلِنارينوي هناما لَاطاهَّة ايو وَأعفٌ عَنًا واطْفرَلنا وَأتعينا 0 


عثرور وى با و+*ممي مم 


فانتصرنا عل لفو المكفررت #4 





ب ا ظ 0 تفسير آيات أشكلت ١‏ . 





- اران عد ٠‏ ا ظ 
وذكر فى أثناء الجورة الإهانيماأنز لم 2 وكذلك في 1 
يَبََنَنَاسمِعكَامَدِيايَادِى لمكن أَنْ امأ يمن د إلى قو قوله : 


م 


« دمن آمل الححكّي لَمَِيؤه ميِأئوَمآأِْلَ لتخم وما أل الهم ظ ظ 


خَسِعِنَ لله 4" الآية . 


وَلهذا عل + غر هنا الال في القر» كازة بصع به الور" + امايو ظ 
كقوله : « وَلكَ كنب 04 . وقوله: « الْريلك ايت الكت ب لفكي 4 
[وقول 6 : « الرككث كت لكش ملت نلدن كي جَير ا 


آم 2 
2 مع سا 2 


الت يَلْكَءَيَتُ َلكتوَالِىَأَِلَ َك نري لحن 2 الرَححِيَبٌ 0 


ل 0 


ص0 20 
تمك شُحَلنَسَنَالظلئت لور دي ريمع" 0 كرد يلك : 
َي تثُالسكتاب وان من ]340 , ش 5 0 ئ 
)0 سورة آل عمران؛ الآيات ١‏ 4» وتشمة الأخيرة: َال كيت ات كوي 


وَأهَهعرِيرٌ ذو أَنِقَاوِ 2# 
0 في ف : : بجا أنزل. سد جو سر مرف يس سه ال كد ار يل : 1 1 
اقرف ريك لوالاب" 0 ونصها ك١‏ تنآ مكاي آركوَكبنَال1 سيا ' 
1 57 كج #. : 03 0 


ليس سمشداح م مس خخ ا ل ري #2 


2 سو عبرا الآية :13 وتشمعها < ريدا از وياد هايا 
تَعنَامالازاره 0 2 

65 ل : 144., وتتمتها: « لَاتسَْرونَكَايتِأو قمحا تتفي لليف 
لهم آجرْهُمْ دريو رك اله سرِيع أل لْحِسَابِ 4. ْ 1 : 

() في ف: السورة. 

0») سورة البقرة» الآية: 7ا» ونصها : «ئية الست كرك فقيو 4. + 

)2 سورة يونس » الآية: دا 

(4) سقط من: ب. 

)٠ )‏ سورة هود الآية: 1 000 

.> وتثمتها: : «رلكناك اناي ليزي‎ +١ سورة الرعدء الآية:‎ )١١( 

.» وتتمتها : : ٍ إِلصطآلمَ يريد‎ ١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١1( 

(1)سورةالحجر الآية: 6١‏ 2 ' ش 

انطع :ف 3 


تفسير أآيات أشكلت 00 





وكذلك آل" #طس4. و[آل] ”8ح 4؛ فعامة1آل" الم 4 


و[آل]» ظالَرٌ>» و[آل]» «#طس». و[1آل]"2 « حمر4 كذلك. 


وإماثناء بإنزاله. كقوله: طللْيَدي وار ىَلَع عبر والكتب ولرْيجَمل 


يمه ووس ل دج اماه 


َموي" 4”" . « تارك الى تَرَلَالْفقانَعلَعَبَدوء 4" الآية . 


وأما في أثناء السّور [من ذلك] *' فكثير جدآء وََنَى [في القرآن]” "© ققصة 


موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي النقيض"'' في ال حق والباطل» فإن فرعون 
في غاية الكفر والباطل». حيث كفر بالربوبية وبالرسالة» وموسى في غاية'"") 
الحق والإيمان» من جهة أن الله كلمه تكليماً؛ لم يجعل [الله]”" بينه وبيئه واسطة 
من خلقف”4) 2 فهو مثبت لكمال الرسالة50١)‏ وكمال ان » ومثبت لرب 





2000 
إفة 
زفرف 
لق 


فت 


في ب: إلى . 
سقط من : ب . 
في ب: فعاد إلى . 
لقاين كه 
سقط من: ب. 
سقط من: ب. 
سورة الكهف»ء الآية: .١‏ 
06 1 عراس سرس 0 
سورة الفرقان» الآية: ١ء‏ وتتمتها: « لَكْْنَللعلمِينَنزيرا 4. 
و ف 


)٠١(‏ سقط من: ف. 
)١1(‏ في ف: نقيض . 
(؟1) في ب: نهاية . 
(7١)سقط‏ من:اب. 
(4١)أي:‏ لم يجعل الله بينه وبين موسى واسطة من خلقه . 
(15) في ب: إرساله . 


)١15(‏ في ف: التكلم. 


١بناو)‏ ش 5 1 ْ ْ تفسيرآيات أشكلت + : 








العالمين بما استحق من النعوت . م ْ 

مسده ادوض وي ضري رخن 
يجحدون وجود رب العامين”" » ولم يكن أيضاً للرسل من التكليم ما [يكون]" . 
لموسى» فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القتصص» راعطليها عار الأهل. : 
الإهان ولأهل الكفر. 20 ' ظ ااا 

ولهذا كان النبي يل يقص على أمته عامة ليله عن ؛ ان 
مرسى في أمود كثيرة؛ وذ بش بقل أبي جه" يوم دز قال: هذا ركام" 
فرعون هذه الأمة»”" . 000 


)١(‏ في ف: بما استحقه. 

:(1) في ف: : لايجحدون وجود الله 

(*) سقط من: ف. ه: 0 

5( عرس رو مقا : المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي ني مدر 
الإسلام؛ وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له : «أبو الحكم», ' 
فدعاه المسلمون : أ جهلة» استمر على عناده ثير نان على رسول الله 6 وأصحايه حتى. 
كانت وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. ‏ / 
انظر : ترجمته في: السيرة النبوية لابن هشام ج 1ص (736 1قلل 1899 فقاك كفل | 
ماعل الى ملسن لوس الال موعا حمل 264١‏ الأعلام للزركلي جاه ص (407). ' 

(0) بَدْر: قرية صغيرة قرب «المدينة» على طريق القوافل بين مكة والشام» يتزود ا مسافرون من بثرها , 
باماء. وفيها وقعت غزوة بدر الكبرى في ١77‏ رمضان سنة ٠هء‏ واتطير يها موزهم قل 
على ا مشركين وهم كثرة :. ظ 
انظر معجم البلدان ج ١‏ ص (475 -45) رقم 10190 تهذيب الأسماء قات _القسم 
اكلى حزان (/79)+ الوضرعة الغرية البسزا بد عن 40013 

(6) سقطمن: ف. ش 

0) نص الحديث ل نار : قال عبد الله: (اتتديك لالجو لز يدر رقد مرك 
رجله وهو صريع؛ وهو يذب الناس عنه بسيف له . فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله . 
فقال الس تايل : فجعلت أنناول بسيف لي غير طائل» فأصبت يده فندر - ش 


سر اباك اكد )03710 





ون فرشو وق مدير لطد م لقم كي لكا .+ لمشت لياف 
دون الله كما أخبر الله / عنه بقوله : « وَيدَرَكَوَءَالْهِمَلَكَ 4”' , وإن كان عالماً بما 
ل ا ا و 0 


يتم ا يفالو هيد ادا ع 


ذلك9©) في قوله 0 فاماجاء تهم ءايلئنأ يرت 93 مدنا 


سر ل ين سح جه حسم صر ع ع ست و رجه أن عل 
يها واستيقنتها أنفسهمظلما وعلوا 104 , 
ع صا ع ع الح سر عع ل عام سلس محا حي م 0007 : 
وقال: #ولقَدءايناموسئ سى نسع ايلات يدنات فسكشل ب إسرل د إذجاء هم # 
ا م ةد مه عر 01195 


إلى قوله : # وق لأظنك يَنِفرَعَورت متمورا 4 . 
والكفار بالرسل من قوم نوح. وعاد. وتمودء وقوم لوط . وشعيب ) وقوم 


- سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته . قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي يِه كأنما أقل من الأرض 
فأخبرته ؛ فقال : آلله الذي لا إله إلا هو. قال : فردَّدّها ثلاثاً. قال: قلت : آله الذي لا إله إلا هو. قال : 
فخرج يمشي معي حتى قام عليه . فقال : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله, هذا كان فرعون هذه الأمةه. 
قال : وزاد فيه أبي: عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله : فنفلني سيفه». 
وممن أخرجه عن عبد الله بن مسعود: 
أحمد فى مسئده ج ١‏ ص (555)ء واللفظ له. 
دابونار عضرا قن حنةه في كتاب الجهاد» باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة 
ج ”ص )١1655(‏ حديث رقم (7510/:9). 
وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء» عند ترجمة عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص (447 - 
*58): وقال شعيب الأرنؤوط عند تخريجه له : #رجاله ثقاتء إلا أن أبا عبيدة وهو ابن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» . 


)١(‏ سورة ةالأعراف» الآية: /1"١»ء‏ ونصها : ©ومَال 10 1 مِنكوو ورْعَونَأتدرموسو وَقَومَةِليَفْسِدُوأ 
ف لاض وير !همك دَالَ سَنْقَيلََهَموَتسَق. يسَآءَهُمْوَإِنَافَقَهُمْ طروت ». 


(7) في ف: كما أخبر الله بذلك. 
(4) سورة النمل» الآيتان: 14-11» وتنمة الأخيرة: «فَأنظ رَكيِفَ كَانْعَيبَةلْمُفْسِيِينَ 4 . 


يع ل بح و م معام معط عن مره 


(5) سورة الإسراءء الآيتان: ٠١7-1١١‏ ونصهما: « وَلْقَدَء اننا موسى نسم التي تسمل 
21 اس سس ار اس ص ريد 0 م مارج سان مر مرصكه 
نر ليذم هم َال معو إن تلك نموم مسخورا (يا مَالَلْمَدَعِلمت مأل هلولا 


دع يصَار و إن لكل ول 7 


إلا رِبألسَّمَنوْتِ لاض بصَارَوَإقٍ لا ظنك تفرد َرَعَوْرتٌ م ملبورا مووا # . 


ب 55 


مقف ” ا ظ 0000007 ش ظ تفسيرأيات أشكلت : 





إبراهيم؛ [وموسى]”" . ومشركي العربء والهند'" . والروم , والبرير") 5 


000 
000 


: :والشزكة"* ..واليسوتان" © [والكشضدانين؟؟ ]20 ..وسائر الام المتقدميق ١‏ ' 


سقط من: ب. 
الهند : شبه قارة تقع جنوب آسيا تضم باكستان وجمهورية الهند. . 
انظر : المعجم الوسيط ج ” ص (497). 


زهرفق الروم : جيل معروف في بلاد واسعة» تضاف إليهم فيقال : بلاد الروم. ' 


ادق 


2) 
00 


0200 


(0) 


انظر : معجم البلدذان ج اص ( )رقم (081)ء لسان العرب جدة ص (000/8 . 
البرير : شعب نزح إلى شمال أفريقياء وانتشر في ربوع المغرب». وجهات من الصجراء : 
الكبرى» وأطراف مصرء 'واستقر بيعض جزر البحر المتوسط. وكان ذلك في الععصور القديمة : 


. التي لا تقل عن ثلاثين قرتاً قبل الميلاد» وقد تطورت عقائد البربر بحسب تأثرهم بمن زاخف ْ 


عليهم من الأمء وبدءوا يدخلون في الإسلام منذ الفتوج العربية الأولى على أثر مؤقبعة ٍ 
سبيطلة» وينتشر البربر في الشنمال الأفريقي والصحراء الكبرى في كل من : لييياء وتونس» | شْ 
والجزائرء والمغرب. : 


انظر :مجم البلعاناجدا! سن (6]) ققرة رقم( الوسوعة العزية لسر جد عن ١‏ 


.)317( 

الترك او را موري 5-7 تعن سا : ٠‏ 
انظر: معجم البلدان ج ١‏ ص (17) رقم (1191) السان العرب جد ص 0500 لمجم 
الوسيطاج ١‏ ص (85). , 
اليونان : ملك تقع جنوب شرق أورياء عاصمتها ا كانت موط؛البعض الشعزاءواكتاب ‏ 
كسقراط وأفلاطون وأرسطو. 1 : 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة جا 7 ص '.)19935-1١9986(‏ ْ 
الكشدائيون : هم سكان بحرا الصابثة الذين يعبدون الكواكب ونينون لها الهياكلن والصبور ْ 
وقد هاجر إليهم إبراهيم -عليه البسلام عندما ترك أرض قومه من الكلدانيين في بابل فاستواطن 0 
حران. وهناك دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة النجوم والكواكب . 0 
وقد ذكر ابن كثير في نفسيره عن أبي عبذ الله الرازي أنه ذكر أن أنواع السحر ثمانية أولها : "صخر | 
الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة ‏ وهي النسيارة - وكاتوا | 
ل ل 
الخليل كي مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم . 

انظر : تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (8 ٠‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص (177). 

508 ش 


. تفسير آيات أشكلت (07/1) 
لصتت 1 ار 2 زت]-_1717-7لللللل17225:55 لهْْسسٌُُْْس دجا 





ين يتبعون ظنونهم وأهواءهم». ويعرضون عن ذكر الله 
الذي أتاهم من عنده. 


كماقال لهم أهبط ”[آدم]”” من الجنة: ظ فَإمَّايََتيَتَة ون كانيع 


هُدَاىَمَلحَوَكُ عَهح ولَاهُمْ كرون )ولد كما وكذََاين وليك أب 


2 كله را 


ألمَارِهُمُ فببَاحَإِدُونَ ب 
٠ -‏ 00000 كر ىس برى 0 بذ 
0 0 1 ا ا د 0 








0 ال 061 1 ل‎ 7 ٠. 
, وفي موضع آخر" : : دادما يتك رسل يكم يفصو نعلكك ءا نج‎ 





)١(‏ في ف: والمستأخرين. 

(؟) في ب: أهبطا. 

: 080 سقط موا : 

(5) سورة البقرة» الآبنان: 84-94 ونصهما : ل قُلنَاهيطُوأِْبَاجِمَافَإمَايأتِنَتَكم بق هُدَى 
ميم هُدَاىَ كوف عل ولَاهُمْ رون )الذي كقروا يع يتنا أؤكيك أن بألَارٍ 
هُمْفِيَاخَلِدُونَ 4 . 

(6) في ف: وفي موضع آآخر. 

000 ا : -1754.ء ونصهما ١‏ قَالَاميطاينهسا جما يَمَضك لض عض عدو 
َِنَا يكم مق هُكٌى متاق فلاب زُولابفقق ]0 ومن تيم وِحك كن 
مَعسّةصَمك مويو مَالْقِيلَمَةَ أَقْس 4. 

0) في ف: : وفي أخرى . 

(4)_سورة الأعرافء الآية: 0" وتعمتها: « هَمَنِ تق َك كو علولا هيرود * ال 
تعالى في سورة الأنعام» الآية: ١7٠‏ 0 نَ 
سطع يبقوب وذو تاق بتكم ذاو كعك لوكا 
نشي ند رْكَانوا كدفريت * . 








ثم إنهم مع أنهم ما أنزل الله عليهم من سلطان ”" » إن يتبعون إلا الظن ما . 
تهوى الأنفس» ويزعمون أنهم لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال . 
المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة» ويّدّعون الجدل والكلإم والقوة . 
والسلطان والمال» ويصفون أتباع المرسلين بأنهم سفهاء وافلا" ا” ْ 
| ويسخرونملهم. 200 ظ ده 
قا الله تعالئىْ : <تلتاجةته رسا 5 اينهم ظ 


رحو 
نى مرصضء اس 


يَلِْلْم وجحَافَ يهم ما كانوأيو. دن سَممزِءونَ 00 ٠‏ ظ 
وقال تعالى 8 َ# للم عَامِنُوا كماءَامن] 0 ا 2 ومن كما نيك 1ْ 9 
1 نهم هم 2/1 مهاه ولكن لا يَعْلمُونٌ 19# , : 


0 


وقال تعالى ديت قد ونم اليا مَنأيضحسَكُونَ 4 إلى 0 [ 
وَمَآأرْسُِوأعَلومَ حفَظِينَ 4 . [ 0 
وقال تعالى عن قوم نوح < أله مامكالا لو4” . وقالرا: 
ظ (نقك تك لايخ ارك ادف ري 4" 000000 


0 





)١(‏ في ف: :كط أنه مدل ال عاض ملياين للطاة: 

. (5) أراذل نرم واي . انظر ا 

(؟) سورةغافر» الآية: 81. 

(4) سورة البقرة» الآية :1 . ْ اا 

)0( سورة الطضفين» الآيات :88-4, ونصها : «إذالذيب لترئراع امنا 
حون () ودام ماي بتناتئعة هك الل ل 
دوك صَآونَ روطم حَفِظِينَ 4 . 

(3) سورة الشعراءء الآية :111 ونصها : 8 قَالوا أدوَمنَلك واتّبعك! لْروَلنَ > . ش 

00 سور هووه الآية: 88 رنصهنا: 21110 روأ من مو مدطك رلا ينك . 

وَمَارئلت انس لقا تردق 


واه 


ع مر 


تفسير آيات أشكلت (08/1) 





ب 
سى سا ساسم 


7 ال: ا لديا ومسحروت من الَذْيَءَاموا 2004 : 
وقال : «وَحَكُلما و 1 علد مَادمن فر تع أ الا د ١‏ بل هم د . ن الأنبياء 
ممع م 


لخو والسهالضلال وخر لك كماتاو امن نو : #جنونوازدجر 
وقالوا: #إِنَالْرسكَف صلل مين 8 


م 


:) فَالَ يَنقَومِ ليس صَكَئلَةٌ 94 , 


ل ماني و 





وقالوالهود” : 9 إكالرددكف سَفَامَةٍَإِنَا لَظْنّكَ وم الكذبيت 


ا ا لا ال 


لي فقوم ليسي سَفَاهَةٌ 04 . 





د 2# عي 


رج مر عه عه 7 مه مل ل 00 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: 717» وتتمتها: 8 وَاَلْذِسِنَ اتَهَوأ فَوفهم يوم الْيمة هررق مَنيما 
. 5-1 
بمرحساي ». 2 
ري 1 حر م 8 
هق سورةهود» الآية ا ونصها : © ويصلع لفللفوكامامر: عو تلات وني سفوا 
مِنْدُقَالَإن تَسْحَروا اناد مسَحَرعِ كما ترون نَ 


2ج ممم دمرر 0000 أسرناء قال أ م ع 2 4 


زفرة سورة القمرء الآية : 5 ونصها ٠‏ جكب تلق تزف دوأعبد نا وها لُوأ حجنو ردير 
(4:) سورةالأعراف. الآيتان: وو 1ل آللأين ةيه مِدِاِنَالَرَسكَف صَلَلٍ مين 


0 :) قَالَ نمَو ليسي صَلئه وَلدكو فى رسو سول من رَّبٍ الْمَلَيِيتَ 4. 
)20( في ف: : ولهود. 
م ورع رار وو 
(1) سورةالأعرافء الآيَان: : 317-33 ونصهما: 3 فَالَالْمَكَة اَذ كَفَروأمن قَوْعِهِ موعإتا 
لترتدكف سَفَامَةَوَإِنَالَطْنكَ مرح الكزيس 7 فَالَ يوم ليس سمّاهة ولدكين رسول 


0 


مرب الْعَدلَمِينَ *. 





(09715) ش ْ ١‏ | ش تفسير. آيات أشكلت 








[ فحل ]01 


والإقانانا دل بش 1 ن يكلون جامعا عأما مؤتلفاً لا تغريق فيه ولاتبعيض » 

ولا اختلاف بأن يؤمن بجبميع الرسل» وبجميع ما أنزل إليهم ٠‏ فمن آمق ببعقض | | 
الرسل وكفر ببعض» أو [آمن] ”" ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر... 07 ' 
ظ رهلا حال مو بدن ونيد و ليوو والتستارى والسا ع ل وي ظ 
ظ أصلهم فد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاً؛ فأولئك لا خوف عليهم ظ 

ولاهم يحزنون. كما قال تعالى: « ِذَّلَذِنََاء 0 0 
وَأَلصَّدِتَ مَنْ ءَام الله اليو الآ وعمِلَ صَلِحَافَلْهُمْ لَجرُهُمْ عِندَرَبَهِْ ١‏ 
ظ َلاحوفعَلم اهم روت 4" . ونحو ذلك “في - 


ومنهم من فرّق: عر وكفر ببعضر" كمال على عن يمره 


«وَإِذَاقِلَ لَه ءَ!مِنوأيما اا واد مذيما ليكوت 
و ممصا نا مَعَهُم 4" الآيات . 1 


5 ٍ_ | 9 2 
وقال تعالى: «إِنَّأل زيرت رونَباله نشيو ويرك ديفا 





ْ )0غ( سقط من: ف . 
)2 سقط منخ: ب. 
ش (1) سورة البقرة» الآية: 71. 


كد 62 في ف : : ونحوه. 


(0) سورة امامدة» الآية: 04 ونصها: ل إنَالَءامَعووَلر 2011 
ش ش 50 و ميل م 


مَنْءَامَ رب الله بيو الآ يوووا ولاهم يحزنون ». 
)١(‏ في ب: ومنهم من فرّق وبعض . 
رم 


م عر ة انر الا : 1 وتتمتها < ليتارت َأ ب تين كلت زمنيك >. 


تفسيرأيات أشكلت 7/117 





0 2 و سمءه 


بين الله ورَسَلِو وَيَفُولُور نومير َعم وَتَحك فقون يدو يدوأ 
بَيْنَ ذلك سَبِيلا 092 أوْلتِكَ هم الكفرونَ حَقَا ىا 0# الآية. 
وقال تعالى: لفُِولواءَامَكَا اَمِل لما وََآأْنزِلَإلَإِنرَهممَءَإِسمعِيلٌ 


وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوب وال لَذَسْبَاطٍ » إلى قوله: : « وَإننولوًا وإ مَاهُمَفِ شِقَاقٍ 4" . 


وقال عن المؤمنين [هنا”" َه مره ١‏ مول بمّآ أ ِل إِليْهِ مِنرَبُوء 


ع سن مله 


54 ا 


1 10 0707 شر ل 41 وعد دس م 

ا له وَمكتيكئدء وكيوء رساو - لا نفرق بير أ ار . 
وقال 1 1 مَنَالِدِينِمَاوَضَّْيه حاو لَذِى أَوْحَيَمَا إِليِكَوَمَا 

2 0 04 32 ع 

وَصَيْسَابهِ- رضم ومُوسَئ وعيسو | مولن ولالتفرقوأفيه 4 . 


وذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتبء وهم الذين يؤمنون ببعض ويكفرون 


07 


ظ 3 29 في> 0 : # وَإِنَأَذِنَ 
"متكا الككب /ن ماقي بَعِد 94" , وق له* م تمي أَلْذِيَ 





سحي لل 


.* وتتمة الأخيرة: : «وَأعسَدَالدَكَفرنَ عَذَابامُهيمًا‎ »١19١-16٠ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة» الآينان: 17-1735؛ ونصهما : ١‏ ولوَآءامكاآمَهوَمَ َل اَمِل 
ِل نهم وَإِسْمَِيلَوَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب وأ لَأَسْبَاِومَ آأوق مُوسَى ل وَعِيسَن وما آأوقَ] ليو مِن 

هد افر بن أحدو هو ع نْ مي © فَإِنْءَام ا ام قَلِنْ 

5 هُم في شِقَاقٍ هه كَهُحُ أنَهُوَهْوَالتِيعْ الْصليزٌ » 1 

(9) سقط من: ف. 

(4) سورة البقرة» الآية: 786» وتتمتها: (وكالوأسيمتا وللساعفر افك رَينَاوَإِل كَالْمَصِيرٌ 4. 

() _سورة الشورى الآية: 9 وتتمتها: « كَبرَعَلَلْمتْرِكِينَمَائرَعُوهُمْإِلِنَهأََمِجْتَىَإِليهِ 
مَنْيَمَآهُ وَمَبدِىَإِلَيِهِ مَن ينيب ». 


)03 في ف: : يؤمنون يبعض دون بعض ٠‏ 


نه 


60 سورة البقرة» الآبة: 171 ونصها: « وَلِكَيآدَأهَهسَرَكَالْحِكَبَ الَو وإِنَرنَأختلنوأ 
ف الْكِمب بَوْسْقَاقبجار > . 


ب /ا3 


((مالا) ٠.‏ 7 : . 000 تشيز آيات أث 5 : 





ا 2 و مي ينات ييا يدنه بشهم 7# , 


وقول'": #وم تدا لين أويُواا لكت ب إل من لامن بَعْد ما 0 
[وقال تعالى 0 وك دقتفا واي سملت 0114 


6 1 


وقال تعالى : « إِنَا أ يف عَم وكيا ست تفي َع 04 , 





ليه ًٍٍ لو س7 ن فيَاا تله وَمَاأخْتَلَتَ فإ ْ 
ووه مْبَمَدٍ ا يتور مَهَدى أمذأكييب ما 0 ا ادي 
َأسَمهْدى من سكول روب مُستقم > . 7 ْ 

(؟) في ب: وقال تعالى. ش 

(*). سورة البيئةء الآية: 85. | ْ 

(4) سورة آل عمران. الآية: ه؛ ٠‏ وتتمتها: و2 معد ُعَِيكٌ 4. 

(5) سقط من: ف. 

)030( سورة الأنعام» الآية 7 وتملها: :ا« إِنّما مم لك م/م رمه جن تتلا ».1 


تفضير آيات أشكلت (719) 








( فصل ] " 


[تارة]”": إما في الكم» وإما في الكيف» كما قد يكون في التنزيل تارة وفي 
التأويل أخرى» فإن الموجود له حقيقة موصوفة [نوعية]”” » وله مقدارٌ محدود. 
فماأنزله'*) الله على رسله قد يقع” التبعيض والتفريق في قدرهء وقد يقع في 
وصقه. 
فالأول: مثل قول اليهود: نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى 
ومحمدء وهكذا النصارى في إيمانهم بالمسيح دون محمد. فمن آمن ببعض 
الكنب والرسا 5 دون بعض فقد دخل في هذاء فإنه لم يؤمن بجميع المنزل . 
وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن ببعض نصوص الكتاب 
والسنة دون بعض » فإن البدع مشتقة من الكفر . 
وأما الوصف: فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح» هؤلاء قالوا: إنه 
عيد مخلوق» لكن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه””) 9 , وهؤلاء أقروا بنبوته 
)١(‏ سقطمن: ب. 
(؟) سقطمن: ف. 
زفرف سقط من: ف. 
(4) في ف: أنزل. 
)2 في ب : قل تبع . 
() في ف: الرسل والكتب. 
جو2,وع في ب : لكن جحدوا لنبوته وقدحوا في نسبته . 


(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص (50). 


42 ' ا ش تفسير آيات أشكلت ١‏ 


. ورسالته» لكن قالوا: هو الله"© . 
فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته» كل طائفة بحق وياطل . 
١‏ ول الضافة افلس انيع رعنقونا زا ا ل وس برضت ' بعضه 0 
[حن]© وبعضه باطل ٠‏ مئل أن يقولوا: | : إن الرسل تجب طاعتهم [واتباعهم]9, | 
:وتو أن يسم ما أتوا به كلام اللهء لكنه [إغها]1” الس اوعدن 3 
. الذي هو العقل الفعال في السماء الدنياء لاامن عند الله. 4 0 
وهكذا ما ينزل على قلوب غبرهم هو أيضا كذلك ولا يسمى كلام ال ني : 
الحقيقة© ؛ وإفا”” هذا في الحقيقة كلام نبي 1" ٠‏ وا ن سني 0 1 
مجازاء ونحو ذلك : ٍ : 





فهؤلاء أيضاً مبَعضون مفرقون2 حيث صدقوا يبعض صفات 0007 ْ 
ْ وبعض صفات رسله دون يعض ء راكاد كاردا بسي المعاك اك ودام 


00 الذين أقروا بنبوة المسيح ورسالتة» الكن قالوا هو اللدهم #السدوية عدف ترق الا .وقد 1 
قال الذعنهم : + لَحَدَكَمَرَالر اونا 0 لَه هوَالمَ أَبْنُمرْسِم م قل فَمَنْيٌ 7 : 


5 


مِنَأللّهِ يمان أَراهٌ بيلك انتييع برت مرج واكم صَهُوَم نف الْارْضٍ بِمِيْكًا 5 
َه شالف التتعوت والأزين وَمَاْأق مات وعم نظي 4 [سورة | 
المائدة»'الآية: /إ1]. ْ 1 
انظر: معالم ازيل دا ص (15)» الففصل في الملل والأهوا والتحل لابن حزم ١‏ ص ' 
لل لعي رجاتي ج00 ل و ل 

فم في ب : يوصفا. 

م سقط من : قتا 

2 سقط من: ف. 

)2 سقط من : با 

00 في ف : وليس بكلام الف الحقيقة. 

ارقف في ب الااكاراك اكد وي اجفوزاتن إررنا: 

(4) سقط من: ب. ْ 

(9) في ف: مبعضين مفرقين . .؛ 





تفسير أيات أشكلت )2 


به» كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أعظم وأكثر"" مما آمنوا به» لكن هؤلاء 
أكفر”2 من اليهود من وجهء وإن كان اليهود أكفر منهم من وجه آخر . 
فأما من كان”” من هؤلاء يهودياً أو نصرانياً فهو كافر من الجهتين» ومن كان 
منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضاً 
كافر [من الجهتين]”' » فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين 
بمحمد والقرآن. 
وقد يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات [ما بعث الله 
به]”“ محمد" َِق . لكنهم في / الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى» فإن 
أولئك مقرون في الأصل بكمال الرسالة والنبوة”" » [وهؤلاء ليسوا مقرين 
بكمال الرسالة والنبوة]) » كما أن من كان قدياً [مؤمناً من اليهود والنصارى]20 
وكذلك من كان من المنتسبين إلى الإسلام ‏ مؤمناً ببعض صفات القرآن 
وكلام الله [وتنزيله على رسله » وصفات] 0" رسله””"2 دون بعض» فنسبته إلى 








)١(‏ في ب: أكثر. 

(؟) في ب: أكثر. 

(6) في ف: فإن من كان. 
(؟) سقط من: ب. 
(6) سقط من: ب. 
)0 في ب : محمد . 
(0) في ب: النبوة والرسالة . 
(4) سقط من: ب. 
(9) سقط من: ب. 
)١١(‏ سقط من: فا. 
)١١(‏ في ب: فيهم. 
() سقط من: ب. 
(17) في ب : أرسله . 


بم 


00 00 ْ سويت لحن . 
: ؤلاء'"؟ كنسبة من آمن يبعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض إلى اليهود . ا 
والنصارى. : 








ظ ل ال 0 ش 
ببعض ما جاء به الرسول دون بعض» [إما ببعض النصوص دون بعض]”" » و| 
1 [ببعض صفات التكليم]”" والاار مواد بع ار إافي 38 
التزل وامافي اتوي . [ ظ 





)00 في ب : فنسبة هؤلاء. 
افيف سقط من: ب. 
() سقط من: ف. 
(4) سقط من: ب.' 


تفسير | ات أث شكلت الرفةة 








1 قحل انلك 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله» هو من جنس ما أوقع 
الأولين في الكفر بجميع ما أنزله الله في كشير من المواضعء فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى» ومن تبعهم من الصابئين في الكفر [بما أنزل الله على 
الكفر]”2 بجنس الكتاب وما أنزله”" الله على رسله في كثير من المواضع . 

فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزله معه» وعلى الشريعة التي 
بعث بهاء وعلى سيرته ؛ بنحو مما اعترض به على سائر الرسل مثل موسى وعيسى . 

كما قال [الله] © تعالى في جميعهم : « مَايجرِل يت ولا نموأ 
0001 22 . + 15 1 كه ممه رس يمير ير سا و و 2 
يرمع في لكر (ون) كدت قِلَهُمْ كوم نو وَالْخْحَرَابُ منْبدَرِجِم 
د 0 وعجر 2 9 . ع 01 0 
وَسَسَنَ حلم رسو ليَأخْدُوه وج لوطل لِيدَحِصُوابهِ لق بج ( التي 
8 ا 2 م2 سرح ارس لوس 80 حر وس 
قوله: #«حَكدَِكَ يض ل للَدْمَنْ هُوَ مرف مُرَيَابَ © لد حوتف 
000 سي سعء ورم و لي ارس سس ضر سرهث ع 0 اليك ص صل 
بت أَلَهِ يمي رِسلْطنٍ أتلهم كار ممَمَاعِندَاللّه وعندالَذِنَ اموأ 224 , 





)١(‏ سقط من: ب. 
زفق سقط من: ب. 
() في ف: وما أنزل. 
4 سقط من: ب. 


(0) سورة غافر : الآيتان: 4 -0» وتتمة الأخيرة : « تادعم يفك نعِفَابٍ 4 . 

)١(‏ سورةغافر: الآيتان: 789-14 ونصهما: « وَلقَدجاء حم نوسف ون ملْيليتنتِ فَارلَمٌ 
عل تََهَحصْ بو ورامك ريبك أَه بد َس دحك لِكَيضِلُ 
َم هو سرك مُربَابٌ (© الْرسَ لتاب اَهب ِسْلْطنٍ أنه كَررَمَمْئَاعِندَ 
لَه عن ددن امَثوا ِك يَطبٌَأللَهَعَلَ حك ل كل مُتَكبٍجبارٍ4 . 


- 


(5؟97) 7- ل » 2203200 تقفسير آيات أشكلت٠‏ 





وفي الآية الأخسرى 00 إنفْصُدُوردم اتاب لغ 2007 3 هذ 


مكمه ليغ البيدُ4" إلى وله : ألوْكرلَاللي جيلع 
50 0 21 تلصو عي يليه وق 





3 ف يصرهدون 0 لد 
فسوف يعلموض »24 ,: 0 


هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به(؟ " رسؤله من أنواع احج العتجزات أ 
وأنواع القدّر”*) الباهرات ” أعظم مما ”" أيد به غيره نرتقي الى مل زرط 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبه ثبتت ”" نبوات من تقدمه» وتبين الحق من الباطل» . ا 

وإلا و نبوته” لكان اناس في ظلمات بيضها قوق بعض » وأمر مرج 3 


0-1 ساح ابر 


)0( أسورة غافرء الآية: / كم ونصها « بيات فيكت آنه يكترشاطي 
هن صُدُورِمَ لاح كاه سكف ه مهد مركم هوا لي 006 ذا 

(؟) سورة غافرء الآيعان: .7/١-59‏ 

(9) في ب: ربه :م 

زفق في ب: : والعجزات . ' 

(6) القدر: : جمع قدرة» والقدرة الطاقة والقوة على الشيء والتمكن منه. 
انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص (07)» المعجم الوسيط + ” ص (0718. 

(5) في ب: القاهرات. 

(97) فيياب:ما. 

(4) في ب: ثبت. 

(9) في فب: رسالته. م 

) لوا الام لازال وزماح مريت : التبس واختلط . قال تعالى «تكللعزت 
َآَهُم نومري » -[سورة قء الآية : 4] - أي : ملتبس ومختلط . ا 
انظ تفسير مجاهد بن جبر ص (51)» معاي القرن للزجاج جه ص (41)؛ المخور لوجي 
دا ص ١775(‏ -174١)؛‏ مختار الصحاح ص ( 6») لسان العرب ج١١‏ ص (50). , 


تفسير آيات أشكلت إحقفة 


2 





ولهذا لما كان ما يقال ”) له إلا ما قد قيل للرسل من قبله؛ أمره”” الله سبحانه 
باستشهاد [أهل] ”' الكتاب على مثل ما جاء به؛ وهذا من بعض حكمة إقرارهم 
بالجزية» كفوله”" تعالى : « وَدَكُتَف سَلفِيَِرَلَقَدَ َْمَلِالِيِقرهُود 
الحكتكب ب مَك 4 . ٠‏ 


3 0000 0 0 سمح ص م سس عار 
وقوله: لوَمَآأرَسَلْنَا قلِكَ رجالا لبح فسَسَلُواأهل لذ و إنكدتر 
لهم را ا ف > سس سرس واه الا اي 5 

لي ليست وَالرمروَأَنلناإلكَ لَك رين لئاس مَائْرَل لهم 4" . 








: يؤفك عنه من أفك: أي: يُصرف عن القرآن والإهان من صرف كما قال الله تعالى‎ )١( 


م عه م ل و9 0 سي صلل 2-2 د : 
< كَالوا أحمتَنا مَأ فَكناعَنَءَا يكنا بمَا تَعِدْاإ كنت مِنَالصَّندِوِينَ 4 [سورة الأحقاف. الآية: 


عدم 


17 وقال تعالى : ( يُؤْقَكُءَئْدُمَنَ فك © [سورة الذاريات» الآية: 9]. 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ٠‏ ص (87): مختار الصحاح ص (151).؛ لسان العرب ج ١١ص‏ 
(15). 
(؟) الكتابيون: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
(*) الأميون: هم العرب . لقبوا بذلك لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية . 
. انظر: لسان العرب ج ١‏ ص (770). 
(4) في ب: يقول. 
(6) فى ب: أمر. 
)١(‏ سقط من: ب. 
(0) فيب : وهذا من حكمه إقرارهم بالجبرية؛ لقوله. 


ًَ ده م م 216 مع د كب لس 2 2 ماع > 
فك سورة يونس ١٠‏ الآية : 44 وتتمتها: ٍلْمَدجَاء ك الْحقٌّ من ريلك قلا تَكْوننَ ناميرف 0# 


مس ماه 


1 5085 0007 رم ار ويس ساس 0 
)3( سورة الرعدء الآية: 47 » ونصها: « ويقولالزرت لست مرسلا فل حكة بالله 
سَهِمِدَابِِق وَبَنْنَصكُْمْ وَمَنْعنِدمْعَلْهُالْكدبٍِ *. 


. 4 سورة النحل؛ الآيتان: "244-41 وتنمة الأخيرة : «وَلَْعَلَهُمِيتشَكُرُورت‎ )1١( 


56) 


9/90 000 الطالطضة ش 





0 


ع 1 آذ رس 20 72 ا و سا ع لاه 0 ش 
وفي السورة الأخرى'" : « ماه نافرك إِلَارجَا لاد و2 فتشلوأ 0 





20 ء: 


أعَلإّستر رشت رلضلوت © رَتَاسَفمسدا لوطه » 


هر 


الآية» ومسثل قسوله 2 تعن أله وَكَْرمُ بوء 0-0-5 ظ 
سيل عل مدو عام ْ 000 
وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه» 
ا اما ررح مانن ار 030 
ولابد في القياس من قدرم* مشترك بين المشبه والمشبه به» مثل جندن الوخي ١ ١‏ 
والتنزل” ٠‏ فإن الشياطين يتزلون”' على أوليائهم» ويوحون إليهم؛ كماقال ' 


. . *» 6ن : «وَإِنَالَيَطِي لوج داك أَنلابهر جد وك‎ ٠ 





عه رم م مه سس اه ل جم 2 
وقال سبحانه : « هل أندشكم عل منترَللسَمطِين (3) تملع 
9 يُلقُوََلسَمَم 0007 وأكارهه كَذبور رح »2# , 
وقال [الله]””' تعالى في آل «طس» , وقد تتح كل" منهن بقضة موس 
وتكليم الله إياه وإرساله / إلى لرعوة فإنها أعظم القصص كما قدمناه. . 


)0( في ف : وفي الآية الأخرى. 





ارء س 


هرم سورة الأنبياء» الآيتآن 3 مق وتثمة الأخيرة : #ومأ مأكَانوأحَئِدِينَ 4. 


2 سورة الأحقاف» الآية : م ننم كات شدي 35 
)2( سقط من: ب. ٍ ٠.‏ 


(6) في ف: والتنزيل. 


)3 في ف :.ينزلون. 

(0) في ف : كقوله. ٠‏ 

م( سورة الأنعبام؛ الآية 7 1اء ونصها : < ولا كُلوائََبةٌ أن املد تيسق 
وليك لون إل أ وير لبد مون لمشو ل كرون > ْ 


افك سورة الشعراء» الآيات اا 


)٠١(‏ سقط من: ف. 
(١١)في‏ ب ةا قل علا 


تفسير آيات أشكلت 4449 








فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً ''' بعد واحدء 

وهي سبع 7اقسة مرضي وإتراهيم ) زترس هود اله ولرط؛ 
ان وس ل رصه 4 

وشغسنة قال عن القران ” «لكو لعي () تناد ليع الْدْمِين 0# 
إلى قسوله: « وَالشعَرَامببحَهمْالْمَاونَ ( ألررأنَهُم فك لوا د يَهِيمُونَ 09 
وَأتميشُوُوت مَالايَفْعَلُوتَ ا 

فتذكمر الفرق بيعه :ين من [01]© > تنزل عليه الشسباطينء من الكهان 
والمتنبئين ونحوهم» وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع”" 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم”" يحرك به النفوس» فإن قرين" الشيطان 
مادته من الشيطان » ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسه» 
وروعا أغائة ” الشيطان: 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله؛ الفاجر 
في عملهء بخلاف الصادق البرّء وأن الشعراء إنما يُحركون النفوس إلى أهوائها 





)١(‏ .في ب: واحد. 

(؟) في ب: وهي سبعة . 

(9) سورة الشعراء» الآيتان: 197-1917. 

(4) سورة الشعراء» الآيات: 7772-17174. 

(5) سقط من: ف. 

(7) الكلام المسجوع : هو الكلام الُقفى» وله فواصل كفواصل الشعر من غير وزن . 
انظر: مختار الصحاح ص (789). لسان العرب ج" ص (01/4). المعجم الوسيط ١‏ ص 
(111). 

(19) الكلام المنظوم: هو ما ألف من الكلام موزوناً مَقَقى . 
انظر : المعجم الوسيط ج ؟ ص (987). 

(4) في ب: قرن. 

)0( فيب أعاذه 


(978) 0 ا 2 








فيتبعهم الغاوون. وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي» [فنفئ ]27 كله ١‏ 
منهما بانتفاء لازمه» وبين ما تجتمع'" [فيه] ”" من شياطين الإنس والجن. .. 


»# # > 


تفسير أيات أشكلت 


(89؟979ا) 








| قصل 00 


إذا تبين هذا الأصل ظهر به [وجه]”"' اشتقاق البدع من الكفرء فنقول: 


كما أن الذين”" أثنى الله عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مؤمنين 


مسلمين”؟ » ثم لم يبدلوا* ماأنزل الله ولا كفروا بشيء مما أنزل الله وكما 
200 اليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل عليهم'" . ومن 
جهة كفرهم با أنزل [الله]" على محمد. وإن كانوا منافقين كما قد ينافق 


وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلام" , أو يتكلم ويقول. أو 


أنه ينزل من عنده كلاماً وذكراً على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحداً من البشرء 
بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن" له علماً ولا محبة ولا 
رحمةء وينكرون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو كلم موسى تكليماً. 


000) 


سقط من: ف. 
في ب : الذي . 


في ف: مسلمين مؤمنين. 


في ب : ثم يبدلون. 
في ف: وكان. 
في ف : لما أنزل الله . 
سقط من: ف. 


في ب : وذلك أن متأخري الصابئة لم تؤمن بأن الله له كلام . 


)٠١(‏ في ب؛: إنه. 


٠ 2)‏ ئ ش تفسير آيات أشكلت ' 


وإنما يوصف عندهم بالسلب والنفي مثل قولهم: ليس بجسمء ولا جوهرء , 
ولاعرض» ولا داخل العالم ولا خارجه؛ أو بإضافة مثل كونه مبدأ العالم» أو . 
امعسلة الى" » أوبصفة مركبة من السلب والإضافة؛ مثل كونه عاقلاء. 1 








ومعقولاً. وعقلاً. 


ا 
بالإرسال ”" ذون غيره؛ فإنهم لا يثبتو ن له علماً مفصلاً للمعلومات فضلاً عن ' 
إرادة تفصيلية9”© » بل يشبتون - إذا أثبتوا له علماً جملياً '' كلياً. و[غاية]© , 


ظ 0007 لالض مور دوس وو اي 

يفيض على سائر التفوس» لكن استعداد انبي [55]"© أكمل [فيكون الفيض ' 
عليه امل ]30 و بحي يعلم مالا يعلم"" غيره» ويسمع مالا يسمع غيره» ١!‏ ' 
0 ع ل 


)١(‏ في ب: أوالأول. 

(0) في ف: بإرسال. . 

(9) في ب: تفصيله . 

(4) فىب: حملياً. 

(8) مقط سودت 

قف في ف : تفيض . ١‏ 

0 طن ا 

لت سقط من: ف 

(9) في ف: مالا يعلمه. 

)٠١(‏ في ب: ويسمع ويبصر مالا يسمعه ويبصره غيره. 
)١١(‏ فيب: ويقدر. 0000000' 
)١١(‏ في ب: مالا يقدر. 


تفسير آيات أشكلت ظ 00 





والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم» وهؤلاء [هم”" الذين 
1 5 5 ل صرصس لك شح لور ترح مر سل 
يقولون عن القرآن: «إنهذاإلافول البشر 4" , فإن الوحيد”" الذي هو الوليد 

ابن المغيرة-* كان من جنسهم» كان من المشركين الذين هم صابثون أيضاً . 

فإن الصابئين كأهل الكتاب: تارة يجعلهم الله قسماً من المشركين» وتارة 
يجعله”© قسيما لهم» كما قال تعالى: وكيا كمأ ملكتب 
والْمشْ كين مَنفَكينَ 004 [إلى ان : © إِنَا دن ا أْمِنْ أه ل ا لكتب 
وَالْمتْرِكِنَ ف رِجَهَترَ 04 . 

وكذلك لا ذكر الملل الست في الحج فقال : لإِنَالرينَ ءامثوأ واي هادأ 94 , 


وقال تعالى”" : «أَححسَدو أ أُحبسارهُمْ وَرمبستَهُمَ يباين ؤي أله 

)١(‏ سقط من:ف. 

(؟) سورةالمدثر, الآية: 786 . 

(9) الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة؛ لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» وقيل : لأنه خرج من 
بطن أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه الله المال والبئين. قال الله تعالى عنه: « دَرفِوَمَنَ 
َلتَتوحهدًا () وَجَعلَثُ لَمْماَامَمَدُودا )وين عْهُودًا 4 [سورة المدثر» الآيات: .]1-1١‏ 
وهذا اللقب قد اشتهر به بين قومه . 
انظر: معنالم التنزيل ج 4 ص (5١5).؛‏ المحرر الوجيز ج7١‏ ص »)١98(‏ الجامع لأحكام 
القرآن ج ١64‏ ص »)7١(‏ تفسير ابن كثير ج+4 ص (781). 

(5) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبوعبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتهاء أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم 
دعوته . توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهر» وهو والد خالد بن الوليد. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 7 ص (48). 

اللي في ف : زيادة 3الله0 بعد لايجعلهم؟ . 

10 سورة البيئة» الآية: ١‏ وتتمتها: ظحَوَتَْي ننه 4. 

90( سقط من: ف. 

(4) سورة البينة» الآية: 7 » وتتمتها: <حَيِدِنَ نا أوْكيِكَ م سَرَالرَيَة 4 


(9) سورة الحج» الآية: 17» وتتمتهسا: 9 وَالصّدِكنَوَالصرى والمجوس ولزن أَشْرسكُوا 
م رسج ل سيوس وس اسع لص م مه اي 
ا ا 


2 : عرس ما 2< قي 
إرك> الله يفعي ل ينهم يوم القبامةإِنَ للع كلش وشَبِيدٌ *. 
)٠١(‏ في ب: وقد قال. 





الها 0 ماروا ل يدوا لديا وح لاله 
إلا شبك ةعست متُركوت ا ا 5 
000 عدقوك اك لشاف ا 1 م 


255000 00-00 بده عاد ل 
أن يطوِمُو مهأو .> إلى قو : «وأؤكر الكنزوت 784" , ١‏ 1 


سم 
0# ل اا 


[وقال: «لَقَدَحكغرَالزِيَ كَالْوأْإكَالَهكَالثكلدكَةٍ 404] 0 [ قلف : 


- 
- 


«اتدَكترَايت ماو < قلط يه ٠14‏ .اط الله 


)١(‏ سورة التوبة الآية: الا 
2 في ب : : هذا, ْ 


(9) سورة التوبق الآيات :الا ال ريني 00000 وَل ِلتَصَدْرَى ْ 
انيع أنث نلك لمر هه : يهار 3 ت قذاليا كتابري ل ككف : 


سد أ أَنَبُؤتححكور7 3 ) عدوأ لمارف متهم بايد نوب أله وَالْمَيسِيمَأبنت 0 
مَْصمَ رايدو إِلَهاوجِدا ان 4 مك كه 0 8 
ريدو أنيطيثوا سكمير وَيَأأآمما ّ كال 4 رود رح #. 


ا م 3-04 034 4# 


2 سوزة المائدة» الآية لل وَتطنهنا ١‏ تكرائيكارات: ا ش 
ا ل نْهَمْعَدَاكَاَلِيمٌ *: 3 ! 


(2) سقط من: ف. 

(0) سقط من:اب 000 1 

23722« سورة المائدة» الآية لا ونصها ك9 اتنحتنازيس ناتخ بقاري : 
عل ل لل ددر سه وبي مم" 0 ل 2 ار ل ار : 


0 س2 اتل انه بدو للَهرَقَوَربكُمْ كلفد حََمعنو الجن ومأوبله 1 


لل 


تفسير آيات أشكلت 01/٠‏ 








ل سه مس سكا ع عر إلهين 9 
أ مر 1 1-4 2 5 
37 رتك أنتورا ُ 1 5 
ا يوم[ لتو اَعَد 


لطعت 94 ]9 , 
فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى» وذلك بعد 
تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين”*' » 
فلآن أ صل دينهم الصحيح ليس فيه شرك » فالشرك مبتدع عندهم » فينبغي التفطن 
لهذه المعاني . ش 
وكان الوحيد”" من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب؛ وهو معدود 
من حكمائهم وفلاسفتهمء ولهذا أخبر الله عنهممثل حال المتفلسفة في قوله: 
وتنكرو رو شيك ل 012 يمر 
1 لجر يور إنْهَدَ]لَاهولَالْسَرِ 74" . 









1 بان قير 1 يق 0 4. 
سايم ار لسر سر ل عر م 


2 سورة النساء» الآية: 1» ونصها : ( كأهل الحسكتي لاتنأوافي دييحت ولاتلولوا 


عَلَأَه إلا ألْسَقَِنَمَاألْمَسِيحُ عسَى 2 أنه كلمت ألقنها إل مم وروح مَنْهُ 
عير صر م 072 اما هسه 4.7 

اماه وَرَسْلوءولاتفولوأ تله أنتَهو احيرا لَحكُمْ اله ود شب كته :ان يوت 
مواد وماق ألسَمْوتٍ وما الْأَرَضٍ وَكَقَ بس كيلا 4. 


فرع ميم 1 


9 سورة المائدة» الآية : 00 ونصها: « قل عل ابتكم رمن لِك متوبدس دمن له مضت 
عبن عله يوار عدوت يدشر 56 ل المييل 14 

(5) سقط من: ف. 

(0) في ب: غير المشركين. 

() هذالقب للوليد بن المغيرة» كما سبق في ص )9/751١(‏ . 

(10) سورة المدثر» الآيات: 70-1١8‏ . 


67:0 ا ١‏ سك 
| البوةة ولع يق على أضرلو القبايسهة قضاروا عأ أنحاء ل ره : 
بكثير مما تقوله الأنبياء والمرسلون» بل يعرض عنه. أو يشك فيه أو يكذب به.. 
ومنهم من يقول : يجوز الكذب لمصلحة راجحة» والأنبياء فعلوا ذلك . ْ 


10 





ومنهم من يقول: : يجوز هذا لصالح العامة دون الخاصة 1 

تله من يفول بل من ياتا" 021007 56 

. قلوب العامة» وهذه طريقة الفارابي "! وابن سينا" . لكن ابن سينا أقرب إلى 
الو 0 ٠١‏ وإثلم يكن مؤمن. ظ 





ا )00( حيارى: جمع حائر» وه والمتردد: انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ ص (511). 
(5) متهوكون: جمع متهوك» وهو المتخير. انظر: لسان العركج 6 ١‏ صن (01515, ..: 
(*) بهرهم: يقال: بهره الشيء إذا أدهشه وحيّره وغلبه . انظر: : المعجم الوسيط ج ١‏ صن 00/00 
0( في ب : لصلاح الغاية دون الغاية دون الخاصة . : 
(0) في ف : تخيلات. 1 1 : 
)3( هو مبحمد بن محمدين أوزلغ ين طرخان الفارني أبو تصره فيلسوق» رياضي: طبيبأًء 
٠‏ عارف باللغات التركية» والفارسيةء واليونانية» والسريانية. . أخذ عن متى بن يونس » وسافر 
إلى حران فلزم: بها يوحنا بن جيلان. من تصانيفه آراء أمل الذي الفاضلة : وإجمنا ٠‏ العلوم 
والتعريف بأغراضهاء والمدخل إلى علم المنطق . توفي سنة 4 7"اها. : 
انظر ترجمته في : البداية ولنهاية د 1١‏ ص (174)؛ شذرات الذهب ج ” ص (70): مجم 
المؤلفين ج ١١‏ ص !)١94(‏ 2 
م200 هو الحسسين بن عسبد الله بن متا ٠»‏ أبوعلي ولد سنة 7ه 00 
و«الإشارات»» و«القانون» : توفي سنة 1478ه. : 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 7 ص ١67(‏ -177) رقم الترجمة ( لسان يزان 
ج 7 ص (191)) معجم المؤلفينج 4 ص ,)5١(‏ وج 1 ص (085. 
(4) في ب: أقرب من بعض الوجره إلى الإيمان . 


تفسيرآيات أشكلت (56/ا) 








فمن أدركته رسالة محمد كهْ » [وبهرته]"' براهينها'“ وأنوارهاء ورأى 
فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصالحة حتى قال ابن سينا : « اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم'” ناموس أفضل من هذا الناموس»!؟؛ ‏ 
فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن! 
مواضعه» فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحريفاً يصيرون به كفاراً 
ببعض تأويل الكتاب وفي”*' بعض صفات تنزيله . 
فلما رأوا أن الرسل سَمَّت هذا الكلام كلام الله وأخعبرت أنه نزلت به 
ملائكة الله مثل الروح الأمين جبريل ‏ أطلقت”" هذه العبارة في الظاهرء 
وكفرو”" بمعناها في الباطن» وردوها إلى أصلهم ‏ أصل الصايئة) ‏ وصاروا 
. منافقين في المسلمين» وفي غيرهم من أهل الملل ؟ فيقولون: هذا القرآن كلام الله» 
وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله» [كما أخبرت الرسل]' » ولكن معنى””) 
[كونه كلام الله]"'" : [أنه فاض]”"" على نفس النبي من العقل الفعال . 


)١(‏ سقط من: بب. 

(؟) في ب: وبراهيلها. 

() في ب: لم يرد إلى العالم . 

(4) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص (719): أن حذاق الفلاسفة 
اعترفوا بما قاله ابن سينا وغيره؛ من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد فل . 

(0) فيف: في. 

(7) في ب: أطلعت. 

(/1) في ف: وكمرت. 

(4) في ف: الصابئين. 

(9) سقط من: ف. 

. في ف: ولكن المعنى‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من:اف. 

(؟١)سقطمن:‏ ب. 


٠ ' )7‏ تفسيرآيات أشكلت ا ش 


وربما قالوا: إن العقل [الفعال] ”2 هو جبريل» [وهو الروح الأمين]'" الذي ' 
ليس على الغيب بضنين ‏ بالضاد الساقطة_ أي : ببخيل”" . لأنه فياض . ا 

ينظ لول إوالك كن فزسي ون مارة أ هديرا ل 
يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى» كما سمعه موسى . 0 

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل : أبي حامد الغزالي» وكثر”» ل 
المعنى في بعض كتبه”"' ». وصنفوا #رسائل إخوان الصفان”'' وغيرهاء وجمغوا ْ 
فيها على زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين لواحي الو ظ 
| وبين ما جاءت به الرسل عن الله. ْ ا 
فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه» و ' ذكروا أنه منقيؤل ظ 
ظ وفيه من الكذب والتحريف أمر عظيم» وإنا يضلون به كثيرة» ما فيه من الأسور . 


)١(‏ سقط من: ف. 








)2 في ف: : ذكر. ا : 1 

00 انظر على سبيل المكال : تابه ميار العلم؛ وقد نقل شيخ الإسلام بن يمي في كتابه بغة موقاو ْ 

20200 ص )١191-١1884(‏ أشياء من هذا الكتاب وناقشها. | 

(0) إخوان الصفا :-جماعة من الشبعة الباطنية عامة؛ ومن الإسماعيلية خاصة, ظهرنك في إلغالم ' 

ش الإسلامي ولزمت التكتم حتى سنة 774ه. ألفوا كتاباً في أنواع شتى ورتبوه مقالات عدتها ٠‏ . 
إحدى وخخحمسون مقالة» عمسون منها في خمسين نوعاً من الحكمة. ومقالة حادية وخمسون 
جامعة لأنواع المقالات على طريق الاخمتصارء ا ا 0 
ووهبوها للناس . ْ 
انظر: أخبار العلماء بأخباز الحكماء للقفطي ص (08. 0 إغواف. 
الصف لعمر الدسوقي» المؤسوعة العربيةالميسرة ج ١‏ ص (13). : 

(4) في ب: من. 

للك فيات وها 


تفسير أيات أشكلت فضرفة 
الطبيعية والرياضية”" التي لا تعلق لها / بأمر النبوات والرسالة؛ لا بنفي ولا 
إثبات"" . ولكن ينتفع بها في مصالح الدنياء كالصناعات: من الحراثة» 
والحياكة. والبناية» والخياطة» ونحو ذلك . 

فإذا عرف أن" حقيقة قول هؤلاء المشركين الصابئين”؟» أن القرآن قول البشر 
كغيره» لكنه أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض » وأنه فاض 
على نفس النبي [يَكي] '”' من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على 
نفوس أهلها؛ فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام 
وهم منافقون زنادقة”2 " » وإن ادّعوا كمال المعارف من المنفلسفة© , 








)١(‏ في ف: والرياضة. 

(7) في ف: ولا بإثبات. 

إفية في ب : زيادة «هذا» قبل «أن». 

(4) في ف: المشركية الصابئة . 

(0) سقط من: ب. 

(7) في ف: وزنادقة. 

(20 الزنادقة : جمع زنديق وهو القائل ببقاء الدهره فارسي معرب والزنديق لا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الزندقة لا يوجد في كلام 
النبي ييه كما لا يوجد في القرآن؛ وهو لفظ أعجمي معرب أنخذ من كلام الفرس بعد ظهور 
الإسلام وعرب؛ وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك فأما الزنديق الذي 
تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهرء فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر . 
انظر: لسان العرب ج 5 ص (41)» بغية المرتاد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية 
أهل الإلحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. موسى الدويش ص (78) . 

(4) الفلسفة باليونانية : محبة الحكماء. والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا: هوالمحب؛ وسوفا: 
هوالحكمة؛ أي : محب الحكمة . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (177). 


بالا 


نما ) . 1 : تفسير أيات أشكلت ' 








والمتكلمة» والمتصوفةء والمنافقين! '"» .حتى يقول أحدهم كالتلمساني' ؟: «كلامنا ٠‏ 
يوضل إلى الله والقرآن نوصل إلى الجنة6"" » وقد يقول بعضهم كابن عربي' 0 
«إن الولي يأخحن” ' من حيث يأخذ الملك الذي يوحي إلى النبي []”702" . 
ويقول كثير منهم' : «إن القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة»" . ٠‏ 


فهؤلاء جعلوا اران عقين 11م وشريوا له لامعال : مثلما فعل:المشركون. 


2220 في ف: : والمتفقهين. 

00 هو أب الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبذ الله بن علي العابدي الكوفي» ثم اللمسائي 
أحد زنادقة الصرفية» ومن القائلين بالوحدة المطلقة . من مصنفاته م الله : 
الحسنى»» وغيره. ٠‏ توفي إسنة *19ه. ْ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج17 ص (0©77» شذرات الذهب جه ص (411): . 

قف لم أقف على توثيقه ا 

2( 0000 قال عنه لهي في : 
ميزان الاعتدال: «وصنفٍ التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة, ' 
عَدَّها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة؛ وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز 
السالكين» وعدها طائفة من متشابه القول؛ وأن ظاهرها كفر وضلال» وباطنها خق وعلرفان» ؛ 
وأنه صحيح في نفسه كير القلدر». من مصنفاته : «فصوص الحكم»» قال عنه ابن كثير: :افيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح». و«الفتوحات المكية»» وغيرهما كثير. توفي سنة(51ه: ‏ | 
انظر ترجمته في : ميان الاعتدال جده ص )1١1-1١١0(‏ رقم الترجمة (07/8814» البداية. 
والنهاية ج17 ص (137) شذرات الذهب جده ص ١‏ 0001 

(5) في ف: : ما يأخذ. 

() سقط.من: ب. 

(0) لم أقف على توثيقه. | 

(8) في ب: زيادة امن » قبل المنهم؟ . 

)20 لم أقف على توثيقه . ٠‏ : 

(١٠)عضين‏ : جمع عضة» م يت الشيء :كام عدوسياك أعناء ل : الأصل: : عضوة» 
فحذفت الواو وجمعت بالنون» كما عمل في اعزين امع #عزرة؟: . وقدروئ' البخاري في 


اس حر ل وج رس م مل 


صحيحه»؛ تو عفاد افر تان باب قوليه تعالى َالَمَمَثلشرنعِينَ 4 - 


تفسير أيات أشكلت (وع/) 
قبلهم كما فعلوا بالنبي وَكْهٌ . فإن هؤلاء منهم من يفضل الولي الكامل» 
والفيلسوف الكامل على النبي [846خ]”" . 

وشتهم من يفضل بعض الأولباء على زعيد» أو يعفن القالانفة سفة : مثل نفسهء 
أو شيخهء أو متبوعه على النبي [و]'"" . وربما قالوا: هو أفضل من وجهء 
والنبي أفضل من وجه. 

فلهم في الإلحاد والافتراء في رسل الله نظير” مالهم من الإلحاد 
والافتراء في رسالات الله فيقيسون”' الكلام الذي بلغته الرسل عن الله 
بكلامهم» ويقيسون رسل الله بأنفسهم . وقد بين الله حال [مثل]*2 هؤلاء فى 
6 : #وماقد روأ مَحنَ دروا و4 إلى 
قوله” : #وَمنَأَظلممِئن عل اش كبا 
مس0 ا 





0 


َقَالَ وى لولم وح ليو سق 





> [سورة الحجر. الآية: : 1]ج 0 ص (577): لاعسن ابن عباس رضي الله عنهمسا: 
« الْدِبسَجَمَلُوالْشَْانَعِضِينَ 4 قال: : هم أهل الكتاب جّزءوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببيعضه؟؛ . 
وقيل : فرقوه إذ جعلوه سحراً. وكذباًء وأساطير الأولين» وغير ذلك. 
انظر : معاني القرآن للفراء ج 1 ص(47). نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص (784), 
المفردات للراغب ص (788), النهاية في غريب الحديث والأثر ج ”اص (7356)؛ تفسير ابن 
كثير ج 4 ص (15739). 

)١(‏ سقطمن: ب. 

(0 سقط من: اب 

(؟) في ب: نظائر. 

(4) في ب: فيقسمون. 

(0) سقط من: فب. 

(0) في ف: إلى أن قال. 
(0) سورة الأنعام؛ الآيات: .35-841١‏ ونصها: : ( وماد روا أمه حَنَ دوذ لوأمَ] مَل درن - 


0/5 ْ تفسير آيات أشكلت 


فذكرالله إنزال الكتابين 1 ٠‏ 
0 ل : #قَالْوأسخران. 
0 كل هَأنوا يكب ون وخ نورين 2 5 1 





ل _ 00 
وكذلك او يت القرآن < برجت سيغة كه قزل 
انيور مُصَيَكلمَبَدَيِ عا َالَف وَِكَ طق نتفي 1.4 
وكتال تهناله: : 9 قلأ 20000 
سر يِل عوقنم 1904 » ولهذا قال النجاشي لما سمع القرآن: «إن هذا ٠‏ 
ا 0 “ا ثمذ ذكبرحبال, 





ل سمج 
م ماء ضَّ مم مور دده 202 000 عو 
0 شه قُلْمَ ناليس بَالدِى جاه بو مومئ نوا وهدَى يلاس تجعلوته فرا فراطيس بدوتها ومخفور فو كتير 
رسيس 1 ب. . 07 0 ا ريا 
2 2 دتو رلبوك ل هوف خوط يبون 0 مَعداكتب ركهم كَّ 
3 ا سرس عرص عن فل 1 عرمرة 111 00 صلا 


مُصَدقَالزِىيت برأم ل وَمَنّحَوَطَاوَالذِىَ بؤْمنْونَيا لحرو يمون يد وهم علن صلا 
طون (7) وَمنأظكممس فرع 00 
مَآأَرْلَ أله ولوْترعةإذ الَلدلِمُورت فى مر تلوت وأ وَالْملتهكةباسيظوأ أَذيوئ أَخْرِجو أ أشْبَحِكُم 
ْ بم مرو عَدَاتَالهُوويما ظ يعون لمأي د مسن تكو 4. : 
)١(‏ سقطمن: ف. : 
©2089 سوزة ال شهن: ساد 14 447 ؛ ونم الأول «لئبس: لوو ْنَا 
وَل فزنت ذل مأوت موسج أو بحست مر وايمآ وق مُوسئ من قل الوأ ِحَرَانٍ تَظدهرا لون 
ؤكشة؟. - 0 
() سورة الأحقاف» الآية: .7٠‏ 
(4) سورة الأحقاف. الآية: وفعي : «زانتكر كا تهرك القن اليد >. ' 
)2 قول النجاشي هذا ورد ضمن خبر طويل روته نه وَكِل . بلي : أنها 
ش هاجرت مغ بعض المسلمين إلى الحشة فرارً بدينهم من بطش قريش» فلا علمت قريش 
بمجرهم ,منت إلى انتجاني عيذ لين بي رييغ لانزومي وعطزو ين العاف السهيني بن | 
٠‏ أجل أن يكلماه ه في ردهم . ء' : م 
ونا وصلا إلى البشة كلماء في ذلك ونا لهأ القوم الذين هاجروا يهم قد كوا دين لآ 5 


. تفسير آيات أشكلت (07/51) 








' 1 ا 2 م عدي سر 0 
الكذاب والمتنبئ»”2 فقال: 9 وَمَنٌَأَظَلم مم نافترئعل اَم كَذْبًاأؤقَالَ أويى 
20101 01107 ص آ تر 2ك رع لي ى م رسع سد ور 
ِل ولح بو إِليَوسَىء ومن قال سأنزِل مِعْل ما ْنَل أّه 4" . 


- والأجداد وأتوا بدين جديدء وسألاه بأن يردهم إلى قومهم ولكنه امتنع من ذلك حتى يسألهم . 
فأرسل إلى أصحاب رسول الله كَل فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم . 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأم؟ 
وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب» فأجاب على سؤاله ببيان ما كانوا عليه في الجاهلية من 
عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وإتيان الفواحش . . . وأنهم استمروا على هذه الحال إلى أن 
بعث الله إليهم محمدأء فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنامء وأمرهم بالصدق 
والأمانة وترك الفواحش . . . فصدقوه وآمنوابه» فعذبهم قومهم وأرادوا صدهم عن هذا 
الدين» فعند ذلك هاجروا إلى الحيشة . 
تقول أم سلمة : فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قال : نعم قال: فاق رأه علي» فقرأ عليه صدراً من « حكهيعص 4 فبكى والله النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم, ثم قال 
النجاشي : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فوالله لا أسلمهم 
إليكم أبداً ولا أكاد. . .». 
وممن أخرجه : 
أحمد في مسنده ج ١‏ ص .)707-37١1(‏ وج 0 ص (1937-1790). 
- ابن هشام في السيرة النبوية ج ١‏ ص (4 318-88 . 
- ابن كثير في البداية والنهاية ج 7 ص -1١(‏ 077 . 
وذكره الهيدشمي في مجمع الزوائد ج” ص (77-74)؛ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة النجاشي ج ١‏ ص  470(‏ 474): وعلق 
عليه شعيب الأرنؤوط بقوله: «إسناده قوي». 

)١(‏ في ب : والمنتسبة. ا 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 9» وتسمتها: « وَوْتَرَ ْالطدِمُوس ؤْعَمَر َالوْت وَالْمَلهَكَةٌ 
يوا يوم أخر جا سكع ليذم روس عَدَا الهو بماك لوكي 


م 200 
وشتمعن ءايليّه لبرؤت 4 


0945 . 2 تفسير آيات أشكلت 





فجمع في هذا بين من أضاف” ما يفتريه إلى الله؛ وبين من يزعم أنه يوحى 

إليهولايعين من أوحاه: فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين القسمين. 
ويدخل في السم الثاني من يري عينيه في المنام مالا تريا' [ومبن]" 

0 ألقي في قلبي» أو ألهمْت ”"؛ ونحو ذلك إذا كان كاذباً. ْ 


ويذخل في القسم الأول من يقول: مال ادلي أو أربي الا أو 
وافقني' 1 أو قال لي» ونحو ذلك بخيالات وإلهامات” ' يجدها في نفسه» 0 
اورم بل قد يعلم أنها من الشيطان؛ مثل مسيلمةالكذاب! 
ونحوه. ْ 


م قال تعالى 2-5-5 أذ بنل از 0 ا ان وا ا 
لبشر كته أن يتا جل كلام اله وآ 0 باالور كح مرضي زر 


)001( فى ند بان أصدات. 

)0 ف ب نالا ترلق + 

(9) سقط من: ب. 

(4) في ف: وألهمت. 

(4) في ب: أو وفقني. 

() في ف: : أو إلهامات. 

20 هو مسيلمة بن ثمامة بن بكير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة : متنبى» ولد ونشأ باليمامة 
ش في القرية المسماة اليومْ بالجبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجدء تلقب في الجاهلية ب | 
«الرحمن» وعرف ب #رحمن اليمامة»» وقد توفي النبي َك قبل القضاء على فتنته؛ ولما تولي . 
الخلافة أبو بكر بعد وفاته وله اتتدب له خالد بن الوليد على رأس جيش قو ونخاض معه 
معركة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة 17١ه.‏ ش 
انظر ترجمته في: الككامل فِيْ التاريخ ج ١‏ ص ٠7(‏ 000 -0141: السينرة النبوية لي 
هشام ج 4 ص (0949. - 0300 تهذيب الأسماء واللغات_القسشم الأول ج 6 ص (46)؛ 1 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (177): الأعلام للزركلي جلا ص (117) . 

)0 في ف: : أو أن.. 


تضيرآيات أفكلت ‏ - 0 








من صاحيه”!) » فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله . 

وهذا يعم من قال إنه يمكنه ''' معارضة القرآن كابن أبي سرح”” _في حال 
ْ ردته ‏ وطائفة متفرقين من الناس . ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين ممن 
يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم » قد يفيض على غيرهم مثله» فيكون قد 
أنزل مثلما أنزل الله[ في دعوى الرسل» لأن القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله]!؟) , 
قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئاً» وقد يقوله معتقداً أن الله أنزل شيئاً / . 


* 4# # 


. في ب: لكنه تفصيله وقوة من صاحبه‎ )١( 

(؟) في ف: أنه يمكن . 

(؟) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث» الأميرء قائد الجيوش . وهو أخو عئمان بن عفان 
من الرضاعة» له صحبة وكان ممن أسلم قدياً وكتب لرسول الله كل الوحي ؛ ثم افتتن وخرج 
من المدينة إلى مكة مرتداً فأهدر النبي 816 دمه يوم الفتح» فجاء عثمان إلى النبي كَل فاستأمن 
له فآمنه» ثم عاد إلى الإسلام . توفي سنة 6 7ه. وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لا ص (445 -/4917)؛ سير أعلام النبلاء ج 7 ص (770- 170 
رقم الترجمة (8)» الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (5 70 )71١١‏ رقم الترجمة (4111): 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (14). 

زق سقط من: ب, 


ب "الا 


457 00 0 تفسيرآيات أشكلت ' 








[ فصل ] ” 


ولهذا كان أو لا أيه إنكار التكليم والمخالة”" الجعد بن در هم ف »في ظ 


أوائل الماثة الثانية» وأمر علماء الإسلام : مثل الحسن البصري © وغيره بقتله» . 
ل ا ا ا 

فسحوا تقل الله متحاياك - فإتي عضي ادبن ذزهم؟ إنةل» زعيم 01 للم ' 
مطاررات د كرسرس د تعالى الؤجدا يقول امعد علوا. 





)١(‏ سقط من: ب. : ش 
إفة عن : هي المخبة التي تخللت روح لحب وقلبه؛ والخليل : : الحب الذي لينن في 
انظر معاني القن للزجاج ب ص ,01١7(‏ شرح المقيدة الطحاري لان بي العزالنفي. 
ص .)١95(‏ عن 
فيه هو اعد بن درهم» مبتع ضال» زعم أن للم يتخ إراهيم خيلا وم يكلم مؤسى : فل 
خالد بن عبد الله القسري . 0000 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (187 -185)» ميزان الاعتدال اج ١‏ 
ص (0849)» البداية والنهاية جة ص (719-714) . : 
زفق في ف: : كالحسن البصرئ . ١‏ 
)22 عر خا ند عدف ابر لطا الهيثم » )001101 ار 
وأجوادهم» يماني الأصل» .من أهل دمشقء ولي مكة سنة 8 ه للوليد بن عبد الملك. ثم ولاه. 
هشام العراقين: #الكوفة:والبصرة؟ سنة ٠0‏ ١هه‏ وطالت مدته إلى أن عزله هشام سْنة ١١1١هء‏ , 
توفي سلة 15اه.. : 00 : 
انظر تزجمته في الكامل في إلشاريخ ج 4 صن (706 : 6735 وقيات الأعيان جص ,. 
(711-777) رقم الترجمة »)5١(‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (2757719. . ١‏ 
ا ا | ش 


تفسير أيات أشكلت (156) 





كبيرء ثم نزل فذبحه»”"" . 
وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر أن الله" يتكلم» ثم نافق ا مسلمين 
فأ قر(" بلفظ الكلام وقال : كلامه» يخلقه” في محل كالهواء وورق الشجر. 
ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتتسبين إلى الإسلام ‏ من المعتزلة 
ونحوهم ‏ في بعض”" مقالة الصابئة والمشركين متابعة للجعد والجهم» وكان 
مبدأ" ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين: 





00 وممن روى هذا الأثر من طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه؛ عن 
جذدة : 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص (8) أثر رقم (7) . 
- الدارمي في الرد على الجهمية ص (/17) أثر رقم (11)ء وص (181) أثر رقم (0784. وفي 
الرد على المريسي ص .)١١8(‏ 
الآجري في كتاب الشريعة ص (99 » 05378 . 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء ج ٠١‏ ص 
(60١؟ 1١5‏ 5). 
- الذهبي في العلو ص »23٠١-49(‏ ورواه أيضاً عن السري بن يحبى . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (71): وعزاه إلى البخاري» وابن أبي ي حاتم . 
وإسناده ضعيف؛ فإن محمد بن حبيب الجرمي مجهول كما في ميزان الاعتدال ج 4 ص 
(؟؟) رقم الترجمة (77600)» والتقريب ج ؟ ص )١197(‏ رقم الترجمة .)١51(‏ 
قال الألباني في مختصر العلو ص )175-١77(‏ : الكنه يتقوى بالذي بعده؛ فإن إسناده خير 
منهء ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة». 

(؟) في ف: أن يكون الله. 

(0) في ب : فأقرها. 


(0745) ٌْ ش ا تضيرآيات أفكلت | 
نه د يكرن : إن السماوات مخلوقة بعد أن ذل تكن" كما صرت ا 
بذلك الرسل وكتب الله تعالى . . . ْ 
ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدهة أزلية. لم تزل موجودة بوجرد الأول 
: واجب الوجود بنفسه. ش 0 7 
ومنهم من قد يدكر الصانع بالكلية. : ١‏ ْ 
ولهم مقالات كثيرة الاسط زان "في ابلق والرخسك نوالا اناد لاني ' 
. لم يكونوا معتصمين بحبل الله تعالى فيجمعهه” اعرد عي الس بي 
مثل هذه الأمور التي تععجز الآراء عن إدراك حقائقها ؛ إلا بوحي من الله تعالى !'' 
وهم إنما يناظر بعضهم بعضا بالقياس المأخوذ مفدّماته من الأمور الطبيعية 
السفلية». وقوى الطباء ثع الموجودة في التراب والماء والهواء والحيوان والمغدن 
والنبات» ومترايي! سات الكتئة ١ه‏ جارا معرية ا وعلم ما نوق 
السماوات وأول الخلق”'' وآخره. وهذا غلط بِيّن اعترف [به]*) أساطينهم” , 
بأن هذا غير ممكن» ونه" لاسهيل لهم إلى إدراك اليقين. وأن نهم إن يتبعون إلا 
' الظن. 350 م 
فلماكان هذ حال [هذه] الصائتة المبتدعة الضالة» ومن أضلوه من اليهود 
)١(‏ في ب: يكن. : 9 
0( في ب : زيادة «في قبل «الاضطراب». 
م في ب : : بحبل من الله تجمعهم . 
2 في ف 0 ْ 
030 أباندي ا : ثقاتهم وحكماؤهم . مفرده لأسطون؟. 
انظر الدع الراك الدي 1 


)غ0 في ف: : وأنهم. : 
)م سقط من: ب . 





تفسير أيات أشكلت 2/0 
ج72 سس سس ساس سس سمه وسو سس سمي عه سوه ويه عمس سه وو 
والنصارى» وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهتد بهدي الله؛ الذي بعث به 
رسله من أهل الكلام والجدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم. كما أخبر 
النبى يَكةِ [بقوله]!: ولتأخذن مأخذ”2 الأم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بدراع؛ قالوايا 
رسول الله: فارس والروم» قال : ومن الناس إلا فارس والروم”" . 





فاحتجوا على حدوث العالم ينحو من لف0) زهذه الصايئعة]0» «٠‏ وهمو 
الكلام في الأجسام والأعراض بأن كاين الأعراض» ثم يثبت لزومها 
للأجسام» ثم حدوثهاء ثم يقال: مالا يسبق الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير 
من أهل الخدل هذا [المسلك]”" في إثبات حدوث العالم . 
فلمارأوا أن الأعراض_التى هي الصفات_تدل عندهم على حدوث 
الموصوف الحامل للأعراض» [ورأوا أن العلم والقدرة والكلام» ونحو ذلك 
صفات» وهي عندهم أعراض]” التزموا نفيها» عن الله لأن ثبوتها مستلزم 
حدوثهء وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوه أن لا دليل سواه» بل ريبما 


اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به . 





)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) في ب: ما أخل. 

() _رواه بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي وَلٍ : «لتعبعن سنن من كان 
قبلكمه ج 4 ص (191). 
أحمد في مسنده ج 7 ص (03776 770) .ا 

(4) في ف: مسالك. 

(0) سقط من: ب. 

(1) في ب: يثبت. 

0) سقطمن: ف. 

(4) سقط من: ف. 

(9) في ب: التي نفوها . 


رف 


(8+:175) ش 5 ش : 000 نسي رآيات أشكلت . 

وهؤلاء0 يخالفون الصابئة الفلاسقة الذي يقولون بقدم العالم» د ظ 
النبوة كمنال يفيض”" علئ نفس النبي» ٠‏ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقَاً وأتبع 
لادلة العقلية والسمعية م تنورت به قلوبهم من نو القرآن والإسلام"" »وإ . 


ل و ا ل عا | ْ 


وجوه أخرى” ' وافقوا فيها ما جاء به الر سول يي 9 . 


فزافقوا أولنك غلى أن للم .يتكلم [ولا يتكلم]** » كما وافقوهي على أن ظ 


ظ لا علم له ولا قدرة ولا صبفة من الصفات» ورأوا أن إثباته متكلماً يقتضي أن ْ 


يكون حسنا والجسم حادث, لأن الجسم صفة من الصفات9) الدالة على : 
حدوث المواصوف. :ال هر مدع أذ على ستدوية اكلم مر يرهم لأنه يفتقر ش | 


“في الخخارج الزوسمالا يعفر 2١”‏ اليه غير ]1111 وان 01 فيه من النري . 
. والتقدم والتأخمير ماليس في غيره» [ولأنهم رأوا أنه فعل من الأفعال منولة ظ | 
. الحركات؛ والأفعال والحركات - عندهم سيره واي 
. الصفات كالعلم والقدر 1 





: )200 في ف: ا ل ل رو 


220 في ف: وبان. 


. (9) في ف: تفيض. 5 
. (4) في ف: الإسلام والقرآن. ؛ 


)0( ف سراي عر عاساكان اسل 


م في ب : أخر . 

4 في ف : وافقوا فيها أهل السنة. 

(4) سقطمن: ف. ٍ 

(9) في ف : لأنه من الصفات . 00 

0 )في ف ابل لفايسعرسن الخارج :إل قبا لك بحر 
(١١)سقطمن:اب.ء‏ 

17) في ب: ولأنه . 


(17) سقط من: قا 


أشيرايات افوخ ا اا ا سبي ههه 

ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه يتكلم" والقرآن تملوء من إثبات قوله 
وكلامه ”2 صاروا تارة يقولون: ليس بمتكلم حقيقة؛ وإغما هو متكلم مجاز"" . 
وهذا قولهم الأول لما كانوا في بدعتهم [وكفرهم]”*' على الفطرة» قبل أن يدخلوا 
فى المعائدة والجحود . 

ثم إنهم رأوا هذا شنيعاً فقالوا: بل هو يتكله”؟ حقيقة [كمايطلقه 
المسلمون]” . وربما حكي عن بعض متكلميهم إجماع المسلمين هم وغيرهم 
على أن الله يتكلم”" » وليس [هو] ” عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله - 
عند من عرفه وابتدعه_أن الله ليس بمتكلم . 

وقالوا: المتكلم من فعل الكلام» ولو في محل منفصل عنه » ففسروا المتكلم 
في اللغة بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم » لا حقيقة ولا مجازاً: [أن 
1 يكون المتكلم متكلماً بكلام فعله في غيره» من غير أن يكون هو تكلم به قطء ولا 
اتصل الكلام بنفسه بوجه من الوجوه]””" 4 هذا تنؤل هن يشغرل: ]01 
القرآن مخلوق . 





220 في ف : متكلم. 

(؟) في ف: والقرآن تملوء بإثبات ذلك . 
ف في ف : يقولون: متكلم مجازاً لا حقيقة . 
(4:) سقط من: ف. 

)0( في ف : متكلم . 

(1) سقط من: ف. 

0 في ف: وربما حكي عن بعض متكلميهم الإجماع . 
(4) سقط من: ف. 

(4) في ب: عنده. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

(0) سقط من: ب. 


(مقلا) 0 0 0 تي رآيات أشكات ١‏ 
وهذا القول أحد أقوال الصابئة” » [وهم الذين يقولون بحدوث العالم]!© . 
ويوافقون الرسل في ذلك”” » وهو وإن كان كفرا بما جاءت به الرسل ٠‏ فليسن أهو ' 
في الكفر مثل القول الأول» لأن هؤلاء [لا]"' يقسولون إن الله أراد أن يبعت ' 
رسولا معيناء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خللقه. 005 
وأنكر هؤلاء” أن يكون الله متكلماً» [أو قائلً]"” على الوجه الذي دلت : 
. عليه الكتب الإلهية» ٠‏ [والذي أفهمت الرسل لقومهم]" : زاتفق”* عليه أهل ' ظ 
: الفطرة ة السليمة [المتلقية عن الرسل ؛ ؛ لما تقدم من أن الكلام صفةء وزعموا أن الله ش 
. لا يجوز أن تقوم به الصفات» ولأن الكلام الذي يتكلم به لا يجوز أن يكون قديها ' 
٠‏ لما فيه من محالات ذكروهاء ولازم أن يكون خادثاًء لأنه يلزم أن تكون ذاته مخ ١‏ 
٠‏ لعرانت براكالك عرو جد. لالخ اجر تسرد الاعدا يحورل 3 
الحوادث بها]© ٠‏ 


ونشأ بين هؤلاء الذي هم فروع الصابعة و ا اس 0 


الخلاف» عير اميم ٍ 
بالكل ارال > جرال تأترا بيععر و قاروا يدي ْ ّْ 





)0غ( في ف: وهوأحد قولي الصابة. 

(؟) سقط من: ف 1 

(؟) في ف امار روط 
(4) سقط من: ب 

(5) في ف: وأنكرواء 

(5) سقط من: ف 

(0) سقط من: ف. 

ش 0 في ف : واتفقت. 

(9) في ب : حدوث :ولع الصواب ما أت . 
)٠١(‏ سقط من: ف. 

يي ااة لين قل لومي 


. 


تفسيرآيات أشكلت الشف 


اااا 2 _-_1اا0ُ]ًُريايؤيؤل2له9يي3تقتدق1ىثت525252525ئ 0 

واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهمء [وما جاءت به الرسل]''' » مسن 
أن الله تكلم ” بالقرآن [وغيره من الكتب]”" » وأنه كلم موسى تكليماًء وأنه 
يتكلم [ويقول» ويأمرء وينهى]” . ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه» كما فعل 
الأولون» بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان» الذي علموا به مراد الرسل من 
إخبارهم برسالة الله وكلامه [وأنبائه وحديته ون 2 وبشواهد القرآن) 
والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين» وسائر أتباع الأنبياء . 

وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى [كما تقدم”" ]/" , 
حتى كان عبد الله بن المبارك'") 60 [إمام ال [رضي الله لك ل 








)١(‏ سقط من: ف. 

00 في ب : يتكلم . 

(0) سقط من: ف. 

8 "متظم :ف 

(0) سقط من: فا. 

(1) فى ف: واتبعوا هذا القرآن. 

4 انظر: ص (0777-771. 

(8) سقطمن: ف. 

(9) في ب: مبارك. 

)٠١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميميء المروزيء أبو عبد الرحمن 
الحافظ , المجاهد. التاجرء صاحب التصانيف والرحلات . ولد سئة 14١١هء‏ وأفتى عمره في 
الأسفار حاجّاً ومجاهداً وتاجرأء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس . له كتتاب في 
«الجهاد», #والرقاق». توفي سنة 401اه. 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١159- ١94(‏ رقم الترجمة »)١9114(‏ حلية 
الأولياء جه ص )١19١-117(‏ رقم الترجمة (/191): تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (4 4-717 117) 
رقم الترجمة (510)» الرسالة المستطرفة للكتاني ص (277) , 

(١١)سقطمن:‏ ب. 

(؟١)سقطمن:‏ ف. 


١707و)‏ 3 000 ا نضيرايات لشت 7 + 
: تقول : لإنانحكي كلام امنود والتصارى. امو ل 

الجهمية» . | : | 
ْ وكا قد كثر ظهور غؤلاء [لجهمية]" » الذين هم شروع مركي ومن ْ 

اتبعهم من مبدلة الضابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارى». في آخرا" المائة الشانية ظ | 
: وأوائل الثالثة. في إمارة أبي العباس الملقب ب «المأمون»' بسبب 3 5 بنسبب تعريب 0 كتب 2 
لدوم الشركين الصابين؛ الذي كانا قبل النعسارى ومن أشبههم من فرش 0 
لل ا 





000 ومن اخرس عن عيداانة ب كارن 
ْ - البخاري في كتاب خخلق أفعال العباد والرد على الجهمية ص ١(‏ رقر 61 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ص (لاء 688. . 
- أبو داود في كتاب مسائل الإمام أحمد ص (514). 
الاي في لد عل المفمية ص (١؟)رقم(5:‏ وس (141)رقم 0544 وأيض في 
الرد على المريسي ص (94 006 ! 
- الآجري في كتاب الشريعةاصن (708) . 
- ابن عبد البر في التمهيد ج/ا ص (157) . 
وقد صححه أبن القيم في اججتماع الجيوش الإسلامية ص (9176) . 
(0) سقط من: ف. : 
(9) في ف : أوائل . ش 
04 هو الخليفة» أبو العباس؛ عبد ابن هارو اندي كه المدي ينا بي جمفر المتصور 
العباتي دمن لاا ٠‏ وقرأ العلم والأدب والاخنبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمز 
بتعريب كتبهم وااو إل افر لاراريل ريا سرج رت توفي سئة 
4ه ٠‏ ش 1 
انظر ترجمته في : ١‏ تاريخ بغلزاه بج ٠‏ ص (75م١‏ كارف اراز )ل سير أعلام 
النبلاءج ٠١‏ ص (140-795) رقم الترجمة (71)) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (500). 
(5) التعريب: صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجني إلى اللغة العربية . 
انظر الوا ا 


تفسير أيات أشكلت 700) 





وقد تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين؛ كما 
يقال: «المعتزلة مخانيث '' '' الفلاسفة»"" » فظهرت هذه المقالة في أهل العلم 
والكلام» وفي أهل السيف والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء» والأمراءء 
والوزراء» والقضاة» والفقهاء / [وغيرهم]”'“ ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات؟ الذين ”* اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم 
يبتدعواء وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول 
وأتباعه» وإلا فلو كان ذلك كثيراً فيهم ؛ لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين 


00( مخانيث: جمع خنث: من فيه انخناث» وهو: التثني والتكسر والضعف . 
انظر: تاج العروس للزبيدي جاه ص (0٠271؛‏ لسان العرب ج 4 ص (775). 

. 65 نسب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص (7494) هذا القول إلى الأشعري 
.وغيره. ْ 

0( سقط من: ف. 

(0) في ب: والذين. 
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فهَل 


نوزيف ا الصفاتية الذين نصروا أن الله له علمء ور 
[وسمع]” 5 » وبصر »: وحياة» [وكلام]”" » بالمقاييس 9 العقلية المطابقة. 
للنصوص النبوية » وفركوا بين الصفات القائمة ثمة بالجواهر فجعلوها أعراضاء وبين 
الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاًء ٠‏ لأن العرض مالا يدوم ولا يبقى». ْ 
أو ما يقوم بمتحيز أو جسم . . وصفات” الرب لازمة ذائمة ليست من جس' ش 
الأعراض:القائمة بالأجسام . | ا 2 
وهؤلاء أمل اكلام القاسي من الصقانية فارقوأرلنك البتدعة المطلة 
الصابئة في كثيرمن أ مورهم' '"؛ وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي. ش 
عليهاء كالصفات السبع”" » وهي : الحياة» والعلمء والقدرة» والإراذة»... 
والسمع » والبصرء والكلام . 0 
0 والبصر والكلام: ١‏ حل هومن الصفات [لقاسية ا 
000 ا 
(6) سقط من: ف. 
(0) سقطمن: ف. 2 
(5) في ف: فصفات. 
0 سقط من: ف. 
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وفي الإدراك؛ الذي هو إدراك المشمومات. والمذوقات». والملموسات. ولهم 
أيضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنية”" الخبرية كالوجه واليدء فأكثر 
متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير من متأخريهم لا يثبتها. 

وأمامالميرد'" إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها”" . ثم منهم من 
[يصرف]”'' النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها”*» من القياس العقلي عنده» 
ومنهم من يفوض معناها . 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات» وإنما 
اللقصود القول في رسالة الله وكلامه [الذي]”" بَلّغته رسله؛ فكان هؤلاء بينهم 
وبين أهل الوراثة النبوية قدراً مشتركاآ”" [بما أثبتوه بماجاءت به الرسل» وبينهم 
وبين أهل الوراثة الصابئة المحدئة قدراً مشتركاً]" ؛ بما سلكوه من الطرق الصابئة 
في أمر الخالق وأسمائه [وصفاته] ”' [وآياته]”" . 

فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» لبسوا حق ورثة الأنبياء 
بباطل ورثه أتباع الصابئة» كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع - 








)١(‏ في ب: القر. 

(؟) في ف: وأما مالا يرد. 
(©) في ف : لا يثبته . 
(؟:) سقط من: ب. 

(5) في ف : ماعرضها. 
() سقط من: ب. 

0 في ف : قدر مشترك . 
(8) سقط من: ف. 

(9) سقط من: ب. 
(١٠)سقط‏ من:ف. 
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تابدن تر سياولي ال ين الأنارو"" اريت ويت الأنارة المارعة ٠‏ لكل ” : 
الات تسا نش لالس ابو اقرع ا سدع قر اسزر ليست ئْ 
وأهل القرآن والحديث والفقه في ذلك]» من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة» ' 

وار ادكه أ يسدر ماظعو كخيرمن من إنفخ لوت والدم ترك ظ 
لوجوه: ْ 1 
تمان كن ل ا 
الثائمي : لبسهم ذلك بقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة؛ وبعضها. | 

ما ابتدع في الإسلام, [ابتذعه إماهم» وإما غيرهم]' » واستيلاء ما في ذلك: ْ 
من الشببهات عليهم؛ وظنهم أنه لم يمكن”" اكد ااام ا ١‏ 
العقل والعلم إلا على هذا الوجه. ٠‏ | ٌْ 

الثالث اف الث لجر ةل شبت» واو سيل 

الهدى عندهم . ٠‏ : 0 
الرابع لقعو تعريط ان توفي اديه إلى لقا الك 2 ئ 
تارة يروون مالا يعلمون صحته» وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون. 
اكاب ا اث وح مردتو و03 لكات راطما جار الأمور. [ 


(؟) الأثارة: العلامة وبقية الشيء. انظر : المعجم الوسيط ج ١‏ ص (0). 
ماو الما 5 اا 
() سقطمن: فف. 
(0) .سقط من: ف. 
)3( وياب امكل : 
(20) في ب: السفه. 
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فلما كان هذا منهاجهم قالوا”'' : إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من 
النختصوص وإجماع السلف. ولما رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في 
الصفات. 


ورأوا '" أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القياس العقلي لا 
يستقيم إلا بأن”" يجعلوا القرآن معنى قائماً بنفس الله [تعالى]/؟ كسائر الصفات» 
كما جعله الأولون من باب المصنوعات المخلوقات. لا قدي كسائر الصفات . 

ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم» فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يتقنتضي 
حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث الموصوف» ومبطل”2 لدلالة 


حدوث العالم» ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون [معاني]”" كثيرة؛ بل إما معنى 
واحد عند طائفة» أو معان أربعة عند طائفة . 


والتزموا_على هذا أن حقيقة الكلام هي: المعنى القائم بالنفس» وأن 
الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام» بل [هى ]0 دالة عليه. فتسمى 
باسمه إما مجازاً عند طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما مجاذ9» 
في كلام [الله] ”2 و حقيقة في كلام الآدميين'''' عند طائفة . 
)١(‏ فيف: وقالوا. 
(0) في ب: فرأوا. 
(6) في ف: إلا أن. 
2 سقط من: ب. 
(5) في ب: إلاقدياً. 
(5) في ب: ويبطل. 
(0) سقط من: ب. 
2 سقط من: ف. 
(9) في ف: مجاز. 
()سقطمن: ب. 
)١١(‏ في ف : جتفيقة في غيره . 


(8ه/ا) ٠.‏ اس << تفسيزآيات أشكلت ! 








وخالفهم الأولون ويعض من يتسان أيضاء فقالوا لا 010 
الحروف والأصوات» وأنه ليس وراء الحروف والأصوات" ْ ' معنى إلا العلم 1 
وترعسة» أو الإزادة 7" ونواعها. . فصار النزاع بين الطائفتين [في موضعين: أن ' 
معنى الكلام هل حقيقة في المعنى فقطء أو في اللفظ فقط؟]'؟ , وادعى هؤلاء*» 1 
أن الأمر والنهي والخبر؛ صفات للكلام”" إضافية ليست أنواعاً له وأقساماًء وأن . 

[ كلام الله معنى واحدء [وزعموا أنه]  إذا0"» عبر غته بالعربية فهو قرأن؛‎ ٠ 
000 . وبالعبرانية'"» فهو توراة» وبالسريانية فهو إنجيل‎ 
ْ وقال لهم أكثر الناس, عا ناك عدر و ل‎ 0 
ْ خلق الكلام في الهواء' '"'؟ فصا تكسا اران عن اد‎ 
فق ذاك غير وان . وقال لهم أكثر الناس : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. ظ‎ | 
١ و 0 النامن0") من جميع الطو ائف : إن الكلام اسم لم0‎ 
' ظ والمعنى جميعاً. كما أن الإنسان المتكلم اسم للجسم والروح"") جميعاء وأنه إذا‎ 


.)١(‏ في ب: فقالا حقيقة. 
ش (0) في ف: : وليس وراء ذلك ., 
(؟) في ب: والإرادة. . 

فق سقط من : اف 

ش (5) في ف: : وأورد على هؤلاء. 
60 في ب : :: الكلام . 

(190) سقط من: ف. 

(4) في ف: إن. 

_الل4 في ف: وبالعبرية 
(0)فيات ةف الهرىي.. ' 
)١١(‏ في ف: وقال الجمهور. .! 
(1١)في‏ ب: للفظ . 

)2 في ف : اسم للروج والجسم: 


م 
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أطلق على أحدهما فبقرينة» وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة””'' في 
العلم والإرادة» كتنوع ألفاظه» وإن كانت المعاني أقرب إلى الاتحاد والاجتماع. 
والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة [وإن لم يكن]'" عندهم [المعنى ]7 
الذي هو كلام الله مخلوقاً» وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا: كتاب الله هر 9) 
الحروف وهو مخلوق. وكلام الله وهو معناها [غير مخلوق]” » [والقرآن وإن 
عني به الحروف فهو مخلوق . وقال من قال منهم: القرآن في العرف العام هو 
الحروفء. وهومخلوق. ولاينعقد اليمين به» ورأوا أن إطلاق القول بانعقاد 
اليمين به مخالفاً لالأصول]”" . 

وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق». 
[لكن هؤلاء يثبتون معنى آخر هو القرآن/ الذي ليس”" بمخلوق عندهم. 
والأولون ينكرون وجوده. فهم في الحقيقة قد قالوا بخلق إحدى شطري القرآن لا 
بخلقه كله . 

والطاكتعاق تعكها كرات أذ ركوة ا كلل بحرو القران »أن آلا لاي 
على المعتى الممروف الذي يعلم الناس أنه بكلام المتكلم» ولكن قد يطلقون هذا 
اللفظ لإطلاق الأمة له لمعنى ليس هو المعنى المفهوم عند الأمة» ولا عند أهل 


)0 فى ب ! ملحصر . 

00 قزل 

(9) سقط من: ف. 

(؟:) فى ب: هى. 

1ط د 

(1) سقط من: ف. 

(0) هبيه امف «وليل نا تع هر المعوايه. 


بالا 
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الفطرة الباقية [الي ]1 ل تعره وحجتهم جميعاً امتناع عر فلل اورحزق 
ليس بقلي قائم بشن الله وتقين القشم الدالت) وهورحرف ليد يفام ولا[ 
قائم بنفس الله تعالى]”" . ا 00 

الع كاهر: ا أت قل اورف أ يلع1011 لي 
نفس جبسريل؟ أو أن 7 جبريل هو الذي أحدثها؟ اسح 0 
قط ]لان | | | ا :. 

و انا جدورر لان ألان لني لق 'والتصوف 25710 
به الرسل؛ وما جاء عنههم من الكتب والأثارة من العلم» وهم المتبعنون للرسالة. 
' اتباعاً محضاً » لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كله: 
ظ كلام [الله]” » لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله. ا 


٠‏ والقرآن هو القرآن سات ومن احمروقة 
ومعانيه, والأمر والنهيء هو اللفظ والمعنى جميعاً. ظ 

ا 00000 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية - إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء. -إذا | 
كتمرائي لأمرواقيرة عروانلك ا رعالارا من كال ل ل د 


010 لات ريا ا اقلا 
() سقط من: فا. 

() في بب: الهوى. . 

(4) في ب: وأن. 

ره سقط من: فا.. 

7 سقط من ا 

)0ع ا 

)2 في ب: والذي. 
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ويعلم أهل الأثارة النبوية ‏ أهل السنة» والحديث» وعامة” المسلمين الذين هم 
جماهير أهل القبلة أن قوله تعالى : « الَوَ0ي)) دَلِكَ الكت ب لاريب فيه 4" , 
. ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لاما خلقه في 
نمره ولم يتكلم به. 
ش [والله أعلم]' 


)١(‏ في ف : عامة. 
(1) سورة البقرةء الآيتان: ١7-1ء‏ وتتمة الثانية : «هدى لتقن »4 . 
فرق سقط من: ف. 


تفسيرآيات أشكلت 000 





الخائمة 


وهكذا بحمد الله وتوفيقه انتهيت من دراسة وتحقيق كتاب ١‏ تفسير آيات 
أشكلت» لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد بذلت قصارى جهدي في خدمة 
الكتاب » وإخراجه إخراجاً علمياً حسب الأصول المتبعة في تحقيق كتب التراث . 

ولقد عشت مع شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه ثلاث سنوات باحثاً ومنقباً عن 
شخصيته وما سطره في كتابه » فكانت هذه الرسالة التي أأبرزٌ أهم نتائجها فيما 

أولا : كشفت فيها عن العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية » من 
النواحي السياسية . والاجتماعية ٠‏ والعلمية » وأثرها عليه » فبينت أن ا حالة 
السياسية كانت سيثة في عصره حيث اتسم بالاضطراب سياسياً » وعسكرياً . 
اسان وكان له مشاركات في بعض الحروب التي وقعت في عصره . 

وأوضحت أن الحالة الاجتماعية كانت غير مستقرة أيضاً ؛ فالغارات الصليبية 
والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن . واختلاط أهل الأمصار 
بعضهم ببعض مما كان لها الأثر الكبير على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إذ سعى في 
إصلاح هذه الحالة التي عاشها المجتمع في عصره . 

ثم تحدئت عن الحالة العلمية . وبينت أن النهضة العلمية في عصر شيخ _ 
الإسلام رغم ما أحاط به من أحداث ‏ كانت كبيرة » وبرز فيها العديد من العلماء 
الذين كانت لهم مشاركاتهم الإيجابية في التدريس والتأليف ٠.‏ وأشرت إلى بعض 
هؤلاء »مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم 1 


(51)” ْ 56 تفسيرآيات أشكلت . 
1 : نفسير 





ثانيأ : تحدئت عن حياة شيخ الإسلام » وشخصيته. باختصار -فاوزت 
انسبه » وسبب تسميته ب« ابن تيمية » » ومولده , ثم نشأته » وطلبة للعلم » ثم 
ل ير ار 1 ٠‏ 
الذين استفادوا منه» ثم أوضحت مكانته العلمية » وثناء العلماء عردم لم اكيت 
بعض مؤلفاته » وبخاصة مايتعلق بالتفسير وعلوم القرآن » ثم وفاته . 
وكير يلت انزه فسن نعط قن متجال الدراتات القراية + واخعرت في 
ذلك أربع شخصيات : شخصيتان من المتقدمين : وهما ابن القهم »اين كتير 
'وشخصيتان من المتأخرر ين » وهما القاسمي.» ومحمد رشيد رضا . ظ | 
ثالثأ : : قدمت دراسة عن كتاب : « تفسير آيات أشكلت ؛ تعرف به » وتدل. 
على ما تضمنه ٠‏ ومنهج المؤلف فيه » فتحدثت فيه عما يلي : ا 
اسم الكتاب » واخثرت أن ن أضع اسم الكتاب كاملا كما جاء في نسخة دده لأن: 
الاقتصار على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون. 
على النحو التالي : ؛ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجلا في | 
ْ طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ا 
كج نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » وبرهنت على ذلك في موضعه .. 
# التعريف بالكتاب ٠‏ وبينت فيه أنه يشعمل :على عدد من الآيات التي أشبكلت' 
على كثير من المفسرين » وأن شيخ الإسلام أزال هذا الإشكال بالأسلوب” ' | 
العلمي الدقيق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله كل وأقوال سلفت الأمة . 
*# منهج ابن تيمية في كتابه . ولخصت هذا المنهج بم يلي : . 3 
-١‏ اعحماده على تفسير لقان باقر ٠‏ وبالنة ٠‏ يوا الصتحاية 
والتابعين . ومثلت على ذلك بأمثلة من كتابه . . 0 


اس اراك انه امبرو راسي والاستدلال بهما لتقوية حبجته 


تفسيرآيات أشكلت (0216) 





في بيان معاني القرآن . 

نقله من كلام الأئمة » وإشارته إلى ذلك . 

استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح . 

5 إحالته إلى مؤلفاته . 

1 استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات . 

- أمانته العلمية وتحريه الدقة في النقل . 

اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها . 

وقد مثلت على ذلك بأمثلة توضح هذه الجوانب من خلال كتابه » وأحلت 
عليه للزيادة في التمثيل واستيضاح المنهج . 
2 وصفت النسخ الخطية للكتاب ٠‏ وبينت ما اعتمدته من كتبه المطبوعة مما أخذ 

فيها شيئاً من تفسيره لبعض الآيات في هذا الكتاب . 

رابعآ : حققت الكتاب تحقيقاً علميآ حسب الأصول المتبعة عند علماء 
. التحقيق » فقابلت بين نسخه الخطية . وعند اختلافها أثبت ما أراه الصواب » 
وعزوت الآيات إلى سورها . وخخرجت الأحاديث النبوية » والآثار المروية » 
وأسندت الأقوال إلى قائليها » إلى غير ذلك مما يتطلبه تحقيق هذا الكتاب . 

خا صسآً : تبين لي من خلال تحقيقي للكتاب أن له قيمة علمية ؛ برزت في 
الكشف عن كثير من الآيات التي رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها أشكلت على 
كثير من المفسرين ببيان بعض ما تهدف إليه وبعض ما تدل عليه . 

فالله أسأ ل أن ينفع به ٠‏ وأن يجعل ما قمت به تجاهه خالصاً لوجهه الكريم » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


الفهفارس 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
. فهرس الأحاديث‎ -! 
فهرس الآثار.‎ 1“ 


5 - فهرس الأعلام. 


0 فهرس الفرق والأمم والجماعات . 
١‏ فضرس الأماكن والبلدان . 

فهرس الأببات الشعرية . 

1- قائمة المحادر والمراجع . 


19 ففرس الموضوعات . 








نفسير آيات أشكلت ٠‏ (الا/ا) 








١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآية رقم الآية الصفحة 


© إياك تعبد وإيَاك نستعين 4 0 7 
سورة البقرة 


ط الع 0ك ذلك الكتَاب لاريب فيه هدى للْمسَينَ»  ١‏ الى ءا ادن 

«الْذين يؤمنون بِالغْب ويقِمُونَ الصّلاة ...4 ١‏ “ع ا 

< وإذًا قيل لهم آمنوا كما آمن النّاس . .. 4 يل 71 

« فسواهن سبع سموَات ... 4 ل 2 

( فَإما َأيَكُم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا خَوف 

عليهم ولاهم يحزنون ... 4 م 4ل مازن 

(( وضريت عليهم الل اكه وباُوا فصب 

من الله ...4 1١‏ 1 

«إِنّ الذين آسوا والّذين مَادوا وَالنصارَئ 

من آمن باللّه والْيوم الآخر ... 4 اا العلل مظاك 
ل ول لكلل 


015 544 


ا ا 


١ 00 ,‏ وَعَميُوا الصّالحَات أولتك أصحاب 
لف بالل افر زا 


وعتد سل ار ارو 
( رَقَانوا أن يَدْخْل اْجنّة إلأ من كات هودا أو 


ام 


4م 


91 


ك١.)‎ 





الصفحة - 


ا ل ا 


ال الى الاك 
لبون ملا حم 5 


آلا 


محل دك علل | 


الأول 0 وعم : 


قد 


ااا فق ١‏ ْ 


ولام 30 حمرل, ' 


موس ووم ا 
مل مم 


ال 


"0 


١ 


تفسير أيات أشكلت 


غرف ة 65 





ف بلى من أَسَلَم وجهه للّه وهو محسن ... © 

طمن آمن منهم بالله الوم الآخرٍ قَال ومن 
كر ...4 

وفوا كونوا هُودا أو نصارئ تَهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حديقا .... © 


« قولوا آمًا باللله وما أنزل إِلَينا 00 

< فَإِن آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهمَدوا 00 
«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وَإِسْحَاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارَى . 00 


3 وموم 


( كما أَرسلنا فيكم رسولاً مدكم يدلو عليكُم 
آياتنا ... # / 

ف ذلك بأن الل نَل اكاب باح ون الذين 
إخافوا في الكتات لت ذقاق بعد 4 

( كتب عَليِكُم إذا < حضر أحدكم الْمُوْت إن تَرَكَ 
حيرا الوصيّة للوالدين # 

راذا سنك عدي عني وني فب أجبا 
دعوة الداع إذا دعان ...4 


رقم الآية 


١١ 


جردلا 


١م‎ 


طول 


١ 


حل 


١6١ 


١و/ك‎ 


كما 


الصفحة 
4اكلل لاما 8" 
355 
م/ا؟. أاذركت معمك20 
70 505و أؤردة., 
ممكل لأادلل /اال/ا ., 
خم لازالو 
36 كا 
اأخرضا 
:هلاء لاا/ا 


ضوع 


لاك ما 


(4ل/ا/ا) : ْ ْ 30 ش | تفسي رآيات أشكلت . 





ا 0 رقم الآية | الصفحة !. 


«( حت يتبين كم حيط 3 من الخيط 


الأسود من الفجر . 0# الا 0 01 
( ينااَافي اليا َه وي الآخرة : 
حسنة ... # 0 وس 3 ٍ 
(وإتى لوجع مره ْ 0 58 0 
« ؤي لّذين كفروا الْحيَاة دايا ...4 1" 7ن 


وكد لاس اب 6 راحدة بعت الل التبيين مبشرين 


ومنذرين ...4 ١ ! ١‏ محر م 
( تلك اسل قلا يضم على بض . 2 

< الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم ... 4 ٠‏ ا 00 ع 
(الذين ينون ارا لا يعُومُونَ إلأ كما يوم 00 
اْذي يتَحَبَطه الشيْطَان من الْمْس ... 4 اهلا ملل كلاف كمف ظ ْ 


لاف حرف 4699 , 


ا وم جو 
يمحق الله لا ويربي الصدقات 4 اكلام 0 كلام موه 
إن الذي ن آسُوا َعَمنُواالصالسَات وآقمّرا 00 
الصّلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند ربهِم . ا 0000 4لا 


ظيا يها الذدين آمُوا انّهُوا الله وذَرُوا ما بقي من ْ - 


تفسير آيات أشكلت [ْ لشفت 








الربا إن كنتم مؤمنين » لاا كلاف ملام كمم 


ممه 


ورَسُوله 4 مف لاهء ولاه 
«آمن الرسول بمَا أنزل إِلَيْه من رَبّه 
والمؤمنون ... 4 1 ا ا 
«إلا يكلف اللّهُ نفس إلا وسعها لَهَامَا كُسبَت 
وعليها ما اكتسبت ... 4 0 22000 


سورة آل عمران 


الم 4 0١ ١‏ 
« الله لا لَه إلا هو الحي الْقيوم 4 0 رع من 
طنز عليك الكتاب بالْحقّ مصدا لمَا بين 

يديه ... 4 5 6 
«هُوَالذي أنزل عَلَيِك الكتاب منْه آيات 

مُحْكَمَات هنأ الكتاب ... » ١‏ م 

« ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديا .. . 4 / فشي 
< شهد الله أنه لا نه إِلذأ هو والملائكة وأولوا 


العلم .. . 4 0 لق 


(ب1با) 0 ١‏ تفسير يات أشكلت ئ 








الآية 00202000 رقم الآية 2 الصفحة 0 
ا ط إن الله اصطفئ آدم ونُوحًا وآل إيراهيم ...4 اسم ضف 
. (ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان 0 
٠‏ حنيقا مسلما . 0 ظ لاا اكلاكء سول 
واو ياه وه 21 ومم 
جرأنائك طقسا ...م 0ن مم 030 الي 
«رإذاضد هملق شين ...»م 1000 م 0000 ووم 
ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقل 00 
منه . 4 | ش : 6م 00 
( كيف يهدي الما قروا بعد انهم . 4 40م 0006 
« إن الذي قروا م انمثم لاوا ثرا أن | ظ 2 
تقبل توبتهم ... 4 ٠‏ وجعن لاس ادس 
إن الذين روا مثا وهم كار قن ييل من ظ 0 
: أحدهم مَلء الأرض ذَهبًا ولو افتدكئ به ش للد 0" م 
( قل صدق اللَهُ يعوا مل إبراهيم حنيفا . 4 6 2130 ينض 
(يا أيه لين آوا وا اله فاته . ٠١000‏ ا 
( ولا كوا كالذينتَركُوا لتر شر ْ ظ ظ 
جاءهم البيات . 4 0 ٠60.‏ 00 


7 


الآية رقم الآية الصفحة 


شرن هم سول ان قلا لي بشن 

اللّه وحبل من التاس ... » 0 10 

«ليْسوا سَوَاء من أهْل الكاب أُمةُ قائمَة يتلون 

آيات الله آناء اليل ... » ١111‏ 1 

طياأَيَهَا الذين آوا لا تأكلو | الربًا أَضعَافًا 

مضاعفة ... » 11 244 

هم دَرَجَات عند اللّه ... » س١ 54١‏ 

«( لَقَد من الله علَى المؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً 

ْ من أنفسهم ... » 5 شن 

ط الذين قَال لَهُم اناس إِنّ الئاس قد جمعوا لكُم 

فاخشوهم ...»4 ١/١‏ 01 
ينا نا سمعنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا 


2 


ربنا إ: 

بريكم فَآمنا ...4 سا 7 

طون من أهل الكتاب لَمن يؤمن بالله ...4 0 ١44‏ 7 
سورة النساء 

( ها ان رركم يفتكم ىذ 

7 ١ 4»... واحدة‎ 

طإِنٌ الدين يَأكُونَ أموال الْيتامئ ظُلَما نما يأكلون 5 


(مبانا ) 





الآية رقم الآية 
في بوهم نار . 0008 0 
٠‏ ف يُوصيكم الله في أولادكُم لكر مل حَظ ظ 
اشن . 00 ٍ 1١١‏ 
ور مدان ذل ادل يد ل | 
ولد . 00 ذا 
( تلك حُدُوه الله ومن يُطع الله سوه مدخ 
ظ جنات تجري من تحتها الأنهار 4 ١“‏ 
«فأمسكوهن في الببوت حنئ توقاهن الموت. 
أريجعل الله هن سبيلاً© 0000 0 ١٠6‏ 
ولا فكه امالك تاك ين عاد ران ف 
املف. 00 1" 
واه له ظ من 
ل 


اح 


00 


ل ا 1 
14م 11 هلاوما 
64 ادق قوم 


033 


ا 4 


5مه. مهمه : 


538. 
يولم 2 


“امك لمكن ادا 





الآية 


ورعْل نت ناب بن قر راان 
والأقربوت ...4 

( إن الله لا يظلم مثقال ذَرّةٍ ... 4 

ف إن الهلا ير أن مُشركك به ويَْفرَ م هون ذلك 
لمن يشاء ...4 

« ألم نر إلى اْدين وتوا نصيبًا من اْكتَاب يؤمنون 
بالْجبْت والطّاغوت 4 

( أوليك اين يَعْلَم اله ما في قُلُوبهم فأعرض 
(فد و لامو يكو نا عر 


نهو 2 هم 


4 

قَإِذَا اطمأنشم فَأَقِيموا الصّلاة ...4 

( وَعلَمَك ما لم تكن تعلم ... 4 

« من يعمل سوءا يجز به 00 

( ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو 


4 


فود 


>32 


0١ 


الا 


١ 


عه م 


55211“ 


فين 


1916 ,.75955 _347* 


كخم 5161 


ا 





ا 00 م الآية. الصفحة ': 
: ( ومن خسن دنا مث ن ألم رجفلل رمو ١‏ 0 
ْ محسن . # 5 ا ١‏ انوع وو ا 
ش ( كُونُوا َم باقنط شهداء لله . #0 مم لاق 12 
٠‏ «إيا يها الذين آمنُوا آمنوا باللّه ورسُوله ...4 م ١‏ الس 


ظثُم ازْدَادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم .. . 4 الس اوسن ولس يرم 
إن الذين يكفرُود به ومسل ويردُود أن : ا 
يرقو بين اله ورسله . 4 5 ١016‏ ظ ككلا_ لالم ١‏ 
ولاة تقولوا ثَلانَة 6 انتهوا حيرا لَكُم . 5 ١١‏ . بحضف 3 
ا «( يستفتوتك قل الله يفتكم في الكلالة .... 4 كلا 00 لالم لرأة 
ش ا 00 ا م اف وم 
امم 0 م6 


سورة المائدة 


َْ َامْنمُوا كج وأرجلكم إلى 0 0 
| الكعبين . 4 0 ش ل 0 


0030 كُونُوا امي لله شهداء بالقسمط . 00م‎ (١ ٠ 
والسارق وَالسارقةُ فاقطعوا أيديهمًا . لمم الكمم‎ « ٠ 
1 طقل هل أَنْكُم بعر من ذلك مَيُويةٌ عند الله من 50 ش‎ 


اللالارج ا ار رومره 00 ا ا ظ 


« ولو أنْهُمْ أقَامُوا الوراة والإنجيل وما أنرل إليهم 
من رهم لأكنُوا من فَوقهم ومن تحت 
أرجلهم ...4 

طقل يا أهلَ الكتاب لَسكم على شيء حتئ تقيموا 
التوراة والإيجيل ... 4 

ط إن الذين آمسُوا وَالْذينَ مَادُوا وَالصّاشون 
والتصارى ... »4 

( لَقَد كَمرَ الذين قَانُوا إن الله هو المَسيح ابن 
ده 

< لَقَد كَمَرَ الدين قَانُوا إن الله ثالث ثلاة ...4 
«وإذ أَوْحيْت إِلَى الْحواريينَ أن آمنوا بي 
وروي ....» 

( وَإْقَالَ الله يا عيسى ابن ميم أأنت قُلْتَ للئاس 
اُخذوني وبي إل من دون الله ... » 


ف لأنذركُم به ون بلع ....» 
رتفد أزْكنا إنئ أنممن قنك فَاخَدَتَهُم 


1 


714 


589 


>15 


الصفحة 


84 


186 384 


شرفت اخكنا 


وباك انل؟07 


نقرفى 


لاا 


سشفكسسفى 


يضفي ربنا 


(م7ا) تفسيرآيات أشكلت 
الآية رقم الآية الصفحة 

بالبأساء والضراء ... 4 0 43 0 م4 
« كرب ان قل لباق 0# 7 ظ 8 
ط ولو أشْرَكُوا لحبط عَهُم ما انوا يَْمُونَ4 م1 07 لاب 
( وما قدروا الح قدرهإِذقنُوا ما أدرل الله 0 
على بشر من شيء ...4 ' ١‏ ! 0 
(وَهدا ناب أزلناه مارك مُصَدَقَ الذي بين 0 
يديه . 000 ظ ش || برف 0 5-5 . 
رماش باقر عل القن 4 3 ال ا 
«وما يشعركم أَنّها إذَا جاءت لا يمون 4 | 5 ْ مال 6 

جفافهر سس عاد شي 00000 
أول هر ...4 2 5-007 ل ا ا 
« وإِن الشياطيسن يحون إنئ أوليائهم 200 0١‏ 

' ليجادلوكم . 4 17 ام لفل كن 
( الله أعلم حيْث يَجعَل رسالته ... 4 ,0 00 كود 

نا مشت فين ولوس الم نكم لتم ظ 

١‏ يقُصُونَ عَليِكُم آياتي ...4 + ظ 7 ع 
اولك درَجَاتَ مم عَمُوا .. 4 ل 00 الما 

ش إن الذين قروا ديهم وكانوا يا أسلت منهم ظ 


في شيء ... 4 ْ > اليف 


لجس جه بالْسَنةفلدُعَسرٌ الها ...م 0000 


طقل إِنِْي هداني ربَي إلى صراط مستقيم ... » 5 
سورة الأعراف 


(أأ ري بس أفا وم عد ل 

مسجد ...»4 ك 
ني ان ايت لخ يتن م 

آياتي ... © م 
«ادعوا ربكم تَضَرَعًا وَحْفَيةَ ...© هه 
ولا تفسدوا في الأرض بِعْدٌ إصلاحها ... 4 5ه 
ل إِنا لراك في ضلال مبين » 06 
أ ضيثم أ ا وني ل 

د إِنَا تراك في ستقاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 4 اليل 
« قال الملا الذين استكيروا من قومه لَنخْرِجنّك 

يا شعيب والّذين آمنوا معك من يتنا ... » 44 


الصفحة 
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ني 11 رذن‎ 


0 


يكنا 


2 1- 
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ك5 


303ي23ي,؛, 


كل كل كءهلا 


7*1 


هم ه١ءل‏ 5اكل2 


لت قا 





ج قد قينا على الله ًا دنا في 0 90 

ظ ملكم . 4 ظ ا ْ 4م هدلول 
3 اي ظ 0 ييل" 

وجا لوعن مرا قا شلية» هن هد 

. « ويذرك وآلهتك . 5 يف 2 

( إن هه نيك . 4 ( : | ظ 000 00 

إومن قوم مومّئ أُمة يدود بالحق وبه ظ 

يعدلون 4 ١‏ ! | لالد 0" سما 

اهم في لأس مما مهم الوط . ظ 

ومنهم دون ذلك . 4 ظ 3 ل موي 

1 . ولد َرأنا لجهُم كثيرا من الجن والإنس ... » اقب‎ ٠ 

« ومن حَلَقنا م يدون باْحق وبه عدون > لمالا ا 

سورة الأنفال 


فإلما المؤيشون اين كر ال وت 
0 2 د لاد 
(ثل لذن رو إد هوا هما قد ْ 7 


سلف . 2 | م« اكول برسيعوم 


تفصير آيات أشكلت 007860 





١‏ ولو ترَئ إذ فى الذين كرو المائفة 

يضربون وجوههم وأدبارهم ... » 066 4 544 
مد فى 2111111 0 1 - 

ف وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابٍ 

اللّه ... # ' 7 01 


سورة التوبة 


ل فاقلا المشركين حيث وجدئموهم ...4 5 ا 
فإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآنَوا الرّكاة ... 4 ١‏ ئ"» 
« وقالت اليهود عزير ابن اللّه .. . 4 ا ا 
« وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين 4 4 مم 
٠‏ ( نقد جاءكم رسول من أنفسكم ... 4 14 لف 


سورة يونس 


ا و 


( الر تلك آيات الكتاب الحكيم 4 ١‏ 7 

« أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلسئ جل 

| منهم ...4 ١‏ لآ|ْ*7 
( وَيعبُدونَ من دون الله مَا لا يضرهم ولا 

ينفعهم ... » 14 لا 34 
« للّدين أَحْسنوا الحستئ وزَادةٌ ... 4 ا سل لوم 





الآية ظ رقم الآية 
« فدلكُم اللَّهُ بكم الْحَق فمَاذًا بَمْد الْحَقإلة. 
ظ الضّلال ... 4 0 ف 
٠‏ لا إن لله من في السْمُوات ومن في 
الأرض . 4 ْ 5 
ظ «إوقال مومئ يا قوم إن كلم انم بل فيد 0 
توكلوا ...4 0000 14 مم 
ْ فإ كت في شلك مم أنزلنا ليك اسل الذين 
ظ يرون الكتاب ا 1 0ل ْ 3 
دولا تدع من دون الله مَالايفَمَك ولا | 
يضرك ... 4 ا | امل 
ظ | سورة هود 
(اثر كاب حكنت آنه م فصتا . 4 ١‏ 
طمن كان يريد الحياة اانا وزيتها نوف لهم 
١‏ أعناتهرقهاثيتة 0 كا 
جنا تراك متنك إلا الدين م أرادق ...> الى 


ظ وَكُلَما مر عليه مالم قُومه روا منْهُ ... 4 8 
«فسوف تعلمون من يأتيه عَدَابْ يُخْرِيه ...»© 0 وم 


0 
1 0 4 
٠ "0 


73 > 


الم 
1ل . 
7/4 0 


١544 


تفسير آيات أشكلت 





عي أياء فيب نوها رك ...»© 0 4 
« ومن قَبْل كانوا يعمَلُونَ السيقات ... 4 م 
( رلولا رمطك لَرجسَاك ... 4 4 


ظ إن أخذه أليم شديد 4 06١‏ 


ليك هذا القرآن ... 4 , 
وقَال الْملك اثتوني به ... 4 66 ١ه‏ 
( ذلك ليَعلم أنّي لم أخنه بالْغَيْب ... 4 0101 
إلا أن يحاط بكم ... 4 535 
(تقي سلما ...© 0 


سورة الرعد 


( انر تك ات الكتاب والذي نز إنيك من 
. © أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت ...© لا 


كال 5و١‏ 


سيارعلا 


:لا هلا 


الث مم 


يذها 


ند 


(18با) ال 0 تفسير آيات أشكلت 7 . 








( ولد اه كاب يرون بن أبرن 


إليك ... 4 300 5 55 ' 5 1 
فاق بل نهدا نوتخم 0 0" ال 
سود إبراهيم 


( تسر كناب أله نك ف ما 


امات إلى الثور يإذن رهم . 00 ١‏ 00 

« وما أَرَسلنا من سول لذ بلسان قومه ليبين ١‏ 05 
الهم...» 51 ١‏ ا 000 

ط قَالوا إن أنهم إل بشر معنا . 4 7 تين مور 05 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكُم من أرضنا . 0 

ْ أو لتعودنَ في متنا . ل 2001 و 14 لل بدا ْ ش 
ور انر ترد ف 41 8 9 ع 00 
طيّة ...4 ْ ظ ام ا ويم 


' سورة #الحجر 


ترط انا لجاب ييه | ع 0ت 56 





الآية رقم الآية الصفحة 


سورة النحل 


المي # اهم -2- 01 مه -. 5 عام # 
ف( ينزل الملائكة بالروح من أمره علئ من يشاء 
من عباده ... »# 0 1١56‏ 
( وما أَرْسنَا من قَبَدك إلا رجالاً ثوحي 
إليهم ...»4 4 لف 
بالبيَات والؤير وأنزلنا ليك الذكر لين لئاس 
ما نزّل إليهم ... 4 45 هلال 
ظ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم ... » 04 لق 
ما عندكم ينقد وَمًا عند الله باق ...© 45 َل 
«من كَفْرَ باللّه من بعد إعَانه إلا من أكره وقلبه 
مَطْمئن بالإيمان .. . 4 ١‏ فق 
. 9 ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فوا ثم 
جَاهَدُوا وصبَروا ... 4. 0 بق 
( إن إبراهيم كَان أَمة قَاناللّ حنيفا ... » 0 م 
| « ثم أَوْحَيّنا إِلكَ أن اثبع ملّة إبراهيم 
حَنيا ...4 ١‏ 0غ 





الآية رقم الآية الصفحة 

ونا موسي الكتاب َه مُدى لني ْ 
إسرائيل ... 4 ظ ١‏ ال 3 
٠‏ «ليسوؤوا وجوهكم . 2 ظ 0 »” مم 
« إن هذا القرآن يهدي لني هي أَقُوم ... 4 3 1 
1 «وما كنا معذبِين حتَئ تبعث رَسُولاً 4 05 لات 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه . 4 م00 م 
« أرليك الذين يعو ود إلى رهم الوسيقة ٠‏ 00 
أيهم قرب ...4 ظ ْ اه 7 6م 
( أقم الصّلاة دلوك سس إلئ غَسق اميل . 0 ما 0000 لاك م" 
| ( ولقد ينا مُومسئ تملع آيَات بيات ..... » 000١‏ لا 
٠‏ (إذ لد أوثوا العم مى قله إنا يق علوم [ 
ظ يُخرُونَ للأذقان سجّدا 4 ْ الو إلار 

سورة الكهف 

ظ (النة كه ل أنزل عن علد كاب . 538 ١‏ 7 
< أحاط بهم سرَادقُهَا ...»4 وه 1 


إن الي آا وَعملوا المالحات إن لا يع ش د 


تفسيرآيات أشكلت 


)ا/لو1١(‎ 





«ضل سعيهم في الْحيَّاة الدانيا ... 4 0 
سورة مريم 

«إذ نادئ ربّه نداء حَفيًا 4 0 

( إن الذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات سيجعل لهم 


هدي هري 


الرحمن وذا » 45 
ف( الرّحمن على العرش استوى 4 1 
نا بكم تي حنى قسن ع نا فد 

يضل ولا يشقى » ْ يَف 
ا ولول انيت 

ضنكا ...»4 3 

سورة الأنبياء 

«وما أَرَسلنا قَبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ...4 0م 
<( هذا ذكر من معي وَذكرٌ من قبي ...4 / 1" 
إِنّ هذه أَمْكُم أَمّةَ واحدة ... » 0 
« وحرام على قرية أَهلَكناها أَنهُم لا يرجعونة» ١‏ م4 


مك الا 


حل 


7” 


0" "الا 


نظن كتكيرن 








7“91ا) تفسير آيات أشكلت 
الآية رقم الآية ١‏ الصفحة' 
سؤورة احج 
0 إن الذيسن آمو | والذيسن هَادوا وَالصَابئينَ 
والتُصارئ والمجوس والَّذينَ أشْركرا إن الله 00 
يفصل بينهم ... 4 0 ل ل ةا 
ا فاجتنبوا الرجس من الأونّان. . د اس فوم / 
( ومن مرك بالل كما رصن سماو ... 4 ١‏ المكيية ا 
« فليا أيها الناس إنما أنا كم نذير مبين» 44آه 04 
جيك ل راك 1 
آياته ...4 01 0 
« ذلك بأن للع الل ف لما دو اهار 4 00 
في اللَيل ...4 . : - 1 ادق 
( ذلك بأن الهم الح وأ ما يدون من ذوته ْ 0 
هرَالباطل ...»© 00007 1 1 
ىعري نك داري 0 
الشاس ... # 1 ْ *” ١4‏ 
سورة المؤمنون 5 
( يا أيها الرسل كلُوا من الطُيبات واعملوا 0 
صالحا ... 4 0ه 1 


تفسير آيات أشكلت (*9/ا) 





5 ولَقد أخذناهم بالعدّاب فَما امتكائوا 

لربّهم ...4 7 .6 
سورة النور 

ظ يعظكّم اللّهُ أن تعودوا لمثله أبدا إن كم 

2041 ١/ 4 مؤمنين‎ 


سورة الفرقان 


4 
7” 


4 تبَارك الذي تَزّل الفرفان على عبده‎ (١ 
37 ١ 4... وَخَلق كل شيء فَقَدَرَه ديرا‎ ١ 
وَاتّحَذُوا من دونه آلهة لا يَحَلقُون شيئا وهم‎ ( 
54 يخلقرن ... 4 و‎ 
ريعبدون فن دون الله ما لا يشعهم ولا‎ 


يضرهم ... # .0 484 
« ألم نربّك فينا وليدا ولبمت فينا من عمرك 
سنين» 00 يلشرف 145 


قالوا آممًا برب العالمين ‏ 1 44 3 





(غ4/) : 

الآية رقم الآية الصفحة ,. 
أو لك امك لأرقون> | 0101 ”7 
ول لعزيل وب الاي 4 0 ١91‏ 0 
«( بلسان عربي مبين 4 : 146 م 
وماك قر قزل الال 4 | امشكرفىض لكت لشفا 
والشعراء يتبعهم الغاوون ». ا 0 ٠‏ 77 

وال 

جقنن جءنهم اننا مْصرة فوا هذا حر 
مين 4 ا" ا 7١‏ 
ه وأسلمت مع سليمَان لله رب الْعَالمينَ 4 32 ا 
طمن جاء بالحسنة لَه حير مها وهم من فزع 0 
يومد آمنون 4 9 هم ١٠ل‏ ال مسا 


م مقعم مهاه 


ومن جاء بالسية فكبت وجرههم في 
الشار... 4 ئ ان 


سورة القصص 


ف قَالُوا سحران تظاهرا وقَانُوا إن بكل كَافرُوت © 44-18 


ل لل وم 


اا ا 1 


ع سل لوا 


7 : 


تفسير آيات أشكلت 


(5وبا) 








لإ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون »2 0001 


:ل من جاء بالحسنة فله خير مَنها ... 4 م 


ط( كل شيء هالك إلا وجهه 4 2 
سورة العتكبوت 
« إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمكر ...4 مغ 
سورة الروم 


ل يعلمون ظَاهرا من الْحيّاة الدنيَا ... 4 ١‏ 
ومن آياته أن تقوم السُّمَساء والأرض 
بأسره ...4 8 
جارس يذ ع 00م 
منيبين إلَيْه واتقوه .. . 4 *١‏ 
من الّين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزبٍ 
بما ديهم فرحون 4 
«إ وما آنيتم من ربا ليرب في مال النَّاسٍ فلا يريو 
عند الله :.. 4 4 


« فأقم رجهك للدين القيَم . .. 4 1 


الآبة رقم الآية 


ا 
5غ" 


١١ 


1غ 


ع 
حمخامكل :ذل كق”ع 


44ت 55 





«آنم أعْهَد يكم يَا بسي آدم أن لأ تَصِدوا 


190) تفسيرآر 
الآبنة رقم الآية ‏ الصفحة 7 
سورة السحدة 
( وقالوا أئذا ا في از أَئنًا في خلق : 
جديد...# 1000000 20015 1 4 
سورة الأحزاب ‏ ٍ 
نا ها دشان نوا الله وُوُوا فول ظ 

ظ سنورة فاطر ظ 
(نايطْكْرنن طبر 001١‏ م 5 
( إن الله يُسْبكُ السْمُوات وَالرْضَ أن 1 

سورة يسن 
ايند 








(لبى مَل كم بن اضر لانم 
نارا ...4 2 317 
«إِنَمًا أمرة إذا أراد شيئا أن يقول له كن 


فيكون 4 1 1ط 


سورة ص 


. أ نجعل الْذين آمنوا وعملُوا الصّالحَات 


كالمفسدين في الأرض ... » 14 4ك 
سورة الزمر 


طقل يا عبادي الذين أَسَرفُوا على أنفسهم لا 

تَقْمطوا من رَحَمَة الله ... » ا ل 
ا لق 

« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه ... » 5 0ه تل لض 

(إ أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جدب 

الله ...4 | 2261 0 

« لنن أشركت لَيَحبِض عملك ... » د 1 ا 


)4و ) اك تفسير آيات أشكلت ' 








1 سورة غافر 


«إما يجادل في آيَات الله إل الدين كَمَرُوا فلا 


رُم في اللاد» - 0 بلقا 
« يلقي الوح من أمْره على مُن يهام من 000100 
طلا..يم ا لاا 0000 هل 30 هوا 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتّاب 4 ٠‏ عم وم 0/١‏ 
( إن في صدُورهم إلأ كبر ما هُم يبالغيه ...4 0 جم 7 
« ألم تر إلى الدين يادو في آبات الله أ 0 ١‏ 
يصرفون 4 000 احكلم* 4/ 


مول 8665م ررم 


والتاعي موا عاب لدم ْ 
من العلم . 5 001 قد ىن ل 42 0 
ظ انر فيلت 0 
سورة الشورى 


شرع لَك من الما وى به وا وانبي د 
أوحينا إليك . 12 00 ١‏ عم لإا 





. 4 3 يفف 

ما كنت تَدْرِي ما الْكتَاب ولا الإيان ... 4 ا ل 

(صراط الله اْذي لَه ما في السّمَوَات وما في 

الأرض ... 4 9 8 
سورة الزخرف 

© إِنا وجدنا آباءنا على أَمّهَ ... . » ل م 

( فَجَعلَاهُم سلهًا وَمَْلا لآخرين 4 05 153 
سورة الحائية 


م حسب الدين اترَحُوا السيات أن نجهم 

كالّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ... 4 "١‏ 3 
سورة الأحقاف 

« قل أرأيم إن كان من عد الله وكفرثم 

به...ك ٠6‏ كال مدنا 

ِفَانُوا ا فَوْسَاإِنَا معنا كتابًا أنزل من يمد 


موسى ...4 و كه 


تفسير آيات أشكلت ١‏ . 





الآية 2 رقم الآية. 2 الصفحة - 
(يا قوسا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به ... 4 2 السرم 0 
ظ سورة محمد 
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ف كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 

إلى الله ... »» 1 0 
سورة الجمعة 

هو الذي بعث في الأَمَبينَ رسولا منهم ... » ١ ١‏ 

(( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ... » 7 74 
سورة المنافقون 

سوا عه لتقت هه نم ستفر نه 

لن يغفر الله لهم ... 4» : م 
سورة الطلاق 

وأقيموا الشّهادة للّه ... »4 ١‏ 1 


قد جعل الله لكل شيء قدرا 4: 7 ست لد 


سورة التحريم 





الآية 020020 رقم الآية © الصفحة 7 
٠‏ سورة الملك 
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( رانك لعل خلق عطي م» اوعماي اخ 
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4 5 ون روم 
جا لبن روا من أط كاب والشرجين 

في رجهت ...4 1 58 





ا 

ظ ظ [ سورة العاديات ظ 
سدس 1 اام 

ظ ظ [ سورة الإخلاص 


قل هو اللّه أحد 4 ظ ع يه 7 


# © © 





تفضيرآيات أشكلت 0< )41١(‏ 
احم م ما ااا ممت تت 2555 22222222 2272721 12222252222251772752271ااس52525255ب5 يي ساس ست 
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« اجتمعت غنيمة عند رسول الله يلي فقال : يا أبا ذرء ابد 
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: اخخرج فمن لقيته يفهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 

فبشره بالجنة ). امنا 
إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكعة سوداء .٠...‏ رذن 
«إذا حتدف ابل ساني نا ل تر ل 
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: إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 


فعهم ... .١‏ 115 
١‏ إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ...». ١‏ ا 
١‏ استسلف رسول الله علد بكرا فجانءته إبل من 
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«أشهد أن كل معبود من لدن رشك إلى قرار أرضك 
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| « أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد...». ش وا 4 1 
أفرضكم زيد ». 000 ١‏ 5 لل لاره 
: اقسموا المال بين أهل الفرائض ...» ظ | ١‏ ظ كن ْ 
«أقضاكم : علي ٠‏ وحبر هذه الأمة: ابن عباس . 1 ٠‏ اناك 
ظ أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من مام الصلاة ». 5 5 مو 
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القيامة » ' ٍ : د اوم 
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(د) 


«الدنيا ملعونة ملعرن ما فيها إلا ذكر الله ...2 . 


)( 


الذهب بالذهب تبرها وعينها لاه 


الذهب بالذهب . والفضة بالفضة ...2. 


الصفحة 


45 


"145 


ا الي رن 


١” 


15١ 


51 


(س) 


٠ 0‏ سأل أبو بكر البي يك أن يعلمه دعاءً يدعو به إذا أصبخ 

[ وأمسى ...6. | 0 ظ ا ا ا 81 0 
ْ ا ا و ظ [ 
ش ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره...؛ ش غ058 

ْ ل الحبين 0 
وعند غروبها» . 0 ا ليا 


(ش) 0 
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؛ ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ...». لام 
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للابية ...؛. 05 لالان 
)2 
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٠‏ كان رسول الله يك يسوي صفوفنا ...؛ 
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واد فنسن كان فلك رجل فر شيش وتسم فتن 
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٠‏ كنا إذا صلينا خلف النبي بكي قلنا : السلام على جبرزيل...2. 
كنت أبيع الإبل بالبقيع » فأييع بالدنائير , وآخل الدراهم...» 

٠‏ كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة , فأتيث البي يل 
أستفعيه ...0. 5 ظ 
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« كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب .. 
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:لا تسألني باللات والعزى ...». 

٠‏ لاتسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم». 
« لا تصلرا إلى القبور ...). 

.» لا رهبانية في الإسلام‎ ٠ 
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١‏ لا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله مالم يؤثروا الدنيا على 
الآخرة .٠...‏ 
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؛ لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يكلِةِ يبتاعون جزافاً...». 
١‏ لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلداح ...». 

دلكل أمة أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح .١‏ 
أراد رسول الله يِ أن يخرج بني النضير قالوا: يارسول 
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؛ لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي ». 30 

01 .0... ليس لواهب أن يرجع في هبته‎ ٠ 

م2 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » . 0 : جوم ا 

وها من عبند قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل ظ 1 

الحجنة ...0 [ 0 ش ش بوم 

:ما من قلب من قلوب العباذ إلا وهو بين أصبعين من أصابع 

الرحمن .... 0 ا 0 

:مضت السّة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فضمانه [ 

على المشعري ْ٠ 0 .١‏ ظ هه 

هن أبتاع طعاماً فلا بيعه حتى يستوفيه ». ا 50-06 1 

00 .»... من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً‎ ١ 

: من استطاغ أن ينفع أخاه فليفعل ». 1ظ5 ظ 

0 220 

0 20000 . )... من أعتق شركاً له في عبد‎ ١ 
000000 ظ‎ 


2. .»... من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيك‎ ٠ 


و من حلف بغير الله فقد أشرك ». ب 


؛ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله 


عليه الدار ). مهم 
من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ...0. مم 
« من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ...2. > 


« من طلب علماً مما ينعَهَى به وجه الله لا يطلبه إلا ليسصيب به 


عرضاً من الدنيا... :. ل" 
ظ «من طلب علما , أو قال : من تعلم علماً ليجاري به العلماء...». 452416 
٠‏ « من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ...4. ظ وبي مم 
د من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة .١‏ 0" 
د من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ». 6" ووم 
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى ببت الله ولم يحج ...0. و 
١‏ من منح منيحة لبن أو ورق ...1. 514 
« الموجبتان : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ...». 0 ا 
(ن) 
«نهى رسول الله تكِيِ أن يسُلم في حائط بعينه...». 1 


«نهى رسول الله يكِ عن بيع الحيوان باللحم ». لم 1م 





. انهى رسول الله يكِِ عن بيع الكالئ بالكالئ » . 
«نهى رسول الله كِ عن بيع وشرط ». 
ْ «نهى رسول الله وك عن قفيز الطحان ). 
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؛ هذا كان فرعون هذه الأمة ) ٠‏ 
قال البي يي في قوله تعالى: رن الاي 
هي كلمة الإشراك ). 
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«والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ثم اتبعتسموه 


وتركتموني لضلاتم ». 0 

«وصم من كل شهر ثلاثة أيام ...». 

«ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن...» 
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اكردادبي وان ظ 
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(ي) 
ديا سلمان . هم من أهل النار...». ا 
ويا عمرو : أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله » . ام 
ويا معشر النساء تصدقن ...2. 7 





تفسيرآيات أشكلت رلاكه4) 








غ0 


قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : #8 وأحاطت 

به خطيئته © : « أحاط به شركه » . بال باس 
قال مجاهد في قوله تعالى « وأحاطت به خَطيئئه : 

«أحاطت بقلبه 6 . فض 
قالان عبان رقي اهتوم :017 سمت د 

بعت بنقد فلا بأس . . .»2. ا 


قال الضحاك بن مزاحم ١:‏ إذا كان مع الحنيف المسلم فهو 


الحاج . . .2 لحن 
قال عكرمة : ١‏ أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أتجد 
في كتاب الله للأم ثلث ما بقي ؟4. 016 


قال مجاهد في قوله تعالى : « كل شيء هالك إل 
وجهه 4 : «إلا ما أريد به وجهه». ١غ‏ 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إن الفقيه كل 


الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله . . .». 1 


رحكم) ا ١‏ 202032000 تفسيزآيات أشكلت . 


الاثر وقائه : الضفحة. 


ش قال ابسن مسعوه رضي لعن : ٠‏ إفا العالم الذي 
يخشى الله . 1 ْ 00 37 موت ع " 5 
قال النجاشي رضي الله عنه :إن هذا والذي جساء به ا 
ش موسى ليخرج من مشكاة واحدة ؟. 0 ْ : .074 
| . قال قتادة في اسمه تعالى اا | 2 
عن السوء ». ىل الزن ولا 
عن امس شاي درل 58 000 0 
المفتون 4 : يكم أولى بالشيطان » فهم أولى بالشيطان 


من نبي الل ككة». 0 1 تم 114 
0 


ا ل ل 1 
امكريق . :الى “ ظ اا ظ 5 ا لامة 0 
قال ابن عباس رضي الله غنهما : ١‏ بلغ عمر أن سمرة باغ 0 

خمراً فقال : قاتل الله سمرة . . ١‏ 4 . الى 0 

قال الحسن البصري , ؛ يي دعوة الس ودعو العلانية 1 ض ْ 

سبعون ضعفاً . ار | ١‏ 0 





قال مجاهد في قوله تعالى < إِلَْ بها ناظرَةٌ 4 : «تنظر إلى 


ثواب ربها ة. 


(ح) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ حنيفاً : حاجاً » . 

قال مجاهد : « حنيفاً : متبعاً » وفي لفظ : هو اتباع 
إبراهيم فيما أتى به . . .2. 

قال أبوالعالية : «الحنيف : الذي يستقبل البيت 
بصلاته. . .2. 

قال أبو قلابة : «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم» . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الحنيف : المائل عن 
الأديان إلى دين الإسلام ' . 

قال محمد بن كعب القرظي : ١‏ الحنيف : المستقيم ». 
قال قتادة : ١‏ المحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها 
تحريم الأمهات ...», 


مك كم 


ا الا 


78 


كن 


لك 


044 


يننا 


كر لحكل عق 


ا 0000 اام تفسيرآيات أشكلت ١‏ 





قال .الربيع بن خشيم في قوله تغالى :8 وأحاطت به ٠‏ 
٠‏ خطينته»: « الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب», ١‏ ]ل 


(س) 


قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : « سألث النبي يكل | 6 0 
ظ عن أمل دين كنت ممهم .. .*. 35 44" ظ 
قل ان عباس رضي اله ترما 6ل يجان أذ يهاه 1 
0000 0 07 ظ 1 
قال ميمون بن مهران : : سنبحان الله : كلمة يعظم بها 1 
الوب لل ا 50 ا 26 كد ريرق 
قال الحسن البصري في قوله تعالى : بل من كَسْبْ ظ 
سيَّة4: «السيئة : الكبيرة من الذنوب الكبائر» . 02020200077 سما 

| قال عكرمة والربيع بن خشيم في قوله تعالى : 9 بلئ من ظ 
نامك .41 «السيثة:: الكبيرة » والإحاطة : أن 


يصر عليها فيموت غير تائبأ» . 5 لجا 


بشني تالت افكت 8م ) 





الأثر وقائله الصفحة 
(ش) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : < بلئ من 
«الشرك ». :”ا الام 
قال مجاهد في قوله تعالى 9 بأيكم المفتون 4 : 
"الشيطان؛ ‏ وفي رواية قال: « إبليس ؟. /ا ١8-١5‏ 


(ض) 


قال المسن البصري في قوله تعالى : ١‏ بأيكُم 
المفتون» : ٠‏ الضال »؛ . 6 


(ف) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :8 وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعئ 4: فأنزلاللهبغد هذا: 


« والْذين آمموا وات 3 ىال دري 8 بإيمان أ 0 1 وك 
ذريكهم... 4 ظ 1604 


كلسم ) 





الأثر وقائله . 


(ق) : 


. قال الحسن البصري : «قال جل : والله لأعبدن الله عبادة . 


: أذكر بها . . . ١‏ | ٍْ ا 
٠‏ قال أبوالأسود الدؤلئ : 3 قال لي عمران بن الحنصين : 
ٌ أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدخون فيه . 


2 


بالإدد وطس ريق مق تقو 

. قال الحسن البصري : ٠‏ كانوا يقولون 37 
رسول الله يل - : الحمد لله الموفق :.. 

قال أبو العالية في قوله 0 وأحاطت به 
خَطَينعه 4 : « الكبيرة الموجبة 8. ظ 


(ل )04 


ش قال ابن عباس رضي الله عنهما : «لاأحسب كل شيء 


41 


44 


21 0# 


4448-4 


مفظدا 


تفسير أيات أشكلت 


م2 





الأثر وقائله 


إلا بمنزلة الطعام ». 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 3لاها الله إذاً . . .2. 
« قال الحسن البصري : لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم 
لقلتم مجانين . ..؟. 

قال جبير بن مطعم : ١‏ لقد رأيت رسول الله يل وهو على 


دين قومه .. .؟. 
7 


"قال وات بن باز ريت دسجت اعد امن اذ 
الأهواء بعقلي كله إلا القدرية . . .». 

قال الضحاك في قوله تعالى « بأيكم المفتون»: 
«المجنون » فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون » . 

قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني في قوله تعالى : 
لحَيفَا سلما 4: « مخلصاً مسلماً». 

قال السدي في قوله تعالى : ط ومن جَاءَ بالسيئة فلا يُجرَى 
الذين عملُوا السسيعَات إلا ما كانوا يعَملُون 4 : 

« من جاء بالسيئة فجزاؤها سيئة مثلها من جميع 


الذنوب. .20. 


الصفحة 


ان اللي 


١174 


1١ 


١مم‎ 8 


اال 


م6 


7557 


( 85م ) 


تفسيّرآيات أشكلت 1 





الأثر وقائله 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي : 
وأحاطت به خطيئته 4 ٠‏ من عمل بثل أعمالكم » وكفر 
بمثل ما كفرتم به . . .» 


2 


00 02207 
قال الرييع بن أنس وجماعة في قوله تعالى ارات 
كَسْب سبَة4 : ٠‏ هي الشرك يموت عليه ». 


قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اومجاه 
بالحْسنة فَله عش أمقالها 4: اه 


(و) 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ولوهم بيعها. ثم 
خذوا ثمنها ». ْ ش 


 ةحفصل‎ 


تفاا 


000 


و 


الاللموسم ا 


همه . 


تفسيرآيات أشكلت ‏ - م )2 





فهرس الأعلام ''" 


الاسم الصفحة 
)غ0( 
.أدم عليه الصلاة والسلام 04 ةل 7# 
إبراهيم ولد لاحل الاك مدلل 


كاث مللوا تاان 
«ذركء اذك الال 207830 
كلمكل لاقثلل 5ذثل لأولل 
74 755 +5 ادق 
ادق 505.5٠0‏ ١ق‏ 
مدة. عككن لاكق الالال 


لالابا. 84 "لان 9553 


إبراهيم بن خالد الكلبي ‏ أبو ثور 048 ١ه‏ 


إبراهيم بن سيار النظام هاا 

إبراهيم بن شمر بن يقظان ابن أبي عبلة 04 

إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ال اما 

إبراهيم بن يزيد النخعي كلك اذك وعلى كنل موه 





)١(‏ الأرقام المكتوية بالخط العريض للدلالة على الموضم الذى ترجم فيه ش 
م لعريض للدلالة على الموضع الذي ترجم فيه للعلم 


(ىمم) 97 تشيواناك انك ' 





الاسم ْ 0 القنقمة” 


أبو سلف وخ عد لحي نم عرف لفلف لقم 
لد كجيين فين امار 1 0 10 


ابن الأثير > علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 


أحمد بن إبزاهيم بن عبد الغني السروجي ش 2 
أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسيٍ ظ لبان 
أحمد بن الحسن بن عبد الله الحنبلي ابن قساضي | 
ل 6 ١‏ 1 0 1 
أحمد بن الحسين الخسرو جردني أو بكر ليقي 0 
أحمد بن سنان الواسطي ١ ١‏ 0 ظ 
أحمد بن شعيب النسائي ظ ' | ظ ا طن 37 
أحمد بن عبد الدائم المقدسي ظ ظ /41 2 
الشدو هو عبر ال ناض | هه 0 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ٠‏ ان 
الفيليو عل رن للقي ار يقال الوسالي. ' للق 00لا 
أحندابن متحمة بن إبراقت العسايورئ التعلين 011 ل كلل الال 
ْ ظ م 01 حو ووم مدع 
اجن ممق رو شما اررق ْ 3 00000 
انين معدن عت كيان ف 45 فى لال 14 


امل وما ولخمذل 1464 555/ا 





الاسم 


أحمد بن يوسف الحلبي ‏ السّمين 
الأحنف بن قيس التميمي 
|أسامة بن زيد بن حارثة 

أسباط بن نصر الهمّداني 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 


(89م ) 


الصفحة 
ال الل ا 
ا لل الي 
7# 15ق.ى "موعن ١لو‏ 
لأف أكمه “كص 55م 
4 لاق الاق ولام 
48 4م ١ه‏ لأاوؤه, 
١أك‏ ”اك تالت ىن 
لماكت "مت ممعى لإأامىى 
لكك اكت الاتت تت 
فأفككل الاك الاك الوك 
#لاك. ملاكى كلاكت ملاك 
4قت. المت كلت لالت 
حلت لقأك ؤفك انل 
4 
ليان 
55" الكلكنر ووه 
554 14" 


ال اف 


(0غ4م) د ٠‏ 0202032020 تير آيات أشكلت . 





إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية ‏ السدي 00 
اليد "” ظ ؤ 00 0 ملل فكل لاحب طقلم 
ظ 5958 موك كيل اقل 
ا ل عو 
ْ اا ا 0001 
مصاع يد عدن سور ادق | الاكا مخا 4# مهن 7 دف : 
ش | ظ ْ 3 عبن ولك فلن كين ملو 
أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو ْ 0 
أسود بن عامر الشامي-شاذان ٠‏ ل( 
الأسود بن هلال المحاربي '. : ا 0 
امحكان ابد الهاي ا" | الالال لون 
الأصمعي - عبد الملك بن قريب 5 
الأعمش > سليمان بن مهران الأسدي 
ءْ أ حرام بت ملحان بن تخالد ا 500 :0 
آم كلتوم بتحامقية بن ابن معي ظ اللا 
أمية بن عبد الله أبي الصلت؛  ٠١‏ * > ب 
أنس بن مالك بن النضر الخزرجي ١‏ ولت لم5 ل الل ميض 
ْ ممه 


الاسم الصفحة 
(ب2 
باذام ‏ أبو صالح ( مولى أم هانئ بنت أبي طالب) . ١‏ اوم 
هوا الراهيت يفف 
بختنصر ”> 


أبو البركات الأنباري > عبد الرحمن بن محمد بن 

عبيد الله الأنباري 

البغري > الحسين بن مسعود 

أبو بكر بن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

أبو بكر بن الباقلاني - محمد بن الطيب 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي نمضن 
أبو بكر البيهتي > أحمد بن الحسين الخسروجردي 

أبو بكر الصديق > عبد الله بن عشمان بن عامر 


القرشي 

بلقيس بنت الستيرح بابرا 
بهانزيل ل 
بهايزيد ع 
بيبرس البندقداري ‏ الملك الظاهر 3 


بيبرس الجاشنكير الملك المظفر 44 


لت 


التلمساني > سليمان بن علي بن عبد الله 


الثعلبي > أحمد بن محمد بن:إبراهيم النيسابوري 1 


ْ أبو ثور 5 إبراهيم بن خالد الكلبي 


الثوري - سعيد بن مسرزوق ١‏ 


ج22 


جابرين:غبد الله الأنضاري 
جاغان ‏ سيف الدين 

جامع بن شداد المحاربي 

الجبائي - محمد بن عبد الوهاب 
جبير بن مطعم بن عدي القرشي 
الجعد بن درهم 0 


جعفر بن بسران 


نف 
 ,‏ 
لشفا 


4ما 
2 ظث*ظؤ<«؟ ‏ 


.مما 


الاسم الصفحة 
أبو جعفر الرازي > عيسى بن عبد الله بن ماهان 
جمال الدين آقوش الأفرم :1 
جندب بن جنادة الغفاري - أبو ذر 44> 
جنكيزخان 14> 
أبو جهل - عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي 
عدو مسرا اوس اراي *44. 245. 53 
الجوني > عبد الملك بن حبيب 

(ح) 

ابن أبي حاتم > عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي لمانا 
أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
حبيب النجار 0 
حرب بن إسماعيل الكرماني 1444 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ‏ أبو علي الفارسي لان 


أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن 


ابي بشر 





٠‏ الشمتن ينعيال روا عرو الضدمي ٠ ١‏ لد لضا 
شبن روغطية بن سعد العرف. 1 ش ا بذكلا " 
القع د شوق 00 3 فك للا فلل ككلم ةلل 
ظ 0 قل نمك امل عقن 
ٍِ: الل اوعض وول 
الاك فلالل لالاتلى للا قلق 
ْ كط 44/ 
الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ١‏ اللخ ” 
الحسين بن عبد الله بن سينا ظ 00 امف كفا" 
الحسين ين الفضل بن طمين | ١‏ 0 001000000003 4ه 00000 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ظ فك فلك كلل الال 
٠‏ ش ا ا الفلالكى لد لخدا 
اا 
أبو حفص البرمكي فون اعد بوارافت ْ 
حكيم بن حزام بن خويلد القرشي 0 ل ” 
الحميدي > متحمد بن أبي نصر فتوح الحميدي ا 


(خ) 


4 ١ ٠ 2001  يرسقلا خالدبن عبدالله‎ 


الاسم الصفحة 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله 
١‏ لمان 
أبو الخطاب - محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
خليل بن أيبك الصفدي ‏ صلاح الدين 
خليل بن المنصور ,: 

3 
0د 


أبو داود السجستانى > سلممان بن الأه ّ 
8 يمأل + شعث 


داود بن علي الظاهرى 
"١ 0‏ 
30> 


ابن دقِيو العد - : 
دفيق 03 محمد بن علي بن وهب 


أبن أبي الدنيا > عبد الله بن محمد بن عبيد 
() 
أبو ذر - جندب بن جنادة الغفارى 


ذكوان السمان الزيات ‏ أبو صالح المد: 


الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان 


الاسم الصفحة ٠‏ 
ررغ 
الرسع بن أندن بن انا الكر 7 3 الال الالال ا 
ا 00 4و مجع | 
الربيع بن خثيم الكوفي | 001 ما" رم 
ابو رعتي عه رمي بنأحمدبنرجب 000 | 
٠‏ الحنبلي 


أبورزين > مسعود بن مالك الأسدي: 
. رفيع بن مهران البصري- أبو العالية ف ا شد نضا 


0 فين حاكن 
(). 


الزجاج > إبراهيم بن محمد الزجاج 1 
زرادشت بن بورشب 0( 0 1 وم.غع 1 
أبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم 
الزهري - > محمد بن مسلم بن شهاب | 

بن أرقم الأنصاري 0100 "١‏ 0 


ا 87 فلل لزن قلعن كوم 0 


الاسم الصفحة. 


زيد بن ثابت الأنصاري 144 وك حدق 


ه١١‎ 6١9 ة,؛‎ ١هملعيمدال‎ 


هخم ١٠٠ه‏ 

زيد بن حارثة بن شراحيل لف ان خرف 

زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ا ل شاك 

اين 

زينب بنت محمد يلو ١‏ 4ك 417 
(س) 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لف 

سبيعة الغامدية ' “اسل ماس 

السدي الكبير - إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة 

سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي نمف 

سعد بن أبي وقاص القرشي 14/4 

سعد بن الربيع الأنصاري ء 0 

سعد بن مالك بن سنان ‏ أبو سعيد الخدري ا ل ك3 


سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العرفي 5١‏ 


أو سعيد الأشع- عبد لذبن سعيد الكوفي 
سعيد بن أأبي عروبة 


ش ألوسع و لقتري هقان الله تاطتات 

سعيل بن سروف التووي ا ا 0 “0 
سعيد بن مسعدة البلخي ‏ أبو الحسن الأخفش/ الأوسط 
سعيد بن المسيب القرشي 0 

سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري 

ضفيان بن عببنة بن آبي تمران الهلالي: * 

أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية 


سلم بن عبد الرحمن النخمي 


2 لمان الفارنمن : 


ش سلمان بن ربيعة الباهلي 

أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 
تاتون امد ين ابوت الطرائن.” 

ش سليمان بن الأشعث ‏ أبو داود السجستاني 
سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني 
سليمان بن مهران الأسسدي «الأعمش 


لاا 


ولا فالل ١5‏ د 506٠6‏ رفي ! 


دك ريض 


١ 146‏ 
ألا 
ا لت وت لم 
ا وس داع 3 
000 


لذن ا 
لم١‏ 4ك 254, يفنا 


0 


00 0 

5 لين 

4م ؟؟ ئ 
كم 





الاسم الصفحة 
سلام بن فكن الأزدي-أبو روح البصري ذا 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري +841 ممه 
السمين الحلبي - أحمد بن يوسف 
سهيل بن عمرو القرشي 4" 
سيبويه 0 ١ ٠١‏ 
(ش) 


:شاذان > أسود بن عامر الشامي 


شريح بن الحارث بن قيس الكندي 0 

شريك بن عبد الله النخعي 0 117 

شعيب علد اا ل ا 1 قف 
شقيق بن سلمة الأسدي ‏ أبو وائل كلل الل مول الال ملام 


أبو الشيخ الأصبهاني > عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ص») 


٠‏ صالح كله 1 يفف 


(0هم) 00 ْ ٠‏ 1 تفسيرآيات أشكلت ' 








الاسم #60 ”ا ظ الصفحة .. 


صخر بن حرب بن أمية. أبو سفيان ‏ 0 0 لفل وميم 
صفوان بن أمية بن خلف الفُرشي م 
ماني سر بلسي . ١‏ "مه , 


(ض) 
حش يوت اهلاني ا فلل كذ فلل لق 
6ل 425٠5‏ 21 5-86 
وس لوسلى موس روم 

(ط) 


أبو طاهر الرياشي . . ظ 0000 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 


أبو الطفيل - عامر بن واثلة الليئى: 


) مو1١(‎ 








ظالم بن عمرو . أبو الأسود الدؤلي 


عائشة بنت أبي بكر الصديق 


أبو العالية > رفيع بن مهران البصري 


عامر بن عبد الله الجراح ‏ أبو عبيدة 


عامر بن واثلة الليثي ‏ أبو الطفيل 


عياد بن منصور الناجى 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 


عبد الحق بن غالب بن عطية 


عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 


(ظ ) 


عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ‏ أبو يحيى 


عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 


146 


غخ4اكال كخم لازي الى" 


كه 
وؤ(ثظ3>ظ”ظ»>, 
يض 
4 لات خودت 
ضف 
نل مولن الال 
اك اك 
٠‏ 
تفضا ةن 
ملا لمءكن الك :لك 


1# لكل "ككل "مام 


(5مم) 





عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة 


. عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


عبد الرحمم سعد حباة كا 


لقي" 


لال كل :الى و3 


الول وس ولاس اباس 


ملالا موس 35 بوط 
7 ش ش 
هع 5 0 
هلل 1 
الى وس فكع 
لوس غلم 
21 


1011 فول 


“ل تلن الال كلمل 


ا 0 8 
ا 
4 


4 


00 
قاين 


00 


( “هم ) 





الاسم 
عبد الرحمن بن مهدي البصري 
عبد السلام بن عبد الله الحراني ‏ مجد الدين 
أبو البركات بن تيمية 
عبد الله بن إبراهيم الخبري ‏ أبو حكيم 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم 
عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ‏ أبو محمد المقدسي 
عبد الله بن إسماعيل البغدادي 
عبد الله بن رشيق المغربي 
عبد الله بن زيد بن عمرو- أبو قلابة البصري 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
عبد الله بن سعيد الكوفي ‏ أبو سعيد الأشج 
عبد الله بن سوار العنبري 


فض 


1 117 
4637 
مما 
حمحكى لاذل. :نل لاو" 
لدت رغاد نا 
و 
8مه عق هو 
و 
1 
اال" السلل وبا 


441 


ول قبل ١ك‏ الاك ككاك 


ا ادل امب يد بر ” 


#كل مكل لكام كىن 
لادلانى ٠«وكاى‏ هال 555 
* الى الإاا خا لال اقل 


5 مك الال الى 





عبد الله بن غبد الحليم بن تيمية الحزاني 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
معدن لابن بو م درطي رك 


الصديق 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبد الله بن عمرو بن العاص) ١‏ 

عبد الله بن قيس بن سليم ‏ أبو مؤسى اللأشعري 


' عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي 


عبد الله بن محمد بن جعفر ‏ أبو الشيخ الأصبهاني 


كا ارولل ال 
ش51 
لقف كوف عمج اريت 
ل وك الو لمن 
م نكل لكت كوحن 

3 0 

4١ 

جم" 


ث3 تقل 3200006 
لل كك ل 
00 
5 امت دمي لامي 
لح 8" لو و 

/517. 1 ظ 

0- 04 
901 
180 


( همم) 








عبد الله ين مسلم بن قتيبة الدينوري 


عبد الله بن هارون الرشيد ‏ أبو العباس المأمون 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

عبد الملك بن حبيب ‏ أبو عمران الجوني 

عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 

عبد مناف بن المطلب بن هاشم أبو طالب 


عبد المؤمن بن علي القيسي 


ابن عبد الهادي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


الحتبلي 


ول 17ل 55ل لاكلل 
الك ام الي القاة 
ككل 2158 13584 ١1١١م‏ 
6 /ااه. 85ت كسعه, 
04 لاحم لحم 
6038 #دتل عاتم ع58. 
ال 0 ل 
ا ااا 
,0؟ 
وجارا 


(5مم )0 





“الاسم 

ش فيو لزعت بن عبد ةا اقفن 

ْ ممح اراي 

ابن أبي عبلة - إبراهيم بن شمر بن يقظان 

عبيد الله بن عبد الكريم ‏ أبو : زرعة الرازي 

عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مُطعم 

٠‏ عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني 

| عثمان بن عفان بن أبي العاض القرشي. 
عثمان بن مظعون بن حبيب. ظ 

عدي بن حاتم الطائي ظ ظ 

عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي. 


| عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي ١‏ 


ابن عطية > عبد اللحق بن غالب 
:"هقان بررمياك المفان ١‏ 
عقبة بن عامر الجهني 
عقيل بن خالد الأيلي: 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام القرشي 


تضيرآيات أشكلت ‏ ” ' 


الصفحة . 
لنكلسنة 
لاس 


0500 
0 
لخد" 
كفل قزم وميك 
مود 2 
جره : 


0و 1 ا ال خاي 


كوس الس فليا 


اجال موس ا 
115١غ»‏ 0 ا 


0 


: 15 

م 
الل 
4 0 


تفسير آيات أشكلت 


((لاهم ) 





الاسم 


عكرمة بن عبد الله البربري 
علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي 


علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي 
على ين عمد بق محمد الر اعد 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر ‏ أبو الحسن الأشعري 


.علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ‏ 


زين العابدين 

أبو علي الخزاز - هارون بن معروف المروزي 
علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي ‏ أبو الوفاء 
علي بن عمر الدارقطني 


علي بن محمد بن حبيب البصري- ا ماوردي 
علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير 


الصفحة 


ملل ذل الاك كال 99" 


56 كلل لاوث الال 
ال م 
ول ""”5؟, الوك اقلق 
ك4 لوق ”دهم 65085 
١أاف‏ وآأه. 
“1:١ 0‏ دمو" 5غ . 
14 
يذ 
144 


وا م فرضن 


ككق بأو 
لك ىه 
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. ١557050١ 
لان 5؟‎ 
>١١ خم0.‎ 


000000 





الاسم 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرتكي | 
عمر بن الخظاب بن نفيل القرشيٍ 


عمرو بن حماد بن طلحة القناد 


عمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري 
عمرو بن العاص بن وائل السهمي 

عمرو بن هشام بن المغيرة لممخزومي . أبو جهل 
عمران بن حصين المخزاعي ظ 


العنبري - عبد الله بن سوار 


عياض سس حمار المجاشعي 


لا 
قات عت مو 
الال عر يا 585 
0 هلم 
4 قرف كحت مح 
7 350 ظ 
كو #ق 04 1ق وق 
0 
اما ١‏ 
0 
0 
للف ا 
ا 


0 


لاحل 0,594 الال كم 


مرك وول حول مدقن 


ولا اللا 





الاسم ا 
عيسى بن عبد الله بن ماهان- أبو جعفر الرازي يويدب 
(غ) 
غارات 4 
غزوان الغفاري ‏ أبو مالك 6 
(ف») 


الفارابي - مخمد بن محمد بن أوزلغ . 
أبو الفرج بن الجوزي > عبد الرحمن بن علي . 
فرعون كاك ”د لل الل ١الالى‏ 


١اكالل‏ ك6ا؟كل., 


ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 
(ق) 


قتادة بن دعامة السدوسى ملل اك كطضلض _ لل 


القرطى > تحني أحيد بق أى بكر الأنضاري: 


لسن بعر لون مككن 
الال بلالا حل فلا 


اتلك ع36ا. 


أبو قلابة > عبد الله بن زيد بن عمرو ٠‏ 


' ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر بن أيوب 


كعب الأحبار , 


كوثر بن حكيم 


لييد بن ربيعة العامري 


لوط وك 


.)2( 


١ 2865 م‎ 


02000 
(ل) 


0 الما 1 


ل 7000 


)مك١(‎ 





0م 


ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس 


أبو مالك - غزوان الغفاري . 

المأمون - عبد الله بن هارون الرشيد. 

ماني بن فاتك 

الماوردي - علي بن محمد بن حبيب البصري . 
مبارك بن فضالة القرشي 


مجاهد بن جبر المكي 


رض رين ! 
لو لل "الل اق 
4 نحص لل 
06 4 06 
تت ا قوت 
هت الات ألا كللى 


اا ا 


٠م‎ . 194 


141 
ملا خلال حكن اكاكس :ككل 
ككل نشل عدل امل 
ا الي ل 
48ل مكثلل لاوكللل ابول 


انفضا نض رو 500 








(؟5م) 5 
الاسم ال 
شْ لمكي لاوس مقا 411 


تند اغوي أرك القن عر 
محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي 

محمد بن أبي محمد . مولى زيد بن ثابت 

محمد بن أبي نصر فتوح الحميديي ٠‏ 
يديه الاين أن عر الالساري الرسداه 
القرطبي ئ 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلى 


محمد إسحاق بن يسار المطلبى. 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


000000 


| قدا [ 
لك كك فق 11« لق 
68 مم 5305-6 و 

مح قف مف فلل 
أ لق «ف وم قف كمف 
لا 250630 ظ 
ا 
لق لكف الك مك 
لحر كحت الجوت ١‏ 
الك عقت لقح كفن طقل 


0-0 6 


ش كك الل لل لوس 


تفسير آيات أشكلت 


(*5م) 








محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 


محمد بن الحسين الفراء ‏ القاضي أبو يعلى 


محمد رشيد رضا 


محمد السيد الجليند 

محمد بن الطيب ‏ أبو بكربن الباقلانى 

محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحتبلي 

محملرين عبد الوهاب التميمى 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي 

محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي 


الصفحة 
66 145 . 
5314> 
كلاء هلال اك 5١‏ 
1 1# 
9 المت غ194 , 
وك طم على مفاتف 
/ام. 44 . 
لكل عل مملل مم8 
5١‏ 
4 
4 
,.١ 74‏ 45ل 191١‏ 
١عغءلة.‏ 
يض 


(56م) ال اس وومةه تفسي رآيات أشكلت . 





موديو دوقي الا التو الفري 05 0 
ميان بن على بل لاا 0 000 
محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد ١‏ ال 
ا ل 1 | ظ ٠‏ م لاا | 
محمد بن عيسى: بن سورة الترمذي ' مح قحل عوك 7 
ظ ظ 7 00000000 
ودين مين ور غزراة 0 ا 
ملي الفاسم بن كار يكزي الأنباري 00 4 8غ 4. 1 
مدي فقوو القاكن لد 0 ىن ا 7 
محمد بن كعب القرظطي ال لوط عوط وم 
محماد ير توعان كنواعت بين ا ْ ظ : 
محمد بن محمد بن أوزلغ القارابي: ش 1 لهذا ظ ش 
مسبو جنال انين ب نع د االهامنين 00 0-7 0 هلا 33 ىم 
ِ! اللا 
رد ليت ل صنت الثر الى ابرقساية ش الى لتك ضف" 0 
محمدين مفلح بن محمد القاسي ١‏ ااال د 
محعدي من و قوت اررق ل أضشفة 0 0 


محمد يبريد القوو ين أبن هاه *' | ا ا 


تفسيرآيات أشكنت (6كم) 








الاسم الصفحة 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي 4" 
مرة بن شراحيل الهمداني 5 
مزدك بن نامذان عل 504 500. 
مسعود بن مالك الأسدي- أبو رزين كم 
مسعود بن 7 بن مسعود النيسابوري يض 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري اك 14 40ل 509, 
مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي ذف 
معاذ بن جبل الأنصاري ند 
مغاوية بن ابن سقيان بن أدية 4ل ات دحل لانن 


لمك الك فلكت 


معمر بن المثنى التيمي البصري ‏ أبو عبيدة 106 

المغيرة بن شعبة الثقفي 10 

مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي 0 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي حا شد اذك 
مكحول الشامي الدمشقي 147 

المنجى بن عثمان بن أسعد التنوخي 44 

موسى يكلو ظ ال ل ل اي 


خلاك امكل "امك قلملاء 


كمال ؤثل 4باثخل عدن 


( كهم ) 





موسئ بن عقبة بن أبي عياش 


أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قبس بن سليم 


ميمون بن مهران الحزري | 


نافع أبو عبد الله القرشي ‏ مولى ابن عمر 


نافع بن جبير بن مطعم 
النجاشي < أصحمة بن أبحر 


النسائى > أحمد بن شعيب! 


النضر بن عبد الرحمن ‏ أبو عمر الخزاز 
التعمّات بن قات التنين: بو حيقة 


ن) 


الصفحة . 


06 5غ 2ن‎ 2 8.١ 


لالكون جءلاى ١الاء‏ ا الان 


اال الى #االو كاين 


000000 


أولا, 


١ 0 ١ 


000 


2 
/ 0 144 


فض" 
لل ”اق ١زم‏ لوم 
ا ا 00 


يي ل ا ب 


تفسير آيات أشكلت ( باكم ) 





الاسم الصفحة 
ملا كلاك ملاكى لالت 
13 
نعيم بن ثابت - أبو قتيبة البصري 51 
نوح كل ' تل #الاكن لانن وابللن 
لاالا, 
(ه) 
هارون عَدٍ ف ا 
هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز خا 
هرقل 64١‏ 
أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 
هود علا 1ع . 
(ور) 


أبو وائل > شقيق بن سلمة الأسدي 
الوليد بن المغيرة المخزومي فشد برضف 


و 3 آيات أن كلت 5 








لويعلى الت اغعمد مزعلن بن الى :, 
أبو يعلى القاضي ويد بلسي ارا 
يوسف وليه ْ 
506 
وسقي عبة الرسهن ي- أبو الحجاج المزي 
يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف 


:يونس يفيو ' 


5ه © #» 


(58م ).2 
الاسم الصفحة :. 
سابك مه 6686 .. 
رىّ2 
يحيى بن أبى بكز بام 
با ني ألمضا 20 
بحبى بن شرف التووي ظ 0 


لاهلا 45س لالالا. 





تفسير آيات أشكلت (24) 





0 قهرس الفرق والأمم والجماعات 
الاسم الصفحة 
إخوان الصفا غرف 
أصحاب الحديث 0047 4مك 140 
الإفريح ١‏ 
أهل الظاهر 31 
أهل الكتاب كءلل 58868, قكلنل شككلء كككل ملات 


ا ار حول الول وول ووم 


ادقع "”ءقة الاق وال اثال, 


أهل المديئة وى ملا 

البراهمة ود 

7/١ البربر‎ 

بنو إسرائيل مكلا ".2 هلل الكل ملا 5و 
ثكلاء 

التتار الا مك ”ان لالأه؟, .4١‏ 

الترك 5ك . 

الجهمية احم كالخ :ملل أ؟ولاء, 

الحواريون ' 45م. 


الخوارج ١4‏ ام . 





0 
7*1 


يضف 
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الاسم الصفحة 

اللان فى 

اللكز 1 

المدينة المنورة ا 0 
لساك /ا74 

مصر + 255215 ١١15.526‏ . 
المغرب . يض 

مكة المكرمة ك8 
همذان 15 

الهند كلا اال ؟ولاء 
اليونان ال 
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ا فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت قائله الصفحة 
انانف سوق أن سد يان لم أقف على قائله الع 
أقيمي أم زنياع أقيمي أبو زنباع الجذامي وت 
ألاكل شيء ماخلا الله باطل لبيد بن ربيعة العامري 60 
تلك المكارم لا قع با من لبن أمية بن أبي الصلت 1/٠‏ 
فإن تكن الأيام أحسن مرة كعب بن سعد الغنوي 4 
وصاحب صددق لم ينلني شكاية روي من غير نسبة | لود 
وماري وظني كل ظن زهير بن أبي سلمى ا لد 
ومالمرء إلا كالشهاب وضرثئه لبيد بن ربيعة العامري 17 
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عي سس سس سس سس سس سس سس سمو يي سسا بج س0 


(010) 
00 
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دق 


0) 


/ - قائمة المصحادر والمراجع 
)010 
القرآن الكريم . 
ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن . 
لناصر بن محمد الحميد . 


رسالة دكتوراه ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 

للسيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن. 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

وبحاشيته إعجاز القرآن للباقلاني . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

اجتماع الجيوش الإسلامية . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

محقيق + واد غواد عبفالله المعيى.. 

مطابع الفرزدق التجارية » ط أولى 150/8١ه.‏ 

الأحاديث المختارة . 

لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي . 
تحقيق:ودراسة : ذرعينالللقانة عبد اله يق دحسن: 
نشر : مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة » ط أولى 1517١ه.‏ 


رعمم) 2 ش تفسيرآيات أشكلت 4 - 





(0) 


ل 


1١١) 


00 


إحكام الاحكام شرح مده الاحكام 7 ا 
لابن دقيق العيد . ش 


الا نشر ‏ دار الكناب العربي - سيروت . 


الأحكام الشرعية الصغرى ١‏ الصحيحة ». 


للحافظ : عبد الح الإشبيلي . 

تحقيق : أم محمد بنت أحمد الهليس . 9 
2 : مكتة ابن تهمبة بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة » ط أولى 1611١ه‏ ... 
١ 0‏ 


شر :دار لكاب العري. وت + ٠‏ طبع مصورة عن ةلو 7ه 


00000000 


راجع أصوله و خرّج أحاديئه » وعلق عليه عمد مو ادوهي 


نشر كالمل روما ا 15 ه. 


9 مي ال (أبو حامد) : 


د عدا عير اطري ارم جيه رارج 1 


نشر : دار الكتب العلمية #مزوف نظ اولىة 0 


أخبار العلماء باخار الحكماء 


و اكير ٍ 


تفسير آيات أشكلت (ؤلم) 





)15 


)15( 


00) 


)15( 


)10/( 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لعلي بن محمد البعلي الدمشقي . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 

تش نكت البنة للدي دشر 

الاختيارين . 

للأخفش . 

تحقيق : د . فخر الدين قباوة. 

نشر : مؤسسة الرصالة ‏ بيروت » ط ثانية 1454١ه.‏ 
إخوان الصفا . 

لعمر الدسوقي . 

نشر : دار نهضة مصر ‏ القاهرة » ط ثالثة . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 

لمحمد ناصر الدين الألباني . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى 1799ه . 
أساس البلاغة . 

لمحمود بن عمر الزمخشري . 

تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم محمود . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

أسباب نزول القرآن . 

لعلي بن أحمد الواحدي. 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار القبلة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ جدة والرياض » ط ثانية 5 145١ه.‏ 


(0وم) 0-7 | تفسير آيات أشكلت | 





)١9( ' 


051) 


شق 


زفرفة 


قم 


220) 


للدكتور م اي 

نشر : مكتبة السنة - القاهرة : ط رابعة 15*8.ه . 
الاستيغاب في أسماء الأصحاية: 

لبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي . 

مطبوع بحاشية الإصابة لابن حجر . 

ل : دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1 


الإصابة في تمييز الصحابة .. 


أضواء 2007 لان بالقرآن . 
الحمد الأمين بن محمد الممختار الشنقيطي . 


2 نشر : دار عالم الكتب- 0 


5 ٍْ 
تحفيق : سليم ن عيد اهلاني . ش 

نشر : دار ابن عفان المملكة العربية السعودية الخير» ط سيا 
إغرات القرآث: . 
لأحمد بن ن محمد برا ن إسماعيل اناس (أبو جعفر». 
تحقيق : د غير از زاهد ش' 
نشت لاروك رص بي لمرو 01 5هاء 


الأعلام . 


تفسير آيات أشكلت (هم) 








ففة 


(/9؟) 


(م؟) 


)19) 


النثرة 


م١)‎ 


لخير الدين الزركلي . 
نشر : دار العلم للملايين ‏ بيروت » ط سابعة 1985م , 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 

لعمر بن علي البزار. 

تحقيق : زهير الشاويش . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة ١ه‏ . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : الشيخ عبد الرحمن الوكيل . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

٠ الأغاني‎ 

لأبي الفرج الأصفهاني ( علي بن الحسين ) . 

نشر : مؤسسة جمال » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحفيق : د. ناصر عبد الكريم العقل . 

نشر : شركة العبيكان. المملكة العربية السعودية الرياض ؛ ط أولى 5٠5١ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب . 

للحافظ : علي بن هبة الله بن ماكولا . 

نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط أولى ١١5١ه.‏ 
الأموال . 


40م ْ . 0 تفي رآيات أشكلت , 





020 


لضف" 


فايق 


(ه؟). 


0) 


عر ار الكب العلية مروت و طق : 


لو مه كاب الاتصاف من الإنصاف محمد محيي الدين عبد اليد :- 
: دار إحياء التر اث العربي 

اإنصاففي عرق الراج من الخلاف على مذحب المع أحمد من حي 

لعلي بن سليمان المرداوي . 

تحفيق : محمد حامد الفقي . 

0 : مكتبة السنة المحمدية القاهرة » ط أولى 111/4ه . 

عواتات وسراو ره امور 

لما اي 


رشالة وكثق ا الإسلامية بالمديئة المنورة . 
بت ( 
البحر المحيط ا 


العناية نفد الراسان الادلسة: 


وبهامشة النهر الماد من البحر لأبي حيان » والدر (الاقطية د البلحر الحيط لتاج . 
او الي ؛ 

نشر : دار الفكر بيروتاء طاثانية 1807 هداء. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 


تفسير آيات أشكلت : وم ) 








إلياقة 


9) 


20) 


):1) 


لمحمد بن رشد القرطبي . 
فشر وار لهرفة . بئروت قاط 1406ل 

البداية والنهاية . 

لإسماعيل بن عمربن كثير . 

تحقيق : د . أحمد أبو ملحم . وآخرين . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط أولى 60٠18١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن . 

لبدر الدين الزركشي 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 

نشر: مكتبة دار التراث القاهرة . 

بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة في القراءات الأربع عشر . 

لأبي بكر بن الجندي . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ‏ قسم المخطوطات برقم (889) . 

يحققه الآن لنيل درجة الماجستير أحد طلاب الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والماطنية أهل الإلحاد . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش . 

نشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . ط أولى 408١ه‏ . 

او كلتق اليم 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

فلل سيان بن عي اك الققرس .. 


(84م) 0 00 تفسير أيات أشكلت . 


(5غ) 


2) 


)44( 7 


(2غ) 


رسالة دكتوراه جاع الما محمد بن سعود اللاي 0 


000 1 


تحقيق : طه عبد الحميد طه . 
5 الي الصرية العام للكتاب ٠‏ . 
00 (ت). 
00606 
لزين الدين عمر بن.مظفر بن الوردي . 
نف + القليطة ندري التسقد عل كانه 884 1ع .. 


ارخ الات العريرب. 


لكارل بروكلمان. : 

قلهإلى العويية :د .اغيم لجار 
نشر : دار المعارف : مصر.. ط ثالثة .. 
تاريخ بغداد . 

لأحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
4 دار الكتب العلمية يروت 7 


تفسير آيات أشكلت رهم ) 








):8( 


لق 


2) 


2651) 


26, 


(أه) 


نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة /5501١اه‏ . 

تأويل مختلف الحديث . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : محمد محبي الدين الأصفر . 

نشر : المكتب الإسلامي . ودار الإشراق بيروت ٠»‏ ط أولى 504١ه‏ . 
تأويل مشكل القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

شرحه : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار الكتب العلمية بيروت » ط ثالئة ١1540١ه.‏ 
التبيان في إعراب القرآن . 

لعبد الله بن الحسين العكبري . 

تحقيق : علي محمد البجاوي . 

نشر : دار الخيل ‏ بيروت » ط ثانية /ا551١ه‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . 

نشر : .دار المعرفة ‏ بيروت » ط ثانية . 

تون كذت المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
لعلي بن الحسن بن عساكر الدمشقي . 

نشل : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

التحرير والتنوير من التفسير . 

للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 


نشر : الدارالتونسية . 


(5هم)  ١:‏ 0 ْ 020320007 تفسيرآيات أشكلت | 


2 


20) 


060 


تحفة الأحوذي بشرح جامغ الترمذي 

لمحمد عبد الرحمن المباركفوري . | 

أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه :عبد الوهاب عبد اللطيف:'. 
نشر : مؤسسة قرطبة ‏ مصر ء ط ثانية 5 ها 


التخقيقات المرضية في المباحث الفرضية . 
ش للشيخ : صالح بن فوزان الفوزان . 


من مطبوعات جامعة الإمام مجمد بن سعود الإسلامية بالرياض 3 3 


وتد٠علاه,‏ 
التدمرية . شْ 


00 نمحقيق 000 


(ماه) 


(4ه) 


(9ة) 


0) 


نشر : شركة العبيكان. -المملكة العربية السعودية لرياض » طأولى :1ه 1 


تذكرة الحفاظ . 


نشر : دار إحياء التزاث العربي . 
ع و 
نشر: 000 القاهرة » ط ثانية 0 6ه 


تذكرة المؤضوعات .. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


تفسيرآيات أشكلت ( 50م ) 





03) 


فيكم 


0 


35) 


06) 


الف 


لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت ٠‏ ط رابعة 7 85١ه‏ . 
التعريفات . 

لعلي بن محمد الحرجاني . 

تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١»‏ ط ثانية 411١ه‏ . 

تفسير الحسن البصري . 

تحقيق : د. محمد عبد الرحيم . 

نشر : دار الحديث_ القاهرة . | 
تفسير عطاء الخراساني وآخرين ٠‏ برواية أبي جعفر محمد بن أحمد الرّملي . 
تحقيق ودراسة : د. حكمت بشير ياسين . 

نشر : مكتبة الدارالمدينة المنورة » ط أولى 808١ه‏ . 

تفسير غريب القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : السيد أحمد صمر . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

تحقيق : محمود محمد شاكر ٠»‏ ومراجعة : أحمد محمد شاكر . 
نشر : دار المعارف ‏ مصر . ط ثانية . 

والطبعة الأخرى غير المحققة » نشر دار الفكر بيروت ١4٠0‏ ه . 


تفسير القرآن . 


(4وم) ظ ض تضيرآيات أشكلت , 





05 


)54( 


00 : مم : 
نشر ارد المملكة العربية السعودية اليا » طأولى ١‏ اه 
تفسير القرآن الحكيم المشتهر ب تفسير انار » . 


00 


نش : دار العف يروت ء طاثائية . 
تفسير القرآن العظيم . 

للومام : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
أ- القسم الأول من سورة البقرة . 


تحقيق : د . أحمد عبد الله الزهراني . 


نشر مكتبة الدار بالدية انور ودار طييبة بالرياض + ودار ين القيم.. 
بالدمام» ط أولى:5*8١‏ ه . ْ 
ب الجزء ء الثاني من سورة البقرة ة إلى نهاية السورة . 

دراسة ومحقيق : عبد الله بن علي الغامدي . ٠‏ ٍ 
رسالة علمية مقدمة نيل درجة الدكتورا من جامعة أم القرى ببكة الكرمة 
6ه 1 ش : 
ج القسم الأول من سورة آل عمران . 

محقيق : د . حكمت بشير ياسين . 


تشجر : مكتبة الدار بلمدينة امتورة » ودار طيبة بالرياض » ؛ اران اليم 
بالدمامء ط أولى 4. ه. 


د سورة ةالأتعام  .‏ 


دراسة وتحقيق : عبد الرحمن محمد الحامد . 


تفسير آيات أشكلت 


(48م) 





اج ا لط از ا سنج 7 الل 12 12221 
ا ل 


0) 


نقد 


0/1) 


4 ه1062١اه.‏ 
ها سورة النمل 
تحقيق ودراسة : نشأت بن محمود الكوجك 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


.ها١:ة٠ه_اهك*+‎ 


. و- سورة القصص . 


دراسة وتحقيق : إبراهيم بكر علي . 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


,ها١5ة.ال_هاكةدك‎ 

تفسير القرآن العظيم . 

لإسماعيل بن عمر بن كثير . 

تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمد عاشور ٠‏ ومحمد البنا . 
نشر : دار الشعب_ القاهرة . 

التفسير القيّم 

للومام 8 ابن قيم الجوزية 8 


جمعه : محمد بن أويس الندوي . وحققه : محمد حامد الفقى 5 


نشر : دار الكتب العملية ‏ بيروت . 

التفسير الكبير . 

تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 

نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت »؛ ط أولى 8٠5١ه‏ . 


لم .و) ش ا 0 تفضيرآيات أشكلت ١‏ 





قفد اتتفسير الكبير مفاتيح الغيب : 


0 


017:١ 


لمحمد الرازي فخر الدين . 

نشر : دار الفكر . بيزوت ٠‏ ط ثالثة ١84068‏ ه . 

تفسير مجاهد بن جبر ٠‏ - 1 

لجاهد بن جبر . ظ ئ 1 

1 متحمد يدلام أب اليل . 

9 نشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة -مصر ء ط أولى ١٠141ه‏ . 
تفسير الماوردي ( التكت والعيون) . 


1 لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي . 


(/ع) 


فد 


م0 


راجعه وعلق عليه : السيد عبد المقصود عبد الرحيم . ّْ 
نشر: دار الكشب العلمية ؛ ومؤسسة الكشب القافية يروت » ط الى 
ها 0 آ 
التفسير والمفسرون ؛ 
للإكور : متجمد سين الذي . 
نشر : دار الكتب الحديثة + مصر » ط ثانية 1783ه . 


قريب لقني ش 


تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت:» ط ثانية 1146ه . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

عقق :2 عقئان يحم اسباعيل.: 


تفسير آيات أشكلت (١هة)‏ 





نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 
)00/8 لبود ناف الوط من العان والاسايف. 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
تحقيق : عبد الله بن الصديق . 
نشر : وزارة الأوقاف المغربية . 
(1/9) تهذيب الأسماء واللغات . 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . 
نكتر ا تمكنة اين ةد القاهزة: 
(48) تهذيب التهذيب . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
نشر : دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 
(1م) التوضيح عن توحيد الخلاق . 
للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية _الرياض » ط أولى 5 ٠54١ه‏ . 
(87) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 
للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ ط خامسة 807١ه‏ . 
(47) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . 
للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
تحقيق : محمد زهري النجار . 
نشر : مكتبة الهدى الإسلامية في الخبر ٠‏ ومكتبة الخلفاء في الرياض ٠‏ ط أولى 
١04‏ 5١اها.‏ 


(9:1). | ظ ظ تفسيرأيات أشكلتك : 





)5م 


(6م) 


(65م) 


0م) 


4م 


)49( 


00) 


تيسير مصطلح الحديث . ( 

للدكثور : محمود الطحان . 2 

تقر + مكية الرشد: المملكة العربية السعودية اليا > لأ خامسة 1 1ه 
| ظ (ج) ا 

جامع بيان العلم وفضله . ش 


فسن كار الكتي العلسة وبيرونك: 

جامع الرسائل . ا 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د . محمد رشاد سالم . 1 

طبع بمطبعة المدني ‏ القاهرة » ط ثانية 1808ه . - 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .. 


لجلال الدين السيوطي . 


3 نشر : دار الكتب العلمية -بيروث » ط أولى ١٠5١ه.‏ 


عن لمرورا تك 


م 00 افر ط أل 0 اه. 
الور 


كر :دا ييا اشر لحري يروت ا طثاية . 
لوراك ْ ٠‏ 


تفسيرآيات أشكلت 151 





(1ة) 


0 


فرلة 


حلم 


02160) 


205) 


نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط أولى . 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام . 

لحي أب القطاب الفرتي:, 

تحقيق : د . محمد علي الهاشمي . 

نشر : دار القلم . دمشق . ط ثانية 405١ه‏ . 

جمهرة الأمثال . 

لأبي هلال العسكري . 

نشر:: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١508‏ ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : مجدي قاسم . 

نشر : مكتبة البلد الأمين- المملكة العربية السعودية . جدة » ط أولى ١5١5‏ ه. 

جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك . 

للشيخ : صالح بن عبد السميع الأزهري . 

نشر : دار الكتب العلمية بيروت . 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين . 

لإبراهيم بن محمد العلائي (ابن دقماق) . 

تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين علي . 

نشر : دار عالم الكتب بيروت ٠‏ ط أولى 505١ه‏ . 
(ح) 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 


(06و)” اه ٌ 20202000 تفسير آيات أشكلت' 








نشر دار الكتب العلمية + بيروت ٠‏ ط أولى 1807 ه . | ْ 
ظ عد ل : شرح توي الأبصار ف فقه مهب الإمم ظ 
ظ 0 ظ 0 
حدقي بإ ا 
نشر : شركة مكتبة ومطئعة مصطفى البابي الخمي وأولاده صر . ؛ ط ثالشة 0 
ظ 4 ها 1 
4 حلية الأولياء وطبقات الأضفياء 1 
( الأ تك جد بيب اه الاجفهاق» 

نهر دار إتكنب الملية انيرك فط اول 444 ال ا 


(44) الخحيوان 


للجاحظ + 
تحقيق : عبد السلام حارو . 
نشر : دار إحيا التراث العربي و 
ظ (خ) 
)00 الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) . 

لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي . 7 انيه 
ُ انشر : مكتبة الثقافة الدينية القاهرة .. 00 0 0 00 
483 غين انان العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . ْ 00 

لمحمد بن إسماعيل البخاري . 

عقن وصليع #ححمد السعيد بن رين + 

نشر كانه التراث الإسلامي ‏ القاهرة. . 


تفسيرآيات أشكلت 10 
22222 صصص اي ا ا ا حي ل 2 سبئ7ئ777ر7ررئر7777ررر ‏ تت 


د 





. الداعي إلى الإسلام‎ )٠١( 

لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري . 

دراسة وتحقيق : سيد حسين باغجوان . 

نشر : دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت » ط أولى 504١ه‏ . 
)٠١(‏ دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة . 

لق اله لأسن + 

نشر : دار الحقيقة ‏ بيروت » ط أولى 57٠5١ه‏ . 
)٠١4(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحقيق : محمد سيد جاد الحى . 

نشر.: دار الكتب الحديثة ‏ مصر . 
)1١5(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . 

لأحمد بن يوسف المعروف ب ١‏ السّمين الحلبي؟ . 

تحقيق : د. أحمد بن محمد الخراط . 

نشر : دار القلم ‏ دمشق ء ط أولى 107١ه‏ . 
)٠١1(‏ الدر المنثور في التفسير المأثور . 

لجلال الدين السيوطي . 

نشر-: دار الفكر ‏ بيروت » ط أولى 7٠8١ه‏ . 
)3١(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسيرالإمام ابن تيمية . 

تحقيق : د . محمد السيد الجليند . 


نشر : مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق . ط ثانية 5 ١59‏ ه . 


0008 300 
مس 0700لاْْْسىلسلُْالُسس 272 5ه 
)٠١8(‏ دلائل النبوة . ظ | ش ش 0 ظ 

للإمام الحافظ : بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي : 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ . 

نشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » ط أولى . 
0090 دلائل التبية 00000010 ظ 

لإسماعيل بن محمذٍ الأصبهاني . 

أعده : محمد بن محمد الحداد . 

تكن اداراطية المملكة العربية السعودية الرياض ‏ ط أولى 4 اه. 
01١‏ دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

الي ا بي ي الحنبلي . 0 

: المكتبة الفيصلية -.مكة المكرمة » ط أولى ١٠15ه‏ . 

0005 بن أبي الضلت . 





حك لوم لبا الروك 
نشر : إدارة المكتبة الأهلية ‏ بيروت » ط أولى 187ه . 
(117) ديوان زهير بن أبي مللمى . 
نشر : دار بيروت-بيروت 75٠1١ها.‏ 
01 ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
نشر:: دار صادر بيروت . 
14 ديوان المعاني . ١‏ 
لآبي هلال الغسكري .* , 
نر ذاو هالو الكعب ." .. 


تفسيرآيات أشكلت ش بلاطم 





)0 
)١١5(‏ الذيل على طبقات الحنابلة . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
ر) 
)١١5(‏ الرائد في علم الفرائض . 
لمحمد عيد الخطراوي . 
نشر : دار الثقافة الإسلامية. المملكة العربية السعودية الرياض . ط ثالثة . 
)١١(‏ الرحيق المختوم . 
لصفي الرحمن المباركفوري . 
نشر : دار الوفاء ‏ المنصورة . 
18) اردع أشيفة: 
للومام : عثمان بن سعيد الدارمي . 
تدع له وخخرع أحاديفه» وعلق بغليها :“بد لازت 
نشر: الدار السلفية ‏ الكويت ١‏ ط أولى ١5٠5‏ ه . 
)١19(‏ الرد على المنطقيين . 
ْ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
مصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
)1١(‏ الود الوائر على من زعم أذاعن سم لبق مية لاحي الاسام #حافز, 
لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


(908ة). 00 ا 7 3 تصيرآيا- 





سر 5 المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط أولى ١٠1١ه. ٠‏ 


(171) الرسالة : ظ 
للإمام : محمد بن إدريس الشافعي . 


نشر : دار الفكر بيروت . 
185 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة . 
محمد بن جعفر الكتاني . ظ 
نشر : دار الكتب العلمية اتزوفظا ننه 116 . 
(170) الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهية منه ) . 
للقاضي أبي يعلى . 
تحقيق : د .عبد الكريم اللاحم . 
نشر : مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية الرياض نط أولى 4ه 
(115) دخ خ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 
للسيد محمود الألق سي البغدادي . 1 
نشر : دار إحياء التراث العربي دبيروت » طرابعة :. ه. 
(10) روضة الطالبين . ئ 
لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي . 
نشر : المكتب الإسلامي -بيروت . . 
(115) الروض المربع بشرح زاد المستقنع . 
لمنصور بن يونس البهوتي . ْ 
اسان علد لحان بن طلطدين تاسع ان 0 فاه 0 
0 الرياض النضرة في مناقب العشرة . 0 


تفسير آيات أشكلت (0) 








لأبي جعفر أحمد الشهير ب؛ المحب الطبري ؟. 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 6٠5١ه‏ . 
م 
(118): [أة المسير فى علم التعسير + 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
:ْ نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة 5 ١155ها.‏ 
(119) زاد المعاد في هدي خير العباد . 
للإمام : ابن قيم الجوزية . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط . 
نشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » ومكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت . ط ثامنة 
م6اه. 
(1) زهد الثمانية من التابعين . 
لعلقمة بن مرئد » رواية ابن أبي حاتم . 
تحقيق : د. عبد الرحمن الفريوائي. 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط ثانية 4 ١55‏ ه. 
(11) الزهد . 
لعبد الله بن المبارك المروزي . 
حققه وعلق عليه : الشيخ : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
)١1١19(‏ الزهد . 
للومام : هناد بن السري . 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواتي . 


(١لوة)‏ 0000020 0300 تضير آيات أشكلت : 








نشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت » ط أولى ١505‏ ه .. 
صن الزهد: 000000 ْ 
لوكيع بن الجراح . 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط أولى 5 ١5٠‏ ه. 
ظ سن 
(174) السبعة في القراءات . ظ 
لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي . ٠‏ 
تحقيق : د . شوقي ضيف . 
تعن وار الغارف - القاهرة » ط ثالثة . 
)0١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من ا الكل الاق 
ا صححه » وعلق عليه : د . حسين بن قاسم الحسيني . 
بو مظوقات جام الأنام محمد ين ترد الالببلاءية نط 68 اي 
سم سلسلة الأحاديث الصحيحة . 00 3 
١‏ مدامراد ان 
نشر: : المكتب الإسلامي - بيروت » ط ثانية ؛ ه. 
(/179) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
ْ الححمد ناض رالدين الألباني:. ْ ” 
نف بك لمارف المملكة العربية السعودية لرياض » ط رابعة 4 4ه 
0100 سنن ابن ماجة  .‏ 
لمحمد بن يزيد القزويني ( أبو عبد الله بن ماجة) . . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 


تفسير آيات أشكلت (١1و9)‏ 
حا ا ا ا ا ا ا ا ا ىللا 00 


نشر : دار الدعوة . 





(180) سيان أب داوف.: 
لسليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) . 
نشر : دار الدعوة . 
)١40(‏ سنن الترمذي . 
الحمة ين عبني بن اسورة (آو عمس التريدى ): 
تحقيق : أحمد بن محمد شاكر . 
شر *'ؤارالدعوة 
)١41(‏ سفن الدارقطني . 
لعلي بن عمر الدارقطني . ا 
ومعه التعليق المغني على سنن الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
يادي 
طبع في مطبعة فالكن ‏ لاهور ‏ باكستان . 
(147) سين الدارمي 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
نشر : دار الدعوة , 
(141) سنن سعيد بن منصور . 
للحافظ : سعيد بن منصور الخراساني المكي . 
تحفيق وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(145) سان النسائي . 


لأحمد بن شعيب النسائي . 


(؟١و)‏ هك | << تفسيرآيات أشكلت - 





بشرح السيوطي » وحاشية الإمام السندي . 
نشر “وار الدعرةم. 
)1١45(‏ الستن الكبرى ٠.‏ , 
لأحمد بن الحسين البيهقي . 
وفي حاشيته الجوهرالنقي لابن التركماني .. 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
| (143) السن الكبرى لا 
ْ لكر مسال له 
تحقيق : د . عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي حسن . 
0 : دار الكتب العلمية .بيروت ؛ ط أولى 141١‏ ه.. 
(110) السنة . ْ ش 
ظ تأسمدين تحتد ين حاو و الحقال:. 
تحقيق : د . غطية الزهراني 
نشر : دار الراية لاحك اليه الصتوكية الرياض » ط أولى ١٠14ه‏ . 
(14) السئة . ظ 
ظ ماف لد حل ياي 
: الدار العلمية. د الهند ؛ ط ثانية ٠04‏ 8١ه‏ . 
(119) السئة . 
لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيياني . 
ومعه لاك ال في تخريج اسن محمد ناص دين لني . 
شر المكسيا الإشلامي -بيروت» ط أولى ١٠٠5١ه.‏ 
ظ (:16) سير أعلام البلاء . 


تفسير آيات أشكلت (1ةو) 
222222222222222 22 22222 22222 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 
نشر : مؤسسة الرسالة_-بيروت » ط أولى ١5٠١‏ هء وثانية 01٠5١ه‏ . 
(181) السيرة النبوية . 
لابن هشام . 
تحقيق : مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري . وعبد الحفيظ شلبي . 
نشر : مؤسسة علوم القرآن . 
)1١01(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة . 
للدكتور : محمد أبو شهبة . 
نشر : دار القلم دمشق ء ط ثانية 1515ه . 
(ش) 
(15) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
(105) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
0 لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي . 
وبحاشيته : الترضيح والتكميل لمحمد النجار » ط ثانية ١7919‏ ه . 
)١54(‏ شرح الرحبية في علم الفرائض . 
لسبط المارديني . 
مع حاشية العلامة البقري . 
تحقيق وتعليق : د . مصطفى ديب البغا . 


نشر : دار القلم دمشق . ط ثالثة 55اه. 


(عكلة). ظ ش تفسير آيات أشكلت 








)1٠55(‏ قر الس 
السو بن يسود ا ري 
تحقيق : 010000 
نشر': المكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط ثانية 1507 ه . 
0 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 
لعبد الله بن هشام الأنصاري . | 
ومع كتاب متو الأرب بتحفيق شرح شذور الذهب محمد محبي ادبن [ 
(1584) 5 م : 
ظ لابن أبي العز الحنفي. 

عقن رماع مانن السلفاة.. 

نشر ؛ المكتب الإسلامي بيروت ء ط رابعة ١14ه‏ . 

(159) الشرح الكبير على مان المقنع . 1 

لك ى الدين عبد الرحمن بن مخمد بن قدامة المقدسي . 

وهو بحاشية لني لوفق ادي عبد الي أحمد بن قدامةاقدسي . 

نشر : دار الكتاب العغربئ ‏ بيروت *40١ه‏ . 

(11) الشرح الكبير في فقه المالكية . 

لأبي البر كات سدق أحمد الدردير. 

واساصتات :اد مرفي ب رن انك الشيخ تعمد عاط , 

نشر : دار إحياء الكتب العربية . 
(100) الشريعة . ل م 
محمد بن الحسين الآجري . 


تفسير آيات أشكات م 
ممم ات 2 2 2222 2222 222525 221 تئر 00011 


تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية -بيروت » ط أولى 8٠‏ ١ه‏ . 
)١117(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
للقاضي : عياض اليحصبي . 
مُذيلاً بالحاشية المسماة «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمدا لشمني » . 





نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 
)1١(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية . 

لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 

تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف . 

نشر : دارالفرقانعمان الأردن » ومؤسسة الرسالة ‏ بيروت » ط أولى 5٠5١ه‏ . 
)١1١14(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف . 

لمحمد بن أبي نصر الكرماني . 

نسخة خطية محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث في الرياض - قسم 

المخطوطات برقم )١١81(‏ ميكروفيلم . 

( ص ) 

(115) صحيح ابن خزيمة . 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري . 
تحفقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ ط ثانية 1415ه . 
صحيح البخاري . 
محمد بن إسماعيل البخاري . 


155) 


نشر : دار الدعوة . 


| ' تفسير آيات أشكلت‎ 2 ١:  )955( 








(1519) صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير).. 
ا يه 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة 04 ١ه‏ . 
5 صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٠‏ 
٠‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : دار الدعوة . 
(119) صحيح مسلم بشرح النوؤي . 
لمحبي الدين يحبى بن شرف النووي 1 
نشر : دار الفكر ‏ ييروات . : ٠‏ 
(:10) صحيفة علي بن أبن طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم . 
تحقيق : راشد بن عد المنغم الرجال . 
نشر : مؤسسة الكتب الثقافيةبيروت » ط أولى ١141ه.‏ . 
)107١(‏ صفة الصفوة . ظ | ْ 
أي افر عبد الرحمن بن علي بن محمد لوزي . 
تحقيق : محمد فاخوري , 
نشر : داز الوعي-- حلب : 
(/اا) الصفدية . 
يخ الإلم أحمدين بد دوين تي 
تحقيق : . محمد رشاد سالم . 
د لشي 0 طثانية 1105١اه.‏ 
(17) صفوة الآثار والمفاهيم من'تفسير القرآن العظيم . 
للشيخ : عبد الرحمن بن محمد الدوسري . 


تفسير آيات أشكلت 0/الة) 





طبع بشركة العبيكان. المملكة العربية السعودية الرياض . 
(رض) 
(114) ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) . 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة ١51١ه‏ . 
ظ (ط) 
(5/ا١)‏ طبقات الخنابلة . 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفرآء . 
لخر :“دار اعرف بيرت 
(19) الطبقات الكبرى. 
لمحمد بن سعد البصري . 
توا ار 
(1199) طبقات المفسرين . 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
نغ :وار الكنيس العلشة تنروت أظ ول 12 
117) قات الم يا ظ 
لمحمد بن علي الداودي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 1807 ها. 
| | (ع) 
(119) العبودية. 
لشيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط خامسة ١799‏ ه . 


(هلوة) 220 0 تشيرآيات أشكلت  .‏ 








(18) العدة شرح العمدة في فقه إمام السئة أحمد بن حنبل . 
لبهاء ء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي . 
و : مكتبة الرياض الحديثة المملكة العربية السعودية راف 
(181) العذب الفائض شرح عمدة الفارض 
للشيخ : إبراهيم بن عبد الله الفرضي 
فر ١‏ واو عكر رو مط ناك و ون 
(19) ععبةالاسات 3 0 ا 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط ثانية ١409‏ ه. 
(18) العظمة . ش 
00 
طراسة ونين : رضاء اللوبن محمد المباركفوري . 0 
5 نشر : دار العاصمة المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ؛ ظ أولى 8: 7ه 
(184) العقود . ْ 0 
لدع الإشلخم عمد ين عه اكليم ين عط 
نشر + مكتبة ابن تيذية-القاهرة . 
055 العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لسمةي: ن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي . 
وده : مكتبة الإيمان . 
(145) العلل لمتناهية في الأحاديث الواهية . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 


تفسير آيات أشكلت شط 








تحقيق : إرشاد الحق الأثري . 

نشر : دار نشر الكتب الإسلامية ‏ باكستان » ط أولى . 
1490) العلل الواردة في الأحاديث النبوية ا 

لعلي بن عمر الدارقطني . 

تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 

نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية الرياض . ط أولى ١1٠86‏ ه . 
(188) العلل ومعرفة الرجال . 

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل . 

تحقيق : وصي الله عباس . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ودار الخاني بالرياض » ط أولى ١1٠08‏ ا 
(1849) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها . 

دين انفد للقي 

قدم له وصححه : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت ٠»‏ ط ثانية ١784‏ ه . 
(110) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . 

اختصار وتحقيق : أحمد شاكر . 
(191) عمل اليوم والليلة . 

لأحمد بن شعيب النسائي . 

دراسة ونحقيق : د. فاروق حمادة . 

نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ء ط ثالثة ل1٠4١‏ ه . 
(؟19) عمل اليوم والليلة . 


لأحمد بن محمد الدينوري المعروف ب« ابن السني ») 1 


(عكة) 0 0 تفسي رآيات أشكلت ؛ ش 





تحقيق : عبد الرحمن البرني . 
ع : دارالقيلة -جادة ا ومؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت . 
(197) غرة العو كريوسة أن نارق 
٠‏ المحمد شمس الدين الحق آبادي .. 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 
نشر : دار الفكر ‏ يروت » ط ثالثة 1786 ه . 
ظ (غ) 
3 غاي امرام في تخريج أحاذيث الحلال والحرام . 
0 
نشر : المكتب الإسلامي +بيروت » ط ثالثة 1408ه . 
(190) غاية النهاية في طبقات القراء . 
محمد بن محخمد بن الجزري . 
عني بنشره :اج . بزجستراسر 
: دار الكتب العلمية. د بيروت » ط ثالثة 07 / 57 
ْ ( ف) 
(193). الفتاوى السعدية ١ ٠.‏ 
شيخ عبد لمن بن ابر لمطتي:. 
نشر : المؤسسة السعيدية البق الجري المبعووة اا : 
01497 تسرف ار 
لشيخ الإسلام أحمد بن غبد الحليم بن تيمية . | 
تحقيق : محمد عبد القادرعطا » ومصطفى عبد القادر عطا . 


تظرداراتريان للثرات الما لاريم ,اها 


تفسير آيات أشكلت لككق 





(114) فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
قرأأصله تصحيحاً وتحقيقاً : الشيخ عبد العزيز بن باز » ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية الرياض . 
(144) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع شرحه بلوغ الأماني . 
كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا . 
نشر : دار الشهاب ‏ القاهرة . 
لمحمد بن علي الشوكاني . 
شر : دار الفكر ‏ بيروت : 
)1١١(‏ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب . 
لعبد الله بن محمد الشنشوري الفرضي . 
وبهامشه كتاب شرح الرحبية للسبيتي . 
نشر : مكتبة جدة - المملكة العربية السعودية جدة . 
نحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت : 
)3١7(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط . 


ونم . الات 0232020200 تقسيرآيات أشكلت | 


نشر : مكتبة دار البيان ‏ دمشق : ' 
حي الفرق بين الفرق . ْ 
لعبد القاهر ب بن طاهر البغدادي . . 
| نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
08 الفرع .0 
ش ومغه تصحيح الفروع للمرداوي . 
راجعه : عبد الستار فرج . | 
5 نشر : دار عالم الكتب «بيروت » ط رابعة 14 ه. ٠‏ 
فحقة الفصل ة في الملل والأهواء والنحل . ظ 
. لعلي بن أحمد بن خزم الظاهري . 
. وبهامشه الملل والنجل للشهرستاني . 
لشن : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة : 
فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن الضريس . 
تحقيق ودراسة : د : مسفر بن سعيد الغامدي . 
ش نشر : دار حافظ ا ا 
)4 0 0 
لان للع محفة رن مساق 
فق وفنا نيكرات : ْ 
2 دار الميسرة- يروت ء ط ثالثة 19م 
)1 سا ترم 
للشيخ عبد العزيز بن عيد لبن باز 


تفسير آيات أشكلت (*؟ة) 
نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة . 
)1٠١(‏ فوات الوفيات . 
لمحمد بن شاكر الكتبي . 
0000 
لق ودار هما قرو 
)11١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير . 
لمحمد عبد الرؤوف المناوي . 





نشر : دارالمعرفة ‏ بيروت . 
(6)3 
(115) قصص الأنبياء الإسماعيل بن عمر بن كثير . 
تحقيق : د. مصطفى عبد الواحد . 
نشر : مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة » ط ثالثة 504١ه‏ . 
)1١7(‏ القاموس المحيط . 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . 
| نشر ؛: مؤسسة الرسالة -بيروت » طثائية لا1٠5١1ه‏ . 
)1١14(‏ القواعد النورانية الفقهية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : مكتبة المعارف ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ء ط ثانية 5 8 ١ه‏ . 
ك) 
(115) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 


١(:؟و)‏ 1 تفسيرآيات أشكلت , 


ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
لشو إرلكب بد يررك ط أولى /5017١ه‏ . 





(517) الكامل في التاريخ 
: 0 0 
اش مررجط اضود والتمل طايه : نخبة من العلماء . 
نشر : دار الكتاب العربي : بيروت » طارابعة 507١ه‏ . 
0117 الكامل في ضعفاء الرجال . 
لعبد الله بن عدي الجرجاني . 
تحقيق : سهيل زكاز. 
١‏ وار انكر ينوت » طاثالئة . 
)1١0(‏ الكتاب . 1ْ 
لأحمد بن محمد القدوري.. 
ووم قح اللناب لسن لفت الاق : 
تحقيق : محمود أمين النواوي . 
تقنوه دان رخناء الراك الحري مروت 
(19) اكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل . 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . “أ ! 
-وبثيلة ؛كتاب الانقصاف يما تسمه الكشاف من لاعتزا لبن التي 


وحاشية محمد عليان المرزوقي . 


507 


نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
)0 كشاف القناع عن من الإقناع . 


لمنصور بن يونس البهوتي : 


تفسير آيات أشكلت (ه؟هة) 





7١ 


)70( 


لرفقق 


راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفى . 

نشر : دار عالم الكتب ‏ بيروت : 

الكشف عن وجوه القراءات السبع . 

لمكي بن أبي طالب القيسي . 

تحقيق : محيي الدين رمضان . 

نشر : مؤسسة الرسالة -بيروت » ط ثالثة 5٠5١اهها.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن . 

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي . 

أ- من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة البقرة » الآية: 17١‏ 9 وإذًا قيل لهم 
البْعوا ما أنزل اللّه. . . )» 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (545). 

ب سورة الأعراف . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (1500). 

ج ‏ سورة إبراهيم . 

نسخة خخطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (857) . 

د من سورة النجم إلى سورة المدثر . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (565) . 

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . 





المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 
. تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف . ا 
2 نشر : دار الغرب الإسلامي يروت » ط أولى 105١ه‏ . 
(178) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات . 
> التقمد عبد اتطيدة ابن الال 
تحقيق + كمال يوسق نوات : ٠‏ 
شر يار التحب الفلية وروت 1 او 161447 
ارك 
ظ 000 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 
الجلال الدين عبد الرحمن #السيوطي:: 
نشر : دار المعرفة ‏ - بيروت' . 
(075) اللباب في تهذيب الأنساب . 
لعلي بن محمد الشيباني ( ابن الأثير الجزري) . 
شرع دان صاد رح روت" 7 
007 5 
لعلي ب ن زكريا المنبجي . 
تحقيق : د . محمد فضل عبد العزيز لمراه . 
نشر : دار الشروق التك المي سر -.جذة» ط أولى 140 ها . 
ْ 00 اللباب في شرح الكتتاب 0 
لعبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي . 
تحقيق : محمود أمين النواوي . 
انك رار يعاد كبري بيروت . 


تفسير آيات أشكلت 0 لاكة ) 





)1179( 


05) 


)1( 


(57؟؟) 


[فرفرف 


امسر 


(:؟) 


لسان العرت 

لذبن طون 

نسقه , وعلق عليه » ووضع فهارسه : علي شيري . 

نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ٠»‏ ط أولى ١508‏ ه . 

سان المبزانة. 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ٠»‏ ط ثانية . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 

ضبطها وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١509‏ ه . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الحمضية في عقيدة 

الفرقة المرضية . 

محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي . 

نشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها. دمشق » ط ثانية 5 550١ها.‏ 
م2 

البح في حرم الممع ' 

لأبي إسحاق برهان إبراهيم بن محمد بن مفلح . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت »؛ ط أولى . 

مجاز القرآن . 

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي . 

تحقيق : محمد فؤاد سزكين ٠.‏ 


(8) و 0 و 3 > . تفسيزآيات أشكلت : 


نشر : مكتبة اخائجي ‏ القاهرة .. ٠‏ ظ [ 
(د) اجورخ من التتين ولمعت راف رركت : 
للإمام : تجطديز حال الحض ( اوعنم ) ' 
مقي تنفد إبراه و زايد ا 
ل ني :فا ترقا : بيوؤاك .. 
القند مجمع الأمثال 1 
لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 
نشر : دار مكتبة الحياة بيروت 1988 م . 
21 تجمع الرواقد ومنيع الفوائد. . 
تياب ف ست ظ 
نشر : دار الكتاب العربئ ‏ بيروت » ط ثالثة 1805ه . . 
(178) مجموعة الرسائل والمسائل . 
اح ابد اد مدال ري 
عتقها: 3 عثباعة من العلحاة بإخرا فالتا : 
نشر : دار الكتب العلمية -بيروت ؛ ط أولى ١7‏ 5١ه‏ . 
(9؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . ْ 
جمع وترتيب معد رجي بن متمد يزاقات للك » ولنديسة» 5 
طبعة إدراة المساحة العسكرية ‏ القاهرة . 0 
(540) انين التاري 1 ظ 
لمحمد جمال الدين ن القاسمي . 
حتيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


نشر : دار إحياء كاضر مصر ١‏ طّ ط أولى 5اه. 


تفسير آيات أشكلت (555) 





(41؟) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 
لأبي الفتح عثمان بن جني . 
تحقيق : علي ناصف». ود . عبد الحليم النجار » ود. عبد الفتاح شلبي . 
نشر : دار سزكين للطباعة والنشر» ط ثانية 55١ه.‏ 
(14) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
تحقيق : المجلس العلمي بفاس . 
نشر : وزارة الأوقاف في المغرب . 
(180) المحلى . 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
نشر : مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 
(144) محمد رسول الله وك . 
لمحمد الصادق عرجون . 
نشر : دار القلمدمشق . ط أولى ١8٠8‏ ه . 
(1146) مختار الصحاح . 
لمحمد بن أبي بكر الرازي . 
نش وان الكضي العربية يروك 
(14) مختصر العلو للعلي الغفار . 
اختصره » وحققه . وعلق عليه ٠‏ وخرج آثاره : محمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ ط أولى ١٠5١ه‏ . 
(140) المراسيل . 


(.مة) ا ٠‏ اا تفسي رآيات أشكلت , 





لأبي داود فلفان بن الأاشعث المتويعطي. 
تحقيق : عبد العزيز السيروان . 
نشر : دار القلم يروت » ط أولى 4٠1‏ -اه. 
(158؟) المراسيل . ئ 
ارما بد ا بي حاتم الرازي . 
تحقيق : شكر الله قوجاني . 
لشن : مؤسسة الرشالة ‏ بيروت » ط ثانية 1505ه . ظ 0 
)1 الأ السلة أحكا ةحول الحجب »والداء اطع + ذكاة الي ظ 
للشيخ : محمد بن صالخ العثيمين .. “في ْ 
نشر : دار طيبة المملكة العربية السعودية الرياض » ط ثالثة ٠+‏ لاه. 
(:6) مسائل الإمام أحمد بن جنال . 
لبي داود سليمان:بن الأشعث السجستاني . 
“لهم تقدية الويف الاي له ركيد رفن 
0 52 
101 مطائل؟ لاتزة احمد رن هين 
رواية |سحاق بن إبراهيم النيسابوري : 
تحقيق : زهير الشاويش . 
نشر : المكتب الإسلامي ل 
(151) مسائا ل الإمام أحمد بن حنبل . 
رواية ابنه صالح .' 
:“تقض ودرانية د الا ا را 
نشر : الدار العلمية_الهند » ط أولى / اه 


تفسير آيات أشكلت (6ا”و ) 





. مسائل الإمام أحمد بن حنبل‎ )7١55( 
. رواية ابنه عبد الله‎ 
فق + زعير الخاويش::‎ 
. ه١15٠١ نشر : المكتب الإسلامي  بيروت » ط أولى‎ 
. المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية‎ )104( 
: تحقيق «السيدين عد القعئوه الأئري‎ 
نشر : دار عالم الكتب.المملكة العربية السعودية الرياض . ط أولى‎ 
8ه‎ 
(564؟) انعد راهن الفيديسن:‎ 
. لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري‎ 
مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان » والعراقي في أماليه . والمناوي‎ 
. في فيض القدير‎ 
. نتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا‎ 
.ها١51١ نشر : دار الكتب العلمية  بيروت . ط أولى‎ 
. مسند أبي يعلى الموصلي‎ )101( 
. لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي‎ 
.ه١5٠04 نشر : دار المأمون  دمشق وبيروت » ط أولى‎ 
. مسند أحمد بن حنبل‎ )100( 
. لأحمد بن محمد بن حنبل‎ 
. نشر : دار الدعوة‎ 
. المسودة في أصول الفقه‎ )184( 


(9م9و) 0 تفسيرآيات أشكلت ! 





0 لآل تيمية ( مجد الدين عبد السلام بن عبد الله » وشهاب الدين عباذ الحليم بن 
ش د و الاو اي 


09) 


نشر : مطبعة المدني ‏ مصر . 
مشاهير علماء الأمصار ٠.‏ 


.محمد بن بان الست (أبوحاتم). 


)550( 


. نشر : دار صادر يورت ء ط أولى 1557 ه‎ ١ 


01) 


(؟55) 


نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
مشكل الآثار . 


مشكل إعراب القرآن .. 

لكي بن أبي طالب القيسي . 

تحقيق : د .ام صالح الضامن . 

يكير : مؤسسة الرسالة .بيروت ‏ ط ثانية 18٠8‏ ه . 
المصنف في الأحاديث والآثار . 


تحقيق : مخار الندوي » وعبد الخال الأفقائي ؛ وعام الأعظمي . 


)595( 


: الدار السلفية الهيد أولن وثائئة 7 


ل 5 
لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني . 


تحقيق : حبيب الرجمن الأعظمي . 


تفسيرآيات أشكلت )2 








نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثانية ١ه‏ . 
)١58(‏ المعارف . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : د . ثروت عكاشة . 

نشر : دار المعارف القاهرة » ط رابعة . 
)١660(‏ معالم التنزيل . 

للحسين بن مسعود البغوي . 

فين + كاله العلك :وت زات سوان.: 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت » ط أولى 5٠5١ه‏ . 
(115) معالم السئن . 

ش مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . 

مطبوع بحاشية سنن أبي داود السجستاني . 

نشر : دار الدعوة . 
(11) معاني القرآن وإعرابه . 

لإبراهيم بن السري الزجاج . 

تحقيق : د. عبد الجليل شلبي . 

نشر : دار عالم الكتب. بيروت ؛ ط أولى 1508 ه . 
(114؟) معاني القرآن . 

020 لسعيد بن مسعدة البلخي ( الأخفش). 

تحقيق : عبد الأمير محمد الورد . 

نشر : دار عالم الكتب بيروت » ط أولى 14٠008‏ ه . 
(114) معاني القرآن . 





(ع#م#عمة ا ا ل 07303202007 تفسيزآيات أشكلت ! 





)) 


(91و؟) 


)79 


1 ا ار 
تحقيق : أحمد نجاتي » ومحمد النجار . 
تل دا السروو طروت 
المعتمد في أصول الفقه .' 
لبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . 
1 له وضبطه : خليل الميس . 

اكه .يروت + ط أولى 01 هم 
ل ظ 
لسليمان بن أحمد الطبراني اخ د 
نغة خطية مصورة من لكة الس لياقية تركيا محفوظة في مكتية اينات أ 


1 المبااق القام اباي بالزية الور برقم (179ي 0 


معجم البلدان . 


.اليافوت الحدوي: 
٠‏ تحقيق “لزيد عبد العويز شد 


(0؟) 


(/0؟) 


| نشر : دار الكتب العلمية. بيروت ؛ ط أولى ٠ه,‏ 
معجم شواهد العربية.. 
لعبد السلام هارون . ظ : 
نشر : مكتبة المخانجي القاهرة » ط أولى 154 ه . 
معبجم الشيوخ الكبير . 
عور سي الاي ش 
تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة . يه 
نشوا الل ل الطائفء ط ط أولى 1558اه: 


تفسير ايات اشكلت (ه*ة) 








(1؟) الفسد السنين: 
لسليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : محمد سمارة . 
ْ نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
(171) المععجم المختص بالمحدثين . 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر : مكتبة الصديق- المملكة العربية السعودية ‏ الطائف . ط أولى 508١ه‏ . 
(1070) المععجم الوسيط . 
' للدكتور إبراهيم أنيس وجماعة . 
نشر : المكتبة الإسلامية ‏ إستانبول ‏ تركيا . 
(1178) معرفة السنن والآثار . 
ظ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 
نشر : جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان » ودور نشر أخرى » ط أولى 
١ه.‏ 
(119) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ظ 
تحقيق : بشار معروف . وشعيب الأرنؤوط » وصالح عباس . 
نشر : مؤمسة الرسالة ‏ بيروت » ط أولى 1١5*٠١4‏ ه . 
)8) معيار العلم في المنطق . 
لأبي حامد الغزالي . 


الس ْ اد 2 0 02020202 تفسيرأيات أشكلت : 


ااا يبر سس 1 0 


ا (41) 


(5م) 


8 


35 


10 


شرحه : أحمد شمسْ الدين . 1 
نشر : دار الكتب الغلمية ‏ بيروت » ط أولى ١٠5١ه:‏ 


المغني عن حمل الأشفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار .. 


لع الرحيوين اللسين العراقن: 


مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي . 

نشر : دار الكتب العلمية. بيروت » ط أولى 5٠4١ه‏ . 
لوف الي عي رن عمد ين قدا لاسي يج 5 
وبحاضيفة لخر الكبير على د القع" الشمس لين عبد الوحيو ين 


محمد بن قدامة المقدسي . 


نشر : دارالكتاب العربي ‏ بيروت 507١ه‏ . 


مغني المحتاج إلى مغرفة معاني ألفاظ المنهاج . 

للشيخ : عبد الشريي الخطيت ظ 

نكن خاو إخياء التراة الغربي كيزوت؟: 

المفردات في غريب القرآن . 

للحسين بن محمد ا معروف ين ا 

تحقيق : محمد سيد كبلاني . | ْ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عر امه 1 
ا كشي اوور #على الاليقة ا 


دراسة ومحقيق : محمد عثمان الخشت . 


نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ط أولى ١506‏ ه . 


تفسير آيات أشكلت ل 
وجو رج سه بروج ب جب وز 3577777 اط ا 117 110 


(145) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 
عني بتصحيحه : هلموت ريتر . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط ثالثة . 


(141) مقدمة ابن خلدون . 





لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
نشر :: دار الجيل ‏ بيروت . 
(144) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 
لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(149) مقدمة في أصول التفسير . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
حققها . وعرض عرضاً موجزاً لاتجاهات أشهر التفاسير : إبراهيم بن محمد . 
نشر : دار الصحابة ‏ طنطاء ط أولى 9 ٠5١ه‏ . 
(190) الملل والنحل . 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 
مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
(111) مناهل العرفان في علوم القرآن . 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . 
نشر : دار إحياء الكتب العربية مصر . ط ثالثة . 
(145) المنتقى من السان المسندة عن رسول الله يك . 


(8مو ) رثدم ٠‏ تفسيرأيات أشكلت 1 ' 





للإمام عبد الله بن علي بن الجارود التيسابوري 
عقيق.! نين العلا ور احية ل الس 
نشر : دارالقلم- بيروت » ط أولى 1407 ه . 
مو) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
| لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د . محمد رشاد سالم : 
نشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة » ط ثانية 5 ٠‏ ه. 
(195) المهذب في فقه الإمام الشافعي . 
لعلني بن يوسف الشيرازي . ' 
وبذيله : النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال . 
طبع بمطبعة مصطفئ البابي الحلبي بمصر ء ط ثالثة 1785 ه . 
الله الموافقات في أصول,الشريعة . 
لأبي إسحاق إبر اهيم بن مؤسى الشاطبي . 
ال ا : عبد اللهدراز . 
نشر : دار المعرفة دروف تان : 
)1945١‏ الموسوعة العربية الميسرة . ' | 
تأليف : الجنة من العلماء برئاسة الأستاذ ' :محمد نبي غربالا + 
| : دار الشعب لا 4ه 
0040 20 20 
للإمام مالك ين أنس : 
أتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


0 


نشر : دار الذعوة 3 


تفسير آيات أشكلت )2 
ججح 6ت 
)١44(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : علي البجاوي ٠‏ وفتحية البجاوي . 

نشر : دار الفكر العربي . 

2) 

(149) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. 

لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . 

دراسة وتحقيق : محمد بن صالح المديفر. 

نشر : مكتية الرشد المملكة العربية السعودية الرياض . ط أولى ١١51١ها.‏ 
)٠(‏ النتف في الفتاوى . 

لعلي بن الحسين السغدي . 

تحقيق : د. صلاح الدين الناهي . 

تاد > يل مضبة الريالة يرووك و ذؤاز لق قن عذاق + فلقانة +1 
)0١(‏ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز . 

محمد بن عزيز السجستاني . 

تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشيلي . 

نشر : دار المعرفة -بيروت » ط أولى ١٠1١اه.‏ 
(707) نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تعليق وشرح : صلاح محمد عويضة . 
نشر:: دار الكتب العلمية -بيروت ٠‏ ط أولى 4٠11ه..‏ 
20 النشرفي القراءات العشر . 


(0:غ؟ة) ' ش ٠‏ تفسيرآيات أشكلت " 





فييرة 


لمحمد بن محمد الذمشقي الشهير ب" ابن الجزري» . 
أشرف على تصحيحه ومراجعته عي بو بد لف 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ سروت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية . 


ش لعبد الله بن يوسف الزيلعي : 
ش مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . 


)( 


افحارة 


الف 


0 


نشر : دار إحياء التزاث العربي ‏ بيروت » ط ثالثة /14-1 ه . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . 
جد الدين المبارك بن محمد الجزري . 
تحقيق #ظاهر امد الزاري ‏ ومجتمرد متمد الطناجي + 
نشر :دار الفكر ‏ - يروت . 
نهاية الأقدام في علم الكلام . 
لعبد الكريم الشهرستاني . 
حرره وصححه : ألفرد جيوم . 
نشر : مكتبة الثقافة الدينية مصر . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي.. 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي . ش 
مع حاشية أبي الضياء القاهري. وحاشية ة أحمد عبد الرزاق المغربي 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . ط أخيزة . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 

لمحمد بن علي الشوكاني ١‏ . 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . ط أخيرة . 


تفسير أيات أشكلت (١51؟9)‏ 








(ه) 
(9:) الهداية . 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 
تحقيق : إسماعيل الأنصاري» وصالح العمري . 
طبع بمطابع القصيم » ط أولى . 
(0*) الهداية شرح بداية المبتدي . 
لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
نشر : المكتبة الإسلامية . 
٠‏ 0ر2 
)71١(‏ الوافي بالوفيات . 
لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي . 
تحقيق : إحسان عباس . 
نشر : دار فرانز شتايئز بقيسبادن . 
(17") الوفا بأحوال المصطفى . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
صححه . ونسقه » وعلق عليه : محمد زهري النجار 
نشر : المؤسسة السعيدية- المملكة العربية السعودية -الرياض . 
(71) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
تحقيق : د. إحسان عباس . 


نشر : دار صادر ‏ بيروت : 


تفسير آيات أشكلت (6:؟) 








1 فهرس الموضوعات 
ا موضوع ظ الصفحة 
المقدمة 00 00 1[ [ذز 1 1 1 [ [ [ [ 1 ز 1 ااا 
القسم الأول : دراسة عن المؤلف والكتاب ا ا 
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته 0 ل لقم 
الممبحث الأول : عصر المؤلف 1 1 0 
الحالة السياسية 00000 
الحالة الاجتماعية ا ب 0 
الحالة العلمية م ا ل الس يت ا 
# في العقيدة 0000121011 ا ا 
في الفروع الفقهية 0 ا 
* في مجال الدراسات القرآنية 58 
الملبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية ل ياه 
ةذه 000 00 
. ته وطلبه للعلم الا وف 11ج لو ل ذه لع سوام والح فقو 28-0 
شيوخه جا انان ناا لاف نوفقي اود دوه وسفن انا عط امود 1 85 
تلاميذه ا 
مكانته العلمية اج حب واطا لاساو ب بداووااو وا ل كله 
# فى مجال التفسير 0 ا 
#* في مجال الحديث التو ف د نام يمرن تفي سواه وي 82 





4ة) 0 تفسير أيات اشكلت 
الموضوع 
في مجال العقيدة : 1 0 005 
بن ال مليدسن العلماء منوه تبحره في شنى العلوم م 0 
مؤلفاته مومه مل ليده مايه الو اويا مدل ل 0 لز زاود ا د 
وفاته 10 0 
فلؤم يسفن بال الازابنات القرائية وي 08 
أثره في ابن القيم ..: ْ اتوي الما ع و ا ا 52 
© التشابه بينهما في طريقة ة الكتابة في التفسير 000 0 
* التشابه بينهما في طريقة العرض والاستنباط 500 4 
* اقتباس | بن القيم من كلام ابن تيمية 009 
آثره فن ابن كثير ..... سس وي ل 
لي ا ا ا يي _ ا 
الو حي ركيد ا ال اع ع ا الو ا ا لص حي 1 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب ١‏ تفسير آيات أشكلت» فهكلا 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف لماه 
# اسم الكتاب 00 :دب 01000 اع 
نسنبة الكتاب إلى المؤلف . . 53 0100000 ش15 ل 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب مسو سس ام ا ا 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه 0 00000 1لا 
ش أولا : تفسيره القرآن بالقرآن 0000 5 5200000 ما : 
* ثانا : تفسيره القرآن بالسنة ددرن ام 0 0000 0 
© ثالثاً : ته وار لزان الحا فايس دن ش الوة 


تفسير آيات أشكلت ( للعو ) 





الموضوع الصفحة 


# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما ا 
» خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك ا كا 
* سادساً : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل مس سا وي لقا 
* سابعاً : اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها..  ١١5‏ 
* ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح ا 100 
*# تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته 0 0 000000000000000 
# عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات - ا 


المبحث الرابع : وصف النسخ الخخنطية للكتاب ا 


القسم الثاني : قسم التحقيق : مو اس بابض ا ا 
بداية الكتاب المحقق الم واوا اا ام وا 1 


قوله تعالى : « وما يشعركم أَنّْها إذَا جاءت لا يؤمنون 4 ري 
قوله تعالى : « ... وعَبد الطّاغوت ... 4 ال ا 
قوله تعالى : «ألا إن لله من في السّموات ومن في الأرض 4......... ١54‏ 


قوله تعالى : « ف ص وسنصرون »4 ال يط ع لش اش ا ال ا 0 125 
فصل في قوله تعالى :«قَالَ الْمَلةُ الذين اسَتَكْبَرُوا من قَوْمه 


لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا مَعك من قَرِيتنًا... 4 ا 1١1‏ 
* فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم . 
وهي ملة الكفر . ف يه وام 8ه 4 عه يهم © يودع أنه ع اناه 2 عاد بود عور طعا رططرة دهده م كم ع وق ها 14م يمن 


فصل في قوله تعالى: «إإِنّ الذين آمُنوا والذين هَادُوا 
والتصارئ. . . 4 بل د 


(4ة) ظ 00000000000 تصي ريات أشكلت , 





الوضوح 0١000‏ الصفحة | 


فصل في قوله تعال : جا ماد ادن رفوا عن أشهم ل 
تقنطوا من رَحَمة اللّه . 4 ا ا 1 


الى توه بقارن :لمن جاء باحس قله ناه . 4 
' وقوله تعالى : طمن جَاءً بالحستة قله خير منها 4 


وقوله تعالى : يلي من مسب سي وأخاطت به حَطه ...4 ...... ولام 

. فصل : في معنى ‏ الحنيف» . 00000000 اوم 
فصل في قوله قله : :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أل 1 
كل شيء ما خلا الله باطل توالآيات الوادة في هذا المت 5 اا 
فصل : في اسمه تعالى ؛ القيوم» . 0 20 لد 
فصل : اتفق المسلمون وسائر هلال على أن الأعدل فاق . 

بالقسظ: ا لواحيو را 
قوله تعالى نك ل اا ا 6 مسي اس اه 
فيوس موصو عاك علدا الاك ' 0 0 000 
فصل : ومما ينين عدل الرب وإحسانه 12011001 اللا 
فصل : [في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء » ؤبعض ' 3 . 
المسائل الفرضية المشكلة ] 00 441 ياه 1 
المشرككة سد مو ا ل ا 5 00 

* العمريتان 258 [ 00 

* فصل : وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة 0 3 


* فصل : وأما ميراث البنتين ..... 0 ا تمفكا 


تفسير آيات أشكلت (484؟ ) 


لل سبي يباا ”مي ]]ء ب ب يجبي يربرب يريم 
التتلتللت 19 ربز 525252525252322 نؤاسسس سل ا30101 0 


الموضوع الصفحة 
# فصل : وأما الجدة فكما قال الصديق رضي الله عنه . . . مهمه 
* فصل : وأما كون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين  ..‏ 011 


* فصل : فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولاً كج 
فصل :1 في آيات الربا الواردة في سورة البقرة » والكلام عن 

بعض المسائل المتعلقة بالربا ] م 01 
* فصل : في آية الربا 0 
# فصل : في الربا ف ااا 0 
» فصل : وأما المصوغ من الدراهم والدنانير 01 
* فصل : والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه 

قوتاً 8 يي يي ا اا ااا 
* فصل : في الصحاح » بل تواتر عنه كَلْلهُ أنه نهى عن 

بيع الطعام حتى يقبض ا لو ل ا م ا 
** فصل : والربا البين الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس 

الواحد ام كت ا اك لمم امب 11615 
* فصل : وأما ربا الفضل بلا نساء فقد أشكل على السلف 
والخلف ال -12111د1دذ1ٍ001010 0 0 1 
»* فصل : قال النبي قله لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس 

عندك» و ا امس اه 


قاعدة في القرآن وكلام الله » وبيان أن الأمة اضطربت في هذا 
اضطراباً عظيماً . ”7 


اوصوع 


* فصل ' الإمان بالرسل يجب أن يكون جامعا عام مؤتلفا ا : 


تفريق فيه ولا تبعيضل . 50 000 فوع ع وه ماع ا ع عاد ههه عا اوها لاقم امم م 4 6 3 


# فصل الي ايض ديكو في ادر تر وقد كو 0 


في الوصف . 00 اد اماه 


1 


# فصل ا ل ظ 
من جنس ما أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزله اله في كشير 1 


من المواضع أدج “00 ْ فد و جما مايه عر اج ووه نمام و لمعه مج عاق ل ل ال ْ ١‏ 


* فصل :اي هذا لأصل هر وج امتفاق العم 7 


الكفر . 01 ا ا 


» فصل :اهن كاك أل من أظهر كار تيم والشاة به 


ذا 
ل" 90 
الول 
كلمة 
اام 


00 


اكلام 


تفسير أيات أشكلت (١6ة)‏ 








ا موضوع الصفحة 
# فهرس الأماكن والبلدان ببب 00020 اا 0 
# فهرس الأبيات الشعرية 0 ىم 
© قائمة المصادروالمراجع اا ال لف حقو ا اريم 
© فهرس الموضوعات 00 ااا 


# ا 


